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الصيام سؤال وجواب

يــامَ كَــا كَتبَــه عَــى الّذيــنَ مِــن قبلِنــا، والصّــاةُ  الحمَــدُ للهِ الّــذي كَتــبَ عَلينــا الصِّ
والسّــامُ عــى رســولِ الله، خَــرِ مَــن صَــىَّ وصــامَ، وعــىَ آلـِـه وصَحْبـِـه أجَْعــنَ.

أمّا بعدُ:

 فيُهديكم موقعُ »الإسْامُ سؤالٌ وجوابٌ« هذا الإصدارَ الخاصَّ بأحكامِ الصّيامِ.

ــامُ  ــعِ »الٍإس ــن موق ــامِ« مِ ــاوى الصّي ــابِ »فَت ــةُ كت ــلُ- طباع ــن قب ــد تمّ-مِ وق
ــنْ. ــوابٌ« مَرّت ــؤالٌ وج س

وبعـدَ نفـادِ هاتـنْ الطَّبعَتَـنْ يـأتي هـذا الإصْـدارُ الجديـدُ بعِنـوان »الصيامُ سـؤالٌ 
وجـوابٌ«؛ اسْـتكالً لهذيْـن الإصدارَيْـن السّـابقَنْ، مَـع تَنقيحـاتٍ وزِيـاداتٍ مُهمّةٍ.

وهــذه النُّســخةُ الأخــرةُ -كالسّــابقتنْ لهــا- هــي أجوبــةٌ عــنِ الأســئلةِ الُمتنوّعــةِ 
ــامِ،  ــقُ بالصّي ــا يتعل ــوابٌ«، ممّ ــؤالٌ وج ــامُ س ــعِ »الإس ــرِدُ إلى مَوق ــت تَ ــي كان الت

ــه. ــه، وآدابِ وأحكامِ

ويتميّزُ هذا الإصدارُ بفوائِدَ ومَزايا، مِنها:

ــردْ في  ــا لمْ ي ــامِ، ممّ ي ــةِ بالصِّ ــنَ الإجابــات الجديــدةِ الُمتعلق ــةُ الَمزيــدِ مِ - إضاف
السّــابقتَنْ. النُّســختَنْ 

- العتناءُ التّامُّ بتِوثيقِ النُّقولِ وكامِ أهلِ العِلمِ.
- جَودةُ الإخراجِ الفَنِّيِّ للكِتابِ.
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ممدمم

ــتْ جُهــودٌ كبــرةٌ؛ ليَخــرجَ هــذا الإصــدارُ بهــذه الصــورةِ، والتقصــر  وقــد بُذل
ســمة أصليــة في الجهــدِ البَــريّ، فَــا كانَ مِــن صــواب فمِــنَ اللهِ تعــالَى وَحــدَه، ومَــا 

كانَ مِــن خَطــأ فَمِــنْ أنفُسِــنا، ونَســتغفِرُ اللهَ.

و»الدّيــنُ النصّيحَــةُ«؛ فَــا يَبخــلُ إخوانُنــا عــى الموقِــعِ بنِصائِحهم، وإرْشــاداتِم، 
ومُقترحاتِم.

نســألُ اللهَ العظيــم رب العــرش الكريــم أنْ يَعلَنــا وإخوانَنــا مِمَّــن يصــومُ رمضــانَ 
إيانًــا واحتســابًا، وأن يَعــلَ صَومَنــا جُنَّــةً لنــا مِــنَ النــارِ، وَشَــفيعًا لنــا يومَ الحســابِ، 

ــهُ سَــميعٌ قريبٌ. نــا بدخــولِ الجنــةِ مِــن بــابِ الرّيّــانِ، إنَّ وأن يَمُــنّ علينــا ربُّ
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الصيام سؤال وجواب

شهر رمضان

سؤال: ما الكلمم التي توجهونها للمسلمين بمناسبم دخول شهر رمضان؟	 

ا لجوا ب: 	 

قال الله تعالى: )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې( ]البقرة: 185[.

هذا الشهر المبارك موسم عظيم للخر والبركة والعبادة والطاعة، فهو شهر عظيم، 
أبواب  فيه  وتُقفل  الجنات،  أبواب  فيه  وتُفتح  الحسنات،  فيه  تُضاعف  كريم،  وموسم 
التوبة إلى الله من ذوي الآثام والسيئات، شهر كله رحمة، ومغفرة،  النران، وتُقبل فيه 

وعتق من النار.

فاشـكروا الله عى ما أنعم عليكم به من مواسـم الخر والبركات، وما خصكم به من 
أسـباب الفضل وأنـواع النعم السـابغات، واغتنموا مرور الأوقات الريفة والمواسـم 
 الفاضلـة بعارتـا بالطاعـات، وتـرك المحرمـات؛ تفـوزوا بطيـب الحيـاة، وتسـعدوا

بعد المات.

والمؤمـن الصـادق كل الشـهور عنـده مواسـم للعبـادة، والعمـر كله عنده موسـم 
للطاعـة، ولكنـه في شـهر رمضـان تتضاعـف همته للخـر، وينشـط قلبه للعبـادة أكثر، 
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شهر رمضان

ويُقبـل عـى ربـه ، وربنـا الكريـم مـن جـوده وكرمـه تفضـل عـى المؤمنـن 
الصائمـن، فضاعـف لهـم المثوبة في هذا الشـهر الكريـم، وأجزل لهم العطـاء والمكافأة 

عـى صالـح الأعال.

ما أشبه الليلم بالبارحم.

هذه الأيام تمر مسرعة وكأنها لحظات، فقد استقبلنا رمضان ثم ودعناه، وما هي إل 
فترة من الزمن وإذ بنا نستقبل رمضان مرة أخرى، فعلينا أن نُبادر بالأعال الصالحة في 

هذا الشهر العظيم، وأن نحرص عى ملئه با يرضي الله، وبا يُسعدنا يوم نلقاه.

كيف نستعد لرمضان؟

 إن الستعداد لرمضان يكون بمحاسبة النفس عى تقصرها في تحقيق الشهادتن،
أو التقصر في الواجبات، أو التقصر في عدم ترك ما نقع فيه من الشهوات أو الشبهات.

فالإيان  الإيان،  من  عالية  درجة  عى  رمضان  في  ليكون  سلوكه  العبد  مُ  فيُقَوِّ
تحقيق هي  العبد  يحققها  طاعة  فأول  بالمعصية،  وينقص  بالطاعة  يزيد  وينقص،   يزيد 
العبودية لله وحده وينعقد في نفسه أل معبود حق إل الله، فيصرف جيع أنواع العبادة لله، 
ل يرك معه أحداً في عبادته، ويستيقن كلٌّ منا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه 

لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء بقدر.

ونمتنع عن كل ما يناقض تحقيق الشهادتن، وذلك بالبتعاد عن البدع والإحداث 
والمنافقن،  الكافرين  ونعادي  المؤمنن،  نوالي  بأن  والبراء،  الولء  وبتحقيق  الدين،  في 
 وأصحابه، ونستن  بالنبي  أعدائهم، ونقتدي  المسلمن عى  بانتصار  ونفرح 
من  ونحب  ونحبها،  بعده،  من  المهدين  الراشدين  الخلفاء  وسنة    بسنته 

يتمسك بها، ويدافع عنها، في أي أرض، وبأي لون، وجنسية كان.

بعد ذلك نحاسب أنفسنا عى التقصر في فعل الطاعات؛ كالتقصر في أداء الصلوات 
جاعة، وذكر الله D، وأداء الحقوق للجار، وللأرحام، وللمسلمن، وإفشاء السام، 
والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والتواصي بالحق، والصبر عى ذلك، والصبر عن 

.D فعـل المنكرات، وعى فعل الطاعات، وعى أقدار الله
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ثم تكون المحاسبة عى المعاصي واتباع الشهوات؛ بمنع أنفسنا من الستمرار عليها، 
أي معصية كانت، صغرة أو كبرة، سواءً كانت معصية بالعن بالنظر إلى ما حرم الله، 
 ،D جل بالمشي فيا ل يرضي الله أو معصية بالأذن بالساع للمعازف، أو معصية بالرِّ
أو بالبطش باليدين فيا ل يرضي الله، أو بأكل ما حرم الله من الربا، أو الرشوة، أو غر 

ذلك مما يدخل في أكل أموال الناس بالباطل.

يده  ويبسط  الليل،  مسيء  ليتوب  بالنهار  يده  يبسط  الله  أن  أعيننا:  نصب  ويكون 
پ  )ٻٻٻٻ   : قال  وقد  النهار،  مسيء  ليتوب  بالليل 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڑ ک ک کک گ گ گ( ]آل عمران: 133-136[. وقال تعالى: )ۀ 
ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ۆ ۆ( ]الزمر: 53[. وقال تعالى: )گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻ( ]النساء: 110[.

بهذه المحاسبة، وبالتوبة والستغفار؛ يب علينا أن نستقبل رمضان، )فالكَيِّسُ مَن 
دانَ نَفسَهُ وَعَمِلَ لاِ بَعدَ المَوتِ، والعاجِزُ مَن أَتبَعَ نَفسَهُ هَواها وَتَنََّى على الله)(1).

إن شهر رمضان شهر مغنم وأرباح، والتاجر الحاذق يغتنم المواسم ليزيد من أرباحه، 
والمسلم يغتنم هذا الشهر بالعبادة، وكثرة الصاة، وقراءة القرآن، والعفو عن الناس، 

والإحسان إلى الغر، والتصدق عى الفقراء.

الشياطن،  فيه  النار، وتصفد  أبواب  الجنة، وتغلق  أبواب  تفتح  ففي شهر رمضان 
وينادي منادٍ كل ليلة: يا باغي الخر أقبل، ويا باغي الر أقصر.

والمسلم يهتدي بسنة نبيه ، ويتبع في ذلك سلفه الصالح.

(1) أخرجه الترمذي )2459(، وابن ماجه )4260(، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة )5319).
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وليُعلـم بـأن شـهر رمضان خـر الشـهور، قال ابـن القيم : »ومـن ذلك -أي 
المُفاضلـة بـن مـا خَلَـق الله- تفضيـل شـهر رمضـان عـى سـائر الشـهور، وتفضيل 

عَـره الأخر عى سـائر الليـالي«(1).

ل هذا الشهر على غيره لثلاثم أمور:  وفُضِّ

)ٱٻٻ ٻ  تعالى:  قال  القدر،  ليلة  السنة، وهي  ليالي  ليلة من  فيه خر  أولاً: 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( ]القدر: 5-1[.

فالعبادة في هذه الليلة خر من عبادة ألف شهر.

ــالى:  ــال تع ــاء ، ق ــل الأنبي ــى أفض ــب ع ــل الكت ــه أفض ــت في ــاً: أُنزل ثاني
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  )ڳ 

ــالى: )پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ــال تع ڻ( ]البقرة: 158[. وق
.]5-3 ]الدخان:  ڤ(  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

صُحُفُ  »أُنزِلَت   : رسول الله  قال  قال:   I الأسقع  بن  واثلة  وعن 
وَأُنزِلَ  رَمَضان،  مِن  لسِِتٍّ مَضَت  التَّوراةُ  وَأُنزِلَت  رَمَضان،  شَهرِ  مِن  لَيلَمٍ  لَ  أَوَّ إبِراهيمَ 
بُورُ لثَِمانِ عَشَرةَ خَلَت مِن رَمَضان،  الِإنجيلُ لثَِلاثَ عَشَرةَ مَضَت مِن رَمَضان، وَأُنزِلَ الزَّ

وَأُنزِلَ المُرآنُ لأرَبَعٍ وَعِشرينَ خَلَت مِن رَمَضان«(2).

الشياطن؛  د  وتُصفَّ أبواب جهنم،  وتُغلق  الجنة،  أبواب  فيه  تُفتح  الشهر  هذا  ثالثاً: 
أَبوابُ  فُتِّحَت  رَمَضانُ  »إذِا جاءَ  قال:    أن رسول الله   I أبي هريرة  فعن 

ياطيُن«(3). دَت الشَّ الَجنَّمِ، وَغُلِّمَت أَبوابُ النّارِ، وَصُفِّ

(1) زاد المعاد )56/1).
(2) رواه أحمد )17025(، والطبراني)75/22(، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة )1575).

(3) رواه البخاري )1800(، ومسلم )1079).
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وعن أبي هريرة I أن رسول الله  قال: »إذِا جاءَ رَمَضانُ فُتِّحَت أَبوابُ 
ياطيُن«(1). حَممِ، وَغُلِّمَت أَبوابُ جَهَنَّمَ، وَسُلسِلَتِ الشَّ الرَّ

شَهرِ  في  لَيلَمٍ  لُ  أَوَّ كانَ  »إذِا  قال:    رسول الله  أن   I هريرة  أبي  وعن 
بابٌ،  مِنها  يُفتَح  فَلَم  النّارِ  أَبوابُ  وَغُلِّمَت   ، الِجنِّ وَمَرَدَةُ  ياطيُن  الشَّ دَتِ  صُفِّ رَمَضانَ 
يا باغيَ الَخيِر أَقبلِ، وَيا باغيَ  فَلَم يُغلَق مِنها بابٌ، وَيُنادي مُنادٍ:  وَفُتِّحَت أَبوابُ الَجنَّمِ 

الشَرِّ أَقصِ. وَلله عُتَماءُ مِنَ النّارِ وَذَلكَِ كُلُّ لَيلَمٍ«(2).

الصيام والقيام، وفعل  يوفقنا جيعاً لذلك، ويعيننا عى  أن  العظيم  العلي  أسأل الله 
الطاعات، وترك المنكرات.

* * *

سؤال: ما حكم التهنئم بدخول شهر رمضان بلفظ: »كل عام وأنت بخير«؟	 

جواب: 	 

ليس للتهنئة بدخول شهر رمضان لفظ معن ل ينبغي للمسلم أن يتعداه إلى غره، 
من  ذلك  ونحو  بخر[،  وأنتم  عام  ]كل  مثل:  الناس  اعتاده  لفظ  بأي  التهنئة  فيجوز 

الألفاظ التي ليس فيها محظور شرعي. والله أعلم.
* * *

سؤال: أتنى أن أستغل هذه الشهر الكريم بمدر ما أستطيع في العبادة وتحصيل الأجر، 	 
فأرجو منكم إعطائي برنامجاً مناسباً لي ولأسُرتي حتى نستغـل الشهر بالخير والطاعم.

جواب: 	 

تقبل الله من الجميع صالح القول والعمل، ورزقنا الإخاص في السر والعلن.

وهذا جدول ممترح للمسلم في هذا الشهر البارك: 

(1) أخرجه النسائي )2100(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )471).
(2) أخرجه الترمذي )682(، وابن ماجه )1642(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع)759).
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يوم السلم في رمضان: 

*  يبدأ المسلم يومه بالسحور قبل صاة الفجر، والأفضل أن يؤخر السحور إلى أقصى 
وقت ممكن من الليل.

إلى  ويخرج  بيته،  في  فيتوضأ  الأذان؛  قبل  الفجر  لصاة  المسلم  يستعد  ذلك  بعد  ثم   *

المسجد قبل الأذان.

 *  فـإذا دخـل المسـجد صـى ركعتـن ]تحيـة المسـجد[، ثـم يلـس ويشـتغل بالدعاء،

أو بقـراءة القـرآن، أو بالذكـر، حتى يؤذن المـؤذن، فردد مع المـؤذن، ويقول ما ورد 
عـن النبـي  بعـد الفـراغ مـن الأذان، ثم بعـد ذلك يصـلي ركعتـن ]راتبة 
 الفجر[، ثم يشتغل بالذكر والدعاء وقراءة القرآن إلى أن تُقام الصاة، وهو في صاة 

ما انتظر الصاة.

*  بعد أن يؤدي الصاة مع الجاعة يأتي بالأذكار التي ترع عقب السام من الصاة، 
بالذكر  مشتغاً  المسجد  في  الشمس  تطلع  أن  إلى  يلس  أن  أحب  إن  ذلك  بعد  ثم 

وقراءة القرآن؛ فذلك أفضل، وهو ما كان يفعله النبي  بعد صاة الفجر.

*  ثـم إذا طلعـت الشـمس وارتفعـت، ومضى عـى شروقها نحـو ربع سـاعة؛ فإن أحب 
أن يصـلي صـاة الضحـى -وأقلهـا ركعتـان-: فذلك حسـن، وإن أحـب أن يؤخرها 
إلى وقتهـا الفاضـل، وهـو حـن ترمـض الفصـال، أي: عنـد اشـتداد الحـر وارتفـاع 

الشـمس: فهـو أفضل.

*  ثم إن أحب أن ينام ليستعد للذهاب إلى عمله، فلينو بنومه ذلك التَّقوّي عى العبادة 
وتحصيل الرزق؛ كي يؤجر عليه، وليحرص عى تطبيق آداب النوم الرعية، العملية 

والقولية.

قبل  المسجد مبكراً،  إلى  الظهر، ذهب  فإذا حضر وقت صاة  ثم يذهب إلى عمله،    *
الأذان أو بعده مباشرة، وليكن مستعداً للصاة مسبقاً، فيصلي أربع ركعات بسامن 
]راتبة الظهر القبلية[، ثم يشتغل بقراءة القرآن إلى أن تُقام الصاة، فيصلي مع الجاعة، 

ثم يصلي ركعتن ]راتبة الظهر البعدية[.
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*  ثم بعد الصاة يعود إلى إنجاز ما بقي من عمله، إلى أن يحضر وقت النصراف من 
العصر  صاة  عى  طويل  وقت  بقي  قد  كان  فإن  العمل:  من  انصرف  فإذا  العمل، 
كاف  غرَ  الوقت  كان  وإن  الراحة،  من  قسطاً  فليأخذ  فيه-  يستريح  أن  -ويمكنه 
ويخشى إذا نام أن تفوته صاة العصر؛ فليشغل نفسه بشيء مناسب حتى يحن وقت 
الصاة، كأن يذهب إلى السوق لراء بعض الأشياء التي يحتاجها أهل البيت، ونحو 
ذلك، أو يذهب إلى المسجد مباشرة من حن ينتهي من عمله، ويبقى في المسجد إلى 

أن يصلي العصر.

*  ثم بعد العصر ينظر الإنسان إلى حاله: فإن كان بإمكانه أن يلس في المسجد ويشتغل 
بقراءة القرآن، فهذه غنيمة عظيمة، وإن كان يشعر بالإرهاق، فعليه أن يستريح في 

هذا الوقت؛ كي يستعد لصاة التراويح في الليل.

*  وقبل أذان المغرب يستعد للإفطار، وليشغل نفسه في هذه اللحظات بشيء يعود عليه 
بالنفع، إما بقراءة قرآن، أو دعاء، أو حديث مفيد مع الأهل والأولد، ومن أحسـن 
 مـا يشـغل به هـذا الوقت: المسـاهمة في تفطـر الصائمن، إمـا بإحضـار الطعام لهم،

أو المشـاركة في توزيعـه عليهـم، وتنظيـم ذلك، ولذلك لـذة عظيمـة، ل يذوقها إل 
ب. مـن جَرَّ

ثم بعد الإفطار يذهب للصاة في المسجد مع الجاعة، وبعد الصاة يصلي ركعتن    *
]راتبة المغرب[، ثم يعود إلى البيت ويأكل ما تيسر له -مع عدم الإكثار-، ثم يحرص 
عى أن يبحث عن طريقة مفيدة يملأ بها هذا الوقت، بالنسبة له ولأهل بيته، كالقراءة 
النفوس لها،  تتشوق  مفيدة،  أي فكرة أخرى  أو  مباح،  أو حديث  مفيد،  من كتاب 
وتصرفها عن المحرمات التي تُبث في وسائل الإعام، والتي يُعَدّ هذا الوقت بالنسبة 
وإن  الوقت،  هذا  في  وتشويقاً  جذباً  البرامج  أكثر  تَبثّ  فتجدها  الذروة،  وقت  لها 

حوت ما حوت من المنكرات العقدية والأخاقية.

*  فاجتهد يا أخي في صرف نفسك عن ذلك، واتق الله في رعيتك التي سوف تسأل عنها 
يوم القيامة، وأعدّ للسؤال جواباً.
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* ثم استعدّ لصاة العشاء، واتجه إلى المسجد، فاشتغل بقراءة القرآن، أو بالستاع إلى 
الدرس الذي يكون في المسجد.

* ثـم بعـد ذلك: أدِّ صاة العشـاء، ثم صـلِ ركعتن ]راتبة العشـاء[ ثم صـلِّ التراويح 
خلـف الإمـام بخشـوع وتدبـر وتفكر، ول تنـصرف قبـل أن ينصرف الإمـام، وقد 
فَ حُسِـبَ لَهُ جُـلَ إذِا صَـلىَّ مَـعَ الِإمـامِ حَتَّـى يَنـصَِ  قـال النبـي : »إنَِّ الرَّ

قيامُ لَيلَمٍ«(1).

*    ثم اجعل لك برنامجاً بعد صاة التراويح، يتناسب مع ظروفك وارتباطاتك الشخصية، 

وعليك مراعاة ما يلي: 

البعد عن جيع المحرمات ومقدماتا.. 1

مراعاة تجنيب أهل بيتك الوقوع في شيء من المحرمات أو أسبابها، بطريقة حكيمة، . 2
المباحة، أو تجنيبهم  للنُّزهة في الأماكن  كإعداد برامج خاصة لهم، أو الخروج بهم 

رفقة السوء، والبحث لهم عن رفقة صالحة.

أن تشتغل بالفاضل عن المفضول.. 3

ثم احرص عى أن تنام مبكراً، مع الإتيان بالآداب الرعية للنوم، العملية والقولية، 
وإن قرأت قبل النوم شيئاً من القرآن أو من الكتب النافعة فهذا أمر حسن، ل سيا إن 

كنت لم تُنهِ وِردَك اليومي من القرآن، فا تنم حتى تُنهيه.

ثم استيقظ قبل السحور بوقت كاف؛ لاشتغال بالدعاء، فهذا الوقت -وهو ثلث 
النُّزول الإلهي، وقد أثنى الله تعالى عى المستغفرين فيه، كا وعد  الليل الأخر- وقت 

الداعن فيه بالإجابة، ووعد التائبن بالقبول، فا تَدَع هذه الفرصة العظيمة تفوتك.

يوم الجمعم: 
يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، فينبغي أن يكون له برنامج خاص في العبادة 

والطاعة، يُراعى فيه ما يلي: 

(1) رواه أبو داود )1370(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
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التبكر في الحضور إلى صاة الجمعة.. 1

البقاء في المسجد بعد صاة العصر، والشتغال بالقراءة والدعاء، حتى الساعة . 2
الأخرة من هذا اليوم؛ فإنها ساعة تُرجى فيها إجابة الدعاء.

اجعل هذا اليوم فرصة لستكال بعض أعالك التي لم تتمها في وسط الأسبوع، . 3
كإتمام الحزب الأسبوعي من القرآن، أو إتمام قراءة كتاب، أو ساع شريط، ونحو 

ذلك من الأعال الصالحة.

العشر الأواخر: 

العر الأواخر فيها ليلة القدر، التي هي خر من ألف شهر؛ لذا يرع للإنسان أن 
يعتكف في هذه العر في المسجد، كا كان النبي  يفعل؛ طلباً لليلة القدر، فمن 
تيسر له العتكاف فيها؛ فهذه مِنةّ عظيمة مِنَ الله عليه، ومن لم يتيسر له اعتكافها كلها؛ 
إحياء  فليحرص عى  منها؛  اعتكاف شيء  له  يتيسر  لم  منها، وإن  له  تيسر  ما  فليعتكف 
ليلها بالعبادة والطاعة، من قيام وقراءة وذكر ودعاء، وليستعدَّ لذلك من النهار بإراحة 

جسمه؛ ليتمكن من السهر في الليل.

تنبيهات: 

فيه، . 1 يُعَدّل  أن  فرد  مَرِنٌ، يمكن لكل  هذا الجدول جدول مقترح، وهو جدول 
بحسب ظروفه الخاصة.

هذا الجدول روعي فيه اللتزام بذكر السنن الثابتة عن النبي ، فا يعني . 2
ذلك أن جيع ما فيه من الواجبات والفرائض، بل فيه كثر مع السنن والمستحبات.

يتحمس . 3 قد  الشهر  أول  في  فالإنسان  قل،  وإن  أدومها  الله  إلى  الأعال  أحب 
المداومة  بالفتور، فاحذر من ذلك، واحرص عى  ثم يصاب  للطاعة والعبادة، 

عى جيع الأعال التي تؤديها في هذا الشهر الكريم.

ينبغي عى المسلم أن يحرص عى تنظيم وقته في هذا الشهر المبارك، حتى ل يُضَيّع . 4
عى نفسه فرصاً كبرة لازدياد من الخر والعمل الصالح، فمثاً: يحرص الإنسان 
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عى شراء الأغراض التي يحتاجها أهل البيت قبل بداية الشهر، وكذلك الأغراض 
اليومية يحرص عى شرائها في الأوقات التي ل يكون فيها زحام في الأسواق.

تُشغِل  ل  بحيث  تُنظَّم،  أن  ينبغي  والعائلية  الشخصية  الزيارات  آخر:  ومثال 
الإنسان عن عبادته.

اجعل الإكثار من العبادة والتقرب إلى الله هو همك الأول في هذا الشهر المبارك.. 5

اعقد العزم من بداية الشهر عى التبكر إلى المسجد في أوقات الصاة، وعى ختم . 6
كتاب الله تعالى تاوةً، وعى المحافظة عى قيام الليل في هذا الشهر العظيم، وعى 

إنفاق ما تيسر من مالك.

خلال . 7 من  وذلك   ،D الله  بكتاب  صلتك  لتقوية  رمضان  شهرِ  فرصةَ  اغتنم 
الوسائل التاليم: 

ضبط القراءة الصحيحة للآيات، والسبيل إلى ذلك: هو تصحيح القراءة عى * 
مقرئ جيد، فإن تعذر، فمن خال متابعة أشرطة القراء المتقنن.

مراجعة ما مَنَّ الله تعالى به عليك من حفظ، والستزادة من الحفظ.* 

القراءة في تفسر الآيات، وذلك إما بمراجعة الآيات التي تُشكِل عليك في * 
كتب التفاسر المعتمدة، كتفسر البغوي، وتفسر ابن كثر، وتفسر السعدي، 
وإما بأن تجعل لك جدولً للقراءة المنتظمة في كتاب من كتب التفسر، فتبدأ 

أولً بجزء عم، ثم تنتقل إلى جزء تبارك، وهكذا.

 *.D العناية بتطبيق الأوامر التي تمر بك في كتاب الله

نسأل الله تعالى أن يتم علينا نعمة إدراك رمضان، بإتمام صيامه وقيامه، وأن يتقبل 
منا، وأن يتجاوز عن تقصرنا.
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 وجوب الصوم وفضله
والحكمة من مشروعيته

سؤال: ما الحكمم من مشروعيم الصيام؟ 	 

جواب: 	 

أولاً: ل بد أن نعلم أن الله تعالى من أسائه الحسنى: ]الحكيم[، والحكيم مشتق من 
الحُكْم، ومن الِحكْمة، فالله تعالى له الحكم وحده، وأحكامه سبحانه في غاية الحكمة، 

والكال، والإتقان. 

ثانياً: إن الله تعالى لم يرع حكاً من الأحكام إل وله فيه حكم عظيمة، قد نعلمها، 
والواجب:  منها،  الكثر  علينا  ويخفى  بعضها،  نعلم  وقد  إليها،  عقولنا  تتدي  ل  وقد 

التسليم عى كل حال.

ثالثاً: قد ذكر الله تعالى الحكمة من مروعية الصيام وفرضِه علينا في قوله: )ٿ 
ڦ(  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
به،  تعالى  الله  أمر  ما  فعل  هي  والتقوى  التقوى،  لتحقيق  وسيلة  فالصيام   ]183 ]البقرة: 

وترك ما نهى عنه، فالصيام من أعظم الأسباب التي تُعِن العبد عى القيام بأوامر الدين. 

مـن  وكلهـا  الصيـام،  مروعيـة  مـن  الحكـم  بعـض    العلـاء  ذكـر  وقـد 
 خصـال التقـوى، ولكـن ل بـأس بذكرهـا، ليتنبـه الصائم لهـا، ويحرص عـى تحقيقها،

فمن حكم الصيام: 
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أن الصيام وسيلة إلى شكر النعم، فالصيام هو كف النفس عن الأكل والرب . 1
فُ  يُعَرِّ ا  مُعْتَبَرً زمانا  عنها  والمتناع  وأعاها،  النعم  أَجَلِّ  من  وهذه  والجاع، 
حقها  قضاء  عى  ذلك  فيَحْمِله  عُرِفَتْ،  فُقِدَتْ  فإذا  مجهولة،  النعم  إذ  قَدْرَهَا؛ 

بالشكر. 

عن . 2 لامتناع  النفس  انقادت  إذا  لأنه  المحرمات؛  ترك  إلى  وسيلة  الصيام  أن 
تنقاد  أن  فأوْلى  عقابه،  أليم  من  وخوفًا  تعالى،  الله  مرضاة  في  طمعاً  الحال؛ 

لامتناع عن الحرام، فكان الصوم سبباً لتقاء محارم الله تعالى. 

الشهوات، . 3 تمنت  شبعت  إذا  النفس  لأن  الشهوة؛  عى  التغلب  الصيام  في  أن 
بَابِ:  وإذا جاعت امتنعت عا توى، ولذا قال النبي : »يَا مَعْشَرَ الشَّ
، وَأَحْصَنُ للِْفَرْجِ، وَمَنْ لَْ  هُ أَغَضُّ للِْبَصَِ جْ؛ فَإنَِّ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّ

هُ لَهُ وِجَاءٌ«(1). وْمِ، فَإنَِّ يَسْتَطعِْ فَعَلَيْهِ باِلصَّ

أن الصيام موجب للرحمة والعطف عى المساكن؛ فإن الصائم إذا ذاق ألم الجوع . 4
في بعض الأوقات، ذكر من هذا حاله في جيع الأوقات، فتسارع إليه بالإحسان؛ 

رقةً عليه ورحمةً به، فكان الصوم سبباً للعطف عى المساكن. 

فتقل . 5 له، فتضعف وسوسته للإنسان،  للشيطان، وإضعافا  قهرا  الصيام  أن في 
قال كا  مِ«(2)  الدَّ مَجْرَى  آدَمَ  ابْنِ  مِنِ  يَْرِي  يْطَان  »الشَّ لأن  وذلك  المعاصي؛   منه 

النبي ، فبالصيام تضيق مجاري الشيطان؛ فيضعف، ويقل نفوذه. 

قال ابن تيمية : »ول ريب أن الدم يتولد من الطعام والراب، وإذا أكل 
أو شرب اتسعت مجاري الشياطن -الذي هو الدم- وإذا صام ضاقت مجاري 

الشياطن، فتنبعث القلوب إلى فعل الخرات، وترك المنكرات«(3).

(1) رواه البخاري )4779(، ومسلم )1400).

(2) رواه البخاري )1934(، ومسلم )2174).
(3) مجموع الفتاوى )246/25( بتصرف.
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قدرتا . 6 مع  توى  ما  فتترك  تعالى،  الله  مراقبة  عى  للنفس  تدريبا  الصيام  في  أن 
عليه؛ لعلمها باطاع الله عليها. 

وفي الصيام التزهيد في الدنيا وشهواتا، والترغيب فيا عند الله تعالى. . 7

أن في الصيام تعويدا للمؤمن عى الإكثار من الطاعات؛ وذلك لأن الصائم في . 8
الغالب تكثر طاعته فيعتاد ذلك(1).

تعالى: . 9 قوله  تأويل  في  المفسرون  ذكر  ولهذا  الصبر؛  عى  تعويدا  الصيام  في  أن 
هو  الصبر  أن   ]45 ]البقرة:  )ۓۓڭڭڭۇۇۆ( 

الصوم، قال الطبري في تفسره: وقد قيل: إن معنى ]الصبر[ في هذا الموضع: الصوم، 
و]الصوم[ بعض معاني ]الصبر[، وتأويل من تأول ذلك عندنا: أن الله تعالى ذكرُه 
أمرَهم بالصبر عى ما كرهته نفوسهم من طاعة الله، وترك معاصيه، وأصل الصبر: 
ا، وكفها عن هواها؛ ولذلك قيل للصابر عى المصيبة: صابر؛ لكفه  منع النفس محابهَّ
نفسه عن الجزع. وقيل لشهر رمضان: ]شهر الصبر[؛ لصبر صائميه عن المطاعم 
عنه، كا تصبر  إياهم  إياهم عن ذلك: حبسه لهم، وكفه  والمشارب نهارا، وصبره 
الرجل المسيء للقتل، فتحبسه عليه حتى تقتله. ولذلك قيل: قتل فان فانا صبرا، 

يعني به: حبسه عليه حتى قتله، فالمقتول ]مصبور[، والقاتل ]صابر[(2).

أن في الصيام فوائد صحية عى الجسم؛ كا أثبتت ذلك الدراسات الحديثة، قال . 10
ابن القيم: »وفي الصوم الرعي من أسباب الصحة ورياضة البدن والنفس ما 

ل يدفعه صحيح الفطرة«(3). والله أعلم.

فهذه بعض الحكم من مروعية الصيام، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لتحقيقها، ويعيننا 
عى حسن عبادته.

* * *

(1) انظر: تفسر السعدي )116(، وحاشية ابن قاسم عى الروض المربع )344/3(، والموسوعة الفقهية )9/28).
(2) تفسر الطبري )11/1).

(3) زاد المعاد )227/4).



19

وجوب الصوم وفضله والحكمم من مشروعيته

سؤال: في أي عام فرض الصيام على السلمين؟	 

جواب: 	 

  الرسول  وصام  الهجرة،  من  الثانية  السنة  في  رمضان  شهر  صيام  فرض 
تسع رمضانات إجاعًا. 

فرض  لأنه  سنن؛  تسع  رمضان    رسول الله  »صام   : النووي  قال 
في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وتوفي النبي  في شهر ربيع الأول سنة 

إحدى عرة من الهجرة«(1). والله أعلم.
* * *

سؤال: ما أقسام الحكم التكليفي للصيام؟	 

جواب: 	 

الأحكام التكليفية خمسة: الواجب، والمستحب، والمحرم، والمكروه، والمباح، وهذه 
تَرِد في الصيام، ولن نستقصي كل ما يدخل تحت كل حكم من هذه  الأحكام الخمسة 

الأحكام، وإنا سنذكر ما تيسر. 

أولاً: الصوم الواجب: 

صوم رمضان.. 1

قضاء رمضان.. 2

نهار . 3 في  الجاع  وكفارة  الظهار،  وكفارة  الخطأ،  القتل  )كفارة  الكفارات  صوم 
رمضان، وكفارة اليمن(.

صوم النذر.. 4

صوم المتمتع في الحج، إذا لم يد الهدََيْ.. 5

(1) المجموع )250/6).
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ثانياً: الصوم الستحب: 

صوم يوم عاشوراء.. 1

صوم يوم عرفة لغر الحاج.. 2

صوم يوم الثنن والخميس من كل أسبوع.. 3

صيام ثاثة أيام من كل شهر.. 4

صيام ستة أيام من شوال.. 5

صوم أكثر شهر شعبان.. 6

صوم شهر المحرم.. 7

صيام يوم وإفطار يوم، وهو أفضل الصيام. . 8

وكل ذلك ثابت في أحاديث حسنة وصحيحة. 

ثالثاً: الصوم الكروه: 

إفـراد يـوم الجمعة بالصـوم: لقول النبـي : »لاَ يَصُومَـنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ . 1
الجُمُعَـمِ، إلِاَّ يَوْماً قَبْلَـهُ أَوْ بَعْدَهُ«(1).

بْتِ . 2 إفراد يوم السبت بالصوم: لقول الرسول : »لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّ
شَجَرَةٍ  عُودَ  أَوْ  عِنَبَمٍ  اءَ  لِحَ إلِا  أَحَدُكُمْ  يَدِْ  لَْ  فَإنِْ  عَلَيْكُمْ،  اللهُ  ضَ  افْتَرَ فيِمَا  إلِا 

فَلْيَمْضُغْهُ«(2).
السبت  يوم  الرجل  يخص  أن  هذا:  في  كراهته  »ومعنى   : الترمذي  قال 

بصيام؛ لأنَ اليهود تعظم يوم السبت«. 

رابعاً: الصوم الحرم: 

صوم يوم عيد الفطر.. 1

(1) رواه البخاري )1884(، ومسلم )1144).
نه، وأبو داود )2421(، وابن ماجة )1726(، وصححه الألباني في إرواء  (2) رواه الترمذي )744(، وحسَّ

الغليل )960).
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صوم يوم عيد الأضحى.. 2
التحريم: . 3 من  ويستثنى  النحر،  يوم  بعد  أيام  ثاثة  وهي:  التريق،  أيام  صوم 

المتمتع الذي لم يد هديا.
صوم يوم الشك: وهو يوم الثاثن من شعبان، إذا كان في الساء ما يمنع رؤية . 4

الهال.
صوم الحائض والنفساء. . 5

خامساً: الصوم الباح: 

هو ما ل يدخل تحت قسم من الأقسام الأربعة السابقة. 

والمراد بالإباحة هنا: أن هذا اليوم لم يرد أمر بصومه ول نهي عن صومه، عى سبيل 
ًمستحبة(1). بالصوم عبادة  التطوع  الثاثاء والأربعاء، وإن كان أصل  التعين، كيومي 

والله أعلم.
***

سؤال: إذا أسلم الكافر في نهار رمضان، فهل يلزمه إمساك باقي اليوم الذي أسلم فيه؟ 	 

جواب: 	 

»نعم، يلزمه أن يمسك بقية اليوم الذي أسلم فيه، لأنه صار الآن من أهل الوجوب 
فلزمه. وهذا بخاف ارتفاع المانع فإنه إذا ارتفع المانع لم يلزم إمساك بقية اليوم، مثل: 
أن تطهر المرأة من حيضها في أثناء النهار، فإنه ل يلزمها أن تمسك بقية النهار، وكذلك 
لو برأ المريض المفطر من مرضه في أثناء النهار فإنه ل يلزمه الإمساك، لأن هذا اليوم قد 
أبيح له فطره مع كونه من أهل اللتزام -أي مسلاً- بخاف الذي طرأ إسامه في أثناء 
النهار، فإنه يلزمه الإمساك، ول يلزمه القضاء، أما أولئك أعني: الحائض والمريض فإنه 

ل يلزمهم الإمساك، لكن يلزمهم القضاء«(2).
* * *

(1) انظر: الموسوعة الفقهية )10/28-19(، والرح الممتع )483-457/6).
(2) الإجابات عى أسئلة الجاليات للشيخ محمد بن عثيمن )7/1).
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سؤال: من الذي يب عليه صوم رمضان؟	 

جواب: 	 

يب الصوم عى الشخص إذا توفرت فيه خمسة شروط: 

أولاً: أن يكون مسلاً. 

ثانياً: أن يكون مكلفاً. 

ثالثاً: أن يكون قادراً عى الصوم.

رابعاً: أن يكون مقياً. 

خامساً: الخلو من الموانع. 

فهذه الروط الخمسة متى توفرت في الشخص وجب عليه الصوم. 

الشرط الأول: أن يكون مسلاً، فخرج بهذا الرط الكافر؛ فالكافر ل يلزمه الصوم 
ول يصح منه، فإذا أسلم لم يؤمر بقضائه. 

والدليـل عـى ذلـك: قولـه تعـالى: )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
- ل تُقبل منهـم لكفرهم،  ئۆ(  ]التوبة: 54[ فـإذا كانـت النفقـات -ونفعهـا متعـدٍّ

فالعبـادات الخاصـة من بـاب أولى. 

ودليل كونه ل يقضي إذا أسلم: قوله تعالى: )ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ( ]الأنفال: 38[ وثبت عن طريق التواتر عن النبي  أنه لم يكن 

يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات. 

مع  تكليف  ل  لأنه  العاقل،  البالغ  هو  والمكلف  مكلفاً،  يكون  أن  الثاني:  الشرط 
الصغر، ول تكليف مع الجنون. 



23

وجوب الصوم وفضله والحكمم من مشروعيته

وللبلوغ ثلاث علامات مشتركم بين الذكر والأنثى: 

إنزال المني، يقظة أو مناما.. 1

نبات الشعر الخشن حول العانة.. 2

إتمام خمس عرة سنة.. 3

وتزيد الأنثى أمرا رابعا، وهو: الحيض. . 4

الدين، واجبات  من  عليه واجب  وليس  العقل،  فاقد  أي  المجنون،   والعاقل ضده 
ل صاة، ول صيام، ول إطعام، أي ل يب عليه شيء إطاقاً. 

الشرط الثالث: القدرة، أي أن يكون المكلف قادراً عى الصيام، أما العاجز فليس 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  )ھ  تعالى:  الله  لقول  عليه صوم؛ 

ڭ( ]البقرة: 185[. 

لكن العجز ينقسم إلى قسمن: قسم طارئ وقسم دائم: 

فالمسم الطارئ: هو المذكور في الآية السابقة، كالمريض مرضاً يُرجى شفاؤه، فهؤلء 
يوز لهم الإفطار، ثم قضاء ما فاتم. 

عن  يعجز  الذي  السن  وكبر  شفاؤه،  يُرجى  ل  مرضاً  كالمريض  الدائم:  والعجز 
ڎڎ(  ڌڌ  ڍ  ڍ  )ڇ  المذكور في قوله تعالى:  الصيام، وهو 
يطيقان  ل  كانا  إذا  والشيخة  الشيخ  بـ   L عباس  ابن  فسرها  حيث   ]184 ]البقرة: 

الصوم، فيُطعان عن كل يوم مسكيناً(1). 

 والمـرض الذي يـوز لصاحبه الفطر؛ هو المـرض الذي يضره الصيـام، إما بزيادته،
أو تأخر شفائه.

م الصيام؟  فإن قيل: ما هو مقياس الضرر الذي يُحرِّ

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )7866).



24

الصيام سؤال وجواب

المريض  فأن يشعر  بالحس:  أما  بالخبََر،  يُعلم  بالحس، وقد  الضرر يكون  فالجواب: 
بنفسه أن الصوم يضره، ويثر عليه الأوجاع، ويوجب تأخر الشفاء، وما أشبه ذلك. 

وأما الخبََر: فأن يُخبره طبيب عالم ثقة بأنه يضره. 

الشرط الرابع: أن يكون مقياً، فإن كان مسافرا فا يب عليه الصوم؛ لقوله تعالى: 
)ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( ]البقرة: 185[ وقد أجع 

.(1)
 العلاء أنه يوز للمسافر الفطر. وممن نقل الإجاع: ابن قدامة

والأفضل للمسافر أن يفعل الأيسر، فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم حراماً؛ 
لقوله تعالى: )ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ(  ]النساء: 29[؛ فإن هذه الآية 
البِِّ  من  »لَيسَ  الحديث  وفي  عنه،  منهياً  كان  الإنسان  عى  ضرراً  كان  ما  أن  عى:  تدل 

ومُ في السَفَر«(2).  الصَّ

مختص  الرط  وهذا  والنفاس،  الحيض  وهو  الموانع،  من  الخلو  الخامس:  الشرط 
ذلك:  مقرراً    النبي  لقول  الصيام،  يلزمها  ل  والنفساء  فالحائض  بالنساء؛ 
يصح  ول  يلزمها،  فا  كالحائض؛  والنفساء  تَصُمْ«(3)  وَلَْ  تُصَلِّ  لَْ  حَاضَتْ  إذَِا  »أَلَيْسَ 

منها إجاعاً، ويلزمها قضاؤه إجاعاً(4). والله أعلم.
* * *

سؤال: هل صحيح أن السيئم تُضاعف في رمضان كما أن الحسنم تُضاعف؟ وهل ورد 	 
دليل على ذلك؟ 

جواب: 	 

نعم، تضاعف الحسنة والسيئة في الزمان والمكان الفاضلن، ولكن هناك فرق بن 
مضاعفة الحسنة ومضاعفة السيئة، فمضاعفة الحسنة مضاعفة بالكم والكيف، والمراد 

(1) انظر: المغني )3/ 33).
(2) رواه البخاري )1844).

(3) رواه البخاري )298).
(4) انظر: الرح الممتع )330/6).
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يَعْظم ويَكْثر،  بالكيف أن ثوابها  العدد، فالحسنة بعر أمثالها، أو أكثر، والمراد  بالكم: 
وأما السيئة: فمضاعفتها بالكيف فقط؛ أي: أن إثمها أعظم والعقاب عليها أشد، وأما 

من حيث العدد: فالسيئة بسيئة واحدة، ول يمكن أن تكون بأكثر من سيئة. 

وفي  المقدس  وبيت  والمدينة  كمكة  فاضل،  بمكان  والسيئة  الحسنة  »وتضاعف 
مضاعفة  أما  ورمضان.  الحرم  والأشهر  الجمعة،  كيوم  فاضل،  وبزمان  المساجد، 
 الحسنة: فهذا مما ل خاف فيه، وأما مضاعفة السيئة: فقال بها جاعة، تبعا لبن عباس
تضعيف  في  مسعود  وابن  عباس  ابن  قول  المحققن:  بعض  وقال  مسعود...  وابن 

السيئات: إنا أرادوا مضاعفتها في الكيفية دون الكمية«(1). 

ل به المسلم تكفر الذنوب صغرها وكبرها؟  وسئل ابن باز : الصيام، هل يُحَصِّ
وهل إثم الذنوب يتضاعف في رمضان؟ 

فأجاب: )المروع للمسلم في رمضان وفي غره: مجاهدة نفسه الأمارة بالسوء، حتى 
تكون نفسا مطمئنة آمرة بالخر راغبة فيه، وواجب عليه أن ياهد عدو الله إبليس حتى 
يسلم من شره ونزغاته، فالمسلم في هذه الدنيا في جهاد عظيم متواصل للنفس والهوى 
والشيطان، وعليه أن يكثر من التوبة والستغفار في كل وقت وحن، ولكن الأوقات 
يختلف بعضها عن بعض؛ فشهر رمضان هو أفضل أشهر العام، فهو شهر مغفرة ورحمة 
وعتق من النار، فإذا كان الشهر فاضا والمكان فاضا ضوعفت فيه الحسنات، وعظم 
فيه إثم السيئات، فسيئة في رمضان أعظم إثا من سيئة في غره، كا أن طاعة في رمضان 
أكثر ثوابا عند الله من طاعة في غره، ولما كان رمضان بتلك المنزلة العظيمة كان للطاعة 
فيه فضل عظيم، ومضاعفة كثرة، وكان إثم المعاصي فيه أشد وأكبر من إثمها في غره، 
فالمسلم عليه أن يغتنم هذا الشهر المبارك بالطاعات والأعال الصالحات، والإقاع عن 
ولكن  الحق،  لاستقامة عى  ويوفقه  بالقبول،  عليه  يَمَنّ  أن   D الله  السيئات؛ عسى 
السيئة دائا بمثلها، ل تضاعف في العدد، ل في رمضان ول في غره، أما الحسنة: فإنها 

(1) مطالب أولي النهى )385/2).
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)ک ک ک ک گ   D الله  لقول  كثرة؛  إلى أضعاف  أمثالها،  بعر  تضاعف 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں( ]الأنعام: 160[. 

والآيات في هذا المعنى كثرة. 

في  كثرة،  أضعافا  فيها  تضاعف  الريفن،  كالحرمن  الفاضل،  المكان  في  وهكذا 
في  بالكيفية  تضاعف  ولكنها  بالكمية،  تضاعف  فا  السيئات:  أما  والكيفية،  الكمية 

الزمان الفاضل والمكان الفاضل، كا تقدمت الإشارة إلى ذلك، والله ولي التوفيق((1). 

فالحسنة  فاضل؛  وزمان  بمكان  والسيئة  الحسنة  »تضاعف   : عثيمن  ابن  وقال 
سورة  في  قال  تعالى  الله  لأن  بالكم؛  ل  فبالكيف  السيئة:  وأما  وبالكيف.  بالكم  تضاعف 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  )ک  مكية-:  -وهي  الأنعام 
)ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ]الأنعام: 160[. وقال:  ڱ ڱ ڱ ں( 
فتكون  ڄ(؛  ڄ  ڄ  )ڦ  قال:  بل  ذلك.  له  نضاعف  يقل:  ولم   .]25 الحج:   [ ڄ( 
ووجعاً؛ ألماً  أشد  تكون  أنها  بمعنى  كيفية،  مضاعفة  المدينة  في  أو  مكة  في  السيئة   مضاعفة 
لقوله تعالى: )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ(   ]الحج: 25[«(2). والله أعلم.

* * *

سؤال: أنا أصوم رمضان ولا أصلي، فهل يكون صيامي صحيح؟	 

جواب: 	 

ل يُقبل صوم رمضان -بل ول أي عمل من الأعال- مع ترك الصاة؛ وذلك لأن 
تَرْكَ  وَالكُفْرِ:  كِ  ْ الشرِّ وَبَيْنَ  جُلِ  الرَّ بَيْنَ  »إنَِّ   : النبي  لقول  كفر؛  الصاة  ترك 

لاةِ«(3) والكافر ل يُقبل منه أي عمل؛ لقول الله تعالى: )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  الصَّ
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ( ]التوبة: 54[.

(1) مجموع فتاوى ابن باز )446/15).
(2) الرح الممتع )262/7).

(3) رواه مسلم )82).
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وعن بريدة I، عن النبي أنه قال: »مَنْ تَرَكَ صَلاةَ العَصِْ فَمَدْ حَبطَِ 
عَمَلُهُ«(1). 

ومعنى »حبط عمله« أي: بَطَلَ، ولم ينتفع به. 

فهذا الحديث يدل عى أن تارك الصاة ل يَقْبل اللهُ منه عماً، فا ينتفعُ تاركُ الصاةِ 
من عمله بشيء، ول يَصْعَدُ له إلى الله عملٌ. 

وقال ابن القيم  في معنى الحديث: »والذي يظهر في الحديث أن الترك نوعان: تركٌ 
كليٌّ ل يصليها أبداً، فهذا يحبط العملَ جيعـه، وتركٌ معنٌ في يومٍ معنٍ، فهذا يحبط عملَ 
، والحبوطُ المعنُ في مقابلةِ التركِ المعنِ«(2). ذلك اليومِ، فالحبوطُ العامُّ في مقابلةِ التركِ العامِّ

فالنصيحة للسائلة أن تتوب إلى الله تعالى، وتندم عى تفريطها في حق الله، وتعريضها 
نفسها لمقت الله تعالى وغضبه وعقابه، والله تعالى يقبل توبة من تاب من عباده، ويغفر 
له ذنوبه، بل ويفرح بها  أشد الفرح، وقد بر النبي  التائب بقوله: 

نْبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ لَه«(3). والله أعلم. »التَّائبُِ مِنْ الذَّ
* * *

المريم عندنا رجل مسيحي وهو يصوم شهر رمضان ولا يصلي. 	  سؤال: يوجد في 
فهل صيامه هذا صحيح؟ 

جواب: 	 

»هذا النصراني الذي يصوم ول يصلي يُنظر في أمره ويدعى إلى الإسام، فإن الصيام 
بدون دخوله الإسام ل ينفعه؛ فالكفر يبطل الأعال، كا قال D: )ی ی ی 
ۓ  )ۓ  سبحانه:  ويقول   ،]5 ]المائدة:  بخ(  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ( ]الأنعام: 88[.

(1) رواه البخاري )553).
(2) كتاب الصاة )ص65).

(3) رواه ابن ماجة )4250(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )5319).
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صدق فإن  الإسام،  ودخوله    محمد  بالنبي  تصديقه  من  أولً   فابد 
محمداً  ودخل الإسام فحينئذ يطالب بالصاة والصوم والزكاة والحج وغر 
ذلك، أما كونه يصوم أو يصلي وهو عى مسيحيته وعى نصرانيته، فهذا ل يصح منه، 
وصاته باطلة، وصومه باطل، ول ينفعه ذلك؛ لأن شرط هذه العبادات: الإسام، فإذا 

صى وهو غر مسلم أو صام وهو غر مسلم فعبادته باطلة.

أنه  وتعلموه  الإسام،  إلى  وتوجهوه  تنصحوه  أن  بقربه  الذين  الإخوة  أيها  فعليكم 
لبد من الإيان بمحمد  وتصديقه، وأنه رسول الله حقاً إلى الناس عامة والجن 
والإنس، وأن عليه أن يلتزم بالإسام بإخاص العبادات لله وحده وترك ما عليه النصارى 
من القول بأن المسيح ابن الله أو بالأقانيم الثاثة، يترك هذا كله ويؤمن بأن الله إله واحد 
ليس له شريك، وأن المسيح ابن مريم عبد الله ورسوله، وليس هو ابن الله -تعالى الله عن 

)ٱ ٻ ٻ   :D ذلك علوا كبراً- فإن الله سبحانه ليس له صاحبة ول ولد، قال الله 
ٿ(  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  ٻپ  ٻ 

]الإخاص: 4-1[.

  بمحمد  آمن  وإذا  الشنيع  القول  هذا  من  النصارى  عليه  ما  ترك  فإذا 
وعليه  للمسلمن  ما  له  مسلاً،  يكون  حينئذ  فهذا  بالإسام  والتزم  به  ما جاء  وصدق 
ما عى المسلمن، وعليه أن يصلي ويصوم، وعليه أن يزكي إذا كان عنده مال، وعليه أن 

يحج مع الستطاعة، وهكذا سائر المسلمن«(1).
* * *

سؤال: عندي بنت متزوجم، وقد جاءت عندنا هي وزوجها في شهر رمضان، وبعد 	 
أن صمنا أسبوعاً من الشهر، ذهب زوج ابنتي مع زملائه إلى الب وخالطهم الشيطان 
فأكلوا وشربوا في نهار رمضــان، وفي صباح اليوم التالي طلب زوج ابنتي من زوجته 
أن تصنــع له طعاماً فأبت، فحلف عليها بالطــلاق أن تصنع، فحلفت هي الأخرى 
أن لا تصنــع، وخروجاً من هذا الأمر، طلبت من زوجــم ولدي أن تصنع له طعاماً 

(1) فتاوى نور عى الدرب للشيخ عبد العزيز بن باز )1217/3).
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فامتنعــت، إلا أنني أرغمتها عــلى ذلك، فصنعت له طعاماً وهــي كارهم، فجلس 
 يأكل وحده ول نأكل معه، فهل نحن آثمون في ذلك؟ وما يلزمنا أن نفعل لنكفر عن

هذا الإثم؟

جواب: 	 

من  ومنكر  الكبائر،  من  كبرة  عذر شرعي  بدون  رمضان  في  الإفطار  أن  شك  »ل 
المنكرات العظيمة، أما إذا كان بعذر كالسفر وهو ما يعادل ثانن كيلو أو سبعن كيلو 
تقريباً، وهي مسافة ليلة بالمطايا والأقدام، فهذا يسمى سفراً، ول حرج في الإفطار فيه، 
أما ما كان في البيت أو ضواحي البلد فا يسمى سفراً، والإفطار فيه كبرة من الكبائر، 

ومن يعن المفطر عى إفطاره شاركه في الإثم؛ لأن الله سبحانه يقول: )ئە ئو ئو 
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې( ]المائدة: 2[.

الشاي أو  القهوة  أو  الطعام  بتقديم  عذر  بغر  رمضان  في  أفطر  من  يساعد   فالذي 
صومه  لكن  الإثم،  في  للمفطر  مشارك  آثم  المطعومات  أو  الأشربة  من  ذلك  غر  أو 

صحيح ل يبطل بالمعاونة، ولكن يكون آثاً وعليه التوبة إلى الله.

وعليـك أيها الأخ السـائل الذي غصبت ابنتك أو زوجة ابنـك عى صنع الطعام أن 
تتـوب إلى الله، فقـد أخطأت حن أمرتا بصنـع الطعام له، أما هي فأحسـنت وأصابت 
مَا  في عـدم طاعتـه؛ لأنه ل طاعة لمخلوق في معصية الخالـق. والنبي O قال: »إنَِّ
الطَّاعَـمُ فِي المَعْـرُوفِ«. فـإذا أمرهـا زوجهـا أن تقدم لـه طعاماً في نهـار رمضان وليس 
لـه عـذر يبيـح لـه الفطر مـن مرض أو سـفر فليـس لهـا أن تعينه عـى ما حـرم الله ولو 
غضـب أو طلـق؛ لأن طاعـة الله مقدمة عى طاعة الزوج وعـى طاعة الأب وعى طاعة 
ـمَا الطَّاعَـمُ فِي المَعْرُوفِ«،  السـلطان وعـى طاعة الأمر؛ لقول الرسـول : »إنَِّ

.» وقال أيضاً O: »لَا طَاعَمَ لَِخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَمِ اللهِ

ول يعتبر هذا الرجل مسافراً لأنه جلس معهم أسبوعاً، والظاهر أنه كان عازماً عى 
الإقامة أكثر من أربعة أيام، فهذا يلزمه الصوم عى الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو 
قول جهور أهل العلم؛ أنهم إذا عزموا عى الإقامة أكثر من أربعة أيام عند أصهارهم 
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فإنهم يصومون معهم، أما أربعة أيام فأقل فا يلزمهم الصوم إذا كانوا مسافرين، وإن 
صاموا فا بأس ول حرج، أما إذا كانوا قد أرادوا الإقامة عندهم أكثر من أربعة أيام 
فالذي ينبغي في هذه الحال هو الصوم خروجاً من خاف العلاء، وعماً بقول الأكثر، 

ولأن الأصل الصوم، وشُكَّ في إجازة الإفطار«(1).
* * *

 ســؤال: يمــال عندنــا: إن الــرء إذا أراد أن يمــي الله حاجتــه فإنه يصــوم، وما كيفيم	 
هذا الصوم؟ 

جواب: 	 

يتقرب أن  الإنسان  عى  وإنا  لها،  أصل  ل  بدعة  الحاجات  قضاء  لأجل   »الصيام 
إلى الله بنوافل العبادات؛ طاعة لله، وابتغاء ثوابه مخلصاً بذلك لله وحده ل لأجل مقاصد 
دنيوية، والثابت عن النبي : أن من ضمن الذين ل ترد دعوتم: الصائم حتى 

يفطر، وأن للصائم عند فطره دعوة ل ترد.

وبالله التوفيق، وصى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم«(2).

اللجنم الدائمم للبحوث العلميم والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.. الشيخ صالح الفوزان.. الشيخ بكر أبو زيد 

* * *

سؤال: أنا لا أصوم، هل سأعذب يوم الميامم؟	 

جواب: 	 

صـوم رمضـان أحـد الأركان التي بُنيِ عليها الإسـام؛ فعن ابـن عمر L قال: 
 قـال رسـول الله : »بُنـِيَ الِإسْـلامُ عَـلَى خَْـسٍ: شَـهَادَةِ أَنْ لا إلَِـهَ إلِا اللهُ وَأَنَّ

، وَصَوْمِ رَمَضَان«(3). كَاةِ، وَالحَجِّ لاةِ، وَإيِتَاءِ الزَّ دًا رَسُولُ الله، وَإقَِامِ الصَّ مَُمَّ

(1) فتاوى نور عى الدرب لبن باز )1266/3).
(2) فتاوى اللجنة الدائمة. المجموعة الثانية )292/9).

(3) رواه البخاري )8(، ومسلم )16).
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قال الذهبي : »وعند المؤمنن مقرر أن من ترك صوم رمضان با مرض ول 
عذر يبيح ذلك، أنه شر من الزاني، ومدمن الخمر، بل يشكون في إسامه، ويظنون به 

الزندقة والنحال«(1).

قـال ابـن تيميـة : »إذا أفطـر في رمضان مسـتحا لذلـك وهو عـالم بتحريمه؛ 
اسـتحال لـه، وجب قتلـه، وإن كان فاسـقا عوقب عـن فطره في رمضـان«(2).

ومما صح من الوعيد عى ترك الصوم: ما رواه أبو أمامة الباهلي I قال: سمعتُ 

بمَِوْمٍ  أَنَا  فَإذَِا  بِ  انْطَلَمَا  ثُمَّ  رَجُلَانِ...  أَتَانِي  إذِْ  نَائمٌِ  أَنَا  يقول: »بَيْناَ  رسول الله 

مَمً أَشْدَاقُهُمْ(4)، تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَماً، قُلْتُ: مَنْ هَؤُلاءَِ؟ قَالاَ:  مِيَن بَعَرَاقِيبهِِمْ(3)، مَشَمَّ مُعَلَّ

مِ صَوْمِهِمْ«(5). هَؤُلاءَِ الَّذِينَ يُفْطرُِونَ قَبْلَ تَحِلَّ

قال الألباني : »هذه عقوبة من صام ثم أفطر عمداً قبل حلول وقت الإفطار، 
فكيف يكون حال من ل يصوم أصاً؟! نسأل الله السامة والعافية في الدنيا والآخرة«(6).

عقابه،  وأليم  وغضبه  نقمته  ويحذر  تعالى،  الله  يتقي  أن  السائل:  للأخ  فالنصيحة 
وليبادر إلى التوبة قبل أن يفاجئه هادم اللذات ومفرق الجاعات، فإن اليوم عمل ول 
حساب، وغداً حساب ول عمل، واعلم أن من تاب تاب الله عليه، ومن تقرب إلى الله 

شبراً تقرب إليه باعاً، فهو الكريم الحليم الرحيم سبحانه. 

ولو جربت الصوم وعلمت ما فيه من اليسر، والأنس، والراحة، والقرب من الله: 
ما تركته.

(1) الكبائر )ص64).
(2) مجموع الفتاوى )265/25).

(3) العرقوب: العصب الذي فوق مؤخرة قدم الإنسان.
(4) الشدق: جانب الفم.

(5) رواه ابن خزيمة )1986(، وابن حبان )7491(، وصححه الألباني في الصحيحة )3951).
(6) سلسلة الأحاديث الصحيحة )10/19).
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وتأمل قول الله تعالى في ختام آيات الصوم: )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
ۋ( ]البقرة: 185[ وقوله: )ې ې( ]البقرة: 185[؛ لتُدرك أن الصوم 
نعمة تستحق الشكر، ولهذا كان جاعة من السلف يتمنون أن يكون العامُ كلُّه رمضان. 

الدنيا  في  سعادتك  فيه  لما  صدرك  يرح  وأن  يهديك،  وأن  يوفقك،  أن  الله  نسأل 
والآخرة. والله أعلم.

* * *

سـؤال: أود أن أعـرف هـل من السـنم قول دعـاء معـين أول ليلم من شـهر رجب، 	 
والدعـاء كالآتي: »اللهـم بـارك لنا في رجب، وشـعبان، وبلغنا رمضان«، أسـأل الله 

سـبحانه أن يثبتنا عـلى العمل بالسـنم الثابتم.

جواب: 	 

، راجع جواب السؤال  ل يصح في فضل شهر رجب حديث عن النبي 
رقم: )75394(، و)171509). 

يمتاز شهر  يرد في فضل رجب حديثٌ صحيح، ول  : »لم  ابن عثيمن  وقال 
رجب عن جادى الآخرة الذي قبله، إل بأنه من الأشهر الحرم فقط، وإل ليس فيه صيام 
مروع، ول صاة مروعة، ول عمرة مروعة، ول شيء، هو كغره من الشهور«(1) 

انتهى ملخصا.

ثانيـاً: روى عبـد الله بـن الإمـام أحمـد في »زوائـد المسـند« )2346(، والطـبراني 
في »الأوسـط« )3939(، والبيهقـي في »الشـعب« )3534(، وأبـو نعيـم في »الحليـة« 
، عَنْ أَنَـسِ بْنِ  يُّ قَـادِ، قَـالَ: نـا زِيَـادٌ النُّمَـرِْ (269/6(، مـن طريـق زَائِـدَة بْـن أَبِي الرُّ
هُـمَّ بَـارِكْ لَنَـا فِي  مَالـِكٍ، قَـالَ: كَانَ رَسُـولُ اللهِ  إذَِا دَخَـلَ رَجَـبٌ، قَـالَ: »اللَّ

غْنـَا رَمَضَـانَ«.  رَجَـبٍ، وَشَـعْبَانَ، وَبَلِّ

(1) لقاء الباب المفتوح )174/ 26( بترقيم الشاملة.

http://islamqa.info/ar/171509
http://islamqa.info/ar/75394
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وهذا إسناد ضعيف، زياد النمري ضعيف، ضعفه ابن معن، وقال أبو حاتم: »ل 
يحتج به«، وذكره ابن حبان في الضعفاء، وقال: »ل يوز الحتجاج به«(1). 

النمري  زياد  عن  »يحدث  حاتم:  أبو  قال  منه،  ضعفا  أشد  الرقاد:  أبي  بن  وزائدة 

البخاري:  وقال  زياد«،  من  أو  منه،  ندري  ول  منكرة،  مرفوعة  أحاديث  أنس،  عن 

 »منكر الحديث«، وقال النسائي: »منكر الحديث«، وقال في الكنى: »ليس بثقة«، وقال

ابن حبان: »يروي مناكر عن مشاهر، ل يحتج بخبره، ول يكتب إل لاعتبار«، وقال 

ابن عدي: »يروي عنه المقدمي وغره أحاديث إفرادات، وفي بعض أحاديثه ما ينكر«(2).

والحديث ضعفه النووي في »الأذكار« )ص189(، وابن رجب في »لطائف المعارف« 

)ص121(، وكذا ضعفه الألباني في »ضعيف الجامع« )4395(، وقال الهيثمي: »رَوَاهُ 

لَهُ جََاعَةٌ«(3).  : مُنكَْرُ الحَدِيثِ، وَجَهَّ قَاد،ِ قَالَ البُخَارِيُّ ارُ، وَفيِهِ زَائِدَةُ بْنُ أَبِي الرُّ البَزَّ

ثم إن الحديث -مع ضعفه- ليس فيه أن ذلك يقال عند أول ليلة من شهر رجب، 

إنا هو دعاء مطلق بالبركة فيه، وهذا يصح في رجب، وقبل رجب أيضا. 

 : ثالثاً: أما سؤال المسلم ربه أن يبلغه رمضان فا بأس به، قال الحافظ ابن رجب

»قال معى بن الفضل: كانوا يدعون الله تعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعونه 

ستة أشهر أن يتقبل منهم، وقال يحيى بن أبي كثر: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى 

رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبا«(4).

وقد سئل الشيخ عبد الكريم الخضر حفظه الله: ما صحة حديث: »اللهم بارك لنا 

في رجب، وشعبان، وبلغنا رمضان«؟

(1) ميزان العتدال )2/ 91)
(2) تذيب التهذيب )3/ 306-305).

(3) مجمع الزوائد )2/ 165). 
(4) لطائف المعارف )ص148).
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فأجاب: »هذا حديث ل يثبت، لكن إن دعا المسلم بأن يبلغه الله D رمضان، وأن 
 يوفقـه لصيامـه وقيامه، وأن يوفقـه لإدراك ليلة القدر، أي بأن يدعـو أدعية مطلقة فهذا

إن شاء الله ل بأس به«.انتهى من موقع الشيخ(1). والله تعالى أعلم. 
* * *

سؤال: أود الاستفسار عن أننا نعرف أن شهر رمضان تميد فيه الشياطين والعياذ بالله 	 
منهم... كذلك أود الاستفسار عن هل السحرة عليهم لعنم من الله يعملون في هذا 

الشهر الكريم. 

جواب: 	 

السحرة في رمضان،  الشياطن للإنسان في رمضان، وقد يعمل  نعم، قد توسوس 
ولكن ذلك با شك أقل منه في غر رمضان. 

الجَنَّمِ،  أَبْوَابُ  فُتِّحَتْ  رَمَضَانُ  دَخَلَ  »إذَِا  قال:  أنه    النبي  عن  ثبت  وقد 
يَاطيِن«(2).  مَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتْ الشَّ وَغُلِّ

يَاطيِِن«(3).  وفي رواية: »وَتُغَلُّ فيِهِ مَرَدَةُ الشَّ

والمردة جع مارد، وهو المتجرد للر. 

وهذا ل يعني أنه ينعدم تأثر الشياطن تماماً، بل يدل عى أنهم يضعفون في رمضان 
ول يقدرون فيه عى ما يقدرون عليه في غر رمضان. 

ويحتمل أن الذي يغل هو مردة الشياطن وليس كلهم. 

فَلَوْ  كَثرًِا  رَمَضَان  فِي  وَاقِعَةً  وَالمَعَاصِيَ  ورَ  ُ الرُّ نَرَى  كَيْفَ  قِيلَ  فَإنِْ  القُرْطُبيِّ:  قَالَ 
يَاطِنُ لَمْ يَقَعْ ذَلكَِ؟  دَتْ الشَّ صُفِّ

.http://khudheir.coH/text/298  (1)
(2) رواه البخاري )3277(، ومسلم )1079).

(3) رواه النسائي )2106).
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وطِهِ وَرُوعِيَتْ  وْم الَّذِي حُوفظَِ عَىَ شُرُ ائِمِنَ الصَّ اَ تَقِلُّ عَنْ الصَّ إنَِّ اَ  فَالجَوَابُ: أَنهَّ
آدَابُهُ. 

وَايَاتِ.  مَ فِي بَعْضِ الرِّ هُمْ كَاَ تَقَدَّ يَاطِنِ وَهُمْ المَرَدَةُ لَ كُلُّ د بَعْض الشَّ أَوْ المُصَفَّ

هِ،  ورِ فيِهِ وَهَذَا أَمْر مَحسُْوس فَإنَِّ وُقُوع ذَلكَِ فيِهِ أَقَلّ مِنْ غَرِْ ُ أَوْ المَقْصُودِ تَقْلِيل الرُّ
يَاطِنِ  إذِْ ل يَلْزَمُ مِنْ تَصْفِيد جَيِعهمْ أَنْ ل يَقَعُ شَرّ وَل مَعْصِيَة لأنََّ لذَِلكَِ أَسْبَابًا غَرْ الشَّ

يَاطِنِ الِإنْسِيَّة اهـ(1). والله أعلم. كَالنُّفُوسِ الخَبيِثَةِ وَالعَادَات القَبيِحَة وَالشَّ
* * *

سؤال: لاذا خص الله جزاء الصوم به ؟ 	 

جواب: 	 

عن أَبي هُرَيْرَةَ I قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ : »قَالَ اللهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ 
هُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بهِِ... الحديث«(2).  يَامَ فَإنَِّ إلِا الصِّ

ولما كانت الأعال كلها لله وهو الذي يزي بها، اختلف العلاء في قوله: »الصيام لي 
وأنا أجزي به« لماذا خص الصوم بذلك؟ 

معنى  بيان  أوجه في  العلم عرة  أهل   من كام  ابن حجر  الحافظ  ذكر  وقد 
الحديث وسبب اختصاص الصوم بهذا الفضل، وأهم هذه الأوجه ما يلي: 

لما كانت الأعال . 1 القرطبي:  قال  يقع في غره،  الرياء كا  فيه  يقع  الصوم ل  أن 
إلى  الله  فأضافه  الله  إل  فعله  بمجرد  عليه  يطلع  ل  والصوم  الرياء،  يدخلها 
نفسه ولهذا قال في الحديث: »يدع شهوته من أجلي«. وقال ابن الجوزي: جيع 
العبادات تظهر بفعلها وقلّ أن يسلم ما يظهر من شوبٍ )يعني قد يخالطه شيء 

من الرياء( بخاف الصوم. 

(1)  فتح الباري.
(2) رواه البخاري )1761(، ومسلم )1946).
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أن المـراد بقولـه: »وأنـا أجـزى بـه« أني أنفـرد بعلـم مقـدار ثوابـه وتضعيـف . 2
حسـناته. قـال القرطبـي: معنـاه أن الأعال قـد كشـفت مقادير ثوابهـا للناس 
وأنهـا تضاعـف من عرة إلى سـبعائة إلى ما شـاء الله إل الصيام فـإن الله يثيب 
 I َعليـه بغـر تقدير. ويشـهد لهـذا روايـة مسـلم )1151( عَـنْ أَبِي هُرَيْرَة
قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ : »كُلُّ عَمَـلِ ابْـنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الحَسَـنَمُ عَشْرُ 
ـهُ لِي وَأَنَا أَجْـزِي بهِِ«  ـوْمَ فَإنَِّ ـا إلَِى سَـبْعمِائَم ضِعْـفٍ، قَـالَ اللهُ D: إلِا الصَّ أَمْثَالَِ
 أي أجـازي عليـه جـزاء كثـرا مـن غـر تعيـن لمقـداره، وهـذا كقولـه تعالى:

) ثى ثي جح جم حج حم(   ]الزمر: 10[. 
قال. 3 عندي.  والمقدم  إلي  العبادات  أحب  أنه  أي  لي«  »الصوم  قوله:  معنى   أن 

ابن عبد البر: كفى بقوله: »الصوم لي« فضا للصيام عى سائر العبادات.

ــهُ لا  ــوْمِ، فَإنَِّ وعَــنْ أَبِي أُمَامَــةَ قَــالَ: قــال رَسُــولَ اللهِ : »عَلَيْــكَ باِلصَّ
مِثْــلَ لَــهُ«(1).

البيوت. 4 كانت  وإن  الله،  بيت  يقال:  كا  وتعظيم،  تريف  إضافة  الإضافة   أن 
كلها لله. قال الزين بن المنر: التخصيص في موضع التعميم في مثل هذا السياق 

ل يفهم منه إل التعظيم والتريف. 

وقال الشيخ ابن عثيمن : »وَهَذَا الحديثُ الجليلُ يدُلُّ عى فضيلةِ الصومِ من 
وجوهٍ عديدةٍ: 

الوجه الأول: أن الله اختصَّ لنفسه الصوم من بن سائرِ الأعال، وذلك لرِفهِِ عنده، 
عليه يطَّلعُ  ل  وربِّه  العبدِ  بَنْ  سُِّ  لأنه  فيه،  سبحانه  له  الِإخاصِ  وظهور  له،   ومحبَّتهِ 

م الله عليه  ناً منْ تناوُلِ ما حرَّ إلّ الله. فإنِ الصائمَ يكون في الموضِعِ الخالي من الناس مُتمكِّ
م عَلَيْه ذلك،  بالصيام، فا يتناولُهُ؛ لأنه يعلم أن له ربّاً يطَّلع عليه في خلوتهِ، وقد حرَّ
فيتُركُه لله خوفاً من عقابه، ورغبةً في ثوابه، فمن أجل ذلك شكر اللهُ له هذا الِإخاصَ، 
واختصَّ صيامَه لنفْسِه من بن سَائِرِ أعالهِِ ولهذا قال: »يَدعُ شهوتَه وطعامَه من أجْلي«. 

(1) رواه النسائي )2220(، صححه الألباني في صحيح النسائي.
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كانَ  إذَِا   : عُييَنة  بنُ  سَفيانُ  قال  كا  القيامَةِ  يوم  الختصاص  هذا  فائدةُ  وتظهرُ 
 يومُ القِيَامَةِ يُحاسِبُ الله عبدَهُ ويؤدي ما عَلَيْه مِن المظالمِ مِن سائِر عمله حَتَّى إذَِا لم يبقَ

إلَّ الصومُ يتحملُ اللهُ عنه ما بقي من المظالِم ويُدخله الجنَّةَ بالصوم. 

الوجه الثاني: أن الله قال في الصوم: »وأَنَا أجْزي به« فأضافَ الجزاءَ إلى نفسه الكريمةِ؛ 
لأنَّ الأعالَ الصالحةَ يضاعفُ أجرها بالعَدد، الحسنةُ بعَرِْ أمثالها إلى سَبْعِائة ضعفٍ إلى 
وم فإنَِّ اللهَ أضافَ الجزاءَ عليه إلى نفسه من غر اعتبَار عَددٍ، وهُوَ  ا الصَّ أضعاف كثرةٍ، أمَّ
سبحانه أكرَمُ الأكرمن وأجوَدُ الأجودين، والعطيَّةُ بقدر مُعْطيها. فيكُونُ أجرُ الصائمِ 
عظياً كثراً باَِ حساب. والصيامُ صبْرٌ عى طاعةِ الله، وصبٌر عن مَحارِم الله، وصَبْرٌ عى 
أنْواعُ  فيه  اجْتمعتْ  فَقَدِ  البَدَنِ والنَّفْسِ،  مِنَ الجوُعِ والعَطَشِ وضعفِ  المؤلمة  أقْدَارِ الله 

) ثى ثي  تَعالى:  الله  قَالَ  وقَدْ  الصابرِِين.  من  الصائمُ  يكون  أن  قَ  وَتحقَّ الثاثةُ،  الصبر 
جح جم حج حم(   ]الزمر: 10[(1) . والله أعلم.

* * *

سؤال: هل يوز ترك الصوم يوماً واحداً بسبب كرة المدم؟ 	 

جواب: 	 

»ل يوز الإفطار في نهار رمضان لأجل الأعال الرياضية من كرة القدم أو غرها؛ 
لأن ذلك ليس من الأعذار الرعية المبيحة للإفطار.

وبالله التوفيق، وصى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم«(2). 

اللجنم الدائمم للبحوث العلميم والإفتاء 
 الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

الشيخ صالح الفوزان.. الشيخ بكر أبو زيد.

* * *

(1) مجالس شهر رمضان )ص13).
(2) فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية )139/9).
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سؤال: هل يلزمه قضاء الأيام التي مضت من الشهر قبل إسلامه؟ 	 

جواب: 	 

إليه الأمر  التي كانت قبل إسامه، لأنه حن ذاك ل يوجه  يلزمه قضاء الأيام  »ل 
بالصيام، فليس من أهل وجوب الصيام حتى يلزمه قضاؤه«(1).

* * *

سؤال: شهر رمضان هل هو من خصائص هذه الأمم أم هو عند الأمم السابمم؟ 	 

جواب: 	 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ  تعالى:  الله  »يقول 
الصيام  أن  عى  الكريمة  الآية  هذه  دلت   ،]183 ]البقرة:  ڦ(    ڦ  ڦ  ڤ 
 عبادة قديمة فرضت عى من قبلنا كا فرضت علينا، ولكن هل هم متقيدون بالصيام

.(2)» في رمضان أم في غره؟ هذا ل أعلم فيه نصا عن النبي
* * *

فصل 	  في  الناس  على  رمضان  شهر  يحل  قد  الكبى،  الصحراء  منطمم  في  سؤال: 
لعدة  ذلك  ويستمر  مستحيلًا  عليهم  يكون  وقد  الصيام،  عليهم  ويصعب  الصيف 

سنوات، كيف يصوم هؤلاء؟ 

جواب: 	 

»إذا دخـل شـهر رمضـان وجب عى كل مسـلم مكلـف مقيم صحيـح أن يصومه، 
قـال تعـالى: )ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ(   ]البقرة: 185[.

(1) الإجابات عى أسئلة الجاليات للشيخ محمد بن عثيمن )8/1).
(2) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز )7/15).
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فيجب الصيام ولو كان الوقت حاراً؛ لأن صوم رمضان ركن من أركان الإسام، 
عى  يبقي  ما  بتناول  يفطر  فإنه  الهاك  معه  خشي  شديد  بعطش  أصيب  ثم  صام  ومن 

حياته، ثم يمسك ويقضي هذا اليوم في وقت آخر. والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم«(1).

اللجنم الدائمم للبحوث العلميم والإفتاء
 الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الشيخ عبد الله بن غديان. صالح الفوزان.

الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. الشيخ بكر أبو زيد.

* * *

سؤال: أنا أمرأة لدي صديق يرغب في اعتناق الإسلام، ولكن عندما علم أنه يب أن 	 
يصوم، وأنه خلال الصيام يب أن يمتنع عن الأكل والشرب أحجم عن ذلك، لأنه 
مدمن على المهوة ويشربها باستمرار، لكونه يعاني من الشميمم والصداع؛ فهي بمثابم 

العلاج له. فكيف أستطيع أن أساعده؟ وهل لديكم أي ممترحات؟ 

جواب: 	 

أولاً: إن أعظم نعم الله عى عبده، وهي-أيضا- عامة سعادته وفاحه: أن يوفقه 
ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالى:  قال  له.  والستسام  به،  للإيان  صدره  ويرح  للدين،  ربه 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ(   ]الأنعام: 125[. 

قال الشيخ السعدي : »يقول تعالى -مبينا لعباده عامة سعادة العبد وهدايته، 
وعامة شقاوته وضاله-: إن من انرح صدره للإسام، أي: اتسع وانفسح، فاستنار 
اليقن، فاطمأنت بذلك نفسه، وأحب الخر، وطوعت له  بنور الإيان، وحيي بضوء 
عليه  ومَنَّ  هداه،  قد  الله  أن  عى  عامة  هذا  فإن  مستثقل،  غر  به  متلذذا  فعله،  نفسه 

بالتوفيق وسلوك أقوم الطريق.

(1) فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية )145/9).
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وإن عامة من يريد الله أن يضله، أن يعل صدره ضيقا حرجا. أي: في غاية الضيق 
إليه  يصل  فا  والشهوات،  الشبهات  في  قلبه  انغمس  قد  واليقن،  والعلم  الإيان  عن 
خر، ل ينرح قلبه لفعل الخر، كأنه من ضيقه وشدته يكاد يصعد في الساء، أي: كأنه 

يكلف الصعود إلى الساء، الذي ل حيلة له فيه.

لأنهم  عليهم،  الرجس  الله  يعل  أن  أوجب  الذي  هو  إيانهم،  عدم  سببه،  وهذا 
سدوا عى أنفسهم باب الرحمة والإحسان، وهذا ميزان ل يعول، وطريق ل يتغر، فإن 
لليسرى، ومن بخل واستغنى وكذب  الله  بالحسنى: يسره  واتقى، وصدق  أعطى  من 

بالحسنى فسييسره للعسرى«(1). 

فنسأل الله أن يهدي هذا السائل، وأن يرح صدره للإسام، وأن يرزقه الإنابة إليه، 
والخضوع لدينه. 

ثانيـاً: ليعلـم أن صيـام شـهر رمضـان ليـس بالأمـر الهن في ديـن الله، بـل هو أحد 
أركان الإسـام الخمسـة، وأحـد المبـاني العظـام التـي ينبنـي عليهـا هـذا الديـن، كـا 
هِ : »بُنـِيَ  في الحديـث المعـروف عَـنْ ابْـنِ عُمَـرَ L قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّ
ـلَاةِ  هِ وَإقَِـامِ الصَّ ـدًا رَسُـولُ اللَّ هُ وَأَنَّ مَُمَّ الِإسْـلَامُ عَـلَى خَْـسٍ شَـهَادَةِ أَنْ لَا إلَِـهَ إلِاَّ اللَّ

كَاةِ وَالحَجِّ وَصَـوْمِ«(2).  وَإيِتَـاءِ الـزَّ

وليعلم -أيضا- أن النطق بالشهادتن، والدخول في الإسام يعني: أن يستسلم العبد 
بقلبه وجوارحه لرب العالمن، وأن يؤمن به وبا جاء من عنده، وأن يخضع لربه، ويقبل 

حكمه وأمره ونهيه، ويصدق خبره. قال الله تعالى: )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو(   ]النساء: 65-64[.

(1) تفسر السعدي )272).
(2) رواه البخاري )8( ومسلم )16). 
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ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  )ۈ  »وقولـه:   : كثـر  ابـن  قـال 
 ۉ ې( يقسـم تعـالى بنفسـه الكريمة المقدسـة: أنـه ل يؤمن أحد حتـى يُحَكم

الرسـول  في جيـع الأمـور، فـا حكـم بـه فهو الحـق الـذي يب النقيـاد له 
) ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە  قـال:  باطنـا وظاهـرا؛ ولهـذا 
ئو( أي: إذا حكمـوك يطيعونـك في بواطنهـم، فـا يدون في أنفسـهم حرجا مما 
حكمـت بـه، وينقـادون لـه في الظاهر والباطن، فيسـلمون لذلك تسـليا كليـا من غر 

ممانعـة ول مدافعـة ول منازعة«(1). 

والآيات في تقرير هذا الأصل، وتوضيح هذا المعنى كثرة جدا في القرآن الكريم.

ثالثاً: إذا فهمنا هذا الأصل العظيم من أصول الإيان، وهو النقياد والقبول لكل ما 
جاء من عند الله تعالى، والستسام له باطنا وظاهرا، وعلمنا ـ أيضا ـ أن صوم رمضان 
ركن عظيم من أركان الإيان، ل يصح لأحد إيانه من غر أن يقبل به، كانت المهمة 
التالية في دعوة هذا الراغب في دين الله، أن نبن له أنه ل مشكلة أمامه تمنعه من الدخول 
في الإسام، وأن الله تعالى ما جعل عى عباده حرجا في دينهم، بل يسره عليهم، ورفع 

عنهم ما يوقعهم في الحرج والمشقة. 

فإذا كان هذا الرجل يرب القهوة لأجل ما يصيبه من الصداع والشقيقة، فبإمكانه 
أن يأخذ القسط الكافي من ذلك في أثناء الليل، حتى إذا بدأ الصيام في النهار: امتنع عن 
ذلك حتى غروب الشمس، وبإمكانه أيضا أن يستعن بالأدوية المساعدة عى الشفاء من 

صداعه، أو تخفيف آثاره. 

عى أنه من المعلوم أن المريض الذي يشعر بمرضه أثناء النهار، ويتأثر مرضه بالصوم، 
من المعلوم أن مثل هذا معذور في دين الله، فإذا أصابه الصداع، واحتاج إلى الدواء، ولم 
أفطره  ما  الشهر يقضي  انتهى  إذا  ثم  اليوم،  يفطر ذلك  أن  أمكنه  الصوم ذلك:  يستطع 

)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  تعالى:  الله  قال  المرض، كا  بعذر  الأيام  من 

(1) تفسر ابن كثر )349/2).



42

الصيام سؤال وجواب

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ(   ]البقرة: 184-183[.

وأما إذا كان الرجل راغبا في شرب القهوة، محبا له، ل يريد أن يترك شهوته لها، ورغبته 
فيها أثناء النهار، شهرا واحدا في كل سنة: فهذا ليس مستعدا لأن يؤمن ويستسلم، ول 
أن يلتزم التزاما حقيقيا بالدين، ل دين الإسام ول غره، لأن الدين، أي دين، يتطلب 
من صاحبه قدرا من الخضوع والستسام، وترك رغبات النفس وشهواتا. وهنا يأتي 
المحك، وهنا ـ أيضا ـ تأتي العقبة التي يفشل كثر من الناس في تجاوزها: عقبة الهوى، 

)ئو  ئو  ومخالفة ما تشتهيه النفس، وهو الأمر الذي ذكره الله في كتابه لنبيه فقال: 
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې(   ]الفرقان: 43[.

رابعـاً: إن الله D أرحـم بعبـاده مـن الوالـدة بولدهـا، ومتـى أقبـل العبـد عـى 
ربـه أقبـل الله عليـه أكثـر ممـا فعـل هـو، كـا في الحديـث عَـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ I قَـالَ: 
هُ D: »أَنَـا عِنْـدَ ظَـنِّ عَبْـدِي بِ وَأَنَـا مَعَهُ حِيَن  هِ : يَقُـولُ اللَّ قَـالَ رَسُـولُ اللَّ
يَذْكُـرُنِي إنِْ ذَكَـرَنِي فِي نَفْسِـهِ ذَكَرْتُـهُ فِي نَفْـيِ وَإنِْ ذَكَـرَنِي فِي مَـإٍَ ذَكَرْتُهُ فِي مَـإٍَ هُمْ خَيْرٌ 
بْـتُ مِنْهُ بَاعًا  بَ إلَِيَّ ذِرَاعًا تَمَرَّ بْـتُ إلَِيْهِ ذِرَاعًـا وَإنِْ تَمَـرَّ ا تَمَرَّ بَ مِنِّي شِـبًْ مِنْهُـمْ وَإنِْ تَمَـرَّ

وَإنِْ أَتَـانِي يَمْـيِ أَتَيْتُـهُ هَرْوَلَم«(1).

ــل الله  ــدق، أقب ــى الله بص ــت ع ــى أقبل ــك مت ــد الله- أن ــا عب ــة -ي ــى ثق ــن ع فك
عليــك، وجــبر كــسرك، ويــسر لــك أمــرك، وشرح صــدرك، وكفــاك شر مــا أهمــك، 
وأعانــك مــن حيــث ل تحتســب، فلعــل الله أن يشــفيك مــن دائــك، ولعلــه أن يغنيك 
ويــصرف عنــك ذلــك الإدمــان لمــا تربــه، فأقبــل عــى الله، وأحســن الظــن بربــك، 
وألــق عليــه حاجتــك، لكــن شريطــة أن تكــون جــادا في النقيــاد لأمــر الله، والقبــول 

ــالى: )ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ــال الله تع ــده. ق ــن عن ــاء م ــا ج لم
ۓ( ]الليل: 7-5[.

(1) رواه البخاري )7405( ومسلم )2675). 
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التكاليف، بعض  ثم عجز عن  بربه،  إيانه  العبد في  متى صدق  أنه  ليُعلم   خامساً: 
أو غلبته نفسه وشهوته، فوقع في معصية، أن المعصية ليست نهاية الطريق، بل باب التوبة 
والإنابة إلى ربه مفتوح، ثم هو -عى معصيته- في محل العفو من الله، والرجاء بالتجاوز 
عن وإعراضه  شركه  عى  يبقى  أن  هي  لها  حل  ل  التي  المشكلة  لكن  وزلته،  ذنبه   عن 
)ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  تعالى:  قال  ربه.  دين 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ(   ]النساء: 48[.

سادساً: من المهم أن ننتبه إلى أنه ليس من المقبول أن تكون هناك عاقة صداقة بن 
الرجل والمرأة في الإسام، بل ذلك من أعال الجاهلية التي يتنزه المسلم عنها، بل منع 

الإسام من مخالطة الرجال للنساء، والدخول عليهن، والخلوة بهن. 

وقد سبق بيان ذلك في أجوبة عديدة في قسم »العاقات بن الجنسن« من الموقع، 
فلتراجع هناك. والله أعلم. 

* * *

سيئم، 	  رفمم  لي  كان  عشرة  الرابعم  في  كنت  وعندما  عشرة،  السادسم  في  الآن  أنا  سؤال: 
وكنت أقي معهم معظم الوقت، من ذلك أني كنت أخرج معهم في نهار رمضان، فكنت 

أُفطر وأتناول الطعام وأشرب السجائر.. الخ، وكنت كذلك أمارس العادة السريم.

لا أتذكـر كـم عـدد تلـك الأيـام التـي أفطرتهـا، كـما أنـه ل يخطر ببـالي أنه سـيجب 
عـلّي المضـاء، ول أكـن أعلم أيضـا أن العـادة السريم حـرام، فماذا أفعـل الآن؟ هل 

مـن نصيحـم؟ هـل يمكـن لصيـام النافلم أن يمـوم ممـام المضاء؟

جواب: 	 

 : النبي  لقول  بلوغه؛  بعد  إل  الصبي  عى  تجب  ل  الرعية  الواجبات 
»رُفعَِ المَلَمُ عَنْ ثَلاثَمٍ: عَنْ المَجْنُونِ المَغْلُوبِ عَلَى عَمْلهِِ حَتَّى يفِيقَ، وَعَنْ النَّائمِِ حَتَّى 
تَلمَِ«(1) وعامات البلوغ بالنسبة للذكر حصول واحد من  بيِِّ حَتَّى يَحْ يَسْتَيْمِظَ، وَعَنْ الصَّ

(1) رواه أبو داود )4399(، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.
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 ثاثة أشياء: خروج المني، أو نبات شعر خشن حول القُبُل، أو بتام خمس عرة سنة. 
الحيض. وهي  رابعة  عامة  وتزيد  الثاثة،  العامات  بهذه  بلوغها  يحصل   والأنثى 

ول يشترط ظهور كل هذه العامات، بل تحقق عامة واحدة منها كافية للحكم عى 
الشخص بأنه قد بلغ. 

وينبغي أن تنتبه إلى أن الأعوام المعتبرة في البلوغ: هي الأعوام الهجرية؛ فإذا كانت سنك 
في الوقت الذي ذكرته: أربع عرة سنة ميادية، فإن عمرك بالحساب الهجري سوف 
 يزيد عى ذلك قرابة نصف سنة، والغالب في مثل ذلك أن تكون قد بلغت سن التكليف. 

وهذا كله فيا لو لم تكن العامات الأخرى قد ظهر عليك منها شيء. 

فعى هذا، إذا وقع منك الفطر في نهار رمضان وأنت لم تبلغ بعد، فإنه ليس عليك 
شيء؛ لأن الصوم لم يكن واجباً عليك.

وأما إذا وقع الفطر في نهار رمضان، وكنت قد بلغت في ذلك الوقت بإحدى عامات 
العودة إلى  التوبة والندم، والعزم عى عدم  فالواجب عليك  التي سبق ذكرها،  البلوغ 

ذلك الذنب العظيم. 

وأمـا القضـاء، فـإن كان إفطارك في أثنـاء اليوم بعـد أن شرعت في صيامـه، فعليك 
 القضـاء، وإن كنـت لم تصـم من الأصـل فا قضـاء عليـك، وتكفيك التوبـة النصوح

إن شـاء الله تعـالى، وعليـك الإكثـار مـن صيـام التطـوع، فـإن ذلـك يسـدد النقـص 
الفريضـة. الحاصـل في 

وقد سئل الشيخ ابن عثيمن : عن حكم الفطر في نهار رمضان بدون عذر؟

الإنسان  به  ويكون  الكبائر،  أكبر  من  عذر  بدون  رمضان  نهار  في  »الفطر  فأجاب: 
فاسقاً، ويب عليه أن يتوب إلى الله، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره، يعني لو أنه 
صام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر فعليه الإثم، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره؛ 
أما لو ترك  فيلزمه قضاؤه كالنذر،  أنه فرض  فيه عى  به ودخل  التزم  فيه  لأنه لما شرع 
الصوم من الأصل متعمداً با عذر: فالراجح: أنه ل يلزمه القضاء؛ لأنه ل يستفيد به 
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شيئاً، إذ إنه لن يقبل منه، فإن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة بوقت معن فإنها إذا أخرت عن 
»من عمل عملًا   : النبي  لقول  تقبل من صاحبها؛  لم  المعن با عذر  الوقت  ذلك 
ظلم،  تعالى  الله  حدود  وتعدي   ،D الله  حدود  تعدي  مِن  ولأنه  رد«  فهو  أمرنا  عليه  ليس 
229[؛ ]البقرة:  ئى(    ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  )ئۆ  تعالى:  الله  قال  منه،  يقبل  ل   والظالم 
منه،  تقبل  لم  الوقت-  دخول  قبل  فعلها  -أي:  وقتها  عى  العبادة  هذه  قدم  لو  ولأنه 

فكذلك إذا فعلها بعده لم تقبل منه إل أن يكون معذوراً«(1).

وفي حال وجوب القضاء، إذا نسي الشخص عدد الأيام التي أفطرها من رمضان، 
فإذا غلب  ]التغابن: 16[،  )ہ ہ ہ ھ(    الظن؛ لقوله تعالى:  فإنه يعمل بغالب 

عى ظنه أنه أفطر عرة أيام، فإنه يقضي تلك العرة. والله أعلم.
* * *

سؤال: نصوم رمضان، ولكن نتمنى أن تنتهي أيامه؛ لا نجد من مشمم الصيام؛ فهل 	 
يعتب هذا ذنبا تلزم منه التوبم؟ وما هي إرشاداتكم لنا؟ 

جواب: 	 

الصوم من أجلّ العبادات، وأفضل القربات إلى الله، وعن أبي هُرَيْرَةَ I قال: قَالَ 
هُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بهِِ،  يَامَ فَإنَِّ هُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إلِاَّ الصِّ هِ : »قَالَ اللَّ رَسُولُ اللَّ
هُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ  يَامُ جُنَّمٌ، وَإذَِا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإنِْ سَابَّ وَالصِّ
مِنْ  هِ  اللَّ عِنْدَ  أَطْيَبُ  ائمِِ  فَمِ الصَّ لُوفُ  بيَِدِهِ لَخُ دٍ  مَُمَّ نَفْسُ  وَالَّذِي  امْرُؤٌ صَائمٌِ،  إنِيِّ  فَلْيَمُلْ 

هُ فَرِحَ بصَِوْمِهِ«(2). ائمِِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إذَِا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإذَِا لَمِيَ رَبَّ رِيحِ المِسْكِ، للِصَّ

وفي هذا دليل واضح عى مكانة الصوم في شريعة الله وعظم منزلته، وعى فضيلة 
الصائمن وحسن جزائهم.

قال الشيخ ابن سعدي : »هذان ثوابان: عاجل، وآجل.

(1) مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمن )89/19).
(2)  رواه البخاري )1904( ومسلم ).....(.
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فالعاجل: مشاهد إذا أفطر الصائم فرح بنعمة الله عليه بتكميل الصيام، وفرح بنيل 
شهواته التي منع منها في النهار.

والآجل: فرحه عند لقاء ربه برضوانه وكرامته، وهذا الفرح المعجل نموذج ذلك 
الفرح المؤجل، وأن الله سيجمعها للصائم.

وفيه: الإشارة إلى أن الصائم إذا قارب فطره، وحصلت له هذه الفرحة، فإنها تقابل 
ما مر عليها في نهاره من مشقة ترك الشهوات، فهي من باب التنشيط، وإنهاض الهمم 

عى الخر«(1).

ولذلـك تجـد المسـلم الذي يشـق عليـه الصوم مشـقة محتملـة يفرح سـاعة فطره ل 
بـزوال المشـقة ولكـن لأن الله تعـالى أعانه عـى تحملهـا وإكال طاعتـه سـبحانه، فَعَيْنهُ 
 ل عـى المشـقة كـي تـزول، ولكن عـى الطاعـة كي تتـم، وفي الحديـث الصحيـح عَنْ

هُمَّ أَعِنَّا  عَاءِ؟ قُولُـوا اللَّ تَهِدُوا فِي الدُّ أَبِي هُرَيْـرَةَ عَـنْ النَّبيِِّ  قَالَ: »أَتُحِبُّـونَ أَنْ تَْ
عَلَى شُـكْرِكَ وَذِكْرِكَ وَحُسْـنِ عِبَادَتكَِ«(2).

ول تكاد تجد من يضيق صدره بهذا الشهر المبارك، إل من رغب في الدنيا فانغمس 
في شهواتا وملذاتا، فهو يكره البعد عنها. 

والذي تصيبه المشقة والتعب بسبب الصيام أحد رجلن: إما رجل صاحب عذر من 
مرض أو سفر ونحوه، فهو يترخص برخصة الله في الفطر.

المشقة  هذه  ويصبر عى تحمل  يتم صومه،  فهو  المحتملة،  المشقة  تصيبه  رجل  وإما 
ابتغاء وجه الله.

أما رجل تصيبه المشقة فيكره الصوم ويتمنى انتهاء الشهر وودّ لو لم يعاود المجيء - 
فهذا حال ل شك غر مرضي، وهذه نفس تكره العبادة، ول تصبر لأمر الله.

راجع للفائدة إجابة السؤال رقم )13480(. والله أعلم.
* * *

(1) بهجة قلوب الأبرار )ص96(، وينظر أيضا: فتح الباري لبن حجر )118/4).
(2) رواه أحمد )7922( وصححه الألباني في الصحيحة )844).

file:///D:\ar\13480
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سؤال: هل يوز أن أبدأ صومي في اليوم الرابع من رمضان؟	 

جواب: 	 

صـوم رمضان واجب عى كل مسـلم، بالـغ، عاقل، مقيم، قادر عـى الصوم، ومن 
 كان كذلـك فإنـه يحرم عليه الفطر بغـر عذر؛ لما في ذلك من المخالفـة الصريحة لأمر الله

وأمر رسوله ، وانتهاك حرمة هذا الشهر العظيم. 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ  تعالى:  الله  قال 
ڦ ڦ ڦ( ]البقرة: 183[ وقال: )ۀ ہ ہ ہ ہ( ]البقرة: 185[، 
فيلزم الصوم إذا ثبت دخول شهر رمضان، برؤية الهال، أو بإكال عدة شعبان ثاثن يوما. 

دًا  وقال النبي : »بُنيَِ الِإسْلامُ عَلَى خَْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إلَِهَ إلِا اللهُ، وَأَنَّ مَُمَّ
، وَصَوْمِ رَمَضَان«(1). كَاةِ، وَالحَجِّ لاةِ، وَإيِتَاءِ الزَّ رَسُولُ اللهِ، وَإقَِامِ الصَّ

فإن كان سؤالك عن تأخر الصوم إلى اليوم الرابع بغر عذر، فقد علمت أن هذا 
أمر محرم ل يوز الإقدام عليه، بل هو من كبائر الذنوب، وإن كان تأخر الصوم لعذر، 
كمرض أو سفر، فا حرج عليك في ذلك، ويب عليك الصوم بمجرد انتهاء عذرك، 
سواء كان ذلك في اليوم الرابع، أو غره، مع قضاء الأيام التي أفطرتا؛ لقول الله تعالى: 
)ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( ]البقرة: 185[، أي: إذا أفطر 

المريض أو المسافر، فالواجب عليه إذا انتهى رمضان أن يقضي عدد الأيام التي أفطرها.
* * *

سؤال: ما كيفيم التعامل مع السلمين الذين لا يصومون رمضان؟ وما أفضل طريمم 	 
لدعوتهم إلى الصيام؟

جواب: 	 

الواجب هو دعوة هؤلء المسلمن إلى الصوم، وترغيبهم فيه، وتحذيرهم من التهاون 
والتفريط، وذلك باتباع الوسائل التالية: 

(1) رواه البخاري )8(، ومسلم )16).
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إعامهم بفرضية الصوم، وعِظَم مكانته في الإسام، فهو أحد المباني العظيمة . 1
التي بُنيِ عليها الإسام. 

تذكرهم بالأجر العظيم المترتب عى الصوم، كا في قوله : »مَنْ صَامَ . 2
مَ مِنْ ذَنْبهِِ«(1). رَمَضَانَ إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَمَدَّ

لَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ؛ كَانَ  وقوله : »مَنْ آمَنَ باِللهِ وَبرَِسُولهِِ، وَأَقَامَ الصَّ
ا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّمَ«(2).  حَمًّ

وْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بهِِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ  وقوله : »يَمُولُ اللهُ D: الصَّ
وَفَرْحَمٌ  يُفْطرُِ،  حِيَن  فَرْحَمٌ  فَرْحَتَانِ،  ائمِِ  وَللِصَّ جُنَّمٌ،  وْمُ  وَالصَّ أَجْلِي.  مِنْ  بَهُ  وَشُرْ

ائمِِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ«(3).  لُوفُ فَمِ الصَّ هُ، وَلَخُ حِيَن يَلْمَى رَبَّ

ترهيبهم من ترك الصوم، وبيان أن ذلك من كبائر الذنوب.. 3

وطمأنينة . 4 والرضا،  والسرور  الفرح  من  فيه  وما  وسهولته،  الصوم  يسر  بيان 
النفس، وراحة القلب، مع لذة التعبد في أيامه ولياليه، بقراءة القرآن، وقيام الليل. 

دعوتم لساع بعض المحاضرات، وقراءة شيء من النرات، التي تتحدث عن . 5
الصوم وأهميته، وحال المسلم فيه. 

وختاماً: ل تَملََّ من دعوتم وتذكرهم، بالقول اللن، والكلمة الطيبة، مع الدعاء 
الصادق لهم بالهداية والمغفرة. 

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد. والله أعلم.
* * *

سؤال: أنا نصانيم، ولكنني لا أؤمن بديني، آمنتُ بالله وبرسوله، وأريد أن أصوم 	 
أعلم كيف  أن أصوم رمضان؟ لا  يمكن  فهل  رمضان، ولكنني لا زلت نصانيم، 

أصبح مسلمم، أشعر بهذا في قلبي، ولكنني أظن بأن هذا ليس كافياً.

(1) رواه البخاري )38(، ومسلم )760).
(2) رواه البخاري )7423).

(3) رواه البخاري )7492(، ومسلم )1151).
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جواب: 	 

نسأل الله تعالى أن يرح صدرك للإسام. 
اعتقاد  مبنية عى  إذا كانت  إل  تعالى  الله  يقبلها  العبادات ل  إن جيع  العاقلة،  أيتها 

صحيح، ودين سليم. 
إن الأهم لك -ول شيء أهم منه عى الإطاق- هو أن تبدئي بالخطوة الصحيحة؛ 

أل وهي الدخول في الإسام. 
العبادات،  سائر  وتؤدين  القرآن،  وتقرئن  والصيام،  بالصاة  تقومن  ذلك  وبعد 

فيحيا بها قلبك، وينرح صدرك. 
إن دخولك في الإسام ليس بالأمر العسر، ل يحتاج منك إل إلى النطق بالشهادتن: 

»أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن ممداً رسول الله«. 
عامة  لَمنِْ  الإسام:  في  الدخولَ  ومحبتك  بقلبك،  الطيب  الشعور  هذا  وجود  إن 
عليه  يترتب  الذي  الحاسم  بالقرار  ذلك  في  الأخرة  الخطوة  تتخذي  أن  فعليكِ  الخر، 

سعادتك في الدنيا والآخرة. 
قطار  فإن  تنتظري؛  تتأخري، ول  نجاتك، ول  يكون سبباً في  فيا  بالسعي  فعليكِ 
العمر يسر، ول يدري المرء متى يتوقف به هذا القطار، وهو ل يتوقف به إل عى أول 
الدنيا  الحياة  هذه  إلى  رجع  لو  الإنسان  يتمنى  الندم،  ينفع  ل  فهنالك  الآخرة،  مراحل 

ھ  ھ  ہ ھ  )ہ  المجيد:  كتابه  في  تعالى  ربنا  قال  وقد  صالحاً،  ويعمل  ليؤمن 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې( ]المؤمنون: 99-100[. وقال أيضاً: )ثي جح جم حج حم خج خح خم سج سح 
ہ  ہ  ہ  )ہ  تعالى:  وقال   .]27 ]الأنعام:  ضح(  ضج  صم  صح  سم  سخ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ( ]فاطر: 37-36[. 

نسأل الله تعالى أن يلهمك رشدك، ويوفقك لما فيه خر الدنيا والآخرة. والله أعلم.
* * *
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سؤال: الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الظهر ثم 	 
صلاها ونام إلى صلاة العص ثم صلاها ونام إلى وقت الفطر، هل صيامه صحيح؟

جواب: 	 

نعم، صيامه صحيح. 

وقد أجع العلاء عى أن الصائم إذا استيقظ في النهار -ولو لحظة واحدة- أن صيامه 
أن صومه  العلاء عى  بالنوم: فجاهر  النهار  يستيقظ واستغرق جيع  لم  فإن  صحيح، 
صحيح؛ لأن النوم ل ينافي الصيام، فإنه ل يزيل الإحساس بالكلية بل متى نُبه انتبه(1). 

فالصيام  ذُكِر:  كا  الأمر  كان  »إذا  فأجابت:  ذلك  عن  الدائمة  اللجنة  سئلت  وقد 
صحيح، ولكن استمرار الصائم غالب النهار نائاً تفريط منه، ل سيا وشهر رمضان 
وطلب  القرآن،  قراءة  كثرة  من  ينفعه  فيا  المسلم  منه  يستفيد  أن  ينبغي  شريف،  زمن 

الرزق، وتعلم العلم«(2).

إذا لم يترتب عليه إضاعة شيء  النوم نهاراً ولياً،  : »ل حرج في  باز  ابن  قال 
 من الواجبات ول ارتكاب شيء من المحرمات، والمروع للمسلم -سواء كان صائاً

الليل، ثم  ييسّر الله له من قيام  النوم بعدما  بالليل، والمبادرة إلى  أو غره- عدم السهر 
القيام إلى السحور إن كان في رمضان؛ لأن السحور سنةّ مؤكدّة... 

كا يب عى الصائم وغره المحافظة عى جيع الصلوات الخمس في الجاعة، والحذر 
التي  الأعال  أداء جيع  الصائم وغره  أو غره، كا يب عى  بنوم  عنها  التشاغل  من 
التشاغل عنها بنوم أو غره، وهكذا يب عليه السعي  يب أداؤها في أوقاتا، وعدم 
 في طلب الرزق الحال الذي يحتاج إليه هو ومن يعول، وعدم التشاغل عن ذلك بنوم،

أو غره«(3). والله أعلم.
* * *

(1) المجموع )346/6(، والمغني )344/4).
(2) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية )212/10).

(3) مجموع فتاوى ابن باز )156/14).
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سؤال: رجل أصيب بإغماء وهو صائم، فهل يبطل صومه؟	 

جواب: 	 

من أصيب بإغاء في رمضان ل يخلو من حالن: 

الأولى: أن يستوعب الإغاء جيع النهار، بمعنى أنه يغمى عليه قبل الفجر، ول يفيق 
إل بعد غروب الشمس. فهذا ل يصح صومه، وعليه قضاء هذا اليوم بعد رمضان. 

الثانيم: أن يفيق جزءاً من النهار -ولو لحظة- فهذا يصح صيامه، سواء أفاق من أول 
النهار، أو آخره، أو وسطه. 

قال النووي  -وهو يذكر اختاف العلاء في هذه المسألة-: »وأصح الأقوال: 
يفيق جزءاً أن  المغمى عليه  منه«(1)، أي: يشترط لصحة صوم  الإفاقة في جزءٍ   يشترط 

من النهار. 

وخلاصم الجواب: أن الرجل إذا أغمي عليه جيع النهار من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس لم يصح صومه، وعليه القضاء. 

وإذا أفاق في أي جزء من النهار صح صومه، وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد(2).

وممن اختاره: ابن عثيمن ، فقال: »عى القول الراجح: أن زوال العقل بالإغاء 
من مرض أو غر مرض يُسقط وجوب الصاة، فا يلزمه القضاء بالنسبة للصاة، وأما 
الصاة  بن  والفرق  إغائه،  لم يصمها في حال  التي  الأيام  فيجب عليه قضاء  الصيام: 
والصيام أن الصاة تتكرر، فإذا لم يقضِ ما فاته فسوف يصلي في اليوم التالي، وأما الصوم 

فإنه ل يتكرر؛ ولهذا كانت الحائض تقضي الصوم، ول تقضي الصاة«(3). والله أعلم.
* * *

(1) المجموع )346/6).
(2) المجموع )346/6( والمغني )344/4).

(3) انظر: اللقاء الشهري )17(، وانظر: الرح الممتع )365/6).
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سؤال: سمعت من أحدهم أن الله يُعْتقِ من أموات السلمين كل ليلم واحداً فمط، 	 
الشهر من  أعتق خلال  ما  بعدد  ليلم من رمضان  آخر  إلا في  الأحياء  يعتق من  ولا 

أموات، فهل هذا صحيح؟

جواب: 	 

لم نجد -بعد البحث- أحاديث وردت بذلك. 

وإنا الذي ورد في الأحاديث: أن لله تعالى عتقاء من النار في رمضان، وذلك كل ليلة. 

وهذه الأحاديث منها ما هو صحيح، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو موضوع. 

فما صح من الأحاديث في ذلك: 

لُ لَيْلَمٍ مِنْ شَهْرِ . 1 عن أبي هريرة I قال: قال رسول الله : »إذَِا كَانَ أَوَّ
مِنْهَا  يُفْتَحْ  فَلَمْ  النَّارِ  أَبْوَابُ  مَتْ  وَغُلِّ  ، الجِنِّ وَمَرَدَةُ  يَاطيُِن،  الشَّ دَتِ  رَمَضَانَ صُفِّ
الخَيْرِ  بَاغِيَ  يَا  مُناَدٍ:  وَيُنَادِي  بَابٌ،  مِنْهَا  يُغْلَقْ  فَلَمْ  الجَنَّمِ  أَبْوَابُ  وَفُتِّحَتْ  بَابٌ، 

، وَللهَِِّ عُتَمَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلكَِ كُلُّ لَيْلَمٍ«(1).  ِّ أَقْصِْ أَقْبلِْ، وَيَا بَاغِيَ الشرَّ

عـن جابـر I قال: قال رسـول الله : »إنَِّ للهَِِّ عِنْـدَ كُلِّ فطِْرٍ عُتَمَاءَ، . 2
لَيْلَمٍ«(2). وَذَلكَِ فِي كُلِّ 

وأما الأحاديث الضعيفة والموضوعة الواردة في ذلك، فمنها: 

ما روي عن أبي هريرة I قال: قال رسول الله : »إذا كان أول ليلم . 1
من شهر رمضان نظر الله إلى خلمه، وإذا نظر الله إلى عبد ل يعذبه أبداً، ولله في كل 
يوم ألف ألف عتيق من النار، فإذا كانت ليلم تسع وعشرين أعتق الله فيها مثل 

جميع ما أعتق في الشهر كله« وهو حديث موضوع(3). 

نه الألباني في صحيح الجامع )759). (1) رواه الترمذي )682(، وابن ماجة )1642(، وحسَّ
(2) رواه أحمد )21698(، وابن ماجة )1643(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )3933).

(3) انظر: ضعيف الترغيب )591).
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 يقول: »إن الجنم . 2 L أنه سمع رسول الله  وروي عن ابن عباس 
لتبخر وتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان، فإذا كانت أول ليلم من 
شهر رمضان هبت ريح من تحت العرش يمال لا الثيرة... قال: ولله D في كل 
يوم من شهر رمضان عند الإفطار ألف ألف عتيق من النار، كلهم قد استوجبوا 
النار، فإذا كان آخر يوم من شهر رمضان أعتق الله في ذلك اليوم بمدر ما أعتق 

من أول الشهر إلى آخره...«. وهو حديث موضوع(1). 

وعن الحسن قال: قال رسول الله : »إن لله D في كل ليلم من رمضان . 3
ستمائم ألف عتيق من النار، فإذا كان آخر ليلم أعتق الله بعدد من مضى«. وهو 

حديث ضعيف(2). 

وإن فيـا صـح عن رسـول الله  في ذلـك ما يكفـي ويشـفي، فينبغي عدم 
الغـترار بالأحاديـث الضعيفة والأخبـار الموضوعـة، أو العمل عى طبعهـا أو نرها 
بـن المسـلمن؛ لمـا في ذلـك مـن تضليـل العامـة، والتلبيـس عليهـم، والكـذب عـى 

رسـول الله ، الـذي توعـد المتعمـد لـه بالوعيـد العظيـم. والله أعلم.
* * *

سؤال: ما معنى تصفيد الشياطين في رمضان؟	 

جواب: 	 

عن أبي هريرة I أن رسول الله  قال: »إذَِا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ 
يَاطيُِن«(4). يَاطيُِن«(3) وفي لفظ: »وَسُلْسِلَتِ الشَّ دَت الشَّ مَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّ الَجنَّمِ، وَغُلِّ

وقولـه: »صفـدت« بالمهملـة المضمومـة، بعدهـا فـاء ثقيلة مكسـورة، أي: شُـدّت 
بالأصفـاد، وهـي الأغـال، وهـو بمعنى سُلْسُـلْت.

(1) انظر: ضعيف الترغيب )594).

(2) انظر: ضعيف الترغيب )598).
(3) رواه مسلم )1079).

(4) رواه البخاري )1899(، ومسلم )1079).
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فإن قيل: كيف نرى الرور والمعاصي واقعة في رمضان كثرا، فلو صفدت الشياطن 
لم يقع ذلك؟ فالجواب: 

أنها إنا تَقِلّ عن الذي حافظ عى شروط الصيام، وراعى آدابه. . 1

د بعض الشياطن -وهم الَمرَدة- ل كلُّهم. . 2 أو أن الُمصفَّ

أو المقصود تقليل الرور فيه، وهذا أمر محسوس؛ فإنَّ وقوع ذلك فيه أقل من . 3
غره؛ إذ ل يلزم من تصفيد جيعهم أن ل يقع شر ول معصية؛ لأن لذلك أسباباً 

غر الشياطن، كالنفوس الخبيثة، والعادات القبيحة، والشياطن الِإنسية(1). 

 : عـن كيفيـة الجمـع بـن قـول النبي  وسـئل الشـيخ ابـن عثيمـن
ـيَاطيُِن« وبـن مـا يُرى من صرع بعـض الناس في نهـار رمضان، فكيف  ـدَتِ الشَّ »وَصُفِّ

تُصَفّـد الشـياطن، وبعض النـاس يصرعون؟

ـيَاطيِِن« الشَّ مَـرَدَةُ  فيِـهِ  ـدُ  »تُصَفَّ الحديـث:  روايـات  بعـض  »في  بقولـه:   فأجـاب 
« وهـي عند النسـائي(2)، ومثـل هذا الحديث مـن الأمور الغيبيـة، التي موقفنا  أو »تُغَـلُّ
منهـا التسـليم والتصديـق، وأن ل نتكلـم فيـا وراء ذلك؛ فإن هذا أسـلم لديـن المرء، 
وأحسـن عاقبـة؛ ولهـذا لمـا قال عبـد الله بـن الإمام أحمد بـن حنبـل لأبيه: إن الإنسـان 
يُـصرع في رمضـان؟!. قـال الإمـام: هكذا الحديـث، ول تكلـم في هذا، ثـم إن الظاهر 
تصفيدهـم عـن إغـواء الناس، بدليـل كثرة الخر والإنابـة إلى الله تعـالى في رمضان«(3).

وعى هذا: فتصفيد الشياطن تصفيد حقيقي، الله أعلم به، ول يلزم منه أل يحصل 
شرور، أو معاصي بن الناس. والله أعلم. 

* * *

(1) انظر: فتح الباري )145/4).
(2) سنن النسائي )2106).

(3) مجموع فتاوى ابن عثيمن )75/20).
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الصيام؟ 	  يلزمها  فهل  عمرها،  من  عشر  الحاديم  السنم  في  الحيض  أتاها  فتاة  سؤال: 
مع ملاحظم أنها لا تتمتع بصحم جيدة. وفي حالم عدم قدرتها على الصيام: ما الذي 

يترتب عليها؟

جواب: 	 

إذا كان الواقع كا ذكرتِ؛ لزمها الصيام؛ لأن الحيض من عامات بلوغ النساء، إذا 
جاءها وهي في التاسعة من عمرها فأكثر، فإذا استطاعت الصيام وجب عليها أداؤه في 
وقته، وإذا عجزت أو نالها منه مشقة شديدة؛ أفطرت، ووجب عليها قضاء ما أفطرته 

من الأيام، عند القدرة عى ذلك. والله أعلم.
* * *

سؤال: يخبني زوجي عن باب الرضوان، والذي يُفتح خلال شهر رمضان فمط. وقد 	 
علمت أنه عندما يُفتح هذا الباب، فإن الله يصب الثراء من خلاله، نرجو توضيح 

هذه المولم؛ كي نلم بهذه السألم بشكل أفضل.

جواب: 	 

أولاً: فرض الله عى المسلمن صيام شهر رمضان، ووعد بالأجر الجزيل للصائمن، 
الحديث  -في   D قال  وإنا  أجره،   D الله  يعنِّ  لم  عظياً،  الصيام  فضل  كان  ولما 

هُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بهِ«(1). وْمَ، فَإنَِّ القدسي-: »إلِاَّ الصَّ

»الريان«،  باب  وهو  للصائمن،  الله  أعده  ما  ومنها  كثرة،  رمضان  شهر  وفضائل 
  عن النبي I وهكذا ورد اسمه في الحديث المتفق عليه، من حديث سهل
ائمُِونَ يَوْمَ المِيَامَمِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ  انُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّ يَّ قال: »إنَِّ فِي الجَنَّمِ بَابًا يُمَالُ لَهُ: الرَّ
دَخَلُوا  فَإذَِا  هُمْ،  أَحَدٌ غَيْرُ مِنْهُ  يَدْخُلُ  فَيَمُومُونَ، لَا  ائمُِونَ؟  أَيْنَ الصَّ يُمَالُ:  هُمْ،  أَحَدٌ غَيْرُ

أُغْلقَِ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ«(2).

(1) رواه البخاري )5583( ومسلم )1151).

(2) رواه البخاري )1797( ومسلم )1152).
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ومن الأحاديث التي تُبَينِّ أجر الصيام: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : »مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا غُفِرَ 
مَ مِنْ ذَنْبهِِ«(1). لَهُ مَا تَمَدَّ

وعن أبي هريرة I قال: قال رسول الله : قال الله: »كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ 

يَامُ جُنَّمٌ، وَإذَِا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلا  هُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بهِِ، وَالصِّ يَامَ فَإنَِّ إلِاَّ الصِّ

لُوفُ  دٍ بيَِدِهِ لَخُ هُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَمُلْ: إنِيِّ امْرُؤٌ صَائمٌِ. وَالَّذِي نَفْسُ مَُمَّ يَصْخَبْ، فَإنِْ سَابَّ

أَفْطَرَ فَرِحَ،  يَفْرَحُهُمَا: إذَِا  فَرْحَتَانِ  ائمِِ  أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ المِسْكِ. للِصَّ ائمِِ  فَمِ الصَّ

هُ فَرِحَ بصَِوْمِهِ«(2). وَإذَِا لَمِيَ رَبَّ

ثانياً: ومن المعلوم أن للجنة أبواباً كثرة؛ كا قال تعالى: )ڑ ک ک ک ک 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( ]الرعد: 23[.

وقال سبحانه: )ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى( ]الزمر: 73[.

وقد جاء في صحيح السنة أنها ثانية أبواب: 

فيِهَا  أَبْوَابٍ،  ثَمَانيَِمُ  الجَنَّمِ   قال: »فِي  النبي  I عن  فعن سهل بن سعد 
ائمُِونَ«(3).  انَ، لَا يَدْخُلُهُ إلِاَّ الصَّ يَّ ى الرَّ بَابٌ يُسَمَّ

وعن عبادة I عن النبي  قال: »مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لَا 
إلَِى  أَلْمَاهَا  وَكَلمَِتُهُ  وَرَسُولُهُ،  عَبْدُ اللهِ  وَأَنَّ عِيسَى  وَرَسُولُهُ،  عَبْدُهُ  دًا  مَُمَّ وَأَنَّ  لَهُ،  يكَ  شَرِ
: أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّمَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ العَمَلِ«(4). ، وَالنَّارُ حَقٌّ مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالجَنَّمُ حَقٌّ

(1) رواه البخاري )38(، ومسلم )760).
(2) رواه البخاري )5583(، ومسلم )1151).

(3) رواه البخاري )3084).
(4) رواه البخاري )3252(، ومسلم )28( -واللفظ للبخاري-.
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ومن فضل الله عى هذه الأمة؛ أنه سبحانه يفتح أبواب الجنة كلها في شهر رمضان، 
وليس باباً واحداً، ومن قال: إن في الجنة باباً يقال له »باب الرضوان« فعليه الدليل.

رَمَضَانَ،  شَهْرُ  دَخَلَ  »إذَِا   : رسول الله  قال  قال:   I هريرة  أبي  وعن 
يَاطيُِن«(1). والله أعلم. مَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتْ الشَّ مَاءِ، وَغُلِّ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّ

* * *

سؤال: بعض خطباء الســاجد بهذه النطمم، ألمى خطبم من ضمنها حديث سلمان، 	 
الذي ذكر فيه أن رســول الله  خطبهم في آخر يوم من شعبان.. إلخ. وقد 
اعترض عليه بعــض الإخوان علناً أمــام الجمهور بموله: بأن حديث ســلمان من 
الوضوعات، وكذلك قوله: »من أشــبع صائمًا ســماه الله من حوضي شربم لا يظمأ 
بعدها حتى يدخل الجنم«، وقوله: »ومــن خفف عن مملوكه غفر الله له، وأعتمه من 
النار«. وقال: إن هذه الكلمات كذب على الرســول، ومن كذب على الرسول فليتبوأ 

ممعده من النار.. إلخ. فهل هذا الحديث صحيح، أم لا؟

جواب: 	 

»حديث سلان الذي ذكرت في السؤال: رواه ابن خزيمة في صحيحه فقال: باب 
حدثنا  السعدي  حجر  بن  عى  حدثنا  قال:  ثم  الخبر  صح  إن  رمضان  شهر  فضائل  في 
يوسف بن زياد حدثنا همام بن يحيى عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب 
عن سلان I قال: خطبنا رسول الله  في آخر يوم من شعبان فقال: »أيها 
الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خر من ألف شهر، جعل الله 
صيامه فريضة، وقيام ليله تطوعاً، من تقرب فيه بخصلة من الخر كان كمن أدى فريضة 
شهر  وهو  سواه،  فيا  فريضة  سبعن  أدى  كمن  كان  فريضة  فيه  أدى  ومن  سواه،  فيا 
الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزداد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه 
صائاً كان مغفرة لذنوبه، وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غر أن ينتقص 
من أجره شيء«. قالوا: ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم، فقال: »يعطي الله هذا الثواب 

(1) رواه البخاري )1800(، ومسلم )1079).
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من فطر صائاً عى تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن، وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، 
وآخره عتق من النار، من خفف عن مملوكه غفر الله له، وأعتقه من النار، فاستكثروا 
فيه من أربع خصال: خصلتن ترضون بها ربكم، وخصلتن ل غنى بكم عنها. فأما 
الخصلتان اللتان ترضون بها ربكم: فشهادة أن ل إله إل الله، وتستغفرونه، وأما اللتان 
صائاً فيه  أشبع  ومن  النار،  من  به  وتعوذون  الجنة،  الله  فتسألون  عنها:  بكم  غنى   ل 

سقاه الله من حوضي شربةً، ل يظمأ حتى يدخل الجنة«(1).

 وفي سـنده عـى بـن زيد بـن جدعان، وهـو ضعيف لسـوء حفظه، وفي سـنده أيضاً
يوسـف بـن زيـاد البـصري، وهـو منكر الحديـث، وفيـه أيضاً همام بـن يحيى بـن دينار 
العـودي، قـال فيـه ابن حجـر في التقريـب: ثقة ربـا وهم. وعـى هـذا: فالحديث بهذا 
السـند ليـس بمكـذوب، لكنـه ضعيف، ومـع ذلـك، ففضائل رمضـان كثـرة ثابتة في 

الأحاديـث الصحيحـة(2). والله أعلم.
* * *

سؤال: قرأت في بعض أجوبتكم: أن الذي يصوم ولا يصلي لا يوز صومه، والآن 	 
العكس. فهل الذي يصلي ولا يصوم توز صلاته؟ وهل الذي لا يزكي ويصلي توز 

صلاته؟ وهل الذي يحج ولا يصلي يوز حجه؟

جواب: 	 

تركه  ومن  صاته،  تصح  ول  كفر،  لوجوبه  جحداً  رمضان  شهر  صوم  ترك  »من 
المفروضة  الزكاة  ترك  ومن  صاته،  وتصح  الأصح-  -في  يكفر  فا  وتساهاً  عمداً 
يكفر،  فا  وبخاً  تساهاً  عمداً  تركها  ومن  صاته،  تصح  ول  كفر،  لوجوبها  جحداً 
مع  تركه  من  أما  كفر،  مطلقاً  لوجوبه  جحداً  تركه  من  الحج:  وهكذا  صاته،  وتصح 

الستطاعة لم يكفر، وتصح صاته«(3).

(1) قال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )148/1(: »منكر«.
(2) فتاوى اللجنة الدائمة )84/10- 86).

(3) فتاوى اللجنة الدائمة )143/10، 144).
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ومن ترك الصاة فهو كافر مرتد عى الصحيح من أقوال أهل العلم، فا تصح له 
عبادة من العبادات. والله أعلم.

* * *

سؤال: ما حكم صيام من لا يصلي إلا في رمضان بل ربما صام ول يصل؟ 	 

جواب: 	 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  )ۓ  تعالى:  قال  أعاله،  بطلت  بكفره  حُكِمَ  من  »كل 
بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  )ی  تعالى:  وقال   ،]88 ]الأنعام:  ۇ(   

إذا كان مقرا  أنه ل يكفر كفرا أكبر  العلم إلى  ]المائدة: 5[. وذهب جع من أهل  بخ(   
عمل  من  وأشنع  أقبح  هذا  عمله  ويكون  أصغر،  كفرا  كافرا  يكون  ولكنه  بالوجوب، 
الزاني والسارق ونحو ذلك، ومع هذا يصح صيامه وحجه عندهم إذا أداها عى وجه 
شرعي، ولكن تكون جريمته عدم المحافظة عى الصاة، وهو عى خطر عظيم من وقوعه 
في الرك الأكبر عند جع من أهل العلم، وحكى بعضهم قول الأكثرين أنه ل يكفر الكفر 
الأكبر إن تركها تكاسا وتاونا، وإنا يكون بذلك قد أتى كفرا أصغر، وجريمة عظيمة، 
ومنكرا شنيعا أعظم من الزنا والسرقة والعقوق وأعظم من شرب الخمر نسأل الله السامة. 
لما  العافية،  الله  نسأل  أكبر،  يكفر كفرا  أنه  العلاء:  الصواب والصحيح من قولي  ولكن 

تقدم من الأدلة الرعية، فمن صام وهو لم يصل فا صيام له، ول حج له«(1). 
* * *

سؤال: سمعت أحد الخطباء يمول حديثاً عن النبي : »نوم الصائم عبادة«. 	 
فهل هذا الحديث صحيح؟

جواب: 	 

شعب  في  البيهقي  رواه   . النبي  عن  يثبت  لم  صحيح،  غر  الحديث  هذا 
الإيان )415/3( عن عبد الله بن أبي أوفى I أن النبي  قال: »نوم الصائم 

عبادة، وصمته تسبيح، ودعاؤه مستجاب، وعمله مضاعف«.

(1) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز )179/15).
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وضَعَّف إسناده البيهقي، فقال: معروف بن حسان ]أحد رجال الإسناد[: ضعيف، 
الدين  علوم  إحياء  تخريج  في  العراقي  وقال  منه  أضعف  النخعي  عمرو  بن  وسليان 

(310/1(: »سليان النخعي أحد الكذابن«(1).

والوعـاظ- الخطبـاء  عـى  ذلـك  -ويتأكـد  عمومـاً  المسـلمن  عـى   والواجـب 
أن يتثبتـوا قبـل نسـبة الحديـث إلى رسـول الله ، فـا يـوز أن ينسـب إليه ما 
لم يقـل، وقـد قـال : »إنَِّ كَذِبًـا عَـلَيَّ لَيْسَ كَكَـذِبٍ عَلَى أَحَـدٍ، مَنْ كَـذَبَ عَلَيَّ 

أْ مَمْعَـدَهُ مِنْ النَّـار«(2). والله أعلم. ـدًا فَلْيَتَبَـوَّ مُتَعَمِّ
* * *

سـؤال: ظهـر في بعـض الواقـع الإكترونيـم نـشرة مشـتهرة بعنـوان »ثلاثـون دعاء 	 
لثلاثـين يومـاً في رمضـان »دعـاء اليـوم الأول: اَللّهُـمَّ اجْعَـلْ صِيامـي فيـهِ صِيـامَ 
الصّائمِـيَن وَقِيامـي فيـِهِ قِيـامَ المائمِـيَن، وَ نَبِّهْنـي فيـهِ عَـن نَوْمَمِالغافلِـيَن، وَهَبْ لي 
جُرمـي فيـهِ يا الِـهَ العاليَن، وَاعْـفُ عَنّي يا عافيِـاً عَـنِ الُجرِميَن. دعاء اليـوم الثاني: 
مني فيهِ  بْنـي فيـهِ الِى مَرضاتـِكَ، وَجَنِّبْني فيـهِ مِن سَـخَطكَِ وَنَمِماتـِكَ، وَ وَفِّ اَللّهُـمَّ قَرِّ
لمِِـراءةِ آياتـِِكَ، برَِحَمتكَِ يـا أرحَمَ الرّاحمـيَن. دعاء اليوم الثالـث: اَللّهُـمَّ ارْزُقني فيهِ 
ـفاهَمِ وَالتَّمْويـهِ، وَ اجْعَل لي نَصيبـاً مِن كُلِّ  هـنَ وَالتَّنْبيـهِ، وَباعِـدْني فيـهِ مِـنَ السَّ الذِّ
خَـيْرٍ تُنْـزِلُ فيـهِ، بجِـودِكَ يـا أجـوَدَ الأجْوَدينَ. دعـاء اليوم الثلاثـين: أللّهُـمَّ اجْعَلْ 
سـولُ مُكَمَـمً فُرُوعُـهُ  ـكرِ وَ المَبـولِ عَـلى ماتَرضـاهُ وَ يَرضـاهُ الرَّ صِيامـي فيـهِ بالشُّ
ـدٍ، وَآلـهِ الطّاهِريـنَ، وَ الَحمـدُ للهِ رَبِّ العالـين«. فـما  باِلأصُُـولِ، بحَِـقِّ سَـيِّدِنا مَُمَّ

حكـم اعتـماد هـذه النـشرة لتوزيعهـا، ونشرهـا، وحكم الدعـاء بهـا في رمضان؟ 

جواب: 	 

عَاءُ هُوَ العِبَادَة«(3) كا قال النبي ، والأصل في العبادات التوقيف، والمنع،  »الدُّ
فا يوز إحداث عبادة، أو تقييدها بوقت أو مناسبة إل إذا كان الرع قد دل عى ذلك.

(1) الحديث ضعفه المناوي في فيض القدير )378/6(، وهو في ضعيف الجامع )5972).
(2) رواه البخاري )1229(، ومسلم )4).

(3) رواه الترمذي )2969( بإسناد صحيح. 
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فا يوز لأحدٍ أن يرع للناس أدعية يقولونها في أوقات مخصوصة.

وانظر -في ذلك- جوابي السؤالن: )21902( و )27237).

ز لأحـد من الناس أن  غب فيه، إل أن هـذا الترغيب ل يُوَّ والدعـاء في رمضـان مرَّ
يخـترع أدعيـة من عنـده، ويخصهـا بأوقات معينـة، كأنها أدعيـة نبوية، بل يدعو المسـلم 

بـا شـاء من خـري الدنيا والآخـرة، با تيسر له مـن كلـات، وفي أي الأوقات.

ة، من تخصيص دعاء معنَّ  ر العلاء من فعله، مما اشتهر عند العامَّ ومثل ذلك: ما حذَّ
لكل شوط طواف، أو شوط سعي، في الحج، والعمرة.

قـال الشـيخ عبـد العزيز بـن بـاز : »ول يب في هـذا الطـواف، ول غره من 
الأطوفـة، ول في السـعي: ذِكـر مخصوص، ول دعـاء مخصوص، وأما مـا أحدثه بعض 
النـاس من تخصيص كلِّ شـوطٍ مـن الطواف، أو السـعي، بأذكار مخصوصـة، أو أدعية 

مخصوصـة: فـا أصل لـه، بل مها تيـسر من الذكـر والدعـاء كفى«(1).

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمن : »ليس هناك دعاء معن لكل شوط، بل 
: من البدع؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي ، وغاية  تخصيص كل شوط بدعاء معنَّ

ما ورد: التكبر عند استامِ الحجر الأسود، وقول: )ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
الأسود،  والحجر  الياني  الركن  بن   ،]201 ]البقرة:  ې(    ې  ې  ۉ  ۉ 

وأما الباقي: فهو ذِكر مطلق، وقرآن، ودعاء، ل يخصص به شوط دون آخر«.(2)

وأمر آخر: 

أنه قد جاء في دعاء اليوم الأخر ما هو منكر، ومخالف للرع، من التوسل في الدعاء 
بحق النبي ، وحق آل بيته.

وقد سبق بيان بدعة هذا التوسل في الدعاء، وكام أهل العلم فيه: في جواب السؤال 
رقم: )125339(، فلينظر.

(1) فتاوى الشيخ ابن باز )61/16، 62).
(2) مجموع فتاوى الشيخ العثيمن )336/22).
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فعى المسلم أل يشارك في نر تلك النرة، بل عليه أن يحذر منها بقدر استطاعته.

 : وليعلم المسلم أنه ل خر في بدعة يتقرب بها المسلم إلى ربِّه، فقد قال النبي
»كُلُّ بدِْعَمٍ ضَلَالَمٌ«(1).

في  العلاء  وأقوال  الدين،  في  البتداع  عن  النهي  في  ثبتت  التي  الأحاديث  وانظر 
التحذير من البدعة: في جوابي السؤالن: )118225( و )864(. والله أعلم.

* * *

ســؤال: يمول الرســول : »إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنم، وغلمت 	 
أبواب النار، وصفدت الشــياطين« فهل معنى ذلك أن من يموت في رمضان يدخل 

الجنم بغير حساب؟

جواب: 	 

»ليس الأمر كذلك، بل معنى هذا: أن أبواب الجنة تفتح؛ تنشيطاً للعاملن؛ ليتسنى 
حتى  المعاصي،  عن  الإيان  أهل  انكفاف  لأجل  النار؛  أبواب  وتغلق  الدخول،  لهم 
بغر  الجنة  يدخل  مات في رمضان  من  أن  ذلك  معنى  وليس  الأبواب،  يلجوا هذه  ل 
  حساب، إنا الذين يدخلون الجنة بغر حساب هم الذين وصفهم الرسول
لُونَ« مع  مِْ يَتَوَكَّ ونَ، ولا يَكْتَوون؛ وَعَلَى رَبهِّ ُ قُونَ، وَلا يَتَطَيرَّ في قوله: »هُمُ الَّذِينَ لا يَسْتَرْ

قيامهم با يب عليهم من الأعال الصالحة«(2). والله أعلم.

(1) رواه مسلم )867).
(2) مجموع فتاوى ابن عثيمن )76/20).



63

رؤيم اللال

رؤية الهلال

سؤال: ما الدعاء الذي ندعو به عند رؤيم هلال رمضان؟ 	 

جواب: 	 

هُمَّ  عن طلحة بن عبيد الله I، أن النبي  كان إذا رأى الهال، قال: »اللَّ
.(1)» لامَمِ وَالِإسْلامِ، رَبِّ وَرَبُّكَ اللهُ هُ عَلَيْنَا باِليُمْنِ وَالِإيمَانِ، وَالسَّ أَهِلِّ

واليُمن: البركة. 

وهذا الدعاء ليس خاصاً بهال رمضان، بل يقوله المسلم إذا رأى الهال في أول كل 
شهر. والله أعلم.

* * *

سؤال: ما الطريمم التي يثبت بها أول كل شهر قمري؟ وهل تشترط مدة معينم لبماء 	 
الممر الولود في الأفق؟

جواب: 	 

دلـت الأحاديـث الصحيحـة عـن النبـي ، عـى أن هال شـهر رمضان، 
متـى رآه ثقـة بعـد غـروب شـمس يـوم التاسـع والعريـن مـن شـعبان؛ فـإن الرؤية 
تكـون معتـبرة، ويُعـرف بهـا أول الشـهر، من غر حاجـة إلى اعتبـار المدة التـي يمكثها 

(1) رواه الترمذي )3451(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )1816).



64

الصيام سؤال وجواب

القمـر بعد غروب الشـمس، سـواء كانـت عرين دقيقـة، أم أقل، أو أكثـر؛ لأنه ليس 
هنـاك في الأحاديـث الصحيحـة مـا يدل عـى التحديـد بدقائـق معينة لغـروب القمر، 

بعـد غـروب الشـمس. والله أعلم.
* * *

سؤال: رأى شخص هلال رمضان وحده، هل عليه أن يصوم؟ وإذا كان كذلك، 	 
هل من دليل؟

جواب: 	 

من رأى هال رمضان وحده، أو رأى هال شوال وحده، وأخبر به القاضي أو أهل 
البلد؛ فلم يأخذوا بشهادته، فهل يصوم وحده، أو ل يصوم إل مع الناس؟ 

في ذلك ثاثة أقوال لأهل العلم: 

المول الأول: أنه يعمل برؤية نفسه في الموضعن، فيصوم في أول الشهر، ويفطر في آخره 
منفرداً، وهو مذهب الإمام الشافعي ، غر أنه يفعل ذلك ساً؛ حتى ل يعلن مخالفة 
الناس، وحتى ل يؤدي ذلك إلى إساءة الظن به، حيث يراه الناس مفطراً، وهم صائمون. 

المول الثاني: أنه يعمل برؤية نفسه في أول الشهر؛ فيصوم منفرداً، أما في آخر الشهر، 
أبو  منهم  العلاء،  جهور  مذهب  وهذا  الناس،  مع  يفطر  وإنا  نفسه،  برؤية  يعمل  فا 

 . حنيفة ومالك وأحمد

الحتياط،  باب  قال: »وهذا من   ، ابن عثيمن  الشيخ  القول  اختار هذا  وقد 
فنكون قد احتطنا في الصوم والفطر، ففي الصوم قلنا له: صم، وفي الفطر قلنا له: ل 

تُفطر، بل صم«(1).

الناس،  برؤية نفسه في الموضعن، فيصوم ويفطر مع  أنه ل يعمل  الثالث:  والمول 
بأدلة  له  واستدل   ، تيمية  ابن  واختاره  رواية،  في    أحمد  الإمام  ذهب  وإليه 

(1) الرح الممتع )330/6).
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كثرة، قال : »والثالث: يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس، وهذا أظهر الأقوال؛ 
يَوْمَ  وَالأضَْحَى  تُفْطرُِونَ،  يَوْمَ  وَالفِطْرُ  تَصُومُونَ،  يَوْمَ  وْمُ  »الصَّ  : النبي  لقول 
ونَ«(1)، وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث، فقال: إنا معنى هذا: الصوم والفطر  تُضَحُّ

مع الجاعة، وعظم الناس«(2).

إنه  بأنه لو رأى هال ذي الحجة منفرداً، فلم يقل أحد من العلاء  واستدل أيضاً: 
يقف في عرفة وحده. 

وذكر أن أصل المسألة هو: أن الله  عَلّق الحكم بالهال والشهر، فقال تعالى: 
اسم والهال:   ،]189 ]البقرة:  ۇ(  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   )ے 

ويستهلوا الناس  يعرفه  ولم  الساء،  في  طلع  فإذا  به،  ويُهر  به  يُعلن  أي  به،  يُستهل   لما 
لم يكن هالً(3). 

هرة، فإن لم يشتهر بن الناس؛ لم يكن الشهر قد دخل،  وكذا الشَهر مأخوذ من الشُّ
وإنا يغلط كثر من الناس في مثل هذه المسألة؛ لظنهم أنه إذا طلع في الساء كان تلك 
الليلة أول الشهر، سواء ظهر ذلك للناس واستهلوا به أو ل؛ وليس كذلك، بل ظهوره 
تَصُومُونَ،  يَوْمَ  وْمُ  »الصَّ  : النبي  قال  ولهذا  منه؛  لبد  به  واستهالهم  للناس 
ونَ«(4)، أي هذا اليوم الذي تعلمون أنه وقت  وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطرُِونَ، وَالأضَْحَى يَوْمَ تُضَحُّ

الصوم، والفطر، والأضحى، فإذا لم تعلموه لم يترتب عليه حكم(5). 

(6). والله أعلم.
 وهذا القول أفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز

* * *

(1) رواه الترمذي )697(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )3869).
(2) مجموع الفتاوى )115/25).

(3) انظر: مجموع الفتاوى )115/25).
(4) رواه الترمذي )697(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )3869).

(5) انظر: مجموع الفتاوى )202/25).
(6) مجموع فتاوى ابن باز )72/15(، وانظر: مذاهب الفقهاء في: المغني )416/4).
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سؤال: في جوابكم على السؤال رقم )26824( ذكرتم جواز الأخذ برأي الثمم في رؤيم 	 
 ، اللال، ولكن هذا يتعارض مع الحديث الذي جاء فيه بدوي إلى الرســول
 وأخــبه برؤيم اللال، عندها ســأله الرســول هل تؤمــن بأن لا إلــه إلا الله وأن

ممداً رسول الله؟ فلماَّ أجاب بالإياب، سأله هل تشهد أنك رأيت اللال؟ فمن هذا 
الحديث الدليل على جواز قبول رؤيم اللال من أي مسلم.

جواب: 	 

الحديث الذي أشار إليه السائل هو: 

الهِاَلَ رَأَيْتُ  إنِيِّ  فَقَالَ    النَّبيِِّ  إلَِى  أَعْرَابِيٌّ  جَاءَ  قَالَ:   L عَبَّاسٍ  ابْنِ   عَنِ 
-قَالَ الحَسَنُ فِي حَدِيثهِِ: يَعْنىِ: رَمَضَانَ- فَقَالَ: »أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللهُ؟«، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: 
نْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَداً«(1). دًا رَسُولُ اللهِ؟«، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: »يَا بلَِالُ، أَذِّ »أَتَشْهَدُ أَنَّ مَُمَّ

والحديث: ضعيف، ل يصح، وقد ضعفه النسائي والألباني وغرهما.

وإذا كان الحديث ضعيفاً، فا تعارض بينه وبن ما ذكرناه أنه ل بدَّ أن يكون الرائي 
للهال عدلً.

وعى فرض صحة الحديث: فإن معناه يحمل عى وجوه، منها: 

1. أن الأمر في قبول شهادة الرائي للهال، وكونه ثقة، عدلً: يرجع للقاضي، وأنه 
إن استقر في نفسه بسبب خبرته بالناس أن هذا الرائي موثوق بشهادته: فإن له 

قبول تلك الشهادة منه، وإن لم يكن يعرفه أحد ليزكيه ويوثقه.

 : قال الشيخ الألباني

فقنـع أن يصومـوا غـداً،  النـاس  يعلـن في  أي:  يـؤذن،  بـأن  بـالً  أمـر   »إذاً: 
الرسـول S مـن هـذا الرجـل الـذي ل يعرفـه بـأن يشـهد أن ل إلـه إل الله 
بـه، ول عرف  وأن محمـداً رسـول الله، بمعنى: أنـه عرف أنه مسـلم، لكنه ما جرَّ

(1) رواه الترمذي )691(، وأبو داود )2340(، والنسائي )2112(، وابن ماجه )1652).
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ذكاءه، وفطنتـه، وكياسـته، كـا كان الأمـر بالنسـبة للحديـث الأول الـذي فيـه 
أن الشـاهد كان عبـد الله بـن عمـر بن الخطـاب، ومع ذلـك قبلِ شـهادته، فهذا 
فيـه تيسـر واسـع، ومعنـى هـذا أن القـاضي يقنـع بظاهـر الشـاهد دون أن يأتي 
فونـه كـا جـرى عـى ذلـك عـرف القضـاة قديـاً، يكتفي منـه بأن  بمزكـن يعرِّ
يعـرف إسـامه، هـذا أعـرابي مـا يعرفـه سـابقاً O، فاكتفى أن يشـهد 
أمامـه بالشـهادتن، فهـو مسـلم، له مـا لنا، وعليـه ما علينـا، وبناءً عى شـهادته 

وإسـامه قـال: يـا بـال، أذن في النـاس أن يصوموا غـداً«(1).

2. أن يكـون هـذا الحديـث دليـاً عـى أن الأصـل في المسـلم العدالة، حتـى يتبن 
ذلك. خـاف 

قال الصنعاني  في فوائد حديث ابن عباس: 
من    يطلب  لم  إذ  العدالة،  المسلمن  في  الأصل  أن  عى  دللة  »فيه 

.(2) الأعرابي إل الشهادة

3. أن يكون هذا الحكم خاصّاً بالصحابة، وهو كذلك؛ لأنهم جيعاً عدول، ومما ل 
شك فيه أن ذاك الأعرابي قد انتظم في عقد الصحابة ، وهو بذلك صار 

من العدول، والذين ل يُحتاج النظر في عدالتهم.
 : قال الشيخ محمد بن صالح العثيمن

»والصحابة كلهم ثقات ذوو عدل، تقبل رواية الواحد منهم، وإن كان مجهولً، 
ولذلك قالوا: جهالة الصحابي ل تضر.

في  ورسوله،  عليهم  أثنى  الله  أن  الصحابة:  حال  من  وصفناه  ما  عى  والدليل 
إذا علم إسامه، الواحد منهم  يقبل قول    النبي   عدة نصوص، وأن 

  قال: جاء أعرابي إلى النبي L ول يسأل عن حاله، فعن ابن عباس
.(3) فقال: إني رأيت الهال: يعني رمضان...

(1) التعليق عى كتاب بلوغ المرام دروس صوتية، الحديث رقم 5، كتاب الصيام.
(2) سبل السام )2/ 153).

 . (3) مصطلح الحديث من موقعه
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ي ما سبق، وهو كون تلك الشهادة في زمن الوحي، ول يمكن أن يُقرَّ  وهناك أمر يقوِّ
ذلك الأعرابي عى شهادة باطلة تتعلق بطاعة المسلمن وعبادتم.

وبا أن الحديث ضعيف: فقد أغنانا الله تعالى عن تأويله، والحمد لله رب العالمن. 
والله أعلم.

* * *

لا 	  أنه  والحساب  الفلك  أهل  ويزعم  رمضان،  هلال  رأوا  أنهم  أناسٌ  يزعم  سؤال: 
يمكن رؤيته في تلك الليلم، وليس الإشكال عندي بهذا فمد يخطئ الحساب ويختلف 
التمدير، ولكن مل الإشكال هو أن أهل الفلك والهتمين بعلم الحساب يزعمون أنهم 
تراءوا اللال تلك الليلم بما لديهم من مراصد وآلات فلم يروه. فكيف يُرى بالعين 
الجردة ولا يُرى بالآلات الحديثم والأجهزة التطورة، فلو كانت السألم بالعكس رأوه 
بالآلات ول يُر بالعين لساغ الخلاف هل يصام أم لا؟ وهل يفطر الناس أم لا؟ ولكن 
الشكلم كيف يرونه بالأعين ولا يُرى بالآلات. في الحميمم أريد منكم توضيحا شافيا 

يزيل ما عندي من الملق والاضطراب ولا أظن أني وحيد بهذا الأمر. 

جواب: 	 

المعتمد في إثبات دخول شهر رمضان هو رؤية الهال أو إكال شعبان ثاثن يوما 
في حال عدم رؤيته، وهذا ما دلت عليه السنة الصحيحة، وأجع عليه أهل العلم، فعن 
أبي هُرَيْرَةَ I قال: قَالَ النَّبيُِّ : »صُومُوا لرُِؤْيَتهِِ، وَأَفْطرُِوا لرُِؤْيَتهِِ، فَإنِْ غُبِّيَ 

ي عليكم«. ةَ شَعْبَانَ ثَلَاثيَِن«(1) وفي رواية »فإن غمِّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّ

ول عبرة بالحساب الفلكي، والأصل في الرؤية أن تكون بالعن المجردة، لكن لو رؤي 
 الهال بالآلت الحديثة فإنه يعمل بهذه الرؤية، كا سبق في جواب السؤال رقم: )106489)

وأما كيف يرى الهال بالعن المجردة ول يرى بالمراصد والآلت؟ فهذا قد يرجع إلى 
اختاف مكان الرؤية ووقتها.

(1) رواه البخاري )1909( ومسلم )1081).

file:///D:\ar\106489
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وبكل حال فالحكم معلق عى رؤية الهال، فا دام قد رآه ثقة أو ثقتان من المسلمن 
فالواجب العمل بهذه الرؤية.

قال الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعى حفظه الله: 

من  كثراً  وترصد  الهال  برصد  المشتهرين  أحد  الخضري  الله  عبد  الأخ  »وهناك 
حالته ولو في غر وقت الهال وذهب إليه بعض الفلكين واجتمعوا به في منطقة حوطة 
سدير وقد أخبرني بأنهم قدروا خروج القمر في تلك الليلة في موضع بناء عى حسابهم 
أنه لن يخرج من المكان الذي يقولون لأنه  وتقديرهم عى لوحات الأجهزة فأخبرهم 
رصده قبلهم البارحة وكان يعرف منازل القمر مرقة كل ليلة تمر بعد التي سبقتها ثم 
فإنه وفقاً لما حدده هو وليس ما حددوه وهو يعذرهم لأنهم لم يحددوه  لما خرج وبزغ 

بالمشاهدة، بل بالأجهزة التي بن أيديهم«(1) والله أعلم.
* * *

ســؤال: هل يلزمنا قضاء اليوم الثلاثين من رمضان الفائت أو كفارة؟ فمد سمعت 	 
أن إفطارنا كان خاطئا وأن رمضان في ســنم -1428 هـ- كان 30 يوماً ول يكن 29 

يوماً؟

جواب: 	 

ل يلزمكم قضاء اليوم الثاثن؛ لأن رمضان كان 29 يوماً، بناءً عى ثبوت الهال 
بالرؤية الرعية، وقد شهد بذلك ما يقارب العرة، كا ذكر فضيلة الشيخ صالح بن 

محمد اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعى حفظه الله.

ومـن كان خـارج المملكـة واعتمد عـى رؤيتها، ففطـره صحيـح، ول يلزمه شيء. 
أعلم. والله 

* * *

 http://www.alriyadh.coH/2007/10/12/article286271_s.htHl .(1) من لقاء أجرته معه جريدة الرياض
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ســؤال: هل يوز اعتماد حســاب الراصد الفلكيم في ثبوت الشهر وخروجه؟ وهل 	 
يوز للمســلم أن يســتعمل الآلات الحديثم لرؤيم اللال؟ أم يب أن تكون الرؤيم 

بالعين الجردة؟

جواب: 	 

الناس الهال، وينبغي أن يكون  الطريقة الرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى 
ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره، فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذا الرؤية؛ 

صوماً إن كان الهال هال رمضان، وإفطاراً إن كان الهال هال شوال.

ول يوز اعتاد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية، فإن كان هناك رؤية ولو 
رأيتموه  »إذا   : النبي  قول  لعموم  معتبرة،  فإنها  الفلكية  المراصد  طريق  عن 

فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا«.

أما الحساب فإنه ل يوز العمل به، ول العتاد عليه.

بأس  فا  الهال  رؤية  في  المقرب  المنظار  وهو  )بالدربيل(  يسمى  ما  استعال  وأما 
المعتادة ل عى  الرؤية  به، ولكن ليس بواجب، لأن الظاهر من السنة أن العتاد عى 
غرها. ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية. وقد كان الناس قدياً 
يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون )المنائر( في ليلة الثاثن من شعبان وليلة الثاثن من 

رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار.

عى كل حال: متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يب العمل بمقتضى هذه الرؤية، 
لعموم قول النبي : »إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا«(1).

وقد نقلنا فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في هذه المسألة في جواب 
السؤال رقم )1245( ومما جاء فيها: »تجوز الستعانة بآلت الرصد في رؤية الهال، 

ول يوز العتاد عى العلوم الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان المبارك أو الفطر«(2).

(1) فتاوى علاء البلد الحرام للشيخ ابن عثيمن )ص192، 193).
(2) فتاوى اللجنة الدائمة )99/9).
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وبهذا يتبن أن من يزعم أن علاءنا يحرمون استعال الآلت الحديثة في رؤية الهال، 
ويوجبون أن يكون ذلك بالعن المجردة، أنه كاذب مفتٍر.

ويرزقنا  باطاً  الباطل  ويرينا  اتباعه،  ويرزقنا  حقاً  الحق  يرينا  أن  تعالى  الله  نسأل 
اجتنابه، وأن ل يعله ملتبساً علينا فنضل، وأن يعلنا للمتقن إماما. والله أعلم.

* * *

سؤال: أنا لا أصوم أو أفطر على شرط رؤيتي للال بعيني، لكن أصوم على شهادة 	 
بيومٍ  متأخراً  ويفطر  بيومٍ  متأخراً  دائمًا  يصوم  بلدي  أن  والشكلم  عدلين،  مسلمين 
عن جموع السلمين، وأنا متمسك بتوحيد الصيام فأصوم وأفطر مع الأغلبيم، كلنا 
مسلمون في بلاد الإسلام، من أندونيسيا إلى الغرب. سؤالي كان بخصوص صلاة 
العيد، لا يسعني أن أسافر لصلاة العيد، فهل إذا صليتها مع أهل بلدي وتكون بذلك 

متأخرة، فهل تزي أو لا أصلي فيضيع علي الأجر ولا حول ولا قوة إلا بالله؟

جواب: 	 

إذا كان أهل بلدك يعتمدون عى الرؤية الرعية، فإنك تصوم وتفطر معهم، ول 
وْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ،  ينبغي أن تخالفهم وتأخذ برؤية غرهم؛ لقول النبي : »الصَّ
َ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ هَذَا  ونَ«(1) ، وقال: »وَفَسرَّ وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطرُِونَ، وَالأضَْحَى يَوْمَ تُضَحُّ
وْمَ وَالفِطْرَ مَعَ الجَاَعَةِ وَعُظْمِ النَّاس«. والحديث  اَ مَعْنىَ هَذَا: أَنَّ الصَّ الحَدِيثَ فَقَالَ: إنَِّ

صححه الألباني في صحيح الترمذي.

 وإذا أخذت بمذهب من يرى أن رؤية بلد تلزم جيع البلدان، واقتضى هذا أن يكون 
العيد في حقك قبل عيدهم، فإنك تخفي فطرك، وتصلي معهم العيد من الغد قضاء.

قال الشيخ ابن عثيمن : »... فإذا كنت ترى أنه يب العمل بالقول الأول وأنه 
إذا ثبتت رؤية الهال في مكان من باد المسلمن عى وجه شرعي وجب العمل بمقتضى 
ذلك، وكانت بادك لم تعمل بهذا، وترى أحد الرأين الآخرين فإنه ل ينبغي لك أن 

رواه الترمذي )697).  (1)
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تظهر المخالفة، لما في ذلك من الفتنة والفوضى والأخذ والرد، وبإمكانك أن تصوم ساً 
في هال رمضان، وأن تفطر ساً في هال شوال، أما المخالفة فهذه ل تنبغي، وليست 

مما يأمر به الإسام«(1)، والله أعلم. 
* * *

سؤال: قرأت أنه يكفي في إثبات شهر رمضان رؤيم عدل ثمم، فمن هو العدل؟	 

جواب: 	 
العدل هو: من قام بالواجبات، ولم يفعل كبرة، ولم يصر عى صغرة. 

والمراد بالقيام بالواجبات: أداء الفرائض، كالصلوات الخمس. 
ولم يفعل كبرة: كالنميمة، والغيبة. 

ويُشترط مع العدالة: أن يكون قوي البصر، بحيث يُحتمل صدقه فيا ادعاه، فإن كان 
ضعيف البصر لم تُقبل شهادته وإن كان عدل؛ً لأنه لو كان عدلً، وشهد وهو ضعيف 

البصر، فقد يكون ما رآه ليس هالً.

العمل،  القوة والأمانة من مسوغات إسناد  D جعل  الله  أن  والدليل عى ذلك: 
)ہ ھ  ابنتيه:  O مع صاحب مدين، قالت إحدى  ففي قصة موسى 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ( ]القصص: 26[.
وقال العفريت الذي التزم أن يأتي بعرش ملكة سبأ: )ڈ ڈ ژ ژ( ]النمل: 39[، 

فهذان الوصفان ركنان في كل عمل، ومنها الشهادة(2). والله أعلم.
* * *

سؤال: هل تمبل شهادة النساء في رؤيم هلال رمضان؟	 

جواب: 	 

اختلف الفقهاء في قبول شهادة المرأة في رؤية هال رمضان عى قولن: 

(1) مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمن )44/19).
(2) الرح الممتع )325/6).
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الأول: قَبول شهادتا، وهو مذهب الحنفية -إذا كان الجو غيا-، والحنابلة، وأحد 
الوجهن عند الشافعية.

والمول الثاني: أنها ل تُقبل، وهو مذهب المالكية، والأصح عند الشافعية.

قال ابن قدامة : »فإن كان المخبِر امرأة، فقياس المذهب قبول قولها، وهو قول 
أبي حنيفة، وأحد الوجهن لأصحاب الشافعي؛ لأنه خبر ديني، فأشبه الرواية، والخبر 
عن القبلة، ودخول وقت الصاة، ويحتمل أن ل تقبل؛ لأنه شهادة برؤية الهال، فلم 

يقبل فيه قول امرأة، كهال شوال«(1). 

والحنفية فرقوا بن حال الغيم والصحو، ففي الغيم يزئ شهادة رجلن، أو رجل 
وامرأتن، وفي الصحو لبد من الستفاضة(2).

وقـال ابـن عثيمـن : »بعـض العلـاء قالـوا: إن الأنثـى ل تُقبل شـهادتا، ل 
في رمضـان ول في غـره؛ لأن الـذي رأى الهـال في عهد رسـول الله  رجل؛ 
والمـرأة  وَأَفْطـِرُوا«،  فَصُومُـوا،  شَـاهِدَانِ؛  شَـهِدَ  »فَـإنِْ  قـال:    النبـي  ولأن 

وليست شـاهدا. شـاهدة، 

ودليل الذهب: أن هذا خبر ديني، يستوي فيه الذكور والإناث، كا استوى الذكور 
والإناث في الرواية، والرواية خبر ديني، ولهذا لم يشترطوا لرؤية هال رمضان ثبوت 
الناس في  الشهادة، بل قالوا: لو سمع شخصا ثقة يحدث  ذلك عند الحاكم، ول لفظ 

مجلسه بأنه رأى الهال؛ فإنه يلزمه أن يصوم بخبره«(3).

وأما هال شوال: فا يثبت إل بشهادة رجلن. والله أعلم.
* * *

 ،)284/6( المجموع   ،)278/3( والإكليل  التاج   ،)319/1( الحقائق  تبين  وانظر:   )48/3( المغني   (1)
كشاف القناع )304/2).

(2) انظر: البحر الرائق )290/2).
(3) الرح الممتع )326/6).
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بنفسه، 	  يرى  حتى  رمضان،  هلال  رؤيم  أعلن  إذا  يصوم  لا  الذي  حكم  ما  سؤال: 
لرُِؤْيتَِهِ«؟ وهل استدلالم بهذا  وَأَفْطرُِوا  لرُِؤْيَتهِِ  »صُومُوا  ويستدل بالحديث المائل: 

الحديث صحيح؟

جواب: 	 

الواجب عى المسلم أن يصوم إذا ثبتت رؤية الهال، ولو بواحد عدل من المسلمن. 

وأما الستدلل بحديث: »صُومُوا لرُِؤْيَتهِِ، وَأَفْطرُِوا لرُِؤْيَتهِِ«(1)، عى أن كل فرد ل 
تحقق  عند  بالصيام  عام  خطاب  الحديث  لأن  صحيح؛  فغر  بنفسه:  برؤيته  إل  يصوم 

الرؤية، ولو من واحد عدل من المسلمن(2). 

كافية  للهال  المسلمن  من  الثقة  العدل  الواحد  رؤية  أنّ  عى  الدالة  الأدلّة  ومن 
لوجوب الصيام عى جيع المسلمن: حديث ابن عمر L قال: 

»تراءى الناس الهال، فأخبرت رسول الله  أني رأيته؛ فصامه، وأمر الناس 
.(3) بصيامه

الضّال  اعتقادهم  بالصّيام؛ لأجل  المسلمن  يتأخّرون عن سائر  البدع  وبعض أهل 
ثم نسألهم: ماذا  تردّ عليهم،  بنفسه، والأحاديث  يراه  بأنه ل صيام عى الإنسان حتى 

يفعل الأعمى وضعيف البصر إذن؟ والأمر كا قال الله تعالى: )ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ 
ئې ئې ئې   ئى ئى ئى( ]الحج: 46[. 

والله الهادي إلى سواء السبيل. والله أعلم.
* * *

الجردة قبل أن يصبح عمره ثلاثين 	  بالعين  المكن رؤيم اللال  إنه من غير  سؤال: 
ساعم، وبالإضافم إلى ذلك فإنه من غير المكن أحياناً رؤيته بسبب حالم الجو، فهل 
يوز بناء على ذلك اللجوء إلى استعمال العلومات الفلكيم في حساب الوعد الحتمل 

(1) رواه البخاري )1810(، ومسلم )1080).
(2) فتاوى اللجنة الدائمة )94/10).

(3) رواه أبو داود )2342(، وصححه الألباني في الإرواء )908).
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لرؤيم الممر الجديد وموعد بدء شهر رمضان؟، أم يب علينا رؤيم الممر الجديد قبل 
بدئنا بصوم شهر رمضان البارك؟

جواب: 	 

تجوز الستعانة بآلت الرصد في رؤية الهال، ول يوز العتاد عى العلوم الفلكية في 
إثبات بدء شهر رمضان المبارك أو الفطر؛ لأن الله لم يرع لنا ذلك ل في كتابه، ول في سنة 
نبيه ، وإنا شرع لنا إثبات بدء شهر رمضان ونهايته برؤية هال شهر رمضان في 
بدء الصيام، ورؤية هال شوال في الإفطار، والجتاع لصاة عيد الفطر، وجعل الأهلة 
مواقيت للناس وللحج؛ فا يوز لمسلم أن يُوقّت بغرها شيئاً من العبادات، من صوم 
رمضان، والأعياد، وحج البيت، والصوم في كفارة القتل الخطأً، وكفارة الظهار، ونحوها، 

)ے ے  ]البقرة: 185[، وقال تعالى:  )ۀ ہ ہ ہ ہ(  قال تعالى: 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ( ]البقرة: 189[، وقال : »صُومُوا لرُِؤْيَتهِِ، 

وا ثَلَاثيَِن«(1).  هْرَ؛ فَعُدُّ يَ عَلَيْكُمُ الشَّ وَأَفْطرُِوا لرُِؤْيَتهِِ، فَإنِْ غُمِّ

وعى ذلك: يب عى من لم يُر الهال في مطلعهم في صحو أو غيم أن يتموا العدة 
)عدة شعبان( ثاثن(2). والله أعلم.

* * *

أن يشكلوا لجنم، 	  السلمم  البلاد  يميمون في غير  الذين  سؤال: هل يوز للمسلمين 
تموم بإثبات هلال رمضان، وشوال، وذي الحجم، أم لا؟

جواب: 	 

»المسلمون الموجودون في باد غر إسامية، يوز لهم أن يشكلوا لجنة من المسلمن، 
(3). والله أعلم. تتولى إثبات هال رمضان، وشوال، وذي الحجة

* * *

(1) رواه البخاري )1810(، ومسلم )1080).
(2) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة )100/10).

(3) فتاوى اللجنة الدائمة )112/10)
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سؤال: نحن إدارة مركز إسلاميّ في إحدى الدول الأوربيم، نريد أن نحدّد موعد بدء 	 
شهر رمضان ونهايته للمصلّين في مركزنا، وقد وضعنا نصب أعيننا ماولم جمع كلمم 
السلمين، بحيث نبذل ما يمكن لتوحيد رأيهم في هذا الوضوع، وقد يرى بعضهم 
العلم  الرؤيم والآخر الحساب. وللمجلس الأوروب لإفتاء رأي في الوضوع، مع 
أنّه الجهم التي تتولّى إصدار الفتاوى للمسلمين في أوروبا. سؤالنا: هل نتبع الجلس 
وحدة  ماولم  من  اعتمدناه  ما  على  نبمى  أم  بالحساب،  أخذ  ولو  لإفتاء،  الأوروب 

الكلمم بين الساجد في مدينتا، ولو خالف رأي الجلس؟ 

جواب: 	 

ل يوز العمل بالحساب الفلكي في إثبات دخول شهر رمضان، أو خروجه، والواجب 
هو العمل برؤية الهال، كا قال النبي : »صُومُوا لرُِؤْيَتهِِ، وَأَفْطرُِوا لرُِؤْيَتهِِ«(1). 

وقد أجع المسلمون عى عدم جواز العمل بالحساب الفلكي، بدلً من رؤية الهال، 
إذا كانت الساء صحواً، أما إن كان في الساء غيمٌ، فقد شَذَّ بعض العلاء، وأجاز العمل 

بالحساب الفلكي في حق الحاسب فقط. 

العمل في رؤية  أن  نعلم بالضطرار من دين الإسام،  : »فإنا  تيمية  ابن  قال 
هال الصوم، أو الحج، أو العدة، أو الإياء، أو غر ذلك من الأحكام المعلقة بالهال، 
 بخبر الحاسب: أنه يُرَى أو ل يُرَى ل يوز، والنصوص المستفيضة عن النبي

بذلك كثرة، وقد أجع المسلمون عليه، ول يُعرف فيه خافٌ قديمٌ أصاً، ول خافٌ 
حديثٌ، إل أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثن بعد المائة الثالثة، زعم أنه إذا غُمًّ 
عى  دل  الحساب  كان  فإن  بالحساب،  نفسه  حق  في  يعمل  أن  للحاسب  جاز  الهالُ؛ 

الرؤية؛ صام، وإل: فا. 

وهذا القول وإن كان مقيداً بالإغام، ومختصاً بالحاسب، فهو شاذ مسبوق بالإجاع 
عى خافه، فأما اتباع ذلك في الصحو، أو تعليق عموم الحكم العام به، فا قاله مسلم«(2). 

(1) رواه البخاري )1810(، ومسلم )1080).
(2) مجموع الفتاوى )132/25).
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وبناء عى هذا: ل يوز لكم اتباع المجلس المذكور، إذا كان يعتمد عى الحساب الفلكي، 
وليس عى رؤية الهال، وعليكم العمل برؤية الهال كا هو أمر النبي ، وعليه 

أجع المسلمون. والله أعلم.
* * *

بأنه من الصعب تحري اللال، بسبب كثرة الصناعم 	  الناس في بلدي  سؤال: يعتمد 
والدخان والأبنيم، فما رأيكم في هذا؟ وما هو حجم اللال في أول ظهوره؟ 

جواب: 	 

الأمكنة  يتيسر رؤيته في بعض  لم  وإذا  الهال عند ظهوره،  الصعب رؤية  ليس من 
بسبب كثرة الدخان، فإنه لن يكون صعباً أن يُشاهَد في أمكنة أخرى أكثر وضوحاً. 

والدخان والأبنية مها بلغت من العلو، فلن تكون مثل الغيم والسحاب في تغطية 
الهال، وقد أخبرنا النبي  أنه إذا غم علينا ولم نره؛ فعلينا أن نكمل عدة شعبان 

ثاثن يوماً. 
فإما أن يُرى الهال من خال الدخان والأبنية؛ فيصام لمشاهدته. 

وإما أن يراه من كان في مكانٍ آخر أكثر وضوحاً؛ فيصام لمشاهدته. 
وإما أن يُغم علينا ول نراه؛ فنكمل عدة شعبان ثاثن يوماً. 

وأما حجم الهال في أول ظهوره، فإنه يكون صغراً جدّاً، ل يراه إل من كان قوي 
البصر. والله أعلم. 

* * *

وقديمًا 	  واحد؟  رمضان  هلال  أن  مع  الصيام،  في  السلمون  يتوحد  لا  لاذا  سؤال: 
يعذرون لعدم وجود وسائل الإعلام. 

جواب: 	 

مطالع  اختاف  هو  لآخر،  بلد  من  الصيام  بدء  اختاف  في  الغالب  السبب  أولاً: 
الأهلة، واختاف المطالع أمر معلوم بالضرورة حساً، وعقاً. 
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وعليه: فا يمكن إلزام المسلمن بالصوم في وقت واحد؛ لأن هذا يعني إلزام جاعة 
منهم بالصوم قبل رؤية الهال، بل قبل طلوعه. 

وربط  الصيام،  في  الأمة  بتوحيد  ينادي  عمن    عثيمن  ابن  الشيخ  سئل  وقد 
المطالع كلها بمطالع مكة، فقال: »هذا من الناحية الفلكية مستحيل؛ لأن مطالع الهال 
- تختلف باتفاق أهل المعرفة بهذا العلم، وإذا  -كا قال شيخ الإسام ابن تيمية 

كانت تختلف؛ فإن مقتضى الدليل الأثري، والنظري أن يعل لكل بلد حكمه. 

أما الدليل الأثري: فقال الله تعالى: )ۀ ہ ہ ہ ہ( ]البقرة: 185[، فإذا 
رَ أن أناساً في أقصى الأرض ما شهدوا الشهر-أي: الهال- وأهل مكة شهدوا الهال،  قُدِّ
 : النبي  وقال  الشهر؟!  يشهدوا  لم  إلى من  الآية  الخطاب في هذه  يتوجه  فكيف 
»صُومُوا لرُِؤْيَتهِِ، وَأَفْطرُِوا لرُِؤْيَتهِِ«(1)، فإذا رآه أهل مكة مثاً، فكيف نلزم أهل باكستان، 
أفقهم، في  يطلع  لم  الهال  أن  نعلم  أننا  مع  يصوموا،  بأن  الرقين  من  وراءهم   ومن 

والنبي  علق ذلك بالرؤية. 

أما الدليل النظري: فهو القياس الصحيح الذي ل تمكن معارضته، فنحن نعلم أن 
الفجر يطلع في الجهة الرقية من الأرض قبل الجهة الغربية، فإذا طلع الفجر عى الجهة 

الرقية، فهل يلزمنا أن نمسك ونحن في ليل؟

الجواب: لا.

وإذا غربت الشمس في الجهة الرقية، ولكننا نحن في النهار، فهل يوز لنا أن نفطر؟

الجواب: لا.

توقيت  توقيتها  والشمس  شهري،  توقيت  توقيته  فالهال  تماماً،  كالشمس  الهال  إذاً: 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  )ڄ  قال:  والذي  يومي، 
ڍ ڍ ڌ( ]البقرة: 187[، هو الذي قال: )ۀ ہ ہ ہ ہ( ]البقرة: 185[، 

(1) رواه البخاري )1810(، ومسلم )1080).
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ا به فيا يتعلق بالصوم  فمقتضى الدليل الأثري والنظري: أن نجعل لكل مكانٍ حكاً خاصًّ
  والفطر، ويربط ذلك بالعامة الحسية التي جعلها الله في كتابه، وجعلها نبيه محمد

في سنته، أل وهي شهود القمر، وشهود الشمس، أو الفجر«(1).

اختاف  اعتبروا  الذين  حجة  به  ومؤيداً  القياس،  هذا  -موضحاً    وقال 
في  تختلف  الباد  أن  فكا  اليومي،  كالتوقيت  الشهري  والتوقيت  »قالوا:  المطالع-: 
الإمساك، والإفطار اليومي، فكذلك يب أن تختلف في الإمساك، والإفطار الشهري، 
ومن المعلوم أن الختاف اليومي له أثره باتفاق المسلمن، فمن كانوا في الرق؛ فإنهم 

يمسكون قبل من كانوا في الغرب، ويفطرون قبلهم أيضاً. 

فإذا حكمنا باختاف المطالع في التوقيت اليومي، فإن مثله تماما في التوقيت الشهري. 

)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ول يمكن أن يقول قائل: إن قوله تعالى: 
أَقْبَلَ  »إذَِا   : وقوله   ،]187 ]البقرة:  ڌ(  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ائمُِ«(2)، ل يمكن  مْسُ فَمَدْ أَفْطَرَ الصَّ يْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّ اللَّ

لأحد أن يقول: إن هذا عام لجميع المسلمن في كل الأقطار. 

وكذلك نقول في عموم قوله تعالى: )ۀ ہ ہ ہ ہ( ]البقرة: 185[، 
وقوله : »إذَِا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإذَِا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطرُِوا«(3).

والقياس  الصحيح،  والنظر  اللفظ،  بمقتضى  قوته  له  ترى-  -كا  القول  وهذا 
الصحيح أيضاً، قياس التوقيت الشهري عى التوقيت اليومي«(4). 

وصدر عن هيئم كبار العلماء، بيان مهم بهذا الخصوص، وهذا نصه: 

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمن )47/19).
(2) رواه البخاري )1853).

(3) رواه البخاري )1801(، ومسلم )1081).
(4) انظر: مجموع فتاوى ابن عثيمن )48/19).
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اختاف مطالع الأهلة من الأمور التي عُلمت بالضرورة حساً وعقاً، ولم  »أولاً: 
يختلف فيها أحد من العلاء، وإنا وقع الختاف بن علاء المسلمن في اعتبار خاف 

المطالع، وعدم اعتباره. 

ثانياً: مسألة اعتبار اختاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية، التي لاجتهاد 
الخاف  من  وهو  والدين،  العلم  في  الشأن  لهم  ممن  واقع  فيها  والختاف  مجال،  فيها 
فيه  ويؤجر  الإصابة،  وأجر  الجتهاد،  أجر  أجرين:  المصيب  فيه  يؤجر  الذي  السائغ، 

المخطئ أجر الجتهاد. 

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة عى قولن: فمنهم من رأى اعتبار اختاف 
المطالع، ومنهم من لم ير اعتباره، واستدل كل فريق منها بأدلة من الكتاب والسنة، وربا 

)ے  تعالى:  بقوله  الستدلل  في  كاشتراكها  الواحد،  بالنص  الفريقان  استدل 
»صُومُوا   : وبقوله   ،]189 ]البقرة:  ۇ(  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
كل  وسلوك  النص،  في  الفهم  لختاف  وذلك  الحديث،   (1) لرُِؤْيَتهِِ وَأَفْطرُِوا  لرُِؤْيَتهِِ، 

منها طريقاً في الستدلل به. 

رتا، ونظراً إلى أن الختاف في هذه المسألة ليست  ونظراً لعتبارات رأتا الهيئة وقَـدَّ
له آثار تُخشى عواقبها، فقد مضى عى ظهور هذا الدين أربعة عر قرناً، ل نعلم فيها 
فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسامية عى رؤية واحدة، فإن أعضاء مجلس هيئة كبار 
إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل  العلاء يرون بقاء الأمر عى ما كان عليه، وعدم 
دولة إسامية حق اختيار ما تراه بواسطة علائها، من الرأين المشار إليها في المسألة، إذ 

لكل منها أدلته ومستنداته. 

ثالثاً: نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب، وما ورد في الكتاب والسنة، 
واطلعوا عى كام أهل العلم في ذلك، فقرروا -بإجاعٍ- عدمَ اعتبار حساب النجوم في 
ثبوت الأهلة في المسائل الرعية؛ لقوله : »صُومُوا لرُِؤْيَتهِِ، وَأَفْطرُِوا لرُِؤْيَتهِِ«(2) 

(1) رواه البخاري )1810(، ومسلم )1080).

(2) رواه البخاري )1810(، ومسلم )1080).
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 (1) تَرَوْهُ تُفْطرُِوا حَتَّى  الهِلَالَ، وَلاَ  تَرَوُا  تَصُومُوا حَتَّى  : »لاَ  الحديث، وقوله 
الحديث، وما في معنى ذلك من الأدلة«(2). والله أعلم.

* * *

سؤال: نحن طلبم مسلمون في الولايات التحدة وكندا، يصادفنا في كل بدايم لشهر 	 
رمضان مشكلم تسبب انمسام السلمين إلى ثلاث فرق: 

1. فرقة تصوم بتحري الهال في البلدة التي يسكنون فيها. 

2. فرقة تصوم مع بداية الصيام في السعودية. 

الذي  أمريكا وكندا  المسلمن في  الطلبة  اتحاد  3. فرقة تصوم عند وصول خبر من 
يتحرى الهال في أماكن متعددة في أمريكا، وفور رؤيته في إحدى الباد يعمم 
عى  واحد،  يوم  في  كلهم  أمركا  مسلمو  فيصوم  برؤيته؛  المختلفة  المراكز  عى 
الرغم من المسافات الشاسعة التي بن المدن المختلفة. فأي الجهات أولى بالتباع 

والصيام برؤيتها وخبرها؟ أفتونا مأجورين، أثابكم الله. 

جواب: 	 

ترى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: »أن اتحاد الطلبة المسلمن -أو غره 
ممن يمثّل الجالية الإسامية- في الدول التي حكوماتا غر إسامية، يقوم مقام حكومة 

إسامية في مسألة إثبات الهال، بالنسبة لمن يعيش في تلك الدول من المسلمن. 

وبناء عى ما سبق ذكره: يكون لهذا التحاد حق اختيار أحد القولن في مسألة اختاف 
المطالع: إما اعتبار اختاف المطالع، وإما عدم اعتبار ذلك، ثم يعمّم ما رآه عى المسلمن 
للكلمة،  توحيداً  عليهم؛  وعمّمه  رآه  با  يلتزموا  أن  وعليهم  فيها،  هو  التي  الدولة  في 
ولبدء الصيام، وخروجاً من الخاف والضطراب، وعى كل من يعيش في تلك الدول 
أن يتراءوا الهال في الباد التي يقومون فيها، فإذا رآه ثقة منهم أو أكثر؛ صاموا بذلك، 

(1) رواه البخاري )1807(، ومسلم )1080).
(2) فتاوى اللجنة الدائمة )102/10).
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وبلغوا التحاد ليعمم ذلك، وهذا في دخول الشهر، أما في خروجه: فا بد من شهادة 
عدلن برؤية هال شوال، أو إكال رمضان ثاثن يومًا«(1). والله أعلم. 

* * *

تسعم 	  فصاموا  السعوديم:  أما  يوماً،  ثلاثين  رمضان  أكملنا  بلدنا  في  عندنا  سؤال: 
الثلاثين أفطر وقال لي: إنه يحرم صيام  وعشرين يوماً، وفوجئت بصديق لي في يوم 

هذا اليوم؛ لأن اللال قد ظهر بالملكم، سؤال: ما حكم ما فعله صاحبي؟ 

جواب: 	 

وخروجه،  الشهر  دخول  لإثبات  الرعية،  الرؤية  يعتبر  بلد  في  المسلم  كان  إذا 
لرُِؤْيَتهِِ،  »صُومُوا   : النبي  لقول  والإفطار؛  الصيام  في  بموافقتهم  مأمور  فإنه 
ةَ«(2)، والمراد: الأمر بالصوم والفطر إذا  وَأَفْطرُِوا لرُِؤْيَتهِِ، فَإنِْ غُمَّ عَلَيْكُمْ؛ فَأَكْمِلُوا العِدَّ
 : ثبتت الرؤية بالعن المجردة، أو بالوسائل التي تُعن العن عى الرؤية؛ لقوله
ونَ«(3)، وقد اختلف  وْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطرُِونَ، وَالأضَْحَى يَوْمَ تُضَحُّ »الصَّ
الأئمة فيا لو ظهر الهال في بلد، هل يلزم جيع المسلمن الصوم؟ أو يلزم الباد القريبة 

دون البعيدة؟ أو يلزم من اتفقت مطالعهم دون من اختلفت مطالعهم؟ عى أقوال. 

ولعل أرجح الأقوال: أن اختاف المطالع معتبر. 

إلى  بعثته   J الحارث  بنت  الفضل  أم  أن  كُرَيْب:  رواه  ما  ذلك:  عى  يدل  ومما 
الشام، فقضيتُ حاجتها، واستهلّ عليَّ رمضان،  فقدمتُ  قال:  بالشام،   I معاوية 
وأنا بالشام، فرأيتُ الهال ليلة الجمعة، ثم قدمتُ المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله 
ابن عباس L، ثم ذكر الهال، فقال: متى رأيتم الهال؟ فقلتُ: رأيناه ليلة الجمعة، 
فقال: أنت رأيتَه؟ فقلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا، وصام معاوية I، فقال: لكنا 

(1) فتاوى اللجنة الدائمة )109/10).
(2) رواه مسلم )1081).

(3) رواه الترمذي )697(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )3869).
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تكتفي  أول  فقلت:  نراه،  أو  ثاثن،  نكمل  حتى  نصوم  نزال  فا  السبت؛  ليلة  رأيناه 
 .(1)

 برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: ل، هكذا أمرنا رسول الله

وعى المسلم أن يتبع علاء بلده فيا يرجحونه من هذه الأقوال، حسب ما يظهر لهم 
من الأدلة، ول ينفرد بالصيام، ول الإفطار. 

العلاء في هذه المسألة قالوا: »... فإن أعضاء مجلس هيئة كبار  وفي نص لهيئة كبار 
إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل  العلاء يرون بقاء الأمر عى ما كان عليه، وعدم 
دولة إسامية حق اختيار ما تراه بواسطة علائها من الرأين المشار إليها في المسألة؛ إذ 

لكل منها أدلته ومستنداته«(2).

أما إذا كان المسلم في بلد كافر، أو في بلد يتاعبون بدخول الشهر، وخروجه حسب 
في  يثق  من  اتباع  في  عليه  حرج  فا  الرعية:  الرؤية  ذلك  في  مراعن  غر  أهوائهم، 

رؤيتهم، وتمسكهم بالأحكام الرعية. والله أعلم.
* * *

سؤال: إذا صمت في بلد ثم سافرت أثناء الشهر إلى بلد كان قد تأخر يوماً في دخول 	 
الشهر، ففي آخر الشهر إذا صاموا ثلاثين يوماً، فهل أصوم معهم وأكون قد صمت 
ثمانيم  أصوم  هل  بالعكس،  الأمر  كان  إذا  أفعله  الذي  وما  يوماً؟  وثلاثين  واحداً 

وعشرين يوماً؟

جواب: 	 

إذا سافر الإنسان من البلد التي صام فيها أول الشهر، إلى بلد تأخر عندهم الفطر؛ 
فإنه ل يُفطر حتى يُفطروا. 

سأل رجل ابن باز  فقال: أنا من شرق آسيا، عندنا الشهر الهجري يتأخر عن 
بيوم، وسأسافر إلى بلدي في رمضان، وقد بدأتُ الصوم في  العربية السعودية  المملكة 

(1) رواه مسلم )1087).
(2) فتاوى اللجنة الدائمة )102/10).
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المملكة، وفي نهاية الشهر نكون قد صمنا واحدا وثاثن يوماً، فا حكم صيامنا؟ وكم 
يوماً نصوم؟ 

بادكم؛  في  الشهر  بقية  صمتم  ثم  غرها،  أو  السعودية  في  صمتم  »إذا  فأجاب: 
وْمُ يَوْمَ  فأفطروا بإفطارهم، ولو زاد ذلك عى ثاثن يوماً؛ لقول النبي : »الصَّ
يوماً؛  وعرين  تسعة  الشهر  تكملوا  لم  إن  لكن،  تُفْطرُِونَ«(1)،  يَوْمَ  وَالفِطْرُ  تَصُومُونَ، 

فعليكم إكال ذلك؛ لأن الشهر ل ينقص عن تسع وعرين«(2). 

وسئل ابن عثيمن : ما حكم من صام في بلد مسلم، ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر 
أهله عن البلد الأول، ولزم من متابعتهم صيام أكثر من ثاثن يوماً، أو العكس؟ 

فأجاب بقوله: »إذا انتقل الإنسان من بلد إسامي إلى بلد إسامي، وتأخر إفطار 
الناس،  يوم يصوم  الصوم  يفطروا؛ لأن  يبقى معهم حتى  فإنه  إليه؛  انتقل  الذي  البلد 
يوم، عليه  زاد  وإن  وهذا  الناس،  يضحي  يوم  والأضحى  الناس،  يفطر  يوم   والفطر 

أو أكثر، فهو كا لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس، فإنه يبقى صائاً حتى تغرب، 
الثاني  البلد  إلى  انتقل  إذا  ولأنه  أكثر،  أو  ثاثاً،  أو  ساعتن،  المعتاد  اليوم  عى  زاد  وإن 
فإن الهال لم يُرَ فيه، وقد أمر النبي  أن ل نصوم ول نفطر إل لرؤيته، فقال: 

 .(3) »صُومُوا لرُِؤْيَتهِِ، وَأَفْطرُِوا لرُِؤْيَتهِِ

وأما العكس: وهو أن ينتقل من بلد تأخر فيه ثبوت الشهر إلى بلد تقدم ثبوت الشهر 
فيه؛ فإنه يفطر معهم، ويقضي ما فاته من رمضان، إن فاته يوم قضى يوماً، وإن فاته يومان 
ا في البلدين،  قضى يومن، فإذا أفطر لثانية وعرين يوماً قضى يومن، إن كان الشهر تامًّ

ويوماً واحداً إن كان ناقصاً فيها، أو في أحدهما«(4). 

وسئل أيضاً: قد يقول قائل: لماذا قلتم: يؤمر بصيام أكثر من ثاثن يوماً في الأولى، 
ويقضي في الثانية؟ 

(1) رواه الترمذي )697(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )3869).
(2) مجموع فتاوى ابن باز )155/15).

(3) رواه البخاري )1810(، ومسلم )1080).
(4) مجموع فتاوى ابن عثيمن )65/19).
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فأجاب بقوله: »يقضي في الثانية؛ لأن الشهر ل يمكن أن ينقص عن تسعة وعرين 
يوماً، ويزيد عى الثاثن يوماً، لأنه لم يُر الهال، وفي الأولى قلنا له: أفطر، وإن لم تتم 
تسعة وعرين يوماً؛ لأن الهال رؤي، فإذا رؤي فا بد من الفطر، ل يمكن أن تصوم 
وعرين  تسعة  تتم  أن  لزمك  وعرين  تسعة  عن  ناقصاً  كنت  ولما  شوال،  من  يوماً 
فيه فأنت في  ير الهال  بلد ولم  إذا قدمت إلى  الثاني، فإنك ل تزال في رمضان  بخاف 
رمضان، فكيف تفطر؟ فيلزمك البقاء، وإذا زاد عليك الشهر، فهو كزيادة الساعات في 

اليوم«(1). والله أعلم.
* * *

سؤال: مسلم صام رمضان، وصلى العيد، ثم سافر لبلده، فوجدهم ما زالوا صائمين، 	 
فهل يصوم معهم، أم لا يصوم، لأنه أنهى صيام رمضان قبل السفر؟ 

جواب: 	 

العيد في  يوماً، وشهد  تسعة وعرين  إذا صام رجل  : عا  عثيمن  ابن  سئل 
اليوم الثاثن في البلد الذي كان صائاً فيه، ثم ذهب في صباح يوم العيد إلى بلد آخر، 

وهو مفطر، ووجدهم صائمن، فهل يصوم أو يبقى عى فطره وعيده؟ 

فأجاب بقوله: »ل يلزمك أن تُمسك؛ لأنك أفطرتَ بطريق شرعي، فصار اليوم في 
حقك يوماً مباحاً، فا يلزمك إمساكه، كا لو غابت عليك الشمس في بلد، ثم سافرت 

إلى بلد فأدركت الشمس قبل أن تغيب؛ فإنه ل يلزمك صيامه«(2).

وينبغي لك أل تُظهر إفطارك أمام الناس؛ حتى ل يُساء بك الظن، دفعاً للغيبة عن 
نفسك. والله أعلم. 

* * *

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمن )66/19).

(2) مجموع فتاوى ابن عثيمن )72/19).
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سؤال: نحن في مافظم المنفذة، ومنذ زمن طويل نعتمد تمويم ]أم المرى[ في الإمساك 	 
والإفطار ومواقيت الصلاة، وبنفس مواقيت مكم الكرمم، ولكن منذ عام أو أكثر 
التوقيت في  به فارق في  المنفذة، ويوجد  الدعاة تمويمًا خاصّاً بمحافظم  ع بعض  وزَّ
حدود عشر دقائق، تمل أحياناً، وتزيد أخرى، والشكلم أن الناس الآن انمسموا إلى 
قسمين: بعضهم يمسك على توقيت مكم الكرمم، والبعض الآخر يمسك على هذا 
الصيام، هل من يمسك على  بالحافظم، والآن مشكلتنا في  التمويم الجديد الخاص 
غير  صيامه  يعتب  دقائق  بعشر  المنفذة  توقيت  عن  يتأخر  الذي  الكرمم  مكم  تمويم 
صحيح؛ لأنه في هذه الحالم يعتب أمسك بعد الأذان، في حال كون التوقيت الجديد 

الخاص بالحافظم صحيحاً؟ 

جواب: 	 

أولاً: ل يوز العتاد عى الإمساكيات المنترة بن الناس، إل برطن: 

أولها: أن تكون الجهة المصدرة لها من أهل العلم والخبرة. 

وثانيها: أن تكون الإمساكية خاصة بالبلدة التي تُصدرها الجهة لها، ول يوز لأحدٍ 
يعيش بعيداً عن تلك البلدة اعتاد إمساكيتها؛ لما يوجد من فروق في التوقيت بينها. 

ومن كان ل يتوفر عنده تقويم أو إمساكية؛ ليعتمد عليها في إمساكه وإفطاره، فيمكنه 
التحقق بنفسه من طلوع الفجر الصادق وغروب الشمس عن طريق المشاهدة، أو يقلد 

مؤذناً أميناً عارفاً بالأوقات. 

الإمساك  فالواجب  الصادق؛  الفجر  طلوع  مع  إل  يؤذن  ل  المؤذن  أن  عُرف  فإذا 
بمجرد ساع أذانه، وإذا عُرف عنه أنه يؤذن بعد غروب الشمس؛ فقد حلَّ للصائم أن 

يفطر، ول عبرة بأذان من يؤذن قبل الفجر، أو بعد غروب الشمس بمدة احتياطاً. 

ثانياً: تقويم الصاة المنتر بن الناس: إذا حكم العلاء بدقته؛ جاز العمل به، يقول 
الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: »وقد صار التقويم هو الوسيلة للناس في معرفة 

مواقيت الصاة بالساعة والدقيقة، فينبغي العناية بذلك«(1).

الأراك مجموع فتاوى البراك )ص57).  (1)
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لكن هذا ل يعني عدم وجود أخطاء في هذه التقاويم؛ فقد بن الشيخ الألباني خطأ 
.(1)

 بعض التقاويم في الفجر خاصة، وكان ذلك بتحريه هو

 ومـن المعلـوم أن تقويـم أم القـرى يحظـى بمصداقيـة عاليـة؛ فقـد أكـد الشـيخ
عبـد العزيز آل الشـيخ مفتـي عام المملكـة، ورئيس هيئة كبـار العلاء، ورئيـس اللجنة 
الدائمـة للبحـوث العلمية والإفتـاء -في إحدى خطـب الجمعـة- أن التوقيت الخاص 

بـأم القـرى، توقيت دقيـق، وشرعي، وموثـق، ول يمكن التشـكيك فيه. 

ب، وطُبِّـق، وثبت أنـه طبقاً  وقـال: »لقـد وثَّـق علـاء الأمـة هـذا التوقيـت، وجُـرِّ
للتوقيـت الرعـي، وأن فضيلـة الشـيخ عبـد العزيـز بن عبـد الله بن بـاز  أصدر 

بيانـاً في عـام 1418ه، وثـق فيـه توقيـت أم القرى«. 

وقــد ذكــر ابــن عثيمــن : أنــه يوجــد فــرق يســر فقــط في الفجــر، بمقــدار 
خمــس دقائــق(2). 

ثالثــاً: بخصــوص مدينــة ]القنفــذة[: فإنهــا تقــع عــى ســاحل البحــر الأحمــر، في 
موقــع متوســط بــن مكــة وجــدة شــالً، وجــازان جنوبــاً، وتقــع عــى مســافة 380 
ــاً،  ــة شرق ــول 41.5 درج ــط ط ــع خ ــد تقاط ــع عن ــدة، وتق ــة وج ــوب مك ــم جن ك

بدائــرة عــرض 19.8 درجــة شــالً. 

وأما مكة: فتقع عى خط العرض 21.27 شالً، وخط الطول 39.49 شرقاً. 

وبالتأمل في أوقات الصلوات حسب تقويم أم القرى؛ رأينا فرقاً في التوقيت يتناسب 
مع بُعد المسافة بن مكة والقنفذة؛ فا يصح اعتاد أهل القنفذة عى توقيت مكة وأذانها. 

ففي يوم 30 رجب 1426ه -مثاً- كانت نتائج الصلوات كالتالي: 

(1) انظر: السلسلة الصحيحة )52/5).
(2) مجموع فتاوى ابن عثيمن )302/19). 
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العشاءالغربالعصالظهرالشروقالفجرالبلدة
4.446.0412.193.446.348.04مكم

4.346.0112.153.376.287.58المنفذة

بمنطقتكم،  يختص  تقويم  من  الدعاة،  هؤلء  عليكم  وزعه  ما  صحة  يتبن  وبه 
هذا، مراعاة  فعليكم  بالفعل،  صحيحة  هي  موجودة  أنها  ذكرتم  التي   والفروقات 

ونسأل الله تعالى أن يوفقكم ويهديكم لما فيه رضاه. والله أعلم.
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آداب الصيام

)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 	  سؤال: ما معنى قول الله تعالى: 
چ چ ڇ(   ]البمرة: 187[؟ 

جواب: 	 

قال الله تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ڤ  ٹ ڤ ڤ  ٹ  ٹ  ٿ ٹ  ٿ  ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( ]البقرة: 187[. 

)أي  له  يتبن  حتى  لياً،  والرب  الأكل  للصائم  أباح  تعالى  الله  أن  ذلك:  ومعنى 
يتيقن( طلوع الفجر. 

والمراد من الخيط الأبيض: النهار، والخيط الأسود: الليل. 

سواد  من  النهار  بياض  يظهر  حتى  الآية:  »ومعنى   : حجر  ابن  الحافظ  قال 
الليل، وهذا البيان يحصل بطلوع الفجر الصادق. 

وقوله: ) چ ڇ ( بيان للخيط الأبيض، واكتفى به عن بيان الخيط الأسود؛ لأن 
بيان أحدهما بيان للآخر«(1). 

(1) فتح الباري )135-134/4).
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منها  المراد  أن  ففهموا  معناها،  خاف  عى  الآية   M الصحابة  بعض  فهم  وقد 
يربط في رجله خيطن: أحدهما  أو  الحقيقي، فكان أحدهم يعل تحت وسادته  الخيط 

أبيض، والآخر أسود، ويظل يأكل حتى يتبن له أحدهما من الآخر. 

وسبب هذا الخطأ في فهم معنى الآية: أن الله تعالى أنزل الآية أولً بدون قوله: 

كلمة  من  الذهن  إلى  المتبادر  المعنى  عى  الصحابة  بعض  ففهمها   ،) ڇ  چ   (
) چ  قوله:  أنزل  إنها سنة-  العلاء  بعض  مدة -قال  بعد  تعالى  الله  أنزل  ثم  )الخيط(، 
ڇ (؛ فعلموا أن المراد بالخيط الأبيض ضوء الفجر )النهار(، وبالخيط الأسود الليل. 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  )ڄ  أنزلت  قال:   I سعد  بن  سهل  عن 
چ چ چ چ ڇ(   ]البقرة: 187[، ولم ينزْل ) چ ڇ (؛ فكان رجال إذا أرادوا 
الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض، والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبن 

له رؤيتها، فأنزل الله بعدُ: ) چ ڇ (، فعلموا أنه إنا يعني الليل والنهار(1). 

فهؤلء الصحابة حملوا الخيط عى ظاهره، فلا نزل ) چ ڇ ( علموا المراد. 

وقــد فهــم عــدي بــن حاتــم I الآيــة كــا فهمهــا هــؤلء، حتــى صحــح لــه 
النبــي  هــذا الفهــم، وبــنّ لــه المعنــى المــراد مــن الآيــة. 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  )ڄ  نزلت  لما  قال:   I حاتم  بن  عدي  فعن 
فجعلتها  أبيض،  عقال  وإلى  أسود،  عقال  إلى  عمدت   ،]187 ]البقرة:  ڇ(    چ  چ 
 ، تحت وسادتي، فجعلتُ أنظر في الليل، فا يستبن لي، فغدوتُ عى رسول الله

.(2) يْلِ، وَبَيَاضُ النَّهَارِ مَا ذَلكَِ سَوَادُ اللَّ فذكرتُ له ذلك، فقال: »إنَِّ

تَ  وفي رواية أخرى: »إنَِّ وِسَادَكَ إذًِا لَعَرِيضٌ، أَنْ كَانَ الخَيْطُ الأبَْيَضُ وَالأسَْوَدُ، تَحْ
 .(3) وِسَادَتكَِ

(1) رواه البخاري )1818(، ومسلم )1091).

(2) رواه البخاري )1817(، ومسلم )1090).

(3) رواه البخاري )1817(، ومسلم )1090).
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وقصة عدي I وقعت بعد نزول قوله تعالى: ) چ ڇ ( أي بعد حديث سهل 
السابق، وقد اعتذر بعض العلاء عن خطأ عدي I في هذا الفهم، مع نزول قوله 
لغة قومه استعال  أو لم يكن من  يبلغه حديث سهل،  بأن عدياً لم   ،) ) چ ڇ  تعالى 

الخيط الأبيض والخيط الأسود للدللة عى الليل والنهار. 

ولذلك ترجم ابن حبان لحديث عدي بقوله: )ذِكْرُ البيانِ بأن العرب تتفاوت لغاتا( 
ا لم يكن يعرف في لغته، أن سواد الليل وبياض النهار، يُعبّر عنها  وأشار بذلك إلى أن عديًّ

بالخيط الأسود، والخيط الأبيض. 

قال ابن حجر : »قال القرطبي : حديث عديٍّ متأخرٌ عن حديث سَهْلٍ، 
يبلغه ما جرى في حديث سهل، وإنا سمع الآية مجردة، ففهمها عى ما  ا لم  فكأن عديًّ

وقع له. 

) چ  وأما عدي: فكأنه لم يكن في لغة قومه استعارة الخيط للصبح، أو نسي قوله: 
 .(1)» رَه بها النبي ڇ ( حتى ذَكَّ

ومن الأحكام المستنبطة من الآية الكريمة: أن من شك في طلوع الفجر فله أن يأكل 
ويرب حتى يتيقن طلوعه؛ لأن الله تعالى قال: )ڄ ڃ(.

عن ابن عباس L قال: »أحل الله لك الأكل والرب ما شككت«(2).

وعن أبي الضحى قال: سأل رجل ابن عباس L عن السحور، فقال ابن عباس: 
»كل ما شككت، حتى ل تشك«(3).

قال ابن المنذر : »وإلى هذا القول صار أكثر العلاء«(4). 

(1) فتح الباري )134/4).
(2) مصنف عبد الرزاق )135/4(، قال ابن حجر فيفتح الباري )135/4(: إسناده صحيح. 

(3) مصنف ابن أبي شيبة )287/2).
(4) فتح الباري )135/4).
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قال ابن عثيمن : »من أتى مفطراً، وهو شاك في طلوع الفجر؛ فصومه صحيح؛ 
لأن الله  قال: )ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
التبن:  ]البقرة: 187[، وضد  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ(  

الشك والظن، فا دمنا لم يتبن لنا، فلنا أن نأكل ونرب، وهذه المسألة لها خمسة أقسام: 

الخامسة،  الساعة  الفجر في  يكون طلوع  أن  مثل:  يطلع،  لم  الفجر  أن  يتيقن  أن   .1
ويكون أكله وشربه في الساعة الرابعة والنصف؛ فصومه صحيح. 

2. أن يتيقن أن الفجر قد طلع، كأن يأكل الساعة الخامسة والنصف؛ فهذا صومه 
فاسد. 

3. أن يأكل وهو شاك، هل طلع الفجر أو ل، ويغلب عى ظنه أنه لم يطلع؛ فصومه 
صحيح. 

4. أن يأكل ويرب، ويغلب عى ظنه أن الفجر قد طلع؛ فصومه صحيح. 

 .(1) 5. أن يــأكل ويــرب مــع الــتردد الــذي ليــس فيــه رجحــان؛ فصومــه صحيــح
والله أعلــم.

* * *

الطعام ول 	  للفجر ولكنه أكمل  أذن  المنوات  يتسحر وفى إحدى  سؤال: أخي كان 
وعليه  يفسد  أم  الصوم  يصح  فهل  الوقت  هذا  في  منا  قريب  مسجد  أي  في  يؤذن 

المضاء؟ جزاكم الله خيراً 

جواب: 	 

)ڄ  تعالى:  لقوله  الفجر،  إذا طلع  الطعام والراب  الصائم الإمساك عن  يلزم 
تيقن  فمن   .]187 ]البقرة:  ڇ(    چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
طلوع الفجر الصادق لزمه الإمساك، وإن كان في فمه طعام لزمه أن يلفظه، فإن لم يفعل 

فسد صومه.

(1) الرح الممتع )408/6).
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وأما من لم يتيقن طلوع الفجر، فله أن يأكل حتى يتيقن. وكذا لو علم أن المؤذن يؤذن 
قبل الوقت، أو شك أنه يؤذن في الوقت أو قبله، فله أن يأكل حتى يتيقن، والأوَلى له أن 

يُمسك بمجرد ساع الأذان.

والأذان في التلفاز أو المذياع أو القنوات الفضائية، قد يكون متقدما أو متأخرا عن 
أذان البلد، نظرا لختاف البلدان في وقت طلوع الفجر.

وعليه فا شيء عى أخيك؛ لأنه لم يتيقن طلوع الفجر ولم يسمع أذانا قريبا منه يدل 
عى طلوعه.

وينظر للفائدة جواب سؤال رقم: )66202(. والله أعلم.
* * *

سؤال: هل واجب على السلم ختم المرآن الكريم خلال شهر رمضان، وما الدليل 	 
على ذلك؟ 

جواب: 	 

أولاً: يُشْكَر السائل الكريم عى حرصه عى معرفة حكم المسألة بدليلها، ول شك 
أن هذا أمر مطلوب، يب أن يسعى إليه كل مسلم؛ حتى يكون متبعاً للكتاب والسنة. 

قال الشـوكاني : »إذا تقرر لك أن العامي يسـأل العالم، والمقصر يسـأل الكامل، 
فعليـه أن يسـأل أهـل العلم المعروفـن بالدين وكال الـورع عن العالم بالكتاب والسـنة، 
العـارف بـا فيهـا، المطلع عى مـا يحتاج إليـه في فهمهـا من العلـوم الآلية، حتـى يدلوه 

عليـه ويرشـدوه إليه، فيسـأله عن حادثتـه، طالباً ما في كتاب الله سـبحانه، 

أو مـا في سـنة رسـول الله ، فحينئـذ يأخـذ الحـق مـن معدنـه، ويسـتفيد 
الحكـم مـن موضعه، ويسـتريح من الـرأي الذي ل يأمن المتمسـك بـه أن يقع في الخطأ 

المبايـن للحق«(1).  المخالف للـرع، 

(1) إرشاد الفحول )250/2).
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وقال ابن الصاح : »وذكر السمعاني: أنه ل يُمنع من أن يُطالبِ المفتي بالدليل؛ 
لأجل احتياطه لنفسه، وأنه يلزمه أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعاً به، ول يلزمه ذلك 
إن لم يكن مقطوعاً به؛ لفتقاره إلى اجتهاد يقصر عنه العامي، والله أعلم بالصواب«(1). 

ثانياً: ل يب عى المسلم ختم القرآن الكريم خال شهر رمضان، ولكن يُستحب 
له أن يكثر من قراءة القرآن في رمضان، ويحرص عى ختمه، وإن لم يختم القرآن فإنه ل 

ت عى نفسه أجوراً كثرة.  يأثم، لكنه فوَّ

 والدليــل على ذلــك: ما رواه أبــو هريــرة I: »أن جبريــل كان يعرض عى
ذِي قُبضَِ فيه«(2).  تَنِْ فِي العَامِ الَّ النبي  القرآن كل عام مرة، فعرض عَلَيْهِ مَرَّ

قال ابن الأثير: »أي: كان يدارسه جيع ما نزل من القرآن«(3).

وعن عبد الله بن مسعود: I أن هذه المعارضة كانت في رمضان(4).

وقد كان من هدي السلف رضوان الله عليهم: الحرص عى ختم القرآن في رمضان، 
تأسياً بالنبي ، فعن إبراهيم النخعي قال: »كان الأسود يختم القرآن في رمضان 

.(5) في كل ليلتن، وكان يختمه في غره في كل ست ليال

وكان قتادة يختم القرآن في سبع، فإذا جاء رمضان ختم في كل ثاث، فإذا جاء العر 
ختم في كل ليلة(6).

وعن مجاهد: أنه كان يختم القرآن فيا بن المغرب والعشاء(7).

(1) أدب المفتي والمستفتي )92/1).
(2) رواه البخاري )4712).

(3) النهاية في غريب الحديث والأثر )64/4).
(4) رواه أحمد )3845(، وابن جرير )28/1).

(5) السر )51/4).
(6) السر )276/5).

(7) التبيان للنووي )ص74(، وصححه.
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وعن مجاهد قال: »كان علي الأزدي يختم القرآن في رمضان كل ليلة«(1).

وقال الربيع بن سليان: »كان الشافعي يختم القرآن في رمضان ستن ختمة«(2).

W: »كان أبي مواظباً عى صاة الجاعة،  وقال القاسم ابن الحافظ ابن عساكر 
وتاوة القرآن، يختم كل جعة، ويختم في رمضان كل يوم«(3). 

 -معلقـاً عـى مسـألة قـدر ختـات القـرآن-: »والختيـار:  النـووي  قـال 
أن ذلـك يختلـف باختـاف الأشـخاص، فمـن كان يظهـر لـه بدقيـق الفكـر لطائـف 
ومعـارف، فليقتـصر عـى قدر يحصل لـه كال فهـم ما يقـرؤه، وكذا من كان مشـغولً 
بنـر العلـم، أو غـره من مهـات الديـن، ومصالـح المسـلمن العامـة، فليقتصر عى 

قـدر ل يحصـل بسـببه إخـال با هـو مرصـد له. 

وإن لم يكن من هؤلء المذكورين؛ فليستكثر ما أمكنه، من غر خروج إلى حد الملل 
والهذرمة«(4).

ومع هذا الستحباب والتأكيد عى قراءة القرآن، وختمه في رمضان، يبقى ذلك في 
دائرة المستحبات، وليس من الواجبات، التي يأثم المسلم بتركها. 

سئل الشيخ ابن عثيمن : هل يب عى الصائم ختم القرآن في رمضان؟

فأجاب: »ختم القرآن في رمضان للصائم ليس بأمر واجب، ولكن ينبغي للإنســان 
. في رمضان أن يكثر من قراءة القرآن، كا كان ذلك سنة رسول الله

فقد كان O يدارسه جبريل S القرآن كل رمضان«(5). والله أعلم.
* * *

(1) تذيب الكال )42/21).
(2) السر )36/10).

(3) السر )562/20).
(4) التبيان )ص76(. والهذرمة: السرعة في القراءة.

(5) مجموع فتاوى ابن عثيمن )184/20).
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سؤال: ما الثواب الترتب على تفطير صائم؟	 

جواب: 	 

عن زيد بن خالد الجهني I، قال: قال : »مَنْ فَطَّرَ صَائمًِا؛ كَانَ لَهُ مِثْلَ 
ءٌ«(1). ائمِِ شَْ هُ لاَ يَنْمُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّ

قال ابن تيمية : »والمراد بتفطره: أن يُشْبعه«(2).

وقد كان السلف الصالح يحرصون عى إطعام الطعام، ويرونه من أفضل العبادات: 

يشتهونه،  طعاماً  فأطعمهم  أصحابي،  من  عرة  أدعو  »لأن  قال:   I علي  فعن 
أحب إلي من أن أشتري رقبة، فأعتقها«(3).

قال أبو السوار العدوي: »كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد، ما أفطر 
إلى  أخرج طعامه  وإل  أكل،  معه  يأكل  من  إن وجد  منهم عى طعام قط وحده،  أحد 

المسجد، فأكله مع الناس، وأكل الناس معه«(4).

وعبادة إطعام الطعام ينشأ عنها عبادات كثرة، منها: التودد والتحبب إلى الُمطعَمن، 
حَتَّى  الَجنَّمَ  تَدْخُلُوا  »لاَ   : النبي  قال  كا  الجنة،  دخول  في  سبباً  ذلك  فيكون 

ابُّوا«(5).  تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَ

كا ينشأ عنها مجالسة الصالحن، واحتساب الأجر في معونتهم عى الطاعات، التي 
تقووا عليها بطعامك. والله أعلم.

* * *

(1) رواه الترمذي )807(، وابن ماجة )1746(، وصححه ابن حبان )216/8(، والألباني في صحيح الجامع 
.(6415)

(2) الختيارات )ص194).
(3) الزهد لهناد )345/1).

(4) أخرجه البرجاني في الكرم والجود )ص53). 
(5) رواه مسلم )54).
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 على تفطيره هو الصائم الفمير.	   سؤال: هل الصائم الذي حث الرسول 
أو الغريب في البلد أو الذي نموم بدعوته لإفطار لدينا في النزل كالضيف من الأهل 
والأقارب، وهل يحصل الأجر لنا بتمديم الإفطار للصائمين الذين ندعوهم دعوة 

خاصم في رمضان؟ 

جواب: 	 

لَا  هُ  أَنَّ غَيْرَ  أَجْرِهِ  مِثْلُ  لَهُ  كَانَ  صَائمًِا  فَطَّرَ  »مَنْ  قال:  أنه    النبي  عن  »ثبت 
.(1) ائمِِ شَيْئًا يَنْمُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّ

عليه  الصدقة  يستحق  من  سيا  ل  المسلمن،  من  صائم  أي  هنا:  بالصائم  والمراد 
زَ  : »مَنْ جَهَّ بالفطر؛ كالفقر والمسكن وابن السبيل، وهذا المعنى مثل قوله 

.(2) غَازِيًا فِي سَبيِلِ اللهِ فَمَدْ غَزَا

وبالله التوفيق، وصى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم«(3). 

اللجنم الدائمم للبحوث العلميم والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

الشيخ صالح الفوزان.. الشيخ بكر أبو زيد 

ولمزيد الفائدة يراجع جواب السؤال رقم )50047( و)118145(، والله أعلم. 
* * *

أسأل: هل الإفطار فرض أم لا؟ فعندما يصل السلم إلى السجد وقت صلاة الغرب، 	 
وفي أثناء وقت الإفطا، فهل عليه/عليها أن يفطر أولا، ثم يدرك الجماعم، أم يصلي 

أولاً، ثم يفطر؟

جواب: 	 

(1) رواه الترمذي )807).
(2) رواه البخاري )2843).

(3) فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية )33/9).
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ــنْ  ــه الأحاديــث، فعَ ــدل علي ــذي ت الســنَّة أن يعجّــل الإنســان الفطــر، وهــذا ال

ــاسُ بخَِــيْرٍ مَــا  ــزَالُ النَّ ــنِ سَــعْدٍ I، أَنَّ رَسُــولَ اللهِ  قــال: »لا يَ سَــهْلِ بْ

ــرَ«(1). ــوا الفِطْ لُ عَجَّ

فالذي ينبغي المبادرة إلى الإفطار عى لقيات؛ يسكن بها جوعه، ثم يقوم إلى الصاة، 

ثم إن شاء عاد إلى الطعام، حتى يقضي حاجته منه. 

ــالَ: »كَانَ  ــكٍ I قَ ــنِ مَالِ ــسِ بْ ــن أَنَ ــي O، فع ــل النب ــذا كان فع وه

اتٌ،  َ عَــلَى رُطَبَــاتٍ، فَــإنِْ لَْ تَكُــنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَــيْرَ النَّبـِـيُّ  يُفْطـِـرُ قَبْــلَ أَنْ يُصَــليِّ

اتٌ، حَسَــا حَسَــوَاتٍ مِــنْ مَــاءٍ«(2).  فَــإنِْ لَْ تَكُــنْ تُـَـيْرَ

قـال المباركفـوري  في شرحـه للحديـث: »وَفيِـهِ إشَِـارَةٌ إلَِى كَـاَلِ المُبَالَغَـةِ فِي 

اسِْـتحِْبَابِ تَعْجِيـلِ الفِطْـرِ«(3). والله أعلم.
* * *

سؤال: كيف يفطر السلم؟ لأن كثيراً من الناس مشغول بالأكل حتى ينمي وقت 	 
يوز  وهل  الطعام،  بحضور  صلاة  لا  لك:  يمولون  سألتهم  وإذا  الغرب،  صلاة 
الاستدلال بهذا المول لأن وقت الغرب ضيق؟ والآن ماذا أفعل؟ هل أفطر بالتمر 
ثم أصلي الغرب، وبعد ذلك أكمل الطعام؟ أو أكمل الطعام كله ثم أصلي الغرب؟ 

جواب: 	 

»لَا  لحديث:  الشمس؛  غروب  من  تحقق  إذا  الإفطار  إلى  الصائم  يبادر  أن  »السنة 
لُوا الفِطْرَ«، ولحديث: »أحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطراً«  يَزَالُ النَّاسُ بخَِيْرٍ مَا عَجَّ
صاة  بعد  إلى  الطعام  تناول  يؤخر  ثم  تمرات  عى  يفطر  أن  الصائم  حق  في  والأكمل 

(1) رواه البخاري )1821(، ومسلم )1838).
(2) رواه الترمذي )632(، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

(3) تحفة الأحوذي)311/3).
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ة المغرب في أول وقتها في الجاعة؛  الفطر وصا  المغرب؛ حتى يمع بن سنة تعجيل 
. اقتداء بالنبي

وأمـا حديـث: »لا صـلاة بحـرة الطعـام، ولا وهو يدافعـه الأخبثـان« وحديث: 
»إذا حـر العِشـاء والعَشـاء فابـدؤوا بالعَشـاء« ومـا جـاء في معنـى ذلـك فالمـراد به: 
مـن قـدم إليـه الطعـام أو حضر إلى طعـام، فإنه يبـدأ به قبـل الصاة حتى يـأتي الصاة 
وقلبـه قـد فـرغ مـن التطلـع إلى الطعـام، فيصـلي بقلـب خاشـع، ولكـن ليـس لـه أن 
يطلـب حضـور الطعـام أو تقديم الطعام قبـل أن يصلي إذا كان ذلـك يفوت الصاة في 

أول الوقـت أو الصـاة في الجاعة.

وبالله التوفيق، وصى الله عى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم«(1).

اللجنم الدائمم للبحوث العلميم والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز. الشيخ عبد العزيز آلا الشيخ. الشيخ عبد الله بن غديان

الشيخ صالح الفوزان. الشيخ بكر أبو زيد.

* * *

سؤال: ما حكم استعمال السواك في نهار رمضان؟، وهل يوز بلع ريق السواك؟	 

جواب: 	 

السواك مستحب في جيع الأوقات، في الصيام وغر الصيام، في أول النهار وآخره. 

ودليل ذلك: 

تيِ أَوْ  1. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ I، أَنَّ رَسُولَ اللهِ  قَالَ: »لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّ
وَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ«(2).  مْ باِلسِّ عَلَى النَّاسِ؛ لأمََرْتُهُ

.(3) بِّ وَاكُ مَطْهَرَةٌ للِْفَمِ، مَرْضَاةٌ للِرَّ 2. عن عائشة J، أن النبي  قال: »السِّ

(1) فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية )32/9).
(2) رواه البخاري )887).

(3) رواه النسائي )5(، وصححه الألباني في صحيح النسائي.
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ففـي هـذه الأحاديث دليل عى اسـتحباب السـواك في جيـع الأوقات، ولم يسـتثن 
النبـي  الصائـم، بـل عمـوم الأحاديث يشـمل الصائم، وغـر الصائم. 

فإنه  الفم؛  في  شيء  السواك  من  تحلل  كان  إذا  إل  السواك،  بعد  الريق  بلع  ويوز 
يخرجه، ثم يبتلع ريقه، كا أن الصائم يوز له أن يتوضأ، ثم يُخْرج الماء من فمه، ثم يبتلع 

ريقه، ول يلزمه أن يفف فمه من ماء المضمضة. 

ائِمُ، لَزِمَهُ مَجُّ الاَءِ، وَل  هُ: إذَا تَمضَْمَضَ الصَّ قال النووي : »قَالَ المُتَوَلِّي وَغَرُْ
يَلْزَمُهُ تَنشِْيفُ فَمِهِ بخِِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا، باِ خِافٍ«(1). 

ــرَةَ  ــو هُرَيْ ــالَ أَبُ ــمِ... قَ ائِ ــسِ للِصَّ ــبِ وَاليَابِ طْ ــوَاكِ الرَّ ــاب سِ ــاري : »بَ ــال البخ ق
ــوَاكِ عِنْــدَ  تـِـي لأمََرْتُهُــمْ باِلسِّ عَــنْ النَّبـِـيِّ : »لَــوْلا أَنْ أَشُــقَّ عَــلَى أُمَّ
ــةُ ــتْ عَائِشَ هِ، وَقَالَ ــرِْ ــنْ غَ ــمَ مِ ائِ ــصَّ الصَّ ــاري: وَلَمْ يَخُ ــال البخ ــوءٍ«، ق  كُلِّ وُضُ

ــاءٌ  ــالَ عَطَ «. وَقَ بِّ ــرَّ ــاةٌ للِ ــمِ، مَرْضَ ــرَةٌ للِْفَ ــوَاكُ مَطْهَ ــيِّ : »السِّ ــنْ النَّبِ عَ
ــهُ«(2).  ــعُ رِيقَ ــادَةُ: يَبْتَلِ وَقَتَ

ائِمِ  للِصَّ كَرِهَ  مَنْ  عَىَ  دِّ  الرَّ إلَِى  جََةِ  ْ الترَّ ذِهِ  بِهَ »أَشَارَ   : حجر  ابن  الحافظ  قال 
المَاء  عَىَ  طْبَ  الرَّ وَاكَ  السِّ سِرِينَ  ابِْنِ  قِيَاسُ  مَ  تَقَدَّ وَقَدْ  طْبِ...  الرَّ وَاكِ  باِلسِّ السْتيَِاكَ 

ذِي يُتَمَضْمَضُ بهِِ...  الَّ

ــذَا التَّقْرِيــرِ  وَلَمْ يَخُــصَّ صَائِــاً مِــنْ غَــرْه أَيْ وَلَمْ يَخُــصَّ أَيْضًــا رَطْبًــا مِــنْ يَابِــسٍ، وَبِهَ
ــهِ قَوْلــه فِي  ــةِ، وَالجَامِــعُ لذَِلـِـكَ كُلِّ جََ ْ تَظْهَــرُ مُناَسَــبَةُ جَيِــعِ مَــا أَوْرَدَهُ فِي هَــذَا البَــاب للِترَّ
ــهُ يَقْتَــضِي إبَِاحَتَــهُ فِي كُلِّ  ــوَاكِ عِنْــدَ كُلّ وُضُــوءٍ«، فَإنَِّ حَدِيــث أَبِي هُرَيْــرَة: »لأمََرْتهــمْ باِلسِّ

وَقْــتٍ، وَعَــىَ كُلّ حَــالٍ.. 

مِنْ  يُخْشَى  مَا  أَقْصَى  أَنَّ  جِهَة  مِنْ  جََةِ  ْ للِترَّ مُناَسَبَتُهُ  رِيقَهُ  يَبْتَلِعُ  وَقَتَادَةُ:  عَطَاء،  وَقَالَ 
ءُ كَاَءِ المَضْمَضَةِ، فَإذَِا قَذَفَهُ  ْ ءٌ، وَذَلكَِ الشيَّ لَ مِنهُْ فِي الفَمِ شَيْ طْب أَنْ يَتَحَلَّ وَاك الرَّ السِّ

(1) المجموع )327/6).
(2) صحيح البخاري )18/7).
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هُ بَعْدَ ذَلكَِ أَنْ يَبْتَلِعَ رِيقَهُ«(1).  مِنْ فيِهِ ل يَضُرُّ

وقال الشيخ ابن عثيمن : »الصواب: أن التسوك للصائم سنة في أول النهار، 
وفي آخره«(2).

»والسواك سنةّ للصائم في جيع النهار، وإن كان رطبا، وإذا استاك وهو صائم؛ فوجد 
حرارة أو غرها من طَعْمِه، فبلعه، أو أخرجه من فمه وعليه ريق، ثم أعاده وبلعه: فا 

يضره«(3). 

إليه طعم خارج عنه،  تتحلل كالسواك الأخضر، وما أضيف  له مادة  ما  »ويتنب 
كالليمون والنعناع، ويُخرج ما تفتت منه داخل الفم، ول يوز تعمد ابتاعه؛ فإن ابتلعه 

بغر قصده؛ فا شيء عليه«(4). والله أعلم.
* * *

سؤال: هل العمرة مستحبم في العشر الأواخر من رمضان؟	 

جواب: 	 

بَ النبيُ  في أداء العمرة في شهر رمضان، فعن ابْنِ عَبَّاسٍ L، قال:  رَغَّ
مٌ«(5).  قَالَ رسول الله : »عُمرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّ

ا بالعر الأواخر. والله أعلم. وهذا يشمل جيع رمضان، وليس مختصًّ
* * *

سؤال: ظننتُ أيام الدرسم أن هناك دعاءً مخصصاً فمط لإفطار وليس للسحور؛ لأن 	 
في السحور النيم ملها الملب، لكن زوجي أخبني: أن هناك دعاءً مخصصاً للسحور 

(1) فتح الباري )159/4).
(2) )فتاوى أركان الإسام/ ص468).

(3) )الفتاوى السعدية/ص245). 
(4) رسالة سبعون مسألة في الصيام.

(5) رواه البخاري )1782(، ومسلم )1256).



102

الصيام سؤال وجواب

أيضاً. 

رجاء التوضيح، هل هذا صحيح؟

جواب: 	 

نعـم، هنـاك أدعيـة خاصـة وردت بهـا السـنة، يقولهـا الصائم عنـد فطـره، فيقول: 
»ذهـب الظمـأ، وابتلت العـروق، وثبت الأجر إن شـاء الله«(1)، وله أن يدعو با يشـاء، 
ل لكـون ذلـك ورد في السـنة تنصيصاً؛ بـل لأنه محل نهايـة عبادة، ويرع للمسـلم أن 

ذلك.  عنـد  يدعو 

ــن  ــور ع ــاء مأث ــاك دع ــل هن ــن : ه ــح العثيم ــد الصال ــيخ محم ــئل الش س
ــم  ــع الصائ ــل يتاب ــه؟، وه ــو وقت ــا ه ــار؟، وم ــت الإفط ــد وق ــي  عن النب

ــره؟ ــتمر في فط ــؤذن في الأذان، أم يس الم

فأجاب: »إن وقت الإفطار موطن إجابة للدعاء؛ لأنه في آخر العبادة؛ ولأن الإنسان 
أشد ما يكون -غالباً- من ضعف النفس عند إفطاره، وكلا كان الإنسان أضعف نفساً، 
وأرق قلباً؛ كان أقرب إلى الإنابة، والإخبات إلى الله D، والدعاء المأثور: »اللهم لك 
الظمأ،  »ذهب   :O النبي  قول  أيضاً:  ومنه  أفطرت(،  رزقك  وعلى  صمت، 
وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله«، وهذان الحديثان وإن كان فيها ضعف، لكن 
بعض أهل العلم حسنها، وعى كل حال: فإذا دعوت بذلك أو بغره عند الإفطار، فإنه 

موطن إجابة«(2). 

السؤال  جواب  صمت«  لك  و»اللهم  الظمأ«.  »ذهب  حديث  تخريج  في  وانظر 
الإسام لشيخ  فتوى  وفيه  الثاني،  وحسن  الأول،  بيان ضعف  وفيه   رقم )26879(، 

ابن تيمية في موضوع الدعاء.

وأما السحور: فليس هناك دعاء خاص يقال عنده، فالمروع هو أن يسمي الله في 
أوله، ويحمده إذا فرغ من الطعام، كا يفعل ذلك عند كل طعام. 

(1) رواه أبو داوود )2010(، وحسنه الألباني صحيح الجامع )4678).
(2) مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمن )19/ السؤال رقم 341). 
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ر سحوره إلى الثلث الأخر من الليل؛ فإنه يدرك بذلك وقت النزول  لكن من أخَّ
الإلهي فيه، وهو وقت استجابة الدعاء. 

تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ  نَا  فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ I، أَنَّ رَسُولَ اللهِ  قَالَ: »يَنْزِلُ رَبُّ
يْلِ الآخِرُ، يَمُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ  نْيَا، حِيَن يَبْمَى ثُلُثُ اللَّ مَاءِ الدُّ لَيْلَمٍ إلَِى السَّ
يَسْأَلُنيِ فَأُعْطيَِهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ«(1)، فيدعو في هذا الوقت؛ لكونه وقت إجابة، 

ل من أجل السحور. 

وأما النية فمحلها القلب، ول يرع التلفظ بها باللسان، وقد قال شيخ الإسام

ابن تيمية : »ومن خطر بقلبه أنه صائم غداً؛ فقد نوى«(2). 

وانظر جواب السؤال )37643(، و)22909(. والله أعلم.
* * *

سؤال: ما حكم الدعاء من الأحاديث التي قالوا عنها أنها ضعيفم، مثل: 	 

1. عند الفطور اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت.

2. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، أسألك الجنم، وأعوذ بك من النار هل يشرع، 
يوز، لا يوز، مكروه، لا يصح، أو حرام؟

جواب: 	 

داود  أبو  رواه  ضعيف،  حديث  في  ورد  ذكرت،  با  الإفطار  عند  الدعاء  أولاً: 
هُمَّ  (2358(، عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ، أنهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبيَِّ : كَانَ إذَِا أَفْطَرَ، قَالَ: »اللَّ

لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ«. 

ــال: كَانَ  ــر L، ق ــن عم ــن اب ــو داود )2357(، ع ــا رواه أب ــه م ــي عن ويغن
ــتَ  ــرُوقُ، وَثَبَ ــتْ العُ ــأُ، وَابْتَلَّ ــبَ الظَّمَ ــالَ: »ذَهَ ــرَ، قَ ــولُ اللهِ  إذَِا أَفْطَ رَسُ

ــح أبي داود.  ــاني  في صحي ــنه الألب ــث حس «، والحدي ــاءَ اللهُ ــرُ إنِْ شَ الأجَْ

(1) رواه البخاري)1094(، ومسلم )758).
(2) الفتاوى الكبرى)375/5).
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ثانياً: يستحب للصائم أن يدعو أثناء صيامه، وعند فطره؛ لما روى أحمد )8030(، 
تْ قُلُوبُناَ، وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ  ا إذَِا رَأَيْناَكَ؛ رَقَّ عن أبي هريرة I، قال: قُلْناَ يَا رَسُولَ اللهِ، إنَِّ
تَكُونُونَ، »لَوْ  قَالَ:  وَالأوَْلدَ،  النِّسَاءَ  وَشَمَمْناَ  نْيَا،  الدُّ أَعْجَبَتْناَ  فَارَقْناَكَ؛  وَإذَِا   الآخِرَةِ، 
كُمْ تَكُونُونَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، عَلَى الحَالِ الَّتيِ أَنْتُمْ عَلَيْهَا عِنْدِي؛ لَصَافَحَتْكُمْ  أَوْ قَالَ: لَوْ أَنَّ
بمَِوْمٍ يُذْنبُِونَ؛ كَيْ يَغْفِرَ  اءَ اللهُ  تُذْنبُِوا لَجَ هِمْ، وَلَزَارَتْكُمْ فِي بُيُوتكُِمْ، وَلَوْ لَْ  المَلائكَِمُ بأَِكُفِّ
مٍ،  ثْناَ عَنْ الجَنَّةِ مَا بنِاَؤُهَا؟، قَالَ: »لَبنَِمُ ذَهَبٍ، وَلَبنَِمُ فضَِّ مْ«، قَالَ: قُلْناَ يَا رَسُولَ اللهِ حَدِّ لَُ
عْفَرَانُ، مَنْ يَدْخُلُهَا  ا الزَّ ؤْلُؤُ وَاليَاقُوتُ، وَتُرَابُهَ وَمِلاطُهَا المِسْكُ الأذَْفَرُ، وَحَصْبَاؤُهَا اللُّ
مْ:  لُدُ وَلا يَمُوتُ، لا تَبْلَى ثيَِابُهُ، وَلا يَفْنىَ شَبَابُهُ، ثَلاثَمٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُ يَنْعَمُ وَلا يَبْأَسُ، وَيَخْ
ا أَبْوَابُ  مَلُ عَلَى الغَمَامِ، وَتُفْتَحُ لََ ائمُِ حَتَّى يُفْطرَِ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ، تُحْ الِإمَامُ العَادِلُ، وَالصَّ
نَّكَ، وَلَوْ بَعْدَ حِيٍن«. والحديث صححه شعيب  تِي لأنَْصَُ بُّ D: وَعِزَّ مَاءِ، وَيَمُولُ الرَّ السَّ

الأرنؤوط  في تحقيق المسند. 

في  الألباني  وصححه  يُفْطرُِ...«،  حِيَن  ائمُِ  »وَالصَّ بلفظ:   )2525( الترمذي  ورواه 
صحيح الترمذي. 

فلك أن تسأل الله الجنة، وأن تتعوذ من النار، وأن تستغفر، وأن تدعو بغر ذلك من 
الأدعية المروعة.

وأما الدعاء بهذه الصيغة المرتبة: »أشهد أن ل إله إل الله، أستغفر الله، أسألك الجنة، 
وأعوذ بك من النار«: فلم نقف عليها. والله أعلم.

* * *

سؤال: يمال: إنه يب الاستماع للأذان، لكن ما هو حكم من يفطر عند سماع أذان 	 
عند  الأمر  نفس  حكم  هو  وما  الإفطار؟،  طعام  تناوله  بسبب  يعفى  هل  الغرب؟ 

التسحر عند أذان الفجر؟

جواب: 	 
أن  والصحيح:  الأذان،  ومتابعته في كلات  المؤذن،  إجابة  العلاء في حكم  اختلف 

متابعته مستحبة غر واجبة، وهو قول المالكية، والشافعية، والحنابلة.



105

آداب الصيام

قال النووي : »مذهبنا أن المتابعة سنة ليست بواجبة، وبه قال جهور العلاء، 
وحكى الطحاوي خافا لبعض السلف في إيابها«(1).

وفي المغني، عن الإمام أحمد أنه قال: »وإن لم يقل كقوله؛ فا بأس«(2) انتهى بتصرف.

ويدل عى ذلك: قول النبي O لمالك بن الحويرث، ومن معه: »إذا حرت 
الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبكم«(3). 

فهذا يدل عى أن المتابعة ل تجب، ووجه الدللة: أن المقام مقام تعليم، وتدعو الحاجة 
  إلى بيان كل ما يحتاج إليه، وهؤلء وَفْدٌ قد ل يكون عندهم علم با قاله النبي
في متابعة الأذان، فلا ترك النبي  التنبيه عى ذلك مع دعاء الحاجة إليه، وكون 
هؤلء وفدًا لبثوا عنده عرين يوما، ثم غادروا، يدل عى أن الإجابة ليست بواجبة، 

وهذا هو الأقرب، والأرجح(4). 

وروى مالك في الموطأ، عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره: 
أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يُصَلُّون يوم الجمعة، حتى يخرج عمر، فإذا خرج 
عمر، وجلس عى المنبر، وأذن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون، 

وقام عمر يخطب؛ أنصتنا فلم يتكلم منا أحد.

قال ابن شهاب: »فخروج الإمام يقطع الصاة، وكامه يقطع الكام«(5).

 في تمام المنة: »في هذا الأثر دليل عى عدم وجوب إجابة  قال الشيخ الألباني 
المؤذن؛ لجريان العمل في عهد عمر عى التحدث في أثناء الأذان، وسكوت عمر عليه، 
فأجبتُ  الوجوب؟،  عن  المؤذن  بإجابة  للأمر  الصارف  الدليل  عن  سئلتُ  ما  وكثرا 

(1) المجموع )127/3).
(2) المغني )256/1).

(3) رواه البخاري)602(، ومسلم )674).
(4) الرح الممتع )75/2).

(5) الموطأ )103/1).
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بهذا«(1).

تركه  كان  سواء  يتابعه،  ولم  المؤذن  إجابة  ترك  من  عى  إثم  فا  سبق:  ما  عى  بناء 
لنشغاله بطعام أو غره، غر أنه يفوته بذلك الأجر العظيم عند الله تعالى.

نُ: اللهُ  فعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ I قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ : »إذَِا قَالَ المُؤَذِّ

قَالَ:  إلِاَّ اللهُ،  إلَِهَ  أَنْ لَا  أَشْهَدُ  قَالَ:  ثُمَّ  أَكْبَرُ،  أَكْبَرُ اللهُ  أَحَدُكُمْ: اللهُ  فَمَالَ  أَكْبَرُ،  أَكْبَرُ اللهُ 

دًا  مُحَمَّ أَنَّ  أَشْهَدُ  قَالَ:  اللهِ،  رَسُولُ  دًا  مُحَمَّ أَنَّ  أَشْهَدُ  قَالَ:  ثُمَّ  اللهُ،  إلِاَّ  إلَِهَ  لَا  أَنْ  أَشْهَدُ 

ةَ إلِاَّ باِللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى  لَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّ

ةَ إلِاَّ باِللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ،  الفَلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ

ثُمَّ قَالَ: لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ، قَالَ: لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ مِنْ قَلْبهِِ؛ دَخَلَ الجَنَّمَ«(2).

وليس هناك تعارض بن تعجيل الفطر، والترديد خلف المؤذن، فيستطيع الصائم أن 
يبادر بالفطر بعد غروب الشمس مباشرة، وفي الوقت نفسه يردد خلف المؤذن، فيكون 

قد جع بن الفضيلتن: فضيلة المبادرة بالفطر، وفضيلة الترديد خلف المؤذن.

الناس قدياً وحديثاً يتكلمون عى طعامهم، ول يرون الطعام شاغاً لهم  ولم يزل 
عن الكام، مع التنبيه أن تعجيل الفطر، يحصل بأي شيء يأكله الصائم، ولو كان شيئاً 

يسراً، كتمرة أو شربة ماء، وليس معناه أن يأكل حتى يشبع.

وكذلك يقال أيضاً: إذا أذن الفجر، وهو يأكل السحور، فيمكن الجمع بن الأمرين، 
با مشقة ظاهرة.

الكف عن الأكل  فيجب  الوقت؛  بعد دخول  للفجر  يؤذن  المؤذن  إذا كان  أنه  غر 
والرب عند ساع أذانه.

وانظر جواب السؤال رقم )66202(. والله أعلم.

(1) تمام المنة )ص340).
(2) رواه مسلم )385).
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* * *

سؤال: هناك حديث في أوساط الناس عن بعض العماقير، التي تتحكم وتملل من 	 
نسبم الشعور بالجوع، والعطش في جسم الشخص، ويموم بعض الناس باستخدام 
هذه العماقير في شهر رمضان، فما حكم تناول هذه العماقير؟ ولزيد معلومات عن 

  http://fasting.raHadantablet.coH/#:هذه العماقير زوروا الوقع التالي

جواب: 	 

كالطعـام،  المفطـرات،  عـن  بالإمسـاك  لله  التعبـد  بأنـه:  الصيـام  العلـاء  ف  عـرَّ
والـراب، والجـاع، مـن طلـوع الفجـر إلى غروب الشـمس، كـا قال تعـالى: )ڄ 
في  وكـا   ،]187 ]البقرة:  ڇ(    چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
يَامُ جُنَّمٌ، فَلَا يَرْفُثْ،  حديـث أَبِي هُرَيْـرَةَ I، أَنَّ رَسُـولَ اللهِ  قَـالَ: »الصِّ
تَيْنِ، وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ:  يَجْهَلْ، وَإنِِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ، أَوْ شَاتَمَهُ، فَلْيَمُلْ: إنِِّي صَائمٌِ، مَرَّ وَلاَ 
وَشَرَابَهُ،  طَعَامَهُ،  يَتْرُكُ  المِسْكِ؛  رِيحِ  مِنْ  تَعَالَى  اللهِ  عِنْدَ  أَطْيَبُ  ائمِِ  الصَّ فَمِ  لَخُلُوفُ 

أَمْثَالهَِا«(1).  بعَِشْرِ  وَالحَسَنَمُ  بهِِ،  أَجْزِي  وَأَنَا  ليِ،  يَامُ  الصِّ أَجْليِ،  مِنْ  وَشَهْوَتَهُ؛ 

المفطرات،  العلاء  عند  ى  يسمَّ للصوم  »والمفسد   : عثيمن  ابن  الشيخ  قال 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  )ڤ  قوله:  في   D الله  ذكرها  ثاثة،  وأصولها 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ(  

]البقرة: 187[، وقد أجع العلاء عى أن هذه الثاثة تفسد الصوم«(2). 

والعقاقر الوارد الإشارة إليها في السؤال، هي -بحسب الموقع المحال عليه-: حبة 
ى حبة رمضان، وفيها من  مكونة من أعشاب، ومواد مباحة الستعال، والتناول، وتسمَّ
أنواع الفيتامينات المتعددة )بي1، بي2، بي6، بي12(، وغرها من المواد النافعة للبدن، 
وهي تزود الجسم بالنشاط أثناء النهار، وتخفف عليه الجوع؛ لما في هذه المواد من قدرة 
عى مساعدة المخ عى إعطاء أوامر للجسم، ليبحث عن الغذاء في الشحوم، والدهون 

(1) رواه البخاري )1795).
(2) الرح الممتع )6/ 235).
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الزائدة في الجسم، عوضاً عن المعدة الخاوية.

أنه مفطِّر، ول  تناول هذه الحبوب والعقاقر في نهار رمضان؛  أن  فيه  ومما ل شك 
يَختلف في ذلك أحد؛ لكونها من الطعام، والذي يصل الجوف مباشرة.

تلك  لكون  وأنه  الفجر،  قبل  الليل  في  تناولها  حكم  عن  أنه  السؤال:  من  والظاهر 
إحساسه  منع  عى  القدرة  ولها  مستمر،  نشاط  في  البدن  جعل  عى  القدرة  لها  العقاقر 
استمرار مفعول في  لها من  لما  الليل؛  تناولها من  أنه ل يحل  يظن ظانٌّ  قد  فإنه  بالجوع؛ 
النهار، وهذا ظن خطأ، بل هي جائزة الستعال، ما دام تناولها في وقت إباحة تناول 

الطعام والراب.

وأما أثرها المستمر في النهار، فهو ليس بانع من تناولها، ول فرق بينها وبن طعام 
السحور، ومن الحكَم الجليلة في تأخر تناول السحور: هو إعطاء البدن قدرة أكبر وأكثر 

عى تحمل الصيام في النهار.

حُورِ  رُوا؛ فَإنَِّ فِي السَّ فعن أنس بن مالك I، قال: قال النبي : »تَسَحَّ
بَرَكَمٌ«(1).

السحور  في  فإن  »تسحروا؛  أنس:  حديث  في  »قوله   : حجر  ابن  الحافظ  قال 
بركم«، المراد بالبركة: الأجر والثواب.

ط له، ويخفف المشقة فيه. أو البركة لكونه يقوي عى الصوم، وينشِّ

حَر. وقيل: البركة ما يتضمن من الستيقاظ، والدعاء في السَّ

باع السنَّة، ومخالفة  والأوْلى: أن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة، وهي: اتِّ
أهل الكتاب، والتقوي به عى العبادة، والزيادة في النشاط، ومدافعة سوء الخلق الذي 
الأكل،  عى  معه  يتمع  أو  ذاك،  إذ  يسأل  من  عى  بالصدقة  والتسبب  الجوع،  يثره 
كر، والدعاء وقت مظنة الإجابة، وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن  والتسبب للذِّ

(1) رواه البخاري )1823(، ومسلم )1095).
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ينام«(1). انتهى باختصار. 

السحور: »من  بركات  ذِكر   في سياق  العثيمن  الشيخ محمد بن صالح  وقال 
ي الجسم طوال النهار، ويحمل عى الصبر عن الأكل والرب، حتى في  بركته: أنه يغذِّ
اليوم خمس،  بينا الإنسان في غر الصيام تجده يرب في  أيام الصيف الطويلة الحارة، 
وست مرات، ويأكل مرتن، لكن هذا السحور يعل الله فيه بركة، فيتحمل الجسم«(2).

والحاصل: أنه ل حرج من تناول هذه الحبوب.

السحور  في  الهرمونات  تناول  إباحة  في   ،)49686( رقم  السؤال  جواب  وانظر 
الرياضي. والله أعلم.

* * *

بالعمرة قبل أذان الغرب في آخر يوم في شعبان، وبعد الغرب 	  سؤال: رجل أحرم 
أُعلن دخول رمضان، فهل تُحسب له عمرة في رمضان أم لا؟، والمصود: أنه دخل في 

نيم الإحرام قبل الغرب، وأدى العمرة في الليل -ليلم رمضان-.

جواب: 	 

للعمرة في رمضان ثواب جليل، وهو أجر حجة.

فعن ابن عباس L، أن رَسُولُ اللهِ  قال لِمْرَأَةٍ مِنْ الأنَْصَارِ: »مَا مَنَعَكِ 
ي مَعَناَ؟«، قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَناَ إلَِّ نَاضِحَانِ ]بعران[، فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا، وَابْنهَُا عَىَ  أَنْ تَحُجِّ
نَاضِحٍ، وَتَرَكَ لَناَ نَاضِحًا؛ نَنضِْحُ عَلَيْهِ، قَالَ: »فَإذَِا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي؛ فَإنَِّ عُمْرَةً فيِهِ 

مً«، وفي رواية لمسلم: »حجم معي«(3). تَعْدِلُ حَجَّ

ل المسلم ذلك الأجر العظيم: فإن عليه أن يحرم للعمرة، ويؤدي مناسكها  وحتى يحصِّ

(1) فتح الباري )140/4).
(2) لقاء الباب المفتوح )مقدمة اللقاء رقم 223).

(3) رواه البخاري )1782(، ومسلم )1256).
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في شهر رمضان، ل أن يحرم لها في اليوم الأخر لشعبان، ولو أدى مناسكها في رمضان، 
ول أن يحرم لها في رمضان، ويؤدي مناسكها في شوال.

فها صورتان ل يكون لمؤدي العمرة فيها أجر حجة: 

الصورة الأولى: أن يحرم للعمرة في آخر شهر شعبان، ويؤدي المناسك بعد دخول 
شهر رمضان.

رمضان،  من  الأخر  اليوم  شمس  غروب  قبل  للعمرة  يحرم  أن  الأخرى:  الصورة 
ويؤدي مناسكها في ليلة العيد.

: »والمعتمر في رمضان، ل بد أن تكون  قال الشيخ محمد بن صالح العثيمن 
عمرته من ابتداء الإحرام إلى انتهائه في رمضان، وبناء عى ذلك نأخذ مثالً آخر: 

لو أن رجاً وصل إلى الميقات في آخر ساعة من شعبان، وأحرم بالعمرة، ثم غربت 
، هل  الشمس، ودخل رمضان بغروب الشمس، ثم قدم مكة، وطاف، وسعى، وقصرَّ

يقال: إنه اعتمر في رمضان؟

الجواب: ل؛ لأنه ابتدأ العمرة قبل دخول شهر رمضان.

رمضان،  من  يوم  آخر  من  الشمس  غروب  قبل  بالعمرة  أحرم  رجل  ثالث:  مثال 
وطاف، وسعى للعمرة في ليلة العيد، فهل يقال: إنه اعتمر في رمضان؟

العمرة عن رمضان،  يعتمر في رمضان؛ لأنه أخرج جزءاً من  لم  الجواب: ل؛ لأنه 
والعمرة في رمضان من ابتداء الإحرام إلى انتهائه«(1). والله أعلم.

* * *

المادرين، 	  ومن  لي،  قريب  شخص  إفطار  يعتب  كان  إذا  عما  الإفادة  أرجو  سؤال: 
يدخل ضمن حديث: »من فَطَّر صائمًا...« الحديث. 

جواب: 	 

(1) مجموع فتاوى الشيخ العثيمن )21/ 352، 353).
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هذا الحديث رواه زيد بن خالد الجهني I قال: قال رسول الله : »مَنْ 
ائمِِ شَيْئاً«(1).  هُ لا يَنْمُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّ فَطَّرَ صَائمًِا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّ

والحديث عام في كل صائم، غنياً كان أم فقراً، ويشمل القريب وغره(2).

بل قد يكون تفطر الصائم القريب أعظم أجراً؛ لأنه بذلك يحصل عى ثواب تفطر 
فيكون  عليه،  يفطر  ما  يد  ول  فقراً،  القريب  غر  يكن  لم  ما  الرحم،  وصلة  الصائم، 

تفطره أعظم أجرا؛ لما فيه من دفع حاجته. 

وهذا، كا أن الصدقة عى الفقر القريب، أفضل من الصدقة عى الفقر غر القريب. 

دَقَمُ عَلَى  : »الصَّ I، قال: قال رسول الله  عن سلان بن عامر الضبي 
.(3) المِسْكيِِن صَدَقَمٌ، وَعَلَى ذِي المَرَابَمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَمٌ، وَصِلَمٌ

الهدية  -يعني  الرحم  ذي  هبة  تكون  أن  يلزم  »ل   : حجر  ابن  الحافظ  وقال 
متعديا،  بذلك  ونفعه  محتاجاً،  المسكن  يكون  أن  لحتال  مطلقاً؛  أفضل  للقريب- 

والآخر بالعكس«(4).

فَطَّرَ صَائمًِا  : »مَنْ  القريب، يدخل في قوله  أن تفطر الصائم  والخلاصم: 
، وقد يكون تفطره أعظم أجراً من غر القريب، وقد يكون بالعكس،  كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ

عى حسب حاجة كل منها، وما يترتب عى تفطره من المصالح. والله أعلم.
* * *

سؤال: ما هي سنن الصوم؟ 	 

جواب: 	 

(1) رواه الترمذي )807(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )1078).
(2) انظر: فيض القدير- للمناوي )243/6).

(3) رواه الترمذي )658(، وابن ماجة )1844(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )217/1).
(4) فتح الباري )219/5).
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سنن الصوم كثرة، منها: 

أولاً: يُسن إذا شتمه أحد، أو قاتله، أن يقابل إساءته بالإحسان، ويقول: إني صائم؛ 
يَامُ جُنَّمٌ، فَلَا يَرْفُثُ، وَلاَ  لما روى أبو هريرة I، أن رسول الله  قال: »الصِّ
لُوفُ فَمِ  ، وَالَّذِي نَفْيِ بيَِدِهِ لَخَ تَيْنِ يَْهَلُ، وَإنِِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَهَُ فَلْيَمُلْ: إنِيِّ صَائمٌِ، مَرَّ
ابَهُ، وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي،  كُ طَعَامَهُ، وَشَرَ ائمِِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رَيْحِ المَسْكِ، يَتْرُ الصَّ

.(1) ا يَامُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بهِِ، وَالَحسَنَمُ بعَِشْرِ أَمْثَالَِ الصِّ

 I ثانياً: يسن للصائم السحور؛ لما ثبت في الصحيحن، من حديث أنس بن مالك
.(2) حُورِ بَرَكَمً رُوا؛ فَإنَِّ فِي السَّ قال: قال النبي رسول الله : »تَسَحَّ

ثالثاً: يسن تأخر السحور؛ لما روى أنس، عن زيد بن ثابت L، قال: تسحرنا 
مع النبي ، ثم قام إلى الصاة، قلت: كم كان بن الأذان والسحور؟ قال: قدر 

خمسن آية(3).

.(4) لُوا الفِطْرَ ؛ مَا عَجَّ رابعاً: يسن تعجيل الفطر؛ لقوله : »لاَ يَزَالُ النَّاسُ بخَِيْرٍ
خامساً: يسن أن يفطر عى رطب، فإن لم يد فعى تمر، فإن لم يد فعى ماء؛ لحديث 
أنس I قال: »كان رسول الله  يفطر عى رطبات، قبل أن يصلي، فإن لم 

تكن رطبات، فعى تمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء«(5).
سادساً: يسن إذا أفطر أن يقول ما ورد، والذي ورد هو التسمية، وهي واجبة عى 
الصحيح؛ لأمره ، وورد أيضاً: »ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وَثَبَتَ الأجَْرُ 

.(6) إنِْ شَاءَ اللهُ

وقد وردت أحاديث في فضل دعوة الصائم منها: 

(1) رواه البخاري )1795(، ومسلم )1151).
(2) رواه البخاري)1823(، ومسلم )1095).
(3) رواه البخاري )1823(، ومسلم )1097).
(4) رواه البخاري )1856(، ومسلم )1098).

(5) رواه أبو داود )2356(، والترمذي )696(، وحسنه الألباني في إرواء الغليل )45/4).
(6) رواه أبو داود )2357(، والبيهقي )239/4(، وحسنه الألباني في إرواء الغليل )39/4).
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: دَعْوَةُ الوَالدِِ،  1. عن أنس I، أن النبي  قال: »ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لاَ تُرَدُّ
.(1) ائمِِ، وَدَعْوَةُ المُسَافرِِ وَدَعْوَةُ الصَّ

.(2) 2. عن أبي أمامة I، مرفوعاً: »للهِ عِنْدَ كُلِّ فطِْرٍ عُتَمَاءُ

3. عن أبي سعيد الخدري I، مرفوعاً: »إنَِّ للهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عُتَمَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ 
 .(3) وَلَيْلَمٍ -يعني في رمضان-، وَإنَِّ لكُِلِّ مُسْلمٍِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَمٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَمً

والله أعلم.
* * *

سؤال: كثيراً ما نسمع عن السحور في شهر رمضان البارك، ونسمع في الأحاديث 	 
بسبب  السحور  نشتهي  لا  أحياناً  لكننا  بركم،  السحور  أن  الساجد  في  تلمى  التي 

العشاء التأخر ونترك هذه البكم. فهل علينا إثم في ذلك؟ 

جواب: 	 

رُوا  ل ريب أن السحور سنة وقربة؛ لأن الرسول أمر بذلك O، قال: »تَسَحَّ
الكتَِابِ  أَهْلِ  وَصِيَامِ  صِيَامِناَ  بَيْنَ  مَا  »فَصْلُ   :O ، وقال  بَرَكَمً حُورِ  السَّ فِي  فَإنَِّ 
، وكان يتسحر O. فالسحور سنة وليس بواجب، من لم يتسحر  حَرِ أَكْلَمُ السَّ

فا إثم عليه لكن ترك السنة.

فينبغي أن يتسحروا ولو بقليل، ليس من الازم أن يكون كثراً، يتسحر با تيسر ولو 
تمرات أو ما تيسر من أنواع الطعام في آخر الليل، فإن لم يتيسر أو لم يشته الطعام فليرب 
شيئاً من اللبن أو عى الأقل الماء، يحسو من الماء ما تيسر، ول يدع السحور، فأكلته فيها 
بركة وفيها خر كثر، وهي عون للصائم عى أعاله في النهار، فينبغي للصائم أل يدع 

. حُورِ بَرَكَم رُوا فَإنَِّ فِي السَّ السحور ولو كان قلياً، لقول النبي : »تَسَحَّ

هكذا يقول O، وهذه هي البركة ل ينبغي أن تضيع، بل ينبغي للمؤمن أن 

(1) رواه البيهقي )345/3(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )1797).
(2) رواه أحمد )256/5(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )242/1).
(3) رواه أحمد )254/2(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )242/1).
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يحرص عليها ولو بشيء قليل من الطعام أو من التمرات أو من اللبن، يستعن بذلك 
عى أعال النهار الدينية والدنيوية«(1).

* * *

سؤال: أيهما أفضل في نهار رمضان: قراءة المرآن أم صلاة التطوع؟	 

جواب: 	 

قال الشيخ ابن باز : »المفاضلة بن قراءة القارئ، وصاة المصلي تطوعاً، تختلف 
باختاف أحوال الناس، وتقدير ذلك راجع إلى الله D؛ لأنه بكل شيء محيط«(2).

وقد يكون العمل المعنّ في حقّ شخص أفضل، وغره في حقّ شخص آخر أفضل، 
بحسب تقريب العمل لفاعله من الله D، فقد يتأثّر بعض الأشخاص بنوافل ويخشعون 

فيها؛ فتقرّبهم إلى الله أكثر من أعال أخرى، فتكون في حقّهم أفضل. والله أعلم. 
* * *

سؤال: للصائم دعوة مستجابم عند فطره، فمتى تكون: قبل الإفطار؟ أو في أثنائه؟ 	 
أو بعده؟ 

جواب: 	 

عُرِض هذا السؤال عى الشيخ ابن عثيمن  فقال: »الدعاء يكون قبل الإفطار 
أسباب  هذه  وكل  والصوم،  والذل،  النفس،  انكسار  فيه  يتمع  لأنه  الغروب؛  عند 
غفلة،  حصلت  وربا  وفرحت،  استراحت  قد  النفس  فإن  الفطر:  بعد  وأما  للإجابة، 
لكن ورد دعاء عن النبي  -لو صح-، فإنه يكون بعد الإفطار، وهو: »ذَهَبَ 
(3)، فهذا ل يكون إل بعد الفطر، فأنت  الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وَثَبَتَ الأجَْرُ إنِْ شَاءَ الله

(1) فتاوى نور عى الدرب للشيخ عبد العزيز بن باز )1222/3).
(2) الجواب الصحيح من أحكام صاة الليل والتراويح للشيخ عبد العزيز بن باز )ص45).

(3) رواه أبو داود )2357(، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود )39/4).



115

آداب الصيام

ادع الله با تراه مناسباً«(1). والله أعلم.
* * *

سؤال: ما حكم استعمال السواك في نهار رمضان؟ وهل يوز بلع الريق بعد استعمال 	 
السواك للصائم؟

جواب: 	 

السواك مستحب في جيع الأوقات، في الصيام وغر الصيام، في أول النهار وآخره، 
قال ابن عثيمن : »الصواب أن التسوك للصائم سنة، في أول النهار، وفي آخره«(2).

ودليل ذلك: 

تيِ-أَوْ  1. عن أبي هريرة I، أن رسول الله  قال: »لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّ
 .(3) وَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ مْ باِلسِّ عَلَى النَّاسِ-؛ لأمََرْتُهُ

مَرْضَاةٌ  للِْفَمِ،  مَطْهَرَةٌ  وَاكُ  »السِّ قال:    النبي  أن   ،J عائشة  2. وعن 
.(4) بِّ للِرَّ

ففـي هـذه الأحاديث: دليل عى اسـتحباب السـواك في جيع الأوقات، ولم يسـتثن 
النبـي  الصائـم، بـل عموم الأحاديث يشـمل الصائم وغـر الصائم. 

فإنه  الفم؛  في  شيء  السواك  من  تحلل  كان  إذا  إل  السواك،  بعد  الريق  بلع  ويوز 
يُخْرِجه، ثم يبتلع ريقه، كا أن الصائم يوز له أن يتوضأ، ثم يخرج الماء من فمه، ثم يبتلع 

ريقه، ول يلزمه أن يفف فمه من ماء المضمضة.

 I باب سواك الرطب واليابس للصائم... قال أبو هريرة« : قال البخاري

(1) اللقاء الشهري )رقم 8( للشيخ محمد بن صالح العثيمن.
(2) فتاوى أركان الإسام )ص468).

(3) رواه البخاري )847).
(4) رواه النسائي )5(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )50/1).
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، وُضُوءٍ كُلِّ  عِنْدَ  وَاكِ  باِلسِّ مْ  لأمََرْتُهُ تيِ؛  أُمَّ عَلَى  أَشُقَّ  أَنْ  »لَوْلاَ   : النبي   عن 
 : عن النبي ،J قال البخاري: »ولم يخص الصائم من غره، وقالت عائشة

 .(1) ، وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه بِّ وَاكُ مَطْهَرَةٌ للِْفَمِ، مَرْضَاةٌ للِرَّ »السِّ

للصائم  كره  من  عى  الرد  إلى  الترجة  بهذه  »أشار   : حجر  ابن  الحافظ  قال 
الستياك بالسواك الرطب، وقد تقدم قياس ابن سرين السواك الرطب عى الماء الذي 

يتمضمض به.

ولم يخص صائاً من غره أي: ولم يخص أيضاً رطباً من يابس، وبهذا التقرير تظهر 
حديث في  قوله  كله،  لذلك  والجامع  للترجة،  الباب  هذا  في  أورده  ما  جيع   مناسبة 

، فإنه يقتضي إباحته في كل وقت،  وَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ مْ باِلسِّ أبي هريرة I: »لأمََرْتُهُ
وعى كل حال.

من  يخشى  ما  أقصى  أن  جهة  من  للترجة  مناسبته  ريقه  يبتلع  وقتادة:  عطاء  وقال 
السواك الرطب أن يتحلل منه في الفم شيء، وذلك الشيء كاء المضمضة، فإذا قذفه من 

فيه؛ ل يضره بعد ذلك أن يبتلع ريقه«(2).

قال ابن سعدي : »والسواك سنةّ للصائم في جيع النهار، وإن كان رطباً، وإذا 
استاك وهو صائم، فوجد حرارة أو غرها من طَعْمِه فبلعه، أو أخرجه من فمه وعليه 

ريق، ثم أعاده وبلعه؛ فا يضره«(3).

عنه  خارج  طعم  إليه  أضيف  وما  الأخضر،  كالسواك  تتحلل  مادة  له  ما  ويتنب 
كالليمون، والنعناع، ويُخرج ما تفتت منه داخل الفم، ول يوز تعمد ابتاعه، فإن ابتلعه 

بغر قصده فا شيء عليه. والله أعلم.
* * *

(1) صحيح البخاري )682/2).
(2) فتح الباري )158/4).

(3) الفتاوى السعدية )ص245).
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سؤال: هل يُفضل إعطاء الصدقات في العشر الأواخر من رمضان؟ أم أن قيام ليالي 	 
تلك الأيام بالصلاة والذكر هو الميز فمط في تلك الليالي؟

جواب: 	 

إحياؤها  هو  رمضان،  من  الأواخر  العر  إحياء  في    النبي  عن  الوارد 
بالصاة والذكر. 

نة ما يدل  والصدقة في رمضان أفضل من الصدقة في غره، ولكن ل نعلم من السُّ
عى أن إعطاء الصدقة في العر الأواخر أفضل. 

لكن، ذكر العلاء أن العمل الصالح يكون أفضل كلا وقع في زمان فاضل، ول شك 
أن ليالي العر الأواخر من رمضان أفضل مما سواها من الليالي؛ لأن بها ليلة القدر، التي 

هي خر من ألف شهر. 

وعى كل حال: فالمروع للمسلم أن يكثر من الصدقة في جيع رمضان، فقد »كان 
(1). والله أعلم. النبي  أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان

* * *

سـؤال: ذكرتـم في بعض الإجابات السـابمم أن الإمسـاك عـن الأكل والشرب قبل 	 
خـس دقائـق من طلـوع الفجر يعتـب مـن البدعم، وقد وجـدت حديثـاً في صحيح 
البخـاري رواه أنـس، أن زيـد بن ثابـت قال: )تسـحرنا مع الرسـول  ثم 
وقـف للصـلاة. فسـألته: كـم كان من الوقـت بين السـحور والأذان؟ فمـال: وقت 
يكفـي لمـراءة خسـين آيم(. وقراءة خسـين آيم تسـتغرق مـن خس إلى عـشر دقائق 

وربـما أكثـر، فكيف يكون الإمسـاك قبـل خس دقائـق من الفجـر بدعم؟ 

جواب: 	 

عن أنس، عن زيد بن ثابت L قال: »تسحرنا مع النبي ، ثم قام إلى 
الصاة« قلت: كم كان بن الأذان والسحور؟ قال: »قدر خمسن آية«(2). 

(1) رواه البخاري )6(، ومسلم )2308).
(2) رواه البخاري )1821(، ومسلم )1097).
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فهذا الحديث يدل عى أن وقت سحور النبي  كان قبل الأذان بهذا الوقت، 
الفجر  الطعام والراب قبل  الصيام، وأمسك عن  بدأ    النبي  أن  فيه  وليس 
بهذا الوقت، فهناك فرق بن وقت السحور، ووقت الإمساك، وهذا واضح بحمد الله، 
رْتُ الساعة الثانية قبل الفجر، فهذا ل يعني أنك بدأت الصيام من هذا  كا تقول: تَسَحَّ

الوقت، وإنا هو إخبار عن وقت السحور فقط. 

والذي يستفاد من حديث زيد بن ثابت I: استحباب تأخر السحور، وليس 
استحباب الإمساك قبل الفجر بمدة. 

الفجر، طلوع  يتيقن  حتى  ويرب  يأكل  أن  الصيام  نوى  لمن  تعالى  الله  أباح   وقد 
قال الله تعالى: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ(  ]البقرة: 187[. 

قال أبو بكر الجصاص : »فأباح الجاع، والأكل، والرب، في ليالي الصوم، من 
أولها إلى طلوع الفجر، ثم أمر بإتمام الصيام إلى الليل«(1). 

: »كُلُوا  فقال رسول الله  بليل،  يؤذن  كان  أن بالً   :J وعن عائشة 
 .(2) نُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ هُ لا يُؤَذِّ نَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإنَِّ بُوا حَتَّى يُؤَذِّ وَاشْرَ

قال النووي : »اتفق أصحابنا وغرهم من العلاء عى: أن السحور سنة، وأن 
السحور  -يعني  فيها  ولأن  الصحيحة؛  الأحاديث  كله  ذلك  ودليل  أفضل،  تأخره 
النهار،  وتأخره- إعانة عى الصوم؛ ولأن فيها مخالفة للكفار؛ ولأن محل الصوم هو 

فا معنى لتأخر الفطر، والمتناع من السحور في آخر الليل«(3).

قال الحافظ ابن حجر : »تنبيه: من البدع المنكرة: ما أُحدث في هذا الزمان من 
إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جُعلت 

(1) أحكام القرآن للجصاص )191/1).
(2) رواه البخاري )1819(، ومسلم )1092).

(3) المجموع )360/6).
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عامة لتحريم الأكل والرب عى من يريد الصيام، زعاً ممن أحدثه أنه لاحتياط في 
يؤذنون  أن صاروا ل  إلى  جَرّهم ذلك  الناس، وقد  آحاد  إل  بذلك  يعلم  العبادة، ول 
إل بعد الغروب بدرجة؛ لتمكن الوقت -زعموا-، فأخروا الفطر، وعَجّلوا السحور، 

.(1) وخالفوا السنَّة، فلذلك قل عنهم الخر، وكثُر فيهم الر، والله المستعان

أذان  قبل  يمسك  الصائم  أن  التفاسر:  بعض  في  قرأتُ  الدائمة:  اللجنة  وسئلت 
الفجر بثلث ساعة، أي بمقدار عرين دقيقة، ويسمى ذلك إمساكاً احتياطياً، فا هو 

المقدار بن الإمساك، وأذان الفجر في رمضان؟

فأجابت: »الأصل في الإمساك للصائم وإفطاره قوله تعالى: )ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ(  ]البقرة: 187[. 

فالأكل والرب مباح إلى طلوع الفجر، وهو الخيط الأبيض الذي جعله الله غاية 
من  وغرها  والرب  الأكل  حرم  الثاني؛  الفجر  تبن  فإذا  والرب،  الأكل  لإباحة 
المفطرات، ومن شرب وهو يسمع أذان الفجر: فإن كان الأذان بعد طلوع الفجر الثاني؛ 

فعليه القضاء، وإن كان قبل الطلوع؛ فا قضاء عليه«(2). 

وسئل ابن باز  عن جعل وقت للإمساك قبل الفجر بحوالي ربع ساعة؟

فأجاب: »ل أعلم لهذا أصاً، بل الذي دل عليه الكتاب والسنة: أن الإمساك يكون 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  )ڄ  سبحانه:  الله  لقول  الفجر؛  بطلوع 
»الفَجْرُ   : النبي  ولقول   ،]187 ]البقرة:  ڌ(   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
رُمُ فيِهِ  لَاةُ -أي صاة الصبح-، وَفَجْرُ تَحْ رُمُ فيِهِ الطَّعَامُ، وَتَحِلُّ فيِهِ الصَّ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يَحْ
بُوا،  نُ بلَِيْلٍ؛ فَكُلُوا وَاشْرَ (3)، وقوله : »إنَِّ بلِالاً يُؤَذِّ لَاةُ، وَيَحلُِّ فيِهِ الطَّعَامُ الصَّ

(1) فتح الباري )199/4).
(2) فتاوى اللجنة الدائمة )283/10).

(3) رواه ابن خزيمة )356(، والحاكم )687(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )4279).



120

الصيام سؤال وجواب

، قال الراوي: وكان ابن أم مكتوم رجاً أعمى، ل ينادي حتى  حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
(1). والله أعلم. يقال له: أصبحتَ، أصبحتَ

* * *

سؤال: هل في تأخير الفطر بعد صلاة الغرب ثواب؟ 	 

جواب: 	 

تأخر الفطر ليس فيه ثواب، بل الأفضل والأكمل في الثواب، هو تعجيل الفطر بعد 
غروب الشمس مباشرة. 

مَا  بخَِيْرٍ  النَّاسُ  يَزَالُ  »لاَ  قال:    أن رسول الله   I بن سعد  عن سهل 
.(2) لُوا الفِطْرَ عَجَّ

قال النووي : »فيه: الحث عى تعجيله بعد تحقق غروب الشمس، ومعناه: ل 
يزال أمر الأمة منتظاً وهم بخر، ما داموا محافظن عى هذه السنة، وإذا أخروه؛ كان 

ذلك عامة عى فساد يقعون فيه«(3).

 .(4) رُونَ وروى هذا الحديث أبو هريرة I، وزاد فيه: »لأنََّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّ

مخالفة  عى  الحنيفي  الدين  قوام  أن  عى  دليل  التعليل  هذا  »في   : الطيبي  قال 
الأعداء من أهل الكتاب، وأن في موافقتهم تلفاً للدين«(5). 

  ــئِلَت عــن رجــل مــن أصحــاب محمــد وعــن عائشــة J، أنهــا سُ
-وهــو عبــد الله بــن مســعود I- يعجــل المغــرب والإفطــار، فقالــت: »هكــذا 

ــع«(6).  ــول الله  يصن كان رس

(1) رواه البخاري )2513(، مجموع فتاوى ابن باز )281/15).
(2) رواه البخاري )1856(، ومسلم )1098).

(3) شرح مسلم )208/7).
(4) رواه أبو داود )2353(، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب )259/1).

(5) عون المعبود )344/6).
(6) رواه مسلم )1099).
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قال الشافعي : »تعجيل الفطر مستحب«(1). 

وقد ذكر العلاء عدةَ حِكَم لستحباب تعجيل الفطر، فمنها: 

1. مخالفة اليهود، والنصارى.

2. اتباع السنة، وموافقتها. 

3. أن ل يزاد في النهار من الليل.

4. أنه أرفق بالصائم، وأقوى له عى العبادة. 

5. ولما فيه من المبادرة إلى تناول ما أحله الله D، والله  كريم، والكريم 
يحب أن يتمتع الناس بكرمه، فيحب من عباده أن يبادروا با أحل الله لهم، من 

حن أن تغرب الشمس. 

الشمس  غروب  تحقق  إذا  ذلك  محل  أن  عى  العلاء  »واتفق   : حجر  ابن  قال 
بالرؤية، أو بإخبار عدلن، وكذا عدل واحد في الأرجح«(2). والله أعلم. 

* * *

سؤال: إذا كان الطبيب يموم بعمليم جراحيم، هل يمكنه أن يؤجل إفطاره؟	 

جواب: 	 

أولاً: السنة تعجيل الفطر بمجرد غروب الشمس.

ثانياً: السنة أن يفطر الصائم عى رطب، فإن لم يد فعى تمر، فإن لم يد فعى ماء، فإن 
لم يد فإنه يفطر عى ما تيسر من الطعام أو الراب. 

فإذا لم يد الصائم شيئاً يفطر عليه، فإنه يفطر بالنية، بمعنى أنه ينوي الإفطار، ويكون 
لَ الفطر، وعمل بالسنة في ذلك.  قد عَجَّ

(1) الأم )106/2).
(2) انظر: فتح الباري )199/4(، والرح الممتع )267/6).



122

الصيام سؤال وجواب

الفطر  ينوي  : »فإن لم يد ماء، ول شراباً آخر، ول طعاماً؛  ابن عثيمن  قال 
بقلبه، ويكفي«(1).

وعى هذا: إن لم يتمكن هذا الطبيب من الإفطار عى الرطب أو التمر، فإنه يفطر 
عى الماء، فإن لم يمكنه ذلك لنشغاله بإجراء العملية، فإنه تكفيه نية الإفطار، ويكون قد 

وافق السنة بذلك، إن شاء الله. والله أعلم.
* * *

ســؤال: كان الرسول  يأكل التمر ثم يصلى الغرب في جماعم، السؤال هو: 	 
هل كان الرسول  يصلى السنم بعد أداء الفريضم أولا؟ً أم يأكل أولا؟ً هذا 

السؤال نابع من حرصي الشديد على أداء السنن كاملم.

جواب: 	 

كان هَدْي النبي  أكمل هدي، فقد كان يبدأ إفطاره حن يكون صائاً بأكل 
الرطب، فإن لم يتيسر فتمْر، فإن لم يتيسر شرب الماء، ثم يصليِّ بعدها الفرض في المسجد، 

وراتبته في البيت. 

عـن عبـد الله بـن عمـر L: »أن رسـول الله  كان يصـلي بعـد الغرب 
.(2) بيته ركعتـين في 

ول نعلم سنَّة خاصة في موضوع السؤال، ول ندري إن كان  يأكل شيئاً 
آخر بعد صاة المغرب، وإذا رجع المسلم إلى بيته، فوجد الطعام موضوعاً، وخشي أن 
تتعلق نفسه به، وهو يصلي، فليطعم أولً، ثم يصلي راتبة المغرب، ووقت راتبة المغرب 

ينتهي مع وقت فرضه. والله أعلم.
* * *

سـؤال: مـا حكـم دوري كـرة المـدم الرمضاني، الـذي ينتشر بـين كثير مـن الناس 	 

(1) الرح الممتع )442/6).
(2) رواه البخاري )895(، ومسلم )729).



123

آداب الصيام

رمضان؟  في 

الجواب: 	 

 . الذي ينبغي للمؤمن أن يغتنم مواسم الخرات، ويكثر من طاعة ربه

في  المسلم  يفعلها  التي  الطاعات  أكثر  وما  رمضان،  شهر  المواسم  هذه  أعظم  ومن 
رمضان، ويزيد ثوابها ويتضاعف. 

فرمضـان هو شـهر الصيـام، والقيام، وقراءة القـرآن، والذكر، والدعـاء، والعمرة، 
وتفطـر الصائـم، والصدقـة، والجـود، والعطـف عـى المسـاكن، شـهر العتـكاف، 

والنقطـاع عن الخلـق، والإقبـال عـى الله، والجتهـاد في العبادة. 

فضائله أكثر من أن تُحصى، وأشهر من أن تُذكر، لله تعالى فيه كل ليلة عتقاء من النار، 
تُفتح فيه أبواب الجنة، وتُغلق أبواب النار، وتُسلسل فيه الشياطن. 

أسباب مغفرة الذنوب فيه كثرة، من الصيام، والقيام، وقيام ليلة القدر، فالمحروم 
حقيقة من حُرِم خر هذا الشهر، والخاس حقيقة من انقضى هذا الشهر ولم يغفر له، وإذا 

لم يُغفر له في رمضان، فمتى يُغفر له؟!!.

وإذا لم يُقْبلِ عى الله في رمضان، فمتى يقبل عى الله؟!!. 

ولهذا قال النبي : »رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ، دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ، ثُمَّ انْسَلَخَ، قَبْلَ 
 .(1) أَنْ يُغْفَرَ لَهُ

وإذا لم يغتنم أوقاته، ويعمرها بطاعة الله في هذا الشهر، فمتى يغتنمها؟! 

المسلم فيه يتنقل من طاعة إلى طاعة، ومن عبادة إلى أخرى، من صاة إلى قراءة قرآن، إلى 
تسبيح وتليل، إلى تفطر صائم، إلى قيام ليل وتجد، إلى توبة واستغفار بالأسحار..الخ. 

تُباع؛  الأوقات  أن  لو  فوالله  ليضيعه؟  المبارك  الشهر  هذا  وقتاً في  المؤمن  فمتى يد 

(1) رواه الترمذي )3545(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب )139/2).
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ل  نهاية  وله  وعمره،  الإنسان  حياة  هو  فالوقت  نفيس،  كل  شرائها  في  العقاء  لأنفق 
محالة، فمن الناس من ينفق عمره في طاعة الله، ومنهم من ينفقه في طاعة شيطانه وهواه، 
أَوْ  فَمُعْتمُِهَا،  نَفْسَهُ  فَبَائعٌ  يَغْدُو،  النَّاسِ  »كُلُّ  قال:  حيث    الرسول  وصدق 

.(1) مُوبمُِهَا

تعالى  لله  يبيعها  من  فمنهم  بنفسه،  يسعى  إنسان  كل  »ومعناه:   : النووي  قال 
بطاعته؛ فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعها؛ فيوبقها، أي 

يهلكها«(2).

وهذه الألعاب أقل ما يقال فيها بالنسبة لهذا الشهر: أنها من تضييع الوقت، وليس 
شيء أغى عند الإنسان من وقته، فهو عمره وحياته. 

قال الشاعر: 

والـوقت أنفس مـا عنيـت بحفظـه      وأراه أسهـلُ مـا عليـك يضيـــع

ثـم لمـاذا يختص شـهر رمضان بهـذه الألعاب؟ لمـاذا ل تكون في شـعبان، أو رجب، 
شوال؟ أو 

القنوات، حتى رسخ في  به  تستعد  مما  بالمسلسات وغرها،  ولماذا يختص رمضان 
أذهان كثر من الناس أن رمضان هو شهر الكرة، وشهر المسلسات، وشهر السهرات. 

رمضان؛  شهر  لصيام  فرضه  من  تعالى  الله  أرادها  التي  الحكمة  عن  هؤلء  وغاب 
أل وهي تقوى الله )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ(  ]البقرة: 183[. 

فأين هؤلء من التقوى؟ وهي: العمل بطاعة الله، والكف عا حرم الله. 

فعى المؤمن أن يكون عاقاً حازماً مع نفسه، ول يتبع نفسه هواها؛ وإل ندم حن 

(1) رواه مسلم )223).
(2) شرح النووي عى مسلم )203/1).
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ل ينفع الندم. 

فرغم أنف امرئ أضاع رمضان، ما بن لعب، ولهو، وسهرات، في غر طاعة الله، 
حتى انقضى رمضان، ولم يزدد من الله إل إثا وبعداً. 

فرغم أنفه، ثم رغم أنفه، ثم رغم أنفه. 

ا جياً، وأن يبلغنا  نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمن، ويردهم إلى دينهم ردًّ
رمضان، ويعيننا عى طاعته وحسن عبادته، ويتقبل منا؛ إنه قريب مجيب. والله أعلم 

* * *

أقيمت 	  »إذا   :O لموله  الفجر؟  أذان  أثناء  الطعام  تناول  حكم  ما  سؤال: 
الصلاة والإناء في يد أحدكم فلا يدعه حتى يمي حاجته«.

جواب: 	 

 I يُرْوَ بهذا اللفظ، ولفظه: عن أبي هريرة  الحديث الذي ذكره السائل لم  أولاً: 
قال: قال رسول الله : »إذَِا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ، وَالِإنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلا يَضَعْهُ 

 .(1) حَتَّى يَمْيَِ حَاجَتَهُ مِنْهُ

غروب  إلى  الصادق  الفجر  طلوع  من  المفطرات،  عن  الإمساك  الصائم  يلزم  ثانياً: 
الشمس، فالعبرة بطلوع الفجر، ل بالأذان، قال الله تعالى: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ( ]البقرة: 187[. 
الفجر الصادق لزمه الإمساك، وإن كان في فمه طعام لزمه أن  تيقن طلوع  فـمـن 

يَلْفظه، فإن لم يفعل؛ فسد صومه. 

وأما من لم يتيقن طلوع الفجر؛ فله أن يأكل حتى يتيقن، وكذا: لو علم أن المؤذن 
يؤذن قبل الوقت، أو شك أنه يؤذن في الوقت أو قبله؛ فله أن يأكل حتى يتيقن، والأوْلى 

له أن يُمسك بمجرد ساع الأذان. 

وأما الحديث المذكور، فحمله العلاء عى أن المؤذن كان يؤذن قبل طلوع الفجر. 

(1) رواه أبو داود )2350(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )609).
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قال النووي : »ذكرنا أن من طلع الفجر، وفي فمه طعام، فليلفظه، ويتم صومه، 

فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر؛ بطل صومه، وهذا ل خاف فيه، ودليله: حديث ابن عمر 

بُوا  وَاشْرَ فَكُلُوا  بلَِيْلٍ،  نُ  يُؤَذِّ بلِالا  »إنَِّ  قال:    أن رسول الله   ،M وعائشة 

.(1) نَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ حَتَّى يُؤَذِّ

وأمـا حديـث أبي هريـرة I، عن النبـي  أنه قـال: »إذَِا سَـمِعَ أَحَدُكُمْ 

.(2) النِّـدَاءَ، وَالِإنَـاءُ عَـلَى يَدِهِ، فَـلا يَضَعْهُ حَتَّى يَمْـيَِ حَاجَتَـهُ مِنْهُ

.(3) نُونَ إذَِا بَزَغَ الفَجْرُ نُونَ يُؤَذِّ وفي رواية: »وَكَانَ المُؤَذِّ

رواهمـا البيهقـي، ثـم قـال: وهـذا -إن صـح- محمـول عند عـوام أهـل العلم عى 

أنـه  علـم أنـه ينـادي قبـل طلـوع الفجـر، بحيـث يقـع شربـه قبيـل طلـوع 

قال:  الفجـر 

، يحتمل أن يكون من كام من دون أبي هريرة، أو يكون خبراً عن  وقوله: »إذَِا بَزَغَ

الأذان الثاني، ويكون قول النبي : »إذَِا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ، وَالِإنَاءُ عَلَى يَدِهِ 

خبراً عن النداء الأول، ليكون موافقاً لحديث ابن عمر وعائشة M قال: وعى هذا 

 .(4) تتفق الأخبار، وبالله التوفيق

وذكـر ابـن القيم : أن بعض السـلف أخـذ بظاهر الحديث الوارد في السـؤال، 

وأجـازوا الأكل والـرب بعـد سـاع أذان الفجـر، ثـم قـال: »وذهـب الجمهـور إلى 

امتنـاع السـحور بطلـوع الفجـر، وهو قـول الأئمـة الأربعة، وعامـة فقهـاء الأمصار، 

وروي معنـاه عن عمـر وابن عباس، واحتـج الأولون بقول النبـي : »فَكُلُوا 

(1) رواه البخاري )579(، ومسلم )1092).
(2) رواه أبو داود )2350(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )609).

(3) رواه البيهقي في السنن الكبرى )218/4).
(4) المجموع )312/6).
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(1)، ولم يكن يـؤذن إل بعد طلوع الفجـر(2)، وفي  نَ ابْـنُ أُمِّ مَكْتُـومٍ بُـوا حَتَّـى يُـؤَذِّ وَاشْرَ
نُ حَتَّـى يُمَالَ لَهُ: أَصْبَحْـتَ، أَصْبَحْتَ(3)،  بعـض الروايات: وَكَانَ رَجُـلًا أَعْمَى، لاَ يُؤَذِّ

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  )ڄ  تعـالى:  بقولـه  الجمهـور  واحتـج 
نَ  بُـوا حَتَّـى يُؤَذِّ چ چ ڇ ( ]البقرة: 187[، وبقـول النبـي : »كُلُـوا وَاشْرَ
مُ الطَّعَامَ، وَلاَ يُحلُِّ  هُ لاَ يُحَـرِّ لُ: فَإنَِّ ـا الأوََّ (4)، وبقولـه: »الفَجْرُ فَجْرَانِ: فَأَمَّ ابْـنُ أُمِّ مَكْتُـومٍ

.(5) لَاةَ مُ الطَّعَـامَ، وَيُحـِلُّ الصَّ ـهُ يُحَرِّ ـا الثَّانِي: فَإنَِّ ـلَاةَ، وَأَمَّ الصَّ

وقد وردت آثار عن بعض السلف تدل عى إباحة الأكل للصائم، حتى يتيقن طلوع 
الفجر، وأورد ابن حزم  منها جلة كثرة، ومنها: أن عمر بن الخطاب كان يقول: 

. »إذا شك الرجان في الفجر؛ فليأكا حتى يستيقنا

وعن ابن عباس L قال: »أحل الله الراب ما شككت، يعني في الفجر«. 

وعن مكحول  قال: »رأيت ابن عمر أخذ دلواً من زمزم، وقال لرجلن: أطلع 
الفجر؟ قال أحدهما: قد طلع، وقال الآخر: ل، فرب ابن عمر«. 

وقال ابن حزم  -معلقاً عى الحديث المسئول عنه، وجلة من الآثار المشابهة-: 
»هذا كله عى أنه لم يكن يتبن لهم الفجر بعد؛ فبهذا تتفق السنن مع القرآن«(6).

رؤية  عى  ل  والتقاويم،  الساعات  عى  يعتمدون  اليوم  المؤذنن  أكثر  أن  ولشك 
الفجر، وهذا ل يعتبر يقيناً في أن الفجر قد طلع، فمن أكل حينئذ؛ فصومه صحيح؛ لأنه 

لم يتيقن طلوع الفجر، والأولى والأحوط: أن يُمسك عن الأكل. 

(1) رواه البخاري )579(، ومسلم )1092).
(2) رواه البخاري )6821).

(3) رواه البخاري )592).
(4) رواه البخاري )579(، ومسلم )1092).

البيهقي في سننه )216/4( وصححه الألباني في السلسة الصحيحة )693(، انظر: تذيب السنن  (5) رواه 
.(234/3)

(6) المحى )232/6).
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وقد سئل ابن باز  ما نصه: ما الحكم الرعي في صيام من سمع أذان الفجر، 
واستمر في الأكل والرب؟ 

والرب  الأكل  من  المفطرات،  عن  يمسك  أن  المؤمن  عى  »الواجب  فأجاب: 
النذر  وكصوم  كرمضان  فريضة،  الصوم  وكان  الفجر،  طلوع  له  تبن  إذا  وغرهما، 

والكفارات؛ لقول الله D: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
چ ڇ ( ]البقرة: 187[.

فـإذا سـمع الأذان وعلـم أنـه يؤذن عـى الفجر؛ وجـب عليه الإمسـاك، فـإن كان 
المـؤذن يـؤذن قبـل طلـوع الفجـر؛ لم يـب عليه الإمسـاك، وجـاز لـه الأكل والرب 

حتى يتبـن لـه الفجر. 

الأوْلى  فإن  الفجر؟،  بعد  أو  الفجر  قبل  أذن  هل  المؤذن،  حال  يعلم  ل  كان  فإن 
والأحوط له أن يُمسك إذا سمع الأذان، ول يضره لو شرب أو أكل شيئاً حن الأذان؛ 

لأنه لم يعلم بطلوع الفجر. 

التي فيها الأنوار الكهربائية، ل يستطيع أن يعلم  ومعلوم أن من كان داخل المدن 
طلوع الفجر بعينه وقت طلوع الفجر، ولكن عليه أن يحتاط بالعمل بالأذان والتقويات، 
التي تحدد طلوع الفجر بالساعة والدقيقة، عما بقول النبي : »دَعْ مَا يَرِيبُكَ، 
 ،(2) وَعِرْضِهِ لدِِينهِِ  أَ  اسْتَبَْ بُهَاتِ؛  الشُّ اتَّمَى  : »مَنِ  (1)، وقوله  يَرِيبُكَ مَا لاَ  إلَِى 

والله ولي التوفيق«(3). 

وسئل ابن عثيمن  ما نصه: قلتم حفظكم الله: إنه يب الإمساك بمجرد ساع 
المؤذن، ويحدث -ومن عدة سنوات- من بعض الناس، أنهم ل يمسكون عن الطعام 

حتى نهاية الأذان، فا حكم عملهم هذا؟ 

(1) رواه الترمذي )2518(، وصححه الألباني في الإرواء )2574).
(2) رواه مسلم )1599).

(3) مجموع فتاوى ابن باز )15/ 285).
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الفجر طلوع  بعد  يكون  أن  إما  الفجر،  لصاة  »الأذان  بقوله:  فضيلته   فأجاب 
ساع  بمجرد  يمسك  أن  الإنسان  عى  يب  فإنه  الفجر؛  طلوع  بعد  كان  فإن  قبله،  أو 
نَ  بُوا حَتَّى يُؤَذِّ نُ بلَِيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَ النداء، لأن النبي  يقول: »إنَِّ بلَِالاً كَانَ يُؤَذِّ
(1)، فإذا كنت تعلم أن هذا المؤذن ل يؤذن  نُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ هُ لا يُؤَذِّ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإنَِّ
بناء عى ما يعرف إذا كان المؤذن يؤذن  أما  أذانه،  الفجر؛ فأمسك بمجرد  إذا طلع   إل 

من التوقيت، أو بناء عى ساعته؛ فإن الأمر في هذا أهون. 

وبناء عى هذا، نقول لهذا السائل: إن ما مضى ل يلزمكم قضاؤه؛ لأنكم لم تتيقنوا 
فإذا  لنفسه،  ينبغي للإنسان أن يحتاط  المستقبل  الفجر، لكن في  أكلتم بعد طلوع  أنكم 

سمع المؤذن فليمسك«(2).

الآن  الناس  »بعض  دقته-:  وعدم  التقويم  عن  يقال  ما  عى  -منبهاً    وقال 
يشككون في التقويم الموجود بن أيدي الناس، يقولون: إنه متقدم عى طلوع الفجر، 
ويقولون: قد خرجنا إلى البر، وليس حولنا أنوار، ورأينا الفجر يتأخر، حتى بالغ بعضهم 

وقال: يتأخر ثلث ساعة. 

لكن الظاهر أن هذا مبالغة ل تصح، والذي نراه أن التقويم الذي بن أيدي الناس 
الآن، فيه تقديم خمس دقائق في الفجر خاصة، يعني لو أكلت وهو يؤذن عى التقويم فا 
حرج، إل إذا كان المؤذن يحتاط ويتأخر، فبعض المؤذنن -جزاهم الله خراً- يحتاطون، ول 
يؤذنون إل بعد خمس دقائق من التوقيت الموجود الآن، وبعض جهال المؤذنن يتقدمون 
في أذان الفجر، زعاً منهم أن هذا أحوط للصوم، لكنهم ينسون أنهم يهملون ما هو أشد 
من الصوم، وهو صاة الفجر، ربا يصلي أحد قبل الوقت بناء عى أذانهم، والإنسان إذا 

صى قبل الوقت -ولو بتكبرة الإحرام- ما صحت صاته...«(3). والله أعلم.
* * *

(1) رواه البخاري )579(، ومسلم )1092).
(2) مجموع فتاوى ابن عثيمن )19/ 297).
(3) مجموع فتاوى ابن عثيمن )19/ 302).
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سؤال: تأخرت أحد الأيام في النوم، وفاتني السحور وصلاة الفجر، قال لي أحدهم 	 
بأنني إذا ل أتسحر ول أصل الفجر فلا يب أن أتم صيام ذلك اليوم، هل أفطر، أم 

أستمر في الصيام؟ 

جواب: 	 

هذا القول الذي قيل لك خطأ، فالواجب عليك إتمام صيام هذا اليوم، وكون المسلم 
لم يتسحر، أو لم يستيقظ لصاة الفجر؛ ل يعتبر ذلك مانعاً من الصوم. 

فعليك الستمرار في الصيام، وإذا كنت قد أفطرت؛ ظناًّ منك أنه ل يب الصوم؛ 
فعليك إذا انتهى رمضان أن تصوم يوماً مكانه. والله أعلم.

* * *

سؤال: هل يوز الصيام بدون سحور؟	 

جواب: 	 

قال ابن باز : »السحور ليس شرطاً في صحة الصيام، وإنا هو مستحب، لقول 
(1) والله أعلم. حُورِ بَرَكَمً رُوا؛ فَإنَِّ فِي السَّ النبي : »تَسَحَّ

* * *

سؤال: هل نيم صوم رمضان تب ليلًا أو نهاراً، كما إذا قيل لك في وقت الضحى إن 	 
هذا اليوم من رمضان، تمضيه أم لا؟

جواب: 	 

النهار  من  صومه  يزئ  ول  الفجر،  قبل  لياً  رمضان  شهر  صوم  نية  تبييت  يب 
بدون نية، فمن علم وقت الضحى أن هذا اليوم من رمضان، فنوى الصوم؛ وجب عليه 
الإمساك إلى الغروب، وعليه القضاء؛ لما رواه ابن عمر L، عن حفصة J، عن 

.(2) النبي  أنه قال: »مَنْ لَْ يُْمِعِ الصِيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ؛ فَلَا صِيَامَ لَهُ

(1) رواه مسلم )1095(، انظر: مجموع فتاوى ابن باز )321/15).
(2) رواه أبو داود )2454(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )6538). 
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هذا في الفرض، أما في النفل، فتجوز نية صومه نهاراً، إذا لم يكن أكل أو شرب أو 
جامع بعد الفجر؛ لأنه ثبت عن النبي ، من حديث عائشة J: أنه دخل 
.(1) ءٌ؟ فقالت: ل، فقال: »إنِيِّ إذِاً صَائمٌِ عليها ذات يوم ضحى فقال: »هَلْ عِنْدَكُمْ شَْ

والله أعلم. 
* * *

سؤال: في الند نمول في نيم الصيام: )اللهم أصوم جاداً لك، فاغفر لي ما قدمت وما 	 
أخرت(، لست أدري ما هو العنى؟، ولكن هل هذه هي النيم الصحيحم؟ إذا كانت 
صحيحم فأرجو أن تخبوني بمعناها، أو أخبوني بالنيم الصحيحم من المرآن أو السنم.

جواب: 	 

 : النبي  بالنية؛ لقول  العبادات إل  ل يصح صوم رمضان، ول غره من 
 .(2) مَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى... مَا الأعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ، وَإنَِّ »إنَِّ

ويشترط في النية: أن تكون في الليل، وقبل طلوع الفجر. 

يتلفظ بها،  يُرْع له أن  أنه صائم غداً، ول  بقلبه  والنية: عمل قلبي، فيعزم المسلم 
التي  الألفاظ  من  ذلك  نحو  أو  الخ،  لك...  جاداً  أصوم  أو  الصيام،  نويت  ويقول: 
غداً،  صائم  أنه  بقلبه  الإنسان  يعزم  أن  هي:  الصحيحة  والنية  الناس،  بعض  ابتدعها 

ولذلك قال ابن تيمية : »ومن خطر بقلبه أنه صائم غدا؛ً فقد نوى«(3). 

وسئلت اللجنة الدائمة: كيف ينوي الإنسان صيام رمضان؟ فأجابت: 

ــان  ــام رمض ــة صي ــت ني ــن تبيي ــد م ــام، ول ب ــى الصي ــزم ع ــة بالع ــون الني »تك
 .(4) ــة ــاً، كل ليل لي

(1) رواه مسلم )1154).
(2) رواه البخاري )1(، ومسلم )1907).

(3) الختيارات )ص107).
(4) فتاوى اللجنة الدائمة )246/10).
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قال ابن عثيمن : »وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يُشترط فيه التتابع تكفي 
النية في أوله ما لم يقطعه لعذر، فيستأنف النيّة، وعى هذا: فإذا نوى الإنسان أول يوم 
من رمضان أنه صائم هذا الشهر كلّه؛ فإنه يزئه عن الشهر كلّه، ما لم يحصل عذر ينقطع 

به التتابع، كا لو سافر في أثناء رمضان، فإنه إذا عاد، يب عليه أن يدد النيّة للصوم.

أنا نويت  وهذا هو الأصح؛ لأن المسلمن جيعاً لو سألتهم لقال كل واحد منهم: 
الصوم أول الشهر إلى آخره، فإذا لم تتحقق النيّة حقيقة فهي محقّقة حكاً، لأن الأصل 
عدم القطع، ولهذا قلنا: إذا انقطع التتابع لسبب يبيحه، ثم عاد إلى الصوم، فا بد من 

(1). والله أعلم. تجديد النيّة، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس
* * *

سؤال: يمول بعض الناس: إذا رأيت مسلمًا يشرب أو يأكل ناسياً في نهار رمضان فلا 	 
يلزمك أن تخبه؛ لأن الله أطعمه وسماه؛ كما في الحديث، فهل هذا صحيح؟

جواب: 	 

المفطرات  من  شيئاً  يتعاطى  أو  يأكل،  أو  رمضان،  نهار  في  يرب  مسلاً  رأى  »من 
الأخرى: وجب إنكاره عليه؛ لأن إظهار ذلك في نهار رمضان منكر، ولو كان صاحبه 
معذوراً في نفس الأمر، حتى ل يترئ الناس عى إظهار ما حرّم الله من المفطرات في نهار 
رمضان بدعوى النسيان، وإذا كان من أظهر ذلك صادقاً في دعوى النسيان؛ فا قضاء 
مَا  بَ، فَلْيُتمَِّ صَوْمَهُ؛ فَإنَِّ عليه؛ لقول النبي : »مَنْ نَيَِ وَهُوَ صَائمٌِ فَأَكَلَ، أَوْ شَرِ
(2)، وهكذا المسافر: ليس له أن يظهر تعاطي المفطرات بن المقيمن  وَسَمَاهُ أَطْعَمَهُ اللهُ 
الذين ل يعرفون حاله، بل عليه أن يستتر بذلك؛ حتى ل يتّهم بتعاطيه ما حرّم الله عليه، 

وحتى ل يرؤ غره عى ذلك. 

(1) الرح الممتع )370-369/6).
(2) رواه البخاري )1831( ومسلم )1135).
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وهكذا الكفار يُمنعون من إظهار الأكل والرب ونحوهما بن المسلمن؛ سدّاً لباب 
التساهل في هذا الأمر، ولأنهم ممنوعون من إظهار شعائر دينهم الباطل بن المسلمن. 

والله ولّي التوفيق«(1). والله أعلم.
* * *

سؤال: نحن في منطمم لا يصلي فيها الإمام صلاة الغرب بالناس؛ وذلك لأنه يذهب 	 
لإفطار، ونحن نصلي في بيوتنا، فما الحكم، هل نأثم؟ أم تحسب لنا جماعم؟

جواب: 	 

في  جاعة  الخمس  الصلوات  ويؤدي  تعالى،  الله  يتقي  أن  المسلم  عى  يب  أولاً: 
المسجد، إل إذا كان معذوراً، بنوم أو مرض أو نحو ذلك. 

المصلن،  عامة  من  فيها  التفريط  يكثر  حيث  رمضان؛  في  المغرب  صاة  وبخاصة 
ويب عى الإمام أن يكون عى رأس المصلن في هذه الصاة؛ لسبب آخر غر وجوب 

الجاعة عليه، وهو أداء الأمانة التي أوكلت له، أو الوظيفة التي اؤتمن عليها. 

وإذا كان هذا الإمام مفرطًا في صاة المغرب جاعة في المسجد، فإن هذا ل يعني أنكم 
تأثمون، أو يوز لكم أن تصلوا في البيوت، بل يب عليكم أداؤها جاعة في المسجد، 
ولو لم يحضر الإمام، فإن كل إنسان يحاسب عى عمله، فإن أساء هو فعليكم أن تحسنوا 

أنتم، وتتجنبوا إساءته، محافظة عى هذه الشعرة التي هي من أركان الإسام. 

وعن عبد الله بن مسعود I قال: »من سه أن يلقى الله غدا مسلا، فليحافظ عى 
هؤلء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم  سنن الهدى، وإنهن 
من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كا يصلي هذا المتخلف في بيته، لتركتم سنة 
نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم؛ لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد 
بها  ويرفعه  حسنة،  يخطوها  خطوة  بكل  له  الله  كتب  إل  المساجد،  هذه  من  مسجد  إلى 

(1) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز )256/15).
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درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إل منافق معلوم النفاق، ولقد 
كان الرجل يؤتى به يهادى بن الرجلن، حتى يقام في الصف«(1). 

وقال الإمام الشافعي  تعالى: »فا أرخّص لمن قدر عى صاة الجاعة في ترك 
إتيانها، إل من عذر«(2).

وقال ابن القيم : »ومن تأمل السنَّة حق التأمل، تبن له أن فعلها في المساجد 
فرض عى الأعيان، إل لعارض يوز معه ترك الجمعة والجاعة، فترك حضور المسجد 
لغر عذر، كترك أصل الجاعة لغر عذر، وبهذا تتفق جيع الأحاديث والآثار ثم قال: 
فالذي ندين الله به: أنه ل يوز لأحد التخلف عن الجاعة في المسجد، إل من عذر«(3). 

ثانياً: هدي النبي أكمل هدي؛ حيث كان يفطر عى رطب، فإن لم يد فعى 
تمر، فإن لم يد شرب الماء، ثم قام ليصلي المغرب. 

أن  قبل  يفطر عى رطبات    النبي  »كان  قال:   I مالك  بن  أنس  فعن 
يصلي، فإن لم تكن رطبات فعى تمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء«(4). 

فا يفعله هذا الإمام مخالف لهدي النبي ، فعليكم بمناصحته؛ لعله يرجع 
إلى الصواب. والله أعلم.

* * *

سؤال: في موسم الصيام أشعر بتعب، بحيث إنني إذا نمت يفوتني فرضان أو أكثر، 	 
وقت  أتى  حتى  والعص  الظهر  صلاة  عن  نمت  إذا  هو:  وسؤالي  بالذنب،  وأشعر 

الغرب وأخاف خروج وقت الغرب، فماذا أفعل؟

(1) رواه مسلم )654).
(2) الأم )180/1).

(3) كتاب الصاة )166).
(4) رواه أبو داود )2356(، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب )1077).
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جواب: 	 

تضييع الصلوات عن وقتها أمر عظيم، وقد توعدَّ الله تعالى عى ذلك بوعيد شديد 
فقال: )ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ( ]مريم: 59[، 
: »شّراً«، وقال  L: »خسراناً«، وقال قتادة  )ڭ(: قال ابن عباس  ومعنى 

 .(1) عبد الله بن مسعود I: »واد في جهنم، بعيد القعر، خبيث الطعم

وقيل لبن مسعود I: إن الله تعالى يكثر من ذكر الصاة في القرآن: )ڑ ک 
ک ک ک( ]المعارج: 23[، و)ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې( ]المعارج: 34[، و)ڃ 
عى  الوعيد  »ذلك  قال:   ،]5-4 ]الماعون:  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ( 

مواقيتها«، قالوا: ما كنا نرى يا أبا عبد الرحمن إل عى تركها؟ قال: »تركها كفر«(2). 

وقد ذكر النبي  النوم عن الصاة المكتوبة ضمن الأسباب التي يُعذب بها 
الإنسان في قبره. 

ول يليق بالمسلم أن ل يعرف الصيام إل في شهر رمضان؛ فإن في العام أياماً فاضلة 
استحب فيها الصيام: كيوم عرفة، وعاشوراء، وفي كل أسبوع: يستحب صيام الثنن، 
دت نفسك عى  أيام منه، فلو أنك عوَّ والخميس، وفي كل شهر: يستحب صيام ثاثة 

الصيام طيلة العام؛ لم تره حِمْاً ثقياً، يعلك تنام النهار كلَّه، وتُضيّع الصلوات. 

ترك  تعمد  للصاة، ول يوز لك  توقظك  التي  بالأسباب  تأخذ  أن  ويب عليك 
الصاة بعذر النوم، وأنت تستطيع الستيقاظ في أوقات الصلوات. 

العمل: فعليك  وينبغي أن تنظر في سبب تعبك في الصيام، فإن كان تعبك بسبب 
أن توازن بن العمل والصيام، وإذا لم تكن مضطراً للعمل، ولم تستطع القيام بالصيام، 
والصاة، وسائر العبادات مع العمل: فإنك تأخذ إجازة من العمل خال شهر الصيام، 
وإن كان بسبب السهر: فيحرم عليك هذا السهر، الذي يسبب لك ترك الصلوات حتى 

يخرج وقتها.

(1) انظر: تفسر ابن كثر )245/5).
(2) تعظيم قدر الصاة )137/1(، وقال محققه: سنده حسن.
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يوقظوك  بأن  وأولدك،  وزوجتك  أهلك  من  حولك  من  توصي  أن  عليك  ويب 
للصاة، ويب عليهم أن يعينوك عى طاعة الله تعالى، وأداء الصلوات في أوقاتا. 

ــرج  ــرض، فخ ــديد أو م ــب ش ــتيقظ لتع ــباب، ولم تس ــذت بالأس ــتَ أخ وإن كن
ــلي  ــود؛ فتص ــا المعه ــاة بترتيبه ــن الص ــك م ــا فات ــضي م ــك تق ــاة؛ فإن ــان للص وقت
الظهــر ثــم العــصر... وهكــذا، إل أن تخشــى خــروج وقــت الثانيــة فإنــك تبــدأ بهــا، 
فلــو اســتيقظت قبــل غــروب الشــمس، ولم تكــن صليــت الظهــر والعــصر، وضــاق 
ــر  ــلِّ الظه ــم ص ــصر، ث ــدأ بالع ــب، فاب ــمس تغي ــى كادت الش ــصر حت ــت الع وق

ــرب.  ــا، فالمغ بعده

ونسـأل الله تعـالى أن يعينك عـى طاعته وحسـن عبادته، وأن يُعـلي همتك في الخر. 
أعلم. والله 

* * *

ــل أذان 	  ــد إلا قب ــدوام في العه ــي ال ــد، ولا ينته ــد العاه ــا أدرس في أح ــؤال: أن س
ــرت  ــا انتظ ــاعم، إن أن ــف س ــد نص ــي والعه ــين بيت ــافم ب ــق، والس ــرب بدقائ الغ
أذان الغــرب وأفطــرت وصليــت في العهــد أفمــد وســيلم الواصــلات إلى بيتــي، 
وســأتأخر نتيجــم لذلــك عــن البيــت. وأتســاءل: هــل أفطــر وأصــلي الغــرب في 

العهــد، أم يــوز لي أن أؤخــر ذلــك حتــى أصــل للبيــت؟ 

جواب: 	 

المبـادرة إلى أداء الصـاة في أول وقتهـا مـن أفضل الأعال عنـد الله ؛ فعن 
عبـد الله بـن مسـعود I، قال: سـألت النبـي : أي العمل أَحـب إلى الله؟ 
، قلـت: ثم أي؟  ، قلت: ثـم أي؟ قـال: »ثُـمَّ بـِرُّ الوَالدَِيْنِ ـلاةُ عَـلَى وَقْتهَِـا قـال: »الصَّ

 .(1) قـال: »الجِهَادُ فِي سَـبيِلِ الله

: »وفي هذا الحديث: الحث عى المحافظة عى الصاة في وقتها،  قال النووي 

(1) رواه البخاري )504(، ومسلم )782).
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ويمكن أن يؤخذ منه: استحبابها في أول الوقت؛ لكونه احتياطًا لها، ومبادرةً إلى تحصيلها 
في وقتها«(1). 

وعن أم فروة J، قالت: سئل رسول الله : أي الأعال أفضل؟ قال: 
 .(2) لِ وَقْتهَِا لَاةُ فِي أَوَّ »الصَّ

العشاء،  إل في صاتن، صاة  إلَِيَّ  الوقت أعجب  »أول   : أحمد  الإمام  وقال 
وصاة الظهر يبرد بها في الحر«(3). 

أيضًـا، وقـد جـاء في ذلـك عـدة  المبـادرة إلى تعجيـل الإفطـار مسـتحبة  كـا أن 
منهـا:  أحاديـث، 

مَا  بخَِيْرٍ  النَّاسُ  يَزَالُ   قال: »لا  I، أنَّ رسول الله  عن سهل بن سعد 
 .(4) لُوا الفِطْرَ عَجَّ

وبهذا يتبن لك أخي السائل أن المستحب والمندوب في حقك: المبادرة إلى الإفطار، 
وصاة المغرب في المعهد. 

عنك  تنقطع  أن  وخشيت  عليك،  شق  فإن  المندوب،  دائرة  في  يبقى  ذلك  ولكن 
المواصات، أو تتأخر في الوصول للبيت؛ فا حرج عليك إذا أخرت الصاة لتؤديها 
في المنزْل، برط أن يغلب عى ظنك الوصول قبل خروج وقت المغرب، ويمكنك أن 

تفطر عى تمرات تحملها معك في طريقك. 

وفقك الله لما يحب ويرضى، وشكر الله لك هذا الحرص عى طاعته. والله أعلم.
* * *

سؤال: هل هناك دعاء مخصص يمال عند الإفطار؟ وهل هناك دعاء مخصص يمال 	 

(1) شرح النووي عى مسلم )79/2).
(2) رواه أبو داود )426(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود )411).

(3) المغني )431/1).
(4) رواه البخاري )1856(، ومسلم )1098).
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عند السحور؟

جواب: 	 

نعـم، هنـاك أدعيـة خاصـة وردت بهـا السـنة يقولهـا الصائـم عنـد فطـره، فيقول: 
(1)، وله أن يدعو با يشـاء،  »ذَهَـبَ الظَّمَـأُ، وَابْتَلَّـتِ العُـرُوقُ، وَثَبَتَ الأجَْرُ إنِْ شَـاءَ الله
ل لكـون ذلـك ورد في السـنة تنصيصاً، بـل لأنه محل نهايـة عبادة، ويرع للمسـلم أن 

ذلك.  عنـد  يدعو 

وقت  عند    النبي  عن  مأثور  دعاء  هناك  هل   : عثيمن  ابن  سئل 
الإفطار؟

فأجاب: »إن وقت الإفطار موطن إجابة للدعاء؛ لأنه في آخر العبادة، ولأن الإنسان 
أشد ما يكون -غالباً- من ضعف النفس عند إفطاره، وكلا كان الإنسان أضعف نفساً، 
هُمَّ لَكَ  وأرق قلباً، كان أقرب إلى الإنابة، والإخبات إلى الله D، والدعاء المأثور: »اللَّ
الظَّمَأُ،  »ذَهَبَ   :O النبي  قول  أيضاً  ومنه   ،(2 أَفْطَرْتُ رِزْقِكَ  وَعَلَى  صُمْتُ، 
(3)، وهذان الحديثان وإن كان فيها ضعف،  وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وَثَبَتَ الأجَْرُ إنِْ شَاءَ الله
عند  بغره  أو  بذلك،  دعوت  فإذا  حال:  كل  وعى  حسنها،  العلم  أهل  بعض  لكن 

 .(4) الإفطار، فإنه موطن إجابة

وأما السحور: فليس هناك دعاء خاص يقال عنده، فالمروع هو أن يسمي الله في 
أوله، ويحمده إذا فرغ من الطعام، كا يفعل ذلك عند كل طعام. 

ر سحوره إلى الثلث الأخر من الليل؛ فإنه يدرك بذلك وقت النُّزول  لكن، من أخَّ
الإلهي فيه، وهو وقت استجابة الدعاء. 

(1) رواه أبو داود )2357(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )4678).
(2) رواه أبو داود )2358(، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )631).

(3) رواه أبو داود )2357(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )4678).
(4) مجموع فتاوى ابن عثيمن )19/ 341).
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تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ  نَا  رَبُّ  قال: »يَنْزِلُ  I، أن رسول اللهِ  فعن أبي هريرة 
يْلِ الآخِر، يَمُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ  نْيَا، حِيَن يَبْمَى ثُلُثُ اللَّ مَاءِ الدُّ لَيْلَمٍ إلَِى السَّ
(1)، فيدعو في هذا الوقت لكونه وقت إجابة، لَهُ فَأَغْفِرَ  يَسْتَغْفِرُنِي  فَأُعْطيَِهُ، مَنْ   يَسْأَلُنيِ 

ل من أجل السحور. والله أعلم.
* * *

سؤال: هل يوز أن أفطر قبل الأذان بثوانٍ، مع العلم أني لا أسمع الأذان، والنطمم 	 
التي أسكن فيها منطمم شيعم يؤذنون بعد أذاننا؟ 

جواب: 	 

إذا غربت الشمس فقد حل للصائم أن يفطر، سواء أذن المؤذن، أم لم يؤذن، فالعبرة 
مِنْ  النَّهَارُ  وَأَدْبَرَ  هَاهُناَ،  مِنْ  يْلُ  اللَّ أَقْبَلَ  : »إذَِا  النبي  الشمس؛ لقول  بغروب 

 .(2) ائمُِ مْسُ؛ فَمَدْ أَفْطَرَ الصَّ هَاهُنَا، وَغَرَبَتْ الشَّ

: »في هذا الحديث رد عى الشيعة في تأخرهم الفطر إلى  قال ابن دقيق العيد 
ظهور النجوم«(3). 

بأذانه،  عبرة  فا  بفترة،  الشمس  غروب  بعد  الأذان  في  يتأخر  قد  المؤذنن  وبعض 
وفعله هذا مخالف لهدي النبي ، الذي حثنا عى المبادرة بالإفطار بعد غروب 

 .(4) لُوا الفِطْرَ الشمس، فقال: »لاَ يَزَالُ النَّاسُ بخَِيْرٍ مَا عَجَّ
إذا غلب عى ظنه غروب الشمس، ول يشترط حصول  ويوز للصائم أن يفطر، 
اليقن، بل يكفي غلبة الظن، فإذا غلب عى ظن الصائم أن الشمس قد غربت، فأفطر؛ 

فا شيء عليه. 

ول يوز له أن يفطر وهو شاك في غروبها. 

(1) رواه البخاري )1094(، ومسلم )758).
(2) رواه البخاري )1853(، ومسلم )1100).

(3) فتح الباري )199/4).
(4) رواه البخاري )1856(، ومسلم )1098).
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الشمس،  غربت  إذا  به  المبادرة  أي:  فطر،  تعجيل  »وسن   : عثيمن  ابن  قال 
الناس  يعتمد  حيث  الحاضر،  الوقت  في  لسيا  الأذان،  ل  الشمس،  غروب  فالمعتبر 
عى التقويم، ثم يعتبرون التقويم بساعاتم، وساعاتم قد تتغر بتقديم أو تأخر، فلو 
غربت الشمس وأنت تشاهدها، والناس لم يؤذنوا بعد؛ فلك أن تفطر، ولو أذنوا وأنت 
يْلُ  أَقْبَلَ اللَّ  قال: »إذَِا  تشاهدها لم تغرب؛ فليس لك أن تفطر؛ لأن الرسول 
مِنْ هَاهُناَ -وأشار إلى المرق-، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا -وأشار إلى المغرب-، وَغَرَبَتْ 

 .(1) ائمُِ مْسُ؛ فَمَدْ أَفْطَرَ الصَّ الشَّ

ويبدأ  القرص  يغيب  نبقى حتى  يقول:  الناس  فبعض  القوي،  النور  بقاء  ول يضر 
فقد  أعاه؛  غاب  متى  القرص  هذا  إلى  انظر  بل  بهذا،  عبرة  فا  الشيء،  بعض  الظام 

غربت الشمس، وسن الفطر. 

 ،(2) الفِطْرَ لُوا  عَجَّ مَا  بخَِيْرٌ  النَّاسُ  يَزَالُ  »لاَ   : قوله  المبادرة،  سُنية  ودليل 
وبهذا نعرف أن الذين يؤخرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم كالرافضة، أنهم ليسوا بخر. 

فإن قال قائل: هل لي أن أفطر بغلبة الظن، بمعنى أنه إذا غلب عى ظني أن الشمس 
غربت، فهل لي أن أفطر؟ 

فالجــواب: نعــم، ودليــل ذلــك مــا ثبــت في صحيــح البخــاري، عــن أســاء بنــت 
ــم  ــي ، ث ــد النب ــى عه ــمٍ ع ــوم غي ــا في ي ــت: »أفطرن ــر L، قال أبي بك
طلعــت الشــمس«(3)، ومعلــوم أنهــم لم يفطــروا عــن علــم؛ لأنهــم لــو أفطــروا عــن 
علــم مــا طلعــت الشــمس، لكــن أفطــروا بنــاءً عــى غلبــة الظــن أنهــا غابــت، ثــم 

(4). والله أعلــم. ــم فطلعــت الشــمس انجــى الغي
* * *

(1) رواه البخاري )1853(، ومسلم )1100).

(2) رواه البخاري )1856(، ومسلم )1098).
(3) رواه البخاري )1858).

(4) الرح الممتع )410/6).
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سؤال: أفطرنا عندما أذن مؤذن الحي، وبعد مرور سبع دقائق سمعنا مؤذناً آخر، وبعد 	 
سؤال مؤذن الحي أفادنا أنه أذن بالخطأ معتمداً دخول الوقت، فماذا يلزم أهل الحي؟ 

جواب: 	 

مـن أفطـر ظاناً غروب الشـمس، ثـم تبن له أنهـا لم تغـرب؛ فعليه القضـاء في قول 
جهـور العلاء.

قال ابن قدامة : »هذا قول أكثر أهل العلم من الفقهاء وغرهم«(1).

وسئلت اللجنة الدائمة: عن رجل أفطر بناء عى قول ابنتيه بغروب الشمس، ثم لما 
خرج إلى الصاة، سمع المؤذن يؤذن للمغرب. 

وإن  قضاء،  عليك  فليس  الشمس؛  غروب  بعد  واقعاً  فطرك  كان  »إذا  فأجابت: 
تحققت، أو غلب عى ظنك، أو شككت أن فطرك حاصل قبل غروب الشمس: فعليك 
القضاء أنت، ومن أفطر معك؛ لأن الأصل بقاء النهار، ول ينتقل عن هذا الأصل إل 

بناقل شرعي، وهو الغروب هنا«(2). 

وذهب بعض أهل العلم إلى صحة الصوم حينئذ، وعدم لزوم القضاء، وهو مروي 
عن مجاهد، والحسن، وقال به إسحاق، وأحمد في رواية، والمزني، وابن خزيمة، واختاره 

ابن تيمية، ورجحه ابن عثيمن،  جيعا(3). 

 واحتجــوا بــا رواه هشــام بــن عــروة، عــن فاطمــة، عــن أســاء بنــت
أبي بكــر الصديــق L، قالــت: »أفطرنــا عــى عهــد النبــي  يــوم غيــم، 
ثــم طلعــت الشــمس« قيــل لهشــام: فأُمــروا بالقضــاء؟ قــال: »ل بــد مــن قضــاء«، 

.(4) وقــال معمــر: ســمعت هشــاماً يقــول: »ل أدري أقضــوا، أم ل؟

(1) المغني )389/4).
(2) فتاوى اللجنة الدائمة )288/10).

(3) انظر: فتح الباري )200/4(، ومجموع الفتاوى )231/25(، والرح الممتع )408-402/6).
(4) رواه البخاري )1858).
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 وقول هشام: ل بد من القضاء، قاله من عنده تفقهاً، ولم يقل: إن النبي
إثبات  فيه  يحفظ  فا  أساء:  حديث  »وأما   : الحافظ  قال  ولهذا  بالقضاء،  أمرهم 

.(1) القضاء، ول نفيه

الشمس قد غربت، فهم  أن  بناءً عى  النهار  »فأفطروا في   : ابن عثيمن  وقال 
جاهلون، ل بالحكم الرعي، ولكن بالحال، لم يظنوا أن الوقت في النهار، ولم يأمرهم 
النبي  بالقضاء، ولو كان القضاء واجباً لكان من شريعة الله، ولكان محفوظاً، 

فلا لم يُحفظ، ولم يُنقل عن النبي ؛ فالأصل براءة الذمة، وعدم القضاء«(2).

سهل،  أمر  يوم  وقضاء  أحسن،  فهو  مكانه  يوماً  وقضيتم  بالحتياط  أخذتم  وإذا 
والحمد لله، ول إثم عليكم فيا حدث. والله أعلم. 

* * *

الغرب، 	  بعد  ما  إلى  أبمى  أن  فيها  العمل  مني  يتطلب  شركم  في  أعمل  أنا  سؤال: 
فأضطر إلى أن أفطر في العمل، وأنا تمريباً السني الوحيد، والباقي شيعم وإسماعيليم، 

فهل يوز أن أُفطر معهم؟ 

جواب: 	 

أما الإفطار مع الشيعة والإساعيلية: فإن رأيت أن إفطارك معهم فيه مصلحة تأليف 
قلوبهم، لدعوتم إلى السنة، وترك البدع التي هم عليها؛ فإن ذلك عمل مروع. 

وأن  معهم،  تفطر  أل  فالأفضل  معهم؛  إفطارك  في  مصلحة  ل  أنه  رأيت  إن  أما 
تجتنبهم؛ إنكاراً لما هم عليه من البدع، وخشية أن يلقوا إليك بشبهاتم، ول يكون عندك 

من العلم ما تعلم به بطانها؛ فتعرض نفسك للفتنة. والله أعلم.
* * *

سؤال: هل الاقتصار في السحور على الاء يسمى سحوراً؟ 	 

(1) فتح الباري )200/4).
(2) الرح الممتع )402/6).



143

آداب الصيام

جواب: 	 

»الظاهر أنه يسمى سحوراً، لكن إذا لم يد طعاماً؛ لحديث: »إذا أفطر أحدكم فليفطر 
، فإذا كان ليس عنده  على رطب، فإن ل يد فعلى تر، فإن ل يد حسا حسوات من ماء
طعام، يعني: ليس عنده مأكول، أو عنده مأكول لكن ل يشتهيه، وشرب ماءً: فأرجو أن 

(1). والله أعلم. تحصل له السنة
* * *

سؤال: هل يوز تناول طعام الإفطار مع غير السلمين، كالندوس والنصارى؟ 	 

جواب: 	 

يوز تناول طعام الإفطار مع غر المسلمن، إذا كانت هناك مصلحة شرعية في ذلك، 
كدعوتم إلى الدين الحق، أو تأليف قلوبهم عى الإسام، أو نحو ذلك، مما يرجى من 
حضورهم لتناول الإفطار من الموائد التي يضعها المسلمون للإفطار العام، كا يحصل 
في بعض الدول، أما مجرد الأنس بهم، والسرور بصحبتهم: فهو أمر خطر؛ إذ إن عقيدة 
الولء والبراء من آكد أصول الدين، وأولى الواجبات عى المؤمنن، وقد دل عى هذا 

الأصل عدة آيات من كتاب الله، وأحاديث من سنة النبي ، فمن ذلك: 

قوله تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( ]المجادلة: 22[. 

وقوله تعالى: )ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ھ ھ ھ ھ ے ے( ]النساء: 144[. 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٻ  تعالى:  وقوله 

(1) فتاوى نور عى الدرب - لبن عثيمن )11/ 2( بترقيم الشاملة 
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ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( ]المائدة: 51[. 

)ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  وقوله تعالى: 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں( ]آل عمران: 118[. 

وعى هذا: فنية الجتاع عى هذا الإفطار هي التي تحدد حكمه. والله أعلم. 
* * *

سؤال: متى يفطر راكب الطائرة؟	 

جواب: 	 

قالت اللجنة الدائمة: »إذا كان الصائم في الطائرة، واطلع بواسطة الساعة والتليفون 
أن  له  فليس  الطائرة؛  ارتفاع  بسبب  الشمس  يرى  وهو  منه،  القريبة  البلدة  إفطار  عى 
يفطر؛ لأن الله تعالى قال: )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ(   ]البقرة: 187[، وهذه الغاية لم تتحقق 

في حقه، ما دام يرى الشمس. 

وأما إذا أفطر بالبلد بعد انتهاء النهار في حقه، فأقلعت الطائرة، ثم رأى الشمس، فإنه 
يستمر مفطراً؛ لأن حكمه حكم البلد التي أقلع منها، وقد انتهى النهار، وهو فيها«(1).

لأنه  الإفطار؛  لأجل  الشمس؛  فيه  تُرى  ل  مستوى  إلى  يهبط  أن  للطيار  يوز  »ول 
تحايل، لكن إن نزل لمصلحة الطران، فاختفى قرص الشمس، أفطر«(2). والله أعلم.

* * *

سؤال: صمت في لندن وأفطرت في الرياض، فما الحكم في فارق التوقيت؟	 

(1) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة )137-136/10).
(2) سؤالت الشيخ محمد المنجد للشيخ ابن باز.
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جواب: 	 

غروب  عند  الصائم  به  الموجود  بالمكان  الإفطار  في  العبرة  إذ  صحيح؛  صومك 
الشمس، ول عبرة بفارق التوقيت، سواء طال النهار أم قصر. 

قالت اللجنة الدائمة: »أجع أهل العلم قاطبة عى أن الصوم من طلوع الفجر حتى 
غروب الشمس، وعى أن لكل صائم حكم المكان الذي هو فيه، سواء كان عى سطح 

الأرض، أم كان عى الطائرة في الجو«(1).

وقالت في فتوى أخرى: »الأصل أن لكل شخص في إمساكه في الصيام، وإفطاره، 
وأوقات صاته، حكم الأرض التي هو عليها، أو الجو الذي يسر فيه... وإن أقلعت 
الطائرة قبل غروب الشمس بدقائق، واستمر معه النهار؛ فا يوز له أن يفطر، ول أن 
يصلي المغرب، حتى تغرب شمس الجو الذي يسر فيه، حتى ولو مَرَّ بساءِ بلدٍ أهلُها قد 

أفطروا، وصلوا المغرب، وهو في سائها يرى الشمس«(2).

وعى هذا: من صام، ثم اتجه بالطائرة إلى جهة الغرب، فإنه يفطر إذا غربت الشمس 
في المكان الذي هو موجود فيه، وهكذا أيضاً: إذا اتجه بالطائرة جهة الرق، وأراد أن 
عبرة  ول  فيه،  موجود  هو  الذي  المكان  في  الشمس  تغرب  حتى  يفطر  ل  فإنه  يصوم؛ 

بفارق التوقيت. والله أعلم.
* * *

سؤال: هل يوز أن نمبل دعوة الإفطار عند شخص أغلب ماله من الحرام؟	 

جواب: 	 

إذا كان أغلب مال الرجل حراماً؛ فإنه يوز قبول دعوته. 

وقـد قبـل النبـي  دعـوة يهـودي عـى طعـام، مـع وصـف الله لهـم بأخذ 

(1) فتاوى اللجنة الدائمة )296/10).

(2) فتاوى اللجنة الدائمة )295/10).
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الربـا، وأكل أمـوال النـاس بالسـحت، وقـد قـال بعـض السـلف في مثـل هـذا: »لك 
غُرْمه«.  غُنمْـه، وعليـه 

هو  وهذا  م،  المحرَّ كسبه  عى  وتبكيتاً  له،  زجراً  دعوته؛  قبول  عدم  لك  يوز  كا 
الأفضل، إذا كان هذا سيزجره ويؤثر فيه؛ فيترك ما هو عليه من منكر. والله أعلم.

* * *

سؤال: نعلم أن تفطير الصائم في رمضان فيه أجر كبير، ولكن سؤالي هو: من يكون 	 
هذا الصائم؟ هل الذي لا يد ما يفطر عليه؟ أم هو عابر السبيل؟ أم أي شخص 
أنني أعيش في دولم غير مسلمم،  آخر وإن كان ميسور الحال؟ وسبب سؤالي هو: 
وجل أفراد الجاليم الإسلاميم هنا يعيشون حياة ميسورة، وإنما يتبادلون الدعوات في 

رمضان -حسب ما يظهر- من أجل الباهاة والافتخار. 

جواب: 	 

مِثْلُ  لَهُ  كَانَ  فَطَّرَ صَائمًِا؛  : »مَنْ  النبي  ثواب تفطر الصائم كبر، كا قال 
 .(1) ائمِِ شَيْئًا هُ لا يَنْمُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّ

وهذا الثواب يحصل لكل من فَطّر صائاً، ول يشترط أن يكون الصائم فقراً؛ لأن 
أن يكون  الهدية  الهدية، ول يشترط في  باب  وإنا هو من  الصدقة،  باب  ليس من  هذا 

الُمهدَى إليه فقراً، بل تصح الهدية للغني والفقر. 

وليس  مذمومة،  فإنها  والمفاخرة:  المباهاة  منها  القصد  يكون  التي  الدعوات  وأما 
لصاحبها ثواب عى هذا العمل، وقد حرم نفسه خراً كثراً. 

وأما من دُعِي إلى مثل هذه الدعوات: فإنه ل ينبغي له أن يحضرها، ول أن يشارك 
فيها، بل عليه العتذار عن الحضور، ثم إن تمكن من نصيحة صاحبها بأسلوب حسن 
أقرب إلى قبوله، كان ذلك جيداً، ويتجنب الكام المباشر، ويتلطف في العبارة، ويأتي 

(1) رواه الترمذي )807(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )1078).
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بكام عامٍ ليس موجهاً إلى شخص بعينه؛ فإن الرفق في العبارة وحسن الأسلوب والبعد 
عن الكلات القاسية والغليظة من أسباب قبول النصيحة، والمسلم حريص عى أن يقبل 
أخوه المسلم الحق ويعمل به، كا كان النبي  يفعل ذلك، فقد كان يفعل بعض 
أصحابه ما يُنكره النبي ، ولكنه ل يواجههم بالإنكار، بل يقول: »ما بال أقوام 

.(1) يفعلون كذا؟

وهذا الأسلوب تحصل به المصلحة المطلوبة. والله أعلم.
* * *

المكن عمل طبق خيري على مائدة الإفطار في مسجد ما؛ لإنفاق 	  سؤال: هل من 
ريعه على الساكين الجاورين للمسجد؟

جواب: 	 

المراد بالطبق الخري: أن يقوم بعض الناس بإعداد طعامٍ في بيته، ثم يبيعه، ويعل 
المال الذي يحصل من ذلك في أحد المشاريع الخرية، وأوجه البر، والصدقة. 

وهذا العمل من الإحسان والصدقة، والمتعاون فيه له أجر وثواب عى عمله، وكذا 
كل من ساهم فيه، سواء كانت مساهمته فيه بالمال أو العمل أو غر ذلك، فكل هذا مما 

يدخل في قول الله تعالى: )ئە ئو ئو ئۇ(   ]المائدة: 2[. 

المسجد؛  في  محرم  والراء  البيع  لأن  المسجد؛  خارج  البيع  يتم  أن  إلى  التنبه  ويب 
الله  أَرْبَحَ  لا  فَمُولُوا:  الَسْجِدِ،  فِي  يَبْتَاعُ  أَوْ  يَبيِعُ  مَنْ  رَأَيْتُمْ  »إذَِا   : النبي  لقول 

(2). والله أعلم. ارَتَكَ تَِ
* * *

سـؤال: في بعـض جهـات الـدول الإسـكندنافيم يكـون النهـار أطـول مـن الليـل 	 
بكثـير عـلى مدار السـنم، حيـث يكـون الليل ثـلاث سـاعات فمط، في حـين يكون 

(1) انظر: صحيح البخاري )444(، وصحيح مسلم )1401).
(2) رواه الترمذي )1321(، وصححه الألباني في الإرواء )1295).
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النهـار واحـداً وعشريـن سـاعم، فـإذا صـادف أن قدم شـهر رمضان في الشـتاء فإن 
السـلمين فيهـا يصومـون مـدة ثلاث سـاعات فمط، وأمـا إذا كان شـهر رمضان في 
فصـل الصيـف فإنهـم يتركـون الصـوم لعـدم قدرتهـم عليـه؛ نظـراً لطـول النهار، 
فنرجـو تحديـد مواعيـد الإفطـار والسـحور، والـدة التـي يصـام فيها شـهر رمضان؟

جواب: 	 

»شريعة الإسام كاملة وشاملة، قال تعالى: )چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ( ]المائدة: 3[، وقال تعالى: )ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھ( ]سبأ: 28[. 

ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ  تعالى:  فقال  الصيام،  بفرض  المؤمنن  الله  خاطب  وقد 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ( ]البقرة: 183[.

وبنّ ابتداء الصيام وانتهاءه، فقال تعالى: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( ]البقرة: 187[. 

عَه شرعاً عاماً، وهؤلء  شَرَ بل  الناس،  بنوع من  ببلد ول  ولم يخصص هذا الحكم 
بعباده، شرع لهم من طرق  لطيف   C والله  العموم،  داخلون في هذا  المسئول عنهم 
والمريض  للمسافر  فرع  عليهم،  وجب  ما  فعل  عى  يساعدهم  ما  والسهولة،  اليسر 

)ڳ ڳ ڱ ڱ  تعالى:  قال  عنها،  المشقة  لدفع  الفطر في رمضان؛  -مثاً- 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ( ]البقرة: 185[. 

فمن شهد رمضان من المكلّفن وجب عليه أن يصوم، سواء طال النهار أو قصر، 
فإن عجز عن إتمام صيام يوم، وخاف عى نفسه الموت أو المرض؛ جاز له أن يفطر با 
يسدّ رمقه، ويدفع عنه الضرر، ثم يمسك بقية يومه، وعليه قضاء ما أفطره في أيام أخر، 
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يتمكن فيها من الصيام«(1). والله أعلم. 
* * *

سؤال: إمام مسجدنا يؤخر صلاة العشاء نحو ساعم في شهر رمضان. هل يوز هذا؟	 

جواب: 	 

وقت صاة العشاء يمتد من غياب الشفق الأحمر-الذي يكون في الساء بعد غروب 
الشمس- إلى نصف الليل. 

 I والأفضل في صاة العشاء تأخرها، ما لم يشق عى الناس؛ لما روى أبو هريرة
رُوا العِشَاءَ إلَِى  مْ أَنْ يُؤَخِّ تيِ، لأمََرْتُهُ قال: قال رسول الله : »لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّ

 .(2) يْلِ، أَوْ نصِْفِهِ ثُلُثِ اللَّ

ففي هذا الحديث دليل عى استحباب تأخر العشاء، ما لم يشق عى المأمومن، فإن 
شقت عى المأمومن تُعجل. 

وعن عائشة J، قالت: »أَعْتَمَ النبي  ذات ليلة، حتى ذهب عامة الليل، 
 .(3) تيِ هُ لَوَقْتُهَا، لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّ حتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصى، فقال: »إنَِّ

أَحْيَاناً  »وَالعِشَاءَ  قال:    النبي  صاة  مواقيت  ذكر  لما   I جابر  وعن 
.(4) رَ لَ، وَإذَِا رَآهُمْ أَبْطَأُوا أَخَّ لُ، إذَِا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّ رُهَا، وَأَحْيَاناً يُعَجِّ يُؤَخِّ

أو  العشاء في رمضان نصف ساعة  تأخر صاة  الباد  الناس في بعض  اعتاد  وقد 
العشاء  الناس عى مهل، ويستعدوا لصاة  يفطر  أول وقتها؛ حتى  نحواً من هذا عن 

والتراويح. 

وهذا العمل ل بأس به، برط: أل يؤخر الإمام الصاة إلى حد يشق عى المأمومن 

(1) فتاوى اللجنة الدائمة )114/10).
(2) رواه الترمذي )167(، وصححه الألباني في الإرواء )254).

(3) رواه البخاري )7239(، ومسلم )638( -واللفظ له-.
(4) رواه البخاري )535(، ومسلم )646).
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-كا سبق-. 

والأوْلى في هذا: الرجوع إلى أهل المسجد، والتفاق معهم عى وقت الصاة؛ فهم 
أعلم با يناسبهم. والله أعلم.

* * *

سؤال: الإفراط في إعداد الأطعمم لإفطار، هل يملل من ثواب الصوم؟	 

جواب: 	 

ثوابه،  من  يقلل  الصوم ل  انتهاء  بعد  المحرم  والفعل  الصيام،  ثواب  من  يقلل  »ل 
ٺ(  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  )پ  تعالى:  قوله  في  يدخل  ذلك  ولكن 
]الأعراف: 31[، فالإساف نفسه محظور، والقتصاد نصف المعيشة، وإذا كان لديهم فضل 

فليتصدقوا به، فإنه أفضل«(1). والله أعلم. 
* * *

سؤال: أنا بنت لست متحجبم، هل ذلك يبطل صيامي في رمضان؟	 

جواب: 	 

إذا تركـت المـرأة الحجـاب، فهـي عاصيـة لربهـا بذلـك، لكـنّ صومهـا صحيـح؛ 
لأن المعـاصي -ومنهـا تـرك الحجاب- ل تفسـد الصـوم، غر أنهـا تنقص ثوابـه، وقد 
تضيعـه بالكليـة، والذي ندعـوك إليه: هـو اللتزام بالحجـاب، مع الصيـام، فإنه ليس 
المقصـود مـن الصيـام هـو مجـرد المتنـاع عـن الطعـام والـراب، وإنا المقصـود هو 
يَـامُ مِـن الأكَْلِ  الصيـام عـن المحرمـات، ولذلـك قـال النبـي : »لَيْـسَ الصِّ

 .(2) فَث يَـامُ مـن الَّلغْـوِ والرَّ ـمَا الصِّ بِ، إنِِّ والـشرُّ

واللغو: هو الكام الباطل، وقيل: ما ل فائدة فيه. 

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمن )19/ 362)
(2) رواه الحاكم )595/1(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )5376).
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والرفث: الكام البذيء.

فليكن صومك دافعاً لك إلى طاعة الله تعالى، والبعد عا نهى عنه. والله أعلم. 
* * *

سؤال:	 

1. لا يوز للصائم أن يفطر إلا إذا تيمن أو غلب على ظنه غروب الشمس، فلو أفطر وهو 
شاك في غروب الشمس ثم تبين له أنها ل تغرب حين فطره فإنه يمي ذلك اليوم. 

2. من أكل أو شرب وهو شاك: هل طلع الفجر أو لا؟ فصيامه صحيح.

سؤال: لاذا يب المضاء في السألم الأولى، ولا يب في الثانيم؟

جواب: 	 

يقضي الصائم إذا أفطر وهو شاك في الغروب؛ لقوله تعالى: )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( 

]البقرة: 187[، والليل يبدأ من غروب الشمس، وهو كان عى يقن أنه في نهار، فا يفطر 

إل إذا تيقن -أو غلب عى ظنه- غروب الشمس؛ لأن الأصل بقاء النهار، فا ينتقل 

عن هذا الأصل إل بيقن، أو غلبة ظن.

ول يقـضي الصائـم إذا أكل أو شرب وهـو شـاك في طلـوع الفجـر؛ لقولـه تعـالى: 

)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ(  ]البقرة: 187[، فقـد 

قـال تعـالى: )ڄ ڃ( ، ممـا يـدل عـى جـواز الأكل والـرب قبـل تيقـن طلـوع 

الفجـر، ولأنـه كان عـى يقـن أنـه في ليـل؛ فـا يحـرم عليـه الأكل إل إذا تيقـن طلوع 

الفجـر، لأن الأصـل بقـاء الليـل. والله أعلـم.
* * *

سؤال: هل صحيح أن الصائم عليه ألا يمص أظافره، أو يحلق عانته؟ 	 



152

الصيام سؤال وجواب

جواب: 	 

ليست هذه الأعال مما تجب عى الصائم خصوصاً، وليست مما ينافي الصيام أيضاً، 
والصائم إنا يمتنع عن الطعام والراب والجاع، وهي من مفسدات الصوم، ويمتنع 
وأما الأظفار  الصوم،  منقصات  والنميمة، وهي من  كالغيبة  والنكرات،  المعاصي  عن 
وشعر العانة: فقصّها وحلقها من أمور الفطرة، وقد وقَّت الشارع في بقائها أربعن يوماً، 

ول عاقة لصحّة الصيام بها. والله أعلم.
* * *

سؤال: ما حكم من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسياً؟ 	 

جواب: 	 

»ليس عليه بأس، وصومه صحيح؛ لقول الله سبحانه في آخر سورة البقرة: )ې 
 رسول الله  عن  وصح   ،]286 ]البقرة:  ئا(  ئا  ى  ى  ې   ې 

  عن النبي ،I (1)، ولما ثبت عن أبي هريرة أن الله سبحانه قال: »قَدْ فَعَلْتُ
.(2) مَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَمَاهُ بَ، فَلْيُتمَِّ صَوْمَهُ؛ فَإنَِّ أنه قال: »مَنْ نَيَِ وَهُوَ صَائمٌِ فَأَكَلَ أَوْ شَرِ

وهكذا لو جامع ناسياً، فصومه صحيح في أصح قولي العلاء؛ للآية الكريمة، ولهذا 
الحديث الريف، ولقوله : »من أَفْطَرَ في رَمَضَانَ نَاسِياً، فَلا قَضَاءَ عَلَيهِ، ولا 
(3)، وهذا اللفظ يعم الجاع وغره من المفطرات، إذا فعلها الصائم ناسياً، وهذا  ارَة كَفَّ

من رحمة الله وفضله وإحسانه، فله الحمد والشكر عى ذلك«(4). والله أعلم.
* * *

سؤال: يمال: إنه يب الاستماع للأذان، لكن، ما هو حكم من يفطر عند سماع أذان 	 

(1) رواه مسلم )126).
(2) رواه البخاري )1831(، ومسلم )1155).

(3) أخرجه الحاكم )595/1( وصححه، وحسنه الألباني في إرواء الغليل )87/4).
(4) مجموع فتاوى ابن باز )193/4).
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عند  الأمر  نفس  حكم  هو  وما  الإفطار؟  طعام  تناوله  بسبب  يعفى  هل  الغرب؟ 
التسحر عند أذان الفجر؟

جواب: 	 

قول  والصحيح  الأذان،  كلات  في  ومتابعته  المؤذن  إجابة  حكم  في  العلاء  اختلف 
جهور العلاء: أن متابعته مستحبة غر واجبة، وهو قول المالكية، والشافعية، والحنابلة.

قال النووي : »مذهبنا: أن المتابعة سنة ليست بواجبة، وبه قال جهور العلاء، 
وحكى الطحاوي خافا لبعض السلف في إيابها«(1).

قال الإمام أحمد : »وإن لم يقل كقوله، فا بأس«(2).

تْ  ويدل عى ذلك: قول النبي  لمالك بن الحويرث ومن معه: »فَإذَِا حَرََ
.(3) كُمْ كُمْ أَكْبَُ نْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّ لَاةُ، فَلْيُؤَذِّ الصَّ

»فهـذا يدل عـى أن المتابعة ل تجـب، ووجه الدللـة: أن المقام مقـام تعليم، وتدعو 
الحاجـة إلى بيـان كل مـا يحتـاج إليـه، وهـؤلء وَفْـدٌ قـد ل يكـون عندهم علم بـا قاله 
النبـي  في متابعـة الأذان، فلـا تـرك النبـي  التنبيـه عـى ذلـك مـع 
دعـاء الحاجـة إليـه، وكـون هـؤلء وفـدًا لبثـوا عنده عريـن يوما، ثـم غـادروا: يدل 

عـى أن الإجابـة ليسـت بواجبـة، وهذا هـو الأقرب والأرجـح«(4).

أنه أخبره: »أنهم  القرظي،  ثعلبة بن أبي مالك  ابن شهاب، عن  وروى مالك، عن 
كانوا في زمان عمر بن الخطاب يُصَلُّون يوم الجمعة، حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر، 
المؤذنون،  فإذا سكت  نتحدث،  ثعلبة: جلسنا  قال  المؤذنون،  المنبر، وأذن  وجلس عى 

(1) المجموع )119/3).
(2) انظر: المغني )256/1).

(3) رواه البخاري )627(، ومسلم )674).
(4) الرح الممتع )75/2).
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وقام عمر يخطب، أنصتنا فلم يتكلم منا أحد«(1).

قال ابن شهاب: »فخروج الإمام يقطع الصاة، وكامه يقطع الكام«(2).

قال الشيخ الألباني : »في هذا الأثر دليل عى عدم وجوب إجابة المؤذن؛ لجريان 
العمل في عهد عمر عى التحدث في أثناء الأذان، وسكوت عمر عليه، وكثرا ما سئلت 

عن الدليل الصارف للأمر بإجابة المؤذن عن الوجوب، فأجبت بهذا«(3).

تركه  كان  سواء  يتابعه،  ولم  المؤذن،  إجابة  ترك  من  عى  إثم  فا  سبق:  ما  عى  بناء 
لنشغاله بطعام، أو غره، غر أنه يفوته بذلك الأجر العظيم عند الله تعالى.

 : قال: قال رسول الله ،I فقد روى مسلم عن عمر بن الخطاب

، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ  ، فَمَالَ أَحَدُكُمْ: الله أَكْبَُ الله أَكْبَُ نُ: الله أَكْبَُ الله أَكْبَُ »إذَِا قَالَ المؤَذِّ
دًا رَسُولُ الله، قَالَ:  أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ الله، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ الله، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مَُمَّ
ةَ إلِاَّ باِلله، ثُمَّ  لَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ دًا رَسُولُ الله، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّ أَشْهَدُ أَنَّ مَُمَّ
، قَالَ: الله  ةَ إلِاَّ باِلله، ثُمَّ قَالَ: الله أَكْبَُ الله أَكْبَُ قَالَ: حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ

.(4) مَ ، ثُمَّ قَالَ: لَا إلَِهَ إلِاَّ الله، قَالَ: لَا إلَِهَ إلِاَّ الله، مِنْ قَلْبهِِ: دَخَلَ الجَنَّ أَكْبَُ الله أَكْبَُ

وليس هناك تعارض بن تعجيل الفطر، والترديد خلف المؤذن، فيستطيع الصائم أن 
يبادر بالفطر بعد غروب الشمس مباشرة، وفي الوقت نفسه يردد خلف المؤذن، فيكون 

قد جع بن الفضيلتن: فضيلة المبادرة بالفطر، وفضيلة الترديد خلف المؤذن.

الناس قدياً وحديثاً يتكلمون عى طعامهم، ول يرون الطعام شاغاً لهم  ولم يزل 
عن الكام، مع التنبيه: أن تعجيل الفطر يحصل بأي شيء يأكله الصائم، ولو كان شيئاً 

يسراً، كتمرة، أو شربة ماء، وليس معناه: أن يأكل حتى يشبع.

وكذلك يقال أيضاً: إذا أذن الفجر، وهو يأكل السحور، فيمكن الجمع بن الأمرين 

(1) الموطأ )232).

(2) الموطأ )233).
(3) تمام المنة )ص340).

(4) صحيح مسلم )385).
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با مشقة ظاهرة.

الكف عن الأكل  فيجب  الوقت،  بعد دخول  للفجر  يؤذن  المؤذن  إذا كان  أنه  غر 
والرب عند ساع أذانه. والله أعلم.

* * *

سؤال: في رمضان إذا غضب الإنسان من شء، وفي حالم غضبه نهر أو شتم، فهل 	 
يبطل صيامه، أم لا؟

جواب: 	 

نفسه، ويحفظ  يضبط  أن  المسلم  فعى  أجره،  ينقص  ولكنه  ذلك صومه،  يبطل  »ل 
لسانه من السب، والشتم، والغيبة، والنميمة، ونحو ذلك، مما حرم الله في الصيام وغره، 
وفي الصيام أشد وآكد؛ محافظة عى كال صيامه، وبعداً عا يؤذي الناس، ويكون سبباً 
في الفتنة والبغضاء والفرقة؛ لقوله : »فَإذَِا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثْ 

(1). والله أعلم. هُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَمُلْ: إنِيِّ امْرُؤٌ صَائمٌِ يَوْمَئذٍِ، وَلَا يَسْخَبْ، فَإنِْ سَابَّ
* * *

سؤال: أسأل عن موضوع الصيام والإفطار، تحدثت مع جاراتي من الذهب الشيعي، 	 
الليل، وليس إلى غروب  فمرؤوا آيم كريمم فيها: أن الصيام من الخيط الأبيض إلى 

الشمس فمط، هذا ما قالوه لي، أرجو الإفادة، وجزاكم الله خير الجزاء.

جواب: 	 

  النبي  المسلمون، والذي استمر من عهد  الذي أجع عليه  الصيام  وقت 
وأصحابه، إلى يومنا هذا: يبدأ من طلوع الفجر الصادق، وينتهي بمغيب قرص الشمس 

كاما خلف الأفق، دل عى ذلك الكتاب، والسنة، وإجاع المسلمن القطعي.

يبدأ  العرب  لغة  في  والليل   ،]187 ]البقرة:  ڌ(  ڍ  ڍ  ڇ  )ڇ  تعالى:  الله  قال 

(1) رواه البخاري )1805(، ومسلم )1151(، فتاوى اللجنة الدائمة )332/10، 333).
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من غروب الشمس، جاء في القاموس المحيط: »الليل: من مغرب الشمس، إلى طلوع 
الفجر الصادق، أو الشمس«(1). 

وجاء في لسان العرب: »الليل: عقيب النهار، ومَبْدَؤُه من غروب الشمس«(2). 

وقال الحافظ ابن كثر : »وقوله تعالى: )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( يقتضي الإفطار 
عند غُرُوب الشمس، حكاً شرعيا«(3).

التعجيل  يفيد  الآية،  )ڍ( في  الجر  استعال حرف  أن  إلى  المفسرين  نبه بعض  بل 
أيضا، لما تحمله دللة هذا الحرف من انتهاء الغاية.

قال العامة الطاهر ابن عاشور : »)ڍ ڌ( غاية اختر لها )ڍ (؛ للدللة 
بخاف  الغاية،  معها  تمتد  ل  )ڍ(  لأن  الشمس؛  غروب  عند  الفطر  تعجيل  عى 

)حتى(، فالمراد هنا مقارنة إتمام الصيام بالليل«(4).

 ،I ويؤكد ذلك كله ما جاء في الصحيحن، عن أمر المؤمنن عمر بن الخطاب
هُناَ،  هَا  مِنْ  النَّهَارُ  وَأَدْبَرَ  هُناَ،  هَا  مِنْ  يْلُ  اللَّ أَقْبَلَ  »إذَِا   : قال رسول الله  قال: 
(5)، فقرن في هذا الحديث بن إقبال الليل من جهة  ائمُِ مْسُ؛ فَمَدْ أَفْطَرَ الصَّ وَغَرَبَتِ الشَّ
تبدأ في  الظلمة  فإن  أمر مشاهد،  الأفق، وهو  الشمس خلف  المرق، وسقوط قرص 

جهة الرق، بمجرد أن يغيب ضوء الشمس خلف الأفق.

يْلُ مِـنْ هَا هُنـَا(، أي: من جهة  قـال الحافـظ ابن حجر : »قولـه: )إذَِا أَقْبَـلَ اللَّ
المـرق، والمـراد بـه وجـود الظلمـة حسـا، وذكر في هـذا الحديـث ثاثة أمـور؛ لأنها، 
وإن كانـت متازمـة في الأصـل، لكنهـا قـد تكـون في الظاهر غـر متازمـة، فقد يظن 
إقبـال الليـل من جهـة المـرق، ول يكون إقبالـه حقيقة، بـل لوجود أمـر يغطي ضوء 

(1) القاموس المحيط )1364/1).
(2) لسان العرب )607/11).

(3) تفسر القرآن العظيم )517/1).
(4) التحرير والتنوير )181/2).

(5) رواه البخاري )1853(، ومسلم )1100).
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ـمْسُ(، إشـارة إلى  الشـمس، وكذلـك إدبـار النهار، فمـن ثَمَّ قُيِّد بقولـه: )وَغَرَبَتِ الشَّ
اشـتراط تحقـق الإقبال والإدبار، وأنها بواسـطة غروب الشـمس، ل بسـبب آخر«(1).

الآخرَيْن  يتضمن  الثاثة  هذه  من  واحد  كل  العلاء:  »قال   : النووي  وقال 
غروب  يشاهد  ل  بحيث  ونحوه،  وادٍ  في  يكون  قد  لأنه  بينها؛  جع  وإنا  ويازمها، 

الشمس، فيعتمد إقبال الظام، وإدبار الضياء«(2).

 في سفر، وهو  I، قال: كنا مع رسول الله  عن عبد الله بن أبي أوفى 
صائم، فلا غربت الشمس، قال لبعض القوم: »يا فلان، قم فاجدح لنا -أي: اخلط 
السويق بالماء، وحركه كي نربه- فقال: يا رسول الله، لو أمسيت، قال: »انزل فاجدح 
، قال: إن عليك نهارا، قال:  ، قال: يا رسول الله، فلو أمسيت، قال: »انزل فاجدح لنا لنا
، فنزل فجدح لهم، فرب النبي ، ثم قال: »إذا رأيتم الليل  »انزل فاجدح لنا

.(3) قد أقبل من ها هنا؛ فمد أفطر الصائم

: »في الحديث: استحباب تعجيل الفطر، وأنه ل يب  قال الحافظ ابن حجر 
إمساك جزء من الليل مطلقا، بل متى تحقق غروب الشمس؛ حل الفطر«(4).

المؤذن لصاة  أذان  الطعام فور ساع  الفطر، وتناول  المسلمن عى  ثم إن في إجاع 
المغرب عند مغيب الشمس، دلياً عى أن هذا هو الحق، ومن خالف ذلك فقد اتبع غر 

سبيل المؤمنن، وابتدع ما ليس له به برهان، ول أثارة من علم.

ل عقب غروب الشمس، وهذا مجمع عليه، وقد  قال النووي : »المغرب تُعَجَّ
حُكِيَ عن الشيعة فيه شيء ل التفات إليه، ول أصل له«(5). 

بل جاء في كثر من كتب الشيعة ما يوافق ما أجع عليه المسلمون في هذه المسألة.

(1) فتح الباري )196/4).
(2) شرح مسلم )209/7).

(3) رواه البخاري )4991(، ومسلم )1101).
(4) فتح الباري )197/4).
(5) شرح مسلم )136/5).
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فقد حل  الشمس؛  غابت  »إذا  قوله:    الصادق  بعضهم عن جعفر  فقد روى 
الإفطار، ووجبت الصاة«(1).

ونقل البروجردي عن صاحب الدعائم قوله: »روينا عن أهل البيت صلوات الله 
عليهم أجعن بإجاع -فيا علمناه من الرواة عنهم- أن دخول الليل الذي يحل الفطر 
أو  جبل،  من  يسترها،  دونها  حائل  با  المغرب،  أفق  في  الشمس  غياب  هو  للصائم، 

حائط، ول غر ذلك، فإن غاب القرص في الأفق؛ فقد دخل الليل، وحل الفطر«(2).

في  والإفطار  المغرب،  صاة  تأخر  من  الآن  الشيعة  بعض  عليه  ما  أن  والحاصل: 
والسنة  الكريم،  القرآن  عليه  دل  لما  مخالف  بمدة:  الشمس  غروب  بعد  ما  إلى  الصيام، 
النبوية الصحيحة، وإجاع المسلمن، ثم هو مخالف لما نقلوه هم عن أئمتهم !. والله أعلم.

* * *

حدود 	  في  طالا  رمضان،  في  النت  على  صديمتي  راسلت  أنا  إذا  حكم  ما  سؤال: 
الاحترام، وهي تفتح الكاميرا، وأنا أراها؟ 

جواب: 	 

النسل والأعراض؛ من  الريعة الإسامية: حفظ  المقاصد الضرورية في  من  أولاً: 
أجل ذلك حرّم الله الزنا، وحرم وسائله التي قد تفضي إليه، من خلوة رجل بامرأة أجنبية 

منه، ونظرة آثمة، وسفر با محرم، وخروج المرأة من بيتها معطرة متبرجة كاسية عارية.

ومن ذلك: حديث الرجل الخادع مع المرأة، وخضوعها له بالقول إغراء له، وتغريراً 
به، وإثارة لشهوته، وليقع في حبالها، سواء كان ذلك عند لقاء في طريق، أو في محادثة 

هاتفية، أو مراسلة كتابية، أو غر ذلك. 

وقـد حـرم الله عـى نسـاء رسـوله  -وهـن الطاهـرا- أن يتبرجـن تبرج 

(1) من ل يحضره الفقيه )142/1(، ووسائل الشيعة )90/7).
(2) جامع أحاديث الشيعة )165/9).
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الجاهليـة الأولى، وأن يخضعـن بالقـول؛ فيطمـع الـذي في قلبـه مـرض، وأمرهـن أن 
يقلـن قولً معروفـاً، قال الله تعـالى: )ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

 .]32 ]الأحزاب:  ڄ(  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

أبواب  من  باب  هي  النت  طريق  عن  والمرأة  الرجل  بن  والمراسات  والمحادثات 
إلى  يدعو  الحديث  في  تساهل  من  المحادثات  هذه  عى  يترتب  لما  وذلك  والر؛  الفتنة 
ابتغاء  ذلك؛  عن  والبتعاد  الحزم  هو  الواجب  فإن  ولهذا:  غالبا،  والفتتان  الإعجاب 

مرضاة الله، وحذرا من عقابه. 

ت هذه المحادثات عى أهلها من شر وباء، حتى أوقعتهم في عشق وهيام،  وكم جَرَّ
وقادت بعضهم إلى ما هو أعظم من ذلك. 

وقد سئل الشيخ ابن جبرين : ما حكم المراسلة بن الشبان والشابات، علا بأن 
هذه المراسلة خالية من الفسق والعشق والغرام؟ 

فأجاب: »ل يوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبية عنه؛ لما في ذلك من فتنة، وقد 
يظن المراسل أنه ليست هناك فتنة، ولكن، ل يزال به الشيطان حتى يغريه بها، ويغريها 
به، وقد أمر  من سمع بالدجال أن يبتعد عنه، وأخبر أن الرجل قد يأتيه، وهو 

مؤمن، ولكن ل يزال به الدجال حتى يفتنه. 

ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة، وخطر كبر، يب البتعاد عنها، وإن كان 
السائل يقول: إنه ليس فيها عشق ول غرام«(1). 

ثانياً: الصائم مأمور بتقوى الله تعالى، وفعل ما أمر، واجتناب ما نهى عنه. 

فليس المقصود من الصيام مجرد المتناع عن الطعام والراب، وإنا المقصود تحقيق 
رذائل  عن  والتخلي  النفس،  وتذيب   ،]21 ]البقرة:  ہ(    )ۀ  تعالى  الله  تقوى 
الأكل  من  الصيام  »ليس   : النبي  قال  ولهذا  الأخاق؛  وسفاسف  الأعال، 

(1) فتاوى المرأة )ص96).
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(1). والله أعلم. والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث
* * *

سؤال: رجل مسافر وصائم في رمضان نوى الفطر، ثم ل يد ما يفطر به، ثم عدل عن 	 
نيته، وأكمل الصوم إلى الغرب، فما صحم صومه؟

جواب: 	 

من نوى الفطر وهو صائم بطل صومه، وهو مذهب المالكية، والحنابلة. 

خافا للحنفية، والشافعية(2).

وعى القول ببطان صومه -وهو الراجح لما سيأتي-: فإن نوى الفطر، جازما غر 
متردد، ثم لم يد ما يفطر به، فعدل عن نيته: فقد أفطر، ولزمه قضاء هذا اليوم. 

أما إن تردد في الفطر، أو علقه عى شيء، كإن وجدتُ طعاما أو شرابا أفطرتُ، ثم لم 
يد: فصومه صحيح.

: رجل مسافر وصائم في رمضان، نوى الفطر ثم لم يد ما  سئل ابن عثيمن 
يفطر به، ثم عدل عن نيته، وأكمل الصوم إلى المغرب، فا صحة صومه؟ 

فأجاب: »صومه غر صحيح، ويب عليه القضاء؛ لأنه عندما نوى الفطر أفطر، أما لو 
قال: إن وجدت ماءً شربت، وإل فأنا عى صومي، ولم يد الماء، فهذا صومه صحيح؛ لأنه 
لم يقطع النية، ولكنه علّق الفطر عى وجود الشيء، ولم يوجد الشيء، فبقي عى نيته الأولى«. 

ــه لم يقــل أحــد مــن العلــاء: إن  ــرد عــى مــن يقــول: إن فقــال الســائل: كيــف ن
ــة مــن المفطــرات؟  الني

فأجاب: »نقول للذي قال هذا: إنه ل يَعْرف عن كتب أهل العلم شيئاً -كتب أهل 

(1) رواه الحاكم )595/1(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )5376).
(2) انظــر: بدائــع الصنائــع )92/2(، حاشــية الدســوقي )528/1(، المجمــوع )313/6(، كشــاف القنــاع 

.(316/2)
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العلم في الفقه والمختصرات- ففي زاد المستقنع يقول: ومن نوى الإفطار أفطر. وأنا يا 
إخواني أحذركم من غر العلاء الراسخن المعروفن بالتقدم في العلم، وأحذركم منهم 
إذا قالوا، ل أعلم قائاً بذلك، أو لم يقل أحد بذلك؛ لأنهم قد يكونون صادقن؛ لأنهم 
ل يعرفون كتب أهل العلم، ولم يطالعوها، ول يعرفون عنها شيئاً، ثم لو فرضنا أنه لم 
؟ بى،  باِلنِّيَّات الأعَْمَالُ  مَا  يقول: »إنَِّ   النبي  أليس  العلم،  يوجد في كتب أهل 
، وهذا الرجل نوى الإفطار، هل يفطر؟  مَا الأعَْمَالُ باِلنِّيَّات قال ذلك، فإذا كان يقول: »إنَِّ

نعم، يفطر«(1). والله أعلم.

(1) لقاء الباب المفتوح )20/29).
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صيام أهل الأعذار

سؤال: ما هي الأعذار البيحم للفطر في رمضان؟ 	 

جواب: 	 

إن من تيسر الله لعباده أنه لم يفرض الصيام إل عى من يُطيقه، وأباح الفطر لمن لم 
يستطع الصيام لعذر شرعي، والأعذار الرعية المبيحة للصيام عى النحو التالي: 

أولاً: الرض: 

قـال ابـن قدامـة : »أجـع أهـل العلم عـى إباحة الفطـر للمريـض في الجملة، 
والأصـل فيه قول الله تعـالى: )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

]البقرة: 185[«(1).  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې( 

فالمريض الذي يخاف زيادة مرضه بالصيام، أو تأخر الشفاء، أو فساد عضو، له أن 
فيجب الحتراز عنه، الهاك،  إلى  يؤدي  قد  إتمامه؛ لأنه  ويُكره  فطِْره،  يُسن  بل   يفطر، 

ثم إن شدة المرض توجب الفطر للمريض. 

ثانياً: السفر: 

(1) المغني )403/4).
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صِ في الفطر ما يلي:  يشترط في السفر الُرَخِّ
أ .   أن يكون السفر طوياً مما تُقْصر فيه الصاة.

ب. أن ل يَعْزِمَ المسافرُ الإقامةَ خال سفره.
ج. أن ل يكون سفره في معصية، بل في غرض صحيح؛ وذلك لأن الفطر رخصةٌ 

وتخفيفٌ، فا يستحقها عاص بسفره، كا لو سافر لقطع طريق مثاً. 

فَاقًا:  فَرِ بأَِمْرَيْنِ اتِّ وتَسْقُطُ رُخْصَةُ السَّ

الأول: إذا عاد المسافر إلى بلده، ودخل وطنه، وهو محل إقامته.

الثاني: إذا نوى المسافر الإقامة مطلقاً في مكان واحد، أو نوى مدة الإقامة في مكان 
واحد، وكان المكان صالحاً للإقامة، فإنه يصر مقياً بذلك؛ فيصوم ول يفطر 

في رمضان؛ لنقطاع حكم السفر. 

ثالثاً: الحمل والرضاع: 

عى  خافتا  إذا  رمضان،  في  تفطرا  أن  لها  والمرضع  الحامل  أن  عى  متفقون  الفقهاء 
أنفسها أو عى ولدهما المرض أو زيادته، أو الضرر، أو الهاك، ودليل ترخيص الفطر 
 D َه لها: حديث أنس بن مالك الكعْبيِِّ I، أن رسول الله  قال: »إنَِّ اللَّ
، وفي لفظ بعضهم:  يَامَ، وَعَنْ الحَامِلِ، وَالمُرْضِعِ لَاةِ، وَالصِّ وَضَعَ عَنْ المُسَافرِِ شَطْرَ الصَّ

 .(1) »عَنِ الحُبْلَى وَالمُرْضِعِ

رابعاً: الشيخوخم والرم: 

وتشمل الشيخوخةُ والهرمُ ما يلي: 

الشيخَ الفانَي، وهو الذي فنيت قوته، أو أشرف عى الفناء، وأصبح كل يوم في نقص 
إلى أن يموت.

والمريض الذي ل يُرْجَى شفاؤه، وتحقق اليأسُ من صحته.

والعجوزَ، وهي المرأة المسنة، والدليل في شرعية إفطار مَن ذُكِر؛ قوله تعالى: )ڇ 

(1) رواه النسائي )2274(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغر )2716).
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ابن عباس رضي الله تعالى  ]البقرة: 184[، وقال  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ( 
أن  الكبرة، ل يستطيعان  الكبر، والمرأة  عنها: »الآية ليست بمنسوخة، وهي للشيخ 

.(1) يصوما؛ فيُطعان مكان كل يوم مسكينا

خامساً: إرهاق الجوع، أو العطش الفرط: 

مـن أرهقـه جـوع مُفْـرِطٌ، أو عطش شـديد؛ فإنه يفطـر، ويـأكل بقدر مـا تندفع به 
ضرورتـه، ويُمسـك بقية اليـوم، ويقضي. 

نِ،  عِ أو الُمتَيَقَّ عْفِ عن لقاء العدو الُمتَوَقَّ وألحقوا بإرهاق الجوع والعطش، خوفَ الضَّ
فالغازي إذا كان يعلم يقيناً أو بغلبة الظن القتالَ بسبب وجودهِ بمقابَلَةِ العدو، ويخاف 

عْفَ عن القتال بالصوم، وليس مسافراً؛ له الفطر قبل الحرب.  الضَّ

سادساً: الإكراه: 

الفقهـاء متفقـون عـى أن مـن أُكرِهَ عـى الفطـر في نهار رمضـان؛ فإنه ل إثـم عليه، 
واختلفـوا: هـل يب عليـه قضـاء اليوم الـذي أُكرِهَ عـى فطره؟

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يب عليه القضاء؛ لأن وجوب الصيام ثابت حتى في 
حال الإكراه، وأما أثر الرخصة في الإكراه: فهو سقوط الإثم عنه، ل سقوط الوجوب. 

يُفطر، ول يب  لم  أو شرب؛  أكل  أُكره حتى  لو  أنه  إلى  الشافعية والحنابلة  وذهب 
ينبني عى اختياره  الذي  مُكْرَها؛ لأن الحكم  الماء في حلقه  أُدخل  القضاء، كا لو  عليه 
تيِ الخَطَأَ،  اوَزَ عَنْ أُمَّ ساقط؛ لعدم وجود الختيار؛ ولقول النبي : »إنَِّ الله تََ

(2). والله أعلم. وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ
* * *

(1) رواه البخاري )4505).
الفقهية  الموسوعة  وينظر:   ،)1662( ماجة  ابن  صحيح  في  الألباني  وصححه   ،)2053( ماجة  ابن  رواه   (2)

.(73/28)
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سؤال: ما هو الرض الذي يبيح لإنسان أن يفطر في رمضان؟ هل يوز الإفطار بأي 	 
مرض ولو كان خفيفاً؟

جواب: 	 

يُفطر في  ذهب أكثر العلاء -ومنهم الأئمة الأربعة- إلى أن المريض ل يوز له أن 
رمضان، إل إذا كان مرضه شديداً. 

والمراد بالمرض الشديد: إحدى الصور التالية: 

1. أن يزداد المرض بسبب الصوم. 

2. أن يتأخر الشفاء بسبب الصوم. 

3. أن تصيبه مشقة شديدة، وإن لم تحصل له زيادة في المرض، ول تأخر للشفاء. 

4. وألحق به العلاء: من يخشى حصول المرض بسبب الصيام. 

أو  بالصوم،  يزيد  الذي  الشديد  هو  للفطر  المبيح  »والمرض   : قدامة  ابن  قال 
يخشى تباطؤ بُرْئِهِ، والصحيح الذي يخشى المرض بالصيام، كالمريض الذي يخاف زيادته 
في إباحة الفطر؛ لأن المريض إنا أبيح له الفطرُ؛ خوفاً مما يتجدد بصيامه من زيادة المرض، 

.(1) وتطاوله، فالخوف من حصول المرض في معناه

يلزمُه  ل  زوالُه،  يرجى  لمرض  الصوم  عن  العاجز  »المريض   : النووي  قال 
ةٌ ظاهرةٌ بالصوم، ول يشترط أن ينتهيَ إلى حالة ل يمكنه  الصومُ، وهذا إذا لحقه مشقَّ

فيها الصوم، بل شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتالها«(2).

وذهب بعض العلاء إلى أنه يوز الفطر لكل مريض، وإن لم تحصل له مشقة بسب 
ه جهور العلاء.  الصوم، وهو قول شاذ ردَّ

(1) المغني )404/4).
(2) المجموع )258/6).



166

الصيام سؤال وجواب

اليسر الذي ل يلحق به مشقة ظاهرة، لم يزْ له  : »وأما المرض  النووي  قال 
الفطر با خاف عندنا، خافا لأهل الظاهر«(1). 

وقال ابن عثيمن : »المريض الذي ل يتأثّر بالصوم، مثل من أصابه زكام يسر، 
يُفطر، وإن كان  له أن  أو صداع يسر، أو وجع ضرس، وما أشبه ذلك؛ فهذا ل يحلّ 
بعض العلاء يقول: يحلّ له للآية )ھ ھ( ]البقرة: 185[، ولكننا نقول: إن هذا 
الحكم معلّل بعلّة، وهي أن يكون الفطر أرفق به، أما إذا كان ل يتأثّر؛ فإنّه ل يوز له 

الفطر، ويب عليه الصوم«(2). والله أعلم.
* * *

سؤال: لدي أخت منغوليم، قد بلغت لأول سنم ولا تستطيع الصيام؟ هل ندفع عنها 	 
فديم؟ أم ماذا؟ وكم قدرها؟ 

جواب: 	 

أولاً: المنغوليا )أو ما يسمى متازمة داون(: مرض يصيب الأطفال، وهو عبارة عن 
العينن، وقصر في  الظاهرة: ضيق في  والبدنية، ومن عاماته  العقلية  القوى  تخلف في 

الرقبة واليدين، وارتخاء في العضات.

ثانياً: يشترط لوجوب الصيام: العقل؛ لقول النبي : »رُفعَِ المَلَمُ عَنْ ثَلاثَمٍ: 
بيِِّ  يَسْتَيْمِظَ، وَعَنْ الصَّ عَنْ المَجْنُونِ المَغْلُوبِ عَلَى عَمْلهِِ حَتَّى يفِيقَ، وَعَنْ النَّائمِِ حَتَّى 

 .(3) تَلمَِ حَتَّى يَحْ

فإذا كانت أختك قد بلغت درجة من التخلف العقلي الذي ل تستطيع معه التمييز، 
القضاء، ول  الصوم ول  عليها  الحال ل يب  ففي هذه  الرعي،  الخطاب  تعقل  ول 

يلزمكم دفع الفدية عنها؛ لأنها غر مكلفة أصاً.

(1) المجموع )258/6).
(2) الرح الممتع )352/6).

(3) رواه أبو داود )4399(، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.
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قال الشيخ ابن عثيمن : »كل من ليس له عقل فإنه ليس بمكلف، وليس عليه 
واجب من واجبات الدين ل صاة ول صيام ول إطعام بدل صيام، أي: ل يب عليه 

شيء إطاقاً، إل ما استثني كالواجبات المالية«(1). والله أعلم.
* * *

ولكنه 	  دائما،  الصوم  بعدم  الأطباء  ونصحه  مزمن  مرض  أصابه  شخص  سؤال: 
راجع أطباء في غير بلده وشفي بإذن الله أي بعد خس سنوات، وقد مر عليه خس 

رمضانات وهو ل يصمها، فماذا يفعل بعد أن شفاه الله هل يمضيها أم لا؟ 

جواب: 	 
الموثوقن  المسلمن  من  أطباء  دائا  الصوم  بعدم  نصحوه  الذين  الأطباء  كان  »إذا 
العارفن بجنس هذا المرض، وذكروا له أنه ل يرجى برؤه فليس عليه قضاء، ويكفيه 

الإطعام، وعليه أن يستقبل الصيام مستقبا«(2).
* * *

سؤال: عندي مرض نفي، وقد عرضت نفي على طبيب فأعطاني جرعات على 	 
فماذا  واحدة.  اثتني عشرة ساعم حبم  لدة خس سنوات، كل  وذلك  شكل حبوب 
أفعل وخاصم في شهر رمضان رغم أن طول الصيام في اليوم 15 ساعم، ولو تأخرت 

عن هذا الوعد أقل من ساعم فمد يعاودني الرض )الصعم(؟ أفيدوني أفادكم الله. 

جواب: 	 

بتأخر  المرض يحصل  إن كان  ]التغابن: 16[،  )ہ ہ ہ ھ(     :C الله  »يقول 
الجرعة عن موعدها فا بأس بالإفطار، فإذا كان اليوم طوياً مثل أن يكون خمس عرة 
ساعة من هذه الأيام، فا بأس أن يأكل الحبة التي عينت له، ويفطر بذلك، ويقضي هذا 
اليوم، يأكلها ويمسك ويقضي؛ لأن الإفطار من أجلها، ويمسك ويقضي بعد ذلك، أما 

إذا تمكن أن يؤجل ول يشق عليه ذلك فإنه يلزمه التأجيل حتى يأكلها بالليل.

(1) الرح الممتع )6/ 324).
(2) فتاوى الشيخ ابن باز )355/15).
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الأيام  في  اليوم  هذا  يقضي  أن  ويستطيع  عليه،  حرج  فا  يستطيع:  ل  كان  إذا  أما 
القصرة، وهي الأيام الباردة التي تكون أقل من اثتني عرة ساعة«(1).

. ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز
* * *

سؤال: صمت من رمضان الشهر كله، وأنا غالب ظني أن صيامي غير سليم حيث 	 
أستطيع  ولا  ضعيفم  صحتي  الآن  وأنا  نزيف،  ومعي  بطني  في  جنين  عندي  كان 

الصيام. فإذا كان ل يصح صيامي فماذا أفعل؟ 

جواب: 	 

هذا  لأن  صحيح؛  فصومها  الدم  نزيف  ومعها  جنن  بطنها  وفي  المرأة  صامت  »إذا 
الولد  لأن  نفاساً؛  ول  حيضاً  يعتبر  ول  شيئاً  يؤثر  ل  حامل  وهي  معها  الذي  النزيف 
موجود في البطن، فليس بنفاس، وليس بحيض؛ لأن الغالب أن الحامل ل تحيض، وعى 
قول من قال: إن الحامل قد تحيض، فيشترطون أن يكون الدم مستقياً عى عادته الأولى.

فإذا كانت المرأة التي سألت عن هذا السؤال إنا دمها ملتبس عليها ومتغر؛ نزيف 
يتقطع ويختلف ليس عى عادته الأولى القديمة التي تراها قبل الحمل هذا كله دم فاسد، 
وصومها صحيح، وليس عليها قضاء الصوم والحمد لله؛ لأن الدم الذي مع الحامل في 

الغالب يكون دماً فاسداً مختاً يزيد وينقص ويتقدم ويتأخر ويتنوع، فهو ل يعتبر.

أما لو قدر أنه عى حالته الأولى قبل الحمل لم يتغر بل جاء في عادته فهذا قال بعض 
أهل العلم: »إنه حيض، وان عليها أن تجلس ول تصوم«، قاله جاعة من العلاء.

وذهب آخرون من أهل العلم أنه ولو كان عى عادته وعى حاله الأولى ل يعتبر، 
إنا  أن الحامل  الغالب  العلم. لكن  وأن الحامل ل تحيض. هذا قول مشهور عن أهل 
يأتيها دم مضطرب متغر نزيف ل يستقر له قرار، فهذا ل يعتبر عند الجميع ول يلتفت 

إليه، بل صومها صحيح وصاتا صحيحة.

(1) فتاوى نور عى الدرب- لبن باز )1228/3).
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وعليها في هذه الحالة أن تتحفظ بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صاة، إذا دخل 
الوقت تتوضأ لكل صاة وتصلي بطهارتا ولو أن الدم ل يزال يخرج معها؛ لأنها مبتاة 
بهذا الشيء مثل صاحب سلس البول ومثل المستحاضة التي ليست حاماً سواء بسواء؛ 

فهذا الدم الجاري معها دم فاسد ل يضرها.

لكنها تستنجي بعد دخول الوقت وتتوضأ وضوء الصاة وتصلي عى حسب حالها.

وإذا جعـت بـن الظهـر والعـصر وبـن المغـرب والعشـاء كـا علـم النبـي بعـض 
الصحابيـات O، وإذا اغتسـلت مـع ذلـك عند صـاة الظهر والعصر غسـاً 
 واحـداً والمغـرب والعشـاء غسـاً واحـداً مـن بـاب النظافـة والنشـاط هـذا حسـن،

لأن النبي  أوصى به بعض النساء المستحاضات«(1).
* * *

سؤال: أنا مريضم منذ ثلاث سنوات ول أصم. وهذه السنم التي مضت هي الرابعم. 	 
فهل علي الصيام أو الكفارة؟ 

جواب: 	 

»المريض قد عفا الله عنه في تأخر الصوم لقول الله D: ) ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ(   ]البقرة: 185[، فهذا فضل من الله  أن سامح المريض 

)ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ   :D قال  الشفاء. ولهذا  إلى  القضاء  في الإفطار وأن يؤجل 
ۈ ۇٴ ۋ(   ]البقرة: 185[، فإذا شفاك الله تقضي ما تركت من الصيام والحمد لله.

أما إذا قرر الأطباء أن هذا المرض ل يرجى برؤه وأنه يستمر: فعليك أن تطعمي عن 
كل يوم مسكيناً.

والشيخ العجوز والعجوزة الكبرة اللذان ل يستطيعان الصوم، فإنها يطعان عن 
البلد وهو كيلو  التمر أو الأرز أو غرهما من قوت  كل يوم مسكيناً. نصف صاع من 

ونصف تقريباً، يعطى لبعض الفقراء.

(1) فتاوى نور عى الدرب- للشيخ عبد العزيز بن باز )1227/3).
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أما الإنسان الذي ينتظر الشفاء ويرجو الشفاء: فهذا ل إطعام عليه، لكن يصبر حتى 
يشفيه الله، فإذا شفاه الله قضى ما مضى من الصيام ولو سنوات؛ لأنه معذور شرعاً. ول 

كفارة حينئذٍ«(1).
* * *

سؤال: عندي مرض في العدة يعل الطعام يخرج منها عندما يكون سائلًا في الفم، 	 
وقد حصل هذا في رمضان فهل علي قضاء؟ 

جواب: 	 

»إذا خرج شيء من المعدة إلى الفم فإنه يب عى الصائم تفله، فإن تعمد بلعه بطل 
نبينا محمد  صيامه، وإن بلعه غر متعمد فا شيء عليه. وبالله التوفيق، وصى الله علي 

وآله وصحبه وسلم«(2). 

اللجنم الدائمم للبحوث العلميم والإفتاء
 الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

الشيخ عبد الله بن غديان. صالح الفوزان. الشيخ بكر أبو زيد

* * *

سـؤال: مـا رأيكـم في قـول مـن يمـول إن الريـض والسـافر يـب عليهـما الإفطار 	 
والمضـاء ولا يـوز لـما الصيـام، لأن الله تعـالى قـال: ) ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ(   ]البمرة: 185[ فصـار الواجـب عليهـما هـو المضـاء. 

وهـذا يعنـي أنهـما لا يصومان. 

جواب: 	 

رمضان؛  نهار  في  يفطرا  أن  وللمسافر  الصوم  عليه  يشق  الذي  للمريض  »يرخص 
لقوله تعالى: ) ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ(   ]البقرة: 185[.

(1) فتاوى نور عى الدرب - لبن باز )1225/3).
(2) فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية )211/9).
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 I َّأَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأسَْلَمِي J َولو صاما فإن صيامها صحيح؛ لحديث عَائِشَة
يَامِ، فَقَالَ: »إنِْ شِئْتَ فَصُمْ،  فَرِ؟ وَكَانَ كَثرَِ الصِّ قَالَ للِنَّبيِِّ : »أَأَصُومُ فِي السَّ

.(1) وَإنِْ شِئْتَ فَأَفْطرِْ

قال:   I جابر  لحديث  الفطر،  وجب  الصوم  من  نفسيها  عى  خشيا  إذا  لكن 
كان رسول الله  في سفر فرأى زحاماً ورجاً قد ظلل عليه، فقال: »ما هذا؟ 

.(2) فقالوا: صائم، فقال: »ليس من الب الصوم في السفر

 والترخيص بالفطر للمسافر أفضل مطلقاً؛ لحديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال:
يا رسول الله: أجد مني قوة عى الصوم، فهل علي جناح؟ فقال: »هي رخصم من الله تعالى، 

.(3) فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه

أما آية البقرة فا عرض لك من إشكال في ظاهرها يزول إن شاء الله إذا علمت أن في 
الآية تقديراً وهو: »فأفطر فالمعنى: فمن كان منكم مريضاً أو عى سفر فأفطر فعدة من 
أيام أخر، وقد بَنَّ هذا أهل العلم وله نظائر كثرة في الكتاب والسنة، وكام العرب ل 

نطيل بذكرها.

 .(4) وبالله التوفيق، وصى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنم الدائمم للبحوث العلميم والإفتاء
 الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

الشيخ عبد الله بن غديان. صالح الفوزان. الشيخ بكر أبو زيد.

* * *

سؤال: إذا اعتمرت العائلم في شهر رمضان هل يوز لم أن يفطروا خلال مكثهم في 	 
مكم الكرمم، أو أنهم يمسكون عن الأكل بمجرد وصولم مكم؟ 

(1) رواه الجاعة.
(2) رواه البخاري )1946(، ومسلم )1115).

(3) رواه مسلم )1121).
(4) فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الثانية )83/9).
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جواب: 	 

ــو  ــا فه ــن غره ــد أو م ــن نج ــدة م ــاد بعي ــن ب ــاء م ــان إذا ج ــر في رمض »المعتم
مســافر، يفطــر في الطريــق ســواء جــاء مــن الريــاض أو القصيــم أو مــن حائــل أو من 
المدينــة، فلــه أن يفطــر في الطريــق وفي مكــة، أمــا إذا كان قــد عــزم عــى الإقامــة أكثــر 
مــن أربعــة أيــام فإنــه إذا وصــل مكــة فالأحــوط لــه أن يصــوم، والأولى أن يصــوم؛ 
لأن جهــور أهــل العلــم يــرون أنــه إذا عــزم عزمــاً صادقــاً جازمــاً عــى الإقامــة أكثــر 

مــن أربعــة أيــام فإنــه يتــم الصــاة ول يفطــر.

أما إذا كان عزمه عى المكث يومن أو ثاثة أو أربعة ل يزيد عليها، فله أن يفطر وله 
أن يصوم، وله أن يقصر الصاة الرباعية ثنتن وله أن  يصلي مع الناس أربعاً. ولبد إذا 
كان وحده أن يصلي مع الجاعة، أما إذا كان معه ناس فهو مخر إن شاء صى اثنتن هو 
ومن معه، وإن شاءوا صلوا أربعاً مع الناس في الجاعة، فإن كانت الإقامة أكثر من أربعة 

أيام فينبغي لهم الصوم وإتمام الصاة عند جهور أهل العلم«(1).
* * *

رمضان 	  شهر  علينا  وحل  بترومين،  شحن  سيارة  على  سائماً  أشتغل  إنني  سؤال: 
البارك فكنت أسافر أنا وكثير من قائدي سيارات الشحن، وكنت أصوم والسائمون 
وليس  السفر،  يفطر في  للذي  الأجر  إن  قالوا لي:  السفر، وقد  يفطرون طوال  معي 

للذي يصوم في السفر أجر. فأرجو إرشادي في ذلك وجزاكم الله خيراً. 

جواب: 	 

الله سبحانه: قال  بل   ،D الله  السفر مروع ورخصة من  الإفطار في  أن   »ل شك 
 O ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   ]البقرة: 184[. وكان النبي (
بأس،  فا  أفطر  فمن  ويفطرون،  وهكذا أصحابه يصومون  ويفطر،  أسفاره يصوم  في 

ومن صام فا بأس.

(1) فتاوى نور عى الدرب - للشيخ عبد العزيز بن باز )1231/3).
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فالإفطار رخصة من الله D للمسافرين سواء كان المسافر صاحب سيارة أو صاحب 
جال أو في السفن أو في الطائرات، ل فرق في ذلك، فالمسافر له أن يفطر في رمضان، وإن 
صام فا بأس، وإذا شق عليه الصوم فالأفضل الفطر، كا لو كان حر وشدة فالأفضل 
الفطر، ويتأكد الفطر أخذا برخصة الله C، جاء في الحديث عنه O أنه قال: 

. هَ يُحبُِّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ »إنَِّ اللَّ

فإذا اشتد الحر: فالسنة الإفطار، وقد رأى النبي  رجاً ظلل عليه فسأل 
؛ يعني في  فَرِ وْمُ فِي السَّ عن ذلك فقالوا: إنه صائم فقال O: »لَيْسَ مِنْ البِِّ الصَّ
حق من اشتد به الأمر، أما من كان في حقه ل يضره ذلك ول يشق عليه فهو مخر، إن 

شاء صام، وإن شاء أفطر.

بالنسبة لهؤلء السائقن الذين يقضون حياتم في السفر فالصواب أنه ل حرج  أما 
ولو كان السفر مهنة له، فصاحب السيارة الدائم ـ التاكسي أو غره ـ مثل صاحب الجمل 
صام  بلده  إلى  جاء  إذا  لكن  السفر،  دائم  كان  وإن  الفطر  له  السابق،  الوقت  في  الدائم 
وأمسك، أما في حال أسفاره وتنقاته من بلد إلى بلد له الإفطار ولو كانت هذه مهنته«(1).

* * *

سؤال: يكلف بعض الطيارين بمهمم الدوريات على الحدود التي تشهد اضطرابات 	 
أكثر على فترتين، وأحيانا  أو  التحليق إلى ست ساعات  أو حروبا، وقد تصل مدة 
يكون الطيار تحت الطلب لرجلم إضافيم، مما يحتاج إلى جهد كبير من الطيارين للميام 
لم  يوز  فهل  وممتلكاتهم.  الناس  وأرواح  البلاد  أمن  على  للمحافظم  الهمم  بهذه 

الإفطار، ويكون هذا عذرا لم؟ 

جواب: 	 

»أولاً: »من كان من الطيارين المكلفن بمهمة الدوريات عى الحدود يبعد عن مقر 
إقامته مسافة القصر، وهي ثانون كيلو متر تقريباً - جاز له الفطر إذا غادر البنيان، وإن 

دعت الضرورة إلى أن يفطر قبل الإقاع فا بأس.

(1) فتاوى نور عى الدرب - للشيخ عبد العزيز بن باز )1230/3).
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ثانياً: ما كان دون هذه المسافة منهم وكان لبد من قيامه بمهمة الدوريات؛ حفاظاً 
عى مصلحة الأمة، ول يتمكن من القيام بهذه المهمة إل وهو مفطر جاز له الفطر تحقيقاً 

للمصلحة، ودرءاً للمفسدة.

ثالثاً: من عاد منهم إلى مقر إقامته أثناء النهار ولن يعود إلى القيام بهذه المهمة في بقية 
يومه وجب عليه الإمساك.

رابعاً: عى كل هؤلء القضاء.

وبالله التوفيق، وصى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم«(1).
اللجنم الدائمم للبحوث العلميم والإفتاء

 الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
الشيخ عبد العزيز ابن ممد آل الشيخ.

* * *

سـؤال: أنـا وزوجتـي فاطريـن بعذر وهـو مرض مزمـن، فهل يحـق لي معاشرتها في 	 
نهـار رمضان؟ 

جواب: 	 

مريضن  أو  مسافرين  يكونا  كأن  رمضان،  في  بالفطر  معذوران  الزوجان  كان  إذا 
مرضا يبيح الفطر، جاز لها في هذه الحال الجاع في نهار رمضان ول كفارة.

قال الشرازي : »فإن أفطر بالجاع وهو مريض أو مسافر لم تجب الكفارة ؛ لأنه 
يحل له الفطر فا تجب الكفارة مع إباحة الفطر«(2).

وقال الشيخ عبد العزيز : »من جامع في نهار رمضان إن كان مسافرا أو مريضا 
مرضا يبيح له الفطر، فا كفارة عليه ول حرج عليه، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه؛ 

لأن المريض والمسافر يباح لها الفطر بالجاع وغره«(3) انتهى بتصرف يسر. 

(1) فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية  )141/9).
(2) المهذب )6/ 373).

(3) مجموع فتاوى ابن باز)15/ 307).
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ــوم  ــن كل ي ــان ع ــران، وتطع ــن، تفط ــرض المزم ــن الم ــم، م ــل حالك وفي مث
مســكينا. والله أعلــم.

* * *

إيطاليا، ونعود 	  التونسيم للملاحم، نسافر من تونس إلى  سؤال: نحن عمال الشركم 
على تونس، وفي نفس اليوم نسافر إلى فرنسا، ولنا راحم أسبوعيم يوم، ونبمى على هذا 

النوال مدة 3 أو 4 أشهر. فهل لنا حكم السافر من قص وجمع للصلاة؟ 
وعندما نعود إلى تونس ونكون في انتظار الباخرة لنسافر في نفس اليوم )مدة الانتظار 

4 ساعات تمريبا(.فهل لنا حكم السافر في تلك الأثناء؟
مع العلم أن هناك من العمال من يسكن قريبا من اليناء. وعند يوم الراحم هناك من 

لا يرجع إلى منزله بحكم البعد، فهل له حكم السافر؟ 
وإن كنا في حكم السافر هل نستطيع قص صلاة في طريمنا إلى الباخرة؟ 

جواب: 	 

أولاً: المسافر الذي من شأنه السفر دائا، كالماحن في السفينة، وسائقي القطارات 
وسيارات الأجرة والطيارين، هؤلء إذا سافروا، فلهم أن يترخصوا برخص السفر في 
حال سرهم، فإن وصلوا إلى محل إقامتهم، فيلزمهم إتمام الصاة؛ لأن وصف السفر قد 
انقطع عنهم، كا يلزمهم -عى مذهب الجمهور- أن يتموا الصاة إذا نزلوا ببلد، ونووا 

الإقامة فيه أربعة أيام، فأكثر. 

عَادَتُهُ  مَنْ  الصاة[:  ويقصر  ]يعني:  »وَيُفْطِرُ   : تيمية  ابن  الإسام  شيخ  قال 
لَعِ،  هُ مِنْ السِّ ذِي يَْلِبُ الطَّعَامَ وَغَرَْ بِ الَّ فَرُ إذَا كَانَ لَهُ بَلَدٌ يَأْوِي إلَيْهِ، كَالتَّاجِرِ الجَاَّ السَّ
ذِي يُسَافرُِ فِي مَصَالحِِ  يدِ الَّ هِمْ، وَكَالبَرِ بِ وَغَرِْ هُ مِنْ الجُاَّ ذِي يَكْرِي دَوَابَّ وَكَالمُكَارِي الَّ
ا مَنْ كَانَ مَعَهُ فِي  ذِي لَهُ مَكَانٌ فِي البَرِّ يَسْكُنهُُ، فَأَمَّ حُ الَّ المُسْلِمِنَ وَنَحْوِهِمْ، وَكَذَلكَِ المَاَّ

هِ وَلَ يَزَالُ مُسَافرًِا فَهَذَا لَ يَقْصُرُ وَلَ يُفْطِرُ«(1). فِينةَِ امْرَأَتُهُ وَجَيِعُ مَصَالِحِ السَّ

(1) مجموع الفتاوى )213/25).
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وقد سـئل الشـيخ عبـد العزيز بن بـاز : ماذا عن الرجل المسـافر عـى الدوام، 
كأن يكـون سـائقا بـن المـدن، هـل الأفضـل له القـصر أم الإتمـام، وعـى هيئتهـا بقية 

الرخص في السـفر؟

فأجاب : »المسافر الذي من شأنه السفر مثل سائق التكس أو الجال، إن كان 
يسافر عى الإبل مثل ما مضى من الزمان له القصر مدة السفر، وله الجمع مدة السفر، 
فإذا وصل إلى بلده لم يقصر ولم يمع، وإذا وصل إلى بلد يريد أن يقيم فيها أكثر من أربعة 
أيام لم يقصر ولم يمع، أما ما دام في السفر أو في حكم السفر ولو أن طبيعته السفر، ولو 
أنه دائم الأسفار، فالحاجة تعمه بنص القرآن والسنة، كاهما يعمه ويعم غره، فالإنسان 
الذي من عادته السفر؛ لأنه جّال، لأنه صاحب تكس، له أن يقصر في سفره، وفي مدة 

إقامته في البلد التي يمر بها، إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل«(1).

الإنسان  دام  فا  بالسفر،  متعلق  الصاة  »قصر   : عثيمن  ابن  الشيخ  وقال 
مسافراً، فإنه يرع له قصر الصاة، سواء كان سفره نادراً أم دائاً، إذا كان له وطن يأوي 
السفر  برخص  يترخص  أن  الشاحنة  لسائق  فيجوز  هذا  وعى  وطنه،  أنه  ويعرف  إليه 
من قصر الصاة، والمسح عى الخفن ثاثة أيام بلياليها والفطر في رمضان وغرها من 

رخص السفر«(2).

فعى هذا: لكم أن تترخصوا برخص السفر في حالن: 

في حال سفركم إلى البلدين المذكورين في السؤال. 

وفي حال ما إذا كانت الإقامة في تلك الباد أقل من أربعة أيام، عى مذهب الجمهور. 

رقم:  السؤال  وجواب   ،)105844( رقم:  السؤال  جواب  في  للفائدة  وينظر 
.(98574)

(1)   فتاوى نور عى الدرب.
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=3375&PageNo=1&BookID=5

(2) مجموع فتاوى ابن عثيمن  )264/15).
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ثانياً: أما قصر الصاة في الميناء، فهذا له أحوال: 

- الأول: أن يكون العامل في الركة، مقيا في بلد آخر، سوى البلد التي توجد 
فيها الميناء، فهذا في حكم المسافر أيضا، ول فرق في حقه بن أن تكون الميناء 

في دولته، أو في دولة أخرى، وإنا العبرة بمكان إقامته. 

عمران  حدود  داخل  الميناء  ويكون  البلد،  نفس  في  مقيا  يكون  أن  الثاني:   -
المدينة، فهذا إذا وصل إلى الميناء، فقد انقطع عنه حكم السفر، فا يحل له 
أن يترخص برخصه؛ فا يقصر الصاة، ول يمع، ول يفطر في رمضان. 

وإذا كان مبتدئا في سفره، فا يحل له أن يترخص بشيء من ذلك ما دام في 
الميناء، بل يبدأ في الترخص إذا فارق عمران المدينة التي يسكنها. 

الميناء  لكن  الميناء،  فيه  توجد  الذي  البلد  نفس  في  مقيا  يكون  أن  الثالث:   -
عنه  ينقطع  ل  فهذا  بمساكنها:  متصل  غر  المدينة،  عمران  حدود  خارج 
حكم السفر بمجرد وصول الميناء، بل يبقى يترخص برخص السفر، حتى 

يدخل حدود عمران المدينة. 

وإذا كان مبتدئا في سفره، فإنه يبدأ في الترخص بمفارقة عمران بلده، ولو كان في 
الميناء، أو في مكان دونه. 

سـئل الشـيخ ابـن عثيمـن : إذا كان في القصيـم وخرج إلى المطـار، هل يقصر 
المطار؟ في 

فأجاب: »نعم يقصر؛ لأنه فارق عامر قريته، فجميع القرى التي حول المطار منفصلة 
عنه، أما من كان من سكان المطار: فإنه ل يقصر في المطار؛ لأنه لم يفارق عامر قريته«(1).

والله أعلم.
* * *

(1) الرح الممتع )364/4).



178

الصيام سؤال وجواب

سؤال: توفي والدي وعليه صيام يومين من رمضان بسبب الرض، لسنم سابمم لسنم 	 
وفاته، وقد توفي في شوال وقد ذكر أنه سوف يطعم عن يومين، فما الحكم وماذا يب 
علينا نحوه؟ هل نصوم عنه ونطعم أم نطعم فمط؟ علمًا أننا لا ندري هل أطعم عنها 

أم صام. حيث كان مصابا بالسكر وكان يصوم رمضان مع الشمم. 
جواب: 	 

في  فتساهل  السابق  رمضان  من  عليه  الذي  الصيام  قضاء  يستطيع  والدكم  كان  »إذا 
القضاء حتى دخل رمضان الذي توفي بعده، فالأفضل لكم أن يصوم أحدكم قضاء اليومن 
الذين عليه؛ لقول النبي : »مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليُِّهُ متفق عليه. وإن 

أطعمتم عنه صاعاً من قوت البلد وهو ما يساوي ثاث كيلوات تقريباً كفى ذلك.
أما إن كان قبل رمضان ل يستطيع قضاء اليومن بسبب المرض فا قضاء ول إطعام 

لكونه لم يفرط.
وبالله التوفيق، وصى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم«(1).

اللجنم الدائمم للبحوث العلميم والإفتاء
 الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.. الشيخ عبد الله بن غديان

الشيخ صالح الفوزان.. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.. الشيخ بكر أبو زيد.

* * *

سؤال: فتاة مسلمم -والحمد لله- تصوم وتصلي، وقد أصابها مرض شديد في يوم من 	 
أيام رمضان حتى أوشكت على الوت فأفطرت من شدة الرض، فتسأل: هل عليها 

في فطرها إثم؟

جواب: 	 

»ليس عليها إثم، بل هي مأجورة لأن الإنسان إذا أصابه المرض وشق عليه الصوم 
ھ  )ھ  سبحانه:  الله  يقول  الرخصة،  قبول  في  مأجور  وهو  يفطر  أن  له  شرع 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ(   ]البقرة: 185[.

(1) فتاوى اللجنة الدائمة. المجموعة الثانية )261/9).
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 . هَ يُحبُِّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ ويقول النبي : »إنَِّ اللَّ
فإذا أخذ الإنسان الرخصة طاعة لله وعماً  با شرع  فهو مأجور ول إثم عليه، 

.(1) فأنت أيتها الأخت السائلة ل حرج عليك في إفطارك من أجل المرض
* * *

سؤال: هل يوز للمريض أن يفطر بسبب آلام الأسنان؟ 	 

جواب: 	 

»إذا احتاج المصاب بآلم الأسنان إلى الإفطار فإنه يفطر؛ لأنه في هذه الحالة يكون 
من المرضى الذين رخص الله لهم بالإفطار. وبالله التوفيق، وصى الله علي نبينا محمد وآله 

وصحبه وسلم«(2).

اللجنم الدائمم للبحوث العلميم والإفتاء
 الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.. الشيخ صالح الفوزان

الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.. الشيخ بكر أبو زيد.

* * *

سؤال: لي قريبه متزوجم عمرها 30 سنم مريضم بالسكر والضغط وأصابتها الجلطم 	 
العام الاضي أثرت على صحتها بشكل عام ثم أخذت إبرة تنعها من الحمل لدة ثلاثم 
أشهر وحدث معها قبل انمضاء الدة الحددة نزيف خفيف ومستمر من قبل رمضان 
واستمر معها حتى بعد انمضاء رمضان وكانت تصلي وتصوم وتمول لي أيضا إنها 
قضت الآن 16 يوما. فما حكم هذه الإبرة في حالتها؟ وهل تمي الصلاة أو الصيام 

وماذا عليها؟ أو ما الحكم في حالتها عموماً؟ 

جواب: 	 

أولاً: يوز للمرأة أن تستعمل وسيلة تمنع الحمل منعاً مؤقتاً، مرعاة لظروفها الصحية 
التي ل تتحمل الحمل.

(1) الشيخ عبد العزيز بن باز - فتاوى نور عى الدرب )1229/3)
(2) فتاوى اللجنة الدائمة. المجموعة الثانية )203/9).
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قـال الشـيخ ابن بـاز : »يـوز تعاطـي أسـباب منع الحمـل مؤقتـا للمصلحة 
.(1) الرعية

صحي  لداعٍ  الحمل  تأخر  أو  التنظيم  هذا  كان  »إذا  الفوزان:  صالح  الشيخ  وقال 
بالمرأة ككون المرأة مثاً ل تطيق الحمل والولدة في حالة خاصة أو ظرف خاص لمرضها 
فإنه ل مانع من أن تعطي ما يمنع الحمل مؤقتًا حتى تزول هذه الحالة التي يشق عليها 

.(2) فيها الحمل والولدة

أن  وحكمها:  معلومة،  السابقة  حيضها  وأيام  مستحاضة،  تكون  المرأة  هذه  ثانياً: 
اغتسلت  المدة  تلك  انقضت  فإذا  تصوم،  ول  تصلي  فا  السابقة،  حيضها  مدة  تجلس 

وصلت وصامت.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمن : عمن أصابها نزيف دم كيف تصلي ومتى تصوم؟

الصاة  عن  تجلس  أن  حكمها  الدم،  نزيف  أصابها  التي  المرأة  هذه  »مثل  فأجاب: 
والصوم مدة عادتا السابقة قبل الحدث الذي أصابها، فإذا كان من عادتا أن الحيض 
يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثاً، فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام ل 

تصلي ول تصوم، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت.

وتتوضأ  تاماً وتعصبه  فرجها غساً  تغسل  أنها  وأمثالها:  المرأة  الصاة لهذه  وكيفية 
وتفعل ذلك عند دخول وقت صاة الفريضة ل تفعله قبل دخول الوقت، تفعله بعد 
دخول الوقت، ثم تصلي، وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غر أوقات الفرائض، 
العصر مع  الظهر  صاة  تجمع  أن  لها  يوز  عليها  المشقة  أجل  ومن  الحال  هذه   وفي 

العكس( حتى يكون عملها هذا واحداً  )أو  العشاء  المغرب مع  العكس( وصاة  )أو 
للصاتن صاة الظهر والعصر، وواحداً للصاتن المغرب والعشاء، وواحداً لصاة 

الفجر بدلً من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثاث مرات«(3).

(1) مجموع فتاوى ابن باز )434/9).
(2) المنتقى من فتاوى الفوزان )20/89).

(3) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمن )220/11).
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قد ذكرت أنها كانت تصلي وتصوم في مدة النزيف، فصاتا في أيام الحيض  ثالثاً: 
غر صحيحة ول يلزمها قضاؤها، لأن الحائض ل تقضي الصاة.

أما الصوم فهو غر صحيح في أيام الحيض ويلزمها قضاؤه، وقد قضت ستة عر 
يوماً فإن كانت هذه هي أيام الحيض أو أكثر فقد فعلت ما وجب عليها ول يلزمها أكثر 

من هذا، وإن كانت أيام حيضها أكثر من ذلك، قضت ما تبقى عليها. والله أعلم
* * *

سؤال: إنني أبلغ من العمر 23 عاما ووزني ضئيل جدا بالنسبم لعمري حيث إنني 	 
50 كجم فمط. وسؤالي بخصوص الصيام في رمضان. ولمد ذهبت لعدد من الأطباء 
أعاني من أي مرض  الأمر طبيعي ولست  أن  الإجابم هو  بخصوص وزني وكانت 
من  الأولي  الساعات  في  وجفاف  كبير  بكسل  أشعر  أصوم  عندما  أنني  كما  أيضا. 
الصيام وينتهي الأمر بفمد الزيد من وزني. وقد طلبت مني أمي أن لا أصوم ولكنني 
لا أشعر براحم لذا الرأي. فما أفعله في الصيام هو البماء في البيت مضطجعم لأنه لا 
تكون لدي المدرة علي الي. وقد قالت لي بأنه ليس علي الريض حرج ولكنني لا 

أجد أنه من المكن تصنيفي كمريضم. ولست أدري ماذا أفعل؟ 

جواب: 	 

ھ  )ھ  تعالى:  الله  فقال  رمضان،  في  يفطر  أن  للمريض  تعالى  الله  رخص 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

ۋ( ]البقرة: 185[.

ويُلحق بالمريض من يخشى أن يحصل له مرض بسبب الصيام، كا سبق بيان ذلك في 
جواب السؤال رقم )12488).

يَزِيدُ  ذِي  الَّ دِيدُ  الشَّ هُوَ  للِْفِطْرِ  المُبيِحُ  »وَالمَرَضُ  المغني:  في    قدامة  ابن  قال 
كَالمَرِيضِ  يَامِ،  باِلصِّ المَرَضَ  يَخْشَى  ذِي  الَّ حِيحُ  وَالصَّ بُرْئِهِ...  تَبَاطُؤُ  يُخْشَى  أَوْ  وْمِ  باِلصَّ
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دُ  يَتَجَدَّ مِمَّا  خَوْفًا  الفِطْرُ  لَهُ  أُبيِحَ  اَ  إنَّ المَرِيضَ  ؛ لأنََّ  الفِطْرِ  إبَاحَةِ  فِي  زِيَادَتَهُ  يَخَافُ  ذِي  الَّ
 .(1) دِ المَرَضِ فِي مَعْناَهُ دُّ بصِِيَامِهِ، مِنْ زِيَادَةِ المَرَضِ وَتَطَاوُلهِِ، فَالخَوْفُ مِنْ تَجَ

ويد  فيصوم  نفسه،  الشخص  بتجربة  وإما  ثقة،  طبيب  بإخبار  إما  يُعلم  والمرض 
الصوم يضره، أو يشق عليه مشقة بالغة.

وقد ذكرت أنك ل تعانن من أية أمراض، وأن الأطباء قالوا عن نقص وزنك إنه 
طبيعي وليس مرضاً.

التي تصيبك بسبب الصيام شديدة جداً، فهذا عذر لك  وحينئذ فإن كانت المشقة 
أن  عليك  فالواجب  عليها  والتعود  تحملها  يمكن  المشقة  كانت  وإن  الصيام،  ترك  في 

تصومي.

شهر  أقبل  وقد  الجسم،  ضعيفة  وهي  بنت  لي  للإفتاء:  الدائمة  اللجنة  سئلت  وقد 
رمضان علينا ومنعتها أمها من صيام شهر رمضان في خال سنتن، ثم إن البنت توفيت 
وصيام الشهرين في ذمتها، وأسأل هل عى أمها إثم في ذلك؛ لأنها هي المتسببة في ذلك، 

وهل يب عليها القضاء عن بنتها؟

فأجابت: »إذا كانت هذه البنت ل تقوى عى الصيام لضعفها فهي في حكم المريضة 
لم تأثم أمها بمنعها من صيام شهر رمضان، وإذا استمر بها الضعف وعدم القدرة عى 

الصيام حتى ماتت فا يب قضاء الصيام عنها. 

فادحة، ول حرج،  دون مشقة  مع ضعفها  الصيام  تقوى عى  البنت  كانت  إذا  أما 
تتولى  أن  والأولى  عنها،  الصوم  قضاء  ويرع  رمضان،  صيام  من  بمنعها  آثمة  فأمها 

القضاء أمها لكونها متسببة«(2).

والنصيحة لك قبل أن تفطري أن تأخذي بالأسباب التي تعينك عى إتمام الصيام، 
كالمواظبة عى السحور، وأن يكون آخر الليل، وأن ل تجهدي نفسك بأي عمل شاق أو 

(1) المغني )403/4).
(2) فتاوى اللجنة الدائمة )376/10).
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نحوه في نهار رمضان، وخذي بحظك الوافر من النوم والستراحة، واستشري الطبيبة 
أو الطبيب الماهر في أمرك، فلعله يصرف لك بعض الأدوية والمقويات التي تساعدك 

عى الصيام. والله أعلم.
* * *

سؤال: عمري 19 عاماً ووزني 41 كيلو جرام ومن السهل جداً أن أفمد وزناً أكثر 	 
عندما أصوم. فالصيام يسبب لي دائمًا الضعف ويعلني أبدو شاحب اللون مهدود 
الموى، إضافم إلى أنني في الأسبوع المادم سأبدأ الدراسم في الجامعم والتي تبعد ما 
يمارب ساعم من حيث أسكن. وأضيف إلى هذا كله أن النهار طويل هنا في كندا، 
كذلك فأنا أعمل خلال عطلات الأسبوع. سؤالي هو: هل الصيام واجب في حمي؟ 

أم أنه يوز لي أن أفطر وأقي بعد ذلك في الأيام التي أراها مناسبم؟ 

جواب: 	 

وردت الرخصة الرعية بالفطر في رمضان للمريض العاجز عن الصوم، أو الذي 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  )ھ  تعالى:  قال  كا  زيادته،  أو  المرض  حصول  يخشى 

ۓ ڭ ڭ ڭ( ]البقرة: 185[.

يَامِ، كَالمَرِيضِ  ذِي يَخْشَى المَرَضَ باِلصِّ حِيحُ الَّ قال ابن قدامة  في المغني: »وَالصَّ
دُ  يَتَجَدَّ مِمَّا  خَوْفًا  الفِطْرُ  لَهُ  أُبيِحَ  اَ  إنَّ المَرِيضَ  ؛ لأنََّ  الفِطْرِ  إبَاحَةِ  فِي  زِيَادَتَهُ  يَخَافُ  ذِي  الَّ

دِ المَرَضِ فِي مَعْناَهُ«(1). دُّ بصِِيَامِهِ، مِنْ زِيَادَةِ المَرَضِ وَتَطَاوُلهِِ، فَالخَوْفُ مِنْ تَجَ

وْمِ، فَهُوَ كَالمَرِيضِ«(2).  حِيحُ الذي يَخْشَى أَنْ يَمْرَضَ باِلصَّ وقال الزيلعي: »وَالصَّ

بسبب  بدنياً  ضرراً  أو  محققاً  مرضاً  لك  سيسبب  الصوم  كان  فإذا  هذا:  عى  وبناء 
النحافة والهزال، فرخص لك في هذه الحال بالفطر، مع القضاء في وقت القدرة.

ولتقدير هذا الأمر ل بد من الرجوع للأطباء الثقات.

(1) المغني )403/4).
(2) تبين الحقائق )333/1).
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وأما مجرد التعب والإرهاق والشعور بالضعف بسبب الصوم فليس عذراً في الفطر، 
لأن الصوم وخاصة في الأيام الحارة والطويلة ل يخلو من مشقة.

وقد نص أهل العلم عى أن أصحاب الأعال الشاقة يبدأون نهارهم صائمن، ثم 
إن حصل لهم عطش شديد أو جوع يخاف منه الضرر، جاز لهم الفطر، مع قضاء الأيام 

التي أفطر فيها.

أركان  من  ركن  الصيام  فإن  الصيام،  لترك  عذراً  ليسا  والعمل  الدراسة  أن  واعلم 
الإسام، ومن أعظم فرائض الدين، فا يوز للمسلم أن يتهاون في شأنه حتى يقدم 

عليه الدراسة، أو عماً لم يضطر إليه، ويمكن الستغناء عنه.

وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال )43772(، )65803(. والله أعلم.
* * *

سؤال: أنا مسعف، أعمل بالمطاع الصحي، طُلب مني مباشرة حالم )حادث سيارة(، 	 
وكان الُصاب ملمى على الأرض؟ عندما حرت للمصاب -لست متأكداً بالضبط 
هل كان لديه نبض أو لا- نملته على سيارة الإسعاف، وقمت بإجراء الإسعافات 
السيارة  داخل  تأكدت  ما  بعد  وذلك  والتنفسيم-  الملبيم  -الإنعاشات  له  اللازمم 
الطوارئ،  النبض غير موجود. ولا وصلت للمستشفى سلمت الصاب لمسم  أن 
نبض  لديه  كان  )هل  التواجدين  الدكاترة  أحد  الإنعاش، سألني  غرفم  وضعوه في 
لست  وأنا  شعوريم،  غير  )لا(  بـ   فأجبته  الحادث(  موقع  من  الصاب  نملك  أثناء 
ما  الوقع  من  للمستشفى  الوقت  كان  لا،  أو  نبض  لديه  كان  هل  ذلك  من  متأكداً 
يمارب نصف ساعم، وكنت وقتها أقوم على الإنعاش، وكنت صائمًا ومنهكاً جدّاً 
أثناء الوصول للمستشفى، فما قلت هذه الكلمم حتى  من جراء الجهد الذي بذلته 
قلت  لو  الآن،  الضمير  بتأنيب  أحس  وفاته.  وأعلنوا  الأجهزة،  الصاب  من  أزالوا 
برجوع  سبحانه  الله  بعد  سبباً  تكون  وقد  له،  الإنعاش  بعمليم  استمرو  كانوا  نعم: 
أكثر  عليها  مضى  الحادثم  بأن  علمًا  وتفكير،  الآن،  دوامم  في  أعيش  للحياة،  الصاب 
من سنتين. ماالترتب عليَّ عمله الآن؟ وهل عليَّ كفارة؟ وكيف أتخلص من التفكير 
بالوضوع؟ علمًا أنه أصبح هاجساً يؤرقني في كل حين وفي كل حالم إسعافيم أقوم 

بها. أرجو الرد في أسرع وقت ممكن، وجزاكم الله خيراً. 
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جواب: 	 

أولاً: بسؤالنا بعض الأطباء عن حالتك تبن لنا أنه ل شيء عليك من الناحية الفنية، 
م ما يستطيعه من عاج للمصابن، وينتهي  وأن دور المسعف يكون في منطقة الكارثة يقدِّ

بتسليم هؤلء المصابن لطبيب الطوارئ.

وعمل طبيب الطوارئ يبتدئ منذ أن يستلم المصاب، وليس له أن يبني عى قول 
المصابن مع قطع  با يستطيعه تجاه  التصرف  الطبيب  المسعف في مسائل خطرة، وعى 

النظر عن شهادة المسعف والتي قد تكون ناقصة أو مخطئة.

وإزالة أجهزة الإنعاش عن المريض ليست تُبنى عى شهادة مسعف بل عى تقدير 
الطبيب المختص باستنفاذ الوقت الازم لوضع المريض تحت أجهزة الإنعاش.

ول يخلو المريض المصاب من كونه وصل إلى المستشفى حيّاً أو ميتاً، فإن وصل حيّاً: 
فا تُرفع أجهزة الإنعاش إل بتقرير من ثاثة من الأطباء المختصن، وإن وصل ميِّتاً: 
فا حاجة أصاً لأجهزة الإنعاش، وقد سبق بيان هاتن الحالتن في جواب السؤال رقم 

(115104( فليُنظر.

وبه يتبن أن المسؤولية إنا هي عى الطبيب وليست عى المسعف.

وعليه: فا يظهر أن عليك شيئاً تجاه ما حصل مع المريض المصاب، فا داعي للقلق 
ول للحزن، ونسأل الله أن يرحم ذلك الميت إن كان من المسلمن.

وعليك بإتقان عملك، وأن تتقي الله في المرضى والمصابن، وأن تكون جادّاً جازماً 
في شهادتك.

ثانياً: قد ذكرت أنك كنت صائاً ومنهكاً بسبب الصيام، فينبغي أن تعلم أن الصوم 
إذا كان يؤدي بك إلى التقصر في عملك، مما يعرض المصابن للخطر، فيجب عليك أن 

تفطر، وهذا إذا كان صومك فريضة، فإذا كان نافلة فالأمر أوضح.

: »من أفطر لإنقاذ غريق أو حريق ممن  العثيمن  قال الشيخ محمد بن صالح 
أناس مسلمون، ول  بيتاً وفيه  تلتهم  النار  مثاً: رأيت  يفطر ويقضي،  فإنه  إنقاذه  يب 
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يمكن أن تقوم بواجب الإنقاذ إل إذا أفطرت وشربت لتتقوى عى إنقاذ هؤلء: فإنه 
يوز لك بل يب عليك في هذه الحال أن تفطر لإنقاذهم، ومثله هؤلء الذين يشتغلون 
بأن  إل  منه  يتمكنوا  ولم  لإنقاذه،  وذهبوا  النهار  في  حريق  حصل  إذا  فإنهم  بالإطفاء، 
يفطروا ويتناولوا ما تقوى به أبدانهم: فإنهم يفطرون ويتناولون ما تقوى به أبدانهم«(1). 

والله أعلم.
* * *

إنه 	  أي  جراحيم،  عمليات  خس  إلى  أربع  من  اليوم  في  يُري  جراح  دكتور  سؤال: 
مسؤول عن حياة خسم أو أربعه أشخاص، ويد في الصيام مشمم لأنه يفمد التركيز 
والعمل يتطلب التركيز والدقم بشكل مكثف، فهل له أن يفطر؟ مع العلم انه مستمر 

على هذا الوضع طوال العام باستثناء يوم واحد إجازة في الأسبوع. 

جواب: 	 

صوم رمضان واجب عى كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح ؛ لقوله تعالى: )ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   ]البقرة: 184-183[. 

بني عليها، كا هو معلوم من دين  التي  والصوم ركن من أركان الإسام الخمسة 
ديار الإسام، وتعظيمه مما  الصغر والكبر في  تعظيمه  ينشأ عى  بالضرورة،  الإسام 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  )ٹ  تعالى:  الله  قال  المؤمنن،  فطر  في  استقر 
ڦ(   ]الحج: 32[. 

وينظر جواب السؤال رقم )38747).

والواجب عى المسلم أن يعظم هذه الشعرة بتعظيم الله لها، وأن يحذر من التهاون 
بها، ويسعى لتخاذ الوسائل الممكنة لإقامتها، كا أمر الله؛ فإن كان يشق عليه الصيام 
أثناء عمله: فالواجب عليه أن ينقل عمله من النهار إلى الليل، ما دام يمكنه ذلك، ومثل 

(1)  مجموع فتاوى الشيخ العثيمن  )19/ 163).
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الليل، كا  الطوارئ- يمكن أن تجرى في  المعتادة -يعني: غر حالت  العمليات  هذه 
تجرى في النهار، وكا هي عادة كثر من الأطباء. 

فإن لم يمكن أن ينقل عمله في الليل: فالواجب عليه أن يعل إجازته السنوية في شهر 
رمضان، أو في جزء منه عى الأقل، إن أمكنه ذلك، ويتفرغ فيه للصيام. 

فـإن لم يمكنـه ذلـك، ولم يد عما آخـر يمكنه مـن الصيام في نهار رمضـان، وتضرر 
بـترك عملـه: جـاز لـه أن يفطـر اليـوم الـذي تلحقـه فيـه المشـقة المعتـبرة فعـا، وليس 
لمجـرد خـوف المشـقة، ثـم يقـضي مـا أفطـره في يـوم إجازتـه الأسـبوعية، أو في أي يوم 
آخـر يمكنـه فيـه القضـاء، شريطـة أن يسـتكمل صيام الأيـام التـي أفطرها قبـل دخول 

رمضـان مـن العـام التالي.

تلفا  قال في »شرح منتهى الإرادات«: »ومن صنعته شاقة وتضرر بتركها، وخاف 
.(1) أفطر وقضى، ذكره الآجري

وفي »الموسوعة الفقهية«: »قال الحنفية: المحترف المحتاج إلى نفقته كالخباز والحصاد، 
إذا علم أنه لو اشتغل بحرفته يلحقه ضرر مبيح للفطر، يحرم عليه الفطر قبل أن تلحقه 

مشقة«(2). 

وجـاء في »فتـاوى اللجنـة الدائمـة«: »ل يـوز للمكلـف أن يفطر في نهـار رمضان 
لمجـرد كونـه عاما، لكن إن لحق به مشـقة عظيمـة اضطرته إلى الإفطـار في أثناء النهار 
فإنـه يفطـر بـا يدفع المشـقة ثـم يمسـك إلى الغـروب ويفطر مـع النـاس ويقضي ذلك 

أفطـره«(3).  الذي  اليوم 

وينظر: سؤال رقم )65803(، ورقم )132438(. والله أعلم.
* * *

(1) شرح منتهى الإرادات )1/ 478).
(2) الموسوعة الفقهية )28/ 57).

(3) فتاوى اللجنة الدائمة )10/ 233).
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سؤال: هل يوز لطبيب في الأحوال العاديم أن يفطر إذا تعب من علاج الرضى، وما 	 
الحكم إذا كان يري عمليم جراحيم قد يستغرق بعضها وقتاً طويلًا، وهل يختلف 

الحكم إذا كانت الحالم حالم إسعافيم؟ 

جواب: 	 

»ل يوز للطبيب أن يفطر من أجل عاج المرضى إل إذا كانت حالة المريض حالة 
خطرة وتوقف عاجها عى إفطار الطبيب المعالج، فيجوز إفطار الطبيب في هذه الحالة؛ 

لأنه إنقاذ معصوم من هلكة.

وبالله التوفيق، وصى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم«(1).

اللجنم الدائمم للبحوث العلميم والإفتاء
 الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.. الشيخ صالح الفوزان

الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.. الشيخ بكر أبو زيد.

* * *

سؤال: أنا من عائلم متوسطم الدخل، وأشتغل في العطلم بعمل شاق جداً لأساعد 	 
بين  التوفيق  أستطيع  ولا  رمضان،  صيام  هذا  عملي  ويوافق  مصاريفها،  في  عائلتي 
أفيدونا  أن أصوم في غير رمضان لأستمر في عملي؟  فهل يوز لي  والصيام.  عملي 

أفادكم الله. 

جواب: 	 

»الواجب عى المؤمن إذا جاء رمضان أن يصوم رمضان، وإذا كان في أعال شاقة 
فليخفف منها لأجل الصوم، وذلك بأن يعمل في الوقت الذي يناسبه في أول النهار، 
 جعل ذلك  ثم يمسك عن العمل الذي يشق عليه حتى يكمل صيامه، فالله 

الصيام فرضاً وركناً من أركان الإسام الخمس.

(1) فتاوى اللجنة الدائمة. المجموعة الثانية )203/9)
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قـال النبـي : »بُنـِيَ الِإسْـلَامُ عَـلَى خَْـسٍ: شَـهَادَةِ أَنْ لَا إلَِـهَ إلِاَّ اللهُ، وَأَنَّ 
كَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَـانَ، وَحَـجَّ البَيْتِ مَنْ  ـلَاةِ، وَإيِتَـاءِ الـزَّ ـدًا رَسُـولُ اللهِ، وَإقَِـامِ الصَّ مَُمَّ

. اسْـتَطَاعَ إلَِيْهِ سَـبيِلًا

فالواجب عى كل مسلم وعى كل مسلمة صوم هذا الشهر، ويب الحذر من كل 
ما يعوق من ذلك، والأعال ل تنتهي ولها أوقات كثرة، فبإمكان المؤمن أن يعل عمله 

بالليل أو أول النهار حتى ل يشق عليه العمل في وسط النهار.

والمقصـود: أنـه عليـك أن تعمل الأسـباب التـي تعينك عـى الجمع بـن الأمرين؛ 
بـن الصيـام والعمـل عى وجه ل يـضرك، هذا هـو الواجـب عليك، أمـا الإفطار فا 

يوز لـك«(1).
* * *

سؤال: أعاني من اختلال في مواقيت النوم. وهو مرض يسمى )ناركولبي( حيث 	 
يشعر الريض بإرهاق شديد خلال النهار ويمكن أن يسمط نائمًا في أي لحظم دون أن 
يشعر، لذلك فعلّي أن أتناول الدواء مرتين خلال النهار لكي أبمى مستيمظم... وكما 
تعلمون فشهر رمضان على الأبواب وسأكون صائمم، كما أنه أيضاً لا يُعمل أن أقي 
نهاري نائمم.. والشكلم أنه لا ينصح بتغيير مواعيد أخذ هذا الدواء.. لأن الغرض 

منه هو إبمائي مستيمظم خلال النهار.. فبماذا تنصحونني؟

جواب: 	 

التغير،  الدواء قبل الفجر وبعد المغرب، واستقام حالك مع هذا  إذا أمكنك أخذ 
فالحمد لله.

وإذا كان لهذا الدواء حقن بديلة عنه، يمكن أن تسد مسده، فاستشري طبيبك في 
استعالها في رمضان بدلً من الدواء، ول حرج عليك في أخذها أثناء الصيام. 

(1) فتاوى نور عى الدرب - للشيخ عبد العزيز بن باز )1233/3).
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وإذا لزم أخذ الدواء نهاراً، وكان تغير موعده يؤدي إلى حصول الإرهاق الشديد، 
أو المشقة الشديدة، فأنت معذورة في الفطر، فتفطرين وتقضن فيا بعد.

كان  إذا  إل  يفطر في رمضان  أن  له  المريض ل يوز  أن  إلى  العلاء  أكثر  وقد ذهب 
مرضه شديداً.

والمراد بالمرض الشديد: 

1. أن يزداد المرض بسبب الصوم.

2. أن يتأخر الشفاء بسبب الصوم.

3. أن تصيبه مشقة شديدة، وإن لم تحصل له زيادة في المرض ول تأخر للشفاء.

4.  وألحق به العلاء من يخشى حصول المرض بسبب الصيام.

وينظر: سؤال رقم: )12488( ورقم: )65871(. والله أعلم.
* * *

سؤال: في أول يوم من شهر رمضان زارتني امرأة عجوز عمرها في حدود مائم سنم، 	 
أحياناً يكون وعيها معها وأحياناً لا تعي، فطلبت مني أن أصنع لا قهوة، ففعلتُ 
ذلك وأحرتُ لا المهوة، فهل علي ذنب في هذا؟ مع العلم بأنني أخبتها أننا في 

شهر رمضان. أفيدوني أفادكم الله.

جواب: 	 

بأس  فا  والهرم؛  التخريف  قد دخلت في  وأنها  مفقود،  أن عقلها  كان ظاهرا  »إذا 
تقول:  كأن  معها،  العقل  بعض  عليها صيام، وحضور  ليس  لها؛ لأنه  القهوة  بصنعك 
افعلوا كذا، أو أعطوني كذا، فهذا ل يدل عى العقل، والغالب عى من بلغ مائة سنة أنه 
يدخله التخريف والتغر، فإن ظهر لك من حالها أن عقلها مفقود، وأنها غر منضبطة؛ 

فإنه ل بأس أن تأكل وترب.
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لئا  قهوة ول غرها؛  تعطيها  فا  متساهلة،  وأنها  معها  أن عقلها  إن ظهر لك  أما 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  )ئە  يقول:  والله  الباطل،  عى  تعيينها 
ئې(   ]المائدة: 2[ ، فالذي يطلب الطعام في رمضان، وهو صحيح من المسلمن ل 

يُعطى، ل طعاماً، ول شراباً، ول دخاناً، ول يُعان عى الباطل.

العقل كالمعتوه، والهرم، والمجنون، والهرمة، فهؤلء ليس عليهم  فاقد  أما من كان 
جناح، وقد سقط عنهم الصوم«(1).

* * *

سؤال: توفيت والدتي، وتذكر لي في حياتها بأن عليها صوم شهرين من رمضان من 	 
سنتين، حيث جاء شهر الصوم وهي في حالم ولادة، وتوفيت وما قد صامتها قضاء، 
الاعز وأقسمه على  فهل أصوم عنها أو أطعم؟ وما كيفيم الإطعام؟ أذبح شيئاً من 

ستين بيتاً، أو أدفع بمدر الطعام فلوساً؟

جواب: 	 

وَعَلَيْهِ صِيَامٌ  : »مَنْ مَاتَ  »الأحسن أن تصوم عن والدتكم؛ لقول النبي 
ول  الصوم،  لك  يتيسر  لم  فإن  القريب،  هو  والولي  صحته،  عى  متفق  وَليُِّهُ(  عَنْهُ  صَامَ 
لغرك من أقاربها؛ فأطعم من تركتها، أو من مالك مسكيناً عن كل يوم، ومقداره نصف 

صاع من قوت البلد، وإن جعت الجميع، ودفعته إلى فقر واحد؛ أجزأ ذلك.

وبالله التوفيق، وصى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم«(2).

اللجنم الدائمم للبحوث العلميم والإفتاء
 الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.. الشيخ عبد الرزاق عفيفي

الشيخ عبد الله بن غديان. 

* * *

(1) فتاوى نور عى الدرب- للشيخ عبد العزيز بن باز )1267/3).
(2) فتاوى اللجنة الدائمة. المجموعة الثانية )260/9).
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د ابني على 	  سؤال: يوجد عندي ولد عمره 9 سنوات، وأريد مساعدتي، فكيف أعوِّ
صوم رمضان، إن شاء الله؛ لأنه صام رمضان السنَم الاضيم فمط 15 يوماً.

جواب: 	 

أولاً: من المفرح أننا نرى مثل هذا السؤال، وهو يدل عى عظيم الهتام بالأولد، 
وتربيتهم عى طاعة الله تعالى، وهذا من النصح للرعية التي استرعى الله الوالدين عليها.

ثانيـاً: البـن في عمر 9 سـنوات ليـس من المكلفـن شرعـاً بالصيام؛ لعـدم بلوغه، 
ولكـنَّ الله تعـالى كلَّـف الوالديـن بتربيـة أولدهـم عـى العبـادات، فأمرهـم الله تعالى 
بتعليمهـم الصـاة، وهـم أبنـاء سـبع سـنن، وضربهـم عليهـا، وهـم أبناء عـر، كا 
مـون أولدهـم في صغرهـم؛ تعويـداً لهـم عى هذه  كان الصحابـة الكـرام M يصوِّ
الطاعـة العظيمـة، وكل ذلـك يـدل عى عظيـم الهتام بالذريـة؛ لتنشـئتها عى خر ما 

يكـون مـن الصفـات، والأفعال.

سَبْعِ  أَبْنَاءُ  وَهُمْ  لَاةِ  باِلصَّ أَوْلَادَكُمْ  »مُرُوا   : اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  الصلاة:  ففي 
 .(1) قُوا بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجِعِ ، وَفَرِّ بُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ سِنيَِن، وَاضِْ

  ِقَالَتْ: »أَرْسَلَ رَسُولُ الله J َذِ بْنِ عَفْرَاء بَيِّعِ بنِتِْ مُعَوِّ وفي الصيام: عَنِ الرُّ
تىِ حَوْلَ المَدِينةَِ: »مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائمًِا؛ فَلْيُتمَِّ صَوْمَهُ،  غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إلَِى قُرَى الأنَْصَارِ الَّ
غَارَ  مُ صِبْيَانَناَ الصِّ ، فَكُنَّا بَعْدَ ذَلكَِ نَصُومُهُ، وَنُصَوِّ وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطرًِا؛ فَلْيُتمَِّ بَمِيَّمَ يَوْمِهِ
عْبَةَ مِنَ العِهْنِ، فَإذَِا بَكَى أَحَدُهُمْ  مِنهُْمْ إنِْ شَاءَ اللهُ، وَنَذْهَبُ إلَِى المَسْجِدِ، فَنجَْعَلُ لَهمُُ اللُّ

اهُ عِندَْ الِإفْطَار«ِ(2).  عَىَ الطَّعَامِ أَعْطَيْناَهَا إيَِّ

وقَـالَ عُمَـرُ I لنِشَْـوَانٍ ]أي: سكران[ فِي رَمَضَـانَ: »وَيْلَـكَ! وَصِبْيَانُنـَا صِيَـامٌ !، 
.(3 بَهُ«( فَضَرَ

(1) رواه أبو داود )495(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
(2) رواه البخاري )1960(، ومسلم )1136).

(3) رواه البخاري معلَّقاً - باب صوم الصبيان )37/3).
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والسن الذي يبدأ الوالدان بتعليم أولدهما الصيام فيه هو سن الإطاقة للصيام، وهو 
ه بعض العلاء بسن العاشرة. يختلف باختاف بنِيَْة الولد، وقد حدَّ

وانظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم: )65558(، وفيه فوائد مهمة.

ثالثاً: أما بخصوص وسائل تعويد الصبيان عى الصيام: فينتظم في أمور، منها: 

1. تحديثهم بفضائل الصيام، وأنه سبب مهم من أسباب دخول الجنة، وأن في الجنة 
باباً يسمى الريان، يدخل منه الصائمون.

2. التعويد المسبق عى الصيام، كصيام بضع أيام من شهر شعبان؛ حتى ل يفجؤهم 
الصوم في رمضان.

3. صيام بعض النهار، وتزاد المدة شيئاً فشيئاً.

4. تأخر السحور إلى آخر الليل؛ ففي ذلك إعانة لهم عى صيام النهار.

5. تشجيعهم عى الصيام ببذل جوائز تُدفع لهم كل يوم، أو كل أسبوع.

6- الثناء عليهم أمام الأسة عند الإفطار، وعند السحور، فمن شأن ذلك أن يرفع 
معنوياتم.

7. بذل روح التنافس لمن عنده أكثر من طفل، مع ضرورة عدم تأنيب المتخلف.

كان  كا  جهد،  بذل  فيها  ليس  مباحة  بألعاب  أو  بالنوم،  منهم  يوع  من  إلهاء   .8
وأفام  مناسبة،  أطفال  برامج  وهناك  صبيانهم،  مع  يفعلون  الكرام  الصحابة 

كرتونية محافظة في القنوات الإسامية الموثوقة، يمكن إشغالهم بها.

الصاة،  لشهود  للمسجد  العصر-  بعد  -وخاصة  ابنه  الأب  يأخذ  أن  ل  يفضَّ  .9
وحضور الدروس، والبقاء في المسجد لقراءة القرآن، وذكر الله تعالى.

10. تخصيص الزيارات النهارية، والليلية، لأس يصوم أولدهم الصغار؛ تشجيعاً 
لهم عى الستمرار في الصيام.

11. مكافأتم برحات مباحة بعد الإفطار، أو صنع ما تشتهيه نفوسهم من الأطعمة 
والحلويات، والفواكه، والعصائر.
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وننبه إلى أنه إذا بلغ الجهد من الطفل مبلغه أن ل يصرَّ عليه إكال الصوم؛ حتى ل 
يتسبب ذلك في بغضه للعبادة، أو يتسبب له في الكذب، أو في مضاعفات مرضية، وهو 

ليس من المكلفن، فينبغي التنبه لهذا، وعدم التشدد في أمره بالصيام. والله أعلم.
* * *

سؤال: هل يوز لي إفطار رمضان لأنني أعمل سائق حافلم؟	 

جواب: 	 

صوم رمضان واجب عى كل مسلم، بالغ، عاقل، مقيم، صحيح، فإن كان مريضا، 
أو مسافرا؛ جاز له الفطر؛ لقوله تعالى: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ (   ]البقرة: 184[.

وهي  القصر،  مسافة  يبلغ  محل  إلى  بالحافلة  السفر  يقتضي  عملك  كان  فإن  وعليه: 
ثانون كيلو تقريبا؛ جاز لك الفطر أثناء السفر، وتقضي ما أفطرت بعد رمضان، في وقت 
عليك  وجب  المدينة؛  داخل  عملك  كان  وإن  الشتاء،  كأيام  القضاء  فيه  عليك  يسهل 
يدفع  با  فتفطر  الأيام،  تلحق بك مشقة عظيمة في أحد  أن  إل  الفطر،  الصوم، وحَرُم 
الدالة عى وجوب حفظ  اليوم، وتقضيه فيا بعد؛ لعموم الأدلة  المشقة ثم تمسك بقية 

النفس من الهاك، ورفع الحرج، وعدم التكليف بغر الوسع.

قال في شرح منتهى الإرادات: »ومن صنعته شاقة وتضرر بتركها، وخاف تلفا؛ أفطر 
إلى  المحتاج  المحترف  الحنفية:  »قال  الفقهية:  الموسوعة  (1)، وفي  وقضى، ذكره الآجري
نفقته، كالخباز والحصاد، إذا علم أنه لو اشتغل بحرفته يلحقه ضرر مبيح للفطر؛ يحرم 

عليه الفطر قبل أن تلحقه مشقة«(2)، وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: 

(1) شرح منتهى الإرادات )478/1).
(2) الموسوعة الفقهية )57/28).
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»ل يوز للمكلف أن يفطر في نهار رمضان لمجرد كونه عاما، لكن إن لحق به مشقة 
عظيمة، اضطرته إلى الإفطار في أثناء النهار؛ فإنه يفطر با يدفع المشقة، ثم يمسك إلى 

الغروب، ويفطر مع الناس، ويقضي ذلك اليوم الذي أفطره«(1).

وإذا علمت أنك لن تستطيع الجمع بن الصيام والعمل، فالواجب عليك: أن تبحث 
عن عمل آخر، أو تأخذ إجازة من العمل؛ حتى تتمكن من القيام بهذا الركن العظيم من 

أركان الإسام.

فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم الرع الإسامي في حالة العال الذين 
يعملون في أعال مرهقة بدنيا خاصة في شهور الصيف، أعطي مثال لمن يعملون أمام 

أفران صهر المعادن صيفا؟

بالضرورة: أن صيام شهر رمضان فرض  المعلوم من دين الإسام  فأجابت: »من 
عى كل مكلف، وركن من أركان الإسام، فعى كل مكلف أن يحرص عى صيامه؛ 
تحقيقا لما فرض الله عليه، رجاء ثوابه، وخوفا من عقابه، دون أن يَنسَْ نصيبه من الدنيا، 
ودون أن يؤثر دنياه عى أخراه، وإذا تعارض أداء ما فرضه الله عليه من العبادات مع 
عمله لدنياه؛ وجب عليه أن ينسق بينها؛ حتى يتمكن من القيام بها جيعا، ففي المثال 
المذكور في السؤال: يعل الليل وقت عمله لدنياه، فإن لم يتيسر ذلك، أخذ إجازة من 
عمله شهر رمضان، ولو بدون مرتب، فإن لم يتيسر ذلك، بحث عن عمل آخر يمكنه 
فالعمل كثر،  دنياه عى جانب آخرته،  يؤثر جانب  الواجبن، ول  أداء  فيه الجمع بن 
وطرق كسب المال ليست قاصرة عى مثل ذلك النوع من الأعال الشاقة، ولن يعدم 
المسلم وجها من وجوه الكسب المباح، الذي يمكنه معه القيام با فرضه الله عليه من 

العبادة بإذن الله، )ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ(   ]الطاق: 2-3[، وعى تقدير أنه 
لم يد عما دون ما ذكر مما فيه حرج، وخشي أن تأخذه قوانن جائرة، وتفرض عليه 
ما ل يتمكن معه من إقامة شعائر دينه، أو بعض فرائضه؛ فليفر بدينه من تلك الأرض 

(1) فتاوى اللجنة الدائمة )233/10).
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البر  المسلمن عى  فيه مع  دينه ودنياه، ويتعاون  بواجب  القيام  فيها  له  يتيسر  إلى أرض 
)ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  تعالى:  والتقوى فأرض الله واسعة، قال الله 
ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 
ئى ئى(   ]النساء: 100[، وقال تعالى: )ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى 
بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم(   ]الزمر: 10[، فإذا 
لم يتيسر له شيء من ذلك كله، واضطر إلى مثل ما ذكر في السؤال من العمل الشاق؛ صام 
حتى يحس بمبادئ الحرج، فيتناول من الطعام والراب ما يحول دون وقوعه في الحرج، 

ثم يمسك، وعليه القضاء في أيام يسهل عليه فيها الصيام«(1). والله أعلم.
* * *

سؤال: أمي عمرها 51 سنم لديها ورم ليفي، وتعاني من نزول دم طيلم أيام الشهر، 	 
هل تستطيع أن تصلي وتصوم؟ وكيف ذلك؟

جواب: 	 

وبعضهم  سنة،  خمسن  جعله  فبعضهم  المرأة،  عند  الإياس  سن  في  العلاء  اختلف 
جعله ستن سنة، والصواب: أنه ل حد له، وأن ذلك يختلف من امرأة لأخرى.

ــن  ــأس لس ــن تي ــن: فبعضه ــاء يختلف ــن : »النس ــن عثيم ــيخ اب ــال الش ق
مبكــرة، وبعضهــن تتأخــر الحيضــة، إلى مــا بعــد الســتن، أو الســبعن، فمتــى رأت 

المــرأة الحيــض؛ فهــي حائــض عــى أي حــال كانــت؛ لأن الله F قــال: )ۈ 
ــاف  ــف باخت ــأس يختل ــاً، فالي ــراً معين ــدد عم ۈ ۇٴ ۋ(   ]الطاق: 4[، ولم يح
ــى وجــد هــذا  النســاء، والخاصــة: أن دم الحيــض كــا وصفــه الله تعــالى أذى، فمت

ــزم«(2). ــا يل ــوم ب ــا أن تق ــب عليه ــدم؛ وج ال

(1) فتاوى اللجنة الدائمة )234/10).
(2) فتاوى نور عى الدرب )12/123).
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وانقطع  الحيض،  من  الإياس  حد  إلى  وصلت  قد  والدتك  كانت  فإذا  هذا:  وعى 
الدم،  وتغسل  فتتحفظ،  بحيض،  ليس  الدم  فهذا  المرض؛  هذا  أصابها  ثم  حيضها، 

وتتوضأ لكل صاة.

أيام  تعتبر  أن  فعليها  الحيض؛  من  الإياس  حد  إلى  وصولها  قبل  ذلك  أصابها  وإذا 
اغتسلت،  انتهت  إذا  ثم  الصاة،  فيها  تترك  الحيض،  هي  شهر  كل  المعتادة  الحيض 

وصلت، ولو مع نزول الدم؛ لأنه محكوم أنه ليس من الحيض.

قال علاء اللجنة الدائمة للإفتاء: »المرأة التي ينزل معها نزيف مستمر تستنجي عندما 
في  ذلك  وتفعل  وتصلي،  تتوضأ  ثم  الخارج،  تسرب  يمنع  حافظا  وتضع  الصاة،  تريد 

.(1)» وقت كل صاة؛ لقول النبي  للمستحاضة: »توضئي لوقت كل صلاة

وسئل الشيخ ابن عثيمن : عن امرأةٍ تبلغ ستاً وخمسن سنةً، اضطربت دورتا 
الشهرية منذ أن شارفت الخمسن من عمرها، فصار يأتيها الدم مرتن، أو ثاث مرات 
في الشهر، وربا بقي معها تسعة أيام، وصفته كصفة دم الحيض، وبن الدم والدم ل ترى 
الصوم والصاة، وتبن  الدم، وتدع  نزل عليها  كلا  فكانت تجلس  تاماً،  ونقاءً  طهراً، 
أثناء هذه المدة أن عندها ورمة في الرحم، وأفاد الطبيب أنها سبب النزيف، فكيف يكون 
السنوات  المرأة من حيث الصاة والصوم والجاع؟، وما حكم ما مضى في  حال هذه 

الست الخالية؟

فأجـاب: »إذا قـرر الأطبـاء أن الـدم النـازل دم جرح؛ فهـي طاهر تصـلي وتصوم، 
وإذا لم يتبـن ذلـك؛ فلهـا حكم المسـتحاضة، تجلس قدر عادتا السـابقة من كل شـهر، 
ثـم تصـلي وتصـوم، ولـو مع الـدم، ويامعهـا زوجهـا، وأما مـا مضى فـا شيء عليها 
فيـه؛ لأن النبـي  لم يأمـر النسـاء الـاتي كـنَّ مسـتحاضات بإعـادة صلـواتٍ 

سـابقة«(2). والله أعلم.
* * *

(1) فتاوى اللجنة الدائمة )259/4).
(2) ثمرات التدوين )ص25).
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سؤال: أنا شاب عمري 27 سنم، مصاب بمرض عصبي مزمن مند 6 سنوات، وكنت 	 
عاجزاً عن العمل، ووالدي هو الساهر على شراء الأدويم والكلفم، فبحثت عن عمل 
فلم أجد سوى عمل كحارس بليل من الساعم 6 مساءا إلى 6 صباحا؛ لأستعين به 
على  صباحا  الدواء  بشرب  فنصحني  العالج  الطبيب  فاستشرت  الأدويم،  شراء  على 
ثلاثم وجبات بدل الليل؛ لأنه منوم، وأريد هذه السنم أن أصوم شهر رمضان، أطلب 

؟ من فضيلتكم أن توجهني إلى الطريق النير، وهل الصيام واجب عليَّ

جواب: 	 

أولاً: نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يَمُنَّ عليك بالشفاء العاجل.

ثانياً: يوز للمريض أن يفطر في نهار رمضان، ثم إذا شفاه الله لزمه قضاء ما أفطره؛ 
)ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  لقوله تعالى: 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ(   ]البقرة: 185[.

ثالثاً: عليك أن تبحث أولً عن عملٍ في النهار با يتناسب مع مرضك، عى أن يكون 
أخذ الدواء لياً؛ وبهذا تجمع بن المصلحتن، فإن لم تجد عماً إل لياً، ول يمكنك أخذ 
الدواء معه؛ لما يسببه من النوم؛ فا بأس من أن تعمل لياً، وتأخذ العاج نهاراً، ويكون 

هذا عذراً لك في الإفطار.

وإن كان يمكنـك تـرك العمـل ولـو في شـهر رمضـان، ثم اسـتئنافه بعـد رمضان؛ 
فهـذا أولى، مـا لم يترتب عـى ذلـك ضرر عليك، كفصلك مـن العمـل. وينظر جواب 

سـؤال رقم )65871).

قال العامة الهيتمي : »ويباح تركه -أي: الصوم- لنحو حصاد، أو بناء لنفسه، 
أو لغره، تبرعاً، أو بأجرة، وتعذر العمل لياً، ولو توقف كسبه لنحو قوته المضطر إليه، 

فظاهرٌ أن له الفطر، لكن بقدر الضرورة«(1).

(1) تحفة المحتاج )430/3).
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إليه، ولكن يكون فطره بقدر  الفطر لمن يتوقف كسبه وعمله المضطر  أنه يوز  أي 
الضرورة. 

وعى هذا: فا حرج عليك من الفطر، إذا لم يمكن ترك العمل ولو في رمضان فقط.

ثم إن كان هذا المرض يُرجى الشفاء منه؛ فعليك القضاء إذا تيسر لك ذلك.

وإن كان المرض مستمراً معك حسب كام الأطباء؛ فا قضاء عليك، وعليك أن 
تطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً. والله أعلم. 
* * *

سؤال: تبين لي مؤخرا أن كليتي تصنع الحصى، وقد رخص لي طبيب مسلم وتمي 	 
ن الحصى؛  )على ما يبدو( بإفطار رمضان، وللتوضيح: فإن السبب هو الوقايم من تَكَوِّ

بشرب الاء على امتداد اليوم، فهل يب أن أفطر في رمضان؟

جواب: 	 

إذا قرر الطبيب المسلم الثقة: أن الصوم يضرك، وأمرك بالإفطار؛ فالمروع الأخذ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  )ڄ   :D الله  قال  تعالى،  الله  برخصة 

ڇ(   ]البقرة: 184[.

قال ابن كثر : »أي: المريض والمسافر ل يصومان في حال المرض والسفر؛ لما في 
ذلك من المشقة عليها، بل يفطران، ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخر«(1).

 : ِول ينبغي أن يشق المرء عى نفسه، وقد رخص الله له، وقد قَالَ رَسُولُ الله
 .(2) هَ يُحبُِّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ »إنَِّ اللَّ

فإن كان المرض مما ل يُرجى حصول الشفاء منه؛ أفطر المريض، وأطعم عن كل يوم 
مسكينا، وإن كان يُرجى الشفاء منه؛ قضى ما أفطره بعد الشفاء.

(1) تفسر ابن كثر )498/1).
(2) رواه أحمد )5832(، صححه الألباني في صحيح الجامع )1886).
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قال الشيخ ابن عثيمن : »أهل العلم قسموا المرض إلى قسمن بالنسبة للصيام: 

قسم يرجى برؤه: فهذا صاحبه يفطر، ويقضي بعد البرء، وقسم آخر ل يرجى برؤه: 
فصاحبه يطعم عن كل يوم مسكن، ويكون هذا الإطعام بدلً عن الصيام«(1).

شهر  دخول  قبل  عملية  لها  عمل  امرأة  عن  للإفتاء:  الدائمة  اللجنة  علاء  وسئل 
رمضان ولم يكتب الله أنها تصومه قبل العملية والعملية: استئصال إحدى الكى نهائيا 

وإخراج حصوة من الكلية الثانية، ووصى الأطباء بعدم صيامها طيلة الحياة.

فأجابوا: »إذا أوصى الطبيب المسلم الثقة أن الصيام يضرها؛ فإنها تفطر، وتكفر عن 
كل يوم من أيام رمضان بإطعام مسكن، نصف صاع من بر، أو أرز، أو تمر، ونحوها 

من طعام البلد، ول يوز إخراج الكفارة نقودا«(2). 

وسئل الشيخ ابن عثيمن : أجريت لي عملية في الكلية اليسرى من أول شهر 
ولو  الماء  عن  أصبر  أن  أستطع  لم  لأنني  الشهر؛  ذلك  أصم  ولم  الماضي  المبارك  رمضان 

نصف ساعة، ولم أقض إلى هذا الوقت فاذا يب علي؟

وقال  العجز،  هذا  معك  استمر  ولو  عاجزاً،  دمت  ما  عليك  شيء  »ل  فأجاب: 
الأطباء: إنه لبد أن تتناول الماء في هذا الزمن القصر؛ فإنه ل يب عليك الصيام، حيث 

يكون الغالب أن هذا سيستمر معك، وعليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً«(3).

أخبرك  إن  يوم مسكيناً،  تفطر وتطعم عن كل  أن  فالمروع في حقك:  وعى هذا: 
الطبيب أنك ل يمكن أن تصوم في المستقبل.

ثم  الله،  يشفيك  حتى  وتنتظر  تفطر،  فإنك  المستقبل؛  في  الصيام  يمكنك  كان  فإن 
تقضي ما أفطرته. 

وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم: )12488(، )23296(. والله أعلم.
* * *

(1) فتاوى نور عى الدرب )48/216).
(2) فتاوى اللجنة الدائمة )183-182/10).

(3) فتاوى نور عى الدرب لبن عثيمن )40/216).
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سؤال: إذا ل يعلم الناس بدخول الشهر إلا في النهار، فهل يمسكون؟ وإذا أمسكوا 	 
فهل عليهم المضاء؟

جواب: 	 

هَ D وَضَعَ عَنِ المُسَافرِِ شَطْرَ  أولاً: ثبت عن رسول الله  أنه قال: »إنَِّ اللَّ
 (1) يَامَ وْمَ، أَوِ الصِّ لَاةِ، وَعَنِ المُسَافرِِ، وَالحَامِلِ، وَالمُرْضِعِ الصَّ الصَّ

إذا  با  مقيد  أنه  إل  وهذا الحديث: وإن كان ظاهره الإطاق في الحامل والمرضع، 
خافتا عى نفسيها، أو ولديها. 

جاء في حاشية السندي عى سنن ابن ماجه: « »وَالحَامِلِ وَالمُرْضِعِ أَيْ: إذَِا خَافَتَا 
ضِيعِ، أَوْ عَىَ أَنْفُسِهِاَ«(2). عَىَ الحَمْلِ وَالرَّ

 : في أحكام القرآن )244/1( بعد أن ذكر قول النبي  وقال الجصاص
قال:  وَالمُرْضِعِ  الحَامِلِ  وَعَنْ  وْمَ،  وَالصَّ لَاةِ،  الصَّ شَطْرَ  المُسَافرِِ  عَنْ  وَضَعَ  هَ  اللَّ »إنَّ 
رِ عَىَ أَنْفُسِهِاَ،  َ »وَمَعْلُومٌ أَنَّ رُخْصَتَهُاَ -أي الحامل والمرضع- مَوْقُوفَةٌ عَىَ خَوْفِ الضرَّ
لُوَانِ مِنْ أَنْ يَضُرَّ بِهِاَ  أَوْ عَىَ وَلَدَيْهاَِ«، وقال أيضاً )252/1(: »وَالحَامِلُ وَالمُرْضِعُ ل تَخْ
وْمُ مَحظُْورٌ عَلَيْهِاَ. وَإنِْ كَانَ ل  ُاَ كَانَ: فَالِإفْطَارُ خَرٌْ لَهاَُ، وَالصَّ وْمُ، أَوْ بوَِلَدَيْهاَِ، وَأَيهُّ الصَّ

وْمُ، وَغَرُْ جَائِزٍ لَهاَُ الفِطْرُ«. يَضُرُّ بِهِاَ، وَل بوَِلَدَيْهاَِ: فَعَلَيْهِاَ الصَّ

وقد وردت نصوص العلاء بهذا التقييد، بل نُقل اتفاق العلاء عليه كا بيناه مفصا 
في الفتوى رقم: )66438).

وعلى ذلك: فإن كنت تخافن عى ولديك بسبب الصيام، من جفاف اللبن أو نقصانه 
نقصا يُضِر بها؛ فا حرج عليك حينئذ في الإفطار. 

(1) رواه أبو داود )2408(، والترمذي )715(، والنسائي )2275(، وابن ماجه )1667(، وقال الألباني في 
صحيح أبي داود: حسن صحيح.

(2) حاشية السندي عى سنن ابن ماجه )1/ 512).
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المشقة  فوق  الصيام،  في  الإرضاع  يهدك  أن  نفسك  عى  خفت  لو  ذلك:  ومثل 
المحتملة في مثل ذلك، أو يضر بك؛ فا حرج عليك حينئذ في الإفطار. 

أما إن كان الغالب: أن يحصل بسبب الصيام نقص غر مؤثر في الرضاع الكافي للطفلن؛ 
فهنا ل يباح الفطر، خصوصا إذا أمكن جبر هذا النقص اليسر بالألبان الصناعية. 

وكذلك  أفطرت،  ولدها؛  عى  خافت  إذا  »والحامل   : للشافعي  الأم  في  جاء 
، فأما ما كان من ذلك محتَمَا؛ فا يفطر صاحبه،  المرضع إذا أضر بلبنها الإضرار البنِّ
والصوم قد يزيد عامة العلل، ولكن زيادة محتملة، وينتقص بعض اللبن، ولكنه نقصان 

محتمل، فإذا تفاحش؛ أفطرتا«(1).

ثانياً: إذا خافت المرضع عى ولدها فأفطرت، فقد اختلف الفقهاء فيا يب عليها. 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: »... اختلفوا فيا إذا أفطرتا خوفا عى ولديها، 
القضاء،  عليها  أن  إلى  ومجاهد  والحنابلة،  عندهم،  الأقوال  أظهر  في  الشافعية  فذهب 

ڍ  )ڇ  تعالى:  قوله  عموم  في  داخلتان  لأنها  يوم؛  كل  عن  مسكن  وإطعام 
ڍ ڌ ڌ ڎ( ]البقرة: 184[، وسبق تفسر ابن عباس L لهذه الآية.

قـال ابـن قدامـة : »وروي ذلـك عـن ابـن عمـر L، ول مخالـف لهـا في 
الصحابـة M؛ ولأنـه فطـر بسـبب نفـس عاجـزة عـن طريـق الخلقـة؛ فوجبت به 

كالشـيخ«. الكفارة 

وذهب الحنفية، وعطاء بن أبي رباح، والحسن، والضحاك، والنخعي، وسعيد بن جبر، 
عند  وجه  وهو  ثور،  وأبو  عبيد،  وأبو  والثوري،  والأوزاعي،  وربيعة،  والزهري، 
  الشافعية، إلى: أنه ل تجب عليها الفدية: بل تستحب لها؛ لما روي عن النبي
أنه قال: »إن الله وضع عن السافر الصوم، وشطر الصلاة، وعن الحامل والرضع الصوم، 

، قال الراوي: »والله لقد قالها رسول الله  أحدهما أو كليها«.  أو الصيام

(1) الأم )2/ 113).
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تفطر  الحامل  أن  إلى:  الشافعية،  عند  ثالث  قول  وهو  والليث،  المالكية،  وذهب 
وتقضي، ول فدية عليها، وأن المرضع تفطر، وتقضي، وتفدي، لأن المرضع يمكنها أن 
تسترضع لولدها، بخاف الحامل، ولأن الحمل متصل بالحامل، فالخوف عليه كالخوف 
عى بعض أعضائها، ولأن الحامل أفطرت لمعنى فيها، فهي كالمريض، والمرضع أفطرت 

لمنفصل عنها؛ فوجب عليها الفدية. 

 M وذهب بعض علاء السلف، ومنهم ابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن جبر
إلى: أنها يفطران ويطعان، ول قضاء عليها«(1).

والراجح -والعلم عند الله- أن عليها القضاء فقط. 

سئل الشيخ ابن عثيمن  تعالى: إذا أفطرت الحامل أو المرضع بدون عذر، وهي 
قوية ونشيطة ول تتأثر بالصيام، فا حكم ذلك؟

فأجاب: »ل يحل للحامل أو المرضع أن تفطرا في نهار رمضان إل للعذر، فإذا أفطرتا 
للعذر؛ وجب عليها قضاء الصوم؛ لقول الله تعالى في المريض: )ھ ھ ھ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ(   ]البقرة: 185[. وهما بمعنى المريض. 

وإذا كان عذرهما الخوف عى الولد؛ فعليها مع القضاء -عند بعض أهل العلم- 
إطعام مسكن لكل يوم من البر )القمح(، أو الرز، أو التمر، أو غرها من قوت الآدمين. 

وقال بعض العلاء: ليس عليها سوى القضاء عى كل حال؛ لأنه ليس في إياب 
الإطعام دليل من الكتاب والسنة، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل عى شغلها، 

وهذا مذهب أبي حنيفة ، وهو قوي«(2). 

ولدها  أو خافت عى  نفسها  إذا خافت عى  الحامل  أيضاً: عن  تعالى    وسئل 
وأفطرت، فا الحكم؟ 

(1) الموسوعة الفقهية الكويتية )32/ 69).
(2) فتاوى الصيام )ص161).
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فأجاب: »جوابنا عى هذا أن نقول: الحامل ل تخلو من حالن: 

إحداهما: أن تكون نشيطة قوية، ل يلحقها مشقة ول تأثر عى جنينها، فهذه المرأة 
يب عليها أن تصوم؛ لأنها ل عذر لها في ترك الصيام. 

والحال الثانية: أن تكون الحامل غر متحملة للصيام؛ إما لثقل الحمل عليها، أو لضعفها 
في جسمها، أو لغر ذلك، وفي هذه الحال تفطر، لسيا إذا كان الضرر عى جنينها، فإنه 
قد يب الفطر عليها حينئذ، وإذا أفطرت فإنها كغرها ممن يفطر لعذر؛ يب عليها قضاء 
الصوم متى زال ذلك العذر عنها، فإذا وضعت وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر 
من النفاس، ولكن أحياناً يزول عذر الحمل، ويلحقه عذر آخر، وهو عذر الإرضاع، وأن 
الشديدة  النهار،  الطويلة  الصيف  أيام  في  لسيا  والرب،  الأكل  إلى  تحتاج  قد  المرضع 
الحر، فإنها قد تحتاج إلى أن تفطر؛ لتتمكن من تغذية ولدها بلبنها، وفي هذه الحال نقول لها 

أيضاً: أفطري، فإذا زال عنك العذر؛ فإنك تقضن ما فاتك من الصوم«(1).

من    النبي  ثبت عن  فقد  والمرضع:  الحامل  »أما   : باز  ابن  الشيخ  وقال 
حديث أنس بن مالك الكعبي، عند أحمد، وأهل السنن بإسناد صحيح: أنه رخص لها في 
الإفطار، وجعلها كالمسافر، فعلم بذلك أنها تفطران، وتقضيان كالمسافر، وذكر أهل العلم 
أنه ليس لها الإفطار إل إذا شق عليها الصوم كالمريض، أو خافتا عى ولديها. والله أعلم«(2). 

وينظر جواب السؤال رقم: )49794(، ورقم: )50005(. والله أعلم.
* * *

سؤال: قمت بعمليم جراحيم، وقد منعت من الشرب لدة ثلاثم أيام، ثم سمحوا لي 	 
بشرب الاء والعصير فمط ثلاثم أيام، وصادف أن كان اليوم التالي لا مباشرة هو أول 
أيام رمضان، وقد طلب مني الطبيب أن أبدأ في الأكل من أول يوم من رمضان، وقد 
أفطر  وسوف  الصيام،  أستطيع  ولا  جداً،  جائعاً  كنت  لأنني  الأول؛  اليوم  أفطرت 

اليوم الثاني أيضاً من رمضان. فهل هذا جائز؟

(1) فتاوى الصيام )ص162).
(2) مجموع الفتاوى )224/15).



205

صيام أهل الأعذار

جواب: 	 

الذي يظهر أنك معذور في إفطارك؛ لأنك ل تزال في عذر المرض، وقد أسقط الله 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  )ڄ  تعالى:  فقال  المريض؛  عن  الصيام  وجوب  تعالى 

چ چ ڇ ڇ( ]البقرة: 184[. 

والواجب  المرض،  لعذر  رمضان؛  من  والثاني  الأول  اليوم  فطرك  جواز  فالظاهر 
عليك قضاء هذين اليومن بعد انتهاء شهر رمضان، متفرقَنْ أو متتابعَنْ، عى حسب 

السعة والقدرة، والأوْلى الإساع في القضاء بعد انتهاء الشهر مباشرة. والله أعلم.
* * *

سؤال: أنا مصاب بمرض في العمود الفمري، وأتناول من العلاجات ست حبات 	 
من الدواء، فهل يوز لي أن أفطر وأقي لاحماً؟ 

جواب: 	 

نسأل الله تعالى أن يُعافيك، ويرزقك الصبر والحتساب؛ لتنال الأجر كاماً موفوراً. 

قد خفف الله تعالى عن المريض، فأباح له الفطر في رمضان، عى أن يقضي الأيام التي 
أفطرها، بعد زوال المرض، قال الله تعالى: )ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ( ]البقرة: 184[. 

الجملة،  في  للمريض  الفطر  إباحة  عى  العلم  أهل  »أجع   : قدامة  ابن  قال 
 .(1) والأصل فيه قوله تعالى)ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(

والمرض المبيح للفطر هو الذي يضر معه الصوم، أو يؤخر شفاءه منه، وتناول الدواء 
تناول  المريض  أمكن  فإن  إل في نهار صومه،  تناوله  يمكنه  إذا كان ل  إل  ليس عذراً، 
زْ له الفطر، فإن  الدواء وقت السحور، وبعد المغرب، وكان الصوم غر مضرٍّ له؛ لم يَُ

احتاج إلى تناول الدواء نهاراً؛ فا حرج عليه أن يُفطر، ويَقضي الأيام التي أفطرها. 

(1) المغني )403/4).
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قال النووي : »شرط إباحة الفطر: أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتالها، وأما 
المرض اليسر الذي ل يلحق به مشقة ظاهرة، لم يز له الفطر با خاف عندنا خافا 

لأهل الظاهر«(1). 

بالصوم،  يزيد  الذي  الشديد  هو  للفطر:  المبيح  »والمرض   : قدامة  ابن  وقال 
مثل  قيل:  يستطع،  لم  إذا  قال:  المريض؟،  يفطر  متى  قيل لأحمد:  برئه،  تباطؤ  أو يخشى 

الحمى؟، قال: وأي مرض أشد من الحمى«(2). 

الصوم  كان  إذا  الإفطار في شهر رمضان  للمريض  »المروع   : باز  ابن  وقال 
والأشربة،  الحبوب،  بأنواع  النهار  في  عاج  إلى  يحتاج  كان  أو  عليه،  يشقّ  أو  يضره، 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  )ڄ  سبحانه:  الله  لقول  ويُرْب؛  يؤكل  مما  ونحوها 
 .(3) چ چ ڇ ڇ(

الفجر؛  الدواء في رمضان بعد طلوع  المريض  : »إذا شرب  ابن عثيمن  وقال 
إذا  اليوم، إل  بقية  فإن صيامه هذا غر صحيح؛ لأنه تعمد الإفطار، ويلزمه الإمساك 
شق عليه الإمساك من أجل المرض؛ فله أن يفطر من أجل المرض، ويلزمه القضاء؛ لأنه 

تعمد الفطر. 

ول يحل للمريض أن يتناول دواء وهو صائم في رمضان، إل عند الضرورة، مثل: أن 
نخاف عليه من الموت، فنعطيه حبوباً تخفف عنه، فإنه في هذه الحال يكون مفطراً، ول 

حرج عليه في الفطر مع المرض«(4). 

عليك  يب  فا  القضاء؛  معه  تستطيع  ل  بحيث  مزمناً،  مستمراً  مرضك  كان  فإن 
الصيام، ول القضاء، وإنا الواجب عليك أن تطعم مسكيناً، وجبة غداء، أو عشاء، عن 

كل يومٍ تفطره من رمضان. 

(1) المجموع )258/6).
(2) المغني )403/4).

(3) مجموع فتاوى ابن باز )211/15).
(4) مجموع فتاوى ابن عثيمن )120/19).
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سئل ابن عثيمن : هناك رجل مريض بمرض القلب، ول يعمل عنده إل جزء 
بسيط، يحتاج إلى الدواء باستمرار، يعني تقريباً كل ثان ساعات، أو ست ساعات، فهل 

يسقط عنه الصوم؟ 

فأجاب: »نعم، يسقط عنه الصوم، ويطعم عن كل يوم مسكيناً«(1). والله أعلم.
* * *

سؤال: أنا مريض بالسكري، وأضطر لحمن نفي بالأنسولين مرتين في اليوم، ولذا 	 
فأنا لا أصوم، وأخرج الفديم نمداً بميمم البلغ الذي أفطر به. 

هل يوز إعطاء الفدية بهذه الطريقة أي نقداً؟ وهل يمكن توزيع هذه الفدية عى 
ثاثة مساكن أو أكثر؛ لأني ل أجد من هو محتاج للفطور؟ 

جواب: 	 

إذا كنت تستطيع الصيام؛ فالواجب عليك أن تصوم، ول يوز لك في هذه الحالة 
أن تفطر، وتكتفي بالإطعام، وحقن الأنسولن ل تفطر الصائم، فيمكنك أن تصوم، 

وتأخذ حقن الأنسولن، وعليك قضاء الأيام التي أفطرتا. 

أما إذا كان الصيام يضرك، أو يشق عليك مشقة شديدة، أو تحتاج إلى أخذ الأدوية 
في النهار؛ فإنه يوز لك الإفطار حينئذٍ، وإذا كنت لن تتمكن من القضاء في المستقبل؛ 

فعليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً. 

تعالى:  الله  لقول  أن تخرج طعاما؛  الواجب  بل  نقوداً،  الفدية  إخراج  ول يوز لك 
)ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ( ]البقرة: 184[. 

وعليك أن تبحث عن المساكن؛ لتؤدي الواجب الذي عليك، أو تعطي النقود لمن 
يشتري الطعام، ويوصله هو إلى المساكن نيابة عنك. والله أعلم.

* * *

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمن )126/19).
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سؤال: كيف يصوم الصاب بالفشل الكلوي، والذي يمارس الغسيل ثلاث مرات 	 
في الأسبوع؟ 

جواب: 	 

الإنسان  كان  إذا  الصيام،  عى  الكلوي  الغسيل  يؤثر  هل  الدائمة:  اللجنة  سئلت 
صائاً؟ 

فأجابت: »جرت الكتابة لكل من: سعادة مدير مستشفى الملك فيصل التخصصي، 
وسعادة مدير مستشفى القوات المسلحة بالرياض، للإفادة عن صفة واقع غسيل الكى، 

وعن خلطه بالمواد الكياوية، وهل تشتمل عى نوع من الغذاء؟ 

وقــد وردت الإجابــة منهــا بــا مضمونــه: أن غســيل الــكى عبــارة عن إخــراج دم 
المريــض إلى آلــة )كُلْيَــة صناعيــة(، تتــولى تنقيتــه، ثــم إعادتــه إلى الجســم بعــد ذلــك، 
ــاح،  ــكريات، والأم ــة، كالس ــة، والغذائي ــواد الكياوي ــض الم ــة بع ــم إضاف ــه يت وأن

وغرهــا إلى الــدم. 

وبعد دراسة اللجنة لاستفتاء، والوقوف عى حقيقة الغسيل الكلوي بواسطة أهل 
الخبرة؛ أفتت اللجنة: بأن الغسيل المذكور للكى يفسد الصيام. وبالله التوفيق«(1).

فيها  يُري  التي  الأيام  في  يفطر  الكلوي  بالفشل  المصاب  أن  الجواب:  وخلاصم 
الغسيل، ثم إن تمكن من القضاء، فإنه يلزمه القضاء، وإن كان ل يتمكن من القضاء، 
فهو بمنزْلة كبر السن الذي ل يستطيع الصيام، فيفطر، ويطعم عن كل يوم مسكيناً.

والله أعلم. 
* * *

سؤال: لي والد مريض بأل في الفك، ونصحه الطبيب بتناول اللبان لعمل مرونم في 	 
حركم الفك، فهل يصح أثناء صيامه أن يتناول اللبان؟

(1) فتاوى اللجنة الدائمة )190/10).
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جواب: 	 

استعاله في  لذا ل يوز  الجوف؛  بالمضغ، وتدخل  تفرز  مواد  من  ]اللبان[  ل يخلو 
نهار رمضان للصائم، ويمكن الستغناء عنه بعمل تمارين خاصة للفك، تقوم مقامه، 

وتكتفي بمضغ ]اللبان[ من بعد غروب الشمس إلى الفجر. 

وإذا وُجد نوع من اللبان ليس فيه مواد تتحلل، وتفرز بالمضغ، فإنه يوز استعاله؛ 
أل  والدك:  ينصح  ولكن  المعدة،  إلى  أجزاء  منه  يدخل  ل  لأنه  الصائم؛  تفطره  لعدم 
لم  فإذا  دينه،  في  يتهموه  ل  حتى  وعذره؛  حاله  يعرفون  ل  الذين  الناس،  أمام  يمضغه 
يوجد هذا النوع من اللبان، أو احتاج والدك إلى مضغ اللبان المعتاد المعروف بالنهار، 
وكان يترتب عى عدم ذلك تأخر الشفاء، أو زيادة المرض؛ جاز له الفطر في رمضان، 

ويقضي الأيام التي أفطرها؛ لقول الله تعالى: )ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ( ]البقرة: 185[. والله أعلم.

* * *

سؤال: لدي صديمم لا تصوم رمضان؛ لأنها تعاني من مرض الصداع النصفي، فهل 	 
هذا جائز؟ وكيف تمي الأيام التي أفطرت فيها؟

جواب: 	 

)ھ ھ ھ ے ے  يوز للمريض أن يفطر في رمضان؛ لقول الله تعالى: 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( ]البقرة: 185[. 

وهذا في المرض الشديد، الذي يحصل معه مشقة في الصيام.

أما المرض اليسر الذي ل يشق معه الصوم؛ فا يعتبر عذراً للفطر في رمضان.

فإذا كان الصداع يسبب لها مشقة شديدة في الصيام؛ فإنه يوز لها أن تفطر، وتقضي 
الأيام التي أفطرتا بعد رمضان.
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ا معها، بحيث ل تتمكن من القضاء؛ فإنها تُطعم عن  وإذا كان هذا الصداع مستمرًّ
كل يوم أفطرته مسكيناً. والله أعلم.

* * *

سؤال: إني سوف أعمل تصويراً في الستشفى، ويستلزم مني ذلك الإفطار، وإذا ل 	 
أعمل هذا التصوير، سوف يكون الوعد بعد عدة شهور، فهل يوز لي أن أفطر من 

أجل التصوير؟ 

جواب: 	 

بسببه  الصائم  الذي يصيب  الشديد،  المرض  للصائم هو  الفطر  يبيح  الذي  المرض 
مشقة، أو ضرر، أو يخشى زيادة المرض، أو تأخر الشفاء بسبب الصيام، وألحق به العلاء 

إذا كان يخشى حصول مرض بسبب الصيام. 

لك  جاز  الظاهر-؛  هو  -وهذا  الأقسام  هذه  أحد  تحت  يندرج  مرضك  كان  فإن 
الفطر؛ لأن التصوير يساعد عى معرفة المرض، وبالتالي يمنع زيادته، وتأخر شفائه. 

أما إذا كان مرضك ل يندرج تحت أحد هذه الأقسام؛ فا يوز لك الفطر، وعليك 
أن تُجْري التصوير لياً إن استطعت، أو تنتظر حتى ينتهي رمضان. 

قال ابن عثيمن : »وللمريض مرضاً طارئاً ثاث حالت: 

الحــال الأولى: أن ل يشــق عليــه الصــوم، ول يــضره: فيجــب عليــه الصــوم؛ لأنــه 
ل عــذر لــه. 

الحال الثانيم: أن يشق عليه الصوم، ول يضره: فيكره له الصوم؛ لمَِا فيه من العدول 
عن رخصة الله تعالى، مع الإشقاق عى نفسه. 

الحال الثالثم: أن يضره الصوم: فيحرم عليه أن يصوم؛ لمَِا فيه من جلب الضرر عى 
نفسه، وقد قال تعالى: )ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ( ]النساء: 29[، وقال: 
195[، وفي الحديث عن  ]البقرة:  )ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے( 
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(1)، ويُعرف ضرر الصوم عى المريض: إما  ارَ رَ وَلاَ ضَِ  قال: »لاَ ضََ النبي 
بإحساسه بالضرر بنفسه، وإما بخبر طبيب موثوق به، ومتى أفطر المريض؛ فإنه يقضي 
عدد الأيام التي أفطرها إذا عوفي، فإن مات قبل معافاته؛ سقط عنه القضاء؛ لأن فرضه 

أن يصوم عدة من أيام أُخر، ولم يدركها«(2). والله أعلم.

* * *

سؤال: هل يمكنني أن أختب مستوى السكر في الدم وأنا صائم )لأنه يحتاج لأخذ دم 	 
من الأصبع(؟

جواب: 	 

قال ابن باز : »أخذ الدم من الوريد للتحليل أو غره، الصحيح: أنه ل يفطّر 
الصائم، لكن إذا كثُر، فالأولى تأجيله إلى الليل، فإن فعله في النهار، فالأحوط: القضاء؛ 

تشبيهاً له بالحجامة«(3). والله أعلم.

* * *

سؤال: هل يب الصيام على شخص مصاب بمرض يعله يفمد وعيه لفترات قصيرة؟	 

جواب: 	 

نعم، يب الصيام عى من يصاب بالإغاء في رمضان، ول يسقط عنه الصيام بذلك.

سئل ابن باز : رجل يغيب عنه وعيه بضع ساعات، فهل عليه صيام؟

ينام في  كالذي  الصوم،  فعليه  الساعات؛  يغيب بعض  إنا  »إذا كان وعيه  فأجاب: 
بعض الوقت، وكونه يغيب عنه وعيه بعض الأحيان في أثناء النهار، أو في أثناء الليل، ل 

يمنع وجوب الصوم عليه«(4).

(1) رواه مالك )2758(، وأحمد )2867(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )250).
(2) انظر: الرح الممتع )353).

(3) مجموع فتاوى ابن باز )257/15).

(4) مجموع فتاوى ابن باز )210/15).
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غروب  إلى  الفجر  طلوع  -من  كله  اليوم  استغرق  حتى  الإغاء  به  طال  إذا  لكن، 
الشمس-؛ فإنه ل يصح صومه، وعليه قضاء هذا اليوم، أما إذا أفاق أثناء النهار؛ فإن 

صومه صحيح. والله أعلم.
* * *

سـؤال: عـلّي الكثـير مـن أيـام المضـاء مـن رمضـان السـابق ل أصمها حتـى الآن، 	 
وأنـا الآن أعـاني مـن مـرض في العـدة ولا أسـتطيع الصيـام، لا أدري هل سـأتكن 
مـن الصيـام في السـتمبل أم لا )لأن مـرضي قـد يكـون مزمنـاً( فـماذا أفعـل بشـأن 

رمضـان الحـالي، والأيام السـابمم؟ 

جواب: 	 

نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. 

عليـك أن ترجـع إلى قـول طبيـب ثقـة، فـإن كان المـرض الـذي تعـاني منـه يُرجى 
حصـول الشـفاء منـه؛ فعليك بعد حصـول الشـفاء أن تقضي الأيـام التـي أفطرتا من 

رمضـان الحالي والسـابق؛ لقول الله تعـالى: )ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
]البقرة: 185[.  ڭ ڭ( 

وإن كان المرض مزمناً ل يُرجى حصول الشفاء منه؛ فعليك أن تطعم مسكيناً عن 
كل يوم أفطرته من رمضان الحالي والسابق؛ لقول الله تعالى: 

)ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ( ]البقرة: 184[. 

قال ابن عباس L: »هو الشيخ الكبر والمرأة الكبرة ل يستطيعان أن يصوما، 
فيطعان مكان كل يوم مسكينا«(1). 

والمريض الذي ل يرجى شفاؤه حكمه حكم الشيخ الكبر. 

(1) رواه البخاري )4235).
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يوم  لكل  ويطعم  يفطر  برؤه،  يرجى  ل  الذي  »والمريض   : قدامة  ابن  قال 
مسكيناً؛ لأنه في معنى الشيخ«(1).

وقـال ابـن عثيمـن : »العاجـز عـن الصيـام عجـزاً مسـتمراً ل يرجـى زواله 
-كالكبـر، والمريـض مرضـاً ل يرجى بـرؤه، كصاحـب السرطان ونحـوه- فا يب 
عليـه الصيام؛ لأنه ل يسـتطيعه، وقد قال الله تعـالى: )ہ ہ ہ ھ( ]التغابن: 16[، 

وقـال: )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ( ]البقرة: 286[. 

لكن يب عليه أن يطعم بدل الصيام، عن كل يوم مسكيناً«(2). والله أعلم.
* * *

سؤال: إذا كان أحد أفراد أسرتي مريضًا، فهل يصح الصوم عني وعنه لدة 24 ساعم 	 
)دون أكل سحور(؟ 

جواب: 	 

أولاً: المريض الذي ل يستطيع الصوم له حالتان: إما أن يكون مرضه عارضاً طارئاً؛ 
فهذا يفطر وعليه القضاء بعد شفائه، وقدرته عى الصيام، وإما أن يكون مرضه مزمناً؛ 

فهذا يُفطر ويُطعم عن كل يومٍ مسكيناً. 

ثانياً: الصيام إنا يكون في النهار، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أما الليل: 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالى:  الله  قال  للصيام،  وقتاً  فليس 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
الكريمة  الآية  ]البقرة: 187[، ففي هذه  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( 
بيان وقت الصوم، وهو النهار، ووقت الفطر، وهو الليل، فا يصح بحالٍ جعل ليل 

رمضان مكاناً للصيام. 

(1) المغني )396/4).
(2) مجالس رمضان )ص33).
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 .(1) وقد ثبت عن النبي : »أنه نهى عن الوصال في الصوم

والوصال: أن ل يفطر بالليل، بل يستمر صائاً، ليا ونهاراً. 

 وقــال الإمــام البخــاري : »بــاب الوصال، ومــن قال: ليــس في الليــل صيام؛
ــم،  ــة له ــه؛ رحم ــي  عن ــى النب ــالى: )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ(، ونه ــه تع لقول

ــم« (2). ــاء عليه وإبق

ثالثاً: الأصل في العبادات البدنية أن يُؤدّيها المسلم عن نفسه، ول تدخلها النيابة، فا 
يوز لأحدٍ أن يصلي عن أحد، ول أن يصوم عنه، بإجاع العلاء، وإنا تدخل النيابة في 

الحج والعمرة، لمن يعجز عنه في حياته؛ كا جاء في النصوص الصحيحة الصريحة. 

قال ابن عبد البر : »أما الصاة: فإجاع من العلاء أنه ل يُصليِّ أحدٌ عن أحدٍ، 
وكذلك  ميت،  عن  ول  حي،  عن  ل  تطوعاً،  ول  سُنة،  ول  الصاة،  من  عليه  فَرْضاً 
الصيام عن الحي، ل يزئ صوم أحدٌ في حياته عن أحد، وهذا كله إجاع ل خاف فيه، 

وأما من مات وعليه صيام: فهذا موضع اختلف فيه العلاء قدياً وحديثاً«(3). 

والخلاصم: أن الصوم يكون بالنهار ل بالليل، وصوم الليل ل يصح. 

ول يصح لأحد أن يصوم عن شخص مريض، وهذا المريض إن كان يرجو الشفاء 
من مرضه؛ فعليه القضاء بعد حصول الشفاء، وإن كان ل يرجو حصول الشفاء؛ فعليه 

أن يطعم مكان كل يوم مسكيناً. والله أعلم.
* * *

سؤال: سوف أسافر من أمستردام إلى باريس، وأعود في نفس اليوم، هل يوز لي أن 	 
أفطر في ذلك اليوم؟ 

(1) رواه البخاري )1822(، ومسلم )1102).
(2) صحيح البخاري )692/2).

(3) الستذكار )340/3).
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جواب: 	 

)ۀ ہ  ص الله لهم في الفطر في رمضان، قال الله تعالى:  مِنَ الذين رخَّ المسافر 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ( ]البقرة: 185[. 
ول فرق بن أن يكون السفر شاقاً أو سهاً. 

وقد اختلف العلاء في الحد الذي يصر به الإنسان مسافراً، بحيث يوز له الترخص 
برخص السفر، ومنها: الفطر للصائم. 

فذهب جهور العلاء إلى اعتبار المسافة، وهي ما يقارب 80 كم. 

يقدر  أن ذلك  العلم:  أهل  »الذي عليه جهور  السفر:  تقدير   في  باز  ابن  قال 
السفن  وفي  الطائرات،  وهكذا  السيارة،  في  يسر  لمن  بالنسبة  تقريباً،  كيلو  ثانن  بنحو 
والبواخر، هذه المسافة أو ما يقاربها تسمى سفراً، وتعتبر سفراً في العرف، فإنه المعروف 
بن المسلمن، فإذا سافر الإنسان عى الإبل، أو عى قدميه، أو عى السيارات، أو عى 

الطائرات، أو المراكب البحرية، هذه المسافة، أو أكثر منها: فهو مسافر«(1).

وسئلت اللجنة الدائمة عن مسافة القصر، وهل لسائق الأجرة الذي يذهب أكثر من 
ثاثائة كيلو متر أن يصلي الصاة قصراً؟ 

جهور  رأي  عى  تقريباً،  متر  كيلو  ثانون  للقصر  المبيحة  المسافة  »مقدار  فأجابت: 
العلاء، ويوز لسائق سيارة الأجرة أو غره أن يصليها قصراً، إذا كان يريد قطع المسافة 

التي ذكرناها في أول الجواب، أو أكثر منها«(2).

هو  المعتبر  أن  إلى   - تيمية  ابن  الإسام  شيخ  اختيار  -وهو  آخرون  وذهب 
العرف، وليس المسافة، فكل ما اعتبره الناس في العرف سفراً فهو سفر، تثبت له أحكام 

السفر في الرع(3).

(1) مجموع فتاوى ابن باز )267/12).
(2) فتاوى اللجنة الدائمة )90/8).

(3) مجموع فتاوى ابن تيمية )106/24).
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ول ريب أن السفر من أمستردام إلى باريس، يعتبره الناس في العرف سفراً، ولو عاد 
في نفس اليوم. 

»مدة  قال:  قصرة،  مدة  في  طويلة  مسافة  يخرج  الرجل  في    عثيمن  ابن  قال 
يومه  في  -900كم-  جدة  إلى  القصيم  من  مثاً  ذهب  كمن  طويلة،  مسافة  في  قصرة 

ورجع، فهذا يسمى سفراً؛ لأن الناس يتأهبون له، ويرون أنهم مسافرون«(1). 

وعى هذا: من سافر من أمستردام إلى باريس، وعاد في نفس اليوم، فهو مسافر عى 
القولن جيعاً، أي: سواء اعتبرنا المسافة، أم العرف. 

وهل الأفضل له أن يصوم أو يفطر؟ 

الجواب: الأفضل له الصيام، إل إذا وجد مشقة، فالأفضل الفطر. 

قال ابن عثيمن : »الأفضل للمسافر أن يصوم، إل إذا وجد مشقة؛ فإنه يفطر، 
والدليل عى أن الأفضل أن يصوم: 

  كنا مع النبي« :I قال أبو الدرداء ، أولاً: أنه فعل الرسول
في حرٍّ شديدٍ، حتى إن أحدنا ليضع يده عى رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم، إل 

رسول الله ، وعبد الله بن رواحة«(2). 

ثانياً: ولأنه إذا صام كان أيسر عليه؛ لأن القضاء يكون عى الإنسان أصعب -غالباً- 
من الأداء في وقته؛ لأنه إذا صام في رمضان صار موافقاً للناس في صيامهم، فيكون ذلك 

أسهل عليه، والله D حينا فرض عى عباده الصيام، قال: )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ۇٴ ۋ( ]البقرة: 185[.

ثالثاً: ولأنه إذا صام رمضان في السفر، كان أسع في إبراء ذمته؛ إذ إن الإنسان ل 
يدري ماذا يعتريه بعد رمضان؟، فيكون صومه أسع في إبراء الذمة. 

(1) الرح الممتع )257/4).
(2) رواه مسلم )1122).
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الفاضل، الوقت  في  صام  فقد  رمضان،  في  صام  إذا  أنه  وهي  رابعم:  فائدة   وهناك 
وهو رمضان. 

ولكـن مـع المشـقة ل يصـوم وهـو مسـافر؛ فـإن النبـي  رأى زحامـاً، 
يَامُ  ورجـاً قد ظلـل عليه، فقال: )مـا هذا؟(، قالـوا: صائم، قـال: »لَيْسَ مِـنْ البِِّ الصِّ
(1)، قـال ذلـك لمـن يصـوم في السـفر، وقـد شـق عليـه، ولهـذا لما نـزل منزْلً  ـفَرِ فِي السَّ
ام؛ لأنهـم متعبـون، وقـام المفطـرون فضربـوا الأبنية، وسـقوا  ذات يـوم سـقط الصـوَّ
(2). والله أعلم. الـركاب، فقـال النبـي : »ذَهَـبَ المُفْطـِرُونَ اليَـوْمَ باِلأجَْـرِ

* * *

بالنهار، 	  أسافر  أن  أردت  ثم  الليل وأصبحت صائمًا،  الصيام من  نويت  إذا  سؤال: 
فهل يوز لي أن أفطر، أم يب علي أن أكمل الصيام؟ 

جواب: 	 

نعم، يوز للصائم أن يفطر إذا سافر أثناء النهار، وهو مذهب الإمام أحمد(3).

وقد دل عى ذلك الكتاب والسنة. 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  )ھ  تعالى:  الله  فقول  الكتاب:  أما 
ويترخص  يفطر،  أن  فله  سفر؛  عى  فهو  النهار  أثناء  سافر  ومن   ،]185 ]البقرة:  ڭ( 

برخص السفر. 

وأمـا السـنة: فعـن عبيـد بـن جبر قـال: »ركبـتُ مـع أبي بـصرة الغفـاري صاحب 
رسـول الله  في سـفينة، مـن الفسـطاط في رمضـان، فدفـع، ثم قـرب غداءه، 
ثـم قـال: اقـترب، فقلت: ألسـنا نـرى البيـوت؟!، فقـال أبو بـصرة: أرغبتَ عن سـنة 

رسـول الله ؟!«(4).

(1) رواه مسلم )1115).
(2) رواه مسلم )1119(، مجموع فتاوى ابن عثيمن )156/19).

(3) المغني )345/4).
(4) رواه أحمد )26690(، وأبو داود )2412).
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 .(1)
 وقول الصحابي: من السنة، ينصرف إلى سنة رسول«

زَ للمسافر الفطر في يومٍ سافر في أثنائه«(2). قال ابن القيم : »وفيه حجة لمن جَوَّ

وقال ابن تيمية : »وإذا سافر في أثناء يومٍ، فهل يوز له الفطر؟ 

عى قولن مشهورين للعلاء، أظهرهما: أنه يوز ذلك. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي أنه نوى الصوم في السفر، ثم إنه دعا باء 
فأفطر، والناس ينظرون إليه«(3). 

ولكن، ليس له أن يفطر، حتى يرع في السفر، ويفارق بلده، ول يوز له أن يفطر 
وهو في بلده. 

قال ابن عثيمن : »إذا سافر أثناء اليوم؛ فله الفطر، ولكن هل يشترط أن يفارق 
قريته؟ أو إذا عزم عى السفر، وارتحل فله أن يفطر؟

الجواب: في هذا قولن عن السلف. 

والصحيح: أنه ل يفطر حتى يفارق القرية؛ لأنه لم يكن الآن عى سفر، ولكنه ناوٍ 
للسفر، ولذلك ل يوز أن يقصر حتى يخرج من البلد، فكذلك ل يوز أن يفطر، حتى 

يخرج من البلد«(4). والله أعلم.
* * *

سؤال: سؤالي عن الصيام، سأسافر من بلد لآخر في رمضان، والسافم أكثر من 800 ميل، 	 
التالي عند الساعم 30 :2 ظهراً، فهل يوز لي أن أفطر في  اليوم  وسأعود لبلدتي في 
ذلك اليوم، مع العلم بأنني راجع لبلدتي؟ إذا كان الجواب نعم، فهل يوز أن أفطر 

من صبح ذلك اليوم، أم خلال السفر عند الساعم 30 :2؟ 

(1) عون المعبود )40/7).
(2) تذيب السنن )291/3).

(3) مجموع الفتاوى )212/25).
(4) الرح الممتع )359/6).
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جواب: 	 

أولاً: نعم، لك أن تفطر في اليوم الذي تعلم أنك ترجع فيه إلى أهلك. 

وقد اختلف العلاء في جواز الفطر للمسافر، إذا علم أنه يقدم غداً: 

إلى   ، والشافعي  ومالك،  حنيفة،  أبو  الأئمة:  منهم   - العلاء  جهور  فذهب 
جواز الفطر له؛ لأنه مسافر، فيدخل في قوله تعالى: )ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ( ]البقرة: 185[. 

وذهب الإمام أحمد  إلى أنه يلزمه الصوم. 

قال ابن مفلح : »وإن علم مسافر أنه يَقْدَمُ غداً؛ لَزِمَهُ الصومُ. 

وقيل: يستحب؛ وفاقاً للأئمة الثاثة  أبو حنيفة، ومالك، والشافعي لوجود سبب 
الرخصة«(1).

وقال ابن عثيمن : »وإذا علم المسافر أنه يقدم غداً؛ فإنه يلزمه الإمساك، وهو 
مذهب الإمام أحمد، والصحيح: أنه ل يلزمه الإمساك«(2).

ثانياً: أما وقت الإفطار: فلك الفطر في أي وقت شئت، ما دمت مسافراً، حتى ترجع 
حينئذ؛  الفطر  عليك  وحَرُمَ  الصيام،  إتمام  عليك  وجب  صائاً  رجعت  فإن  بلدك،  إلى 

لأنك قد انقطع عنك وصف المسافر(3). 

وإن رجعت مفطراً، فقد اختلف العلاء: هل يب عليك الإمساك أم ل؟ 

والراجح: أنه ل يب الإمساك. والله أعلم.
* * *

(1) الفروع )24/3( وانظر: الإنصاف للمرداوي )362/7).
(2) الرح الممتع )346/6).

(3) انظر: المجموع )173/6).



220

الصيام سؤال وجواب

سؤال: إنسان عزم على السفر فنوى الفطر من الغد، ثم بعد طلوع الفجر ألغى السفر 	 
قبل أن يأتي بأي مفطر، ما حكم ذلك؟ 

جواب: 	 

دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجاع عى أن للمسافر أن يفطر في رمضان، ثم 
يقضي عدد الأيام التي أفطرها.

ى مسافراً حتى يفارق عمران بلده،  ومن كان في بلده، ثم عزم عى السفر، فا يُسَمَّ
فا يحل له أن يأخذ برخص السفر، كالفطر، والقصر بمجرد نية السفر؛ لأن الله تعالى 

إنا أباح الفطر للمسافر، ول يكون مسافراً حتى يفارق بلده.

 -بعد أن ذكر أن من سافر أثناء اليوم فله الفطر-، قال: »إذا  قال ابن قدامة 
أنه ياوزها،  يعني  البيوتَ وراء ظهره،  يُخَلِّف  الفطر، حتى  له  يباح  فإنه ل  ثبت هذا؛ 
ويخرج من بن بنيانها، وقال الحسن: »يفطر في بيته إن شاء، يوم يريد أن يخرج«، وروي 
نحوه عن عطاء، قال ابن عبد البر: »قول الحسن قول شاذ، وليس الفطرُ لأحدٍ في الحضِر 

في نظرٍ، ول أثر، وقد روي عن الحسن خافه«. 

ثـم قـال ابـن قدامـة : »لقـول الله تعـالى: )ۀ ہ ہ ہ ہ( 
]البقرة: 185[، وهـذا شـاهد -أي حـاضر لم يسـافر-، ول يوصف بكونه مسـافراً، حتى 

 .(1) يخـرج مـن البلـد، ومهـا كان في البلد فلـه أحـكام الحاضرين

وسئل ابن عثيمن : عن رجل نوى السفر، فأفطر في بيته لجهله، ثم انطلق، هل 
عليه الكفارة؟ 

فأجاب: »حرام عليه أن يفطر وهو في بيته، ولكن لو أفطر قبل مغادرته بيته؛ فعليه 
القضاء فقط«(2). 

(1) المغني )347/4).
(2) مجموع فتاوى ابن عثيمن)133/19).
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M، أنه إذا سافر في أثناء اليوم فله  وقال: »جاءت السنة والآثار عن الصحابة 
الفطر، ولكن، هل يشترط أن يفارق قريته؟ أو إذا عزم عى السفر، وارتحل فله أن يفطر؟ 

الجواب: في هذا قولن عن السلف. 

ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الفطر إذا تأهب للسفر، ولم يبق عليه إل أن يركب، 
أنه ل يصح  تأملت الآية، وجدت  أنه كان يفعله، وإذا   I وذكروا ذلك عن أنس 
له أن  هذا؛ لأنه إلى الآن لم يكن عى سفر، فهو الآن مقيم وحاضر، وعليه؛ فا يوز 

يفطر، إل إذا غادر بيوت القرية... 

فالصحيح: أنه ل يفطر حتى يفارق القرية، ولذلك: ل يوز أن يقصر الصاة، حتى 
يخرج من البلد، فكذلك ل يوز أن يفطر، حتى يخرج من البلد«(1).

وبناء عى ذلك: فمن عزم عى السفر لياً، فا يوز له أن يصبح مفطراً، بل يلزمه أن 
ينوي الصوم، فإن أصبح وسافر؛ جاز له الفطر، بعد مفارقة بلده. 

والحاصل: أن من نوى الفطر من الليل بحجة أنه سيسافر غداً، فقد أخطأ. 

ويلزمه قضاء يوم مكان ذلك اليوم، حتى لو فرض أنه لم يسافر؛ لأنه لم ينو الصيام 
 ،(2) يَامَ قَبْلَ الفَجْرِ؛ فَلَا صِيَامَ لَهُ من الليل، وقد قال النبي : »مَنْ لَْ يُْمِعِ الصِّ
ويلزمه في حالة عدم السفر، أن يمسك عن المفطرات بقية اليوم؛ احتراماً للشهر؛ لأنه 

أفطر من غر عذر شرعي(3).

فعى السائل أن يستغفر الله، ويتوب إليه مما فعل، ويقضي ذلك اليوم. والله أعلم.
* * *

الشهر، 	  أيام في  العمل في الحمل عشرة  أذهب لكان  سؤال: أعمل في حمل بترول، 

(1) انظر: الرح الممتع )359/6).
الجامع  الألباني في صحيح  والنسائي )2333(، وصححه  داود )2454(، والترمذي )730(،  أبو  (2) رواه 

.(6538)
(3) انظر: الرح الممتع )209/6).
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في  كنت  إذا  أما  الدينم،  في  كنت  إذا  وأصوم  متواصلم،  أيام  ثلاثم  أو  يومين  أعمل 
مسافراً ولا  أعتب  فهل  لدة ساعم،  بالطائرة  للحمل  أسافر  وأنا  أصوم،  فلا  الحمل: 

يب علي الصيام؟

جواب: 	 

إذا كان لـك منـْزل تقيـم فيـه في الحقـل، فـا تُعدُّ مسـافراً حـن وصولـك إليه، بل 
يـب عليـك الصيـام في مدينتـك، وفي مكان عملـك، وتكون مسـافراً في المسـافة التي 

بينهـا ذهابـاً وإياباً.

وفي هذه الحال يصبح حكمك حكم صاحب الزوجتن، وكل زوجة في بلد، وهو 
ما يسمى ]صاحب الإقامتن[، فمثله: يُتمِ الصاة، ويصوم في البلديْن، ويفطر، ويقصر 

المسافة بينها.

د، فأنتَ مسافر فيه؛ فيحل  وإن لم يكن لكَ بيتٌ في عملكَ في الحقل، بل هو عمل مجرَّ
لك الفطر أثناء العمل. والله أعلم.

* * *

الفروض 	  الرزق، وأؤدي  البحث عن  أنا صاحب عمل، سفري مستمر في  سؤال: 
جمعاً، دائمًا في سفري، وأُفطر في شهر رمضان، فهل يحق لي ذلك، أم لا؟ 

جواب: 	 

وقت  في  والعصر  الظهر  بن  والجمع  الرباعية،  الصاة  قصر  سفرك  في  لك  يوز 
إحداهما، والجمع بن المغرب والعشاء في وقت إحداهما، ويوز لك أيضاً الفطر في شهر 
تعالى:  لقوله  أفطرتا من رمضان؛  التي  الأيام  رمضان في سفرك، ويب عليك قضاء 
)ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( ]البقرة: 185[. وبالله التوفيق. 

والله أعلم.
* * *
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سؤال: ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وهو على سفر؟ 	 

جواب: 	 

ل كفارة عليه ول إثم؛ لأن المسافر يوز له الفطر، ولكن عليه قضاء هذا اليوم. 

الدائمة: عن حكم من جامع أهله في نهار رمضان، وهما مسافران،  سئلت اللجنة 
ومفطران. 

تعالى:  لقوله  ويقضيه؛  رمضان،  نهار  في  لمسافر  السفر  في  الفطر  »يوز  فأجابت: 
له  ويباح   ،]185 ]البقرة:  ڭ(  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  )ھ 

.(1) الأكل، والرب، والجاع، ما دام في السفر

وسئل ابن عثيمن : عن رجل جامع زوجته في نهار رمضان، وهو مسافر؟ 

فأجاب: »ل حرج عليه في ذلك؛ لأن المسافر يوز له أن يفطر، بالأكل، والرب، 
والجاع، فا حرج عليه في هذا، ول كفارة، ولكن، يب عليه أن يصوم يوماً عن الذي 

أفطره في رمضان. 

كذلك المرأة ل شيء عليها، إذا كانت مسافرة، مفطرة أم غر مفطرة في ذلك اليوم 
معه، أما إذا كانت مقيمة: فا يوز له جاعها إن كانت صائمة فرضاً؛ لأنه يُفسد عليها 

عبادتا، ويب عليها أن تمتنع منه«(2). والله أعلم.
* * *

سؤال: متى يحرم على السافر الفطر؟ مع ذكر السبب. 	 

جواب: 	 

دل القرآن الكريم، والسنة النبوية، وإجاع الأمة عى: 

(1) فتاوى اللجنة الدائمة )202/10).
(2) مجموع فتاوى ابن عثيمن )344/19).
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أن المسافر في نهار رمضان، له أن يفطر. 

وقد ذكر الفقهاء : أن المسافر الذي يباح له الفطر هو: من سافر مسافة قصر، 
وكان سفره مباحاً. 

أما من سافر سفراً ل يبلغ مسافة القصر، أو كان سفره سفر معصية: فا يباح لها 
القصر. 

وكذا لو سافر ليفطر؛ حرم عليه السفر، والفطر. 

ومسافة القصر عند جهور العلاء، هي: أربعة بُرُد، وتعادل 80 كم تقريباً، وذهب 
بعض العلاء إلى أنه ل اعتبار بالمسافة، وإنا العبرة با يسميه الناس سفراً. 

السفر، كقصر  الفطر، ول غره من رخص  له  يباح  العاصي بسفره ل  بأن  والقول 
الصاة: هو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة(1).

وعللوا قولهم: بأن الفطر رخصة، والعاصي بسفره ليس أهاً للرخصة، ومنهم من 
استدل بقول الله تعالى: )ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ( ]البقرة: 173[. 

لأنهم  والعادي؛  الباغي،  للمضطر  الميتة  أكل  يُبحِْ  لم  تعالى  الله  أن  الدلالم:  ووجه 
عصاة، قالوا: والباغي هو: الخارج عى الإمام، والعادي هو: المحارب وقاطع الطريق. 

ــار  ــو اختي ــره، وه ــصر، وغ ــر، والق ــه الترخــص بالفط ــة إلى أن ل ــب الحنفي وذه
 .(2)

 ــة ــن تيمي اب

وهؤلء لم يسلموا للجمهور استدللهم بالآية، وقالوا: بل الباغي: هو الذي يطلب 
الطعام المحرم، مع قدرته عى الحال، والمعتدي: هو الذي يتعدى القدر المحتاج إليه. 

وأما من سافر لأجل أن يفطر، فهذا متحايل عى الرع، فعوقب بنقيض قصده. 

(1) انظر المغني )52/2).
(2) انظر البحر الرائق )149/2(، ومجموع الفتاوى )110/24).



225

صيام أهل الأعذار

والفطر-،  السفر  -أي:  عليه  حَرُمَا  ليفطر  سافر  لو  »لكن،  القناع:  كشاف  في  قال 
حرمة  وأما  له،  المبيح  العذر  فلعدم  الفطر؛  حرمة  أما  الفطر،  إل  لسفره  علة  ل  حيث 

السفر؛ فلأنه وسيلة إلى الفطر المحرم«(1).

وليس للمسافر أن يفطر، إل بعد مفارقة عمران مدينته، أو قريته، فيحرم الفطر عليه 
قبل ذلك؛ لأنه مقيم حينئذ.

وعى هذا: فيحرم عى المسافر الفطر في مواضع، منها: 

1. إذا كان سفره ل يبلغ مسافة القصر. 
2. إذا لم يكن سفره مباحاً عند جهور العلاء. 

3. إذا سافر؛ لأجل أن يفطر. 
4. إذا سافر، وأراد أن يفطر، قبل مفارقة بيوت قريته، أو مدينته. 

5. وهناك حالة خامسة يحرم فيها الفطر عى المسافر عند جهور العلاء، وهي: إذا 
أقام في البلد الذي سافر إليه أكثر من أربعة أيام، ويرى آخرون من العلاء: أن 

المسافر يترخص برخص السفر، ما دام مسافراً، مها طالت المدة. والله أعلم.
* * *

؟ 	  سؤال: ما معنى قول الرسول : »من صام فله أجر، ومن أفطر له أجران

جواب: 	 

  قـال: »كنا مـع النبي I الحديـث المعـروف في هـذا، مـا رواه أنـس«
أكثرنـا  يـوم حـار،  فنزَلنـا منـْزلً في  المفطـر، قـال:  الصائـم، ومنـا  ا  فمِنّـَ السـفر،  في 
ام، وقام  ـوَّ ظـاً صاحـب الكسـاء، ومنـا مـن يتقي الشـمس بيـده، قـال: فسـقط الصُّ
المفطـرون، فضربـوا الأبنيـة، وسـقوا الـركاب، فقـال رسـول الله : »ذَهَـبَ 
(2)، وعنـه قال: »كان رسـول الله في سـفر، فصام  المُفْطـِرُونَ اليَـوْمَ باِلأجَْـرِ

(1) كشاف القناع )229/5).
(2) رواه البخاري )2733(، ومسلم )1119).
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بعـض، وأفطـر بعـض، فتحـزم المفطـرون، وعملـوا، وضعـف الصائمـون عن بعض 
.(1) العمـل، قال: فقـال في ذلـك: »ذَهَـبَ المُفْطـِرُونَ اليَـوْمَ باِلأجَْرِ

عند  السفر،  في  الفطر  برخصة  الأخذ  أن  بيان  والقصد:  واضح،  الحديث  ومعنى 
المشقة، وشدة الحر، خر من الأخذ بالعزيمة، وهو الصوم. 

أما الحديث الذي ذكرته: فا نعلم له أصاً«(2). والله أعلم.
* * *

سؤال: هل يوز لزوجتي التي ترضع ابني البالغ من العمر عشرة أشهر الإفطار في 	 
شهر رمضان؟ 

جواب: 	 

المرضع والحامل لها حالن: 

ولدها؛  عى  منه  يُخشى  ول  الصيام،  عليها  يشق  فا  بالصيام،  تتأثر  ل  أن  الأولى: 
فيجب عليها الصيام، ول يوز لها أن تفطر. 

فلها أن تفطر،  الصيام، ويشق عليها،  أو ولدها، من  أن تخاف عى نفسها،  الثانيم: 
وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتا. 

وفي هذه الحال الأفضل لها الفطر، ويكره لها الصيام، بل ذكر بعض أهل العلم أنها 
إذا كانت تخشى عى ولدها؛ وجب عليها الإفطار، وحرم الصوم. 

يَحِلَّ  لم  ضَاع  الرَّ حال  وولد،  حمل  عى  ومرضع  حامل  خافت  »إن  المرداوي:  قال 
الصومُ، وإن لم تخف لم يحل الفطر«(3). 

(1) رواه مسلم )1119).
(2) فتاوى اللجنة الدائمة )202/10).

(3) الإنصاف )206/3).
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وسئل ابن عثيمن  تعالى: إذا أفطرت الحامل أو المرضع بدون عذر، وهي قوية 
ونشيطة، ول تتأثر بالصيام، فا حكم ذلك؟

فأجاب: »ل يحل للحامل أو المرضع أن تفطرا في نهار رمضان إل للعذر، فإذا أفطرتا 
للعذر وجب عليها قضاء الصوم؛ لقول الله تعالى في المريض: )ھ ھ ھ ے 

.(1) ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( ]البقرة: 185[، وهما بمعنى المريض

وسئل ابن عثيمن  -أيضاً- عن: الحامل إذا خافت عى نفسها، أو خافت عى 
ولدها، وأفطرت، فا الحكم؟ 

فأجاب: »جوابنا عى هذا أن نقول: الحامل ل تخلو من حالن: 

إحداهما: أن تكون نشيطة قوية، ل يلحقها مشقة، ول تأثر عى جنينها، فهذه المرأة 
يب عليها أن تصوم؛ لأنها ل عذر لها في ترك الصيام. 

أو  عليها،  الحمل  لثقل  إما  للصيام،  متحملة  غر  الحامل  تكون  أن  الثانيم:  والحال 
الضرر عى  كان  إذا  تفطر، لسيا  الحال  لغر ذلك، وفي هذه  أو  لضعفها في جسمها، 
لعذر،  يفطر  فإنها كغرها ممن  أفطرت  وإذا  الفطر عليها حينئذ،  قد يب  فإنه  جنينها؛ 
يب عليها قضاء الصوم، متى زال ذلك العذر عنها، فإذا وضعت وجب عليها قضاء 
الصوم، بعد أن تطهر من النفاس، ولكن، أحياناً يزول عذر الحمل، ويلحقه عذر آخر، 
وهو عذر الإرضاع، وأن المرضع قد تحتاج إلى الأكل والرب ل سيا في أيام الصيف 
ولدها  تغذية  من  لتتمكن  تفطر؛  أن  إلى  قد تحتاج  فإنها  الحر،  الشديدة  النهار،  الطويلة 
بلبنها، وفي هذه الحال نقول لها أيضاً: أفطري، فإذا زال عنك العذر، فإنك تقضن ما 

فاتك من الصوم«(2). والله أعلم. 
* * *

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمن )161/19).

(2) مجموع فتاوى ابن عثيمن )162/19).
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سؤال: هل تستطيع الرأة الحامل الفطر في رمضان إذا شعرت ببعض التعب؟ 	 

جواب: 	 

ينبغي أن يُعْلَمَ أنه ليس كلُّ تعب أو مشقة، يعتبر عذراً يبيح الفطر في رمضان، لأن 
الصوم ل يخلو من مشقة وتعب، إل أنها مشقة يسرة معتادة في الغالب. 

وعى هذا: فالحامل إذا شعرت ببعض التعب فا يخلو من حالن: 

غر  شديدة  مشقة  الصوم،  عليها  يشق  ل  بحيث  يسراً،  التعب  يكون  أن  الأولى: 
معتادة، ول تخاف عى نفسها، ول عى جنينها؛ فحينئذ يب عليها الصوم، ول يوز 

لها الفطر. 

الثانيم: أن تكون المشقة شديدة، أو تخاف عى نفسها أو عى جنينها الضرر؛ فالفطر 
لها أفضل، وقد يكون واجباً. 

ويدل عى الرخصة للحامل في الفطر، قوله : »إنَّ الله وَضَعَ عَنْ المُسَافرِِ 
 .(1) وْمَ، وَعَنْ الحُبْلَى، وَالمُرْضِعِ لاةِ وَالصَّ نصِْفَ الصَّ

وإذا أفطرت الحامل؛ فإنها يلزمها قضاء الأيام التي أفطرتا. 

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: »أما الحامل: فيجب عليها الصوم حال حملها، إل إذا 
كانت تخشى من الصوم عى نفسها أو جنينها، فرخص لها في الفطر، وتقضي بعد أن 

تضع حملها، وتطهر من النفاس«(2).

وهل يلزمها الإطعام في حال فطرها خوفا عى جنينها؟ في ذلك خاف بن الفقهاء. 

إذا  الحامل  عى  يب  فيا  العلاء  اختاف  يذكر  -وهو    عثيمن  ابن  قال 
أرجح  القول  وهذا  الإطعام،  دون  فقط  القضاء  يلزمها  الثالث:  »القول  أفطرت-: 

(1) رواه النسائي )2274(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )2716).
(2) فتاوى اللجنة الدائمة )226/10).
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الأقوال عندي؛ لأن غاية ما يكون أنها -الحامل والمرضع- كالمريض والمسافر، فيلزمها 
القضاء فقط«(1). والله أعلم.

* * *

سؤال: قرأت أنه يوز للحامل والرضع ترك الصيام بدون قضاء، وتطعم بدل ذلك، 	 
بالدليل أفيدونا  هذا؟  صحم  ما  ذلك،  في   L عمر  ابن  عن  ورد  بما  له   ويستدل 

بارك الله فيكم. 

جواب: 	 

اختلف العلاء في حكم الحامل والرضع إذا أفطرتا على عدة أقوال: 

المول الأول: عليها القضاء فقط، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة ، وقال به من 
 .I الصحابة علي بن أبي طالب

ولديها؛  وإن خافتا عى  فقط،  القضاء  فعليها  أنفسها  إن خافتا عى  الثاني:  المول 
فعليها القضاء، وإطعام مسكن عن كل يوم، وهو مذهب الإمامن الشافعي، وأحمد، 

 .L وحكاه الجصاص عن ابن عمر
 المـول الثالـث: عليهـا الإطعـام فقـط، ول قضـاء عليها، وقـال به مـن الصحابة

عبد الله بن عباس L، وحكاه ابن قدامة عن ابن عمر L أيضاً(2). 

عن ابن عباس قال: »إذا خافت الحامل عى نفسها، والمرضع عى ولدها في رمضان، 
قال: يفطران ويطعان مكان كل يوم مسكينا، ول يقضيان صوما«(3). 

واستدل من قالوا بأن عليها القضاء فقط بعدة أدلة، منها: 

هَ وَضَعَ عَنْ المُسَافرِِ نصِْفَ  1. عن أنس I، عن النبي  قَالَ: »إنَِّ اللَّ
 .(4) وْمَ، وَعَنْ الحُبْلَى وَالمُرْضِعِ لاةِ، وَالصَّ الصَّ

(1) الرح الممتع )362/6).
(2) انظر المغني )394/4).

(3) رواه الطبري في تفسره )427/3(، وصححه الألباني في الإرواء )19/4( عى شرط مسلم.
(4) رواه النسائي )2274(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغر )2716).
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فجعل النبي  حكم الحامل والمرضع كالمسافر، والمسافر يفطر ويقضي، 
فكذلك الحامل والمرضع(1).

2. القياس عى المريض، فكا أن المريض يفطر ويقضي، فكذلك الحامل والمرضع(2).

وقد اختار هذا القول جاعة من العلاء. 

قال ابن باز : »الصواب في هذا: أن عى الحامل والمرضع القضاء، وما يُروى 
عن ابن عباس وابن عمر: أن عى الحامل والمرضع الإطعام، هو قول مرجوح، مخالف 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  )ھ  يقول:  سبحانه  والله  الرعية،  للأدلة 
ڭ ڭ(  ]البقرة: 185[، والحامل والمرضع تلحقان بالمريض، وليستا في حكم الكبر 

العاجز، بل هما في حكم المريض، فتقضيان إذا استطاعتا ذلك، ولو تأخر القضاء«(3).

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: »أما الحامل: فيجب عليها الصوم حال حملها، إل 
إذا كانت تخشى من الصوم عى نفسها، أو جنينها؛ فرخص لها في الفطر، وتقضي بعد أن 
تضع حملها، وتطهر من النفاس، ول يزئها الإطعام عن الصيام، بل ل بد من الصيام، 

ويكفيها عن الإطعام«(4). والله أعلم.
* * *

سؤال: لدي طفل يبلغ من العمر عشرة أشهر، والآن وقد جاء شهر رمضان أريد أن 	 
أصوم الشهر. ولكن قبل أيام قمت بصوم يومي الاثنين والخميس فأرهمني وأتعبني. 
هل يوز أن أقطع الطفل من الرضاعم لأجل الصيام، أم الأفضل أن أترك الصيام 

لأجل رضاعم الطفل؟

(1) أحكام القرآن للجصاص )181/1).
(2) المغني )394/4).

(3) مجموع فتاوى ابن باز)227/15).
(4) فتاوى اللجنة الدائمة )226/10).
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جواب: 	 

أولاً: المرضع والحامل إذا خافت عى نفسها أو ولدها؛ فالأفضل لها الفطر، ويكره 
لها الصوم، بل قال بعض أهل العلم: إذا خافت عى ولدها؛ حرم عليها الصوم، ووجب 

عليه الفطر؛ لأنها ليس لها أن تفعل ما يضر ولدها. 
ثانياً: إذا كان الطفل مستغنياً عن رضاع أمه، فإنها تصوم ول تفطر؛ لعدم الحاجة إلى 

فطرها حينئذ. 
قال المرداوي: »إذا كان الطفل مستغنياً عن رضاعها؛ لم يَُزْ لها الفطر«(1).

أنك  الرضاعة،  من  الطفل  أقطع  السؤال:  في  قولك  من  المقصود  كان  إذا  ثالثاً: 
تفطمينه، فإنه يُنظْر في ذلك إلى حال الولد، فإن كان يتضرر بذلك؛ فا يوز الإقدام عى 
هذا، وإن كان ل يتضرر به؛ فا بأس من فطامه، بعد مشاورة الأب، والتفاق معه عى 

ذلك؛ لقول الله تعالى: )ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 

ئى( ]البقرة: 233[. 

)ئۆ(  في  الضمـر  ئۈ(  ئۆ  )ئۆ  تعـالى:  :  »قولـه  القرطبـي  قـال 
للوالديـن، و)ئۈ( معنـاه فطامـاً عـن الرضـاع، أي: عـن الغتـذاء بلبـن أمه، إلى 
)ئى ئى ئى( أي في  )ئۈ ئې ئې( أي قبـل الحولـن  غـره مـن الأقـوات، 
فصلـه، وذلـك: أن الله سـبحانه جعـل مـدة الرضاع حولـن، إل أن يتفـق الأبوان عى 

أقـل مـن ذلـك العـدد، مـن غـر مضـارة بالولـد، فذلك جائـز بهـذا البيـان«(2).

وروى ابن جرير الطبري عن سفيان الثوري ، قال: »إذا أراد الأب أن يفطمه 
قبل الحولن، ولم ترض المرأة؛ فليس له ذلك، وإذا قالت المرأة: أنا أفطمه قبل الحولن، 
وقال الأب: ل؛ فليس لها أن تفطمه حتى يرضى الأب، حتى يتمعا، فإن اجتمعا قبل 

(1) الإنصاف- بتصرف )206/7).
(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن )171/3).
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ئۈ  ئۈ  ئۆ  )ئۆ  قوله:  وذلك  الحولن،  قبل  يفطاه  لم  اختلفا  وإذا  فطاه،  الحولن 
.(1) ئې ئې ئې(

وأما إذا كان المقصود بقطع الطفل عن الرضاعة، نقله إلى الرضاعة الصناعية، فإن 
للشك  مجال  ل  ثبوتاً  ثبت  وقد  الولد،  عى  الطبيعية  الرضاعة  لمصلحة  تفويتاً  هذا  في 
فيه، أهمية الرضاعة الطبيعية للأطفال، وفي هذه الحال ل تترك المرأة الرضاعة الطبيعة 
لأجل الصيام؛ حيث إن الرضاعة الصناعية ل تغني عنها تماماً، ولأن في أهمية الرضاعة 

الطبيعية للطفل عذراً كافياً لها للإفطار. والله أعلم.
* * *

سؤال: هل يوز لأصحاب الأعمال الشاقم أن يفطروا في رمضان؟ كالذين يعملون 	 
في مصانع الحديد والصلب، ونحو ذلك من الأعمال الشاقم. 

جواب: 	 

بن  للشيخن عبد الله  الفتوى  ثم أرسلت  الفطر لهؤلء،  العلاء بجواز  أفتى بعض 
وجوب  »الأصل  فقال:  عليها،  للتعقيب   W باز  بن  العزيز  وعبد  حميد،  بن  محمد 
صوم رمضان، وتبييت النية له من جيع المكلفن من المسلمن، وأن يصبحوا صائمن، 
والمسافرون، ومن في  المرضى  بأن يصبحوا مفطرين، وهم  الشارع  إل من رخص لهم 
معناهم، وأصحاب الأعال الشاقة داخلون في عموم المكلفن، وليسوا في معنى المرضى 
ومن  صائمن،  يصبحوا  وأن  رمضان،  صوم  نية  تبييت  عليهم  فيجب  والمسافرين، 
اضطر منهم للفطر أثناء النهار؛ فيجوز له أن يفطر با يدفع اضطراره، ثم يمسك بقية 
يومه، ويقضيه في الوقت المناسب، ومن لم تحصل له ضرورة؛ وجب عليه الستمرار في 
الصيام، هذا ما تقتضيه الأدلة الرعية من الكتاب والسنة، وما دل عليه كام المحققن 

من أهل العلم من جيع المذاهب. 

وعى ولة أمور المسلمن الذين يوجد عندهم أصحاب الأعال الشاقة، أن ينظروا 
في أمرهم إذا جاء رمضان، فا يكلفوهم من العمل -إن أمكن-، ما يضطرهم إلى الفطر 

(1) جامع البيان )35/5).
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العال  بن  النهار  العمل في  تُوزع ساعات  أو  لياً،  العمل  بأن يعل  في نهار رمضان، 
توزيعاً عادلً، يوفقون به بن العمل والصيام.

أما الفتوى المشار إليها: فهي في قضية فردية، أفتوا فيها باجتهادهم مشكورين، إل 
أنه فاتم ذكر القيود التي ذكرنا، والتي قررها المحققون من أهل العلم في كل مذهب، 

نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخر«(1). والله أعلم.
* * *

إذا 	  أُفطر،  أن  فإذا كنت في رمضان هل يوز لي  الدني،  الدفاع  سؤال: إني أعمل في 
أحسست بالعطش الشديد أثناء إسعاف الصابين؟

جواب: 	 

»ل بــأس، لكــن الأفضــل أل تفطــر إل في الحــالت الضروريــة، وعليــك قضــاء 
ذلــك اليــوم. 

أما ما دام الإنسان يستطيع أن يُكمل صيامه؛ فا يوز الإفطار، لكن لو كان الحادث 
لإخماد  أو  مصاب،  لإنقاذ  وذهبت  صائف،  وقت  في  محرقة  والشمس  -مثاً-،  بعيداً 
الإفطار؛  من  الله-  شاء  -إن  بأس  فا  بهذا؛  وتضررت  بالعطش،  وأحسست  حريق، 

ۆ  ۆ  ۇ  )ۇ  وقال:   ،]16 ]التغابن:  ھ(  ہ  ہ  )ہ  يقول:   C فالله 
مَا  مِنْهُ  فَأْتُوا  بأَِمْرٍ،  أَمَرْتُكُمْ  »إذَِا   : النبي  ]البقرة: 286[، وقد قال  ۈ ۈ( 

(2)، وهذا، ما لم يصل الأمر إلى حد السفر، أما الوصول إلى حد السفر، فيجوز  اسْتَطَعْتُمْ
الإفطار مطلقاً«(3). والله أعلم 

* * *

(1) مجموع فتاوى ابن باز )245/15).
(2) رواه مسلم )1337).

(3) من فتاوى ساحة الشيخ عبد الله بن حميد )ص171).
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سؤال: إنني أعمل في عمل شاق، وهو البناء في السعوديم، ومع خسم عشر رجلُا، 	 
وعندما جاء شهر رمضان صمنا أول يوم من رمضان واليوم الثاني، ثم أفطر الجميع 
بميم الشهر وأنا معهم؛ لأننا أتينا من مص، ولأول مرة نصادف اختلاف الجو، وفي 
السنم التاليم صمت رمضان، فما حكم ذلك؟ علمًا بأنه جاء رمضان الثاني وصمته ول 

أقض ما فاتني من رمضان الاضي؟

جواب: 	 

»هـذا حـرام عليـك، ول يوز لـك؛ لأن صيـام رمضان ركـن من أركان الإسـام 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ  تعـالى:  قـال  فقـد  الخمسـة، 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ( ]البقرة: 183[، فـا عُـذْرك عند الله F إذا وقفت 
بـن يديـه يـوم القيامـة، وقد أعطـاك الصحـة والعافيـة، ومع هـذا لم تقم بأوامـره، ولم 
 تعمـل بآياتـه؟ فحـرام عليـك أن تعمـل ذلـك، وعليـك أن تتـوب وتسـتغفر، وتنـدم

عى ما فات. 

أمـا كونـك تعمـل، فهذا ليس بعـذر، فيمكنـك أن تعمـل في الليـل، وإذا لم تتمكن 
مـن ذلـك اترك العمـل، أو اعمـل عمـاً خفيفاً تسـتطيع معه الصـوم، أما أنـك تفطر 
في رمضـان بحكـم أنـك عامـل؛ فهـذا أمـر ل يـوز، والذي يظهـر من سـؤالك، أنك 
قـصرت في طلـب عمـل آخـر، أو في تأجيـل العمـل إلى الليـل، أو إلى شـهر آخـر، فلم 

يكـن هنـاك ضرورة للإفطار.

فعليك  الثاني؛  رمضان  وجاء  تقضها،  لم  الماضي  رمضان  من  أيام  عليك  كان  فإن 
القضاء والإطعام، تُطعم عن كل يوم مداً من بر، أو نصف صاع من غره، وعليك أل 
تعود لمثل هذا، واستغفر الله، وتذكر وقوفك بن يديه C، وتذكر أيضاً محاسبته لك، 

وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه«(1). والله أعلم. 
* * *

(1) من فتاوى ساحة الشيخ عبد الله بن حميد )ص172).
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سؤال: أعمل غطاساً يوميّاً في البحر، بعض الأحيان يدخل رذاذ من ماء البحر في 	 
الفم، يصل إلى الحلق، ولكن لا يدخل إلى الجوف، هل هذا يبطل الصيام؟ وفي حالم 

عدم ممدرتي على الصيام بسبب الجهد، ماذا أفعل؟

جواب: 	 

إلى  الماء  الماء، وعليه أن يحرص أن ل يتسرب  الصائم في  ل بأس أن يغوص  أولاً: 
جوفه، بقدر ما يستطيع. 

قال ابن عثيمن : »ل بأس أن يغوص الصائم في الماء، أو يعوم فيه؛ لأن ذلك 
التحريم،  الكراهة، أو عى  ، حتى يقوم دليل عى  الِحلُّ المفطرات، والأصل:  ليس من 
وليس هناك دليل عى التحريم، ول عى الكراهة، وإنا كرهه بعض أهل العلم؛ خوفاً 
من أن يدخل إلى حلقه شيء، وهو ل يشعر به، ولكن يحرص عى أن ل يتسرب الماء إلى 

جوفه، بقدر ما يستطيع«(1). 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: »تجوز السباحة في نهار رمضان، ولكن ينبغي للسابح 
أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه«(2).

بصيامه يتهاون  أن  لمسلم  يوز  فا  الإسام،  أركان  من  ركن  رمضان  صوم   ثانياً: 
الجمع  يحاول  أن  عليه:  الواجب  بل  العمل،  بسبب  مشقة  حصول  بمجرد  يضيعه،  أو 
بن الصيام والعمل إن أمكن، فإن لم يمكن ولم يكن مضطراً للعمل، فإنه يقدم الصيام، 
فيأخذ إجازة من العمل إن أمكن، فإن لم يمكن، وكان مضطراً للعمل؛ فإنه ينوي الصيام 
من الليل، ويصبح صائاً، فإن شق عليه مشقة شديدة؛ جاز له أن يفطر للضرورة، وعليه 

قضاء هذا اليوم، فإن لم يشق عليه، وتمكن من إتمام الصيام؛ وجب عليه ذلك(3). 

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمن )285/19).
(2) فتاوى اللجنة الدائمة )281/10).

(3) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة )234/10).
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يفطر؛  فإنه ل  اختياره؛  بغر  إلى حلقه  الماء  الماء، ووصل  الصائم في  إذا سبح  ثالثاً: 
 .(1)

 لعدم القصد، وهو مذهب الإمام أحمد

رابعاً: قول السائل: أن الماء يصل إلى حلقه، ولكنه ل يدخل إلى الجوف، لعل قصده 
بالجوف: المعدة. 

وقد اختلف العلاء في مفسدات الصيام: هل العبرة بوصول الطعام أو الراب إلى 
الحلق، أم إلى المعدة؟ 

قال ابن عثيمن : »ذكر العلاء ست مسائل، علقوا الحكم فيها بوصول الماء إلى 
حلق الصائم، فجعلوا مناط الحكم وصول الماء إلى الحلق، ل إلى المعدة، وظاهر كام 
ابن تيمية : أن مناط الحكم وصول المفطر إلى المعدة، ول شك أن هذا هو المقصود؛ 
  إذ لم يرد في الكتاب والسنة، أن مناط الحكم هو الوصول إلى الحلق، لكن الفقهاء
قالوا: إن وصوله إلى الحلق، مظنة وصوله إلى المعدة، أو إن مناط الحكم وصول المفطر 

إلى شيء مجوف، والحلق مجوف«(2).

والخلاصم: ل حرج في السباحة والغوص في الماء مع الصيام، وإذا وصل شيء من 
الماء إلى الحلق، أو إلى المعدة من غر اختيارك؛ فإنك ل تُفطر بذلك. والله أعلم.

* * *

البنوك 	  أسهم  في  ويضارب  استثمار،  شهادات  لديه  من  صيام  الله  يمبل  هل  سؤال: 
الربويم؟ هو مراب أم لا؟

جواب: 	 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  )ۀ  تعــالي:  الله  يقــول 
 .]278 ]البقرة:  ۓ( 

(1) انظر: المغني )358/3).
(2) الرح الممتع )393/6).
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هذا نداء من الله لعباده أن يتركوا الربا ويتنبوه؛ لأنه سبحانه حرم الربا: )ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ( ]البقرة: 257[. 

»إذا   :O قال  فقد  وذلهم؛  المسلمن  هوان  أسباب  من  سبب  الربا  وأكل 
تَبَايَعْتُمْ باِلعِينَمِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البمر، وَرَضِيتُمْ بالزرعِ، وتركتم الجهادَ؛ سلط اللهُ عليكم 

.(1) ، لاَ يَنْزِعُهُ حتى ترجعوا إلى دينكِم ذُلاًّ
وأما صوم من ارتكب كبرة من الكبائر -كراء أسهم البنوك الربوية -، فإنه مجزئ 

إل أنه ناقص، وقد ل يحصل له أجر الصيام. 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ  تعـالى:  الله  قـول  فتأمـل 
هـذه  في  تعـالى  الله  ذكـر  فقـد   ،]183 ]البقرة:  ڦ(  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
الآيـة الحكمـة مـن فـرض الصيـام، وهـي: أن يكـون وسـيلة لتقـوى الله D، بفعـل 

المحرمـات.  وتـرك  الواجبـات، 

ورِ، وَالعَمَـلَ بهِِ، فَلَيْـسَ للهَِِّ حَاجَمٌ فِي أَنْ  وقـد قـال O: »مَنْ لَْ يَدَعْ قَـوْلَ الزُّ
(2)، أي: لم يـرد الله منـا بالصـوم أن نـترك الطعام والـراب، إنا  ابَـهُ يَـدَعَ طَعَامَـهُ وَشَرَ

يريـد الله D أن نتقـي الله؛ لقوله تعـالى: )ڦ ڦ((3). 
ورِ، وَالعَمَلَ بهِِ(: المراد بقول الزور:  قال الحافظ ابن حجر : »قَوْلُهُ: )قَوْل الزُّ

الكذب، والعمل به: أي بمقتضاه. 
عى  يثاب  ل  ذُكِر؛  ما  فعل  من  أن  الحديث:  هذا  »مقتضى   : العربي  ابن  قال 

صيامه، ومعناه: أن ثواب الصيام ل يقوم في الموازنة بإثم الزور، وما ذكر معه«. 
وقال البيضاوي: »ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر 
الشهوات، وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة، فإذا لم يحصل ذلك؛ ل ينظر الله إليه نظر القبول. 

واستدل به عى: أن هذه الأفعال تنقص الصوم«(4). والله أعلم.
* * *

(1) رواه أبو داوود )3462(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )11).
(2) رواه البخاري )1903).

(3) انظر: الرح الممتع )435/6).
(4) فتح الباري )117/4).
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سؤال: إذا كان امتحان الشهادة الثانويم في رمضان، فهل يوز للطالب أن يفطر في 	 
رمضان؛ حتى يستطيع أن يركز في الامتحان؟ 

جواب: 	 

قال ابن باز : »ل يوز للمكلّف الإفطار في رمضان من أجل المتحان؛ لأن 
ويعل  الصوم،  عليه  يب  بل  الفطر،  له  تبيح  التي  الرعية  الأعذار  من  ليس  ذلك 

المذاكرة في الليل، إذا شق عليه فعلها في النهار.

وينبغـي لـولة أمـر المتحـان أن يرفقـوا بالطلبـة، وأن يعلـوا المتحـان في غـر 
والتفـرغ للإعـداد لامتحـان،  الصيـام،  بـن مصلحتـن: مصلحـة  رمضـان، جعـاً 
تيِ شَـيْئاً،  هُـمَّ مَـنْ وَلِيَ مِـنْ أَمْـرِ أُمَّ وقـد صـح عـن رسـول الله  أنه قـال: »اللَّ
 ،(1) تيِ شَـيْئاً، فَشَـقَّ عَلَيْهِـمْ، فَاشْـمُقْ عَلَيْهِ فَرَفـقَ بِهـِمْ، فَارْفـقْ بـِهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِـنْ أَمْرِ أُمَّ
فوصيتـي للمسـؤولن عـن المتحـان: أن يرفقوا بالطلبـة والطالبـات، وأل يعلوه في 

رمضـان، بـل قبلـه أو بعـده«(2). والله أعلم.
* * *

سنم 	  لفترة  يعمل  وزوجي  والصائمين،  بالصيام  يهتم  لا  غرب  بلد  في  نحن  سؤال: 
للسنم  الدراسي  المرر  هو  العمل  وهذا  الصيدلم،  مجال  في  الأخيرة  سنته  ليكمل 
الأخيرة، أي: سنم تطبيميم في ميدان العمل، الشكلم التي تواجهنا هي أن العمل يبعد 
بالدوار  يشعر  زوجي  وبدأ  بالرضى،  مكتظ  العمل  ومكان  بالسيارة،  ساعم  مسافم 
الآن  فهو  خطأ،  بطريمم  للمرضى  الأدويم  يعطي  بدأ  حيث  العمل،  أثناء  والصداع 
النْزل للعمل أقل من ثمانيم  يفكر بالإفطار لذا السبب، علمًا أن مسافم الطريق من 
وأربعين ميلًا، كما ذكرتم في أحد الأجوبم، لكن الطريق يأخذ ساعم ذهاباً وساعم 
أخرى إياباً، كما أن مدة العمل اثنتا عشرة ساعم متواصلم، فهل يوز له الإفطار، على 

أن يمي بعد الانتهاء من هذه السنم الأخيرة من دراسته؟ 

(1)  رواه مسلم )1828).
(2)  مجموع فتاوى ابن باز )249/15).
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جواب: 	 

الصوم ركن من أركان الإسام، ثابت بالكتاب، والسنة، وإجِاع الأمُة، ول يوز 
أثناء  للإنسان  يحصل  وقد  سفر،  أو  مرض،  من  شرعي،  عذر  بغر  يفطر  أن  للمسلم 
الصوم مشقة؛ فعليه أن يصبر، ويستعن بالله D، فإذا عطش الإنسان في نهار رمضان، 
فا بأس أن يصب عى رأسه الماء للتبرد، وأن يتمضمض، فإذا سبب له العطش ضرراً 

بالغاً، وخشي الهاك منه؛ جاز له الفطر، وعليه القضاء فيا بعد.

لكن، ل يوز أن يكون العمل هو السبب في المشقة الحاصلة له، إذا كان يمكنه أخذ 
إجازة من العمل في شهر رمضان، أو كان يستطيع تخفيف أعباء عمله فيه، أو تغيره إلى 

ما هو أسهل. 

صيام  أن  بالضرورة:  الإسام  دين  من  المعلوم  »من  للإفتاء:  الدائمة  اللجنة  قالت 
شهر رمضان فرض عى كل مكلف، وركن من أركان الإسام، فعى كل مكلف أن 
يحرص عى صيامه؛ تحقيقاً لما فرض الله عليه، رجاء ثوابه، وخوفاً من عقابه، دون أن 
ينسى نصيبه من الدنيا، ودون أن يؤثر دنياه عى أخراه، وإذا تعارض أداء ما فرضه الله 
عليه من العبادات مع عمله لدنياه؛ وجب عليه أن ينسق بينها، حتى يتمكن من القيام 
يتيسر  لم  فإن  لدنياه،  الليل وقت عمله  السؤال يعل  المذكور في  المثال  ففي  بها جيعاً، 
ذلك، أخذ إجازة من عمله شهر رمضان، ولو بدون مرتب، فإن لم يتيسر ذلك، بحث 
عن عمل آخر، يمكنه فيه الجمع بن أداء الواجبن، ول يؤثر جانب دنياه عى جانب 
آخرته، فالعمل كثر، وطرق كسب المال ليست قاصرة عى مثل ذلك النوع من الأعال 
با  القيام  الذي يمكنه معه  المباح،  الكسب  المسلم وجهاً من وجوه  الشاقة، ولن يعدم 

فرضه الله عليه من العبادة بإذن الله.

قوانن  تأخذه  أن  وخشي  حرج،  فيه  مما  ذكر  ما  دون  عماً  يد  لم  أنه  تقدير  وعى 
جائرة، وتَفرض عليه ما ل يتمكن معه من إقامة شعائر دينه، أو بعض فرائضه؛ فليفر 
بدينه من تلك الأرض، إلى أرض يتيسر له فيها القيام بواجب دينه ودنياه، ويتعاون فيه 

مع المسلمن عى البر والتقوى، فأرض الله واسعة.
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فـإذا لم يتيـسر لـه شيء مـن ذلـك كلـه، واضطـر إلى مثـل مـا ذكـر في السـؤال مـن 
العمـل الشـاق؛ صـام حتى يحـس بمبادئ الحـرج، فيتنـاول مـن الطعام والـراب ما 
يحـول دون وقوعـه في الحـرج، ثـم يمسـك؛ وعليـه القضـاء في أيـام يسـهل عليـه فيها 

الصيـام«(1). والله أعلـم.
* * *

والضعف 	  والدوخم  الميء  لدرجم  رمضان  نهار  في  العطش  شدة  من  أعاني  سؤال: 
العام بالجسم، وهذا ما يعلني أشرب الاء فمط، وقلبي يتمطع لعملي هذا، علمًا أنني 

أحافظ على صلواتي وأذكاري وقراءتي للمرآن.

جواب: 	 

شرع الله تعالى الصيام تريعاً سهاً ميسراً؛ ولذلك قال الله تعالى أثناء آيات الصيام: 
)ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ( ]البقرة: 185[ وقد أباح الله تعالى للمريض 

أن يُفطر في رمضان. 

والمرض الذي يبيح للصائم الفطر، هو: المرض الموجود بالفعل، مما يُخشى زيادته، أو 
تأخر شفائه، أو المرض المتوقع حدوثه بسبب الصيام. 

ضعف  بسبب  والدوخة  القيء،  إلى  بالسائلة  يؤدي  الصيام  كان  إذا  هذا:  وعى 
جسمها؛ فا حرج عليها من الفطر في رمضان، وعليها القضاء، إن كانت تستطيع ذلك، 

فإن لم تكن تستطيع القضاء؛ فعليها أن تُطعم عن كل يوم مسكيناً. 

وقد سئل ابن عثيمن : ما حكم من أفسد صومه الواجب بسبب العطش؟ 

بلغ  إن  لكن  الصوم،  هذا  يفسد  أن  واجب  صوم  في  كان  من  عى  »يحرم  فأجاب: 
ول  الفطر،  له  يوز  فإنه  التلف؛  من  أو  الضرر،  من  عليه  يخشى  حد  إلى  العطش  به 

(1) فتاوى اللجنة الدائمة )236-234/10).
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 حرج عليه، حتى ولو كان ذلك في رمضان، إذا وصل إلى حد يخشى عى نفسه الضرر
أو الهاك؛ فإنه يوز له أن يفطر«(1). والله أعلم.

* * *

سؤال: أفطرت أيام حيض سنوات سابمم، وكنت لا أعلم أن علّي صيام هذه الأيام 	 
التالي، وأنا صحياً أعاني من ضعف، ولا أقوى على صيامها،  فيما بعد قبل رمضان 
فهل يوز أن أطعم؟ إذا كان يوز فأنا لا أعلم كم عدد الأيام، كيف يكون الإطعام؟ 

جواب: 	 

أولاً: الواجب عى المرأة إذا أفطرت بسبب الحيض؛ أن تقضي الأيام التي أفطرتا. 

ثانياً: يب قضاء رمضان قبل أن يأتي رمضان التالي، ول يوز تأخر القضاء إل من عذر. 

ثالثاً: من وجب عليه القضاء، ثم لم يتمكن منه بسبب مرض، أو ضعف ل يرجى 
الشفاء منه؛ فإنه ينتقل إلى الإطعام، فيُطعم عن كل يوم مسكيناً. 

تراكم  أيام الحيض في رمضان، حتى  امرأة كانت ل تقضي   عن  ابن عثيمن  سئل 
عليها حوالي مائتي يوم، وهي الآن مريضة، وكبرة في السن، ول تستطيع الصيام، فاذا عليها؟ 

لكبرها  الصوم؛  من  تتضرر  السائل  وصف  ما  عى  كانت  إذا  المرأة  »هذه  فأجاب: 
ومرضها؛ فإنه يُطْعَم عنها عن كل يوم مسكيناً، فتحصي الأيام الماضية، وتطعم عن كل 

يوم مسكيناً«(2). 

وخلاصم الجواب: إذا كنتِ تستطيعن الصيام؛ وجب عليك القضاء، وإن لم تكوني 
تستطيعن الصيام؛ فإنك تطعمن عن كل يوم مسكيناً، وتجتهدين في تحديد عدد الأيام 

التي أفطرتيها، حتى يغلب عى ظنك أنك قد أحصيتيها. والله أعلم.
* * *

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمن )19/ 202).
(2) مجموع فتاوى ابن عثيمن )121/19).
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سؤال: هناك صبي كان يصوم رمضان قبل أن يبلغ، وفي أثناء صومه في نهار رمضان 	 
بلغ، فهل يب عليه قضاء ذلك اليوم؟ وكذلك الكافر إذا أسلم؟ وكذلك الحائض 
مفطراً؟  وكان  عاد،  إذا  السافر  وكذلك  أفاق؟  إذا  الجنون  وكذلك  طهرت؟  إذا 
الإمساك في  فماذا على هؤلاء من حيث  أفطر؟  قد  تعافى وكان  إذا  الريض  وكذلك 

ذلك اليوم والمضاء؟

جواب: 	 

يمكن تقسيم هؤلء المذكورين في السؤال إلى مجموعتن: 

وهو  واحد،  حكم  لهم  أفاق،  إذا  والمجنون  أسلم،  إذا  والكافر  بلغ،  إذا  فالصبي 
وجوب الإمساك، ول يب عليهم القضاء. 

واحد  فحكمهم  شُفِي،  إذا  والمريض  أقام،  إذا  والمسافر  طهرت،  إذا  الحائض  وأما 
أيضاً، فا يب عليهم الإمساك، ول يستفيدون بإمساكهم شيئاً، ويب عليهم القضاء. 

والفرق بن المجموعة الأولى والثانية: 

أن المجموعة الأولى وُجد فيهم شرط التكليف، وهو البلوغ والإسام والعقل، وإذا 
ثبت تكليفهم؛ وجب عليهم الإمساك، ول يلزمهم القضاء، لأنهم أمسكوا حن وجب 

عليهم الإمساك، أما قبل ذلك: فلم يكونوا مكلفن بالصيام. 

وأما المجموعة الثانية: فإنهم مخاطبون بالصيام؛ لذا كان واجباً في حقهم، لكن وُجد 
عندهم عُذرٌ يبيح لهم الفطر، وهو الحيض والسفر والمرض؛ فخفف الله عنهم، وأباح 
لهم الفطر، فزالت حرمة اليوم في حقهم، فإذا زالت أعذارهم أثناء النهار لم يستفيدوا 

شيئا من إمساكهم، ولزمهم القضاء بعد رمضان. 

قال ابن عثيمن : »إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار؛ لم يب عليها 
الإمساك، ولها أن تأكل وترب، لأن إمساكها ل يفيدها شيئاً؛ لوجوب قضاء هذا اليوم 
عليها، وهذا مذهب مالك، والشافعي، وإحدى الروايتن عن الإمام أحمد، وروي عن 



243

صيام أهل الأعذار

ابن مسعود I أنه قال: »من أكل أول النهار، فليأكل آخره«(1)، يعني: من جاز له 
الفطر أول النهار، جاز له الفطر في آخره«(2). 

وكذلك قال الشيخ في المسافر إذا وصل إلى بلده، وهو مفطر، أنه ل يلزمه الإمساك 
بقية ذلك اليوم(3).

وسئل ابن عثيمن  أيضاً: من أفطر في نهار رمضان لعذر شرعي، فهل يوز له 
أن يأكل ويرب بقية اليوم؟ 

فأجاب بقوله: »يوز له أن يأكل ويرب؛ لأنه أفطر بعذر شرعي، وإذا أفطر بعذر 
الرجل  يأكل ويرب، بخاف  أن  له  اليوم في حقه، وصار  فقد زالت حرمة  شرعي؛ 
الذي أفطر في نهار رمضان بدون عذر، فإنا نلزمه بالإمساك، وإن كان يلزمه القضاء، 

فيجب التنبه للفرق بن هاتن المسألتن«(4). 

أثناء  في  إنسان  أسلم  لو  ما  السائل:  أوردها  التي  المسألة  هذه  »ونظر  أيضاً:  وقال 
اليوم، فإن هذا الذي أسلم تجدد له الوجوب، ونظرها أيضاً: ما لو بلغ الصبي في أثناء 
يب  النهار:  أثناء  في  أسلم  لمن  فنقول  الوجوب،  له  تجدد  هذا  فإن  مفطر،  وهو  اليوم 
عليك الإمساك، ولكن ل يب عليك القضاء، ونقول للصبي إذا بلغ في أثناء النهار: 
يب عليك الإمساك، ول يب عليك القضاء، بخاف الحائض إذا طهرت، فإنه بإجاع 

أهل العلم يب عليها القضاء«(5). والله أعلم.
* * *

سؤال: لي صديمم أسلمت حديثاً، ويب أن يكون أمر إسلامها سراً لبعض الوقت، 	 
أبدت رغبم جادة في الصيام، ولكن لأنها تعيش في سكن للطلاب فهي تد صعوبم 
في إخفاء صيامها عن بميم الأصدقاء. أرجو أن تمترح حلًا لا في مثل هذه الظروف.

(1) رواه ابن أبي شيبة )9044).
(2) مجموع فتاوى ابن عثيمن )19/ 99).
(3) مجموع فتاوى ابن عثيمن )19/ 31).

(4) مجموع فتاوى ابن عثيمن )100/19).

(5) مجموع فتاوى ابن عثيمن )184/15).
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جواب: 	 

أولاً: نهنئ الأخت عى دخولها في الإسام، ونسأل الله  أن يثبتها عى دينه، 
وأن يتوفاها عليه، وأن يهيئ لها من أمرها رشَداً.

وننصح الأخت أن تترك -قدر استطاعتها- الأمكنة التي يُعصى الله فيها، وقد فهمنا 
من السؤال أنها تدرس في مكانٍ مختلط، وتسكن في سكن مختلط، وفي هذا إثم، وخطر 
َّ لها بالتي هي أحسن حكم  عليها، وعى دينها، فيجب عى الأخوات المسلات أن يبنِّ
أشد هو  ما  عليه  يترتب  ولم  لها،  تيسر  إن  تركه  عليها  وأن  عليها،  وخطره  فيه،  هي   ما 

مما هي فيه.

ثانياً: أما بالنسبة لصيامها: فعليها أن تصوم، ول يحل لها الإفطار، والأمر بن الطاب 
والطالبات أسهل منه إذا كان بن الأهل والأقرباء، فيمكنها أن توهم الناس أنها مفطرة، 
بحملها لزجاجة عصر -مثاً-، وإيهام الناس أنها ترب منها، كا يمكنها أن تقول إنها 
 :S الخليل  إبراهيم  قال  الناس، كا  لما عليه حال  النفسي  المرض  مريضة، وتقصد 

)گ گ( ]الصافات: 89[، أو ما شابه ذلك من الحيَل المباحة.

وعليها أن تتقي الله تعالى ما استطاعت، ومن يتق الله يعل له مخرجاً. والله أعلم.
* * *

سؤال: امرأة منعها الأطباء من الصوم لرض في قلبها ل يكن يرجى شفاؤه، فكانت 	 
تفطر في رمضان، وتخرج الفديم عن كل يوم تفطره مباشرة، ثم شاء الله بتمدم الطب 
أن يُرى لا عمليم جراحيم في صمام الملب، ونجحت العمليم، ولكن بميت فترة من 
الزمن تحت الراقبم وتحت العلاج الستمر، والآن بعد أن تحسنت صحتها ومكنها الله 
من صيام رمضان الاضي، وهي تسأل ماذا تعمل في الأيام التي أفطرتها؟ وهل عليها 
 أن تمي ما فاتها من صيام ويمدر بـ 180 يوماً، أي ما يعادل ستم أعوام متواليم،

أم أن إخراجها الفديم في حينها يزئها عن الصوم؟
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جواب: 	 

»يزئها ما أخرجته من الفدية، فيا مضى عن كل يوم أفطرته، ول يب عليها قضاء 
(1). والله أعلم. تلك الشهور؛ لأنها معذورة، وقد فعلت ما وجب عليها في حينه

* * *

الفجر 	  أذان  قبل  الأصفر  السائل  نزول  رأيت  الشهريم  للدورة  يوم  آخر  في  سؤال: 
الصباح  أم لا؟ وفي  الفجر  أر: هل توقف نزوله قبل  بحوالي ساعتين، ثم نمت ول 
الظهر،  أُذّن لصلاة  انتظرتُ قليلا أترقب، وقد  السوائل، ثم  لاحظت توقف نزول 
وبعدها اغتسلت، فهل يب علي قضاء ما فاتني من صلاة، أم أصلي صلاة الظهر 

فمط؟ وهل يب علّي أن اقي صيام هذا اليوم بعد رمضان؟

جواب: 	 

أن  لها  زواله، ول يوز  تتيقن  الحيض حتى  بقاء هذا  فالأصل:  المرأة،  إذا حاضت 
تصوم أو تصلي، وهي تشك هل انتهى الحيض أما ل؟ 

وقد كانت عائشة J تأمر النساء بالتمهل، وعدم الستعجال حتى تتيقن الطهر، 
هْرَ مِنْ الحَيْضَةِ«. مَ البَيْضَاءَ(2)، تُرِيدُ بذَِلكَِ الطُّ فكانت تقول: »لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ المَصَّ

عليك؛  فتجب  الظهر:  صاة  وأما  الفجر،  صاة  قضاء  يلزمك  ل  هذا:  وعى 
اليوم  ذلك  صيام  يصح  فا  الصيام:  وأما  الحيض،  من  طاهرة  وأنت  أدركتك   لأنها 
-لو صمتيه-؛ لأنك كنت حائضاً في أوله؛ وعليك قضاؤه بعد انتهاء رمضان. والله أعلم. 

* * *

سؤال: إذا حصل لإنسان أل في أسنانه، وراجع الطبيب، وعمل له تنظيفاً أو حشواً 	 
أو خلع أحد أسنانه، فهل يؤثر ذلك على صيامه؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير 

سنه، فهل لذلك أثر على الصيام؟ 

(1) فتاوى اللجنة الدائمة )195/10، 196).
(2) ذكره البخاري في صحيحه )71/1( معلقا.
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جواب: 	 

»ليس لما ذُكِر في السؤال أثر في صحة الصيام، بل ذلك معفو عنه، وعليه أن يتحفظ 
من ابتاع شيء من الدواء أو الدم، وهكذا الإبرة المذكورة، ل أثر لها في صحة الصوم؛ 
لكونها ليست في معنى الأكل والرب، والأصل صحة الصوم وسامته«(1). والله أعلم. 

* * *

سؤال: هناك رجل مريض بمرض الملب، ويحتاج إلى الدواء باستمرار، يعني تمريباً 	 
كل ثمان ساعات أو ست ساعات، فهل يسمط عنه الصوم؟

جواب: 	 

»نعم، يسقط عنه الصوم، ويُطعم عن كل يوم مسكيناً، إن شاء أعطى المساكن كل 
اهم في آخر  مسكن ربع صاع من الأرز، وإن جعل معه لحاً فهو أحسن، وإن شاء عشَّ

ليلة من رمضان، أو غداهم في يوم آخر بعد رمضان، كل ذلك جائز«(2). والله أعلم.
* * *

سؤال: مريض وجب عليه الإطعام، فهل يوز له دفع هذا الطعام إلى غير مسلمين، 	 
لأنه يميم في دولم غير إسلاميم؟

جواب: 	 

»إذا كان الإنسان في غر باد إسامية، ووجب عليه الإطعام، فإن كان في هذه الباد 
مسلمون من أهل الستحقاق أطعمهم، وإل، فإنه يصرفه إلى أي بلد من باد المسلمن، 

(3). والله أعلم. التي يحتاج أهلها إلى هذا الإطعام
* * *

لظروف 	  وذلك  ميلان،  مدينم  في  إيطاليا  إلى  وقوته  الله  بحول  أسافر  سوف  سؤال: 

(1) مجموع فتاوى ابن باز )259/15).
(2) مجموع فتاوى ابن عثيمن )126).
(3) مجموع فتاوى ابن عثيمن )112).
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العمل وإنهاء الشروع الجديد للشركم، والدة طويلم تصل إلى 3 أشهر، وسوف يحل 
علينا الشهر الفضيل شهر رمضان البارك هناك. سؤالي: هل يب الصوم؟ كذلك 

إذا أفطرت: ماذا يب علي أن أقضى؟

جواب: 	 

من سافر إلى موضع، وعزم عى الجلوس فيه أكثر من أربعة أيام، فإنه يكون في حكم 
المقيم، في قول جهور العلاء، من المالكية والشافعية والحنابلة؛ فيلزمه ما يلزم المقيم من 

الصوم، وإتمام الصاة.

السفر:  الترخيص برخص  فيه  الذي يرع  »السفر  الدائمة:  اللجنة  فتاوى  جاء في 
هو ما اعتبر سفراً عرفاً، ومقداره عى سبيل التقريب مسافة ثانن كيلو متراً، فمن سافر 
لقطع هذه المسافة فأكثر، فله أن يترخص برخص السفر، من المسح عى الخفن ثاثة 

أيام بلياليهن، والجمع والقصر، والفطر في رمضان. 

برخص  يترخص  ل  فإنه  أيام،  أربعة  من  أكثر  ببلد  الإقامة  نوى  إذا  المسافر  وهذا 
والمسافر  السفر.  فإنه يترخص برخص  فا دونها؛  أيام  أربعة  الإقامة  نوى  وإذا  السفر، 
الذي يقيم ببلد، ولكنه ل يدري متى تنقضي حاجته، ولم يحدد زمناً معيناً للإقامة؛ فإنه 

يترخص برخص السفر، ولو طالت المدة، ول فرق بن السفر في البر والبحر«(1).

وعليه: فالواجب عليك أن تصوم رمضان، وأن تتم الصاة خال هذه المدة، إل إذا 
انتقلت من مدينة إلى مدينة، وكان بينها مسافة قصر وهي 80 كم، فيجوز لك الفطر 

أثناء السفر، كا يوز لك الجمع والقصر. والله أعلم. 
* * *

وليسوا 	  بلادهم  في  أنهم  مع  رمضان؟  في  يفطروا  أن  للمجاهدين  يوز  هل  سؤال: 
مسافرين. 

جواب: 	 

(1) فتاوى اللجنة الدائمة )99/8).
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نعم، يوز للمجاهدين أن يفطروا في رمضان؛ ليتقَووا بذلك عى الجهاد، ولو كانوا 
في بادهم. 

فإن الصيام يُضْعفهم عن القتال، والنكاية في الأعداء. 

وهذا أحد القولن للإمام أحمد، واختاره ابن تيمية، وتلميذاه ابن مفلح، وابن القيم، 
وغرهم من أهل العلم(1).

وقد ورد عن النبي : ما يدل عى مروعية الفطر بسبب الجهاد. 

مكة إلى    رسول الله  مع  »سافرنا  قال:   ،I الخدري  سعيد  أبي   فعن 
-يعني في فتح مكة- ونحن صيام، فنزلنا منزل، فقال رسول الله : »إنكم قد 
، فكانت رخصة، فمنا من صام، ومنا من أفطر،  دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم
، وكانت  ثم نزلنا منزل آخر، فقال: »إنكم مُصَبِّحُو عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا

عزمة، فأفطرنا(2).

وعن بعض أصحاب النبي ، قال: رأيتُ رسول الله  أمر الناس 
.(3) كُمْ في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: »تَمْوَوْا لعَِدُوِّ

أجل  وإنا من  السفر،  أجل  ليس من  بالفطر  الأمر  أن  يدلن عى  الحديثان  فهذان 
ي عى الجهاد.  التَّقَوِّ

، فكان ذلك سبب فطرهم...  كُمْ قال أبو الوليد الباجي : »قَوْلُهُ: »تَمْوَوْا لعَِدُوِّ
.(4) ي للعدو، ولعَلَّلَ بالسفر ولو كانت العلة السفر، لما عَلَّلَ بالتقَوِّ

، أي: توافونه صباحاً، وفي رواية: »قد دنوتم من  : »»مُصَبِّحُو الُمناوي  وقال 

(1) انظر: الفروع لبن مفلح )3/ 28).
(2) رواه مسلم )1120).

(3) رواه أبو داود )2365(، وقال الحافظ في التلخيص )449/2(: صححه الحاكم، وابن عبد البر.
(4) المنتقى )49/2).
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أن  بها:  يلقونه  التي  القوة  إلى  واحتياجهم  العدو،  بدنو  تعليله  من  وأُخِذَ   ... عدوكم
الفطر هنا للجهاد ل للسفر، فلو وافاهم العدو في الحضر، واحتاجوا إلى التقوّي بالفطر؛ 

.(1) جاز عى ما قيل؛ لأنه أولى من الفطر بمجرد السفر

وقال ابن القيم : »وكان -يعني النبي - يأمرهم بالفطر إذا دنوا من 
عدوهم؛ ليتقووا عى قتاله، فلو اتفق مثل هذا في الحضر، وكان في الفطر قوةٌ لهم عى 

لقاء عدوهم، فهل لهم الفطر؟ 

فيه قولن: أصحها دليا: أن لهم ذلك، وهو اختيار ابن تيمية، وبه أفتى العساكر 
الإسامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق، ول ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد 
بجوازه؛  أحق  فإنها  الحالة،  هذه  في  إباحته  عى  تنبيه  للمسافر  الفطر  إباحة  بل  السفر، 
لأن القوة هناك تختص بالمسافر، والقوة هنا له وللمسلمن؛ ولأن مشقة الجهاد أعظم 
بفطر  المصلحة  أعظم من  للمجاهد  بالفطر  الحاصلة  المصلحة  السفر؛ ولأن  من مشقة 

ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  )ۇ  قال:  تعالى  الله  ولأن  المسافر؛ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى( ] الأنفال: 60[.

للصحابة  قال    النبي  القوة...؛ ولأن  أسباب  أعظم  اللقاء من  والفطر عند 
، وكَانَتْ رُخْصَمً،  كُمْ، وَالفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ كُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّ -لما دنوا من عدوهم-: »إنَِّ
كُمْ، وَالفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ، فَأَفْطرُِوا وَكَانَتْ  كُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّ ثُمَّ نَزَلْناَ مَنْزِلًا آخَرَ، فَمَالَ: »إنَِّ

عَزْمَمً فَأَفْطَرْنَا(2). 

فعلل بدنوّهم من عدوهم، واحتياجهم إلى القوة التي يَلْقون بها العدو، وهذا سبب 
آخر غر السفر، والسفر مستقل بنفسه، ولم يذكره في تعليله، ول أشار إليه... وبالجملة: 
السفر، فكيف  الفطر لأجل الجهاد، أولى منه لمجرد  الشارع وحكمته يقتضي أن  فتنبيه 
بأن يفطروا لأجلها،  ح بحكمها، وعزم عليهم  العلة، ونَبّه عليها، وصَرّ وقد أشار إلى 

(1) فيض القدير)704/2).
(2) رواه مسلم )1888).
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ويدل عليه ما رواه عيسى بن يونس، عن شعبة، عن عمرو بن دينار قال: سمعتُ ابن 
 ، عمر يقول: قال رسول الله  لأصحابه يوم فتح مكة: »إنه يوم قتال فأفطروا
فعلل بالقتال، ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء، وكل أحد يفهم من هذا اللفظ أن 

الفطر لأجل القتال«(1). 

وهذه المعركة التي ذكرها ابن القيم ، كانت بن المسلمن والتتار سنة 702 هـ، 
وكان النصر فيها للمسلمن. 

قتالهم،  مدة   - تيمية  ابن  -يعني  بالفطر  الناس  »وأفتى   : كثر  ابن  قال 
وأفطر هو أيضاً، وكان يدور عى الأجناد والأمراء، فيأكل من شيء معه في يده؛ ليعلمهم 

أن إفطارهم ليتقووا عى القتال أفضل؛ فيأكل الناس«(2). والله أعلم.
* * *

سؤال: شخص أصابه مرض مزمن ونصحه الأطباء بعدم الصوم دائمًا، ولكنه راجع 	 
أطباء في غير بلده وشفي بإذن الله بعد خس سنوات، وقد مر عليه خس رمضانات 

وهو ل يصمها، فماذا يفعل بعد أن شفاه الله، هل يمضيها، أم لا؟

جواب: 	 

»إذا كان الأطباء الذين نصحوه من المسلمن الموثوقن العارفن بجنس هذا المرض، 
أن يستقبل  فليس عليه قضاء، ويكفيه الإطعام، وعليه  برؤه؛  يُرجى  أنه ل  له  وذكروا 

الصيام مستقباً«(3). والله أعلم. 
* * *

سؤال: أنا شاب معاق مصاب بشلل النصف السفلي من جسمي، أستعمل كرسيا 	 

(1) زاد المعاد )52-50/2).
(2) انظر: البداية والنهاية )30/14).

(3) مجموع فتاوى ابن باز )354/15، 355).



251

صيام أهل الأعذار

متحركا، كان قد منعني الطبيب من الصيام؛ لأن جسمي يحتاج الاء بصفم منتظمم 
طيلم اليوم، وأن الصيام وعدم شرب الاء ير جهازي الكلوي، لكن ل أمتثل لأمره، 
رمضان  أصوم  أن  يوز  وهل  معصيم؟  ارتكبت  فهل  النصم،  رمضان  وصمت 

المبل؟ أشيروا علي، وللعلم: فالطبيب مسلم.

جواب: 	 

أولاً: صـوم رمضـان واجـب عى كل مسـلم مكلف قادر عـى الصيام، فـإذا عجز 
المسـلم عـن الصـوم لمرض يضّره، أو يشـقّ عليـه إذا صـام، أو كان يحتـاج إلى عاج في 
نهـار رمضـان بأنـواع الحبـوب، والأشربـة ونحوها مما يـؤكل ويرب: فهـذا يرع في 

حقـه الفطـر؛ لقولـه تعـالى: )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې( ]البقرة: 185[، ولقـول 

.(1) هَ يُحـِبُّ أَنْ تُؤْتَـى رُخَصُـهُ، كَمَا يَكْـرَهُ أَنْ تُؤْتَـى مَعْصِيَتُهُ النبـي : »إنَِّ اللَّ

فعى هذا: إذا ثبت أن الصوم يضرك بشهادة الطبيب الثقة؛ فإنه يب عليك الفطر، 
ول يوز لك الصوم؛ لقوله تعالى: )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

.(2) ارَ ر، وَلَا ضَِ ھ ھ ے ے( ]البقرة: 195[، ولقوله O: »لَا ضََ

ونظراً لأنك صمت رمضان الماضي، ولم يضرك شيء، فالذي نراه: أن تستشر طبيباً أخر، 
أعلم وأوثق من الأول في حالتك، فإن أمرك بالصيام صمت، وإن أمرك بالفطر أفطرت.

أما بالنسبة للقضاء: فإذا كان مرضك مؤقتاً، فعليك أن تنتظر حتى يشفيك الله تعالى، 
ثم تقضي الأيام التي أفطرتا؛ لقول الله تعالى: )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

(1) رواه أحمد )108/2(، وصححه الألباني في إرواء الغليل )9/3).
(2) رواه ابن ماجة )2340(، وصححه الألباني في إرواء الغليل )413/3).
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ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ( ]البقرة: 184[.

أما إذا كان المرض مستمراً معك، ول يُرجى منه الشفاء: فعليك أن تطعم عن كل 
يوم مسكيناً. والله أعلم.

* * *

سؤال: والد زوجتي مصاب بنزيف وجلطات مختلفم في الخ، عافانا وعافاكم الله، 	 
وهو لا يتحرك ومشلول كاملا. ذاكرته ذهبت تمريبا. الأطباء أجمعوا أن لا شفاء إلا 
عند الله. وهو على هذا الحال لا يصلي منذ سنوات، حاولنا معه أن يصلي حتى بعينه، 
لكل فرض.  الركعات  والتشهد وعدد  الآيات  يتذكر  تمريبا ولا  ولكنه غير مدرك 
الذكور  الريض  عداد  في  هو  هل  الصوم خصوصا؟  أو  بالصلاة؟  كفارة  عليه  هل 
 بحالم كفارة الصائم ويب على أهله إطعام مسكين عن كل يوم؟ أم في عداد الجنون

أو العتوه الذي لا يدرك فيسمط عنه الصوم والصلاة؟ 

جواب: 	 

من ذهبت ذاكرته، وتغر عقله، وأصبح ل يعي؛ سقط عنه الصوم، والصاة، ول 
كفارة عليه؛ لأن من شرط التكليف صحة العقل.

بيِِّ حَتَّى  قال : »رُفعَِ المَلَمُ عَنْ ثَلَاثَمٍ: عَنْ النَّائمِِ حَتَّى يَسْتَيْمِظَ، وَعَنْ الصَّ
 .(1) تَلمَِ، وَعَنْ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْمِلَ يَحْ

I، عـن  قـال أبـو داود: رواه ابـن جريـج، عـن القاسـم بـن يزيـد، عـن عَـلِيٍّ
.(2) النبي  زاد فيه: »وَالخَرِفِ

 . قال في عون المعبود: »الخرَِفُ: من الخرََفِ: فساد العقل من الكِبَرِ

الشيخ  به  والمراد  صحيح،  وهذا  الثاثة،  عى  زائد  أنه  يقتضي   : السبكي  قال 

(1) رواه أبو داود )4403(، والترمذي )1423(، والنسائي )3432(، وابن ماجه )2041).
(2) الحديث صححه الألباني في إرواء الغليل)5/2).
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يمنعه  اختاط عقل  له  يعرض  قد  الكبر  الشيخ  فإن  زال عقله من كبر؛  الذي  الكبر 
من التمييز، ويخرجه عن أهلية التكليف، ول يسمى جنونا، ولم يقل في الحديث: حتى 
يعقل، لأن الغالب أنه ل يبرأ منه إلى الموت، ولو برئ في بعض الأوقات برجوع عقله 

تعلق به...«(1). 

وقال الشيخ ابن عثيمن : »ل يب الصوم أداءً إل بروط: 

الإقامة،  الخامس:  القدرة،  الرابع:  الثالث: الإسام،  البلوغ،  الثاني:  العقل،  أولها: 
السادس: الخلو من الحيض والنفاس بالنسبة للنساء. 

الأول: العقل، وضده فقد العقل، سواءً بجنون خرف يعني: هرم، أو حادث أزال 
عقله وشعوره، فهذا ليس عليه شيء؛ لفقد العقل، وعى هذا: فالكبر الذي وصل إلى 
عليه  أغمي  من  وكذلك  له،  عقل  ل  لأنه  إطعام؛  ول  صيام  عليه  ليس  الهذرمة،  حد 

بحادث، أو غره؛ فإنه ليس عليه صوم ول إطعام؛ لأنه ليس بعاقل«(2).

وقال أيضا: »من فقد عقله لكبر أو حادث ل يرجى زواله؛ فإنه ل يب عليه الصوم، 
مثل المهذري كبر السن، الذي بلغ سناً ل يحسن فيه القول، فهو بمنزلة الصبي، وليس 
عليه صوم، وكذلك من أصيب بحادث أذهب عقله عى وجه ل يرجى برؤه، أما إذا 
كان يرجى برؤه بأن أغمي عليه فقط، فهذا إذا أفاق فإنه يقضي، لكن إذا زال عقله كلياً؛ 

فإنه ل صوم عليه، يعني: وإذا لم يكن عليه صوم؛ فا فدية عليه«(3).

بدل  عنه  يطعم  أن  يب  ول  الصيام،  ول  الصاة  عليه  تجب  ل  أنه  يظهر:  فالذي 
الصيام. والله أعلم.

* * *

سؤال: أريد أن أعرف موجبات المضاء والكفارة في رمضان، علمًا أنه سبق أن بحثت 	 

(1) انظر: عون المعبود )52/12(، وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )212).
(2) لقاء الباب المفتوح )4/220).

(3) شرح الكافي )5/4)
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الوضوع، وانتهى ب البحث إلى رأيين: أحدهما يرى أن موجبات المضاء والكفارة 
هو الجماع لا غير، والدليل معروف من السنم الطهرة، أما الرأي الثاني: فيجعل كل 
ما يصل إلى العدة عمداً موجباً للمضاء والكفارة، إضافم إلى الجماع، دون أن أعثر 
على دليل من الكتاب والسنم. لذا أرجو من فضيلتكم إفادتي بالجواب الشافي الدعم 

بالدليل من الكتاب والسنم.

جواب: 	 

»نص النبي  عى الحكم بوجوب الكفارة عى أعرابي؛ لكونه جامع زوجته 
عمداً في نهار رمضان، وهو صائم، فكان ذلك منه  بياناً لمناط الحكم، ونصاً 

عى علته. 

له في  تأثر  له، ول  أعرابياً وصف طردي؛ ل مفهوم  أن كونه  الفقهاء عى:  واتفق 
الحكم؛ فتجب الكفارة بوطء التركي والأعجمي زوجته. 

واتفقوا أيضاً عى أن وصف الزوجة في الموطوءة طردي، غر معتبر، فتجب الكفارة 
بوطء الأمة، وبالزنا. 

واتفقوا أيضاً عى أن مجيء الواطئ نادماً، ل أثر له في وجوب الكفارة، فا اعتبار له 
أيضاً في مناط الحكم. 

به  الصوم  بإفساد  الكفارة  وجوب  في  المعتبر  وحده  هو  هل  الجاع:  في  اختلفوا  ثم 
فقط، أو المعتبر انتهاك حرمة رمضان بإفساد الصوم عمداً، ولو بطعام وشراب؟ 

فقال الشافعي وأحمد: بالأول، وقال أبو حنيفة ومالك ومن وافقها: بالثاني. 

ومنشأ الخاف بن الفريقن: اختافها في تنقيح مناط الحكم، هل هو انتهاك حرمة 
صوم رمضان، بإفساده بخصوص الجاع عمداً، أو انتهاكه بإفساد صومه عمداً مطلقاً، 

ولو بطعام أو شراب؟ 

وجوب  من  الذمة  براءة  الأصل  ولأن  النص،  ظاهر  مع  تمشياً  الأول؛  والصواب 
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الكفارة، حتى يثبت الموجب بدليل واضح«(1). والله أعلم.
* * *

سؤال: صمت اليوم التاسع من ذي الحجم يوم عرفم، ونويت صومه قضاء عن يوم 	 
من أيام رمضان، هل يكفي صيام يوم عرفم إذا نويته عن المضاء أم لا؟ 

جواب: 	 

»يوز صيام يوم عرفة، عن يوم من رمضان، إذا نويته قضاء«(2). والله أعلم.
* * *

سؤال: ما حكم الرأة إذا صامت بدون إذن زوجها )أي بدون علمه( يومين، علمًا أن 	 
هذا الصوم كان قضاء لشهر رمضان البارك، وكانت عند الصيام خجلت أن تخب 

زوجها بذلك، إن كان غير جائز: هل عليها كفارة؟

جواب: 	 

ول  زوجها،  علم  بدون  ولو  رمضان،  أيام  من  أفطرته  ما  قضاء  المرأة  عى  »يب 
يشترط للصيام الواجب عى المرأة إذن الزوج؛ فصيام المذكورة صحيح، وأما الصيام 
غر الواجب، فا تصوم المرأة وزوجها حاضر إل بإذنه؛ لأن النبي  نهى أن 

(3)(4). والله أعلم. تصوم المرأة وزوجها حاضر، إل بإذنه، غر رمضان
* * *

سؤال: توفى والدي يوم ثلاثم رمضان، فهل يب علي إكمال رمضان له، يعني أصوم 	 

(1) فتاوى اللجنة الدائمة )300/10، 301).

(2) فتاوى اللجنة الدائمة )346/10، 347).
بإِذِْنهِِ«.  إلِاَّ  شَاهِدٌ  وَبَعْلُهَا  الَرْأَةُ  تَصُومُ  »لَا  البخاري:  البخاري )5192(، ومسلم )1026(، ولفظ  (3) رواه 
عًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلِاَّ  ورواه الدارمي في سننه )1761(، ولفظه: »لَا تَصُومُ المَرْأَةُ يَوْمًا تَطَوُّ

بإِذِْنهِِ«، وصححه الألباني في الصحيحة )395).
(4) فتاوى اللجنة الدائمة )353/10).
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نيابم عنه سبعم وعشرين يوماً؟

جواب: 	 

»ليس عليك شيء؛ لأن والدك لما تُوُفىِّ سقط عنه الواجب، فليس عليك أن تصوم 
عنه، ول يُرع لك ذلك«(1). والله أعلم. 

* * *

سؤال: الطعام إذا وصل لحلمي كنت أبتلعه ظناً مني أنه لا يفطر، لأن هذا الطعام 	 
مصدره العدة فأرجعته لصدره )جهلًا مني(، ولمد قرأت أنه يب علي المضاء، لكن 
لا أذكر عدد الأيام التي فعلت فيها ذلك، لأنها كانت في الاضي، والآن أنا قد تركت 

هذه العادة، فما الذي أفعله؟

جواب: 	 

ما دمت ل تعلم أن ابتاع هذا الطعام مفطر؛ فا قضاء عليك؛ لأن الجهل بالمفطرات 
عذر عى الصحيح. 

بها  يفطر  ل  المرء،  باختيار  تكون  التي  »والمفطرات   : عثيمن  ابن  الشيخ  قال 
الإنسان إل بروط ثاثة، هي: 

الشرط الأول: أن يكون عالما، وضد العالم الجاهل. 

فإذا أكل الإنسان وهو جاهل؛ فإنه ل قضاء عليه، والجهل نوعان: 

مفسد  القيء  أن  يدري  ل  لكن  متعمدا،  الإنسان  يتقيأ  أن  مثل  بالحكم:  جهل   .1
ل  بالحكم  الجاهل  أن  عى  والدليل  جاهل،  لأنه  عليه؛  قضاء  ل  فهذا  للصوم، 
جعل  أنه   :I حاتم  بن  عدي  حديث  من  الصحيحن،  في  ثبت  ما  يفطر: 
الحبان  هما:  أبيض-والعقالن  والثاني  أسود،  أحدهما  عقالن،  وسادته  تحت 

(1) مجموع فتاوى ابن باز)376/15).
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الأبيض من الأسود،  له  تبن  فلا  إليها،  ينظر  الإبل- فجعل  تعقل بها  اللذان 
 أمسك عن الأكل والرب، فلا غدا إلى النبي ، أخبره بذلك، فقال له

إنما  الأبيض والأسود،  الخيط  أنْ وسع  لعريض،  »إن وسادك   : النبي 
بالقضاء؛ لأنه    النبي  يأمره  ولم   ،(1) الليل النهار، وسواد  بياض  ذلك 

كان جاها بمعنى الآية الكريمة. 

2. جهل بالوقت: مثل أن يأكل الإنسان يظن أن الفجر لم يطلع، فيتبن أنه قد طلع؛ 
فهذا ل قضاء عليه، ومثل أن يفطر في آخر النهار يظن أن الشمس قد غربت، 
ثم يتبن أنها لم تغرب، وهذا أيضا ل قضاء عليه، والدليل ما رواه البخاري عن 
 ، قالت: أفطرنا في يوم غيم عى عهد النبي ،J أساء بنت أبي بكر

ثم طلعت الشمس. 

ووجه الدللة من هذا: لو كان الصوم فاسدا، لكان القضاء واجبا، ولو كان القضاء 
من  ذلك  لأن  إلينا؛  لنقُل  بذلك  أمرهم  ولو   ، النبي  بذلك  لأمرهم  واجبا، 
حفظ الريعة، فلا لم يُنقل؛ عُلِم أن الرسول O لم يأمرهم به، ولما لم يأمرهم 
به؛ عُلِم أن الصوم غر فاسد؛ فا قضاء في هذه الحال، ولكن يب عى الإنسان متى 
علم أن يمسك عن الأكل والرب، حتى لو كانت اللقمة في فمه، وجب عليه لفظها«. 

انتهى بتصرف يسر(2).

ثم ذكر الرط الثاني، والثالث، وهو أن يكون ذاكرا، مختارا. 

وبهذا تعلم: أنه ل قضاء عليك. والله أعلم. 
* * *

سؤال: ما حكم من ني المضاء وأدركه رمضان؟	 

الَخيْطُ  كَانَ  أَنْ  لَعَرِيضٌ،  إذًِا  وِسَادَكَ  »إنَِّ  البخاري:  ولفظ   ،)1090( ومسلم   ،)4509( البخاري  رواه   (1)
«، ثُمَّ قَالَ: »لاَ بَلْ  تَ الَخيْطَيْنِ تَ وِسَادَتكَِ«، وفي لفظ له: »إنَِّكَ لَعَرِيضُ المَفَا، إنِْ أَبْصَْ الأبَْيَضُ، وَالأسَْوَدُ تَحْ
يْلِ، وَبَيَاضُ النَّهَارِ«. مَا هُوَ سَوَادُ اللَّ يْلِ، وَبَيَاضُ النَّهَارِ«، ولفظ مسلم: »إنَِّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ، إنَِّ هُوَ سَوَادُ اللَّ

(2) مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمن )116/19).
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جواب: 	 

اتفق الفقهاء عى أن النسيان عذر، يرفع الإثم والمؤاخذة في جيع المخالفات؛ لأدلة 
كثرة جاءت في الكتاب والسنة، إل أنهم يختلفون في رفعه ما يترتب عى المخالفة، من 

فدية ونحوها.

وفي خصوص مسألة نسيان قضاء رمضان، حتى يدخل رمضان التالي، اتفق العلاء 
أيضا عى أن القضاء لزم بعد رمضان التالي، ول يسقط بالنسيان.

ولكنهم يختلفون في وجوب الفدية، وهي إطعام مسكن مع القضاء، عى قولن: 

المول الأول: ل تلزمه الفدية، فالنسيان عذر، يرفع عنه الإثم والفدية.

وذهب إلى هذا أكثر الشافعية، وبعض المالكية(1).

المول الثاني: تلزمه الفدية، والنسيان عذر، يرفع الإثم فقط.

ذهب إليه الخطيب الربيني من الشافعية، فقال: والظاهر أنه إنا يسقط عنه بذلك 
الإثم، ل الفدية(2). 

ونص عليه بعض المالكية أيضاً(3).

والراجح: هو القول الأول إن شاء الله تعالى، وذلك لأدلة ثاثة: 

الأول: عموم الآيات والأحاديث التي ترفع المؤاخذة عن الناسي، كقوله تعالى: )ې 
ې ى ى ئا ئا( ]البقرة: 286[.

الثاني: الأصل براءة الذمة، ول يوز إشغالها بالكفارة أو الفدية إل بدليل، ول دليل 

(1) انظر: تحفة المحتاج )445/3(، ونهاية المحتاج)196/3(، ومنح الجليل )154/2(، وشرح مختصر خليل 
.(263/2)

(2) مغني المحتاج )176/2).
(3) انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل )450/2).
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يقوى في هذه المسألة. 

الثالث: أن هذه الفدية مختلف في وجوبها أصا، حتى عى المتأخر عن القضاء عامدا، 
حيث ذهب الحنفية، والظاهرية إلى عدم وجوبها، واختار الشيخ ابن عثيمن أنها مستحبة 
فقط، إذ لم يرد في مروعيتها إل عمل بعض الصحابة، وهذا ل يقوى عى إلزام الناس 

بها، فضا عن إلزامهم بها حال العذر الذي عذر الله به.

وخلاصم الجواب: عليه القضاء فقط، ول إطعام عليه، فيقضي بعد رمضان الحالي.
والله أعلم.



260

الصيام سؤال وجواب

مفسدات الصيام

سؤال: أريد ذكر ملخص في مبطلات الصوم.	 

جواب: 	 

المفطرات عى نوعن: 

الأول: ما يكون من نوع الاستفراغ: كالجاع، والستقاءة، والحيض، والحتجام. 

مفسدات  من  تعالى  الله  جعلها  ولذلك  يضعفه؛  البدن  من  الأشياء  هذه  فخروج 
الصيام، حتى ل يتمع عى الصائم الضعف الناتج من الصيام، مع الضعف الناتج من 

خروج هذه الأشياء؛ فيتضرر بالصوم، ويخرج صومه عن حد العتدال.

الثاني: ما يكون من نوع الامتلاء: كالأكل، والرب. 

فإن الصائم لو أكل أو شرب، لم تحصل له الحكمة المقصودة من الصيام(1). 

ومفسدات الصيام )المفطرات( سبعة، وهي: الجاع، والستمناء، والأكل والرب 
والقيء  ونحوها،  بالحجامة  الدم  وإخراج  والرب،  الأكل  بمعنى  كان  وما  عمدا، 

عمداً، وخروج دم الحيض أو النفاس من المرأة.

فأول هذه الفطرات: الجاع، وهو أعظمها وأكبرها إثاً، فمن جامع في نهار رمضان، 
عامداً، مختاراً، بأن يلتقي الختانان، وتغيب الحشفة في أحد السبيلن؛ فقد أفسد صومه، 

(1) انظر: مجموع الفتاوى )248/25).
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اليوم، والقضاء، والكفارة المغلظة؛ ودليل  التوبة، وإتمام ذلك  يُنزْل، وعليه  أنزل أو لم 
ذلك: حديث أبي هريرة I، قال: »جاء رجلٌ إلى النبي ، فقال: هلكت يا 
، قال: وقعت عى امرأتي في رمضان، قال: »هَلْ تَِدُ مَا  رسول الله! قال: »وَمَا أَهْلَكَكَ؟
، قال: ل، قال:  ؟ ، قال: ل، قال: »فَهَلْ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِيْنِ تُعْتقُِ رَقَبَمً؟

 .(1) ، قال: ل »فَهَلْ تَِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّيَن مِسْكيِنًا؟

ول تجب الكفارة بشيء من المفطرات إل الجاع.

وثاني الفطرات: الستمناء، وهو: إنزال المني باليد، أو نحوها. 

عن  القدسي  الحديث  في  تعالى  الله  قول  المفطرات:  من  الستمناء  أن  عى  والدليل 
 .(2) ابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي كُ طَعَامَهُ وَشَرَ الصائم: »يَتْرُ

نهار  في  استمنى  فمن  يتركها،  أن  الصائم  عى  يب  التي  الشهوة  من  المني  وإنزال 
رمضان؛ وجب عليه أن يتوب إلى الله، وأن يُمسك بقية يومه، وأن يقضيه بعد ذلك. 

وإن شرع في الستمناء، ثمّ كفّ، ولم يُنزْل؛ فعليه التوبة، وصيامه صحيح، وليس 
للشهوة، وأن  الصائم عن كلّ ما هو مثر  يبتعد  أن  عليه قضاء لعدم الإنزال، وينبغي 

يطرد عن نفسه الخواطر الرديئة.

وأما خروج المذي، فالراجح: أنه ل يُفطّر.

الثالث من الفطرات: الأكل أو الشرب عمدا. 

إلى  أدخل  لو  وكذلك  الفم،  طريق  عن  المعدة  إلى  الراب  أو  الطعام  إيصال  وهو 
 : النبي  قال  ولهذا  والرب،  كالأكل  فهو  الأنف،  طريق  عن  شيئاً  معدته 
(3)، فلول أن دخول الماء إلى المعدة عن طريق  »وَبَالغِْ فِي الاسْتنِْشَاقِ، إلِاَّ أَنْ تَكُونَ صَائمًِا

الأنف يؤثر في الصوم؛ لم يَنهَْ النبيُ  الصائمَ عن المبالغة في الستنشاق.

(1) رواه البخاري )6332(، ومسلم )1111).

(2) رواه البخاري )1894(، ومسلم )1151).
(3) رواه الترمذي )788(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )929).
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الرابع من الفطرات: ما كان بمعنى الأكل والرب. 

وذلك يشمل أمرين: 

1. حقن الدم في الصائم، كا لو أصيب بنزَيف فحقن بالدم؛ فإنه يفطر؛ لأن الدم هو 
غاية الغذاء بالطعام والراب.

2. الإبر )الحقن( المغذية التي يُستغنى بها عن الطعام والراب؛ لأنها بمنزْلة الأكل 
والرب(1).

كالبنسلن  للمعالجة  يُستعاض بها عن الأكل والرب، ولكنها  التي ل  الإبر  وأما 
طريق  عن  سواء  الصيام،  تضّر  فا  التطعيم:  إبر  أو  الجسم،  تنشيط  أو  والأنسولن، 

العضات، أو الوريد(2).

والأحوط: أن تكون كل هذه الإبر بالليل. 

وغسيل الكى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته، ثم رجوعه مرة أخرى، مع إضافة 
مواد كياوية، وغذائية كالسكريات، والأماح، وغرها إلى الدم؛ يعتبر مفطّراً(3). 

الفطر الخامس: إخراج الدم بالحجامم. 

.(4) لقول النبي : »أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ

»وفي معنى إخراج الدم بالحجامة التبرع بالدم؛ لأنه يؤثر عى البدن كتأثر الحجامة، 
له،  التبرع  فيجوز  مضطر،  يوجد  أن  إل  بالدم،  يتبرع  أن  للصائم  يوز  ل  هذا:  وعى 

.(5) ويفطر المتبرع، ويقضي ذلك اليوم

(1) انظر: مجالس شهر رمضان لبن عثيمن )ص66).
(2) انظر: مجموع فتاوى ابن عثيمن )216/19).

(3) انظر: مجموع فتاوى ابن باز )274/15).
(4) رواه أبو داود )2367(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود )2047).

(5) مجالس شهر رمضان لبن عثيمن )ص67).
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.(1) »ومن أصابه نزيف فصيامه صحيح؛ لأنه بغر اختياره

وأما خروج الدم بقلع السن، أو شق الجرح، أو تحليل الدم، ونحو ذلك: فا يفطر؛ 
لأنه ليس بحجامة، ول بمعناها؛ إذ ل يؤثر في البدن تأثر الحجامة. 

الفطر السادس: التميؤ عمداً. 

وَمَنِ  قَضَاءٌ،  عَلَيْهِ  فَلَيْسَ  المَيْءُ  غلبه-  -أي:  ذَرَعَهُ  »مَنْ   : النبي  لقول 
.(2) اسْتَمَاءَ عَمْدًا؛ فَلْيَمْضِ

وقال ابن المنذر : »أجع أهل العلم عى إبطال صوم من استقاء عامداً«(3).

دِ شمِّ رائحة كريهة، أو  فمن تقيَّأَ عمداً بوضع أصبعه في فمه، أو عصِر بطنه، أو تعمُّ
دوام النظر إلى ما يُتقيأ منه: فعليه القضاء.

وإذا راجت معدته، لم يلزمه منع القيء؛ لأن ذلك يضره(4).

الفطر السابع: خروج دم الحيض والنفاس. 

.(5) ، وَلَْ تَصُمْ لقول النبي : »أَلَيْسَ إذَِا حَاضَتْ: لَْ تُصَلِّ

فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس؛ فسد صومها، ولو كان قبل غروب الشمس 
بلحظة. 

وإذا أحست المرأة بانتقال دم الحيض، ولكنه لم يخرج إل بعد غروب الشمس، صح 
صومها، وأجزأها يومها.

قبل  الفجر  طلع  ثم  الصيام،  فَنوََت  لياً،  دمها  انقطع  إذا  النفساء  أو  والحائض 

(1) فتاوى اللجنة الدائمة )264/10).
(2) رواه الترمذي )720(، وصححه الألباني في صحيح الترمذي )577).

(3) المغني )368/4).
(4) مجالس شهر رمضان لبن عثيمن )ص67). 

(5) رواه البخاري )304).
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اغتسالها، فمذهب العلاء كافة: صحة صومها(1).

والأفضل للحائض: أن تبقى عى طبيعتها، وترضى با كتب الله عليها، ول تتعاطى 
ما تمنع به الدم، وتقبل ما قَبلِ الله منها من الفطر في الحيض، والقضاء بعد ذلك، وهكذا 

كانت أمهات المؤمنن، ونساء السلف(2). 

بالإضافة إلى أنه قد ثبت بالطبّ ضرر كثر من هذه الموانع، وابتليت كثر من النساء 
فارتفع،  الدم  به  تقطع  ما  وتعاطت  المرأة  فعلت  فإن  ذلك،  بسبب  الدورة  باضطراب 

وصارت نظيفة وصامت؛ أجزأها ذلك.

فهذه هي مفسدات الصيام. وكلها -ماعدا الحيض والنفاس- ل يفطر بها الصائم 
ناسٍ، وأن يكون  ذاكراً غر  أن يكون عالماً غر جاهل، وأن يكون  إل بروط ثاثة: 

مختاراً غر مُكْرَه. والله أعلم.

* * *

الفطر الأول: الجماع

سؤال: كان الأسبوع الأول من رمضان هو أسبوع زواجي، وزوجي لا يستطيع أن 	 
يسيطر على رغباته، وأنا لا أريد أن أفطر، زوجي يمول لي إنه لا ضر إن أفطرت يوماً 

وأقضيه بعد ذلك، فهل هذا صحيح؟

جواب: 	 

أولاً: الإفطار في رمضان من غر عذر من أكبر الكبائر، ويكون فاعله فاسقاً، ويب 
عليه التوبة إلى الله تعالى من هذه المعصية الكبرة.

ومما صح من الوعيد عى ترك الصوم: ما رواه أبو أمامة الباهلي I، قال: سمعت 
أَنَا بمَِوْمٍ  فَإذَِا  انْطَلَمَا بِ  أَتَانِي رَجُلَانِ... ثُمَّ  نَائمٌِ إذِْ  أَنَا  رسول الله  يقول: »بَيْنَا 
مَمً  مَشَمَّ الإنسان-،  قدم  مؤخرة  فوق  الذي  العصب  -العرقوب:  بَعَرَاقِيبهِِمْ  مِيَن  مُعَلَّ

(1) فتح الباري )148/4).
(2) فتاوى اللجنة الدائمة )151/10).
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أَشْدَاقُهُمْ، -الشدق جانب الفم-، تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَماً، قُلْتُ: مَنْ هَؤُلاءَِ؟ قَالاَ: هَؤُلاءَِ 
.(1) مِ صَوْمِهِمْ الَّذِينَ يُفْطرُِونَ قَبْلَ تَحِلَّ

فعى هذا: يب عى هذا الزوج أن يتقي الله تعالى، ول يتهاون في أمر الصيام، فإن 
الأمر خطر، وعليكِ أن ل تطيعيه في هذا الأمر؛ فإنه ل طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

سئل الشيخ ابن عثيمن : عن رجل يبر زوجته عى الجاع في نهار رمضان؟ 

الحال؛ لأنها في  أو تمكنه من ذلك في هذه  تطيع زوجها،  أن  عليها  فأجاب: »يحرم 
صيام مفروض، وعليها أن تدافعه بقدر الإمكان، ويحرم عى زوجها أن يامعها في هذه 
ول  قضاء،  ل  شيء،  عليها  ليس  فإنه  منه؛  تتخلص  أن  تستطيع  ل  كانت  وإذا  الحال، 

كفارة؛ لأنها مكرهة«(2).

والفطر في رمضان مع قضاء الصيام، إنا شُرع لمن أفطر بعذر، كالمرض والسفر، وما 
أشبه ذلك، أما إفطار المسلم في رمضان من غر عذر، فإنه يعرض نفسه لغضب الله تعالى 

وعذابه، نسأل الله السامة والعافية.

ثانياً: قول زوجك: أنك ستقضن هذا اليوم بعد ذلك ليس بكافٍ، فإن من جامع 
زوجته في نهار رمضان، وجب عليه وعليها الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، أو صيام 

شهرين متتابعن، أو إطعام ستن مسكيناً.

غر  مقيم  صائم  -وهو  رمضان  نهار  في  »المجامع   : عثيمن  ابن  الشيخ  قال 
مسافر- عليه كفارة مغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يد فصيام شهرين متتابعن، فإن لم 
يستطع فإطعام ستن مسكيناً، والمرأة مثله، إذا كانت راضية، وإن كانت مكرهة؛ فليس 

عليها شيء. 

والمجامع الصائم في بلده، ممن يلزمه الصوم يترتب عليه خمسة أشياء: 

والترهيب  الترغيب  صحيح  في  الألباني  وصححه   ،)1865( خزيمة  وابن   ،)3286( النسائي  رواه   (1)
.(1005)

(2) مجموع فتاوى ابن عثيمن )339/19).
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الإثم، وفساد الصوم، ولزوم الإمساك، ووجوب القضاء، ووجوب الكفارة. 

ول فرق بن أن ينزْل أو ل ينزْل، ما دام الجاع قد حصل، بخاف ما لو حدث إنزال 
بدون جاع، فليس فيه كفارة، وإنا فيه الإثم، ولزوم الإمساك، والقضاء«(1). والله أعلم.

* * *

العادة السريم، ثم 	  أيام شهر رمضان، حدث أن مارست  أثناء صيامي أحد  سؤال: 
تبطل  السريم  العادة  أن  الجرائد:  بإحدى  الإسلاميم  الأسئلم  أحد  إجابم  في  قرأت 
الصيام، لكن الأمر لا يتطلب أداء كفارة )تحرير رقبم أو إطعام ستين مسكينا(، فهل 

هذا صحيح؟

أما سؤالي الثاني فهو: أنى تناولت الطعام في ذلك الوقت؛ لأني اعتقدت بأن صيامي 
باطل، فهل إفطاري ذلك اليوم يتطلب كفارة أم ل؟؟ جزاكم الله خرا عى الإجابة. 

جواب: 	 

ل شـك أن العـادة السريـة محرمـة عنـد أكثـر أهـل العلـم، كا قال شـيخ الإسـام 
ابـن تيميـة ، فـإذا كان اسـتعالها في شـهر رمضـان؛ كان ذلـك أعظـم، فـإذا وقع 

الإنـزال بسـبب العـادة السريـة؛ كان انتهـاك حرمـة الصيـام أشـد إثاً. 

وعليه: فمن أنزل المني؛ فقد أفطر، وعليه أن يمسك بقية يومه الذي أنزل فيه، ول 
يوز له الإفطار؛ لحرمة الشهر الكريم، فعليك التوبة؛ لإفساد صومك بالإنزال متعمّدا، 
بتناول مفطّر  الصّيام  اليوم، وانتهكت حرمة  التوبة أيضا؛ لأنّك لم تمسك بقيّة  وعليك 
الحسنات،  من  وأكثر  أفسدته،  الذي  بدل  يوم  بقضاء  وعليك  الطّعام-،  -وهو  آخر 

وصيام الناّفلة؛ فإنّ الحسنات يُذهبن السيئات، والله غفور رحيم. والله أعلم.
* * *

أرتدِ 	  ل  إذا  صحيح  صيامي  هل  أعرف:  أن  وأريد  دوريم،  بصفم  أصوم  سؤال: 

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمن )337/19).
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الحجاب الصحيح؟ -عندما أذهب للعمل يكون شعري ورقبتي ويدي مكشوفين، 
بينما أغطي ما عدا ذلك-.

جواب: 	 

الصيام  يُقبل  حتى  الأجانب؛  الرجال  أمام  التام  بالحجاب  باللتزام  ننصحك 
مع  المسلمة  صامت  وإذا  الصالحة،  الأعال  وبقية  الصاة  وكذلك  مضاعفا،  ويكون 
ترك الحجاب؛ يصح صيامها، وتأثم عى ترك الحجاب، فالكشف ل يؤثر عى صحة 
فننصحك الله،  أمر  مخالفتها  عى  الله  من  بالعقوبة  مهددة  المتبرجة  ولكن   الصيام، 
يا أمة الله بالتزام أمر الله: )ۀ ۀ ہ ہ(   ]الأحزاب: 59[، وبقوله تعالى: )ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ(  ]النور: 31[. والله أعلم.
* * *

سؤال: هل الوسيمى حرام أثناء الصيام؟	 

جواب: 	 

أشد  رمضان  في  وهي  رمضان،  غر  أو  رمضان،  في  سواء  حرام،  الموسيقى  ساع 
تحرياً، وأعظم إثاً؛ لأنه ليس المقصود من الصيام مجرد المتناع عن الطعام والراب، 

بل المقصود تحقيق تقوى الله تعالى، وصوم الجوارح وامتناعها عن معصية الله. 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ  تعالى:  الله  قال 
ڦ ڦ ڦ( ]البقرة: 183[. 

اللغو  من  الصيام  إنما  والشرب،  الأكل  من  الصيام  »ليس   : النبي  وقال 
 .(1) والرفث...

راجع سؤال )37989). 

(1) رواه الحاكم )1570(، وقال: هذا حديث صحيح عى شرط مسلم، وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب )1082).
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 عى: تحريم ساع آلت  النبي  الصحيحة عن  السنة الصريحة  وقد دلت 
الموسيقى. 

تيِ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ  روى البخاري تعليقاً، أن النَّبيَِّ  قال: »لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّ
. والحديث وصله الطبراني، والبيهقي. الحِرَ، وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ، وَالمَعَازِفَ

والمراد بـ )الحر(: الزنى، والمعازف: هي آلت الموسيقى. 

والحديث يدل عى تحريم آلت الموسيقى من وجهن: 

، فإنه صريح في أن الأشياء المذكورة محرمة،  الأول: قوله : »يستحلون

فيستحلها أولئك القوم. 

الثاني: قرن المعازف مع المقطوع حرمته، وهو الزنا والخمر، ولو لم تكن محرمة لما قرنها معها. 

انظر: السلسلة الصحيحة للألباني حديث رقم )91). 

والواجـب عـى المؤمـن أن ينتهـز هذا الشـهر المبارك، ويقبـل فيه عى ربـه، ويتوب 
إلى الله تعـالى، ويقلـع عـن المحرمات التـي اعتاد فعلهـا قبل رمضان؛ لعـل الله تعالى أن 

يتقبل صيامـه، ويصلح أحوالـه. والله أعلم.
* * *

سؤال: هل يوز الطبخ أثناء الصيام؟	 

جواب: 	 

»يوز الطبخ أثناء الصيام. 

ول حرج في تذوّق الإنسان للطعام، في نهار الصيام، عند الحاجة، وصيامه صحيح؛ 
إذا لم يتعمّد ابتاع شيء منه«(1). 

* * *

(1) فتاوى اللجنة الدائمة )332/10).
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سؤال: الذي يطحن الحبوب، إذا تطاير إلى حلمه شء من جرّاء ذلك، وهو صائم، 	 
ما حكم صومه؟

جواب: 	 

بغـر  الأشـياء  هـذه  تطايـر  لأن  صحيـح؛  وصومهـم  صومهـم،  يـرح  ل  »إنـه 
اختيارهـم، وليـس لهم قصـد في وصولهـا أجوافهم، وأحب بهـذه المناسـبة أن أبنّ أن: 
المفطـرات التـي تُفطـر الصائـم مـن الجـاع، والأكل، والـرب، وغرهـا، ل يفطر بها 

الصائـم، إل بثاثـة شروط: 

)ہ  تعـالى:  الله  لقـول  يُفطـر؛  لم  عالمـاً؛  يكـن  لم  فـإن  عالمـاً،  يكـون  أن  أولاً: 
ولقولـه:   ،]5 ]الأحزاب:  ۓ(  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
)ې ې ې ى ى ئا ئا(   ]البقرة: 286[، فقـال الله: )قـد فعلـتُ(، ولقول 

، والجاهل  النبـي : »رفـع عـن أمتـي الخطأ والنسـيان ومـا اسـتكرهوا عليـه
مخطـئ، ولـو كان عالمـاً ما فعـل، فإذا فعل شـيئاً من المفطـرات جاهاً؛ فـا شيء عليه، 

وصومـه تـام وصحيـح، سـواء كان جهلـه في الحكـم، أم بالوقـت.

مثال جهله بالحكم: أن يتناول شيئاً من الُمفطرات، يظنّ أنه ل يفطر، كا لو احتجم 
يظنّ أن الحجامة ل تُفطّر، فنقول: صومك صحيح، ول شيء عليك، إلى غر ذلك من 

الأمور التي تقع للمرء بغر اختياره؛ فإنه ل حرج عليه، ول يُفطر بذلك لما ذكرنا.

والخلاصم: أن جميع الفطرات لا يفطر بها الإنسان إلا بشروط ثلاثم: 

أولاً: أن يكون عالماً. 

ثانياً: أن يكون ذاكراً.

ثالثاً: أن يكون مختاراً«(1).
* * *

(1) فتاوى الشيخ ابن عثيمن )1/ 508).
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سؤال: كنت نائما ول أسمع أذان الفجر، والنبه كان متأخرا عن التوقيت الصحيح، 	 
وبعد أن شربت كوبا من الاء، أقيمت الصلاة، فماذا علي؟ أفتوني مأجورين.

جواب: 	 

الصحيح من أقوال أهل العلم: أن من أكل ظنا منه أن الفجر لم يطلع، ثم تبن له أن 
قد طلع؛ فا شيء عليه؛ لأنه جاهل بالوقت؛ فهو معذور. 

: »إذا تناول الصائم شيئا من هذه المفطرات جاها؛  قال الشيخ ابن عثيمن 
الجاهل  مثال  بالحكم،  جاها  كان  أو  بالوقت،  جاها  كان  سواء  صحيح،  فصيامه 
ويرب،  فيأكل،  يطلع؛  لم  الفجر  أن  ويظن  الليل،  آخر  في  الرجل  يقوم  أن  بالوقت: 

ويتبن أن الفجر قد طلع؛ فهذا صومه صحيح؛ لأنه جاهل بالوقت. 

ومثال الجاهل بالحكم: أن يحتجم الصائم، وهو ل يعلم أن الحجامة مفطرة، فيقال له: 
صومك صحيح؛ والدليل عى ذلك قوله تعالى: )ې ې ې ى ى ئا ئا 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 

تخ(    تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 

]البقرة: 286[، هذا من القرآن. 

ومن السـنة: حديث أسـاء بنت أبي بكر L، الـذي رواه البخاري في صحيحه، 
قالـت: )أفطرنـا يـوم غيـم عـى عهـد النبـي ، ثم طلعـت الشـمس(، فصار 
إفطارهـم في النهـار، ولكنهـم ل يعلمـون، بـل ظنـوا أن الشـمس قـد غربـت، ولم 
يأمرهـم النبـي  بالقضـاء، ولـو كان القضاء واجبـا؛ لأمرهم بـه، ولو أمرهم 

بـه؛ لنقل إلينـا«(1).

ويراجع السؤال رقم )38543(. والله أعلم.
* * *

(1) مجموع الفتاوى )205/19). 
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سؤال: أعلم أن بعض العلماء قد حرموا التدخين، ولكن: لاذا يحرم التدخين أثناء 	 
الصيام، مع أنه لا يوجد شء من الطعام أو الشراب يدخل الحلق؟

سألتُ العديد من الناس، ول يبني أحد، غير أن قالوا: بأنه مرم، فأرجو أن تخبني 
بم أفعل؟

جواب: 	 

الدخان محرم، ول يُشك في تحريمه.

انظر السؤال رقم )10922(، و)7432).

وأما سبب كونه مفطراً؛ فلأن له جِرْماً يصل إلى الجوف والمعدة. 

أن  »يوز  فقال:  للصائم،  العطر  استنشاق  عن    عثيمن  ابن  الشيخ  سئل 
يستعملها في نهار رمضان، وأن يستنشقها، إل البخور ل يستنشقه؛ لأن له جِرْماً يصل 

إلى المعدة وهو الدخان«(1).

والدخان مثل البخور في كونها لها جرم، لكنها يختلفان من حيث حكم الأصل، 
فالبخور حال طيب، والدخان محرم خبيث. والله أعلم.

* * *

الغرب بخمس دقائق، فهل 	  أذان  قبل  الرأة  الشهريم عند  الدورة  إذا بدأت  سؤال: 
تكمل الصيام، أم تفطر؟

جواب: 	 

الشمس ولو بلحظة؛ فسد صومها؛ وعليها  المرأة قبل غروب  إذا نزل الحيض من 
قضاء هذا اليوم. 

قبل  ولو  صائمة،  وهي  منها  الحيض  ظهر  »وإذا   : عثيمن  ابن  الشيخ  قال 
.(2) الغروب بلحظة؛ بطل صوم يومها؛ ولزمها قضاؤه

(1) فتاوى إسامية )2/ 128). 
(2) مجالس شهر رمضان )ص39).
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ول يوز لها أن تصوم وهي حائض، فإذا فعلت؛ لم يصح صومها، وأثمت. 

: »ومتى نوت الحائض الصوم، وأمسكت مع علمها بتحريم  قال ابن قدامة 
(1). والله أعلم. ذلك؛ أثمت، ولم يزئها

* * *

البنات، وأكلمهن 	  بيع، فإني في نهار رمضان استمبل  سؤال: بطبيعم عملي في مركز 
من غير شهوة، ولكني أحس بيء نزل من الذكر، لا أعرف ما هو: هل هو مني أو 

مذي؟، فهل فسد صومي؟

جواب: 	 

»هذا السائل متردد بن أن يكون منيا أو مذيا. 

و الفرق بن المني والمذي: أن المني: من الرجل ماء غليظ أبيض، ومن المرأة رقيق 
أصفر، وأما المذي: فهو ماء رقيق أبيض لزج، يخرج عند الماعبة، أو تذكر الجاع،

أو إرادته، أو نظر، أو غر ذلك، ويشترك الرجل والمرأة فيه«(2).

والغالب: أن هذا الذي نزل منك مذي وليس منياً؛ لأن المني يخرج بدفق، ويشعر 
به الرجل. 

والتسبب في إنزال المني من مفسدات الصيام؛ كا لو جامع، أو قَبَّل، أو باشر، أو كرر 
النظر إلى النساء؛ فأنزل منيا؛ فيفسد صومه. 

وأما المذي: فقد اختلف العلاء في إفساد الصوم به، إن تسبب في نزوله. 

فمذهب الحنابلة: أنه يفطر به، إن كان سبب نزوله المباشرة، كاللمس باليد،

أو التقبيل، وما أشبه ذلك، فإن كان سبب نزوله تكرار النظر؛ فإنه ل يفطر به. 

(1) المغني )397/4).
(2) فتاوى اللجنة الدائمة )418/5).
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نزل  سواء  مطلقا،  به  يفطر  ل  المذي  نزول  أن  إلى  والشافعي  حنيفة،  أبو  وذهب 
بمباشرة، أم بغرها، وأن المفسد للصيام هو نزول المني، ل المذي(1).

قال الشيخ ابن عثيمن  -بعد أن ذكر مذهب الحنابلة في المسألة-: »ول دليل 
له صحيح، لأن المذي دون المني، ل بالنسبة للشهوة، ول بالنسبة لنحال البدن؛ فا 

يمكن أن يلحق به. 

والصواب: أنه إذا باشر فأمذى، أو استمنى فأمذى؛ أنه ل يفسد صومه، وأن صومه 
صحيح، وهذا اختيار شيخ الإسام ابن تيمية ، والحجة فيه عدم الحجة -أي عدم 
الحجة عى أن نزول المذي مفسد للصيام-؛ لأن هذا الصوم عبادة شرع فيها الإنسان 

عى وجه شرعي، فا يمكن أن نفسد هذه العبادة إل بدليل«(2).

ومعنى: )استمنى فأمذى(: أنه حاول إنزال المني، ولكنه لم يُنزل، وإنا أنزل مذياً. 

وسئل الشيخ ابن باز : إذا قَـبـَّل الإنسان وهو صائم، أو شاهد بعض الأفام 
الخليعة، وخرج منه مذي، فهل يقضي الصوم؟ 

فأجاب: »خروج المذي ل يبطل الصوم في أصح قولي العلاء، سواء كان ذلك بسبب 
تقبيل الزوجة، أو مشاهدة بعض الأفام، أو غر ذلك مما يثر الشهوة. 

ولكن ل يوز لمسلم مشاهدة الأفام الخليعة، ول استاع ما حرم الله من الأغاني، 
وآلت اللهو، أما خروج المني عن شهوة؛ فإنه يبطل الصوم سواء حصل عن مباشرة، أو 
قبلة، أو تكرار النظر، أو غر ذلك من الأسباب التي تثر الشهوة، كالستمناء، ونحوه، 

أما الحتام والتفكر؛ فا يبطل الصوم بها، ولو خرج مني بسببها«(3). 

أيام رمضان كنت جالسا بجوار زوجتي، ونحن  الدائمة: في أحد  اللجنة  وسئلت 
صيام، حوالي نصف ساعة، وكنا نمزح، وبعد أن ابتعدتُ عنها، وجدت عى سوالي 

نقطة مبتلة خارجة من الذكر، وقد تكررت مرة ثانية، أرجو إفادتي، هل علي كفارة؟ 

(1) المغني )363/4).
(2) الرح الممتع )236/6).

(3) فتاوى ابن باز )267/15).
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فأجابت: »إذا كان الواقع كا ذكرت؛ فليس عليك قضاء ول كفارة؛ مراعاة للبقاء 
مع الأصل، إل أن يثبت أن ذلك البلل مني؛ فعليك الغسل، والقضاء دون الكفارة«(1).

والحاصل: أنه ل يلزمك شيء، وصيامك صحيح، حتى تتيقن أن هذا الذي خرج 
منك مَنيِّ، فإن كان مَنيَِّا؛ فعليك قضاء ذلك اليوم، ول كفارة عليك. 

معهن،  للكام  احتجت  وإذا  حاجة،  غر  من  النساء  مع  الكام  بتجنب  وعليك 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  )ڇ  تعالى:  الله  لقول  امتثالً  البصر؛  بغض  فعليك 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک(   ]النور: 30[. 

وعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: »سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ  عَنْ نَظَرِ الفُجَاءَةِ، فَأَمَرَنِي 
ي«(2).  فَ بَصَرِ أَنْ أَصْرِ

قـال النـووي : »)الفُجَـاءَة( هِـيَ البَغْتَة، وَمَعْنـَى نَظَـر الفَجْـأَة: أَنْ يَقَع بَصَره 
ف  ل ذَلـِكَ، وَيَِـب عَلَيْـهِ أَنْ يَصْرِ عَـىَ الأجَْنبَيَِّـة مِـنْ غَـرْ قَصْـد؛ فَـاَ إثِْـم عَلَيْـهِ فِي أَوَّ
فَ فِي الحَـال؛ فَاَ إثِْـم عَلَيْـهِ، وَإنِْ اسِْـتَدَامَ النَّظَر؛ أَثـِمَ لِهذََا  بَـصَره فِي الحَـال، فَـإنِْ صَرَ

ف بَصَره، مَـعَ قَوْله تَعَـالَى: )ڇ ڇ  ـهُ  أَمَـرَهُ بأَِنْ يَـصْرِ الحَدِيـث، فَإنَِّ
ڍ(«(3).  ڇ  ڇ 

وإذا أمكن وجود امرأة تتولى البيع للنساء، ومخاطبتهن؛ فإن ذلك أولى وأسلم.

والله أعلم.
* * *

سؤال: احتلمت قبل دخول شهر رمضان، ولكن ل أستطع الاغتسال؛ لأنني كنت 	 
قد أجريت عمليم جراحيم، مع أنني مسحت مناطق الشعر، وصمت رمضان؛ فهل 

علي إعادته؟ 

.(273/10) (1)
(2) رواه مسلم )2159).

(3) شرح مسلم )139/14). 



275

مفسدات الصيام

جواب: 	 

أولاً: كان الواجب عليك أخي الكريم إذا لم تستطع الغتسال أن تتيمم، فإن التيمم 
مروع في الحدث الأكبر: الجنابة، والحيض، والنفاس، عند جاهر أهل العلم، كا هو 

مروع في الحدث الأصغر، بإجاع أهل العلم(1). 

قضى  فلا   ، النبي  مع  يصل  لم  الذي  الرجل  حديث  ذلك:  عى  والدليل 
مَاءَ،  َ مَعَ المَوْمِ؟ قَالَ: أَصَابَتْنيِ جَناَبَةٌ وَلَ  أَنْ تُصَليِّ يَا فُلَانُ  مَنَعَكَ  الصاة قال له: »مَا 

 .(2) هُ يَكْفِيكَ عِيدِ، فَإنَِّ قَالَ: »عَلَيْكَ باِلصَّ

وينظر جواب السؤال رقم )40204( ورقم )87711).

 L الطهارة ليست شرطا في صحة الصيام، وقد روت عائشة وأم سلمة  ثانياً: 
(3). وفي  »أن النبي  كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم
مثله وأولى، لأن الجاع  (4) وإذا كان هذا في الجاع فالحتام  رواية: »من غير احتلام

باختيار الإنسان، والحتام ل اختيار فيه. 

وقد أجع العلاء عى صحة صوم الجنب بسبب الحتام، قال الماوردي: »وأجعت 
الأمة عى أنه إن احتلم في الليل وأمكنه الغتسال قبل الفجر فلم يغتسل وأصبح جنبا 

بالحتام أو احتلم في النهار فصومه صحيح«(5). 

ثالثاً: لقد وقعت في خطأ كبر جدا، وهو أنك صليت عى غر طهارة؛ والطهارة من 
الحدث شرط في صحة الصاة بإجاع العلاء(6).

(1) ينظر: المجموع شرح المهذب- للنووي )207/2). 
(2) رواه البخاري )344( ومسلم )682).

(3) رواه البخاري )1926( ومسلم )1109).
(4) رواه مسلم.

(5) المجموع )308/6).
(6) نقل الإجاع ابن المنذر في الإجاع )1( والنووي في شرح مسلم )102/3).
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وكان الواجب عليك أن تسأل أهل العلم حتى ل تقع في مثل هذا، وقد تيسرت سبل 
الفتيا في هذا الزمان بحمد الله، وأصبح الوصول إلى معرفة أحكام الدين أمرا متيسرا، ل 
يشق عى أحد، فإذا كنت قد قصرت في معرفة الحكم في المسألة فعليك أن تتوب إلى الله 

وتستغفر من ذنبك، وإذا كنت غر مقصر فالله يعذرك لجهلك، بمنه وكرمه. 

وقد اختلف أهل العلم؛ هل يب عليك قضاء هذه الصلوات التي صليتها عى غر 
طهارة أو ل؟

والأظهر أن مثل ذلك مما يعذر فيه بالجهل والتأويل، لدخول الشبهة عى المكلف أنه 
عاجز عن الغسل، فا يلزمه، ول يعلم أن التيمم بدل عنه في غسل الجنابة. 

الوجوب  يعلم  لم  من  »وأما  فقال:  تيمية  ابن  الإسام  شيخ  القول  هذا  نصر  وقد 
أن  الصحيحن  ثبت في  إعادة عليه. كا  بعدها ول  وما  الوقت   فإذا علمه صى صاة 
قال:  تصل  ل  فإنك  فصل  »ارجع  صاته:  في  المسيء  للأعرابي  قال    النبي 
 ، والذي بعثك بالحق ل أحسن غر هذا فعلمني ما يزيني في صاتي فعلمه
وقد أمره بإعادة صاة الوقت ولم يأمره بإعادة ما مضى من الصاة مع قوله: ل أحسن 
غر هذا، وكذلك لم يأمر عمرَ وعارا بقضاء الصاة وعمر لما أجنب لم يصل وعار تمرغ 
كا تتمرغ الدابة، ولم يأمر أبا ذر با تركه من الصاة وهو جنب، ولم يأمر المستحاضة أن 
تقضي ما تركت، مع قولها: إني أستحاض حيضة شديدة منعتني الصوم والصاة، ولم 
يأمر الذين أكلوا في رمضان حتى تبن لهم الحبال البيض من السود بالإعادة، والصاةُ 
أولَ ما فرضت كانت ركعتن ركعتن، ثم لما هاجر زيدَ في صاة الحضر ففرضت أربعا، 
وكان بمكة وأرض الحبشة والبوادي كثر من المسلمن لم يعلموا بذلك إل بعد مدة، 
وكانوا يصلون ركعتن؛ فلم يأمرهم بإعادة ما صلوا، كا لم يأمر الذين كانوا يصلون إلى 

القبلة المنسوخة بالإعادة مدة صاتم إليها قبل أن يبلغهم الناسخ. 

كانوا ل يغتسلون من   M أكابر الصحابة  المنسوخ أن جاعة من  ثم قال: ومن 
عنده  يثبت  لم  من  ومنهم  النسخ،  عندهم  ثبت  حتى  الماء  من  الماء  يرون  بل  الإقحاط؛ 
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ويصلي  بوجوبها  علمهم  لعدم  شرعا  الواجبة  الطهارة  بدون  يصلون  وكانوا  النسخ، 

أحدهم وهو جنب«(1).

وسئل الشيخ ابن عثيمن  عن رجل توضأ وصى الفجر وهو جنب خشية أن 

تفوته الجاعة، فأجاب: 

  النبي  أنه إذا فعل ذلك عن جهل فإنه يعذر بذلك، كا عذر  »الصحيح 

المسيء في صاته ولم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وكا عذر المرأة التي استحيضت 

وكانت تترك الصاة، وكا عذر عار بن ياس حينا تمرغ في الصعيد يظن أن هذا هو 

الواجب عليه في التيمم، والشواهد عى هذا كثرة«(2). والله تعالى أعلم.

* * *

سؤال: داعبت زوجتي قبل أذان الفجر بدون جماع، ولكن نزل مني الني بعد الأذان 	 

بحولي ثلاث أو أربع دقائق، فهل صيامي صحيح أم يب علي قضاء هذا اليوم؟ 

جواب: 	 

صومك صحيح، ونزول المني بعد أذان الفجر ل يفسد الصوم؛ لأنه مني نشأ عن 

مباشرة مباحة.

وقد نص العلاء  عى مسألة شبيهة بهذه المسألة، وهي فيمن جامع لياً ثم نزل 

منه المني نهارا، فقالوا: إن صومه صحيح.

أو عقب طلوعه،  نزع مع طلوعه،  ثم  الفجر،  قبل  »إذا جامع   : النووي  قال 

وأنزل لم يبطل صومه ؛ لأنه تولد من مباشرة مباحة فلم يب فيه شيء«(3).

(1) مجموع الفتاوي )37/23).
(2) لقاء الباب المفتوح رقم )54).

(3) المجموع )6/ 350).
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: »لو جامع ليا، ونزل منيه بعد الفجر، الظاهر أنه ل  وقال محمد الدسوقي 
شيء عليه، كمن اكتحل ليا ثم هبط الكحل لحلقه نهارا«(1). والله أعلم.

* * *

سؤال: ما حكم من مس يد فتاة أو قامت تلك الفتاة بضمه أو تمبيله في نهار رمضان؟ 	 

جواب:	 

أولً: يحرم عى الرجل أن يمس يد امرأة أجنبية عنه، لقول النبي : »لأن 
 .(2) يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له

المرأة  الضم والتقبيل أعظم وأشد. وإذا حاولت  فإن  وإذا كان هذا في مجرد المس، 
فعل ذلك، وجب عى الرجل أن يمنعها، وأل يمكنها من فعل الحرام معه. 

وهذا حكم عام، يشمل الصائم وغره، إل أن الصائم يتأكد في حقه البعد عن جيع 
المحرمات والمغريات والمثرات التي تنافي حكمة الصوم وأهدافه، وقد قال الله تعالى في 

بيان الحكمة من فرض الصيام: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ(   ]البقرة: 183[. 

بَهُ  وْمُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بهِِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْ وقال D في الحديث القدسي: »الصَّ
 .(3) مِنْ أَجْلِي

فعى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى، ويعزم عى عدم العود لذلك أبداً. 

وأما صومه ففيه تفصيل: 

إن خرج منه منيّ بسبب هذه الأعال، فسد صومه، ووجب عليه قضاء هذا اليوم. 

وإن لم يخرج منه مني فصومه صحيح. 

(1) حاشية الدسوقي )1/ 524).
(2) رواه الطبراني من حديث معقل بن يسار I، وصححه الألباني في صحيح الجامع )5045).

(3) رواه البخاري )7492( ومسلم )1151).
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ولكن... ليس معنى صحة صومه أنه ل إثم عليه، أو أن صومه كامل. 

كا ! بـل كل المعـاصي التـي يفعلهـا العبـد تنقـص من ثـواب صيامه، وقـد تذهب 
بثـواب كله. 

ورِ وَالعَمَلَ بهِِ وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ للهَِِّ حَاجَمٌ أَنْ  قال النبي : »مَنْ لَْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّ
 .(1) ابَهُ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَ

وقال أيضاً : »رُبَّ صَائمٍِ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إلِاَّ الجُوعُ، وَرُبَّ قَائمٍِ لَيْسَ 
.(2) هَرُ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إلِاَّ السَّ

وانظر السؤال )50063).

نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا، ويعيذنا من مضات الفتن. والله أعلم.
* * *

سؤال: حكم الإفطار ناسياً في صيام التطوع؟ 	 

جواب: 	 

عَـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ I، قَالَ: قَـالَ النَّبيُِّ : »مَـنْ نَيَِ وَهُوَ صَائـِمٌ فَأَكَلَ أَوْ 
 .(3) مَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَـمَاهُ بَ؛ فَلْيُتـِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإنَِّ شَرِ

وورد أيضاً التصريح بعدم وجوب الكفارة والقضاء. 

وعَـنْ أَبِي هُرَيْـرَة I، أن النبـي  قـال: »مَـنْ أَفْطَـرَ فِي شَـهْر رَمَضَـان 
.(4) ـارَة نَاسِـيًا؛ فَـلَا قَضَـاء عَلَيْـهِ، وَلا كَفَّ

وعَنْ أَبِي سَعِيد I، عن النبي  قال: »مَنْ أَكَلَ فِي شَهْر رَمَضَان نَاسِيًا؛ 

(1) رواه البخاري )6057).
(2) رواه ابن ماجه )1690( وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.

(3) رواه البخاري )6669(، ومسلم )1155).
(4) رواه ابِْن خُزَيْمَةَ )1999(، وحسنه الألباني في إرواء الغليل )87/4).
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 .(1) فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ

للِْمُتَابَعَةِ،  صَالحٌِ  لَكِنَّهُ  ضَعِيفًا،  كَانَ  وَإنِْ  »وَإسِْناَدُهُ   : حجر  ابن  الحافظ  قال 
يَادَةِ أَنْ يَكُونَ حَسَناً، فَيَصْلُحُ لاِحْتجَِاجِ بهِِ، وَقَدْ وَقَعَ  ذِهِ الزِّ فَأَقَلُّ دَرَجَاتِ الحَدِيثِ بِهَ
أَفْتَى  قَدْ  هُ  بأَِنَّ أَيْضًا:  وَيَعْتَضِدُ  ة،  القُوَّ فِي  دُونه  هُوَ  باَِ  المَسَائِل  مِنْ  كَثرِ  فِي  الِحْتجَِاج 
حَزْمٍ،  وَابْنُ  المُنذِْرِ،  ابِْن  قَالَهُ  -كَاَ  مِنهُْمْ  لَهمُْ  مُخاَلَفَةٍ  غَرْ  مِنْ  حَابَة،  الصَّ مِنْ  جََاعَةٌ  بهِِ 
ثَابتٍِ، وَأَبُو هُرَيْرَة، وَابْن عُمَر، ثُمَّ هُوَ مُوَافقِ  بْنُ  بْنُ أَبِي طَالبٍِ، وَزَيْدُ  ا-: عَلِيُّ  هُمَ وَغَرُْ
لقَِوْلهِِ تَعَالَى: )پ پ پ ڀ ڀ(   ]البقرة: 225[، فَالنِّسْيَان لَيْسَ مِنْ كَسْب 

يَام.  اةِ بعَِمْدِ الأكَْلِ، ل بنِسِْيَانهِِ، فَكَذَلكَِ الصِّ القَلْب، وَمُوَافقٌِ للِْقِيَاسِ فِي إبِْطَالِ الصَّ

ةِ، وَالحَرَجِ عَنهُْم«(2).  وَفِي الحَدِيثِ: لُطْفُ اللهِ بعِِبَادِهِ، وَالتَّيْسِر عَلَيْهِمْ، وَرَفْعُ المَشَقَّ

فاستدل جهور العلاء بهذه الأحاديث عى: أنه من نسي وهو صائم فأفطر؛ فصومه 
الصوم  يشمل  الحديث  كفارة، وعموم  عليه، ول  يتم صومه، ول قضاء  بل  صحيح، 

الواجب، والتطوع، فا فرق بينها. 

ارَةٍ،  بَ فِي رَمَضَانَ، أَوْ نَذْرٍ، أَوْ صَوْمِ كَفَّ ائِمُ أَوْ شَرِ قال الشافعي : »وَإذَِا أَكَلَ الصَّ
، وَل قَضَاءَ عَلَيْهِ«(3).  عٍ نَاسِيًا؛ فَصَوْمُهُ تَامٌّ أَوْ وَاجِبٍ بوَِجْهٍ مِنْ الوُجُوهِ، أَوْ تَطَوُّ

بَ،  ائِـم إذَِا أَكَلَ، أَوْ شَرِ وقـال النـووي : »فيِهِ دَلَلَةٌ لمَِذْهَـبِ الأكَْثَرِينَ: أَنَّ الصَّ
، وَأَبُو حَنيِفَـة، وَدَاوُد، وَآخَرُونَ«(4).  ـافعِِيُّ أَوْ جَامَعَ نَاسِـيًا؛ لَ يُفْطِرُ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الشَّ

اقِ، عَنْ  زَّ قـال الحافـظ ابـن حجـر : »وَمِـنْ المُسْـتَظْرَفَاتِ: مَـا رَوَاهُ عَبْـدُ الـرَّ
عَمْـرِو بْـنِ دِينـَارٍ: أَنَّ إنِْسَـانًا جَـاءَ إلَِى أَبِي هُرَيْـرَة، فَقَـالَ: أَصْبَحْـت صَائِـاً، فَنسَِـيت؛ 
بْت،  فَطَعِمْـت، قَـالَ: ل بَـأْسَ، قَالَ: ثُمَّ دَخَلْت عَىَ إنِْسَـانٍ، فَنسَِـيت؛ وَطَعِمْـت، وَشَرِ

ارَقُطْنيُِّ )178/2). (1) رواه الدَّ
(2) فتح الباري )157/4).

(3) الأم )284/2).
(4) شرح مسلم )35/8).
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قَـالَ: ل بَـأْسَ، اللهُ أَطْعَمَـك، وَسَـقَاك، ثُمَّ قَـالَ: دَخَلْت عَـىَ آخَرَ فَنسَِـيت؛ فَطَعِمْت، 
(1). والله أعلم. يَـامَ دْ الصِّ فَقَـالَ أَبُـو هُرَيْـرَةَ: أَنْتَ إنِْسَـانٌ لَمْ تَتَعَـوَّ

* * *

سؤال: إذا كان هناك رجل يحب امرأةً، وأراد أن يتزوجها في شهر رمضان البارك، 	 
بتلك  زواجه  من  تنع  الإسلام  في  قيود  أي  هناك  هل  إليها،  يتحدث  أن  يريد  وهو 
أن  ويريد  كثيراً،  الفتاة  تلك  يحب  الرجل  رمضان؟،  في  إليها  تحدثه  وتنع  الفتاة، 

يتزوجها، فأرجو أن تنصحني في ذلك.

جواب: 	 

من  لذات رمضان، ول في غره  الزواج في رمضان  أي نهي عن  الريعة  ليس في 
الأشهر، بل الزواج جائز في أي يوم من أيام السنة. 

لكن الصائم في رمضان يمتنع عن الطعام، والراب، والجاع، من الفجر إلى غروب 
الشمس، فإن كان يملك نفسه، ول يخشى أن يفعل ما يفسد صيامه؛ فا حرج عليه من 

الزواج في رمضان. 

يستطيع  ل  -غالباً-  رمضان،  في  الزوجية  حياته  يبدأ  أن  يريد  الذي  أن  والظاهر: 
الصبر عن زوجته الجديدة طوال النهار، فيُخشى عليه من الوقوع في المحظور، وانتهاك 
حرمة هذا الشهر الفضيل، فيقع في الإثم الكبر، مع وجوب القضاء، والكفارة المغلظة، 
وهي عتق رقبة، فإن لم يد فصيام شهرين متتابعن، فإن لم يستطع فإطعام ستن مسكيناً، 

وإذا تكرر الجاع في عدة أيام؛ تكررت معه الكفارة بعدد الأيام. 

انظر سؤال رقم )1672(، و)22960). 

فالنصيحة للسائل: إذا خشي أل يملك نفسه، أن يؤجل زواجه إلى ما بعد رمضان 

(1) فتح الباري )157/4).
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مباشرة، وليشغل نفسه في رمضان بالعبادة، وتاوة القرآن، وقيام الليل، ونحو ذلك من 
العبادات. 

أما حكم التحدث مع من يريد الزواج منها في رمضان، فقد سبق الجواب عليه. 

انظر الأسئلة )13791(، و)13918(. والله أعلم.
* * *

سؤال: تعرضت صديمتي وهي طفلم صغيرة لاعتداء من أحد أصدقاء أبيها، كان 	 
يأتي لينتظره، وكان يبها على معاشرته، وهي طفلم عمرها 5 سنوات، كانت تظن 
ذلك شيئاً جديداً، لا أستطيع الوصف بالضبط، ولكنه لا بد أنه شخص شاذ، خلق 
عندها إحساس باللذة الجنسيم؛ أدى ذلك أنها كانت تفعل ذلك أثناء عمرها كله، 
ى العادة السريم؟، وكانت تأتيها هذه الحاجم  وهي لا تعرف شيئاً، فهل ذلك ما يسمَّ
أثناء الصيام، وكانت تفعله، فهي وقتها تكون مميدة، تريد أن تفعل ما تعودت عليه 
طول العمر، فهل صيام تلك الأيام لا توز؟، وهل الكفارة أن تصوم فمط، حيث 

إنها ل تكن تعرف شيئاً اسمه العادة السريم؟ ادع لا بالشفاء.

سؤال:	 
1. كيف تكفر عن هذا الذنب في الصيام؟ 

2. كيف تشفى من هذا اليء؟
إنها تمرأ المرآن قبل النوم وترى نفسها بحاجم لفعل ذلك، مع العلم أن سنها 34، 

ول تتزوج.

جواب: 	 

أولاً: ل شك أن ما فعله هذا الخائن الغادر بالفتاة أمرٌ منكر، وهو من كبائر الذنوب، 
وهذا من نتائج تساهل الأس، وتفريطها في الأمور الرعية، من حيث ساحهم للأجنبي 
بدخول المنزل في حال غياب رب البيت، ومن حيث تساهلهم في الخلوة المحرمة بن 
الرجال الأجانب،  أمام  بزينتهن  النساء  أو  البنات  الرجال والنساء، ومن حيث ظهور 
البيت  دخول  من  ن  مُكِّ الذي  الخسيس  وذلك  صديقتكِ،  مع  حدث  ما  بالضبط  وهو 
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الأعال  تلك  فعل  من  نه  مكَّ ما  وهو  وحدها،  عليه  الفتاة  وظهور  الفتاة،  والد  بغياب 
الخسيسة بها.

وهذا وغره كثر؛ من نتائج التساهل والتفريط في المنهيات الرعية، ولم ينه الرع 
عن أمرٍ إل لحكَم بالغة، وبالتأمل فيها تجد أنها لحفظ الأعراض، والأموال، والأنساب، 

والدين، والعقل، وهي الضرورات الخمس، التي جاءت الرائع كلها لحفظها.

ثانياً: العادة السرية هي: استثارة الإنسان نفسه بنظرٍ، أو احتكاك حتى ينزل المني، 
مة، وقد أوضحنا ذلك في جوابنا عى السؤال )     (، فلراجع. وهي من الأفعال المحرَّ

الفعل، بالإقاع عنه، والندم عى  التوبة من هذا  أنه يب عليها  فأبلغي صديقتكِ 
فعله، والعزم عى عدم العودة إليه.

مة؛ يكون بوقوفها عى آثارها المدمرة؛ ويكون بالأخذ  وعاج هذه العادة السيئة المحرَّ
فالنظرة  الرجال،  إلى  النظر  عن  البصر  بغض  فانصحيها  الرعية،  والنصائح  بالوصايا 
تكثر  العيش وحدها، وأن  أو  المبيت،  تبتعد عن  الشيطان، وأن  مة سهم من سهام  المحرَّ
الذكر،  من  والإكثار  للفرج،  وحفظ  للبصر،  وغض  للنفس،  تذيب  ففيه  الصيام؛  من 
بدَّ  المحرمات وطرقها، ول  يُبعدها الله عن  أن  والستغفار، والتسبيح، والدعاء بصدق 
المنكر  لها من صحبة صالحة، تعينها عى طاعة الله تعالى، وتدلها عى الخر، وتنهاها عن 
والمرأة  الرجل  يعف  ما  فهو خر  بالزواج،  فرجها  تسعى لحفظ  أن  يب  والر، كذلك 
عن الوقوع في الحرام، ومنه العادة السرية، وهنا يأتي دور مضاعف للرفقة الصالحة، التي 
تحاول أن تشغلها بالطاعة عن المعصية، وبالتوبة عن الستمرار فيا هي فيه، ثم مع ذلك 
كله، أن تسعى لإحصان فرجها بالبحث عن الزوج المناسب، وتشجيعها عى القتران به. 

التي تعن عى  الوسائل  بيان  ففيه  المسائل: )20229(،  ويمكن الطاع عى أجوبة 
غض البصر، وفي جواب السؤال رقم )20161(، فيه بيان حل مشكلة الشهوة، وتصريفها.

ثالثاً: ولمعرفة ما يتعلق بمارسة هذه العادة من أحكام في نهار رمضان للعالِم بحكمِها، 
ينظر جواب الأسئلة: )38074(، و)37887(، و)2571).
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أما ما يتعلق بها من أحكام لمن فعلها جاها حكمَها، فهي مبينة في جواب السؤال 
(50017(، وفيه تفصيل ل تحتاجن معه لغره.

ونسأل الله تعالى أن يهدي قلبها، ويطهر جوارحها، وأن يبر كسرها، وأن يعينها عى 
طاعته، وحسن عبادته. والله أعلم.

* * *

سؤال: ينزل منى النى بصفم يوميم في شهر رمضان؛ مما يمنعني من الصيام، مع العلم 	 
العلم أني  العاديم، فهل هذا بسبب ضعف الإيمان؟، مع  أن هذا لا يحدث في الأيام 
لست مصاباً بأي أمراض، وماذا عليَّ أن أفعل خصوصاً أن أيام رمضان الباركم تر 

دون أن أصوم؟
ملحوظم: ذهبت لأعتمر منذ شهر فحدث نفس اليء. أيضا أرجو الإفادة.

جواب: 	 

لم يتضح لنا مرادك بقولك: ينزل منى المنى بصفة يومية في شهر رمضان.
1. فإن كان المقصود: أنك تحتلم، وينزل المني بذلك؛ فهذا ل يؤثر عى الصوم؛ لأنه 

خارج بغر إرادة الإنسان.
بنفسه،  يخرج  بل  منك،  فعل  بغر  اليقظة،  في  يخرج  المني  أن  المقصود  كان  وإن   .2
وكنت متأكدا من كونه منيا، فهذا يكون عن مرض غالبا، وجهور العلاء من 
وراجع  الغسل،  يوجب  ل  أنه  الصحيح:  وهو  والحنابلة،  والمالكية،  الحنفية، 

جواب السؤال رقم )84409).
ول يفسد الصوم بخروج هذا المني؛ لأنه خارج بدون إرادة واستدعاء.

قال ابن قدامة : »ولو استمنى بيده فقد فعل محرما، ول يفسد صومه به؛ إل 
أن ينزل، فإن أنزل؛ فسد صومه، فأما إن أنزل لغر شهوة، كالذي يخرج منه المني 
أو المذي لمرض؛ فا شيء عليه؛ لأنه خارج لغر شهوة، أشبه البول؛ ولأنه يخرج 

من غر اختيار منه، ول تسبب إليه، فأشبه الحتام«(1).

(1) المغني )21/3( باختصار.
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أو  بالمباشرة،  بيده، ول  الصائم، ل  فعل من  بغر  لو خرج  المني  أن  والحاصل: 
تكرار النظر؛ فإن صومه ل يفسد، وغالبا ما يكون خروج المني عى هذه الصفة؛ 

لعلة ومرض.

يثر  ما  إلى  النظر  بتكرار  أو  بيده،  المني  خروج  استدعى  أي  استمنى،  من  وأما   .3
الأول:  محرمن:  ارتكب  لأنه  الكبر؛  الإثم  مع  صومه،  يفسد  فهذا  شهوته؛ 
وقد  كبر،  عظيم  ذنب  وهو  رمضان،  نهر  في  الفطر  تعمد  والثاني:  الستمناء، 
جاء فيه من الوعيد ما رواه ابن خزيمة )1986(، وابن حبان )7491(، عن 
نائم  أنا  يقول: »بينا    قال: سمعت رسول الله   ،I الباهلي  أمامة  أبي 
فمالا:  وعِرا،  فأتيا ب جبلا  العضد[،  ]الضبع هو  فأخذا بضبعيّ  أتاني رجلان،  إذ 
إذا كنت في  إنا سنسهله لك، فصعدت حتى  فمالا:  اصعد، فملت: إني لا أطيمه، 
عواء  هذا  قالوا:  الأصوات؟،  هذه  ما  قلت:  شديدة،  بأصوات  إذا  الجبل،  سواء 
أهل النار، ثم انطلما ب، فإذا أنا بموم معلمين بعراقيبهم، مشممم أشداقهم، تسيل 
 .(1) أشداقهم دما، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلم صومهم

والودي،  المذي  وبن  المني،  بن  تفرق  فلم  عليك،  مشتبها  الأمر  يكون  وقد   .4
وكاهما ل يفسد الصوم.

وإليك الفرق بن هذه الأمور: 

فالذي: ماء رقيق لزج، يخرج عند الماعبة، أو تذكر الجاع، أو إرادته، أو نظر، وقد 
ل يحس به الإنسان. 

والودي: ماء أبيض ثخن، يخرج قطرات بيضاء، بعد البول غالبا، وكاهما نجس، 
النضح، وهو: أن يعم المحل  ينقض الوضوء. إل أن نجاسة المذي أخف؛ فيكفي فيه 

الذي أصابه بالماء، دون عصر، أو فرك، ول يب الغسل منها، ول يفسد الصوم بها.

وأما الني: فاء أبيض، يخرج عى وجه الدفق والشدة، ويعقبه فتور، والرطب منه 
له رائحة كرائحة العجن، أو طلع النخل، واليابس منه رائحته كرائحة بياض البيض، 

(1) صححه الألباني في صحيح موارد الظمآن برقم )1509).
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وهو طاهر، لكنه يوجب الغسل، إل إذا خرج يقظة با شهوة -كا سبق-، فا يب 
الغتسال منه.

وأما حصول ذلك معك، وأنت مسافر للعمرة، فإن كان ذلك احتاماً، وأنت نائم؛ 
فيجب عليك الغتسال، ول يوز دخول المسجد الحرام، ول الطواف بالكعبة للجنب، 

وإن كان ذلك نهاراً بدون شهوة؛ فا يب عليك إل الوضوء فقط. 

ولعلنا بذلك نكون قد أجبنا سؤالك، فإن كان هناك إشكال، فأعد طرحه، ويسعدنا 
تواصلك. والله أعلم.

* * *

سؤال: لمد قرأت إجابتكم على سؤال رقم )80425(، ولمد كنت أعاني من نفس 	 
كنت  لحلمي؛  وصل  إذا  الطعام  أن  وبينه:  بيني  الفرق  ولكن  السائل،  الأخ  مشكلم 
أبتلعه؛ ظناً مني أنه لا يفطر، لأن هذا الطعام مصدره العدة فأرجعته لصدره )جهلًا 
مني(، ولمد قرأت أنه يب علّي المضاء، لكن لا أذكر عدد الأيام التي فعلت فيها 

ذلك؛ لأنها كانت في الاضي، والآن أنا قد تركت هذه العادة، فما الذي أفعله؟

جواب: 	 

ما دمت ل تعلم أن ابتاع هذا الطعام مفطر؛ فا قضاء عليك؛ لأن الجهل بالمفطرات 
عذر عى الصحيح. 

بها  يفطر  ل  المرء،  باختيار  تكون  التي  »والمفطرات   : عثيمن  ابن  الشيخ  قال 
الإنسان إل بروط ثاثة هي: 

الرط الأول: أن يكون عالما، وضد العالم الجاهل. 

فإذا أكل الإنسان وهو جاهل؛ فإنه ل قضاء عليه، والجهل نوعان: 

1. جهل بالحكم: مثل أن يتقيأ الإنسان متعمدا، لكن ل يدري أن القيء مفسد للصوم؛ 
فهذا ل قضاء عليه؛ لأنه جاهل، والدليل عى أن الجاهل بالحكم ل يفطر: ما ثبت 
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في الصحيحن من حديث عدي بن حاتم I، أنه جعل تحت وسادته عقالن 
الإبل،  بها  تعقل  اللذان  الحبان  هما  والعقالن  أبيض،  والثاني  أسود،  أحدهما 
فجعل ينظر إليها، فلا تبن له الأبيض من الأسود؛ أمسك عن الأكل والرب، 
فلا غدا إلى النبي  أخبره بذلك، فقال له النبي : »إن وسادك 
 ، لعريض، أنْ وسع الخيط الأبيض والأسود، إنما ذلك بياض النهار، وسواد الليل

ولم يأمره النبي  بالقضاء؛ لأنه كان جاها بمعنى الآية الكريمة. 

2. جهل بالوقت: مثل أن يأكل الإنسان يظن أن الفجر لم يطلع، فيتبن أنه قد طلع؛ 
فهذا ل قضاء عليه، ومثل أن يفطر في آخر النهار يظن أن الشمس قد غربت؛ 
ثم يتبن أنها لم تغرب، وهذا أيضا ل قضاء عليه، والدليل ما رواه البخاري، عن 
 ، قالت: )أفطرنا في يوم غيم عى عهد النبي ،L أساء بنت أبي بكر

ثم طلعت الشمس(. 

ووجه الدللة من هذا: لو كان الصوم فاسدا؛ لكان القضاء واجبا، ولو كان القضاء 
إلينا؛ لأن ذلك من  لنقل  بذلك؛  أمرهم  ولو   ، النبي  بذلك  واجبا؛ لأمرهم 
حفظ الريعة، فلا لم ينقل؛ علم أن الرسول O لم يأمرهم به، ولما لم يأمرهم به؛ 
علم أن الصوم غر فاسد؛ فا قضاء في هذه الحال، ولكن يب عى الإنسان متى علم؛ 

أن يمسك عن الأكل والرب، حتى لو كانت اللقمة في فمه؛ وجب عليه لفظها«(1).

ثم ذكر الرط الثاني، والثالث، وهو أن يكون ذاكرا، مختارا.

وبهذا تعلم: أنه ل قضاء عليك. والله أعلم.

* * *

(1) مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمن )116/19( بتصرف يسر.
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سؤال: ما هي كفارة من جامع في نهار رمضان، وما هو ممدار الإطعام؟	 

جواب: 	 

»إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان؛ فعى كل واحد منها كفارة، وهي عتق 
رقبة مؤمنة، فإن عجزا؛ فعليها صيام شهرين متتابعن، عى كل واحد منها، إذا كانت 
مطاوعة، فإن عجزا؛ فعليها إطعام ستن مسكينا، فيكون عليها إطعام ستن مسكينا، 
ثاثن صاعا عى كل واحد منها من قوت البلد، لكل فقر صاع، نصفه عن الرجل، 
ونصفه عن المرأة، عند العجز عن العتق، والصيام، وعليها قضاء اليوم الذي حدث فيه 
الجاع، مع التوبة إلى الله، والإنابة إليه، والندم، والإقاع، والستغفار؛ لأن الجاع في 

نهار رمضان منكر عظيم، ل يوز من كل من يلزمه الصوم«(1).

وعى هذا: فمقدار الطعام الذي يعطى للفقر هو نصف صاع من الأرز أو غره، 
أي: كيلو ونصف تقريباً. والله أعلم.

* * *

من 	  الجميع  لأن  الطلاب؛  وتوبيخ  لرب  أحيانا  وأضطر  مدرسا،  أعمل  سؤال: 
الدرسين يفعل ذلك، وقد جاهدت نفي على عدم فعل ذلك، لكن وقع ذلك اليوم، 
فهل يبطل الصيام بالرب والتوبيخ والغضب؟، وهل تنصحني بترك الهنم لا فيها 
من عدم الاستمرار النفي، وتؤثر على عبادتي لله بالتأنيب بعد الرب، أو التوبيخ؟ 

علما بأنني أريد ذلك، لولا والدتي التي قد يؤثر عليها الترك.

جواب: 	 

أولاً: الضرب والتوبيخ ليس من المفطرات، حتى لو كان عى سبيل العدوان، فكيف 
إذا كان الضرب، والتوبيخ؛ للتربية، والتعليم، والتوجيه، ل شك أن الأمر حينئذ أظهر 

في عدم التفطر.

(1) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز )302/15).
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وانظر جواب السؤال رقم: )106473).

العمل -التعليم-؛ فهو من أشرف الأعال وأهمها،  بالبقاء في هذا  ثانياً: ننصحك 
ول بد من العناية بالعلم والتعليم، والتضحية من أجل النهوض بمدارسنا، وجامعاتنا، 
نحو أعى الدرجات، وأرقى الغايات، وحاول أن تتجاوز كل مشكلة تصيبك في هذا 

العمل بالحكمة، والتأني، ومشاورة أهل الخبرة من المعلمن السابقن.

نسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق في الدنيا، والنجاح في الآخرة. والله أعلم.
* * *

من 	  الإفطار  الطبيب  مني  وطلب  رمضان،  خلال  جدًا  مريضًا  كنت  لمد  سؤال: 
الميام  الطبيب  به، لمد طلب من  الذي قمت  الصوم، وتناول بعض الأدويم، الأمر 
بذلك لدة 5 أيام، وأصرت زوجتي على أن أتبع تلك التعليمات، وفي أثناء رمضان 
كنا نداعب بعضنا البعض، ول يكن يشكل ذلك مشكلم أبدًا، كما أنني وزوجتي كنا 
نعرف حدودنا، وفي اليوم الرابع من مرضي، قررت الصوم دون أن أخب زوجتي، 
حيث إنها كانت ستعترض؛ بسبب طلب الطبيب إنهاء كافم الأدويم، لمد كنت واثمًا 
من أن الله قد رد إلّي صحتي، وأنني أريد الصوم، لذلك صمت، وفي صباح ذلك اليوم 
داعبنا بعضنا البعض، ول تتوقف زوجتي حتى عندما طلبت منها ذلك، حتى تلكتني 
الشهوة وحدث قذف، وكما تتخيل فمد صُدمت لذلك، كما صُدمت زوجتي، عندما 
قلت: إنني كنت صائمًا، لذا هل يب علي أن أصوم 60 يومًا متصلم؟، أم أصوم يومًا 
واحدًا؟ أم أن هذا يمع تحت حديث الإفطار عن سهو؛ حيث يعلم الله أنني ل أكن 

أنوِ ذلك؟

جواب: 	 

بالصيام، حن  أيضا  المرض بك، كا أحسنت  اشتداد  الإفطار عند  قد أحسنت في 
رأيت أنك قادر عليه، وكان الأوْلى أن تستشر الطبيب، وما دمت قد صمت ذلك اليوم، 

ولم تتضرر بالصيام؛ فقد لزمك إتمامه.
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صومه، إفساد  من  أمن  إن  صيامه؛  حال  زوجته  الرجل  يداعب  أن  من  مانع   ول 
أو صومها، أما إذا لم يأمن ذلك؛ فإنه ل يوز له الإقدام عليه.

وَلَمْسٍ  كَمُعَانَقَةٍ،  قُبْلَةٍ،  نَحْوُ  »وَحَرُمَ   : الحنبلي  الرحيباني  العامة مصطفى  قال 
وَتَكْرَارِ نَظَرٍ، لمَِنْ ظَنَّ إنْزَالً، بغَِرِْ خِاَفٍ«(1). 

فإذا كنت لعبت زوجتك آمنا من إفساد الصوم؛ فإنه ل إثم عليك في هذه الماعبة؛ 
وإن فسد الصوم.

أن  الماعبة، وعليك:  أثمت بهذه  فقد  إنزال؛  أنه سيحصل منك  إن كنت تظن  أما 
تتوب إلى الله تعالى.

وأما الصوم فقد فسد عى كا الحتالن، لأنك أنزلت، سواء نويت الفطر، أم لم تنو. 

قال الشيخ محمد بن عثيمن : »إذا باشر زوجته، سواء باشرها باليد، أو بالوجه 
بتقبيل، أو بالفرج ]بدون جاع[، فإنه إذا أنزل؛ أفطر، وإذا لم ينزل؛ فا فطر بذلك«(2)

وعليك أن تقضي يوماً مكان هذا اليوم، ول كفارة عليك. 

قال النووي : »إذا أفسد صومه بغر الجاع، كالأكل، والرب، والستمناء، 
والمباشرات المفضيات إلى الإنزال؛ فا كفارة؛ لأن النص ورد في الجاع، وهذه الأشياء 

ليست في معناه«(3). والله أعلم.
* * *

سؤال: في أحد أيام رمضان قبلتُ طفلًا صغيراً في فمه، سؤالي: أنني لا أذكر إذا دخل 	 
شء من لعاب الطفل في فمي، أو لا، وإذا دخل في فمي، أغلب ظني أنني ل أكن 
أعلم أن هذا الفعل يفطر، لأنني أعتمد أنني لو كنت أعلم؛ لا فعلت هذا الأمر، هل 

علي قضاء تلك الأيام؟

(1) في مطالب أولي النهى )204/2).
(2) الرح الممتع )388/6).

(3) المجموع )377/6).
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جواب: 	 

صيامك صحيح؛ ول يلزمك قضاء شيء منه؛ لعدم تيقنك من ابتاع شيء من لعاب 
هذا الطفل، والعبادة ل تبطل بالشك. 

ولو فرض أنك ابتعلت شيئا منه؛ فا شيء عليك؛ لجهلك بأن ذلك مبطل للصوم.

والله أعلم. 
* * *

سؤال: عمري 15 عاما، والدورة الشهريم في الثلاث شهور الأخيرة غير منتظمم، 	 
ول  متواصلم،  أسابيع  ست  قرابم  منذ  حائضا  زلت  ما  بيومين  وقبل رمضان  والآن 
يتوقف الدم، هذا الدم مؤكد بأنه دم حيض، وليس استحاضم -كما تمول الطبيبم-، 
والسبب في ذلك هو مشاكل في هرموناتي الأنثويم، وضعت الطبيبم لي موعدا للآلرتا 
ساوند، أو أشعم الوجات الصوتيم؛ للفحص والتأكد من حالم البايض لدي، وهذا 
اليوم هو في منتصف رمضان صباحا، والشكلم أنه يب علّي الإفطار في هذا اليوم؛ 
لشرب الاء قبل الأشعم، سؤالي هو: هل يوز الإبماء على الوعد، ويوز لي الإفطار 
في هذا اليوم، أم أنني يب أن أؤجل الوعد لبعد رمضان؟، وهل أأثم إن ل أؤجله؟ 

مع العلم بأن الواعيد هنا صعبم جدا، وقد أنتظر شهرا آخرا لإجراء هذا الفحص.

جواب: 	 

أولا ً: يوز للمريض أن يفطر في رمضان، ويقضي الأيام التي أفطرها؛ لقوله تعالى: 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  )ھ 

ۈ ۇٴ ۋ(   ]البقرة: 185[. 

والبدن؛  النفس  عى  المؤثر  المرض  من  نوع  الدم،  نزول  واستمرار  والستحاضة، 
ولهذا ل حرج في إجراء الفحص، الذي ينبني عليه العاج، ولو كان ذلك يقتضي الفطر 

في نهار رمضان، والأولى تأخره إلى الليل، إن أمكن ذلك.
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وليعلم أن نفس الفحص بالأشعة ل يفطر، ما لم يتناول المريض شرابا، أو دواء عن 
طريق الفم أو الأنف.

الصائم  تفطِّر  التي  الأشياء  تفصيل   ،)2299( رقم  السؤال  جواب  في  سبق  وقد 
والتي ل تفطِّره، فلراجع. 

فإن اقتضى الأمر شرب الماء، أو الدواء، وأمكن شربه قبل الفجر، فافعلي؛ وإل جاز 
لك الفطر.

ثانياً:  أكثر مدة للحيض عند أكثر العلاء هي خمسة عر يوما، ول يمكن أن يزيد 
عى هذا. 

وعى هذا: فا قالته لك الطبيبة هو الصحيح، أن الدم النازل عليك هو دم استحاضة، 
وليس دم حيض.

ولمعرفة حكم المستحاضة، ومتى يكون الدم النازل حيضا، ينظر جواب السؤال رقم 
(68818(. والله أعلم.

* * *

سؤال: هناك نوع من الحبوب يستعمله بعض مرضى الملب، هذه الحبم توضع تحت 	 
اللسان ولا تبلع، ويمتصها الجسم، فهل هذه الحبم تفسد الصيام؟

جواب: 	 

منطقة ما تحت اللسان -كا يقول الأطباء- هي أسع مناطق البدن امتصاصاً للعاج، 
ولهذا فإن أسع عاج لبعض الأزمات القلبية حبة توضع تحت اللسان، فتمتص بطريقة 

مباشرة وسيعة، ويحملها الدم إلى القلب؛ فتوقف أزماته المفاجئة. 

وهذا النوع من الحبوب ل يفسد الصيام؛ لأنه يُمتص في الفم، ول يدخل شيء منه 
إلى المعدة، وعى من يستعملها أن يحترز، حتى ل يبتلع منها شيئاً، بعد ذوبانها في الفم، 

وقبل امتصاصها. 
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وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسامي: 

»الأمور الآتية ل تعتبر من المفطرات:... الأقراص العاجية التي توضع تحت اللسان؛ 
لعاج الذبحة الصدرية وغرها، إذا اجتنب ابتاع ما نفذ إلى الحلق«(1). والله أعلم.

* * *

سؤال: ما حكم استعمال بخاخ الأنف في الصيام؟	 

جواب: 	 

»ل بأس بذلك عند الضرورة، فإن أمكن تأجيله إلى الليل؛ فهو أحوط«(2).

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسامي: »الأمور الآتية ل تعتبر من المفطرات:... قطرة 
العن، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب 

ابتاع ما نفذ إلى الحلق«(3). والله أعلم.
* * *

الأفـلام 	  مشـاهدة  معظـم نهـار رمضـان، في  يمضـون  الصائمـين  بعـض  سـؤال: 
والسلسـلات، مـن الفيديـو والتلفـاز، ولعـب الـورق، فـما هـو رأي الديـن في ذلـك؟

جواب: 	 

يأتون  فيا  سبحانه  الله  يتقوا  أن  المسلمن،  من  وغرهم  الصائمن،  عى  »الواجب 
ويذرون في جيع الأوقات، وأن يحذروا ما حرم الله عليهم، من مشاهدة الأفام الخليعة 
التي يظهر فيها ما حرم الله، من الصور العارية، وشبه العارية، ومن المقالت المنكرة، 
وهكذا ما يظهر في التلفاز مما يخالف شرع الله، من الصور، والأغاني، وآلت الماهي، 

والدعوات المضللة.

(1) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسامي )96/2/10، 454(، مفطرات الصيام المعاصرة للدكتور أحمد الخليل 
ص)38، 39). 

(2) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز )264/15). 
(3) مجلة المجمع )454/2/10).
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كـا يـب عـى كل مسـلم صائـا كان أو غـره، أن يحذر اللعـب بـآلت اللهو، من 
الـورق وغرهـا من آلت اللهو؛ لمـا في ذلك من مشـاهدة المنكر، وفعـل المنكر؛ ولما في 
ذلك أيضا من التسـبب في قسـوة القلوب ومرضها، واسـتخفافها بـرع الله، والتثاقل 
عـا أوجـب الله مـن الصاة في الجاعـة، أو غر ذلك مـن ترك الواجبـات، والوقوع في 

كثـر من المحرمـات، والله يقول سـبحانه: )ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ(   ]لقان: 6-7[، ويقـول 

سـبحانه في سـورة الفرقان في صفة عباد الرحمـن: )ک ک ک ک گ گ 
گ گ ڳ(   ]الفرقان: 72[.

والزور يشمل جيع أنواع المنكر، ومعنى )ل يشهدون(: ل يحضرون. 

ويقول النبي : »ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر، والحرير، والخمر، 
.(1) والعازف

والمراد بالحر: الفرج الحرام، والمراد بالمعازف: الغناء وآلت اللهو.

أن  شك  ول  المحرمات،  في  الوقوع  وسائل  المسلمن  عى  حرم  سبحانه  الله  ولأن 
مشاهدة الأفام المنكرة، وما يعرض في التلفاز من المنكرات، من وسائل الوقوع فيها، 

أو التساهل في عدم إنكارها، والله المستعان«(2). 

وهذه المعاصي تنقص ثواب الصيام، بل قد تذهبه بالكلية. 

وانظر جواب السؤال رقم )50063(. والله أعلم.
* * *

سؤال: أريد إجابم بالتفصيل، لاذا لا يعتب بخاخ الربو الذي يستعمله مرضى الربو 	 

(1) رواه البخاري في صحيحه، معلقا مجزوما به.
(2) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز )316/15).



295

مفسدات الصيام

مفسداً للصيام؟

جواب: 	 

فيها دواء سائل يحتوى عى ثاثة عناصر، وهي: مواد كيميائية  الربو: علبة  بخاخ 
)مستحضرات طبية(، وماء، وأكسجن. 

شهيقاً  المريض  أخذ  فمع  رذاذ،  هيئة  عى  الدواء  يخرج  البخاخ  عى  الضغط  وعند 
عميقاً عند الضغط عى البخاخ، يدخل هذا الرذاذ إلى القصبة الهوائية، ولكن يبقى منه 

جزء في البلعوم الفمي، وقد تدخل كمية قليلة جداً إلى المريء. 

وقد ذهب بعض العلاء المعاصرين إلى: أن استعال بخاخ الربو يفسد الصوم، قالوا: 
لأن محتوى البخاخ يصل إلى المعدة عن طريق الفم؛ فيكون مفطراً. 

وذهب أكثر العلاء المعاصرين إلى: أن استعال هذا البخاخ ل يفسد الصيام، وهذا 
القول هو الصحيح، واستدلوا عى ذلك بعدة أدلة: 

1. أن الأصل صحة الصيام، ول يمكن العدول عن هذا الأصل إل بيقن، ووصول 
شيء من رذاذ هذا البخاخ إلى المعدة أمر مشكوك فيه، فقد يدخل إلى المعدة وقد 
ل يدخل، لأن الأصل أن هذه المادة تذهب إلى الجهاز التنفسي، ولكن قد يدخل 
الصيام، وبهذا  بفساد  القول  يمكن  الحتال ل  فمع هذا  المعدة،  إلى  منها  شيء 

أجيب عن دليل القول الأول. 

2. عى فرض أن جزءاً من هذا الدواء يدخل إلى المعدة فعاً، فهو معفو عنه، ول 
يفسد الصيام، قياساً عى المضمضة، واستعال السواك.

المضمضة،  ماء  من  شيء  فمه  في  يتبقى  تمضمض،  إذا  الصائم  فإن  المضمضة:  أما 
وينزل جزء من هذا الماء إلى المعدة، ولهذا لو تمضمض باء به مادة مشعة؛ لظهرت تلك 
المادة المشعة في المعدة بعد قليل، مما يؤكد نزول شيء من ماء المضمضة إلى المعدة، ولكن 
المعدة جزء يسر، قد عفا الرع عنه، وحكم بصحة الصيام مع  النازل إلى  هذا الجزء 
المضمضة، والجزء النازل من بخاخ الربو إلى المعدة -إن نزل- أقل من الجزء النازل مع 
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المضمضة؛ فيكون غر مفسد للصيام من باب أولى. 

إلى  ثم  البلعوم،  إلى  وتنزل  باللعاب،  تتحلل  مواد،  عى  يحتوى  فإنه  السواك:  وأما 
المعدة، ولكن عفا الرع عنها، ولم يعتبرها مفسدة للصيام؛ لأنها قليلة، وغر مقصودة، 
فكذلك الجزء الذي قد ينزل إلى المعدة من بخاخ الربو جزء قليل، وغر مقصود إنزاله 

إلى المعدة؛ فيكون غر مفسد للصيام؛ قياساً عى السواك. 

وبهذا يتبن قوة هذا القول الثاني، وقد اختاره من علائنا المعاصرين: ساحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن العثيمن، والشيخ عبد الله بن جبرين ، وعلاء 
 اللجنة الدائمة(1)، وقد نقلنا شيئاً من فتاويهم في هذا في جواب السؤال رقم )37650).

والله أعلم.
* * *

سؤال: هل منظار العدة يفسد الصيام؟	 

جواب: 	 

منظار المعدة: هو جهاز طبي يدخل إلى المعدة، عن طريق الفم، ويستفاد منه: 

إما في تصوير المعدة، أو أخذ عينة منها؛ لفحصها، أو لغر ذلك من الأسباب الطبية، 
ثم يخرج الجهاز بعد إتمام عمله عن طريق الفم. 

وقد اختلف العلاء فيا لو وصل شيء إلى المعدة، هل يفسد الصيام عى كل حال، 
؟، أم ل يفسده إل إذا كان مغذياً؟  سواء كان مغذياً أم غر مغذٍّ

فذهب إلى إفساد الصيام بكل ما وصل إلى المعدة المذاهب الفقهية الثاثة: المالكي، 
والشافعي، والحنبلي. 

وبناء عى هذا: فيكون هذا المنظار مفسداً للصيام. 

المعاصرة(،  الصيام  مفطرات  عن  بحوث  عدة  ففيه  العاشر،  )المجلد  الإسامي  الفقه  مجمع  مجلة  انظر:   (1)
مفطرات الصيام المعاصرة للدكتور أحمد الخليل ص)38-33). 
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أنهم  غر  للصيام،  مفسد  فهو  المعدة  إلى  وصل  ما  كل  أن  عى:  الحنفية  ووافقهم 
اشترطوا أن يكون مستقراً في المعدة. 

وبناء عى هذا: ل يكون منظار المعدة مفسداً للصيام؛ لأنه ل يستقر فيها، بل يخرج 
منها بعد إتمام العملية(1).

، أنه ل يفطر إل بوصول المغذي إلى المعدة،  واختار شيخ الإسام ابن تيمية 
فقال : »والأظهر: أنه ل يفطر بابتاع ما ل يغذي كالحصاة«(2). 

فعى هذا القول: ل يكون هذا المنظار مفسداً للصوم، وهذا القول هو الراجح؛ لأن 
النص إنا دل عى أن الأكل والرب مفسداً للصيام، قال الله تعالى: )ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ(   ]البقرة: 187[. 

وهذا المنظار ليس أكاً ول شرباً، ول هو في معنى الأكل والرب؛ لأن الجسم ل 
ينتفع، ول يتغذى به. 

لكـن، إذا كان هـذا المنظـار توضـع عليه بعـض المـواد الدهنية؛ لتسـهيل دخوله إلى 
المعـدة، أو يضـخ عبر المنظـار بعض المحاليـل )كمحلول الملـح(؛ لإزالـة العوالق عليه 
لتسـهيل عمليـة التصويـر، فـإن الصائم يفسـد صيامـه بوصول هـذه المـواد إلى المعدة، 

لأن الجسـم سـوف يمتصهـا ويتغذى عليهـا، فتكـون كالأكل والرب. 

قال الشيخ ابن عثيمن  في الرح الممتع -وهو يبن أن كل ما وصل إلى المعدة 
فهو مفسد للصيام، عى مذهب الإمام أحمد- قال: »فلو أن الإنسان أدخل منظاراً إلى 

المعدة حتى وصل إليها، فإنه يكون بذلك مفطراً ]يعني عى المذهب الحنبلي[. 

والصحيح: أنه ل يفطر؛ إل أن يكون في هذا المنظار دهن أو نحوه، يصل إلى المعدة 

انظر: تبين الحقائق للزيلعي )326/1(، المجموع )317/6(، الرح الكبر )410/7(، شرح منتهى   (1)
الإرادات )448/1(، بداية المجتهد )153/2).

(2) مجموع الفتاوى )528/20).
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بواسطة هذا المنظار، فإنه يكون بذلك مفطراً، ول يوز استعاله في الصوم الواجب إل 
للضرورة«(1).

 ... المفطرات:  من  تعتبر  ل  الآتية  »الأمور  الإسامي:  الفقه  مجمع  قرار  في  وجاء 
منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل )محاليل(، أو مواد أخرى«(2).

وخلاصم الجواب: أن منظار المعدة إذا أدخل إلى المعدة من غر أن يدخل مع، أي 
مواد أخرى؛ فهو غر مفسد للصيام، أما إذا أدخل معه بعض المواد الدهنية أو غرها؛ 

فهو مفسد للصيام(3). والله أعلم.
* * *

سؤال: بعض الرضى الذين عندهم ضيق في التنفس يحتاجون أثناء الصيام إلى تنفس 	 
الأكسجين الصناعي، فهل هذا يؤثر على الصيام؟

جواب:	 

غاز الأكسجن الذي يُعْطي لبعض المرضى؛ ل يفسد الصيام؛ لأن هذا الأكسجن ل 
يضاف إليه أي مواد أخرى، فحكمه حكم تنفس الهواء الطبيعي.

ولهذا جاء في قرار مجمع الفقه الإسامي:

»الأمور الآتية ل تعتبر من المفطرات: ... غاز الأكسجن«(4).

وانظر: مفطرات الصيام المعاصرة للدكتور أحمد خليل )ص/50).
* * *

مع 	  وضعي  على  وأنا  وأذّن  الأذان،  قبل  رمضان  فجر  في  زوجتي  جامعت  سؤال: 

(1) الرح الممتع )370/6، 371).
(2) مجلة المجمع )455-453/2/10).

(3) وانظر: مفسدات الصيام المعاصرة للدكتور أحمد الخليل ص)46-39).
(4) مجلة مجمع الفقه الإسامي )96/2/10، 454).
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زوجتي، لكن توقفت قبل أن ينتهي الؤذن من الأذان، ظناً مني أن لي أن أجامعها قبل 
أن ينتهي الؤذن من الأذان، هل عليَّ شء؟

جواب:	 

أولاً: إذا كان المؤذن يؤذن مع طلوع الفجر، فالواجب الإمساك عن المفطرات من 
الطعام،  الكف عن  لزم  أكبر؛  الله  المؤذن:  قال  فإذا  الشمس،  إلى غروب  الفجر  طلوع 

والراب، والجاع، وسائر المفطرات.

قال النووي : »إذا طلع الفجر وفي فيِه )فمه( طعام فليلفظه، فإن لَفَظَهُ؛ صح 
صومه، فإن ابتلعه؛ أفطر، ولو طلع الفجر، وهو مجامع فنزع في الحال؛ صح صومه، أما 
إذا طلع الفجر وهو مجامع، فعلم طلوعه، ثم مكث مستديا للجاع؛ فيبطل صومه، ول 

يعلم فيه خاف للعلاء، وتلزمه الكفارة عى المذهب«(1).

فإن  فليلفظه، ويتم صومه،  فيه طعام  الفجر، وفي  أن من طلع  أيضاً: »ذكرنا  وقال 
ابن عمر،  فيه، ودليله: حديث  بالفج؛ بطل صومه، وهذا ل خاف  بعد علمه  ابتلعه 
واشربوا  فكلوا  بليل،  يؤذن  بلالا  »إن  قال:    رسول الله  أن   ،J وعائشة 

(2)، وفي الصحيح أحاديث بمعناه«(3). حتى يؤذن ابن أم مكتوم

وعليه: فإذا كان المؤذن في حَيِّكَ يؤذن إذا طلع الفجر؛ فيلزمك النزع عن الجاع، فور 
ساعك للتكبرة الأولى من أذانه.

وإن كنت تعلم أن المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر، أو تشك، هل يؤذن قبل طلوع 
الصبح أم بعده؛ فليس عليك شيء؛ لأن الله تعالى أباح الأكل، والرب، والجاع حتى 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  )ڤ  تعالى:  قال  الصبح،  يتبن 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   ]البقرة: 187[.

ماءً  وشرب  سحوره،  أكمل  من  حكم  ما  للإفتاء:  الدائمة  اللجنة  علاء  سئل  وقد 

(1) المجموع )329/6).
(2) رواه البخاري )622(، ومسلم )1092).

(3) المجموع )333/6).
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وقت الأذان، أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة؟

فأجابوا: »إن كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبن الصبح؛ فا قضاء عليه، 
وإن علم أنه بعد تبن الصبح؛ فعليه القضاء.

أما إن كان ل يعلم هل كان أكله وشربه بعد تبن الصبح أو قبله؛ فا قضاء عليه؛ لأن 
الأصل بقاء الليل، ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه، وأن يمسك عن المفطرات 

إذا سمع الأذان، إل إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح«(1).

فا  الأذان؛  بآخر  يلزم  إنا  الإمساك  أن  وتظن  الحكم،  بهذا  جاها  كنت  إذا  ثانياً: 
مِ  كفارة عليك، لكن تقضي الصيام احتياطا، مع التوبة والستغفار من تقصرك في تَعَلُّ

ما يب عليك من أمر دينك.

وانظر جواب  السؤال رقم )93866(، و)37679(. والله أعلم.
* * *

)هل 	  الصيام  حالم  في  والشرب  الأكل  عن  الانمطاع  يب  بالتحديد  متى  سؤال: 
الفيصل هو أذان الفجر، عند قول الؤذن: الله أكب، أم ما هو الفيصل؟( مع مراعاة 

فروق التوقيت، وماذا أفعل إذا كان الكوب على فمي، وأنا أشرب، وأَذَّن الأذان؟

جواب:	 

الصادق إلى غروب  الفجر  المفطرات، من طلوع  الواجب في الصوم الإمساك عن 
الشمس؛ قال الله تعالى: )ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ(   ]البقرة: 187[.

»كُلُوا   : اللهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  بلَِيْلٍ،  نُ  يُؤَذِّ كَانَ  باَِلً  أَنَّ   :J عَائِشَةَ  وعَنْ 
.(2) نُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ هُ لَا يُؤَذِّ نَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإنَِّ بُوا حَتَّى يُؤَذِّ وَاشْرَ

(1) فتاوى إسامية )240/2).
(2) رواه البخاري )1919).
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وعليه: فمن علم طلوع الفجر الصادق بالمشاهدة، أو بإخبار غره؛ لزمه الإمساك.

ومن سمع الأذان؛ لزمه الإمساك فور ساعه، إن كان المؤذن يؤذن عى الوقت، ليس 
متقدما عليه.

أن  فله  الأذان،  ساع  عند  الإنسان  يد  في  الإناء  كان  لو  ما  العلاء  بعض  واستثنى 
يرب منه حاجته؛ لما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ I، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : »إذَِا 

.(1) سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ، وَالِإنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَمْيَِ حَاجَتَهُ مِنْهُ

وحمله الجمهور عى: أن المؤذن كان يؤذن قبل الوقت، وينظر تفصيل ذلك في جواب 
السؤال رقم )66202).

وغالب المؤذنن اليوم يعتمدون عى الساعات والتقاويم، ل عى رؤية الفجر، وهذا 
يتيقن  لم  لأنه  صحيح؛  فصومه  حينئذ؛  أكل  فمن  طلع،  قد  الفجر  أن  في  يقينا  يعتبر  ل 

طلوع الفجر. 

والأوْلى والأحوط: أن يمسك عن الفطرات عند سماع الأذان.

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز : ما الحكم الرعي في صيام من سمع أذان 
الفجر واستمر في الأكل والرب؟

والرب،  الأكل،  من  المفطرات  عن  يمسك  أن  المؤمن  عى  »الواجب  فأجاب: 
النذر،  وكصوم  كرمضان،  فريضة  الصوم  وكان  الفجر،  طلوع  له  تبن  إذا  وغرهما، 

والكفارات؛ لقول الله D: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ(   ، فإذا سمع الأذان، وعلم أنه يؤذن عى الفجر؛ وجب 
عليه الإمساك، فإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر؛ لم يب عليه الإمساك، وجاز له 

الأكل والرب، حتى يتبن له الفجر.

الحاكم،  وصححه  صحيح،  حسن  إسناده  داود:  أبي  صحيح  في  الألباني  وقال   ،)2350( داود  أبو  رواه   (1)
والذهبي، وعبد الحق الإشبيلي، واحتج به ابن حزم. 
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فإن كان ل يعلم حال المؤذن، هل أذن قبل الفجر أو بعد الفجر، فإن الأولى والأحوط 
له: أن يمسك إذا سمع الأذان، ول يضره لو شرب أو أكل شيئا حن الأذان؛ لأنه لم 

يعلم بطلوع الفجر.

ومعلوم: أن من كان داخل المدن التي فيها الأنوار الكهربائية، ل يستطيع أن يعلم 
طلوع الفجر بعينه وقت طلوع الفجر، ولكن عليه أن يحتاط بالعمل بالأذان والتقويات 
مَا  »دَعْ   : النبي  بقول  عما  والدقيقة،  بالساعة  الفجر  طلوع  تحدد  التي 
، أَ لدِِينهِِ وَعِرْضِهِ بُهَاتِ اسْتَبَْ ، وقوله : »مَنْ اتَّمَى الشُّ  يَرِيبُكَ إلَِى مَا لا يَرِيبُكَ

والله ولي التوفيق«(1).

وسئل الشيخ ابن عثيمن : متى يمتنع الإنسان عن الأكل، هل هو كا يقولون: 
بعد الأذان متعمداً؟، هل هو كمن شرب  إذا شرب  المؤذن؟، وما الحكم  عندما يهلل 
بعد العصر، أم له صيام؟، فحجة بعض الناس يقول: بأن الفجر ليس كالمصباح يضيء 

بسرعة، والأمر واسع فا الحكم؟

»كلوا   : النبي  قال  فقد  الفجر،  تبن  إذا  يؤذن  المؤذن  كان  »إذا  فأجاب: 
، فإذا قال المؤذن: أنا  واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر
رأيت الفجر، وأنا ل أؤذن حتى أرى الفجر؛ فإنه يب عى الإنسان أن يمسك من حن 
أن يسمع الأذان، إل في الحالة التي رُخص له فيها، وهو ما إذا كان إناؤه في يده، فله أن 
يقضي نهمته منه، وإما إذا كان الأذان حسب التوقيت، فالتوقيت ليس في الحقيقة مربوطاً 
بالأوقات الحسية الظاهرة، ولكنه توقيت بالحساب -المواقيت التي بأيدينا الآن توقيت 
أم القرى وغره هو بالحساب- لأنهم لم يشاهدوا الفجر، ول الشمس، ول الزوال، ول 

دخول العصر، ول غروب الشمس«(2).

والحاصل: أنه ينبغي للإنسان أن يمسك عن المفطرات فور ساع الأذان، إن علم أن 
المؤذن يؤذن عى الوقت، فإن شك في ذلك؛ فليقتصر عى شرب ما في يده؛ لأنه ل يمكن 

(1) فتاوى رمضان- جع أشرف عبد المقصود )ص201).
(2) اللقاء الشهري )214/1).



303

مفسدات الصيام

أن يقال: إنه يستمر في الأكل والرب حتى يتيقن طلوع الفجر، والحال أنه ل يملك 
وسيلة للتيقن مع وجود الأنوار والكهرباء، وعدم مقدرة كثر من الناس عى التمييز بن 

الفجر الصادق والكاذب. والله أعلم.
* * *

سؤال: أنا فتاة في العشرين من عمري، وقد تأتيني آلام العادة الشهريم في رمضان قبل 	 
صلاة الظهر، لدرجم أنني لا أستطيع الوقوف للصلاة، حتى وأنا جالسم لا أستطيع 
أظل  أني  العلم  مع  دقائق،  الغرب بخمس  أذان  قبل  إلا  العادة  تأتيني  الصلاة، ولا 

صائمم طوال النهار، فهل يوز لي قضاء هذا اليوم أو أعتب صائمم؟

جواب: 	 

»إذا نزل الحيض وخرج الدم قبل غروب الشمس؛ فاعتبري نفسك مفطرة؛ وعليك 
الدم ل  التألم بقرب مجيء  الصوم،  يبطل  التألم قبل ذلك؛ فا  أما  اليوم،  أن تقضي هذا 
يبطل الصوم، فإذا استمر معك التألم لكن ما خرج شيء حتى غابت الشمس؛ فالصوم 

صحيح، ول تقضي هذا اليوم.

يبطل؛  اليوم  هذا  فإن  دقائق؛  بخمس  ولو  الشمس  غروب  قبل  الدم  خرج  إن  أما 
ويب قضاؤه عليك، هذا هو الحكم الرعي فيا نعلم، وأما الآلم فهذه لها دواء ولها 
عاج، ينبغي أن تسألي عنه الطبيبات والأطباء، لعلك تجدين عندهم ما يريحك من هذا 

الألم الذي تحسن به«(1).
* * *

سؤال: عندي نزيف دم في الفم أثناء الصيام، ويظهر هذا النزيف مع الاستيماظ من 	 
النوم، ومع الضمضم بالاء في أوقات الصلوات، ومع الضمضم مرتين أو ثلاثم يخف 
الدم إلى أحمر خفيف، وأحياناً إلى أصفر، فكيف أبلع ريمي؟، مع العلم أن الدم قد 
يستمر لفترة، وما حكم ابتلاع الصفار إذا ل يكن هناك طعم للدم؟، مع العلم: أني 

استشرت طبيباً، وصرف لي دواء، ول يفد.

(1) فتاوى نور عى الدرب للشيخ عبد العزيز بن باز )1223/3).
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جواب: 	 

للريق،  المصاحب  الدم  من  التخلص  في  تجتهد  فإنك  ذكرت،  كا  الواقع  كان  »إذا 
وذلك بالمضمضة، وتحترس من ابتاع شيء من ذلك، وما بقي من آثار قليلة صفراء في 

الريق؛ فا حرج عليك فيه، وصيامك صحيح إن شاء الله.

وبالله التوفيق، وصى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم«(1).
* * *

سؤال: هل استعمال دهن أو مرهم خاص للبواسير، سواء كان داخلياً أو خارجيا في 	 
رمضان يفطر، ويوجب المضاء؟

جواب: 	 

»استعال المرهم أو الدهان للبواسر؛ ل يؤثر عى الصيام.

وبالله التوفيق، وصى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم«(2).
* * *

سؤال: والدي متوفى  تعالى، وقد ترك مالاً وتم تمسيمه على الورثم، وبعد وفاته 	 
أخبتني أمي: أنه قد واقعها في شهر رمضان، قبل ما يمرب من 25 إلى 30 سنم، وقد 
كان ذلك بدون موافمم الوالدة، فمد كانت كما تذكر خارجم للتو من الستشفى بعد 
إن ذلك لا يوز، وعليه  له حينها:  قالت  أنها  الوالدة  عمليم أجرتها، وقد أخبتني 
السؤال في ذلك، فأخبها بتوبته، وأن الله غفور رحيم، أمي أخبتني: أن الحياء منعها 
من السؤال، أو إخبارنا، وأرادت أمي أن تصوم شهرين، وأخبتها: بأنها لا يد لا فيما 
حدث، ولذا لا شء عليها، بالإضافم إلى أن وضعها الصحي لا يسمح لا بذلك، 

فماذا يب علينا حيال والدنا التوفى؟، وماذا يب على الوالدة؟

(1) فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية )210/9).

(2) فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية )211/9).
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جواب: 	 

أولاً: إذا كانت الوالدة قد أُكرهت عى الجاع في رمضان من قِبل زوجها؛ فا كفارة 
وَمَا  وَالنِّسْيَانَ  الخَطَأَ  تيِ  أُمَّ عَنْ  اوَزَ  تََ هَ  اللَّ »إنَِّ   : النبي  قول  لعموم  عليها؛ 

.(1) اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

أما إذا كانت طاوعته؛ فعليها القضاء والكفارة.

قال علاء اللجنة الدائمة للإفتاء في حكم المجامع في رمضان: 

يستطع  لم  فإن  متتابعن،  شهرين  فصيام  يستطع  لم  فإن  رقبة،  عتق  عليه:  »الواجب 
اليوم بدل عن ذلك  بُرّ )قمح(، وعليه قضاء  فإطعام ستن مسكيناً، لكل مسكن مد 
اليوم، وأما المرأة فإن كانت مطاوعة؛ فحكمها حكم الرجل، وإن كانت مكرهة؛ فليس 

.(2) عليها إل القضاء

وإذا كانت الكفارة واجبة عليها، فقد ذكرت أنها ل تستطيع الصيام، وحينئذ يكفيها 
أن تطعم ستن مسكيناً.

وانظر جواب السؤال رقم )1672(؛ لمعرفة كفارة الجاع في نهار رمضان.

ثانيـاً: بالنسـبة للوالد فقـد كان الواجب عليـه أن يصوم شـهرين متتابعن، ويقضي 
ذلـك اليـوم الـذي أفطـر فيـه بالجـاع، وحيث إنه قـد مـات ولم يفعـل، فإمـا أن يتبرع 
أحـد بالصيـام عنـه، فيصـوم شـهرين متتابعـن؛ لقـول النبـي : »مَـنْ مَـاتَ 

.(3) وَعَلَيْـهِ صِيَامٌ صَـامَ عَنْـهُ وَليُِّهُ

ول يوز تقسيم الشهرين عى أكثر من واحد، بل يشترط أن يصومها شخص واحد، 
حتى يصدق عى أنه صام شهرين متتابعن.

أو تطعموا عنه عن كل يوم مسكيناً. 

(1) رواه ابن ماجة )2043(، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة.
(2) فتاوى اللجنة الدائمة )10/ 302).

(3) رواه مسلم )1147).
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قال الشيخ ابن عثيمن : »إذا وجب عى الميت صيام شهرين متتابعن، فإما أن 
.(1) ينتدب له واحد من الورثة ويصومها، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً

أن من مات وعليه صيام فرض رمضان،   النبي  أيضا: »ثبت عن   وقال 
 .(2) أو نذر، أو كفارة، فإن وليه يصوم عنه يعني إذا شاء

وقال الشيخ السعدي : »من مَاتَ وَعَلَيهِ قَضَاءُ رَمَضَان، وقد عُوفِيَ وَلَم يَصُمه؛ فإنِه 
ين ]ابن تيمية[: الدِّ تَقِيُ  يخ  عِلِيهِ، وعِندَ الشَّ مَا  بعَدَدِ  مِسْكِنٌ،  يَومٍ  عَنهُ كُلِّ  يُطْعَمَ  أَنْ   يَِبُ 

.(3) إنْ صِيمَ عَنهُْ أيضًا أَجزَأَ، وَهُوَ قوي المأخَذِ

وهذا الإطعام واجب في التركة، فإن تبرع به أحد، وأخرجه من ماله؛ فا حرج في 
ذلك. والله أعلم.

* * *

عني 	  ولمطعا  لغضبا  علما  ولو  والديّ،  علم  دون  مؤخراً  الإسلام  اعتنمت  سؤال: 
مصاريف الدراسم الجامعيم؛ لذا فمد حرصت على إبماء الأمر سّراً، وفي اليوم الثالث 
بعد  لي  وظهر  الجامعم،  في  اللماءات  إحدى  إلى  للذهاب  اضطررت  رمضان  من 
بساعم ونصف،  الغرب  أذان  قبل  توقيته  أعدوا عشاءً صادف  قد  أنهم  أن وصلت 
وليست الشكلم في امتناعي عن الأكل معهم لكن الشكلم أن والديّ كانا ممن حر 
هذا اللماء دون أن أعلم بذلك مسبماً. لمد فكرت في الأمر مليّاً وخشيت أن يعلما 
قصم إسلامي لا سيما وأنهما قد لاحظا اهتمامي في الأيام الأخيرة بالإسلام وامتناعي 
عن الأكل معهم في الثلاثم الأيام السابمم، وإذا ما لاحظا أني لن آكل معهم في هذه 
الليلم فإنهما ولا شك سيعلمان بأني قد اعتنمت الإسلام، وإذا ما حدث ذلك فالعواقب 
منه  أفطرت واستغفرت الله وطلبت  لمد  اليوم،  أفطر ذلك  أن  وخيمم. لذا قررت 

الصفح والعافاة. 
السؤال هو: هل يب عليَّ المضاء؟ أم أداء الكفارة؟

(1) الرح الممتع )453/6).
(2) فتاوى نور عى الدرب )20/199).

(3) إرشاد أولى البصائر والألباب )ص/79).
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جواب:	 

نسأل الله تعالى أن يُعظم لك الأجر وأن يُسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنه، وأن يرزقك 
العلم النافع والعمل الصالح، وهنيئاً لكِ ما أنعم الله به عليك من نعمة الإسام، وهنيئاً 

لك ذلك الحب للإسام والقيام بشعائره عى وجهها الذي شرعها الله عليه.

وما دمتِ تخشى عواقب وخيمة جراء إظهار إسامك، فإنه ل يب عليك إعانه 
العلن عند  يظهره في  لم  لو  العبد حتى  إسام  تعالى  الله  ويقبل  والديك،  أمام  وإظهاره 
أنه قد دخل فيه بالشهادتن، ويب عليه أن يأتي من شعائره  العجز عن ذلك؛ ما دام 
ما يستطيعه بعد ذلك، من غر أن يسبب لنفسه الفتنة التي قد تمنعه من الستمرار عى 
إيانه عى فرعون  يُخفي  أنه كان  تعالى  الله  قد ذكر  آل فرعون  الدين، وهذا مؤمن  هذا 
 ،]28 ]غافر:  چ(    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  )ڄ  تعالى:  قال  وملئه، 
 وبعض الصحابة M أسلم في أول الأمر زمن ضعف المسلمن في مكة فرغب منهم
النبي  أن يُخفوا إسامهم خشية الفتنة عليهم، ومن هؤلء الصحابي الجليل 
أبو ذر الغفاري I، حيث قال له : »يَا أَبَا ذَرٍّ اكْتُمْ هَذَا الأمَْرَ وَارْجِعْ إلَِى 

.(1) بَلَدِكَ فَإذَِا بَلَغَكَ ظُهُورُنَا فَأَقْبلِْ

وحيث وقع منك الإفطار في ذلك اليوم بسبب ما ذكرته من وجود والديك، وخشية 
من العواقب الوخيمة عى عدم الإفطار، فإنك بذلك تكون معذوراً في إفطارك، ويب 
عليك قضاء ذلك اليوم، متى تمكنت من ذلك، وأمنت من حصول الضرر عليك، ول 

يلزمك كفارة عن هذا اليوم.

نسأل الله أن يوفقك لما فيه رضاه.

وللفائدة انظر جواب السؤال رقم )165426(. والله أعلم
* * *

سؤال: هل الإبر الصينيم الستعملم للتخسيس، أو لزيادة الوزن تفطر الصائم؟	 

(1) رواه البخاري )3328).
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جواب: 	 

أولاً: الوخز بالإبر، طريقة صينية قديمة لتخفيف الألم، وعاج مجموعة مختلفة من 
الأمراض، بغرز إبر في أجزاء متنوعة من الجسم. 

ويغرز الأخصائيون الذين يسمون واخزي الإبر إبراً ثاقبة في موضع واحد، أو أي 
موضع من مئات المواضع المحددة عى طول دوائر الطول، ويسبب غرز الإبر شعورًا 
حادًا بالقرص، ولكن سعان ما يزول هذا الشعور، ليعقبه وخز جلدي يسر عرضيًا، 

أو شعور بالتخدير، أو التثاقل، أو التَّألم، وذلك عندما تبقى الإبرة في مكانها.

التهاب  تشمل  التي  المختلفة  الحالت  وعاج  الألم،  لتخفيف  الإبر  وخز  يستعمل 
المفصل، والربو، والشقيقة )الصداع النصفي(، والقروح، وأمراض العيون، بالإضافة 
القرن  من  الخمسينيات  أواخر  ومنذ  الصينيون  ظل  وقد  العقلية.  الأمراض  بعض  إلى 
الرئيسية،  الجراحة  أثناء  الألم  تخفيف  في  التقليدي  النهج  هذا  يستخدمون  العرين، 

ويظل المريض في وعيه، يشعر بألم يسر، أو ل يشعر بألم عى الإطاق(1).

ثانيـاً: قـال أبـو الوليـد ابـن رشـد : »وأجعـوا عـى أنـه يـب عـى الصائـم 
الإمسـاك زمـان الصـوم، عـن المطعـوم، والمـروب، والجـاع؛ لقوله تعـالى: ) ڤ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

 .]187 ]البقرة:  ڇ(    چ  چ 

واختلفوا من ذلك في مسائل: منها مسكوت عنها، ومنها منطوق بها، أما المسكوت 
الطعام  منفذ  غر  من  الجوف  يرد  وفيا  بمغذ،  ليس  مما  الجوف  يرد  فيا  إحداها  عنها: 

والراب، مثل الحقنة.

وسبب اختافهم في هذه: هو قياس المغذي عى غر المغذي، وذلك أن المنطوق به 

(1) ينظر: الموسوعة العربية العالمية مادة: )الوخز بالإبر(. 
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هو المغذي، فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول لم يلحق المغذي بغر المغذي، 
ومن رأى أنها عبادة غر معقولة، وأن المقصود منها إنا هو الإمساك فقط عا يرد الجوف؛ 

سوى بن المغذي وغر المغذي..«(1).

سواء  الصائم،  تفطر  ل  الغذاء؛  بها  يراد  ول  العاج،  بها  يقصد  التي  الحقن  ثالثاً: 
كانت عن طريق الوريد أو العضل، وأما التي يقصد بها الغذاء فهي مفطرة، كا ذهب 

إليه جهور العلاء المعاصرين(2). 

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم )65632). 

رابعاً: الإبر الصينية ليست من الحقن المغذية، وليست في معنى الطعام أو الراب، 
بل ل يتم عن طريقها إدخال شيء من المحاليل أو السوائل للجسم، كا هو الحال في 
الحقن العاجية المعتادة، وإنا هي عبارة عن وخز، واستثارة لأماكن معينة في الجسم، 

دون أن يكون المقصود منها إدخال شيء من السوائل إليه، كا سبق نقله. 

وبناء على ذلك: فإنها ل تؤثر في الصيام، ول حرج في استعالها للتداوي، متى ثبت 
نفعها، وفائدتا للمريض. والله أعلم. 

* * *

سؤال: والدي يعاني من قلق وتوتر واكتئاب، ويستعمل علاجا من 10سنوات، ومن 	 
العاشرة صباحا، ويستخدم  ينام إلا  بزيادة، ولا  يأتيه قلق  السنم  بدايم رمضان هذه 
السفليم(،  الشفم  تحت  الفم  داخل  توضع  مادة  )وهي  الشمّم  مادة  طويلم  فتره  من 
ويستخدمها من 25سنم، واستخدمها في رمضان هذه السنم، وكذلك العام الفائت 
أثناء الصيام؛ لأنه على حد قوله: تخفف عنه آلامه، ومن الملق الذي لديه، فماذا يب 
عليه حيال تلك الأيام التي أفطر فيها )إذا كانت تعتب مفطرة(، وتمريبا كانت 13 
يوماً هذه السنم، و5 أيام من رمضان العام، وهل يطعم؟ يا ليت تاوبني في أسرع 

وقت، ودعواتك لي ولوالدي بالشفاء.

جواب:	 

(1) بداية المجتهد )698/2).
(2) وينظر: مفطرات الصيام المعاصرة د/ أحمد الخليل )ص68: 65). 
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أولاً: نسأل الله تعالى أن يعافيك ووالدك، وجيع المسلمن، إنه جواد كريم.

ثانياً: الشمة هي تبغ غر محروق، وقد يخلط به مواد أخرى، ويضعها بعض الناس في 
أفواههم، وحكمها ل يختلف عن حكم الدخان )السجائر(.

: »ل شك أن الدخان، والنارجيلة، والشمة،  قال الشيخ عبد الله بن جبرين 
ڈ  ڎ  ڎ  )ڌ  تعالى:  قال  وقد  كلها،  خبيثة  لأنها  محرمة؛  ونحوها 
خبيثة؛  لأمراض  وجالبة  بالصحة،  مضرة  ولأنها  157[؛  ]الأعراف:  ژ(    ڈ 
وقال:   ،]29 چچ(]النساء:  چ   )ڃ   تعالى:  قال  وقد  مقدماته،  أو  الموت  تسبب 
للال المحترم في غر  ]البقرة: 195[؛ ولأنها إساف، وإفساد  )ۀ ۀ ہ ہ ہ(   

فائدة، والمبذرون كانوا إخوان الشياطن، وننصح من ابتى بشيء منها بالتوبة، والإقاع 
حتى  قليلة  أياماً  والصبر  تركها،  عى  بالله  والستعانة  يعود،  ل  أن  عى  والعزم  فوراً، 

 .(1) يتخى عنها، ويشفى من آلمها، والله الشافي

ثالثاً: الشمة مفسدة للصوم؛ لأنها إذا وضُعت في الفم، فإنها تتحلل، وتدخل منها 
أجزاء إلى الجوف مع الريق.

الدائمة: »ما حكم شرب مادة الشمة عامة، وما حكم من  وقد سئل علاء اللجنة 
يتعاطاها في نهار رمضان خاصة، وهل هي تفطر الصائم في نهار رمضان؟ مع العلم أن 

بعض سكان تامة قحطان يستخدم الشمة في نهار رمضان، ويدعون أنها ل تفطر.

فأجابوا: الشمة مادة خبيثة؛ لأنها مركبة من مواد خبيثة محرمة، واستعالها من الصائم 
مع ما فيه من الإثم، يبطل صومه كسائر استعال المواد المفطرة.

وبالله التوفيق، وصى الله عى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم«(2).

 الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الشيخ عبد الله بن غديان... الشيخ صالح الفوزان.

فعى هذا: يلزم أباك أن يقضي ما أفطره من رمضان الماضي، والذي قبله، بسبب الشمة.

(1) فتاوى إسامية )446/3).
(2) فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى )142/22). 
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يعذر  الصائم  لأن  صحيح؛  فصيامه  تفطر؛  الشمة  أن  يعلم  ل  أبوك  كان  إذا  لكن 
بالجهل في المفطرات.

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم: )93866). 

وينبغي أن تجتهدي في نصح والدك، حتى يقلع عن تلك المادة الخبيثة، وتُعلميه بأنها 
ل تفيده في عاج الأرق والقلق، بل هي من أسباب الأرق وكثرة القلق، نسأل الله أن 

يهدي أباك ويتوب عليه.

وللفائدة ينظر في عاج الأرق والقلق: جواب السؤال رقم: )106614(، وجواب 
سؤال رقم: )21515(. والله أعلم. 

* * *

يحتاج 	  صاحبها  لكن  الغرابم،  من  نوع  فيها  يوجد  قد  أريدها  التي  الفتوى  سؤال: 
للأمر الشرعي فيها، فنرجو منكم ألا تبخلوا علينا بها، لأنها أمر واقعي، حتى ولو 
ل تمتنعوا بواقعيتها، نرجو منكم الإجابم عنها، وهي تتعلق بإفطار الكره: لي زميل 
شهر  في  يعاني  وهو  الله،  لكتاب  حافظ  أنه  مع  سحر،  من  يعاني  وهو  سنوات،  منذ 
الذي هو  أيام شهر رمضان، من ماولم الجني  رمضان، وبشكل إجباري في غالب 
مكلف بالسحر من إجباره على الإفطار عن طريق إخراجه للمني منه في نهار رمضان 
بطريمم أو بأخرى، مع مجاهدته لنع ذلك دون جدوى، ويحدث ذلك في غالب أيام 
الشهر، ولعدة سنوات، وهو يصوم بميم اليوم دون أن يفطر، وحتى إن حاول قضاء 

هذه الأيام، لا يستطيع بسبب أن السحر موجود ول ينته؟

جواب:	 

ومذهب  الفطر،  عى  المكره  حكم  فحكمه  وصفت؛  كا  الأخ  هذا  حال  كان  »إن 
الشافعية، والحنابلة: أن المكره عى الفطر بالوطء، والأكل، والرّب، إذا فعله المكره؛ 
.(1) ل يفطر به، ول يب عليه القضاء، إلّ في الإكراه عى الإفطار بالزّنى عند الشافعية

وهذا القول هو الأقرب؛ لما رواه ابن عباس L، عن النبي  أنه قال: 

(1) )الموسوعة الفقهية 28/ 58).
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.(1) »إن الله تاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه
ولأن الإكراه ينعدم فيه الختيار، وهو أشد من النسيان، والناسي ل يفطر عى القول 
الراجح، والإكراه عى الفطر أخف من الإكراه عى التلفظ بالكفر، ومن تلفظ بالكفر 

مكرها، ل يكفر. 
قال الشيخ ابن عثيمن  تعالى: »فمن أكره عى شيء من المفطرات، ففعل؛ فا 

إثم عليه، وصيامه صحيح؛ لقوله تعالى: )ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ(   ]الأحزاب: 5[؛ ولأن الله رفع حكم الكفر عمن أكره عليه، فا دونه من باب أولى؛ 

.(2) ولقوله : »رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

نسـأل الله تعـالى أن يشـفي صاحبـك ويعافيـه، وننصحـه بالمداومـة عـى الرقيـة، 
وكثـرة الدعـاء، والصدقـة، فـإن ذلـك مـن أسـباب الشـفاء ورفـع البـاء، وذكـره 
 بالصـبر واحتسـاب الأجـر، فـإن الله D يبتـلي عبـده بـا يشـاء؛ تكفـرا لسـيئاته،

أو رفعـا لدرجاتـه، وقد قال : »مَـا يُصِيبُ المُسْـلمَِ مِنْ نَصَـبٍ، وَلَا وَصَبٍ، 
ـا مِـنْ  ـرَ اللهُ بِهَ ـوْكَمِ يُشَـاكُهَا، إلِاَّ كَفَّ ، حَتَّـى الشَّ وَلَا هَـمّ، وَلَا حُـزْنٍ، وَلَا أَذًى، وَلَا غَـمٍّ

(3). والله تعـالى أعلم. خَطَايَـاهُ
* * *

سؤال: في أحد الدول الأوروبيم، تعرضت في شهر رمضان، لإثارة جنسيم قويم عن 	 
لت لي  قد فسد، سوَّ أن صيامي  مني  واعتماداً  الني،  أدى لخروج  مما  التفكر؛  طريق 

نفي فممت بالاستمناء، فهل عليَّ المضاء، أم الكفارة؟ وجزاكم الله خيراً.

جواب: 	 

م الله تعالى عليه،  يب عى المسلم أن يحفظ سمعه وبصره وجوارحه من الوقوع فيا حرَّ
ب النفوس، ويكون وقاية لصاحبه من الوقوع في الشهوات. والأصل أن الصيام يهذِّ

(1) أخرجه ابن ماجه )2045(، وصححه الألباني في تخريج المشكاة )6248).
(2) مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمن )19/ 207). 

(3) رواه البخاري )5642(، ومسلم )2573). 
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وقد اختلف العلاء في إبطال الصوم بإنزال المني بالتفكر، فأبطله المالكية، ولم يبطله 
جهور العلاء، والظاهر أنهم لم يبطلوا به الصيام؛ لأنه ل إرادة للعبد فيه، فهو شيء يأتي 
عى الخاطر، ول يمكن دفعه، أما مع تعمد التفكر، والسترسال به بقصد الإنزال؛ فا 
فرق -حينئذٍ- بينه وبن تعمد النظر من أجل الإنزال، والجمهور يرون إبطال الصيام 

بتعمد النظر حتى الإنزال.

جاء في الموسوعة الفقهية: »ذهب الحنفية، والشافعية إلى: أن إنزال المني، أو المذي 
اعتاد الإنزال  إذا  أنه:  الشافعية  يبطل الصيام، ومقابل الأصح عند  عن نظر وفكِر؛ ل 

بالنظر، أو كرر النظر فأنزل؛ يفسد الصيام.

الصوم؛ لأنه  يفسد  المستديم؛  بالنظر  المني  إنزال  أنَّ  إلى:  المالكية، والحنابلة  وذهب 
إنزال بفعل يتلذذ به، ويمكن التحرز منه.

وأما الإنزال عن فكر: فيفسد الصوم عند المالكية، وعند الحنابلة ل يفسده؛ لأنه ل 
يمكنه التحرز عنه«(1). 

وانظر جواب السؤال رقم )22750).

وإذا فسد الصوم فالواجب عليك قضاء ذلك اليوم، ول يلزمك كفارة؛ لأن الكفارة 
ل تجب إل عى من أفسد صيامه بالجاع. 

وانظر جواب السؤال رقم: )38074(، و)71213). 

فالواجب عليك فعله: 

1. التوبة من معصية فعل العادة السرية، وانظر في تحريمها، جواب السؤال رقم )329).

2. قضاء ذلك اليوم. والله أعلم
* * *

(1) الموسوعة الفقهية )26/ 267).
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سؤال: هل الاء الذي يخرج من الجرح قيح يبطل الصوم؟، وماذا لو كانت كميم الدم 	 
الخارجم من الجرح يسيرة؟، فهل تفسد الصوم أيضا؟

جواب:	 

ل يضر الصائم خروج الدم من جروحه، ول يفطر بذلك، ولكن وقع الخاف في 
الحجامة خاصة، والراجح أنها تفطر؛ لورود النص بذلك، وهو قوله  »أفطر 

.(1) الحاجم والحجوم

وقد سئل الشيخ ابن باز : عا إذا كان الإنسان صائاً، ونزل منه دم، فهل عليه 
أن يفطر، أو يتم صيامه؟

فأجاب: »ل يضره نزول الدم، إل الحجامة إذا احتجم، فالصحيح أنه يفطر بالحجامة، 
»أفطر   : وفيها خاف بن أهل العلم، لكن الصحيح أنه يفطر؛ لقول النبي 
فإنه  صائم؛  وهو  يده  أو  رجله  في  جرح  أصابه  أو  رعف،  إذا  أما   ، والحجوم الحاجم 

صومه صحيح، ل يضره ذلك«(2).

وبعض العلاء يفرق في خروج الدم عامة، بن الخارج بفعل الشخص، واختياره، 
وكان كثرا، كالتبرع بكمية من الدم مثا؛ فإنه يفطر؛ قياسا عى الحجامة، وبن الخارج 

قهرا كالجروح، ونحوها؛ فإنه ل يفطر، ولو كثر. 

وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم )37918).

وأما خروج القيح ونحوه من الجرح: فإنه ل يضر الصائم، جاء في »الضياء الامع 
: من الخطب الجوامع« للشيخ العثيمن

»ول يفطر بشق الجرح؛ لإخراج القيح منه، ولو خرج منه دم«(3). والله أعلم.
* * *

(1) رواه أبو داوود )2367(، وابن ماجه )1679(، وصححه الألباني في صحيح أبي داوود )2074).
.http://binbaz.org.sa/Hat/18726 :عى هذا الرابط  (2) موقع الشيخ

(3) الضياء الامع من الخطب الجوامع)5/ 465).
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سؤال: في رمضان الاضي 2011م ضعُف زوجي، ول يستطع التحكم بنفسه، فوقع 	 
عليَّ وجامعني، ونحن صيام، ثم بعد انمضاء ذلك الشهر، قضينا اليوم الذي أفطرناه، 
وتبنا إلى الله، لكننا ل نكن نعلم شيئاً عما يُسمى بالكفارة، ثم في هذا العام من جديد 
الفعل،  يعاود هذا  أن  لمد نهيته عن  أن يامعني،  قبل  ضعُف زوجي، ولكنه قذف 
هذا،  بوضعنا  التعلمم  الأحكام  الكثير عن  قرأت  لمد  دُربم،  إلى  بحاجم  الأمر  لكن 
إطعام  إما  الكفارة  المضاء، وهذه  أن تصاحب  أن هناك كفارة يب  إلى  وخلصت 

ستين مسكيناً، أو صيام شهرين متتابعين.
وأسئلتي هي: 

هذا  رمضان  ينمي  أن  بعد  نصوم  أن  يب  هل  علينا؟،  ينطبق  الأمرين  فأي   -
بريطانيا، وهم  الؤسسات الخيريم في  إلى إحدى  نموداً  الكفارة  ندفع  أم  العام؟، 

من سيمومون بتوزيعها؟، أم نرسل البلغ إلى الوطن حيث يكثر الفمراء هناك؟
- وهل علينا كفارة بسبب ما وقع العام الاضي؟، أم إن زوجي هو وحده من يتحمل الكفارة؟؛ 

لأن الخطأ كان خطأه هو في المام الأول، أما أنا فلم أشعر بنفي في تلك اللحظم.
ملاحظم: بعد أن وقعنا فيما وقعنا فيه هذا العام، أتتني الدورة الشهريم بعد فعلتنا 
اليوم  لكنني مع ذلك تسحرت  الحدد،  لمد جاءت في موعدها  بساعات،  تلك 

التالي، وصمت حتى وقت الظهر. 
أهل  من  صرت  قد  كنت  إنني  أم  الحالم؟،  هذه  في  الجماع  كفارة  عليَّ  تب  فهل   -
العذ، وبالتالي لا تب الكفارة إلا على زوجي فمط، وإذا كان يب عليَّ شء من 

الكفارة، فهل يدفعها زوجي بالنيابم عني؟
أرجو تزويدنا بنصائح من شأنها أن تساعدنا في عدم الوقوع في هذا الأمر مجدداً، 

وهل ما فعلناه كبيرة من الكبائر، أم لا؟، وكيف تكون التوبم؟
نوينا  كما  يوما  ستين  نصوم  لكي  أكتوبر،  شهر  بدايم  من  صمنا  لو  أخير:  سؤال   -
ذلك، ولكن عيد الأضحى سيكون في نهايم أكتوبر، فهل يصح استكمال الصيام 
بعد العيد حيث لا صيام فيه؟، هل لك من فضلك أن تخبني حتي لا نعيد صيام 
عشرين، أو أربع وعشرين يوما، ونبدأ في صيام الستين يوما من جديد بعد عيد 

الأضحى الواقع في الخامس والعشرين من أكتوبر.
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جواب: 	 

أولاً: ينبغي أن يُعلم أن الجاع في نهار رمضان للصائم المقيم ذنب عظيم، الواجب 
التوبة منه، بكثرة الستغفار، والندم، والإقرار بالذنب، والتحسر عى فعله، مع كثرة 

الطاعات، والعزم عى عدم المعاودة إلى ذلك، ثم إنه يترتب عليه خمسة أشياء: 

2. فساد الصوم. 1. الإثم.   
4. وجوب قضاء اليوم الذي أفطره. 3. لزوم الإمساك.  

5. وجوب الكفارة. 

والكفارة هنا كفّارة مغلّظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يد فصيام شهرين متتابعن، فإن 
لم يستطع فإطعام ستن مسكيناً.

ول فرق بن أن يُنزل، أو ل يُنزل، ما دام الجاع قد حصل. 

ولزوم  الإثم،  فيه  وإنا  كفارة،  فيه  فليس  جاع؛  بدون  إنزال  حدث  لو  ما  بخاف 
الإمساك، والقضاء.

وينظر جواب السؤال رقم: )22938(، و)148163).

فـا ورد في السـؤال: لكنـه قـذف قبـل أن يامعنـي، إن كان قـد حصـل منـه إياج 
لذكـره في فـرج امرأتـه، ولـو بعـد أن أنـزل في الخـارج؛ وجبـت فيـه الكفـارة المغلطـة 

الجاع.  أيضـا؛ لحصـول 

ارَةِ، عَىَ مَنْ جَامَعَ  جاء في الموسوعة الفقهية: »لَ خِاَفَ بَنَْ الفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ الكَفَّ
فِي الفَرْجِ فِي نَهاَرِ رَمَضَانَ عَامِدًا بغَِرِْ عُذْرٍ، أَنْزَل أَمْ لَمْ يُنزِْل«(1). 

وحينئذ، فعى الزوج كفارة عن كل يوم حصل فيه الجاع؛ فإن كان قد حصل جاع 
في المرة الثانية: فعليه كفارتان، وينظر جواب السؤال رقم )12329). 

(1) الموسوعة الفقهية )35/ 55).
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الإياج في  يستطع  ولم  أكسل،  أنزل،  فلا  بالجاع،  أو هم  كانت مجرد ماعبة،  فإن 
التوبة، هو وزوجته إن كانت  أنه آثم بذلك، متعد لحدود الله، تلزمه  الفرج؛ فا شك 

مطاوعة له، ويلزمها قضاء اليوم الذي أفطراه فقط. 

الكفارة،  فيه  أن  يعرف  ل  ولكنه  حرام،  رمضان  نهار  في  الجاع  أن  علم  من  ثانياً: 
فإن عليه الكفارة؛ لأن الجهل بالعقوبة ل يعذر به العبد. راجعي جواب السؤال رقم: 

.(21806)

ثالثاً: كفارة الجاع في نهار رمضان واحدة من خصال ثاث، عى الترتيب، وليست 
عى التخير، بمعنى: أنه ل يوز أن ينتقل إلى واحدة حتى يعجز عن التي قبلها، وهي: 
عتق رقبة، فإن لم يد فصيام شهرين متتابعن، فإن لم يستطع فإطعام ستن مسكينا؛ فا 
يوز له أن يصوم شهرين إذا وجد رقبة يعتقها، ول يوز له أن يطعم ستن مسكينا، إل 

إذا عجز عن الأولين: العتق والصيام. 

قال علاء اللجنة الدائمة: »كفارة الجاع في نهار رمضان مرتبة عى ما سبق، فا ينتقل 
إلى الصيام مثا، إل بعد أن يعجز عن الرقبة، ول ينتقل إلى الإطعام، إل بعد أن يعجز 
عن الصيام، فإن انتقل إلى الإطعام بسبب عجزه عن الرقبة والصيام؛ جاز له أن يفطر 
ستن صائا من الفقراء والمساكن، با يشبعهم من قوت البلد مرة عنه، ومرة ثانية عن 
زوجته، أو يدفع إلى الستن من المساكن ستن صاعا عنه وعن زوجته، لكل واحد صاع 

مقداره ثاثة كيلو تقريبا«(1). 

وينظر جواب السؤال رقم: )93109(، و)106533). 

المؤسسات  إحدى  يوكل  أن  عليه  حرج  فا  الإطعام؛  أهل  من  المجامع  كان  فإذا 
الخرية الموثوق بها، أن تطعم عنه، أو توزع عنه الطعام عى المساكن. 

كا يمكنك توكيل الزوج ليقوم بالكفارة عنك.

(1) فتاوى اللجنة الدائمة )9/ 245).
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ول حرج في إرسال الكفارة إلى بلدكا الأصلي، إذا كانت الحاجة إليها أشد لكثرة 
الفقراء فيه؛ للمصلحة الراجحة.

.(1)» ارَةِ وَالوَصِيَّةِ فِي الأصََحِّ قال ابن مفلح : »وَيَُوزُ نَقْلُ النَّذْرِ وَالكَفَّ

ول مانع أيضا أن يتحمل زوجك الكفارة عنك، إذا رضيت أنت بذلك. 

رابعاً: من جامعها زوجها في نهار رمضان، فا تخلو من حالن: 

الحال الأولى: أن تكون المرأة حال الجاع معذورة بإكراه، أو نسيان، أو جهل بتحريم 
الجاع في نهار رمضان، ففي هذه الحال صومها صحيح، ول يلزمها القضاء ول الكفارة.

الثانية: أن تكون غر معذورة، بل مطاوعة لزوجها في الجاع، ففي وجوب  الحال 
الكفارة عليها في هذه الحال خاف بن العلاء، والراجح وجوب الكفارة عليها في ذلك 

كا تجب عى زوجها.

وينظر: جواب السؤال رقم: )106532). 

خامساً: إذا وجب عى المرأة صيام شهرين متتابعن، فرعت في الصوم، ثم جاءها 
الحيض، فإنه ل ينقطع تتابع صومها، فتفطر، ثم تقضي أيام الحيض، ثم تكمل الشهرين، 
وكذا لو صامت فصادفها العيد؛ فإنها تفطر يوم العيد، وتكمل بعده مباشرة، ول يقطع 
رقم:  السؤال  جواب  راجعي  الكفارة.  صيام  في  به  المأمور  التتابع  العيد  يوم  إفطار 

(82394(، و)124817).

بساعات، إفطارها  بعد  حاضت  ثم  غره،  أو  بجاع  المرأة  أفطرت  إذا   سادساً: 
يُسْقِط عذر الحيض القضاء ول الكفارة؛ لأنها تلبست بالذنب قبل حصول العذر،  لم 
يعني وقعت في المحظور بدون عذر؛ فا تأثر للعذر حينئذ في الحكم، كا أنه ل يرفع 

الإثم. والله تعالى أعلم.
* * *

(1) الفروع )4/ 265). 
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وجواب، 	  سؤال  الإسلام  موقع  في  بحثت  بالزواج،  العهد  حديثم  فتاة  أنا  سؤال: 
فوجدت أن الإيلاج دون نزول الني؛ لا يفسد الصوم، ولكن الحذر والحيطم واجبم 
أثناء الداعبم في رمضان، ووجدت أيضا اختلافا في آراء العلماء عن نزول الني دون 
الإيلاج  فتمّ  وبين زوجي في نهار رمضان،  بيني  مداعبم  جماع في رمضان، حصلت 
مع مراعاة عدم نزول الني من زوجي، وبعد انتهاء الجماع، قال زوجي: إنه يشك في 
شء قليل جدا خرج منه بعد الجماع بفترة بسيطم جدا، ولا يعرف أهو مني أم مذيّ، 
فطلبت منه أن يضبط نفسه عن خروج أي مزيدٍ ففعل ذلك، فما حكم ذلك؟، وهل 
يلزم المضاء والكفارة؟، علما بأن الزوج ل يكن يعرف بهذا النوع من الكفارة أبدا، 
وأنه أمسك زمام أمره، فلم يخرج شء حال تنبيهي إياه مباشرة، فكميم السائل قليلم 

جدا، ويمول إنه لا يعرف أهي مذي، أم مني لملّتها.

جواب:	 

ل  المني  نزول  دون  الإياج  أن  فوجدت  الموقع،  بحثت في  إنها  السائلة  قول  أولاً: 
يفسد الصوم، قول غر صحيح، وليس في موقعنا مثل هذا الكام، بل الموجود خافه؛ 

لأن الإياج جاع، وهو مفسد للصوم موجب للكفارة بالإجاع.

جاء في جواب السؤال رقم: )148163( من موقعنا: من جامع في نهار رمضان، 
شهرين  فصيام  يد  لم  فإن  رقبة،  عتق  وهي  مغلّظة،  كفّارة  فعليه  مقيم؛  صائم،  وهو 

متتابعن، فإن لم يستطع فإطعام ستن مسكيناً، ويلزمه التوبة، وقضاء اليوم.

والمرأة مثله إذا كانت راضية، ول فرق بن أن يُنزل أو ل ينزل، فحيث حصل الجاع 
-أي: الإياج-؛ وجبت الكفارة.

مَنْ  عَىَ  ارَةِ،  الكَفَّ وُجُوبِ  فِي  الفُقَهَاءِ  بَنَْ  خِاَفَ  »لَ  الفقهية:  الموسوعة  في  وجاء 
جَامَعَ فِي الفَرْجِ فِي نَهاَرِ رَمَضَانَ عَامِدًا بغَِرِْ عُذْرٍ، أَنْزَل أَمْ لَمْ يُنزِْل«(1). 

(1) الموسوعة الفقهية )35/ 55).
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ولعل السائلة قرأت الكام عن أن المباشرة، أو المداعبة، بدون إنزال ل تفسد الصوم؛ 
فظنت أن المراد من ذلك الجاع، وهو ظن خطأ كا ذكرنا، فالمقصود بالمباشرة أو الماعبة: 
الستمتاع بالزوجة، من غر إياج في الفرج. يراجع جواب السؤال رقم: )95383). 

ثانياً: نزول المني ولو بدون جاع؛ مبطل للصوم عى الصحيح، وعليه جاهر أهل 
: العلم، وحُكي إجاعا، قال النووي

هَا، فَإنِْ أَنْزَلَ  ةَ امْرَأَةٍ بيَِدِهِ، أَوْ غَرِْ »إذَا قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ فيِاَ دُونَ الفَرْجِ بذَِكَرِهِ، أَوْ لَمَسَ بَرََ
هُ: الِإجَْاعَ عَىَ بُطْاَنِ صَوْمِ  ؛ بَطَلَ صَوْمُهُ، وَإلَِّ فَاَ، وَنَقَلَ صَاحِبُ الحَاوِي، وَغَرُْ المَنيَِّ

مَنْ قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ دُونَ الفَرْجِ؛ فَأَنْزَلَ«(1).

هُمْ يَقُولُونَ: إنَِّ مَنْ قَبَّلَ فَأَمْنىَ؛ فَقَدْ أَفْطَرَ«(2). وقال ابن رشد : »كُلُّ

وقال ابن قدامة : »إذَا قَبَّلَ فَأَمْنىَ؛ يُفْطِرَ بغَِرِْ خِاَفٍ نَعْلَمُهُ«(3).

ثالثاً: ينبغي أخذ الحيطة والحذر أثناء المداعبة في نهار رمضان، ومن خشي أن تغلبه 
نفسه؛ فعليه بالكف عن ذلك؛ استبراء لدينه وعرضه.

طُ  ائِمِ، إلَِّ وَهُوَ يَشْتَرِ صَ فِي القُبْلَةِ للِصَّ قال ابن عبد البر : »لَ أَعْلَمُ أَحَدًا رَخَّ
دُ عَلَيْهِ مِنهَْا مَا يُفْسِدُ صَوْمَهُ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ  هُ يَتَوَلَّ دُ مِنهَْا، وَأَنَّ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّ اَمَةَ مِمَّا يَتَوَلَّ السَّ

اجْتنِاَبُهَا«(4). يراجع جواب السؤال رقم: )107335). 

رابعاً: من جامع في نهار رمضان جاها بالتحريم، فقد اختلف أهل العلم في ذلك، 
ومذهب الحنابلة -وهو اختيار اللجنة الدائمة للإفتاء-؛ أنه يلزمه القضاء، والكفارة. 

والقول الراجح: أن من جهل أن ذلك الفعل محرم معذور؛ ول شيء عليه.

(1) المجموع شرح المهذب )6/ 322).
(2) بداية المجتهد )2/ 52).

(3) المغني )3/ 127).
(4) الستذكار )3/ 296).
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قال في حاشية الروض: »... وقال ابن عبد البر: الصحيح في الأكل، والوطء، إذا 
غُلب عليها؛ ل يفطرانه، وكذا قال غر واحد من أهل العلم: الجاع كالأكل، فيا مر 

فيه، من الشك، والإكراه، والجهل«(1). 

لكـن ينبغـي أن ينتبـه هنـا إلى الفـرق بـن مـن كان جاها بالحـك؛ فهذا هـو الذي 
يعـذر، عـى خـاف فيه كـا سـبق، وبن من علـم الحكـم، لكن جهـل العقوبـة، فمن 
علـم أن الجـاع في نهـار رمضان محـرم، لكنه لم يكـن يعلم أن فيـه كفارة؛ فهـذا ل يعذر 

بجهلـه، وتلزمـه الكفارة. 

سئل الشيخ ابن عثيمن : رجل جامع امرأته في نهار رمضان، ولم ينزل، وهو 
يهل هذا الحكم وعقوبته، ويعلم أن الجاع بالإنزال حرام، فا الحكم؟

فأجاب: »القول الراجح أن من فعل مُفطِّراً من المفطرات، أو محظوراً من المحظورات 
في الإحرام، أو مفسداً من المفسدات في الصاة، وهو جاهل؛ فإنه ل شيء عليه، فهذا 
الرجل الذي أتى أهله في نهار رمضان، إذا كان جاهاً بالحكم، يظن أن الجاع المحرم 

هو ما كان فيه إنزال؛ فإنه ل شيء عليه.

أما إذا كان يدري أن الجاع حرام، ولكنه لم يعرف أن فيه الكفارة، فإن عليه الكفارة؛ 
لأن هناك فرقاً بن الجهل بالحكم، وبن الجهل بالعقوبة، فالجهل بالعقوبة: ل يُعذر به 

الإنسان، والجهل بالحكم يعذر به الإنسان«(2).

وينظر جواب السؤال رقم: )107335(، و)20237(، و)22938(. والله أعلم.
* * *

سؤال: ارتكبت في رمضان الاضي خطأً عظيمًا، فمد قمت بتمليد الؤذن قبل صلاة 	 
الأذان  صوت  ذلك  أن  منهما  ظناً  وخالي  أمّي  فأفطرت  فأذّنت؛  البيت،  في  الغرب 

الحميمي، ثم توقفا بعد أن أعلمتهما بحميمم الأم، لمد ندمت كثيراً على ما فعلت.
وأريد الآن معرفم: ما هو الواجب علي؟ هل أصوم ستين يوماً عن كل واحد منهما؟

وهل يوز لي تأجيل صيام إحدى هاتين الستين إلى ما بعد رمضان المادم؟

(1) حاشية الروض )3/ 411).
(2) اللقاء الشهري )1/ 7( - بترقيم الشاملة. 
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جواب:	 

لم تصب فيا قمت به من تقليد صوت المؤذن، في وقت يتربص فيه الناس الأذان؛ 
ليفطروا، وكان عليك أن تقدر حساسية الوقت بالنسبة للصائمن.

فـإن كنـت فعلت هـذا عن غر قصـد العبث بشـعرة الأذان، أو الصـوم، ومن غر 
قصـد التغريـر بالصائمـن؛ فا شيء عليـك، لكن عليـك أن تتعلم من ذلـك الدرس، 
كيـف تقـدر الحـال المائمة لتصرفاتـك، وأن للجـد وقتا، ل يناسـبه أن تضع فيه شـيئا 

من العبـث، أو اللعب.

وإن كنت فعلته تغريرا بهم؛ ليفطروا؛ فعليك التوبة والستغفار مما فعلت، والندم 
عى ما وقع منك، ول يلزمك كفارة، ل صيام شهرين متتابعن، ول غر ذلك.

أما بالنسبة لأمك وخالك، فا إثم عليها؛ لأنها أفطرا ظنا منها أن وقت المغرب قد 
دخل، ولكن هل يلزمها قضاء ذلك اليوم أم ل؟

فيه خاف بن العلاء : فذهب الجمهور إلى: أنه يلزمه قضاء ذلك اليوم.

واختار بعض أهل العلم أنه ل يلزمه قضاؤه، والأصل براءة ذمته، ولم يرد في الرع 
. ما يلزمه بقضاء مثل ذلك، مع وقوع نحو من هذه الحادثة عى عهده

. وبه يقول الشيخ ابن عثيمن ، وهو اختيار شيخ الإسام ابن تيمية

لكن: لو احتاط لأمر عبادته، وخرج من خاف العلاء المعتبر في مثل ذلك، وقضى 
ذلك اليوم؛ فهو أحسن، ول سيا أن قضاء يوم أمر يسر، ليس شاقا عليهم عادة.

قال الشيخ ابن باز : »إذا شرب يظن الغروب، ثم بانت الشمس؛ فإنه يقضي 
ذلك عى الصحيح عند جهور أهل العلم، وهذا هو الأحوط، وبعض أهل العلم ل يراه 

يقضي؛ لأنه معذور لم يتعمد، ولكن الأقرب والأظهر أنه يقضي«(1).

وينظر إجابة السؤال رقم: )38543(، وإجابة السؤال رقم: )66155(. والله أعلم.
* * *

(1) فتاوى نور عى الدرب لبن باز جع الشويعر )16/ 267).
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سؤال: امرأة داعبها زوجها بعد الفجر في رمضان، وقالت له: اتركني حتى لا أفطر، 	 
وكرر هو ذلك رغم كلامها، ثم أدارت له ظهرها، وتركته، وقالت في نفسها: خليه 
يفعل ما يشاء حتى يفطر، ويأخذ هو الذنب، ولكنه بعد أن قالت ذلك في نفسها، 
تركها ول يفعل شيئا، وهي لا قالت ذلك: ل يكن همها إلا أن يأخذ الذنب فمط، لا 
لتفطر، أو تأكل أو تشرب، وأخاف أن ما قلته يكون سببا في فساد صومي، إن كنت 

نويت الإفطار حما من أجل ذلك، أو كان كلاما فمط. 

أرجو الإجابم بالتفصيل في حالم نيتي في الفطر لذا السبب، أو إن كان حديث نفس.

وأيضا: في حالم ما إذا كنت أصاب أحيانا بالوسواس في النيم، أو صحم الصوم.

جواب:	 

أولاً: من نوى الفطر وهو صائم، جازماً غر متردد؛ بطل صومه عى الراجح، وإن 
عدل عن نيته، ولزمه قضاء هذا اليوم.

أما إن تردد في الفطر، أو علقه عى شيء، كإن وجدت طعاما أو شرابا، أفطرت، ثم 
لم يد؛ فصومه صحيح.

سئل الشيخ ابن عثيمن : رجل مسافر وصائم في رمضان، نوى الفطر ثم لم يد 
ما يفطر به، ثم عدل عن نيته، وأكمل الصوم إلى المغرب، فا صحة صومه؟

فأجـاب: »صومـه غـر صحيـح، ويـب عليـه القضـاء؛ لأنـه عندمـا نـوى الفطر 
أفطـر، أمـا لو قـال: إن وجدت ماءً شربـت، وإل فأنا عـى صومي، ولم يـد الماء؛ فهذا 
صومـه صحيـح؛ لأنه لم يقطـع النية، ولكنـه علّق الفطر عـى وجود الـشيء، ولم يوجد 

الـشيء؛ فبقي عى نيتـه الأولى«(1).

عى  فطرك،  علقتِ  قد  أنك  أي:  الثاني،  هو  منك  حصل  الذي  أن  يظهر:  والذي 
استرسال زوجك في هذا الأمر، وهو لم يفعل، ونية الفطر شيء، والتعليق عى فعل لم 

يحدث شيء آخر، مخالف له في الحكم.

(1) لقاء الباب المفتوح )20/29).
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وعى ذلك: فصومك صحيح؛ ول يلزمك قضاؤه.

وأما لو كنت قد نويت الفطر، أو غلب عى ظنك الآن أن هذه كانت نيتك؛ فقد فسد 
صومك؛ ووجب عليك قضاء ذلك اليوم.

وإن حاك في صدرك شيء من ذلك، واحتطت لصومك، قضيت يوما مكانه؛ فهو 
حسن إن شاء الله.

راجعي إجابة السؤال رقم: )95766). 

العبادة؛ فا تعيدي صوم  النية، أو في صحة  الوساوس تعاودك في  إذا كانت  لكن 
ذلك اليوم، واحمليه عى الصحة، وإياك أن تسترسلي وراء الوساوس، فهذا باب فساد 

وشر عظيم، ول ينتهي إل بأن يفسد عى العبد عبادته، ودينه كله.

وقد سبق في الموقع كثر من الأجوبة في التحذير من السترسال وراء الوساوس.

ثانياً: يوز للرجل حال صيامه إن كان مالكا لنفسه، قادرا عى منعها من السترسال 
في الأمر، وتعدي حد الله بالوقوع في الجاع، أو إنزال المني؛ يوز له أن يباشر زوجته 

بضمّ، أو تقبيل، ونحو ذلك.

وتنظر إجابة السؤال رقم: )49614).

ثالثـاً: ل يـوز للمرأة أن تسـعى في وقوع زوجها في الفعل المحـرم، أو أن ترضى به، 
 : بـل الواجـب عليها نهيه عنـه، ومنعه منـه قدر ما تسـتطيع، وقد قـال النبي
هُ بيَِـدِهِ، فَإنِْ لَْ يَسْـتَطعِْ فَبلِسَِـانهِِ، فَـإنِْ لَْ يَسْـتَطعِْ فَبمَِلْبهِِ،  ْ »مَـنْ رَأَى مِنْكُـمْ مُنْكَـرًا فَلْيُغَـيرِّ

.(1) وَذَلكَِ أَضْعَـفُ الِإيمَانِ

فـتركك الـزوج بدون نهيه عا يفعـل ليقع في المحـرم، ويأثم، ويتعـرض لعقاب الله 
 في شـهر الرحمـة؛ قصـد محرم، وسـعي في وقـوع معصيـة الله، أو رضـا بها، قال الشـيخ

: ابن عثيمن

(1) رواه مسلم )49).
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صائم،  أنه  يعرف  وهو  رمضان،  في  يرب  أو  يأكل  شخصاً  رأى  من  عى  »يب 
يب عليه أن يذكره؛ لأنه إذا نسي فهو معذور، لكن أنت لم تنس، وقد قال الله تعالى: 

)ئە ئو ئو ئۇ(   ]المائدة: 2[«(1).

وإذا كان هذا واجبا في حق كل أحد، فكيف إذا كان هو الزوج، ل شك أن الأمر في 
شأنه أوجب، وأن حقه عليك أوكد.

لزوجك خر  تكوني  وأن  ذلك،  بعد  لمثله  تعودي  وأل  التوبة والستغفار،  فعليكِ 
فعل  يريد  أو  معصية،  عى  رأيتيه  إذا  أنك  ذلك:  ومن  والآخرة،  الدنيا  أمر  عى  معن 

معصية، نهيتيه عنها، وذكرتيه بالله. والله أعلم.
* * *

يمي 	  حتى  يكمل  هل  زوجته؟  يامع  والرجل  الفجر  أذن  إذا  الحكم  ما  سؤال: 
وطره؟ أم يمطع الجماع بمجرد سماع الأذان؟ أفتونا مأجورين. 

جواب: 	 

إذا طلع الفجر وهو يامع زوجته؛ فالواجب عليه الكف عن الجاع فوراً، وصيامه 
صحيح؛ وليس عليه شيء، ول يوز له الستمرار في الجاع بعد طلوع الفجر، فإن فعل 

ذلك؛ فقد أفسد صومه، وعليها القضاء، مع الكفارة. 

فإطعام  يستطع  لم  فإن  متتابعن،  فإن لم يد فصيام شهرين  رقبة،  والكفارة هي عتق 
ستن مسكيناً؛ لحديث أبي هريرة I، في الرجل الذي جامع امرأته في رمضان، فقال له 
، قال: لا، قال: »فَهَلْ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ  النبي : »هَلْ تَِدُ مَا تُعْتقُِ رَقَبَمً؟

، قال: لا(2). والله أعلم. ، قال: لا، قال: »فَهَلْ تَِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّيَن مِسْكيِناً؟ ؟ مُتَتَابعَِيْنِ
* * *

سؤال: سافرت لبلدي في رمضان، وقبل السفر بيوم اتصلت على زوجتي وطلبت 	 

(1) اللقاء الشهري )70/ 44( بترقيم الشاملة.
(2) رواه البخاري )6332(، ومسلم )1111).
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منها أن لا تصوم يوم وصولي؛ لأنني أريد أن أجامعها حال وصولي للبيت؛ لأنني 
ل يصم، فهل  النهار، كلانا  بيننا جماع في  أطاعتني ول تصم، وحصل  الصب،  قليل 

اقترفنا ذنباً؟ 

جواب: 	 

ما حصل منكا إثم عظيم، إذ كيف يتهاون الإنسان في ترك صيام يوم بدون عذر، 
ول سبب معتبر شرعاً، بل يتحيل عى محارم الله بهذه الطريقة؟!

ونقول لك: 

أولاً: إن وصلـت قبـل أذان الفجـر؛ فإنـه يلزمك صيـام ذلك اليوم، ما دام سـفرك 
قـد انقطـع برجوعـك إلى بلـدك، فـإن تعمـدت الإفطـار، وأفطـرت زوجتـك معك؛ 
لأجـل أن تجامعهـا، فإنكا تأثـان، ويلزمكا القضـاء، والكفارة المغلظـة في حال الجاع 

عـى كل واحـد منكا. 

ثانياً: إن وصلت في أثناء اليوم، فالصحيح أن المسافر إذا قدم مفطراً لم يلزمه إمساك 
ذلك اليوم؛ لأنه ل يمع عليه وجوب الإمساك ووجوب القضاء، وهذا القول رواية 
عن الإمام أحمد، وهو مذهب الشافعية(1)، لكن تأثم أنت بأمرها بالإفطار، وتأثم هي 
أيضاً بطاعتها لك، وإن لم تصم لأجل أن تجامعها، فعليها القضاء، وعليها هي وحدها 

الكفارة المغلظة، بسبب ما حصل من جاع. 

يواقع زوجته في شهر  أن  أراد   عن رجل  تيمية  ابن  وقد سئل شيخ الإسام 
رمضان بالنهار، فأفطر بالأكل قبل أن يامع، ثم جامع، فهل عليه كفارة، أم ل؟

تجب  أحدهما:  مشهوران:  للعلاء  قولن  فيها  المسألة  هذه  لله،  »الحمد  فأجاب: 
الكفارة، وهو قول جهورهم، كالك، وأحمد، وأبي حنيفة، وغرهم، والثاني: ل تجب 

الكفارة، وهو مذهب الشافعي«(2). 

(1) شرح الروض- للمشيقح )4/ 285).
(2) مجموع الفتاوى )260/25).
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ورجـح شـيخ الإسـام وجـوب الكفـارة، ثم قـال: »لأنه لـو لم تجب الكفـارة عى 
مثـل هـذا؛ لصـار ذريعـة إلى أن ل يُكفّر أحـد؛ فإنه ل يشـاء أحد أن يامـع في رمضان 
إل أمكنـه أن يـأكل، ثـم يامـع، بـل ذلك أعون لـه عى مقصـوده، فيكون قبـل الغداء 
عليـه كفـارة، وإذا تغـدى هـو وامرأته، ثـم جامعها فا كفـارة عليه !!، وهذا شـنيع في 

الريعـة، ل ترد بمثلـه« (1). والله أعلم.
* * *

سؤال: في رمضان كنت حديث عهد بزواج، وكنت لا أصب عن زوجتي، وكنت 	 
أستمتع بها في نهار رمضان من غير جماع، وأحسست أنني أدخلته بالدبر وأنزلت. 

فما الحكم؟ 

جواب: 	 

بإتيان    النبي  قرنه  بل  الذنوب،  كبائر  من  كبرة  دبرها  في  الزوجة  إتيان 
الكهّان، وساّه كُـفراً، فقال : »مَنْ أَتَى حَائضِاً، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِناً؛ 

.(2)
 ٍد فَمَدْ كَفَرَ بمَِا أُنْزِلَ عَلَى مَُمَّ

.(3) ولعن النبي  من أتى امرأة في دبرها، فقال: »مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا

ثانياً: للزوج أن يستمتع بزوجه وهو صائم، ما لم يامع أو يُنزْل، والجاع في الفرج 
محرم في نهار رمضان، فكيف إذا كان جاعاً في الدبر مع الإنزال؟!. 

ثالثاً: أما ما يترتب عى صيامك، الذي فعلتَ فيه فعلتك: فإن فساد الصوم ل شك 
فيه، ولزم معه الإمساك عن الطعام والراب، وقد أوجب جهور أهل العلم القضاء 

والكفارة عى من أولج في دبر امرأته، أنزل أم لم ينزْل. 

(1) مجموع الفتاوى )260/25).
(2) رواه الترمذي )135(، وأبو داود )3904(، وابن ماجة )639(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب 

.(2433)
(3) رواه أبو داود )2162(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب )2432).
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أنها  يظهر  لأنه  والكفارة؛  القضاء  فعليها  معك،  زوجتك  فيه  تشترك  الحكم  وهذا 
كانت مطاوعة لك.

قال ابن قدامة : »ول فرق بن كون الفرج قُبُاً أو دبُراً، من ذكر أو أنثى؛ لأنه 
أفسد صوم رمضان بجاع؛ فأوجب الكفارة، كالوطء«(1). والله أعلم.

* * *

سؤال: بعد الجماع ليلًا قد ينْزل الني من الفرج نهاراً، فهل هذا يبطل الصيام؟	 

جواب: 	 

لقد نص العلاء  عى: أن نزول المني نهاراً من جاع الليل؛ ل يفسد الصوم. 

قال في الجوهرة النرة -وهو من كتب الحنفية-: »ولو خشي المجامع طلوع الفجر، 
فنزَع فأمنى بعد الفجر؛ لم يفطر«(2).

وقال في حاشية الدسوقي -وهو من كتب المالكية-: »لو جامع لياً، ونزل منيه بعد 
الفجر؛ الظاهر أنه ل شيء عليه«(3).

مع  نزع  ثم  الفجر،  قبل  »إذا جامع  المذهب-:   -وهو شافعي  النووي  وقال 
فلم  مباحة،  مباشرة  تولد من  يبطل صومه؛ لأنه  لم  وأنزل،  أو عقب طلوعه،  طلوعه، 

يب فيه شيء«(4). والله أعلم.
* * *

سـؤال: هـل يـوز لي أن أقـول لزوجي: )أنـا أحبك( وأنـا صائمـم؟ زوجي يطلب 	 
منـي أن أقـول لـه بأنني أحبـه أثناء الصـوم، وقلت له بـأن هذا لا يـوز، ويمول هو 

بأنـه يوز.

(1) المغني )275/4).
(2) الجوهرة النرة )138/1). 

(3) حاشية الدسوقي )532/1(، ونحوه في شرح مختصر خليل )249/2).
(4) المجموع )349/6).
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جواب: 	 

»ل بأس من مداعبة الرجل لمرأته أو المرأة لزوجها بالكام في حال الصيام، برط 
أن يأمنا عى نفسيها من الإنزال، فإن كانا ل يأمنان عى نفسيها من الإنزال، كمن كان 
شديد الشهوة، ويخشى أنه إذا داعب امرأته أن يفسد صومه بإنزال المني؛ فا يوز له 

.(1) فعل ذلك؛ لأنه يعرض صومه للفساد

والدليل عى جواز القبلة والمداعبة، لمن يأمن عى نفسه من الإنزال: 

صائم،  وهو  ويباشر،  يقبل،    النبي  »كان  قالت:   J عائشة  حديث 
وكان أملككم لإربه«(2).

وعن عمرو بن سلمة I، أنه سأل رسول الله : أيُقَبِّلُ الصائم؟ 

  سَلْ هَذِهِ لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله« : فقال رسول الله
كان يصنع ذلك(3).

ونحوه،  كالضم  الوطء،  دواعي  من  القبلة  »وغر   : عثيمن  ابن  الشيخ  قال 
فنقول: حكمها حكم القبلة، ول فرق«(4).

يضر  ل  ذلك  لك  قوله  أو  تحبينه،  أنك  لزوجك:  قولكِ  فمجرد  هذا:  عى  وبناء 
الصيام. والله أعلم.

* * *

ــوم 	  ــوف نم ــى الآن، س ــال حت ــا الله بأطف ــدة، ول يرزقن ــذ م ــا من ــؤال: تزوجن س
بعمليــم التلميــح الصناعــي، ولكــن اليعــاد الناســب لــذه العمليــم ســوف يكــون 
-إن شــاء الله- في شــهر رمضــان البــارك، وذلــك عــلى حســب ميعــاد التبويــض، 

(1) انظر: الرح الممتع )390/6).
(2) رواه البخاري )1927(، ومسلم )1106).

(3) رواه مسلم )1108).
(4) الرح الممتع )434/6).
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ــر  ــارة، ونفط ــير طه ــلى غ ــون ع ــي أن نك ــا وزوج ــرني أن ــوف يضط ــذا س وه
ــا  ــث إنن ــا حي ــر لن ــوف يغف ــل الله س ــل؟! وه ــاذا أفع ــلا أدري م ــان، ف في رمض

ــارة؟ ــاك كف ــل هن ــك؟ وه ــرون لذل مضط

جواب: 	 

أولاً: ننبه إلى أن التلقيح الصناعي فيه مفاسد متعددة. 

وقـد ثبـتَ عـن كثر مـن الأطبـاء، أنهم يقومـون عن عمـدٍ بتغيـر مـاء الرجل باء 
آخـر؛ وذلـك عـن خبـث نفـسي، أو لجزمـه بعـدم صاحيـة مائـه للإنجـاب؛ فيؤديـه 

طمعـه في المـال لهذا.

د العلاء  وثبت في كثر من المستشفيات وقوع أخطاء في تبديل العينات، ومن هنا شدَّ
في هذا الأمر، ولم ييزوه في حال حفظ العينات، وتأخر وضع الماء في رحم المرأة، ومنعه 
اختاط  إلى  يؤدي  ما  وهو  الخطأ،  احتال  من  الطريقة  هذه  يعتري  لما  مطلقاً؛  آخرون 

الأنساب، والوقوع في محاذير ومفاسد متعددة.

الرجل في فطره، وفطر  يتسبب  الضرورة، حتى  باب  الفحص من  ليس هذا  ثانياً: 
زوجته، فيمكن تأجيل ذلك إلى الليل، أو إلى ما بعد شهر رمضان. 

الرعية  بالأسباب  والأخذ  تعالى،  الله  قدر  عى  الصبر  هو  به:  يُنصح  فالذي 
للإنجاب، وفي حال إصراركم عى التلقيح الصناعي، فا بد من أخذ أشد الحتياطات 
من مراقبة العينة، وإدخالها مباشرة في رحم المرأة من طبيبة موثوق في دينها، وأن يتجنب 

نهار رمضان؛ لعدم الضطرار إلى ذلك. والله أعلم. 
* * *

الفطر الثاني: الاستمناء

 سـؤال: أشـكو نزول السـائل النوي في أيام رمضـان أثناء الصيام بـدون أي احتلام	 
أو ممارسم العادة السريم، فهل في هذا تأثير على الصوم؟
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جواب: 	 

» إذا كان الأمر كا ذُكِر؛ فإن نزول المني منك بدون لذة في نهار رمضان، ل يؤثر عى 
(1). والله أعلم. صيامك، وليس عليك القضاء

* * *

سؤال: في أحد أيام رمضان، نمت بعد الفجر فاحتلمت وخرج الني. وسؤالي هو: 	 
1. هل يُمبل صوم ذلك اليوم إذا أكملته؟

رمضـان، أثنـاء  يُغـل  لكنـه  إبليـس،  مـن  هـي  الأحـلام  مـن  الأنـواع  هـذه   .2 
فكيف احتلمت؟ 

جواب: 	 

أولاً: المراد بالحتام: هو ما يراه النائم من تصوّر الجاع. 

الإنسان  قدرة  عن  خارج  أمر  لأنه  الصوم؛  يبطل  ل  رمضان  نهار  في  »والحتام 
وطاقته، ول يستطيع أن يمنعه، قال ابن قدامةَ : لو احتلم لم يفسد صومه؛ لأنه عن 

 .(2) غر اختيار منه، فأشبه ما لو دخل حلقه شيء، وهو نائم

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل احتلم في نهار رمضان، فا هو الحكم؟ 

ول  إثم  عليه  فليس  والعمرة،  بالحج  محرم  أو  صائم،  وهو  احتلم  »من  فأجابت: 
 .(3) كفارة، ول يؤثر عى صيامه، وعليه غسل الجنابة إذا كان قد أنزل منيّاً

سـمعت قـال:   ،I الأنصـاري  قتـادة  أبـا  أن   ،I سـلمة  أبي  عـن   ثانيـاً: 
فَـإذَِا حَلَـمَ  ـيْطَانِ،  الشَّ مِـنَ  وَالحُلْـمُ  مِـنَ اللهِ،  ؤْيَـا   يقـول: »الرُّ رسـول الله 

(1) فتاوى اللجنة الدائمة )278/10).
(2) المغني )363/4).

(3) فتاوى اللجنة الدائمة )274/10).
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 ،(1) هُ أَحَدُكُـمْ الحُلُـمَ يَكْرَهُـهُ، فَلْيَبْصُـقْ عَـنْ يَسَـارِهِ، وَلْيَسْـتَعِذْ بـِاللهِ مِنْـهُ؛ فَلَـنْ يَـرَُّ
وليـس المقصـود مـن الحديـث أن الشـيطان هـو الـذي دفـع أو تسـبب في ذلـك. 

من  تُناَسِب صفته  أنها  بمعنى  الشيطان،  إلى  الحُلُم  »وإضافة   : حجر  ابن  قال 
إضافة  الله  إلى  فأضيفت  الصادقة،  الرؤيا  بخاف  ذلك،  وغر  والتهويل،  الكذب، 

تريف، وإن كان الكل بخلق الله وتقديره«(2). 

وكون مردة الجن تُغَلَّ في رمضان، ل يعني توقف الشياطن عن الوسوسة، والأمر 
محسوسة  هذا  وآثار  الشهور،  بقية  في  منه  أقل  رمضان  في  يكون  ذلك  ولكن  بالر، 

ومشاهدة. والله أعلم.

* * *

سؤال: إذا كان الزوج يأخذ برأي الظاهريم وابن حزم والألباني في كون نزول الني 	 
من دون جماع لا يفطّر، فهل يوز للزوجم مداعبم زوجها في نهار رمضان، حتى لو 

ترتب على ذلك نزول الذي أو الني منه؟

جواب: 	 

أولاً: يختلف حكم نزول المذي عن نزول المني، والراجح من أقوال أهل العلم: أن 
نزول المذي ل يبطل الصوم، ل من الرجل، ول من المرأة.

ــذى، ــاشر فأم ــل إذا ب ــواب: أن الرج ــن : »الص ــن عثيم ــيخ اب ــال الش  ق
ــار  ــذا اختي ــح، وه ــه صحي ــه، وأن صوم ــد صوم ــه ل يفس ــذى، أن ــتمنى فأم أو اس

ــة«(3). ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ش

ثانياً: ينبغي أن يُعلم أنه ل يحل لأحد أن يأخذ بقول فان أو فان من العلاء لمجرد 
التشهي، أو لأن هذا القول يوافق هواه، فا يحل لأحد أن يقول: أنا آخذ بقول فان من 

 . العلاء، ويصادم بذلك حديثا ثابتاً عن النبي

(1) رواه البخاري )6603(، ومسلم )2261).
(2) فتح الباري )393/12).
(3) الرح الممتع )390/6).
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ولذلـك قـال الإمـام الشـافعي : »أجـع العلـاء عى أن من اسـتبانت له سـنة 
.(1) النبـي  لم يحـل لـه أن يدعها لقـول أحد

فإذا ثبت الحكم بالدليل الصحيح؛ فا قول لأحد كائناً من كان.

والقـول بـأن السـتمناء ومبـاشرة المـرأة حتى الإنـزال من مفسـدات الصيـام، هو 
قـول جاهر العلـاء، ومنهم الأئمـة الأربعة، واسـتدلوا بأنه قضاء للشـهوة، والصائم 
كُ طَعَامَـهُ  ممنـوع مـن ذلـك؛ لقـول الله تعـالى في الحديـث القـدسي عـن الصائـم: »يَـتْرُ

.(2) ابَـهُ وَشَـهْوَتَهُ مِـنْ أَجْلِي وَشَرَ

ونحـن ل ننكـر وجـود خـافٍ في المسـألة، وقـد رأى ابـن حـزم، ورجحه الشـيخ 
الألبـاني W: أن إنـزال المنـي بمبـاشرة الزوجـة ل يفطر. 

فإن كان أحدٌ يرى هذا القول عن علم، ويتبنَّاه تديناً ل اتباعاً لهواه؛ فإنه ل حرج عليه 
في ذلك؛ لأن الإنسان ل يكلف إل با بلغه علمه.

وأقوال  الأدلة  من  له  ظهر  ما  حسب  عى  ذلك  يرى  إنا  يكون  أن  برط:  ولكن 
العلاء، وليس لمجرد الترخص، والأخذ بالأسهل.

فا يوز لمسلم أن يتتبع زلت العلاء وأخطاءهم، فإنه بذلك يتمع فيه الر كله، 
ولهذا قال العلاء: »من تتبع ما اختلف فيه العلاء، وأخذ بالرخص من أقاويلهم؛ تزندق 

أو كاد«(3). والزندقة هي النفاق. والله أعلم.
* * *

وهي 	  عديدة  سنين  رمضان  نهار  في  السريم  العادة  تارس  كانت  صديمتي  سؤال: 
جاهلم بحرمم عملها، فما الحكم؟

(1) مدارج السالكن )335/2).
(2) رواه البخاري )1795).

(3) إغاثة اللهفان )228/1).
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جواب: 	 

أولاً: المقصود بالعادة السرية أو الستمناء: العبث بالأعضاء، وإثارة الشهوة، حتى 
م، يقول  يتم إنزال المنيّ، سواء كان ذلك باليد أو بغرها، وهي عادة قبيحة، وفعل محرَّ
يحل  ول  اليمن،  ملك  في  أو  الزوجة،  في  إل  بالذكر  العمل  يحل  »ل   : الشافعي 

الستمناء«(1).

ثانياً: إذا مارس الصائم العادة السرية أثناء صومه، وخرج منه المني؛ فسد صومه في 
قول جهور العلاء. 

ثالثاً: إن كان يهل أن ذلك مفسد للصيام، فهل يفسد صومه، ويب عليه القضاء؟ 

اختلف العلاء فيمن فعل شيئاً من مفسدات الصيام جاهاً، هل يفسد صومه بذلك 
أم ل؟ عى قولن: 

الأول: أنه يفسد صومه بذلك، وهو مذهب الشافعي وأحمد، إل أن الشافعي استثنى 
يفسد  فا  العلم،  أهل  عن  بعيداً  ببادية  ناشئاً  كان  أو  بالإسام،  عهد  حديث  كان  إذا 

صومه(2).

وقد اختار هذا القول علاء اللجنة الدائمة، فقد سئلت اللجنة عمن استمنى في نهار 
رمضان، وهو جاهل أن هذا حرام، ول يعلم عدد الأيام التي فعل فيها هذا المحرم. 

فأجابت: »يب قضاء الأيام التي أفطرتا بسبب العادة السرية؛ لأنها مفسدة للصيام، 
.(3) واجتهد في معرفة الأيام التي أفطرتا

اختار هذا  وقد  الناسي،  يفسد صوم  كا ل  بذلك،  يفسد صومه  ل  الثاني:  والمول 
.(4)

W القول: ابن تيمية وابن القيم

(1) الأم )102/5).
(2) المجموع )352/6(، والمغني )368/4).

(3) فتاوى اللجنة الدائمة )258/10).
(4) مجموع الفتاوى )19/2(، وإعام الموقعن )66/4).
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وسـئل الشـيخ ابـن عثيمـن : عـن شـاب اسـتمنى في رمضـان جاهـاً بأنـه 
فـا الحكم؟  يفطـر، 

فأجاب: »الحكم أنه ل شيء عليه؛ لأننا قررنا فيا سبق أنه ل يفطر الصائم إل بثاثة 
أن يصبر عن  الإنسان  إنه يب عى  أقول:  والذكر، والإرادة، ولكني  العلم،  شروط: 

الستمناء؛ لأنه حرام«(1).

والأحـوط لصديقتـك أن تقـضي تلـك الأيـام، وتجتهـد في تحديد عددها بـا يغلب 
عـى ظنها.

وينبغي لهذه الأخت أن تُكثر من الستغفار، وفعل الطاعات، وتجنب المحرمات، 
ولزوم الستقامة؛ لعل الله أن يتجاوز عنها.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. والله أعلم.
* * *

سؤال: هل تفطر العادة السريم بدون إنزال؟	 

جواب: 	 

قال ابن عثيمن : »لو استمنى بدون إنزال، فإنه ل يفطر«(2). والله أعلم.
* * *

سؤال: عندما كنت في سن الراهمم كنت أستمني في بعض أيام نهار رمضان، ولكني 	 
لا أدع السائل النوي يخرج من الذكر بحجزي إياه، ولكني أبلغ التعم والشهوة، فما 

حكم صيامي؟ 

جواب: 	 

اعلم أن الوقوع في هذه العادة محرم شرعاً، كا أن تلك العادة من الأمور المستقبحة 
فطرة وعقاً، ول يليق بمسلم أن يدنو بنفسه لفعلها. 

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمن )233/19).
(2) الرح الممتع )388/6).
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أما حكم المسألة الواردة في السؤال: فإنه إذا مارست العادة السرية، ولم يخرج المني لأي 
المعتبر هو  العلم؛ لأن  أقوال أهل  الصحيح من  الصوم عى  يفسد  سبب من الأسباب؛ لم 
خروج المني، فإذا خرج؛ فسد الصوم، ولزم القضاء، وإن لم يخرج؛ لم يفسد الصوم، لكن 
يلزمك عى كل حال التوبة إلى الله D، والستغفار من تضييع الصيام في مثل هذه الأمور.

ذلك  صيام  يفسد  وحينئذ  الخروج،  من  منعته  إذا  حتى  فترة،  بعد  المني  يخرج  وقد 
اليوم، ويلزمك القضاء.

قال ابن عثيمن : »وهل يمكن أن ينتقل المني با خروج؟ 

نعم يمكن، وذلك بأن تفتر شهوته بعد انتقاله بسبب من الأسباب، فا يخرج المني.

ومَثّلوا بمثال آخر: بأن يمسـك بذكره حتى ل يخرج المني، وهذا وإن مَثّل به الفقهاء 
 فإنـه مـضر جـداً، والفقهـاء  يمثلون بالـشيء للتصويـر، بقطع النظـر عن ضرره

أو عدم ضرره، عى أن الغالب في مثل هذا أن يخرج المني بعد إطاق ذكره.

الصواب،  وهو  تيمية،  ابن  اختيار  وهذا  بالنتقال،  غسل  ل  العلاء:  بعض  وقال 
والدليل عى ذلك ما يلي: 

(1)، ولم يقل: أو أحست  1. حديث أم سلمة J، وفيه: »نَعَمْ، إذَِا هِيَ رَأَتِ المَاءَ
بانتقاله، ولو وجب الغسل بالنتقال لبينه ؛ لدعاء الحاجة لبيانه.

(2)، وهنا ل يوجد ماء،  مَا المَاءُ مِنَ المَاءِ I: »إنَِّ 2. حديث أبي سعيد الخدري 
والحديث يدل عى أنه إذا لم يكن ماء فا ماء.

3. أن الأصل بقاء الطهارة، وعدم موجب الغسل، ول يعدل عن هذا الأصل إل 
بدليل«(3). والله أعلم.

* * *

(1) رواه البخاري )278(، ومسلم )313).
(2) رواه مسلم )343).

(3) الرح الممتع )280/1(، وانظر: الفروع )197/1(، والمبسوط )67/1(، والمغني )128/1(، والمجموع 
(159/2(، والموسوعة الفقهية الكويتية )99/4).
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سـؤال: سـأبدأ بطـرح سـؤالي مبـاشرة، والـذي يؤرقنـي منذ مـدة: عندمـا كنت في 	 
الخامسـم عشرة مـن عمـري وفي إحدى سـاعات نهار رمضـان اسـتمنيت، وبعدها 
تداركـت نفـي وصرت أبحث عن حكـم الذنب الـذي اقترفته، اعتمـدت أن علي 
كفـارة جمـاع، ولأني لا أسـتطيع لـا جهداً فملـت لنفي: سـأصبح كافراً ثم أسـلم 
مـن جديـد! وبهـذا سـيغفر الله لي! وتسـمط عنـي الكفـارة! وفعـلًا قلت: أنـا الآن 
كافـر وسأسـلم غـداً! والآن عمـري ثلاثين سـنم، ولازلـت أفكر في تلـك الحادثم، 
وكلـما أتذكرهـا أسـتغفر الله، وأشـهد أن لا إله إلا هـو، وأن ممداً عبده ورسـوله. 
طـوال عمـري أصـوم وأصـلي وإلى الآن والحمـد لله. ولكـن: هـل يـب إقامم حد 

الـردة عـلّي، وهـو المتل، حتـى يمبـل الله توبتي؟ 

جواب: 	 

أولاً: لم يزل الشيطان يزيِّن للإنسان الباطل، ويستدرجه من حيث ل يشعر، حتى 
يوقعه في أقبح القبائح، وأكبر الكبائر )الرك بالله(، وهو يظن أنه بذلك يحسن إلى نفسه، 
وكيف يفر إنسان من صيام شهرين متتابعن، إلى الكفر بالله العظيم الذي حرم الله تعالى 

الجنة عى من لقيه به؟!! 

إن مثل من يفعل ذلك كمثل المستجر من الرمضاء بالنار، فَرَّ من شيء، فوقع فيا 
هو أقبح منه وأشد. 

هذا، مع أن هذه الحيلة ل تنفعه في إسقاط ما وجب عليه؛ لأنها حيلة محرمة، بل هي 
أعظم المحرمات عى الإطاق. 

والقاعدة عند العلاء: أن الحيلة ل تُسْقِط واجباً، ول تبيح محرّماً.

حتى  سيمهله  الله  أن  العظيم،  الذنب  هذا  عى  أقدم  إذا  أنه  الإنسان  يضمن  وهل 
يتوب ويرجع، أفا يمكن أن تكون آخر لحظات حياته، هي تلك التي أعلن فيها كفره 
والعياذ بالله، فيكون ممن حبطت أعاله في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم 

فيها خالدون. 



338

الصيام سؤال وجواب

آمنوا، الذين  جلود  منه  تقشعرّ  عظيم،  أمر  عليه  أقدمت  الذي  أن   والحاصل: 
قبلِ توبتك، وغفر لك  للتوبة، ونرجو أن يكون الله تعالى قد  الذي وفقك  والحمد لله 
ذنبك، ومن تمام توبتك: الإكثار من الأعال الصالحة، من ذكر الله تعالى، وقراءة القرآن، 
وأبواب  إلخ،  الله...  إلى  والدعوة  والصدقة،  وتعليمه،  العلم  وتعلُّم  والستغفار، 

الطاعات كثرة، فاجتهد فيها؛ يغفر الله لك. 

دِينَهُ  لَ  بَدَّ »مَنْ   : النبي  لقول  القتل؛  المرتد عن الإسام هي  عقوبة  ثانياً: 
(1)، وجهور العلاء -منهم الحنفية، والشافعية، والحنابلة- عى أن هذه العقوبة  فَاقْتُلُوهُ

تسقط عمن تاب، ورجع إلى الإسام، وهو الموافق لحالتك.(2).

وأما حكم الستمناء في نهار رمضان: فهو مفسد للصيام، والواجب عليك  ثالثاً: 
هو قضاء هذا اليوم فقط، وليس كفارة الجاع؛ لأن الكفارة في إفساد الصيام ل تجب إل 

بالجاع. والله أعلم.
* * *

سؤال: إذا فكّر الرجل في الجماع، ثم نام، ثم أنزل وهو صائم في نهار رمضان، فهل 	 
يفسد صيامه؟ وهل يمي؟ 

جواب: 	 

من فكّر فأنزل، أو احتلم فأنزل؛ لم يفسد صومه، وعليه غسل الجنابة. 

أما الصوم فصحيح؛ لأن الحتام ليس باختياره، وهكذا التفكر مما عفا الله عنه؛ 
مْ،  ثَتْ بهِِ أَنْفُسَهَا، مَا لَْ تَتَكَلَّ ءٍ حَدَّ تيِ عَنْ كُلِّ شَْ اوَزَ لأمَُّ لقول النبي : »إنَِّ اللهَ تََ

(3). والله أعلم. أَوْ تَعْمَلْ بهِِ
* * *

(1) رواه البخاري )2854).
(2) المغني )18/9(، وشرح مسلم للنووي )208/12(، والمبسوط )190/10).

(3) رواه البخاري )5269(، ومسلم )127(، وانظر: مجموع فتاوى ابن باز )243/1).
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الفطر الثالث: الأكل والشرب
سؤال: لمد وَصف لي الطبيب نوعاً من الفيتامينات حيث أتناول حبم كل يوم، فهل 	 

يوز تناولا بعد السحور في رمضان؟

جواب: 	 

أباح الله تعالى للمسلمن أن يأكلوا ويربوا إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر، حرم 
ڄ   ( تعالى:  الله  قال  دواء،  أو  طعاماً  الُمتناول  كون  بن  فرق  ول  والراب،  الطعام 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ( ]البقرة: 187[.

نُ بلَِيْلٍ،  وعن عبد الله بن عمر L، أن رسول الله  قَالَ: »إنَِّ بلَِالاً يُؤَذِّ
رَجُاً  »وَكَانَ   :L عمر  ابن  قَالَ  ثُمَّ   ، مَكْتُومٍ أُمِّ  ابْنُ  يُنَادِيَ  حَتَّى  بُوا،  وَاشْرَ فَكُلُوا 

.(1) أَعْمَى، لَ يُناَدِي، حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ

أَذَانُ  أَحَدَكُمْ  يَمْنَعَنَّ  : »لاَ  قال رسول الله  قال:   I ابن مسعود  وعن 
.(2) جِعَ قَائمَِكُمْ، وَيُنَبِّهَ نَائمَِكُمْ نُ؛ ليَِرْ هُ يُؤَذِّ بلِالٍ مِنْ سَحُورِهِ؛ فَإنَِّ

وعليه: فيجوز لك أخذ الدواء بعد السحور، إذا كان ذلك قبل طلوع الفجر، با 
حرج، وبقاء أثر الطعام والدواء عى الجسم في نهار رمضان أحد بركات السحور، ولذا 

شرع تأخره؛ حتى يتقوى المسلم عى صيام نهار رمضان. والله أعلم.
* * *

سؤال: كنت نائمًا ول أسمع أذان الفجر، والنبه كان متأخراً عن التوقيت الصحيح، 	 
وبعد أن شربت كوباً من الاء أقيمت الصلاة، فماذا علّي؟ أفتوني مأجورين.

جواب: 	 

الصحيح من أقوال أهل العلم: أن من أكل ظناً منه أن الفجر لم يطلع، ثم تبن له أن 
قد طلع؛ فا شيء عليه؛ لأنه جاهل بالوقت، فهو معذور.

(1) رواه البخاري )592(، ومسلم )1092).
(2) رواه البخاري )6820(، ومسلم )1093).
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قـال ابـن عثيمـن : »إذا تنـاول الصائـم شـيئاً مـن هـذه المفطـرات جاهـاً 
الفجـر  أن  ويظـن  الليـل،  آخـر  الرجـل في  يقـوم  كأن  فصيامـه صحيـح،  بالوقـت؛ 
لم يطلـع، فيـأكل ويـرب، ويتبـن أن الفجـر قـد طلـع، فهـذا صومـه صحيـح؛ لأنه 

أعلـم. والله  بالوقـت«(1).  جاهـل 
* * *

من 	  بمايا  فمه  في  وكان  صائم،  وهو  الصباح  في  الشخص  يستيمظ  عندما  سؤال: 
سحوره، فما الحكم إذا ابتلعه؟ 

جواب: 	 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ( تعالى:  قال  الصيام،  مفسدات  من  الأكل  أن  »لشك 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ( ]البقرة: 187[. 

ومعلوم عند المسلمن أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والرب والجاع، وسائر 
المفطرات«(2). 

 .(3) »والأكل: هو إيصال جامد إلى المعدة، عن طريق الفم

للصيام،  فيكون مفسدا  أكاً؛  يعتبر  التي تكون بن الأسنان،  الطعام  بقايا  وابتاع 
وهذا إذا ابتلعها الصائم مختاراً، بحيث يتمكن من إخراجها، ولكنه ابتلعها عمداً. 

أما إذا سبقت إلى حلقه وابتلعها، ولم يتمكن من إخراجها؛ فا حرج عليه، وصيامه 
فعلها  فإن  الصائم مختاراً،  يفعلها  أن  الصيام،  صحيح؛ لأنه يشترط في جيع مفسدات 

بغر اختياره؛ فصومه صحيح، ول شيء عليه. 

قال ابن قدامة : »ومن أصبح بن أسنانه طعام، لم يخل من حالن: 

(1) الرح الممتع )411/6).
(2) مجموع فتاوى ابن تيمية )219/25).

(3) انظر: حاشية ابن قاسم عى الروض المربع )389/3).
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أحدهما: أن يكون يسراً ل يمكنه لفظه، فازدرده )أي ابتلعه(، فإنه ل يفطر به؛ لأنه 
ل يمكن التحرز منه، فأشبه الريق، قال ابن المنذر: أجع عى ذلك أهل العلم. 

الثاني: أن يكون كثراً يمكن لفظه، فإن لفظه فا شيء عليه، وإن ازدرده عامداً؛ فسد 
باختياره، ذاكراً لصومه،  بلع طعاماً يمكنه لفظه  العلم، لأنه  أكثر أهل  صومه في قول 

فأفطر به، كا لو ابتدأ الأكل«(1).

أفسد  إذا تمكن من إخراجها، ولكنه لم يفعل وابتلعها؛ فقد  أنه  وخلاصم الجواب: 
صيامه، وإذا ابتلعها بغر اختياره؛ فصومه صحيح، ول شيء عليه. والله أعلم.

* * *

سؤال: هل بلع الريق يفطر في رمضان أم لا؟ حيث إنه يأتيني ريق كثير، وخاصم إذا 	 
كنت أقرأ المرآن وأنا في السجد. وما حكم من يكثر البصق في نهار رمضان؛ لئلا 

يبتلع ريمه؟

جواب: 	 

»ابتـاع الصائـم ريقه، ل يفسـد صومه، ولو كثـر ذلك وتتابع، في المسـجد وغره، 
ولكـن إذا كان بلغـاً غليظـاً، كالنخاعـة فـا تبلعه، بـل أبصقـه في منديل ونحـوه، إذا 

كنت في المسـجد«(2).

وقال ابن عثيمن : هل يوز بلع النخاعة -النخامة- متعمداً؟ 

فالجواب: »يحرم بلع النخاعة عى الصائم، وغر الصائم؛ لأنها مستقذرة وربا تحمل 
أمراضاً، خرجت من البدن«. 

»ولكنها ل تُفطر الصائم إذا ابتلعها؛ لأنها لم تخرج من الفم، ول يُعد بلعها أكاً، ول 
شرباً، فلو ابتلعها بعد أن وصلت إلى فمه، فإنه ل يُفطر بها«(3).

(1) المغني )360/4).
(2) فتاوى اللجنة الدائمة )270/10).

(3) الرح الممتع )424/6).
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وعليه: فا وجه للذين يكثرون البصق في رمضان؛ تحرزاً من الريق، وكثرة البصق 
قد تجلب لهم جفاف الفم، والعطش، والمشقة في الصوم، كا يسبب لهم شيئاً من الحرج، 
لسيا إذا كانوا في أماكن ل يتسنى لهم فيها البصق، أو ل يحملون معهم شيئاً من المناديل 
ونحوها، وقد يكون مثل هذا حاماً لهم عى تقليل الجلوس في المسجد للذكر، وتاوة 

القرآن؛ فيخسرون هذه الفضائل في هذا الشهر العظيم. والله أعلم.
* * *

سؤال: هل يب عند الصيام أن أنزع تمويم الفك التحرك؟ لأنه عندما أتحدث وهو 	 
في فمي يفرز لعاباً كثيراً، وأضطر إلى بلعه.

جواب: 	 
ل يب نزع تقويم الفك المتحرك لأجل الصيام؛ لأنه ل ينزْل منه شيء إلى المعدة، 

وكونه يسبب زيادة في إفراز اللعاب ل يعله ذلك مفطراً. 

وقد نص العلاء عى أنه يوز للصائم أن يضع درهماً في فمه وهو صائم، وتقويم 
الفك أولى بالجواز من وضع الدرهم؛ لأن تقويم الفك ل يضعه الإنسان إل للحاجة. 

قال الإمام أحمد : »من وضع في فمه درهماً أو ديناراً، وهو صائم؛ فا بأس، ما 
لم يد طعمه في حلقه، وما يد طعمه؛ فا يعجبني«(1). 

ثم إن بلع الريق ولو كثر ل يضر الصوم. والله أعلم.
* * *

سؤال: ما حكم بلع ريق الغير، كريق الزوجم مثلًا؟	 

جواب: 	 

قال ابن قدامة : »لو بلع ريق غره أفطر؛ لأنه ابتلعه من غر فمه، فأشبه ما لو 
بلع غره، فإن قيل: فقد روت عائشة J: أَنَّ النبي  كان يقبلها، وهو صائم، 

. ويمص لسانها(2)، قلنا: قد روي عن أبي داود، أنه قال: هذا إسناد ليس بصحيح

(1) المغني )359/4).
(2) رواه أبو داود )2386(، وضعفه الألباني في سنن أبي داود )2388).
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وذكر ابن قدامة توجيهن للحديث، عى فرض صحته: 

يقبل في الصوم،  : »ويوز أن يكون  المسألتن غر مرتبطتن، قال  أن  الأول: 
ويَمُص لسانها في غره«.

الثاني: أن الحديث ليس فيه دليل عى ابتاع الريق، قال : « ويوز أن يمصه، 
ثم ل يبتلعه«(1).

وعى هذا: فإذا لم يحصل من أحد الزوجن ابتاع لريق الآخر؛ فإن الصوم ل يفسد.
والله أعلم.

* * *

سؤال: أعمل في شركم تنتج المهوة، في كثير من الأحيان نموم بتذوق المهوة لمارنم 	 
مرور  عدم  تأكدت  إذا  الصيام  خلال  التذوق  يوز  أنه  أعلم  أنا  والرائحم،  الطعم 
بلع أي كميم  المهوة أحاول جاهداً عدم  أتذوق  إلى داخل الجسم، عندما  الشراب 
ولو كانت صغيرة، ولكن تذوق المهوة يترك طعمًا ورائحم في الفم. هل تذوق المهوة 

خلال الصيام يبطل الصيام؟

جواب: 	 

إذا احتاج الصائم إلى تذوق الطعام أثناء الصيام؛ فا بأس بذلك، ول يضر الصيام 
ما لم ينزْل شيء من الطعام إلى جوف الصائم، ويستوي في هذا القهوة وغرها.

فإن ذاقه من غر حاجة إلى ذلك؛ فإنه مكروه، ول يبطل صومه بذلك.

قال ابن عباس L: »ل بأس أن يتطعم القِدْر، أو الشيء«(2).

وقال الإمام أحمد: »أَحبُّ إليَّ أن يتنب ذوق الطعام، فإن فعل؛ لم يضره، ول بأس به«(3).

(1) انظر: المغني )355/4).
(2) رواه البخاري معلقاً )681/2).

(3) المغني )359/4).
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وسئل ابن عثيمن : هل يبطل الصوم بتذوق الطعام؟

ــه إل إذا  ــن ل تفعل ــه، ولك ــام إذا لم يبتلع ــوم ذوق الطع ــل الص ــاب: »ل يبط فأج
ــو دخــل منــه شيء إلى بطنــك بغــر قصــد؛  ــه، وفي هــذه الحــال ل دعــت الحاجــة إلي

 .(1) ــل ــك ل يبط فصوم

ومجرد بقاء الرائحة أو الطعم، ل يؤثر عى الصيام، إذا لم يتعمد ابتاع شيء.

قال ابن سرين : »ل بأس بالسواك الرطب للصائم قيل: له طعم؟ قال: والماء 
له طعم، وأنت تمضمض به«(2).

وعى هذا: ل بأس أن تذوق القهوة، وأنت صائم؛ لأنك محتاج إلى ذلك، وعليك 
الحتراز؛ حتى ل يدخل شيء إلى حلقك. والله أعلم.

* * *

سؤال: هل يوز تنظيف الأسنان بالفرشاة والعجون في حال الصوم؟	 

جواب: 	 

مع  ذلك،  في  حرج  »ل  فقال:  الأسنان،  معجون  استعال  عن    باز  ابن  سئل 
التحفظ عن ابتاع شيء منه، كا يرع استعال السواك للصائم«(3). 

وقال ابن عثيمن: هل يوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجون أم ل؟ 

الجواب: »يوز، لكن الأولى أل يستعملها؛ لما في المعجون من قوة النفوذ، والنُّزول 
إلى الحلق، وبدلً من أن يفعل ذلك في النهار، يفعله في الليل«(4). والله أعلم.

* * *

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمن )356/19).
(2) رواه البخاري معلقاً )681/2).

(3) مجموع فتاوى ابن باز )260/15).
(4) الرح الممتع )407/6).
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سؤال: يوجد في الصيدليات معطّر خاص بالفم، وهو عبارة عن بخاخ، فهل يوز 	 
استعماله خلال نهار رمضان؛ لإزالم الرائحم من الفم؟

جواب: 	 

يكفي عن استعال البخاخ للفم في حالة الصيام، استعال السواك الذي حثّ عليه 
النبي ، وإذا استعمل البخاخ، ولم يصل شيء إلى حلقه؛ فا بأس به، مع أن 
 ،D رائحة فم الصائم الناتجة عن الصيام ينبغي أن ل تُكره؛ لأنها أثر طاعة محبوبة لله

(1). والله أعلم. ائمِِ، أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ السِْكِ لُوفُ فَمِ الصَّ وفي الحديث: »لَخُ
* * *

سؤال: زوجتي تعاني من آلام شديدة في أسنانها، وهي حامل في شهرها الأخير، وكما 	 
تعلمون أنه لا يمكن خلع الأسنان أثناء الحمل، فهل يمكنها الضمضم بالاء واللح 

والمرنفل أثناء نهار رمضان؟

جواب: 	 

ل حرج أن يتمضمض الصائم بالماء، أو بالماء والملح، ل سيا إذا كانت هناك حاجة 
لذلك، كتخفيف الألم ونحوه، برط أن يتحرز من وصول شيء إلى جوفه، فإن وصل 

إلى جوفه شيء عن طريق الخطأ؛ فا إثم عليه، وصيامه صحيح.

بغر  شيء  فيه  دخل  أو  غبار،  الصائم  جوف  إلى  طار  »لو   : عثيمن  ابن  قال 
اختياره، أو تمضمض، أو استنشق، فنزَل إلى جوفه شيء من الماء بغر اختياره؛ فصيامه 

صحيح، ول قضاء عليه«(2).

وسئل : عن التمضمض من شدة الحر، هل يفسد الصوم؟ 

فأجاب بقوله: »ل يفسد الصوم بذلك؛ لأن الفم في حكم الظاهر، ولهذا يتمضمض 
الصائم في صيامه ول يفطر به، ومن ثَمّ كانت المضمضة واجبة في الوضوء، ولو لم يكن 

(1) رواه البخاري )1795(، ومسلم )1151(، المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان )121/3).
(2) انظر: مجموع فتاوى ابن عثيمن )258/19).
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الفم في حكم الظاهر من الجسد، ما كان غسله واجباً في الوضوء، ثم إن المضمضة بالماء 
إذا يبس الفم من شدة الحر، مما ييسر الصوم ويسهله، وقد روي أن النبي  كان 
يصب الماء عى رأسه من العطش، في شدة الحر، وهو صائم(1)، وهذا يدل عى أن فعل 
ما يخفف الصوم عى الإنسان جائز، ول بأس به، ولكن، ليحذر هذا المتمضمض من 
تسرب الماء إلى داخل جوفه، فإن ذلك يكون خطراً، ولكن، مع هذا: لو تسرب الماء إلى 

جوفه عى هذه الحال بدون اختياره؛ فإنه ليس عليه في ذلك بأس«(2). والله أعلم.
* * *

سؤال: هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة؟ 	 

جواب: 	 

»ل يبطل الصوم إذا لم يبتلعه، ولكن، ل تفعله إل إذا دعت الحاجة، ول تفطر به إذا 
لم يدخل جوفك شيء منه«(3). والله أعلم.

* * *

سؤال: هل يتسبب دخول الاء إلى الجوف عند الاستنشاق في الوضوء بطريق الخطأ 	 
في بطلان الصوم؟ 

جواب: 	 

جيع المفطرات -عدا الحيض والنفاس-، ل يفسد بها الصوم، إل بثاثة شروط: 

أولاً: أن يكون الإنسان عالماً، غر جاهل. 

ثانياً: أن يكون ذاكراً، غر ناس. 

ثالثاً: أن يكون مختاراً، غر مُكْرَه. 

(1) رواه أبو داود )2365(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود )2072).
(2) مجموع فتاوى ابن عثيمن )290/19).
(3) مجموع فتاوى ابن عثيمن )290/19).
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منه  إرادة  بغر  المفطرات،  هذه  من  شيئاً  الصائم  فعل  »لو   : عثيمن  ابن  قال 
واختيار؛ فصومه صحيح، ولو أنه تمضمض ونزل الماء إلى بطنه، بدون إرادة؛ فصومه 
صحيح«(1). وقال  أيضا: »لو طار إلى جوف الصائم غبار، أو دخل فيه شيء بغر 
فصيامه  اختياره؛  بغر  الماء  من  شيء  جوفه  إلى  فنزَل  استنشق،  أو  تمضمض  أو  اختياره، 

صحيح، ول قضاء عليه (2). 

وبناءً عى ما سبق: فإذا دخل الماء إلى الجوف بغر اختيار الإنسان؛ فا شيء عليه، 
وينبغي أن يُعلم أن الصائم منهي عن المبالغة في الستنشاق، حتى ل ينزْل الماء إلى جوفه 
.(3) من غر اختياره؛ لقول النبي : »وَبَالغِْ فِي الاسْتنِْشَاقِ، إلِا أَنْ تَكُونَ صَائمًِا

والله أعلم.
* * *

بأخذ 	  التعلمم  الأسئلم  على  اطلعت  وقد  الأنف  في  حساسيم  من  أعانى  أنا  سؤال: 
يتعلق  الصيام وأفتيتم أنها لا تفطر. ولكن سؤالي:  أثناء  جرعات من بخاخ الأنف 
فهل  الأنف،  يؤخذ عن طريق  )مرهم جل(  عبارة عن  العلاج وهو  آخر من  بنوع 

تناوله يفطر؟ 

جواب:	 

O: »وَبَالغِْ فِي  النبوية عى أن الأنف منفذ للمعدة، فقد فقال  السنة  دلت 
.(4) الِاسْتنِْشَاقِ إلِاَّ أَنْ تَكُونَ صَائمًِا

الحلق إلى  منه شيء  الأنف، ل يصل  يؤخذ عن طريق  الذي  المرهم   فإذا كان ذلك 
أو المعدة، وإنا يتحلل في الأنف، فالصوم صحيح.

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمن )290/19).
(2) انظر: مجموع فتاوى ابن عثيمن )258/19).

(3) رواه أبو داود )2366(، والترمذي )788(، والنسائي )87(، وابن ماجة )407(، وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود )129).

(4) رواه أبو داود )142( والترمذي )788(، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود.
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الشفتن  يندي  ما  الإنسان  يستعمل  أن  بأس  »ل   : عثيمن  ابن  الشيخ  قال 
يصل  أن  من  يحترز  ولكن  ذلك،  شبه  أو  بخرقة  أو  بالماء،  يبله  أو  مرهم،  من  والأنف 
شيء إلى جوفه من هذا الذي أزال فيه الخشونة، وإذا وصل شيء من غر قصد، فا شيء 

عليه، كا لو تمضمض فوصل الماء إلى جوفه با قصد فإنه ل يفطر بهذا«(1).

نسأل الله أن يكتب لك، ولجميع مرضى المسلمن الشفاء والعافية. والله أعلم.
* * *

سؤال: أنا -والعياذ بالله- من الصابين بالوسوسم، وأثناء الوضوء وأنا صائم أحاول 	 
ألا أبالغ في الاستنشاق، ولكني أشعر بيء في جوفي، فهل يبطل صيامي بذلك؟ 

جواب: 	 

أولاً: قـد أحسـنت في عـدم المبالغـة في الستنشـاق؛ لقـول النبـي  للقيط 
لْ بَيْنَ الأصََابـِعِ، وَبَالغِْ فِي الاسْتنِْشَـاقِ، إلِا أَنْ  ابـن صبرةI: »أَسْـبغِِ الوُضُـوءَ، وَخَلِّ

.(2) تَكُـونَ صَائمًِا

ثانياً: إذا تمضمض الصائم أو استنشق، فنزَل شيء من الماء إلى بطنه من غر قصدٍ منه؛ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  )ہ  تعالى:  الله  لقول  وذلك  يفطر،  ل  فإنه 
ے ۓ( ]الأحزاب: 5[، وهذا لم يتعمد قلبه فعل المفسد؛ فيكون صومه صحيحاً(3). 

ثالثاً: خر عاج للوسوسة هو الإعراض عنها، وعدم اللتفات إليها، مع الإكثار 
من ذكر الله تعالى، وطاعته، واجتناب معصيته. 

نسأل الله أن يعافيك، ويصرف عنك كيد الشيطان. والله أعلم. 
* * *

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمن )19/ 224).
(2) رواه أبو داود )2366(، والترمذي )788(، والنسائي )87(، وابن ماجة )407(، وصححه الألباني في 

صحيح أبي داود )129).
(3) انظر: الرح الممتع )406/6). 
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سؤال: أستخدم قطرة اتروفين عن طريق الأنف، وأستخدمها لي أكثر من عشرين 	 
سنه وأنا صائمم، حيث إنني أعاني من ضيق في التنفس، والآن عرفت أنها تفطر، فماذا 

أعمل الآن؟ 

جواب:	 

أولاً: قطرة الأنف إذا لم تصل إلى الحلق، فإنها ل تفطر، وأما إذا وصلت إلى الحلق، 
فإنها تفطر.

وقد سبق الكام عنها في جواب السؤال رقم: )93531).

ثانياً: إذا كانت هذه القطرة تصل إلى الحلق، بحيث يد المريض طعمها في حلقه، 
ولم يستطع الستغناء عنها في نهار رمضان، ولم يكن لها بديل مناسب، وكان مرضه هذا 

)ڇ  تعالى:  لقوله  فقط؛  الإطعام  يلزمه  الكبر  الشيخ  فهو في حكم  برؤه،  يرجى  ل 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ(   ]البقرة: 184[. 

يَوْمٍ  لكُِلِّ  وَيُطْعِمُ  يُفْطِرُ،  بُرْؤُهُ،  يُرْجَى  ل  الَّذِي  »وَالمَرِيضُ   : قدامة  ابن  قال 
يْخِ«(1). هُ فِي مَعْنىَ الشَّ مِسْكِيناً ؛ لأنََّ

وأما ما سبق من الصيام، فالمرجو من كرم الله أن يقبل ذلك منك، وأل يكون عليك 
شيء، ل سيا أنك كنت تستعملن تلك القطرات، وأنت تجهلن أنها تفطر، ثم إن نفس 

الحكم مختلف فيه بن أهل العلم.

والصحيح من أقوال أهل العلم: أن من فعل شيئاً من المفطرات جاهاً كونه مفطرا، 
فا شيء عليه.

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم: )93866).

نسأل الله أن يكتب لك الشفاء العاجل. والله أعلم.
* * *

(1) المغني )4/ 396).



350

الصيام سؤال وجواب

سؤال: ما الحكم فيمن يطحن الحبوب، إذا تطاير إلى حلمه شء من جرّاء ذلك وهو صائم؟ 	 

جواب: 	 
يرح  ل  فإنه  شيء،  لحلوقهم  تطاير  إذا  الحبوب،  طحن  في  يعملون  الذين  »العال 
صومهم، وصومهم صحيح؛ لأن تطاير هذه الأشياء بغر اختيارهم، وليس لهم قصد 

في وصولها أجوافهم.
الصائم، من الجاع والأكل  تُفطّر  التي  المفطرات  أن  أبنّ:  أن  المناسبة  وأحب بهذه 

والرب وغرها، ل يفطر بها الصائم إل بثاثة شروط: 

(1). والله أعلم. أولاً: أن يكون عالماً، ثانياً: أن يكون ذاكراً، ثالثاً: أن يكون مختاراً
* * *

سؤال: ما حكم من يستنشق رائحم الطعام متعمداً وهو صائم؟	 

جواب: 	 

ل حـرج عـى الصائـم في شـم الروائـح الطيبـة، من طعـام وطيب وغـر ذلك، إل 
أنـه ل يستنشـق البخور، ول الأبخـرة المتصاعدة مـن الطعام؛ لأن لها جِرْمـاً )مادة( قد 

تنفـذ إلى المعدة.

جاء في حاشية الدسوقي: »متى وصل دخان البخور، أو بخار القِدْر للحلق؛ وجب 
القضاء إذا وصل باستنشاق، سواء كان المستنشق صانعه أو غره، وأما لو وصل واحد 

منها للحلق بغر اختياره؛ فا قضاء، ل عى الصانع، ول عى غره، عى المعتمد«(2).

وسـئل ابـن عثيمـن : ما حكـم اسـتعال الصائـم للروائـح العطريـة في نهار 
رمضان؟ 

ل  البخور،  إل  يستنشقها،  وأن  رمضان،  نهار  في  يستعملها  أن  بأس  »ل  فأجاب: 
يستنشقه؛ لأن له جِرْماً يصل إلى المعدة، وهو الدخان«(3).

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمن )280/19).
(2) حاشية الدسوقي )525/1).

(3) مجموع فتاوى ابن عثيمن )223/19).
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الأبخرة  يستنشق  أنه ل  إل  الصيام،  به في  بأس  الطعام ل  أن مجرد شم  والحاصل: 
المتصاعدة منه. والله أعلم.

* * *

الفطر الرابع: ما كان بمعنى الأكل والشرب

سؤال: لاذا يحرم التدخين أثناء الصيام، مع أنه لا يوجد شء من الطعام أو الشراب 	 
يدخل الحلق؟

جواب: 	 

الدخان محرم، ول يشك في تحريمه، وأما سبب كونه مفطراً: فلأن له جِرْماً يصل إلى 
الجوف والمعدة. 

سـئل ابن عثيمن  عن استنشـاق العطر للصائم فقال: »يوز أن يسـتعملها في 
 نهـار رمضـان وأن يستنشـقها، إل البخور، ل يستنشـقه؛ لأن له جرماً يصـل إلى المعدة،

وهو الدخان«(1).

والدخان مثل البخور في كونها لها جِرْم، لكنها يختلفان من حيث حكم الأصل، 
فالبخور حال طيب، والدخان محرم خبيث. والله أعلم. 

* * *

سؤال: إذا أكلت قطعم من جلدي صغيرة أصغر من ربع الظفر، هل هذا سيفطرني؟ 	 

جواب: 	 

»ل يوز للصائم أن يُدخل إلى جوفه شيئاً، من أكل أو شراب أو دواء، والأكل هو 
إدخال جامد إلى المعدة، عن طريق الفم، ولو كان ضاراً، أو غر نافع، كحصاة، أو ظُفُر، 

.(2) أو جلدة، أو غر ذلك، وهذا قول الأئمة الأربعة، ل يُعرف بينهم خاف فيه

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمن )223/19).
(2) حاشية ابن قاسم عى الروض المربع )389/3(، وانظر: المجموع )340/6).
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وعليه: فابتاع هذه القطعة من الجلد؛ يعتبر مفسداً للصيام، لكن من ابتلعها من غر 
قصد منه ول تعمد؛ فصيامه صحيح، ول شيء عليه. 

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: »وإذا كان في لثته قروح، أو دُمِيت بالسواك، فا يوز 
ابتاع الدم، وعليه إخراجه، فإن دخل حلقه بغر اختياره، ول قصده؛ فا شيء عليه، 

وكذلك القيء، إذا رجع إلى جوفه بغر اختياره، فصيامه صحيح«(1). والله أعلم. 
* * *

سـؤال: هـل الـدم )الرعاف( الـذي ينْزل مـن الأنف إذا دخـل الحلق ولـو الأجزاء 	 
الصغـيرة منه تفطـر الصائم؟ 

جواب: 	 

إذا وصل الدم إلى المعدة بغر اختيار من الصائم، فإنه ل يفطر به؛ لقول الله تعالى: 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  )ۇ 

ى ئا ئا( ]البقرة: 286[.

أمـا إذا أمكنـه أن يمنعه، أو يخرجـه، فلم يفعل وابتلعـه عمداً: فإنه يفطـر، والدليل 
عـى ذلـك، قولـه  للقيـط بـن صـبرة I: »وَبَالـِغْ فِي الاسْتنِْشَـاقِ، إلِاَّ أَنْ 

 .(2) تَكُـونَ صَائمًِا

قال ابن عثيمن : »وهذا يدل عى أن الصائم ل يبالغ في الستنشاق، ول نعلم 
لهذا علة، إل أن المبالغة تكون سبباً لوصول الماء إلى المعدة، وهذا مخل بالصوم، وعى هذا 

فنقول: كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف، فإنه مفطر«(3).  والله أعلم.
* * *

(1) فتاوى اللجنة الدائمة )254/10).
(2) أخرجه أبو داود )2366(، والترمذي )788(، والنسائي )87(، وابن ماجة )407(، وصححه الألباني 

في صحيح الترمذي)631).
(3) الرح الممتع )407/6).
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سؤال: ما حكم استعمال الصائم مرهماً لإزالم الجفاف عن الشفتين؟	 

جواب: 	 

قال ابن عثيمن : »ل بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتن، والأنف من 
مرهم، أو يبله بالماء، أو بخرقة، أو شبه ذلك، ولكن، يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه 
من هذا الذي أزال به الخشونة، وإذا وصل شيء من غر قصد، فا شيء عليه، كا لو 

تمضمض، فوصل الماء إلى جوفه با قصد؛ فإنه ل يفطر بهذا«(1). والله أعلم.
* * *

سـؤال: مـا حكـم اسـتعمال الكحـل وبعـض أدوات التجميـل للنسـاء خـلال نهار 	 
رمضـان؟ وهـل تفطر هـذه الأشـياء أم لا؟

جواب: 	 

قال ابن باز : »الكحل ل يفطر النساء ول الرجال، في أصح قولي العلاء مطلقاً، 
ولكن استعاله في الليل أفضل في حق الصائم، وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من 
الصابون، والأدهان، وغر ذلك، مما يتعلق بظاهر الجلد، ومن ذلك الحناء، والمكياج، 

وأشباه ذلك، مع أنه ل ينبغي استعال المكياج إذا كان يضر الوجه«(2). والله أعلم.
* * *

سؤال: ما حكم وضع زيت لشعر الرأس في نهار رمضان؟	 

جواب: 	 

ل حرج من وضع زيت الشعر في نهار رمضان، ول يؤثر ذلك عى الصيام. 

 قـال ابـن عثيمن : »الدهـون بجميع أنواعها، سـواء في الوجـه، أو في الظهر،
أو في أي مكان، ل تؤثر عى الصائم، ول تفطره«(3).

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمن )224/19).
(2) مجموع فتاوى ابن باز )260/15).

(3) مجموع فتاوى ابن عثيمن )228/19).
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وسئلت اللجنة الدائمة: هل يفطر دهان المرأة في نهار رمضان، أو ل؟ 

فأجابت: »من دهن رأسه في نهار رمضان وهو صائم، ل يفسد صومه«(1). والله أعلم.
* * *

سؤال: هل الاستحمام يفطر الصائم؟	 

جواب: 	 

يباح للصائم أن يغتسل )يستحم(، ول أثر لذلك عى صومه. 

قال ابن قدامة: »ل بأس أن يغتسل الصائم«(2). 

واستدل بحديث عائشة، وأم سلمة L: »أن رسول الله  كان يدركه 
الفجر، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل، ويصوم«(3).

يصب    رسول الله  »رأيتُ  قال:   ، النبي  أصحاب  بعض  وعن 
عى رأسه الماء، وهو صائم، من العطش، أو من الحر«(4).

بيان  أي:  الصائم،  اغتسال  باب  البخاري:  »قول   : حجر  ابن  الحافظ  قال 
والواجبة،  المسنونة،  الأغسال  ليشمل  الغتسال؛  أطلق   : المنرِّ بن  يْنُ  الزَّ قال  جوازه، 
والمباحة، وكأنه يشر إلى ضعف ما رُوِي عن عليٍّ I، من النهي عن دخول الصائم 

مَ، أخرجه عبد الرزاق، وفي إسناده ضعف«(5). والله أعلم.  الحاَّ
* * *

سؤال: هل يوز للصائم أن يستعمل الفرشم والعجون، أو لا؟	 

(1) فتاوى اللجنة الدائمة )253/10).
(2) المغني )375/4).

(3) رواه البخاري )1825(، ومسلم )1109).
(4) رواه أبو داود )2365(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود)2072).

(5) فتح الباري )153/4).
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جواب: 	 
سئل ساحة الشيخ ابن باز  عن استعال معجون الأسنان، فقال: »ل حرج في 

ذلك، مع التحفظ عن ابتاع شيء منه، كا يرع استعال السواك للصائم..«(1).
 : وقال الشيخ محمد الصالح بن عثيمن

»ويتفرع عى هذا: هل يوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجون، أو ل؟ 
الجواب: يوز، لكن الأولى أل يستعملها؛ لما في المعجون من قوة النفوذ، والنزول إلى 

الحلق، وبدلً من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل«(2). والله أعلم.
* * *

سؤال: ما حكم من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسياً؟	 

جواب: 	 

»ليس عليه بأس، وصومه صحيح؛ لقول الله سبحانه في آخر سورة البقرة: )ې 
ې ې ى ى ئا ئا( ]البقرة: 286[، وصح عن رسول الله ، أن الله 
سبحانه قال: قد فعلت(3)، ولما ثبت عن أبي هريرة I، عن النبي  أنه قال: 

 .(4) »من ني وهو صائم فأكل أو شرب؛ فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسماه

وهكذا لو جامع ناسياً؛ فصومه صحيح، في أصح قولي العلاء للآية الكريمة؛ ولهذا 
عليه،  قضاء  فلا  ناسياً؛  رمضان  في  أفطر  »من   : ولقوله  الريف؛  الحديث 
من  وغره  الجاع،  يعم  اللفظ  وهذا  وصححه،   ،)1596( الحاكم  خرجه  كفارة  ولا 
المفطرات إذا فعلها الصائم ناسياً، وهذا من رحمة الله، وفضله، وإحسانه؛ فله الحمد، 

والشكر عى ذلك«(5). والله أعلم.
* * *

(1) فتاوى الشيخ ابن باز )4/ 247). 
(2) الرح الممتع )6/ 407، 408). 

(3) رواه مسلم )186).
(4) رواه البخاري )1797(، ومسلم )1952).

(5) مجموع فتاوى ابن باز)193/4).



356

الصيام سؤال وجواب

سؤال: بعد الجماع ليلا، قد ينزل الني من الفرج نهاراً، فهل هذا يبطل الصيام؟، وهل 	 
يب الاغتسال لأداء الصلاة؟

جواب: 	 
الأكل،  لنا  أبيح  وقد  الصيام،  يبطل  ل  الليل؛  جاع  بعد  نهاراً  المني  نزول  أولاً: 

والرب، والجاع، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، قال تعالى: )ٱ ٻ ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

(   ]البقرة: 187[.  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ
وقد نص العلاء  عى: أن نزول المني نهارا من جاع الليل؛ ل يفسد الصوم. 

قال في الجوهرة النرة -وهو من كتب الحنفية-: »وَلَوْ خَشِيَ المَجَامِعُ طُلُوعَ الفَجْرِ، 
فَنزََعَ فَأَمْنىَ بَعْدَ الفَجْرِ؛ لَمْ يُفْطِرْ«(1). 

وقال في حاشية الدسوقي -وهو من كتب المالكية-: »لَوْ جَامَعَ لَيْا، وَنَزَلَ مَنيُِّهُ بَعْدَ 
نَهاَرًا«(2)،  لِحَلْقِهِ  الكُحْلُ  هَبَطَ  ثُمَّ  لَيْا،  اكْتَحَلَ  كَمَنْ  عَلَيْهِ،  ءَ  شَيْ هُ ل  أَنَّ الظَّاهِرُ  الفَجْرِ؛ 

ونحوه في شرح مختصر خليل(3).
وقال النووي  في المجموع -وهو شافعي المذهب-: »إذَا جَامَعَ قَبْلَ الفَجْرِ، ثُمَّ 
ةٍ مُبَاحَةٍ؛  دَ مِنْ مُبَاشَرَ هُ تَوَلَّ نَزَعَ مَعَ طُلُوعِهِ، أَوْ عَقِبَ طُلُوعِهِ، وَأَنْزَلَ؛ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ؛ لأنََّ

ءٌ، كَاَ لَوْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ قِصَاصًا؛ فَاَتَ مِنهُْ«(4).  فَلَمْ يَِبْ فيِهِ شَيْ

ثانياً: إذا جامع واغتسل، ثم خرج منه مني بعد الغتسال؛ فإنه ل يب إعادة الغسل مرة 
أخرى؛ لأن السبب واحد، فا يوجب غُسلنْ، وإنا يب الغسل إذا نزل بشهوة جديدة. 

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم )44945(، و)          (. والله أعلم.
* * *

(1) الجوهرة النرة )138/1).
(2) حاشية الدسوقي )523/1).

(3) شرح مختصر خليل )249/2).
(4) المجموع )348/6).
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قطعم 	  استخدام  يوز  هل  سؤال:  هذا  على  بالرد  التكرم  فضيلتكم  من  أود  سؤال: 
معممم بحجم الأصبع يُمسح بها اللسان والأسنان، وتستخدم للتطهير من الروائح 

والجراثيم، وتكون بنكهات مختلفم كالنعناع، أثناء الصيام؟

جواب:	 

ل حرج في استعال ما ذكرت، برط أل يصل منه شيء إلى الحلق، بل يلفظ الإنسان 
ما بقي منه في فمه، أو يتمضمض.

وقد سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: يوجد في الصيدليات معطر خاص بالفم، 
وهو عبارة عن بخاخ، فهل يوز استعاله خال نهار رمضان؛ لإزالة الرائحة من الفم؟

فأجاب: »يكفي عن استعال البخاخ للفم في حالة الصيام استعال السواك، الذي 
حث عليه ، وإذا استعمل البخاخ، ولم يصل شيء إلى حلقه؛ فا بأس به، مع 
 ،D أن رائحة فم الصائم الناتجة عن الصيام ينبغي أن ل تكره؛ لأنها أثر طاعة محبوبة لله

 .(1)» وفي الحديث: »خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح السك
* * *

عطسم 	   60 )ربما  الستمر  العطاس  لي  تسبب  الغبار،  تاه  حساسيم  لدي  سؤال: 
متتاليم(، وقد وصف لي الطبيب دواء بخاخاً، يحتوي على نسبم 25 من الكحول، 
لا أستخدم هذا الدواء إلا في الحالات الطارئم، ولكني لا أدري إن كان يوز لي أن 

أستخدم هذا الدواء أم لا؟ وماذا عن حكم استخدامه في شهر رمضان خاصم؟

جواب:	 

استعال هذا  أنه ل حرج في  أن يشفيك ويعافيك، ونعلمكَ  تعالى  الله  نسأل  أولاً: 
الدواء المحتوي عى تلك النسبة من الكحول، وهي نسبة قليلة مستهلكة في الدواء ل 

يظهر لها أثر؛ فا يكون لها حكم بالمنع.

(1) المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان )3/ 121).
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البخاخ لأجل الحساسية؛ ل يفطِّر عى الصحيح، وسواء كان ذلك  استعال  ثانياً: 
عن طريق الأنف، أو عن طريق الفم؛ فهو يتبخر، ول يكون له جِرم يدخل في الجوف.

خشمي،  في  حساسية  بمرض  أشعر   : العثيمن  صالح  بن  محمد  الشيخ  سُئل 
وأستعمل لها عاج بخاخ للأنف، وإذا لم أستعمله يكون فيه مشقة عليَّ عظيمة من ضيق 
النفس، ول أستطيع الصبر عن العاج أكثر من ثاث ساعات، وإن لم أستعمله فإنه 
أنني أستعمله،  إقبال شهر رمضان، حيث  العويصة هي  يضيق نفسي نهائيّاً، والمشكلة 
من  الأيام  بعض  في  كنت  أني  علاً  أستطيع،  ل  تركته  وإن  صيامي،  يرح  أن  وأخشى 
وما  ذلك؟  حكم  فا  حلقي،  إلى  وصوله  من  الحرص  كثر  ولكني  أستعمله،  رمضان 

حكم استعاله، وفقكم الله لما فيه الخر؟

فأجاب: »نسأل الله لك الشفاء والعافية. 

والجواب عى سؤالك: أن هذا البخاخ الذي تستعمله، ما هو إل شيءٌ يشبه الغاز، 
تستعمل هذا  أن  بأس  فنقول: ل  المعدة، وحينئذٍ  إلى  منه شيءٌ  يتبخر ول يصل  بكوْنه 
البخاخ، وأنت صائم ول تفطر بذلك؛ لأنه كا قلنا ل يصل إلى المعدة منه أجزاء؛ لأنه 
مما  إن هذا  نقول:  المعدة، حتى  إلى  جِرم  منه  ويزول، ول يصل  ويتبخر،  يتطاير،  شيءٌ 

يوجب الفطر؛ فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم«(1).

جواب  في  الفم  في  الربو  بخاخ  باستعال  الفطر  عدم  في  العلم  أهل  فتاوى  وانظر 
السؤال رقم )37650).

وبه أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز  في استعال بخاخ الأنف، كا نقلناه عنه في 
جواب السؤال رقم )106494(. والله أعلم

* * *

(1) فتاوى نور عى الدرب )17/211).
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سـؤال: عندمـا يمـترب شـهر رمضـان البـارك، العلـماء عندنـا يمومـون بتوزيـع 	 
منشـورات، يوضحـون فيـه عـن كيفيـم الصـوم ومفطراتـه، منهـا يمولـون: مـن 
بلـع البلغـم والخـاط، أو مـن أدخـل أصبعـه في أذنـه؛ فمد أفسـد صومـه، هل هذا 

صحيـح؟ أفيـدوني بـارك الله فيكـم.

جواب:	 

أولاً: اختلف العلاء  في: بلع الصائم للنخامة، ويقال لها النخاعة، هل يفسد 
الصوم أم ل؟ والصحيح: أنها ل تفسده؛ لأنها ليست في معنى الأكل والرب.

والسنة،  الكتاب  فالمرجع  العلاء  اختلف  وإذا   ...«  : ابن عثيمن  الشيخ  قال 
الإفساد،  عدم  فالأصل  يفسدها؟،  ل  أو  العبادة  يفسد  هل  الأمر  هذا  في  شككنا  وإذا 

وبناءً عى ذلك: يكون بلع النخامة ل يفطر.

والمهم: أن يدع الإنسان النخامة، ول يحاول أن يذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن 
إذا خرجت إلى الفم فليخرجها، سواء كان صائاً أم غر صائم، أما التفطر فيحتاج إلى 

دليل؛ يكون حجة للإنسان أمام الله D في إفساد الصوم«(1).

وقال  أيضاً: »القول الراجح: أن النخامة ل تفطر، حتى لو وصلت إلى الفم، 
وابتلعها الإنسان؛ فإنها ل تفطر، لكن الإنسان ل يبتلعها، فإن أهل العلم حرموا ذلك؛ 

لأنه شيء مستقذر، ول ينبغي للإنسان أن يبتلعه«(2).

ثانيـاً: أمـا إدخـال الإصبـع في الأذن؛ فـا يفسـد الصوم قطعـاً، بل لـو وضع قطرة 
أو دواء في أذنـه، ووجـد طعمـه في حلقـه؛ فإنـه ل يفسـد صومـه؛ لعـدم الدليـل عـى 

إفسـاد الصـوم بذلك.

وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم )80208). والله أعلم.
* * *

(1) مجموع الفتاوى )356/19).
(2) لقاء الباب المفتوح لقاء رقم )153).
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سؤال: هل هناك أقوال للأئمم تتعلق بالاستطبابات الجائزة، والتي لا تتعارض والصيام؟	 

جواب: 	 

فيا يلي ذكر عدد من الأشياء المستعملة في المجال الطبي، وبيان ما يُفطّر منها وما ل 
مت إلى مجمع الفقه الإسامي في بعض  يُفطّر، وكانت تلك خاصة لأبحاث شرعية، قُدِّ

دوراته، وأصدر فيها الخاصة التالية: 

»أولاً: الأمور التالية ل تعتبر من المفطرات: 

1. قطرة العن، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف؛ 
إذا اجتنب ابتاع ما نفذ إلى الحلق. 

2. الأقراص العاجية التي توضع تحت اللسان؛ لعاج الذبحة الصدرية وغرها؛ 
إذا اجتنب ابتاع ما نفذ إلى الحلق. 

3. مـا يدخـل المهبـل مـن تحاميل )لبـوس(، أو غسـول، أو منظار مهبـلي، أو إصبع 
للفحـص الطبي.

4. إدخال المنظار، أو اللولب، ونحوهما إلى الرحم.

5. مـا يدخـل الإحليـل، أي مجـرى البـول الظاهـر للذكـر أو الأنثـى، مـن قثطـرة 
 )قسـطرة( أنبـوب دقيـق، أو منظـار، أو مـادة ظليلـة عـى الأشـعة، أو دواء،

أو محلول لغسل المثانة. 

6. حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان؛ 
إذا اجتنب ابتاع ما نفذ إلى الحلق. 

7. المضمضـة، والغرغـرة، وبخـاخ العـاج الموضعي للفـم؛ إذا اجتنـب ابتاع ما 
نفـذ إلى الحلق.

ــوائل،  ــتثناء الس ــة، باس ــة، أو الوريدي ــة، أو العضلي ــة الجلدي ــن العاجي 8. الحق
ــة.  ــن المغذي والحق

9. غاز الأكسجن. 
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10. غازات التخدير )البنج(؛ ما لم يعط المريض سوائل )محاليل( مغذية.
واللصقات  والمراهم،  كالدهونات،  الجلد:  من  امتصاصاً  الجسم  يدخل  ما   .11

العاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية. 
أوعية  عاج  أو  لتصوير،  الراين  في  دقيق  أنبوب  )قسطرة(  قثطرة  إدخال   .12

القلب، أو غره من الأعضاء. 
عملية  إجراء  أو  الأحشاء،  لفحص  البطن؛  جدار  خال  من  منظار  إدخال   .13

جراحية عليها. 
14. أخذ عينات )خزعات( من الكبد، أو غره من الأعضاء، ما لم تكن مصحوبة 

بإعطاء محاليل. 
15. منظار المعدة، إذا لم يصاحبه إدخال سوائل )محاليل(، أو مواد أخرى. 

16. دخول أي أداة، أو مواد عاجية إلى الدماغ، أو النخاع الشوكي. 
17. القيء غر المتعمد، بخاف المتعمد )الستقاءة(.

ثانياً: ينبغي عى الطبيب المسلم نصح المريض، بتأجيل ما ل يضره تأجيله إلى ما بعد 
 .(1) الإفطار، من صور المعالجات المذكورة فيا سبق؛ حتى ل يؤثّر ذلك في صحة صيامه

والله أعلم.
* * *

في 	  العلاج  جلسم  لأخذ  ومضطر  السرطان،  بداء  مصاب  أصدقائي  أحد  سؤال: 
رمضان، وهي عبارة عن عدد من الأدويم تتم إذابتها في ماليل، ويتم إعطاؤها عن 

طريق الوريد. فهل يصح الصيام؟

جواب: 	 

أخذ الحقن في نهار رمضان للصائم له حالن: 

الأولى: أن تكون هذه الحقن مغذية، بحيث تغني عن الطعام والراب، فهذه الحقن 
مفطرة؛ لأنها بمعنى الأكل والرب. 

(1) مجلة مجمع الفقه الإسامي، العدد العاشر )7/2( قرار 93 (1/10).
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الثانيم: أل تكون مغذية، فهذه ل تفطر، ول تؤثر عى الصيام، ول فرق في ذلك بن 
أن تكون هذه الحقن في الوريد، أو في العضل، وإذا أمكن أن تكون هذه الحقن لياً فهو 

أوْلى؛ احتياطاً للصيام. 

سئل ابن باز : عن حكم من حقن حقنة في الوريد، والعضل أثناء النهار بشهر 
رمضان، وهو صائم، وأكمل صومه، هل فسد صومه ووجب قضاؤه أم ل؟ 

فأجاب: »صومه صحيح؛ لأن الحقنة في الوريد، ليست من جنس الأكل والرب، 
وهكذا الحقنة في العضل من باب أولى، لكن لو قضى من باب الحتياط كان أحسن، 
وتأخرها إلى الليل إذا دعت الحاجة إليها، يكون أولى وأحوط؛ خروجاً من الخاف في 

ذلك«(1).

وسئل ابن عثيمن : عن حكم حقن الإبر في العضل أو الوريد أو الورك؟ 

فأجاب: »حَقْنُ الإبر في الوريد والعضل والورك، ليس به بأس، ول يفطر به الصائم؛ 
لأن هذا ليس من المفطرات، وليس بمعنى المفطرات، فهو ليس بأكل ول شرب، ول 
بمعنى الأكل والرب، وقد سبق لنا بيان أن ذلك ل يؤثر، وإنا المؤثر حقن المريض با 

يغني عن الأكل والرب«(2). والله أعلم.
* * *

سؤال: هل التطعيم ضد الحمى الشوكيم يبطل الصيام؟ 	 

جواب: 	 

أن  تيسر  الصيام، ول حرج في ذلك، وإن  يبطل  الشوكية ل  »التطعيم ضد الحمى 
(3). والله أعلم. يكون التطعيم في الليل، فهو أحوط

* * *

(1) مجموع فتاوى ابن باز )257/15).
(2) فتاوى الصيام )220/19(، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة )252/10).

(3) فتاوى اللجنة الدائمة )251/10).
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الحمن 	  طريق  عن  مخدراً  وأخذت  رمضان،  شهر  خلال  لعمليتين  خضعت  سؤال: 
خلال هاتين العمليتين. هل يفسد صومي بهذا؟

جواب: 	 

 عن سيان البنج في الجسم، هل يفطّر؟ وعن خروج الدم  سئل ابن عثيمن 
عند قلع الضرس؟ 

فأجاب: »كاهما ل يفطر، ولكن ل يبلع الدم الخارج من الضرس«(1).

الوعي، فقد  الذي يؤدي إلى غياب  الموضعي، والبنج  البنج  ول فرق بن استعال 
نص كثر من الفقهاء عى أن الُمغْمَى عليه إذا أفاق لحظة من النهار؛ صح صومه، ما دام 

قد نواه من الليل.

شهر  من  يومان  أو  يوم  له  فمضى  رجل،  عى  أغمي  »وإذا  الشافعي:  الإمام  قال 
رمضان، ولم يكن أكل ول شرب؛ فعليه القضاء، فإن أفاق في بعض النهار؛ فهو في يومه 

ذلك صائم«(2). والله أعلم.
* * *

أضع 	  أن  فهل يوز  مؤل جداً،  الآن، وهو  فمي  العمل يخرج في  بدأ ضس  سؤال: 
عمليم  بإجراء  أقوم  أن  يوز  وهل  الصيام؟  أثناء  اللثم  على  للآلام  مسكنا  مرهما 

جراحيم لنزَعه، وأبمى صائمم وأنا تحت الخدر؟

جواب: 	 

نعم، يوز معالجة الأسنان، ووضع مرهم أو نحوه عى اللثة في الصيام، لكن برط 
أل يبتلعه، وكذلك ل بأس بإجراء عملية جراحية في نهار رمضان تحت تأثر المخدر، 
مادام التخدير لن يستغرق اليوم كله، أي: من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ لأن 

حكم المخدر حينئذ حكم النوم. والله أعلم.
 * * * *

(1) فتاوى رمضان )ص525).
(2) الأم )153/8(، وانظر: المغني )343/4).
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سـؤال: أخـي مصاب بمرض السـكر، ويحتـاج إلى أخذ إبرة أنسـولين يوميـاً، فهل 	 
الإبـرة تفطر؟

جواب: 	 

»ل حرج عليك في أخذ الإبرة المذكورة نهاراً للعاج، ول قضاء عليك، وإن تيسر 
(1). والله أعلم. أخذه لياً بدون مشقة عليك، فهو أولى

* * *

سؤال: ما حكم تطعيم الكبد الوبائي في الكتف الأيمن في نهار رمضان؟ 	 

جواب: 	 

ل يـضرُّ ذلـك، ول يؤثـر في الصيـام؛ حيـث إن هـذا التطعيـم ليس مـن المغذيات. 
أعلم. والله 

* * *

سؤال: قطرة العين إذا دخل طعم مرارتها إلى الحلق هل تفطر؟ وإذا كانت تفطر وقد 	 
وضعتها في النهار ثم نمت، ول أدر هل ابتلعتها أم لا، فما الحكم؟ 

جواب: 	 

اختلف العلاء في قطرة العن، هل تفطر الصائم، أم ل؟ 

قال ابن عثيمن : »وذهب ابن تيمية  إلى أن الكحل ل يفطر، ولو وصل 
طعم الكحل إلى الحلق، وقال: إن هذا ل يسمى أكاً وشرباً، ول بمعنى الأكل والرب، 
ول يحصل به ما يحصل بالأكل والرب، وليس عن النبي  حديث صحيح 
صريح يدل عى أن الكحل مفطر، والأصل عدم التفطر، وسامة العبادة، حتى يثبت 

لدينا ما يفسدها. 

(1) فتاوى اللجنة الدائمة )252/10).
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وما ذهب إليه  هو الصحيح، ولو وجد الإنسان طعمه في حلقه. 

في  الطعم  فوجد  صائم،  وهو  عينيه  في  قطر  أنه  لو  تيمية:  ابن  اختاره  ما  عى  وبناءً 
حلقه؛ فإنه ل يفطر بذلك«(1). والله أعلم.

* * *

سؤال: هل يوز استخدام العدسات اللاصمم أثناء الصيام؟ لأنها -وكما تعلمون- 	 
توضع في ملول خاص لتنظيفها؟ 

جواب: 	 

يوز استعال العدسات الاصقة أثناء الصيام، ول يضر كونها توضع أولً في محلول 
قطرة  بمثابة  فيكون  العن،  إلى  المحلول  من  شيء  يتسرب  أن  الأمر  غاية  إذ  التنظيف؛ 

العن، وهي ل تفسد الصوم، عى الصحيح من قولي أهل العلم. 

قال ابن عثيمن : »ل بأس للصائم أن يكتحل، وأن يقطر في عينه، وأن يقطر 
في أذنيه، حتى وإن وجد طعمه في حلقه، فإنه ل يفطر بهذا؛ لأنه ليس بأكل ول شرب، 

ول بمعنى الأكل والرب. 

والدليل إنا جاء في منع الأكل والرب، فا يلحق بها ما ليس في معناهما، وهذا 
الذي ذكرناه هو اختيار ابن تيمية ، وهو الصواب«(2). والله أعلم.

* * *

سؤال: تكثر أنواع الأدويم لرض الربو، فمنها البخاخ العروف، وهناك أدويم على 	 
تطحن  حيث  الفم،  طريق  عن  للشفط  مخصصم  علبم  داخل  توضع  كبسولم  شكل 
يوضع  الجهاز  مع  سائل  دواء  به  يوضع  جهاز  وهناك  شفطها،  ويتم  العلبم  داخل 
مذابا  السائل  هذا  فيخرج  الجهاز،  هذا  يشغل  ثم  الوجه،  على  كمامم  مع  الأنبوب 

بمحلول مائي على هيئم غاز، هل هذه تعتب من الفطرات؟

(1) الرح الممتع )382/6).

(2) الرح الممتع )382/6).
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جواب: 	 

أدوية مرض الربو كثرة، ومنها ما يفطِّر، ومنها ما ل يفطِّر، ومن أشهر هذه الأدوية 
والعاجات: البخاخ، والأكسجن، والتبخر، والكبسولت. 

طريق  عن  الرئتن  إلى  ويصل  المريض،  يستعمله  مضغوط،  غاز  فهو  البخاخ:  أما 
القصبة الهوائية؛ لتوسيع الرئتن، وهو ليس أكاً ول شرباً، ول شبيهاً بها. 

الرئة،  إلى  يذهب  مضغوط  غاز  لأنه  يفطّر؛  ل  الربو  »وبخاخ   : باز  ابن  قال 
وليس بطعام، وهو محتاج إليه دائا، في رمضان وغره«(1).

وقال ابن عثيمن : »هذا البخاخ يتبخر، ول يصل إلى المعدة، فحينئذٍ نقول: ل 
بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم، ول تفطر بذلك«(2).

إلى  يصل  استنشاقاً،  المريض  يستعمله  الذي  الربو  »دواء  الدائمة:  اللجنة  وقالت 
الرئتن عن طريق القصبة الهوائية، ل إلى المعدة، فليس أكاً ول شرباً، ول شبيهاً بها، 

والذي يظهر عدم الفطر باستعال هذا الدواء«(3).

أثناء  استعاله  فيمكن  وعليه:  شرباً،  ول  أكاً  ليس  أيضا  فهو  الأكسجين:  وأما 
الصيام، دون أي حرج. 

وأما التبخير: فيكون استعاله عن طريق جهاز يقوم بتحويل الدواء السائل -وعادة 
الدواء في  الدواء محلولً في ملح الصوديوم- إلى بخار ورذاذ ناعم، ويوضع  ما يكون 
مما  عالية،  بسرعة  هواء  ضخ  يتم  الجهاز،  تشغيل  وعند  بالجهاز،  خاص  صغر  وعاء 
م  إما عن طريق كاَّ المريض،  قبَل  استنشاقه من  يتم  وبالتالي  الدواء،  تبخر هذا  يسبب 

يوضع عى الفم، أو أنبوب صغر يمكن وضعه داخل الفم. 

(1) فتاوى الدعوة عدد )979).
(2) فتاوى أركان الإسام )475).

(3) فتاوى إسامية )130/1).
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ووصول قطرات الماء والملح إلى الجوف، عن طريق هذا الجهاز أمر شبه حتمي، ول 
يستطيع المريض تفادي حدوثه، وعليه: فإذا استعمل هذه الطريقة فليفطر، وليقض يوماً 

آخر مكانه. 

فهي عبارة عن كبسولت، يكون فيها الدواء عى شكل بودرة  وأما الكبسولات: 
جافة، ويتم إدخال هذه الكبسولت إلى جهاز خاص، فيه أداة لثقب هذه الكبسولت، 

لتحرير جرعة الدواء، ويتم شفطها من الجهاز بواسطة الفم. 

واستعال هذه الكبسولت مفسد للصيام؛ لأن جزءاً من هذه البودرة يختلط بالريق، 
وينزْل إلى المعدة. 

استعال  إلى  ويحتاج  بالربو  مصاب  الناس  بعض   : عثيمن  ابن  سئل  وقد 
البخاخة أثناء صيامه، فا حكم ذلك؟ 

فأجاب: »اختناق النفس المعروف بالربو يصيب بعض الناس، فيستعمل أحد دوائن، 
دواء يسمى )كبسولت(، فهذا يفطر؛ لأنه دواء ذو جِرم يدخل إلى المعدة، ول يستعمله 
يكون  فإنه  الضرورة؛  حال  في  استعمله  وإذا  الضرورة،  حالة  في  إل  رمضان  في  الصائم 
مفطراً، يأكل ويرب بقية يومه، ويقضي يوماً بدله، وإذا قدر أن هذا المرض مستمر دائاً 
معه، فإنه يكون كالشيخ الكبر، عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، ول يب عليه الصوم. 

بسهولة،  يتنفس  الراين حتى  يفتح مسام  إل هواء،  فيه  ليس  غاز  الثاني:  والنوع 
فهذا ل يفطر، ول يفسد الصوم، وللصائم أن يستعمله، وصومه صحيح«(1). 

وسـئل : شـخص بـه مـرض الربو ول يسـتطيع قـراءة القـرآن إل باسـتعال 
الأكسـجن، فهـل يسـتعمله في نهـار رمضان؟ 

فأجاب: »إذا كان استعاله للأكسجن ليس بضروري، فالأحسن أن ل يستعمله، 
والصائم ل يلزمه أن يقرأ القرآن، حتى نقول: إنه يستعمله ليقرأ القرآن«(2). والله أعلم.

* * *

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمن )19/ 210).
(2) مجموع فتاوى ابن عثيمن )212/19).



368

الصيام سؤال وجواب

سؤال: أنا أخضع لعلاج إخصاب منذ بضعم أشهر، أذهب إلى الدكتور باستمرار 	 
أنبوب إلى فرجي  بإدخال  المرضم  التصوير تموم  أثناء  الدوريم،  للتصوير والراقبم 
ليحصلوا على صورة قريبم، في بعض الأوقات يتم إدخال الدواء إلى فرجي أيضاً. 

هل الغسل واجب بعد إدخال أنبوب التصوير للفرج؟، وهل يفسد الصوم؟

جواب: 	 

سئلت اللجنة الدائمة: إذا أدخلت المرأة أو الطبيبة جهازاً أو عاجاً في الفرج، فهل 
يب الغتسال؟، وهل يفسد ذلك الصوم؟ 

فأجابت: »إذا حصل ما ذُكر فا يب غسل الجنابة، ول يفسد الصوم«(1). 

ول  به،  يلحق  فا  الجاع؛  وبن  ونحوه  الأنبوب  إدخال  بن  الكبر  للفرق  وذلك 
يقاس عليه. والله أعلم. 

* * *

أقماع 	  بأخذ  البعض  بتعب وصداع في نهار رمضان، فنصحني  أحياناً أشعر  سؤال: 
)لبوس(، وذلك للتخفيف من حدة الصداع، فهل هذا العلاج مفطر، أم لا؟ أفيدوني 

أفادكم الله.

جواب: 	 

الحقنة  إلى  الصائم  احتاج  لو  وكذلك  يفطر،  ل  رمضان  نهار  في  اللبوس  استعال 
المفطرات، ولأن ذلك ليس  الرجية، فإنها ل تفطر؛ لأنه ل دليل عى كون ذلك من 

أكاً ول شرباً، ول هو بمعنى الأكل والرب. 

قال ابن تيمية : »ول يفطر بالكتحال والحقنة -يعني: الحقنة الرجية-، وهو 
قول بعض أهل العلم«(2).

(1) فتاوى اللجنة الدائمة )173/10).
(2) الختيارات )193).
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وقال ابن عثيمن : »والراجح في هذه المسألة، قول شيخ الإسام ابن تيمية، 
يعني: أن الحقنة الرجية ل تفطر«(1). والله أعلم.

* * *

سؤال: ما حكم استعمال التَّحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً؟ 	 

جواب: 	 

قال ابن عثيمن : »ل بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل، التي تكون من دبره 
إذا كان مريضاً؛ لأن هذا ليس أكاً ول شرباً، ول بمعنى الأكل والرب.

والشارع إنا حرّم علينا الأكل والرب، فا قام مقام الأكل والرب، أُعْطي حُكم 
الأكل والرب، وما ليس كذلك، فإنه ل يدخل فيه لفظاً ول معنى، فا يثبت له حكم 

الأكل والرب«(2). والله أعلم.
* * *

سؤال: ما حكم الحمنم الشرجيم التي يحمن بها الريض وهو صائم؟	 

جواب: 	 

الحقنة الرجية التي يحقن بها المرضى ضد الإمساك، اختلف فيها أهل العلم، فذهب 
بعضهم إلى أنها مفطرة؛ بناء عى أن كل ما يصل إلى الجوف، فهو مُفطّر، وقال بعضهم: 
إنها ليست مفطرة، وممن قال بذلك شيخ الإسام ابن تيمية، يقول: إن هذا ليس أكاً 

ول شرباً، ول بمعنى الأكل والرب.

وقد رجح الشيخ ابن عثيمن رأي شيخ الإسام ابن تيمية(3). والله أعلم.
* * *

(1) الرح الممتع )381/6).
(2) مجموع فتاوى ابن عثيمن )205/19).

(3) انظر: مجموع الفتاوى )243/25-247(، مجموع فتاوى ابن عثيمن )204/19).
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سؤال: هل دخول الاء في فتحم الشرج أثناء الاستنجاء من الغائط يفطر؟ 	 

جواب: 	 

دخول الماء في فتحة الرج أثناء الستنجاء ل يفطر؛ لأن هذا ليس أكاً ول شرباً، 
ول هو بمعنى الأكل والرب، وقد أفتى العلاء أن الحقنة الرجية، واللبوس الذي 

يوضع في الدبر، ليس من المفطرات. 

وننصـح السـائل بعـدم التكلـف في مثـل هـذه المسـائل؛ إذ ل داعـي لأن يتقصـد 
إدخـال المـاء داخـل دبـره، بحجة الزيـادة في الطهـارة؛ لأن هذا مـن التنطـع في الدين، 

(1). والله أعلـم. وقـد قـال النبـي : »هَلَـكَ المُتَنَطِّعُـونَ
* * *

سؤال: أود أن أسأل: هل لدغم النحلم أو العمرب من الفطرات؟	 

جواب: 	 

ل نعلم أحداً من أهل العلم قال: بأن لدغة النحلة أو العقرب من المفطرات، والنحلة 
والعقرب تضعان السم في بدن الملدوغ، وهو يتحرز من لدغها، وجيع مفسدات الصيام 
يشترط فيها لكي تفسد الصيام: أن يفعلها الصائم مختاراً، أما لو فعلها مكرهاً؛ فإنه ل 

يفطر بها، كمن طار إلى حلقه ذباب فابتلعه؛ ل يفطر بذلك.

تفطر،  ل  والعضلية  الجلدية  الحقن  أن  المعاصرين  العلاء  بن  خاف  يُعرف  ول 
والأصل: صحة الصوم حتى يقوم دليل عى فساده، وهذه الإبر ليست أكاً، ول شرباً، 
ول بمعنى الأكل والرب، فإذا كان حقن الدواء ل يفطر، فلدغة العقرب والنحلة ل 

تفطر من باب أولى. والله أعلم.
* * *

(1) رواه مسلم )2670).
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الفطر الخامس: إخراج الدم بالحجامم وغيرها

يفطران 	  هل  الحكم:  وما  رمضان؟  نهار  في  والحجوم  الحاجم  يفطر  هل  سؤال: 
ويمضيان ما فاتهما؟ أم ماذا عليهما؟ آمل إفادتي. 

جواب: 	 

 : يُفطـر الحاجـم والمحجـوم، وعليهـا الإمسـاك، والقضاء؛ لقـول النبي
(1). والله أعلم. »أَفْطَـرَ الَحاجِـمُ، وَالمَحْجُـومُ
* * *

سؤال: ما الحكم عندما يصاب الصائم بنَزيف من الأنف؟	 

جواب: 	 

»إذا كان الأمر كا ذكرت فصيامك صحيح؛ لأن إصابتك بالرعاف )النَّزيف( ناشئة 
بالفطر، والذي يدل عى ذلك:  بغر اختيارك، فا يترتب عى وجودها الحكم عليك 
أدلة يسر الريعة، ومنها: قوله تعالى: )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ( ]البقرة: 286[، 

(2). والله أعلم. وقوله تعالى: )ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( ]المائدة: 6[
* * *

الفسدات 	  من  يكون  والذي  الإنسان  من  يخرج  الذي  الدّم  ممدار  عن  أسأل  سؤال: 
للصّيام، حيث إنّي أعاني من مرض »العذر« )انتفاخ العروق بالخرج(، وذلك منذ مدّة، 

وبصفم غير منتظمم يكون مرفوقاً ببعض الدّم، وهو ما ممداره تمريباً نصف فنجان. 

جواب: 	 

نسأل الله أن يمن عليك بالشفاء العاجل. 

(1) رواه أبو داود )2367(، وابن ماجة )1679(، وصححه الألباني في صحيح أبي داوود )2074(. فتاوى 
اللجنة الدائمة )262/10).

(2) فتاوى اللجنة الدائمة )264/10).
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با أن هذا الدم يخرج بسبب المرض؛ فإن صومك صحيح، ول يلزمك شيء، حتى 
لو كان الدم كثراً، ما دام أنه خرج بدون فعلك. 

والضابط في الدم المفسد للصوم: أن الدم الخارج من الإنسان له حالن: 

أولاً: أن يخرج الدم بفعل الشخص واختياره، ففيه تفصيل: 

»أَفْطَرَ الَحاجِمُ   : 1. أن يخرج عن طريق الحجامة فإنه يُفطر؛ لقول النبي 
 .(1) وَالمَحْجُومُ

2. أن يخرج بغر الحجامة: كالفصد )وهو إخراج الدم من العرق(، فإن كان كثراً يؤثر 
عى بدن الإنسان؛ بطل صومه، كالتبرع بالدم، وإن كان قلياً ل يضر الشخص؛ 

فا يبطل صومه، كالدم اليسر الذي يؤخذ للتحليل؛ فإنه ل يُفسد الصوم. 

ثانياً: أن يخرج الدم بغر قصد، كأن يصاب بحادث أو رعاف أو جرح في أي مكان 
من جسمه؛ فصومه صحيح، ولو كثر الدم. 

 .(2)
هذا محصل فتوى للشيخ ابن عثيمن

ولكن، إن كان الدم الخارج بغر قصد الإنسان كثراً، بحيث يُضعفه عن الصيام؛ 
حَلَّ له الإفطار، وقضى يوماً مكانه. والله أعلم.

* * *

سؤال: هل أخذ عينم دم ممدارها )5 سم( يؤثر على الصيام؟ 	 

جواب: 	 

ل يؤثر ذلك عى الصيام؛ لأنه قليل، ول يُضعف الصائم.

وذلك  رمضان؛  في  صائم  وهو  دم  منه  سُحب  من  حكم  عن    باز  ابن  سئل 
بغرض التحليل؟

(1) رواه أبو داود )2367(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود )2074).
(2) انظر: مجموع فتاوى ابن عثيمن )248/19).
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فأجاب: »مثل هذا التحليل، ل يفسد الصوم، بل يعفى عنه؛ لأنه مما تدعو الحاجة 
إليه، وليس من جنس المفطرات المعلومة من الرع المطهر«(1).

وسئل ابن عثيمن : عن حكم تحليل الدم للصائم، وهل يفطر؟ 

الطبيب قد يحتاج  فإن  التحليل،  الدم من أجل  بإخراج  الصائم  فأجاب: »ل يفطر 
البدن  عى  يؤثر  ل  يسر،  دم  لأنه  يفطر؛  ل  فهذا  ليختبره،  المريض  دم  من  الأخذ  إلى 
تأثر الحجامة، فا يكون مفطراً، والأصل بقاء الصيام، ول يمكن أن نفسده إل بدليل 

شرعي، وهنا ل دليل عى أن الصائم يفطر بمثل هذا الدم اليسر. 

وأما أخذ الدم الكثر من الصائم من أجل حقنه في رجل محتاج إليه مثاً، فإنه إذا 
أخذ من الدم الكثر الذي يفعل بالبدن مثل فعل الحجامة؛ فإنه يفطر بذلك. 

الكثر  الدم  بهذا  يتبرع  أن  لأحد  يوز  ل  فإنه  واجباً؛  الصوم  كان  فإذا  هذا:  وعى 
ع له في حالة خطرة ل يمكن أن يصبر إلى ما بعد الغروب،  لأحد، إل أن يكون هذا المتبَرَّ
بأس  فإنه في هذه الحال، ل  ينفعه ويزيل ضرورته،  الصائم  أن دم هذا  وقرر الأطباء: 
أن يتبرع بدمه، ويفطر ويأكل ويرب، حتى تعود إليه قوته، ويقضي هذا اليوم الذي 

أفطره«(2). والله أعلم.
* * *

سؤال: هل يعتب سحب الدم من جسم الإنسان عن طريق الحمنم مفطر، أم لا؟ 	 

جواب: 	 

»إذا كان الـدم الـذي أُخـذ منه يسـراً عرفاً؛ فا يـب عليه قضاء ذلـك اليوم، وإن 
كان كثـراً عرفـاً؛ فإنـه يقـضي ذلـك اليـوم خروجاً مـن الخـاف، وأخـذاً بالحتياط؛ 

.(3) بـراءة للذمة

(1) مجموع فتاوى ابن باز )274/15).
(2) انظر: مجموع فتاوى ابن عثيمن )251/19).

(3) فتاوى اللجنة الدائمة )263/10).
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: »إذا تبرع بالدم فأُخذ منه الكثر؛ فإنه يبطل صومه قياساً  وقال ابن جبرين 
عى الحجامة، وذلك أن يتذب منه دم من العروق؛ لإنقاذ مريض، أو لاحتفاظ بالدم 
للطوارئ، فأما إن كان قلياً؛ فا يفطر، كالذي يؤخذ في الإبر للتحليل، والختبار«(1).

والله أعلم.
* * *

الفطر السادس: التميؤ عمدًا

سؤال: صائم تميأ ثم ابتلع شيئاً من قيئه بغير عمد، فما حكمه؟ 	 

جواب: 	 

»إذا تقيأ عمداً؛ فسد صومه، وإن غلبه القيء؛ فا يفسد صومه، وكذلك ل يفسد 
ببلعه، ما دام غر متعمد«(2). والله أعلم.

* * *

سؤال: هل تميؤ اليء المليل يفسد الصيام؟ كان شيئاً بين البصق والتميؤ.	 

جواب: 	 

التقيؤ هو خروج الطعام ونحوه، من الجوف إلى ظاهر البدن. 

قال ابن منظور : »هو استـِخْراجُ ما في الـجَوْفِ عامداً«(3).

القيء؛ فسد صومه، ولزمه  تعمد  إن  أنه  للصوم من عدمه:  إفساده  وحكمه من جهة 
قضاء ذلك اليوم، أما إن غلبه القيء، فقاء بغر اختيار منه؛ فصومه صحيح، ول شيء عليه. 

وإذا احتاج إلى التقيؤ بسبب مرضه، وكان التقيؤ يساعد عى العاج، فإنه يوز له 
ذلك، ويلزمه قضاء هذا اليوم بعد رمضان. 

(1) فتاوى إسامية )133/2).
(2) فتاوى اللجنة الدائمة )254/10).

(3) لسان العرب )135/1).
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ول فرق في القيء بن القليل والكثر عى الصحيح، فلو تعمد القيء وخرج شيء 
قليل؛ أفطر. 

قال في الفروع: »وإن استقاء فقاء أي شيء كان: أفطر؛ لخبر أبي هريرة I: »مَنْ 
.(1) ذَرَعَهُ المَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيَهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَمَاءَ عَمْداً فَلْيَمْضِ

من  يأتيان  ل  ونحوهما،  والبلغم  فالبصاق  والتقيؤ،  البصاق  بن  فرق  هناك  لكن، 
الجوف؛ فا حرج في إخراجها أو تفلها، أما التقيؤ: فهو خروج ما في الجوف، عى ما 

سبق بيانه. والله أعلم. 
* * *

سؤال: أشكو من حموضم في العدة، مما يسبب لي ارتاع سائل حامض إلى فم الريء، 	 
فهل يعتب هذا من بطلات الصوم؟

جواب: 	 

ارتجاع سوائل المعدة يحدث بغر اختيار الإنسان، وقد يحس الشخص بالحموضة أو 
المرارة في المريء نفسه، ول يخرج إلى الفم، ففي هذه الحال ل تعتبر من مفسدات الصوم؛ 

لأنها لم تخرج إلى الفم. 

أما إذا خرجت إلى الفم، فحكمها حينئذ حكم القلس، أو القيء. 

والقَلَس: قيل: هو القيء، وقيل: هو قليل القيء، فهو ما خرج من الجوف، ولم يملأ 
الفم، وقيل: هو ما يخرج من فم المعدة عند امتائها(2). 

وحكمه: أنه إذا رده إلى جوفه مع إمكان إخراجه؛ أفطر، وإن ابتلعه لكونه لم يتمكن 
من إخراجه؛ فا يؤثر عى صيامه. 

(1) رواه أبو داود)2382(، والترمذي )720(، وقال: العمل عند أهل العلم عليه، وصححه الألباني في إرواء 
الغليل )65/4(، وانظر: الفروع )49/3).

(2) المجموع )4/4).
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قـال في الـرح الصغـر عـن القلس: »فـإن لم يمكـن طرحه، بـأن لم يـاوز الحلق؛ 
فا شيء فيـه«(1).

وقال ابن حزم  عن القلس: »ول ينقض الصوم قَلَس خارج من الحلق، ما لم 
يتعمد رده بعد حصوله في فمه، وقدرته عى رميه«(2).

ثم قال: »ول نعلم في القلس، والدم الخارجن من الأسنان ل يرجعان إلى الحلق، 
لم  إذ  إليه؛  التفت  لما  لو جاء في ذلك خاف  يبطل بها، وحتى  الصوم ل  أن  خافاً في 

يوجب بطان الصوم بذلك نص«(3). والله أعلم.

* * *

سؤال: هل التجشؤ يفطر الصائم؟ 	 

جواب: 	 

الُجشاء: هو خروج الهواء بصوت من المعدة، عن طريق الفم، عند حصول الشبع.    

ومجرد خروج الجشاء ل يفطر الصائم، لكن، إن خرج معه شيء من الطعام؛ وجب 
لم  أو  منه،  قصد  با  ابتلعه  فإن  فسد صومه،  عامداً؛  مختاراً  ابتلعه  فإن  يلفظه،  أن  عليه 

يتمكن من إخراجه؛ فصيامه صحيح. 

قال الرملي : »أكل أو شرب لياً كثرًا، وَعُلِمَ من عادته أنه إذا أصبح حصل 
له جُشَاءٌ، يخرج بسببه ما في جوفه، هل يَمْتَنعُِ عليه كثرة ما ذُكِرَ أو ل؟، وهل إذا خالف 

وخرج منه يفطر أم ل؟ 

له  لياً، وإذا أصبح، وحصل  يمنع من كثرة ذلك  بأنه ل  فيه نظر، والجواب عنه: 
الجشاء المذكور يلفظه، ويغسل فمه، ول يُفْطِر، وإن تكرر منه ذلك مرارا، كمن ذرعه 

القيء«(4). والله أعلم.
* * *

(1) الرح الصغر )700/1).
(2) المحى )335/4). 

(3) المحى )348/4(، وانظر: المنتقى شرح الموطأ )65/2(، وحاشية العدوي )448/1).
(4) نهاية المحتاج )171/3).
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الفطر السابع: الحيض والنفاس

الغرب بخمس دقائق، فهل 	  أذان  قبل  الرأة  الشهريم عند  الدورة  إذا بدأت  سؤال: 
تكمل الصيام، أم تفطر؟ 

جواب: 	 

إذا نزل الحيض من المرأة قبل غروب الشمس، ولو بلحظة؛ فسد صومها، وعليها 
قضاء هذا اليوم.

الغروب  قبل  ولو  صائمة،  وهي  منها  الحيض  ظهر  »وإذا   : عثيمن  ابن  قال 
بلحظة؛ بطل صوم يومها، ولزمها قضاؤه«(1).

ول يوز لها أن تصوم وهي حائض، فإذا فعلت؛ لم يصح صومها. 

: »ومتى نوت الحائض الصوم، وأمسكت مع علمها بتحريم  قال ابن قدامة 
ذلك؛ أثمت، ولم يزئها«(2). والله أعلم.

* * *

سؤال: صمت في اليوم الخامس للعادة الشهريم؛ حيث ل أر أي دم خلالا، ولكني 	 
صمت ول أغتسل، فمالوا لي: إن صيام هذا اليوم باطل، حيث يمولون في بلادنا: إنه 
يب على الفتاة غير التزوجم أن تغتسل قبل الغرب، وأن على التزوجم أن تغتسل قبل 

الظهر، فما الرأي الشرعي في هذا؟ وهل يب علي قضاء هذا اليوم؟

وإذا صمت في خامس يوم الدورة الشهريم، واغتسلت، ولكني رأيت دماً بعد صلاة 
إنه وإن ل  اليوم، أم علي المضاء؟ حيث قيل لي أيضاً:  العشاء، فهل يحسب لي هذا 
تري أو يكون هناك دم فإنه لا يب عليك الصيام إلا بعد انمضاء اليوم السابع للعادة 

الشهريم، مع العلم أن أيام الدورة الشهريم تنتهي عندي في اليوم الخامس؟

(1) مجالس شهر رمضان )ص36).
(2) المغني )397/4).
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جواب: 	 

ل أصل لهذا الكام الذي قيل لك، فإذا طَهُرْتِ قبل طلوع فجر اليوم الخامس؛ وجب 
عليك صومه، سواء اغتسلت أو لم تغتسلي؛ إذ الطهارة ليست شرطاً في صحة الصوم، 

لكن يلزمك الغسل؛ لأداء الصاة في وقتها، ول يوز لك تأخره إلى قبل المغرب.

وإذا طهرت قبل فجر اليوم الخامس، وصمت ذلك اليوم، ثم رأيت الدم بعد صاة 
فصومك  بلحظة؛  الغروب  بعد  الدم  عليك  نزل  لو  بل  صحيح،  فصومك  العشاء؛ 
اليوم،  هذا  صيام  يصح  فا  الخامس؛  اليوم  أثناء  في  طهرت  قد  كنت  إذا  أما  صحيح، 

وعليك قضاء يوم مكانه. 

له،  باطل ل أصل  السابع، كام  اليوم  بعد  إل  تطهرين  أنك ل  من  لك:  قيل  وما 
عادتا  من  ومنهن  سبع،  عادتا  من  النساء  فمن  أخرى،  إلى  امرأة  من  تختلف  والعادة 
أثنائها طهراً  خمس، وكل امرأة تعمل بعادتا، بل من كانت عادتا سبعاً، وطهرت في 

صحيحاً، فإنها تصلي وتصوم، عى الراجح من قولي العلاء.

وقد سئل ابن عثيمن  سؤالً مشابهاً لسؤالك، فأجاب: »إذا طهرت الحائض 
قبل طلوع الفجر، ولو بدقيقة واحدة وتيقنت الطهر؛ فإنه يلزمها الصوم، ويكون صومها 
ذلك اليوم صحيحاً، ول يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهر. وإن لم تغتسل إل 
بعد طلوع الفجر فا حرج، كا أن الرجل لو كان جنباً، من جاع أو احتام، وتسحر ولم 

يغتسل إل بعد طلوع الفجر؛ كان صومه صحيحاً. 

وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر آخر عند النساء: إذا أتاها الحيض وهي قد صامت 
ذلك اليوم، فإن بعض النساء يظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها، قبل أن تصلي العشاء، 
فسد صوم ذلك اليوم، وهذا ل أصل له، بل إن الحيض لو أتاها بعد الغروب بلحظة؛ 

فإن صومها تام صحيح«(1). والله أعلم.
* * *

(1) فتاوى رمضان )ص345).
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اليوم، 	  الدورة ستنتهي  أن  أعلم  السحور لأنني  عند  الليل  اغتسلت في  لمد  سؤال: 
إلى  الفجر  من  الفترة  خلال  ش  أي  ينزْل  ول  أيضاً،  وصليت  وصمت  وتسحرت، 
انتهت  الدورة  الذهاب إلى الصلاة اكتشفت أن  الغرب، وعندما أردت  أذان  وقت 

عندي، فهل صيامي وصلاتي صحيحان؟

جواب: 	 

ل يوز للمرأة الحائض أن تبادر إلى الغتسال من حيضتها، والصاة والصيام، قبل 
التيقن من انتهائها. 

ة  القَصَّ وهو  لديهن،  معروف  أبيض  سائل  بخروج  حيضتها،  انتهاء  المرأة  وتَعرف 
البيضاء، وبعض النساء تعرف طهرها بجفاف الدم. 

فعى المرأة أن ل تغتسل من الحيض، حتى تتيقن حصول الطهر. 

بالدفعة  يُعرف  المحيض  إقبال  أن  عى  العلاء  »اتفق   : حجر  ابن  الحافظ  قال 
من الدم، في وقت إمكان الحيض، واختلفوا في إدباره، فقيل: يعرف بالجفوف، وهو أن 

يخرج ما يحتشى به جافاً، وقيل: بالقصة البيضاء، وإليه ميل البخاري. 

والقصة البيضاء عامة لنتهاء الحيض، ويتبن بها ابتداء الطهر، واعترض عى من 
ذهب إلى أنه يعرف بالجفوف، بأن القطنة قد تخرج جافة في أثناء الأمر، فا يدل ذلك 
عى انقطاع الحيض، بخاف القصة، وهي: ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض، 

قال مالك: سألت النساء عنه، فإذا هو أمر معلوم عندهن، يعرفنه عند الطهر«(1). 

وسئل ابن عثيمن : إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد، فا الحكم؟ 

فأجاب: »صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، المهم أن المرأة تتيقن 
أنها طهرت؛ لأن بعض النساء تظن أنها طهرت، وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتن 
بالقطن لعائشة J فرينها إياه عامة عى الطهر، فتقول لهن: ل تعجَلْنَ، حتى ترينَ 

ة البيضاء.  القصَّ

(1) فتح الباري )420/1).
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فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت، فإذا طهرت؛ فإنها تنوي الصوم، وإن 
لم تغتسل إل بعد طلوع الفجر، ولكن، عليها أيضاً أن تراعي الصاة، فتبادر بالغتسال؛ 

لتصلي صاة الفجر في وقتها«(1).

الحقيقي  واكتشافها  الحيض،  انتهاء  فيه  تتيقن  لم  وقت  في  اغتسلت  قد  والسائلة 
لطهارتا من الحيض جاء متأخراً، فقد كان بعد غروب الشمس - عى حسب قولها. 

اليوم لم يكن صحيحاً؛  السائلة غر صحيح، وصيامها في هذا  ما فعلته  فعى هذا: 
فعليها قضاء ذلك اليوم. والله أعلم.

* * *

سؤال: أعاني من فرط الطمث، وأيام العادة غير منتظمم، فإذا زادت الأيام عن عشرة 	 
أيام أو خسم عشر يوماً، هل يوز لي أن أصلي وأصوم، أم لا؟ 

جواب: 	 

ليس في الرع دليل ثابت يبنِّ أقل مدة للحيض، أو أكثره. 

وقد سئل ابن عثيمن: هل لأقل الحيض، وأكثره حد معلوم بالأيام؟ 

 فأجــاب: »ليــس لأقــل الحيــض، ول لأكثــره حــدٌّ بالأيــام عــى الصحيح؛
لقــول الله D: )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ھ ے ے( ]البقرة: 222[، فلم يعل الله غاية المنع أياماً معلومة، بل جعل غاية 
المنع هي الطهر، فدل هذا عى: أن علة الحكم هي الحيض وجوداً، أو عدماً، فمتى وجد 
الحيض ثبت الحكم، ومتى طهرت منه زالت أحكامه، ثم إن التحديد ل دليل عليه، مع 
أن الــضرورة داعية إلى بيانه، فلو كان التحديد بســنٍّ أو زمن ثابتاً شرعاً؛ لكان مبيَّناً في 

 .O كتاب الله، وسنة رسوله

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمن )17/ 53).
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دم  فهو  حيض،  بأنه  النساء  عند  المعروف  الدم  من  المرأة  رأته  ما  فكل  عليه:  فبناء 
 حيض، من غر تقدير ذلك بزمن معن، إل أن يكون الدم مستمراً مع المرأة ل ينقطع أبداً،

أو ينقطع مدة يسرة، كاليوم واليومن في الشهر، فإنه حينئذٍ يكون دم استحاضة«(1).

الشهرية،  الدورة  انقطاع  بعد  إل  تصومي،  أو  تصلي  أن  لكِ  يوز  فا  هذا:  وعى 
والغتسال من الحيض، ويُعرف انقطاع دم الحيض بإحدى عامتن: 

وإما  الحيض-،  انتهاء  عند  يخرج  أبيض  سائل  -وهو  البيضاء  القصة  نزول  إما 
بالجفاف التام للدم. والله أعلم.

* * *

سؤال: زوجتي تأتيها الدورة في ميعادها. ولكن قد تبدأ بدم بسيط، ثم يتوقف نصف 	 
والصلاة؟  الصيام  تمف عن  فمتى  الدورة،  انتهاء  عند  كاملًا. وكذلك  يوم  أو  يوم 

ومتى تعود لما؟

جواب: 	 

أثناء  الدم  انقطع  فإن  والصوم،  الصاة  ترك  لزمها  الحيض؛  دم  المرأة  رأت  »إذا 
الحيض، نُظر في ذلك: 

وعليها . 1 خرجت  ونحوها،  بقطنة  احتشت  لو  بحيث  باقياً،  الدم  أثر  كان  فإن 
أثر الدم؛ فا يُحكم بانقطاع الحيض، وتظل ممتنعة عن الصاة والصيام، سواء 

حدث هذا في أول الدورة، أو في آخرها. 
إن حصل الجفاف والنقاء التام، بحيث لو احتشت بقطنة، خرجت نظيفة ليس . 2

وتصلي  فتغتسل  طاهراً،  فتكون  حيضها؛  انقطاع  عامة  فهذا  الدم:  أثر  عليها 
وتصوم وتفعل ما يفعله الطاهرات، ثم إن عاودها الدم أمسكت. 

والحكم بأن النقاء في فترة الحيض يعتبر طهراً: هو مذهب المالكية، والحنابلة«(2).

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمن )271/11).
(2) مطالب أولي النهى )260/1).
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وقال علاء اللجنة الدائمة للإفتاء: »إذا انقطع الحيض يوماً واحداً، أو ليلة واحدة 
أثناء أيام حيضها؛ فعليها أن تغتسل، وتصلي الصلوات التي أدركت وقتها، وهي طاهر؛ 
هْرَ  ، وَإذَِا رَأَتِ الطُّ اَ لَ تُصَليِّ : فَإنِهَّ مَ البَحْرَانِيَّ ا إذَِا رَأَتِ الدَّ لقول ابن عباس L: »أَمَّ

سَاعَةً؛ فَلْتَغْتَسِلْ«(1).

م الغليظ، وقيل: الكثر(2). والله أعلم. : هو الدَّ والدَمٌ البَحْرَانيٌّ

* * *

الواحد، 	  الشهر  تأتى لي مرتين في  الشهريم  فالدورة  سؤال: أعاني من حالم مرضيم، 
وتستمر في كل مرة من سبع إلى عشرة أيام، فكيف أصوم في رمضان؟ وكيف أصلي؟ 

جواب: 	 

الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فإذا وُجد دم الحيض المعروف بصفته ولونه؛ 
فتلزم المرأةَ أحكامُه من تحريم الصاة والصيام والجاع، حتى لو تكرر نزوله أكثر من 

مرة في الشهر، وحتى لو طالت مدته عن الأيام المعتادة في كل شهر. 

الشهرية ثم طهرت واغتسلت،  العادة  أتتها  إذا  المرأة  : عن  ابن عثيمن  سُئل 
وبعد أن صلت تسعة أيام، أتاها دم وجلست ثاثة أيام لم تصل، ثم طهرت، وصلت 
أحد عر يوماً، وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة، فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام 

الثاثة، أم تعتبرها من الحيض؟ 

فأجاب بقوله: »الحيض متى جاء فهو حيض، سواء طالت المدة بينه وبن الحيضة 
السابقة، أم قصرت، فإذا حاضت وطهرت، وبعد خمسة أيام أو ستة أو عرة، جاءتا 
أبداً، كلا طهرت ثم جاء  ثانية؛ فإنها تجلس ل تصلي؛ لأنه حيض، وهكذا  العادة مرة 
الدم دائاً، أو كان ل ينقطع إل  إذا استمر عليها  أما  الحيض؛ وجب عليها أن تجلس، 

(3). والله أعلم. يسراً؛ فإنها تكون مستحاضة، وحينئذ ل تجلس إل مدة عادتا فقط
* * *

(1) رواه أبو داود )286(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود )264(، وانظر: مجلة البحوث العلمية )450/11).
(2) لسان العرب )46/4).

(3) مجموع فتاوى ابن عثيمن )11/ 278).
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سؤال: في سنتي الأولى من الحيض كانت تأتيني من 6 إلى 7 أيام، أما في سنتي الثانيم 	 
أصبحت تأتيني لدة 9 أيام تمريباً، وفي نهايم السنم الثانيم وبدايم السنم الثالثم أصبحت 
تأتيني من أسبوعين إلى 3 أسابيع، وفي رمضان أتتني لدة 18 يوماً قبل رمضان بثلاث 

أيام، وفي رمضان مدة 15 يوماً.فما حكم ذلك في قضاء الصوم؟

جواب: 	 

ليس  أنه  العلم:  أهل  أقوال  من  والصحيح  للحيض،  مدة  أكثر  في  العلاء  اختلف 
تقصر،  وقد  المرأة،  عند  الدورة  مدة  تطول  قد  وأنه  لأكثره،  ول  لأقله،  حدٌّ  للحيض 

دة.  والعبرة إنا هو بنزول دم الحيض، ل بمدة محدَّ

قال الشيخ ابن عثيمن : »وقال شيخ الإسام، وابن المنذر، وجاعة من أهل 
أنه  النساء  عند  المعروف  الدم  رأت  متى  المرأة  وإن  التحديد،  لهذا  صحة  ل  إنه  العلم: 

ڻ  )ڻ  تعالى:  قوله  عموم  يلي:  ما  ذلك  عى  والدليل  حيض،  فهو  حيض؛ 
وهو  بعلة،  معلق  حكم  ہ(:  ۀ  )ۀ  فقوله:   ،  ]222 ]البقرة:  ہ(    ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
الأذى فإذا وُجد هذا الدم الذي هو الأذى، وليس دم عرق؛ فإنه يحكم بأنه حيض«(1).

شهر  لمدة  الحيض  ويأتيها  أشهر،  أربعة  الطهر  عليها  يبقى  من  النساء  »فمن  وقال: 
كامل، كأنه -والله أعلم- ينحبس ثم يأتي جيعاً، ومن النساء من تحيض في الشهر ثاثة 

أيام، أو أربعة، أو خمسة، أو عرة«(2).

وعى هذا: تكون عادتك الأيام التي ينزل فيها الدم، حتى ترى الطهر، ولو زادت 
عن خمسة عر يوماً، ما لم يستمر نزول الدم الشهر كله، أو ل ينقطع إل يوماً أو يومن، 

فيكون استحاضة حينئذ. 

ولمعرفة أحكام الستحاضة انظري جواب السؤال رقم )68818(. والله أعلم.
* * *

(1) الرح الممتع )1/ 402).

(2) الرح الممتع )1/ 402).
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سؤال: إن دورتي الشهريم ستم أيام، وفي اليوم السادس انمطع الدم، ووضعت منديلا 	 
قليلًا، فاغتسلت، وجامعني زوجي في تلك  البيضاء تخرج  المصم  لأتأكد، وكانت 
الليلم، ثم اغتسلت وصمت )نحن في رمضان(، وفي الظهر وجدت بعض الإفرازات 
فيها شء يسير جدّاً من الاصفرار أو الاحمرار، فلا أدري ما الحكم؟ هل أقي هذا 

اليوم، أم لا؟

جواب: 	 

ل ندري ما المراد بقولك: تخرج القصة البيضاء قلياً.

فإن كان مرادك: أنك رأيت القصة البيضاء، فهي عامة عى الطهر، فا نزل بعدها 
الكدرة،  نعد  ل  )كنا   :J عطية  أم  لقول  حيضاً،  يعتبر  ل  الحمرة،  أو  الصفرة  من 

والصفرة، بعد الطهر شيئاً((1).

فعى هذا: صومك صحيح، ول حرج فيا وقع من الجاع؛ لأنك لم تكوني حائضاً. 

عدم  عى  دليل  فهذا  الحمرة،  أو  الصفرة  من  بقايا  رأيت  أنك  مرادك  كان  وإن 
 انتهاء الحيض، ول ينبغي للمرأة أن تتعجل فتحكم بانتهاء الحيض مع وجود الصفرة

رَجَةِ فيِهَا الكُرْسُفُ،  أو الحمرة، مها كان قلياً، فقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدُّ
ةَ البَيْضَاءَ«(2). فْرَةُ، فتقول: »ل تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّ فيِهِ الصُّ

رجَمِ: ما تحتشي به المرأة من قطنة وغرها؛ لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء،  الدُّ
أم ل، وقيل: هي وعاء صغر. 

الكُرْسُفُ: هو القطن. 

وعى هذا: فعليكِ قضاء صيام هذا اليوم؛ لأنه ل يصح الصيام مع وجود الحيض. 

أما ما وقع من الجاع فيه؛ فا حرج فيه إن شاء الله تعالى؛ لأنك كنت تظنن انتهاء 

(1) رواه أبو داود )307(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود )300).
(2) رواه مالك )189).
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ھ  ہ  ہ  )ہ  تعالى:  الله  قال  وقد  المحرم،  فعل  تتعمدي  ولم  الحيض، 
ھ ھ ھ ے ے ۓ( ]الأحزاب: 5[. والله أعلم. 

* * *

ليست لا علاقم 	  التناسلي في رمضان،  الجهاز  أُجريت لي عمليم جراحيم في  سؤال: 
بإجهاض أو ولادة، وأدميت لبضعم أيام بعد العمليم، وقال لي الطبيب: إنني أستطيع 

الصوم، فصمت. فما حكم صومي؟

جواب: 	 

الدم الخارج من المرأة: إما أن يكون دم حيض أو نفاس؛ فهذا ل يصح معه الصوم 
بالإجاع، وإما أل يكون دم حيض ونفاس، كالدم الخارج بسبب نزيف من الرحم، أو 
إجراء عملية جراحية ونحو ذلك؛ فهذا ل يمنع من الصاة والصيام، بل تكون المرأة 

طاهرة تفعل ما يفعله الطاهرات، إل أنها تتوضأ لكل صاة بعد دخول وقتها. 

وسئل ابن عثيمن : عن امرأة أجرت عملية، وبعد العملية، وقبل العادة بأربعة 
أو خمسة أيام، رأت دماً أسود غر دم العادة، وبعدها مباشرة جاءتا العادة مدة سبعة 

أيام، فهل هذه الأيام التي قبل العادة تحسب منها؟ 

المرأة  الذي حصل لهذه  الدم  أن  الظاهر  فأجاب: »المرجع في هذا إلى الأطباء؛ لأن 
الحيض؛ حكم  حكمه  ليس  العملية  نتيجة  يكون  الذي  والدم  العملية،  نتيجة   كان 
لقول النبي  في المرأة المستحاضة: إنَِّ ذَلكَِ دَمُ عِرْقٍ(1)، وفي هذا إشارة إلى أن 
الدم الذي يخرج إذا كان دم عرق -ومنه دم العملية-؛ فإن ذلك ل يعتبر حيضاً؛ فا 

يحرم به ما يحرم بالحيض، وتجب فيه الصاة والصيام إذا كان في نهار رمضان«(2).

وسئل علاء اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم من نزف دماً وهو صائم؟ 

(1) رواه البخاري )226).
(2) مجموع فتاوى ابن عثيمن )277/11).
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.(1) فأجابوا: »إذا نزف من الشخص دم بغر اختياره وهو صائم؛ فإن صيامه صحيح

وعى هذا: فصومك صحيح -إن شاء الله تعالى-. والله أعلم. 
* * *

سؤال: هل تصوم الرأة الستحاضم؟	 

جواب: 	 

بأنه دم حيض؛ فهي حائض،  النازل  الدم  التي تحكم فيها المستحاضة عى  المدة  في 
تجري عليها أحكام الحائض، فإذا انتهى الحيض فهي طاهر، تغتسل، وتصوم، وتصلي، 

ويأتيها زوجها، ولو كان الدم مستمراً في النُّزول. 

 ، قالـت: جـاءت فاطمة بنـت أبي حبيـش إلى النبي ،J فعـن عائشـة
فقـال الصـاة؟  أفـأدع  أطهـر،  فـا  أسـتحاض  امـرأة  إني  رسـول الله  يـا   فقالـت: 

ـمَا ذَلـك عِـرْقٌ، وَلَيْـسَ بحَِيْضٍ، فَـإذا أَقْبَلـتْ حَيْضتُكِ؛  رسـول الله : »لاَ، إنَِّ
.(2) ـلاةَ، وَإذَِا أَدْبَـرتْ؛ فَاغْسِـلي عنـكِ الدمَ، ثُـمَّ صَليِّ فَدَعِـي الصَّ

: »وفي هذا إشارة إلى أن الدم  مَا ذَلك عِرْقٌ قال ابن عثيمن  في بيان معنى »إنَِّ
الذي يخرج إذا كان دم عرق -ومنه دم العملية الجراحية-؛ فإن ذلك ل يعتبر حيضاً؛ 

 .(3) فا يحرم به ما يحرم بالحيض، وتجب فيه الصاة والصيام إذا كان في نهار رمضان

وعن عائشة J: »أن النبي  اعتكف معه بعض نسائه، وهي مستحاضة 
ترى الدم، فربا وضعت الطست تحتها من الدم«(4).  والله أعلم.

* * *

(1) فتاوى اللجنة الدائمة )268/10).
(2) رواه البخاري )226(، ومسلم )333).
(3) مجموع فتاوى ابن عثيمن )277/11).

(4) رواه البخاري )303).
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بعض 	  في  الشهريم،  الدورة  عليها  وليس  قهويم،  مادة  منها  تنزْل  زوجتي  سؤال: 
الأحيان، هل تصوم وتصلي أم غير ذلك؟ علمًا بأنها في بدايم حمل لدة شهر ونصف.

جواب: 	 

أبي  الإمامن:  مذهب  وهو  تحيض،  ل  الحامل  أن  إلى  العلم  أهل  من  كثر  »ذهب 
.(1)

W حنيفة، وأحمد

وقد اختار هذا القول علاء اللجنة الدائمة للإفتاء. 

ــك،  ــن مال ــب الإمام ــو مذه ــض، وه ــد تحي ــل ق ــرون إلى: أن الحام ــب آخ وذه
.(2)

Wوالشــافعي

 .W وقد اختار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم، وابن عثيمن

برط: أن يكون الدم النازل عى صفة دم الحيض، وفي وقته. 

النازلة من زوجتك حيضاً؛ لأنها  الإفرازات  القولن: ل تكون هذه  أيٍّ من  وعى 
ليست بصفات دم الحيض، وليست في وقته، فتكون زوجتك طاهراً؛ فتصى وتصوم، 

وتفعل ما يفعله الطاهرات. والله أعلم. 
* * *

سؤال: إذا خرج من الرأة سائل شفاف كالاء، ثم أصبح لونه أبيض بعد أن جف، 	 
فهل صلاتها وصيامها صحيحان؟ وهل يب عليها الغسل؟ أرجو أن تخبني، فهذا 
السائل يخرج مني كثيراً، وأجده في ملابي الداخليم، وأغتسل مرتين أو ثلاث مرات 

في اليوم؛ ليكون صيامي وصلاتي صحيحين.

جواب: 	 

هذا السائل ينزْل من النساء كثراً، وهو طاهر ليس بنجس، ول يب الغتسال منه. 
وإنا -فقط- ينقض الوضوء. 

(1) المغني )443/1).
(2) المجموع )414-411/2).
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وقد سئل عنه ابن عثيمن ، فأجاب: »الظاهر لي بعد البحث: أن السائل الخارج 
من المرأة، إذا كان ل يخرج من المثانة، وإنا يخرج من الرحم؛ فهو طاهر. 

هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة، فهو طاهر ل ينجس الثياب، ول البدن. 

وأمـا حكمـه من جهة الوضـوء؛ فهو ناقض للوضـوء، إل أن يكون مسـتمراً عليها 
 فإنـه ل ينقـض الوضوء، لكـن عى المـرأة أن ل تتوضأ للصاة إل بعـد دخول الوقت،

وأن تتحفظ. 

أما إذا كان متقطعاً، وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصاة؛ فإنها تؤخر الصاة 
الوقت؛  خروج  خشيت  فإن  الوقت،  خروج  تخش  لم  ما  فيه،  ينقطع  الذي  الوقت  إلى 
فإنها تتوضأ وتتحفظ وتصلي، ول فرق بن القليل والكثر، لأنه كله خارج من السبيل؛ 

.(1) فيكون ناقضاً، قليله وكثره

ومعنى )تتحفظ(: أنها تجعل عى الفرج خرقة أو قطنة أو نحو ذلك؛ حتى تقلل من 
خروج هذا السائل، وتمنع انتشاره عى الثياب والبدن. 

وبالنسبة  الصيام،  عى  يؤثر  ول  منه،  الغتسال  يب  ل  السائل  فهذا  هذا:  وعى 
للصاة؛ يب الوضوء لكل صاة بعد دخول وقتها، إذا كان نزوله مستمراً. والله أعلم. 

* * *

سؤال: إذا كانت الرأة لا تنزْل عليها المصم البيضاء، وإنما تنتظر انمطاع الدم، فبذلك 	 
تكون الأيام تختلف من شهر إلى آخر، هل تأثم إذا أخطأت في تحديد موعد طهارتها؟ 
كأن تظن الطهر وبعد الاغتسال والصيام وجدت أثره، أو العكس، انتظرت، وفاتها 

صيام يوم؛ ظنّاً منها أنها ل تطهر، حيث يشق عليها التحديد بدون المصم البيضاء. 

جواب: 	 

أيّاً  تختلف العادة عند النساء من امرأة إلى أخرى، وتختلف العادة عند المرأة نفسها 
كانت عامة انتهاء دورتا. 

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمن )284/11).
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ة البيضاء، وهي سائل أبيض، ومنهن  فعامة الطهر عند غالب النساء خروج القصَّ
من تكون عامتها انقطاع الدم. 

وأيّاً كانت العامة عند المرأة، فا يوز لها أن تعجل عى نفسها حتى تظهر العامة؛ 
لأنه ل يحل لها الصاة والصيام وهي حائض حتى تطهر. 

الصفرة،  فيه  الكرسف،  فيها  بالدّرجة   J عائشة  إلى  يبعثن  النساء  كانت  وقد 
ة البيضاء(1). فتقول: ل تعجلنَ حتى ترينَ القَصَّ

ومعنى الدّرجة: الوعاء الذي تضع المرأة فيه طيبها ومتاعها، والكرسف: القطن. 

وإذا أخطـأت المـرأة في تحديـد وقـت الطهـر بنـاء عـى ظنهـا واجتهادهـا؛ فإنهـا ل 
تأثـم؛ لقـول الله تعـالى: )ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ( 
تـِي الخَطَـأَ، وَالنِّسْـيَانَ،  ـاوَزَ عَـنْ أُمَّ هَ تََ ]الأحزاب: 5[؛ ولقـول النبـي : »إنَِّ اللَّ

 .(2) وَمَـا اسْـتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

تزال حائضًا؛  أنها ل  لها  تبنّ  ثم  أنها طهرت وصلت وصامت،  إذا ظنت  أنها  غر 
فعليها المتناع عن الصاة والصيام حتى تطهر، وتقضي الصيام الواجب الذي صامته 

في تلك الأيام؛ لأنه تبن لها أنه لم يكن صحيحاً؛ لأن صوم الحائض ل يصح. 

وإذا تركت الصاة ظنَّاً منها أنها لم تطهر، ثم تبنّ لها أنها كانت طاهراً؛ فعليها قضاء 
تلك الصاة. 

سئل ابن عثيمن  عن: امرأة رأت الكدرة قبل حيضها المعتاد، فتركت الصاة، 
ثم نزل الدم عى عادته، فا الحكم؟ 

الطهر  بعد  والكدرة  الصفرة  نعد  ل  »كنا   :J عطية  أم  »تقول  بقوله:  فأجاب 
شيئا«(3)، وعى هذا: فهذه الكدرة التي سبقت الحيض، ل يظهر لي أنها حيض، لسيا 

(1) رواه مالك )189).
(2) رواه ابن ماجة )2043(، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة )1662).

(3) رواه البخاري )320(، وأبو داود )307(، واللفظ له.
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إذا كانت أتت قبل العادة، ولم يكن عامات للحيض من المغص ووجع الظهر ونحو 
ذلك، فالأولى لها: أن تعيد الصاة التي تركتها في هذه المدة«(1).

أنها  معتقدة  الصاة  فتركت  أيام،  تسعة  لمدة  الدم  أصابها  امرأة  عن:  أيضاً  وسئل 
التي  الأيام  تصلي  هل  تصنع؟  فاذا  الحقيقية،  العادة  جاءتا  قليلة  أيام  وبعد  العادة، 

تركتها، أم ماذا؟ 

فأجـاب بقولـه: »الأفضـل أن تصـلي مـا تركتـه في الأيـام الأولى، وإن لم تفعـل فا 
حـرج؛ وذلـك لأن النبـي  عندما قالت له المرأة المسـتحاضة: إنها تسـتحاض 
حيضـة شـديدة وتـدع فيها الصـاة، أمرهـا النبـي  أن تتحيض سـتة أيام أو 
سـبعة، وأن تصـلي بقيـة الشـهر، ولم يأمرها بإعـادة ما تركتـه من الصـاة، وإن أعادت 
مـا تركتـه مـن الصـاة فهو حسـن؛ لأنه قـد يكون منهـا تفريـط في عدم السـؤال، وإن 

لم تعـد؛ فليـس عليهـا شيء«(2). والله أعلم.
* * *

اليوم، ثم قامت 	  سؤال: امرأة طهرت في رمضان قبل طلوع الفجر، فصامت ذلك 
الظهر لتصلي فرأت صفرة، هل صومها صحيح؟ 

جواب: 	 

أثر  ول  صحيح،  فصيامها  صامت؛  ثم  الفجر،  طلوع  قبل  حصل  الطهر  كان  »إذا 
للصفرة بعد رؤية الطهر؛ لقول أم عطية J: كنا ل نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر 

(3). والله أعلم. شيئاً
* * *

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمن )280/11).

(2) مجموع فتاوى ابن عثيمن )275/11).
(3) رواه البخاري )320(، وأبو داود )307(، واللفظ له، فتاوى اللجنة الدائمة )158/10).
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سؤال: ما حكم نزول الدم من رحم الرأة أثناء الصيام، علمًا بأن فترة العادة الشهريم 	 
قد انمضت لأكثر من عشرة أيام، وكانت الرأة تعاني من التهابات داخل الرحم، وأن 
هذا الدم ليس دم حيض؛ حيث إنه كخيط سلك رقيق وقصير، ولرة واحدة ليوم 

واحد ثم انمطع؟

جواب: 	 
هذا الدم ليس بحيض؛ فا يؤثر عى الصيام، فا تتركي من أجله الصاة، وعليك 

أن تتوضئي لكل صاة. 
: إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم يسرة، واستمر  سئل ابن عثيمن 

معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم، فهل صومها صحيح؟ 
فأجاب: »نعم، صومها صحيح، وأما هذه النقط فليست بشيء؛ لأنها من العروق، 
وقد أُثرِ عن علي بن أبي طالب I أنه قال: إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف 

.(1)
I أي نزيف الأنف( ليست بحيض، هكذا يذكر عنه(

وعندما  عرة،  وأحياناً  أيام،  تسعة  العادة  تأتيني  أحياناً  الدائمة:  اللجنة  وسئلت 
أطهر وأقوم بعمل المنزْل تعاودني مرة أخرى عى فترات متقطعة، فهل إذا عاودتني بعد 

المدة المقررة لها شرعاً يوز لي الصوم والصاة والعمرة؟
فيها  يأتيك  أن  عادتك  جرت  التي  المدة  هي  لك،  بالنسبة  الحيض  »مدة  فأجابت: 
الحيض، وهي عرة أيام أو تسعة، فإذا انقطع الدم بعد تسعة أو عرة؛ فاغتسلي وصلي، 
وصومي، وطوفي بالكعبة في حج، أو عمرة، أو تطوعاً، ويحل لزوجك التصال بك، 
وما عاودك من الدم بعد مدة العادة من أجل مزاولة عمل أو طارئ آخر، فليس بدم 
حيض، بل دم علة وفساد، فا يمنعك من الصاة، ول الصوم، ول الطواف، ونحوها 
وصلي،  صاة،  لكل  توضئي  ثم  النجاسات،  كسائر  عنك  اغسليه  بل  القربات،  من 

وطوفي بالكعبة، واقرئي القرآن«(2). والله أعلم.
* * *

(1) ستن سؤالً عن أحكام الحيض )ص6).
(2) فتاوى اللجنة الدائمة )388/5).
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سؤال: يوجد امرأة جاء عليها شهر رمضان، وهي حامل في الشهر التاسع، وكان في 	 
بدايم الشهر ينْزل عليها ماء، وليس بدم، وهي تصوم أثناء نزول الاء عليها، وهذا 
حصل قبل عشر سنوات، سؤالي: هل على الرأة المضاء، علمًا بأنها صامت هذه الأيام 

والاء يتسّرب منها؟

جواب: 	 

أجابت عن هذا السؤال اللجنة الدائمة فقالت: »إذا كان الواقع كا ذكرت؛ فصيامها 
صحيح، ول قضاء عليها«(1). والله أعلم.

* * *

سؤال: إنني استخدم مانع حمل )لولب(، لذلك قبل نزول الدم العتاد بثلاثم أيام تنْزل 	 
كدرة، فهل تفسد علي الصيام؟ وهل علي المضاء؟ 

جواب: 	 

: »إن كانت هذه الكدرة من مقدمات الحيض فهي حيض،  قال ابن عثيمن 
ويُعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة، أما الكدرة بعد الحيض فهي 
تنتظر حتى تزول؛ لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض، لقول عائشة J: »ل تعجلن 

حتى ترين القصة البيضاء«(2).

وعى هذا: فلو تبن لكِ أن هذه الكدرة من مقدمات الحيض فهي حيض؛ وعليه: 
اتركي الصوم والصاة، واقضِ الصوم بعد الطهر. والله أعلم.

* * *

وبعد 	  للحمل،  الانع  اللولب  تركيب  قبل  أيام  ستم  الشهريم  الدورة  وقت  سؤال: 
تركيب اللولب زادت مدة الدورة إلى تسعم أيام. فما حكم الصلاة والصيام في الأيام 

الزائدة؟ 

(1) فتاوى اللجنة الدائمة )221/10).
(2) رسالة الدماء الطبيعية )ص59).
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جواب: 	 

إذا زادت الدورة الشهرية للمرأة بعد تركيب اللولب؛ فإن هذه الزيادة تعتبر حيضاً؛ 
فا تصلي المرأة ول تصوم، حتى ترى الطهر. 

منها 	  الحيض  دم  نزول  في  تسببت  امرأة  سؤال:  هذا    عثيمين  ابن  سئل  وقد 
بالعلاج، وتركت الصلاة فهل تمضيها، أم لا؟ 

فنزَل؛ لأن الحيض دم  لنزُول الحيض  إذا تسببت  المرأة الصاة  فأجاب: »ل تقضي 
فإنها  ينزْل الحيض؛  يمنع الحيض، ولم  ما  تناولت  لو  أنها  متى وُجد؛ وُجد حكمه، كا 

(1). والله أعلم. تصلي وتصوم؛ لأنها ليست بحائض، فالحكم يدور مع علته
* * *

سؤال: امرأة أجريت لا عمليم إجهاض، فهل يوز لا أن تصوم؟ أم يب أن تنتظر 	 
فترة معينم؟ 

جواب: 	 

النفاس هو: الدم النازل من المرأة، بسبب الولدة.

التي  الأيام  أن تصوم، ول يصح صيامها، وعليها قضاء  النفساء  للمرأة  ول يوز 
أفطرتا بسبب النفاس. 

وإذا أسقطت المرأة؛ فا يعتبر الدم النازل منها دم نفاس، إل إذا أسقطت ما تبن فيه 
خلق الإنسان. 

أَحَدَكُمْ  »إنَِّ   : النبي  لقول  يوماً؛  ثانن  قبل  الحمل  في  يبدأ  ل  والتخليق 
مِثْلَ  مُضْغَمً  يَكُونُ  ثُمَّ  ذَلكَِ،  مِثْلَ  عَلَمَمً  يَكُونُ  ثُمَّ  يَوْمًا،  أَرْبَعِيَن  هِ  أُمِّ بَطْنِ  فِي  خَلْمُهُ  يُْمَعُ 
ذَلكَِ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكًا، فَيُؤْمَرُ بأَِرْبَعِ كَلمَِاتٍ، وَيُمَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، 

 .(2) وحُ وَشَمِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فيِهِ الرُّ

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمن )273/11).
(2) رواه البخاري )3208(، ومسلم )2643).
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فـدل هـذا الحديـث عـى أن الإنسـان يمـر بعـدة مراحـل في الحمـل، أربعـن يوماً 
نطفـة، ثـم أربعـن أخـرى علقـة، ثـم أربعـن ثالثـة مضغة، ثـم ينفـخ فيه الـروح بعد 

تمـام مائـة وعريـن يوماً. 
والتخليق يكون في مرحلة المضغة، ول يكون قبل ذلك؛ لقول الله تعالى: )ڑ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ( ]الحج: 5[، فوصف الله تعالى المضغة بأنها مخلقة، 

وغر مخلقة. 
ومعنـى التخليـق: أن تظهـر في الحمـل آثـار تخطيـط الجسـم، كالـرأس والأطراف 

ذلك.  ونحـو 
وعى هذا: فهذه المرأة التي أجريت لها عملية إجهاض، إن كان ذلك قبل ثانن يوماً 
من الحمل؛ فالدم النازل ليس بدم نفاس، بل هو دم استحاضة؛ فا يمنعها من الصاة 

والصوم، وعليها أن تتوضأ لكل صاة. 
من  يوماً  وعرين  مائة  بعد  -أي  الجنن  في  الروح  نفخ  بعد  الإجهاض  كان  وإذا 

الحمل-، فالدم النازل دم نفاس قطعاً. 
قْط:  وإذا كان الإجهاض بعد ثانن يوماً، وقبل تمام مائة وعرين، فإنها تنظر في السِّ
فإن ظهر فيه تخليق؛ فالدم النازل نفاس، وإن لم يكن فيه تخليق؛ فالدم النازل استحاضة. 
يد  أو  الإنسان، من رأس  فيه خلق  تبن  ما  المرأة  »إذا أسقطت   : باز  ابن  قال 
أو رجل أو غر ذلك؛ فهي نفساء لها أحكام النفاس؛ فا تصلي، ول تصوم، ول يحل 
أربعن؛  من  لأقل  طهرت  ومتى  يوماً،  أربعن  تكمل  أو  تطهر،  حتى  جاعها  لزوجها 

وجب عليها الغسل، والصاة، والصوم في رمضان، وحَلَّ لزوجها جاعها. 
بأن كان لحمة ول تخطيط  فيه خلق الإنسان،  يتبن  المرأة لم  إذا كان الخارج من  أما 
فيه، أو كان دماً؛ فإنها بذلك تكون لها حكم المستحاضة، ل حكم النفاس، ول حكم 
الحائض، وعليها أن تصلي، وتصوم في رمضان، وتحل لزوجها؛ لأنها في حكم المستحاضة 

عند أهل العلم«(1).

(1) مجموع فتاوى ابن باز )227/10).
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وقال ابن عثيمن : »ول يثبت النفاس إل إذا وضعت ما تبن فيه خلق إنسان، 
نفاس، بل هو دم  فليس دمها دم  إنسان؛  فيه خلق  يتبن  لم  فلو وضعت سقطاً صغراً 
عرق، فيكون حكمها حكم الستحاضة، وأقل مدة يتبن فيها خلق إنسان ثانون يوماً 

من ابتداء الحمل، وغالبها تسعون يوماً«(1).

والنفسـاء تـترك الصـاة والصـوم حتـى تطهر، فـإذا طهرت مـن الدم، اغتسـلت، 
وصامت.  وصلـت، 

وإذا اسـتمر بهـا الـدم أكثـر مـن أربعـن يومـاً، فـإذا وافقـت الزيـادة عادتـا فهي 
حائـض، وإن لم توافـق عادتا فهي مسـتحاضة، تغتسـل، وتصلي، وتصـوم، وتفعل ما 

يفعلـه الطاهـرات. والله أعلم.

* * *

سؤال: امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسم أيام في شهر رمضان، هل 	 
يكون دم حيض أو نفاس؟ وماذا يب عليها؟

جواب: 	 

»إذا كان الأمر كا ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولدة بخمسة أيام، فإن لم 
تر عامة عى قرب الوضع، كالمخاض وهو الطلق، فليس بدم حيض ول نفاس، بل دم 

فساد عى الصحيح، وعى ذلك: ل تترك العبادات، بل تصوم، وتصلي. 

وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه، فهو 
دم نفاس؛ تدع من أجله الصاة والصوم، ثم إذا طهرت منه بعد الولدة؛ قضت الصوم 

دون الصاة«(2). والله أعلم.

* * *

(1) الدماء الطبيعية للنساء )40).
(2) فتاوى اللجنة الدائمة )43/25).
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سؤال: لي زوجم وضعت قبل رمضان، هل يوز لا الصلاة والصوم والعمرة وتلاوة 	 
النفاس وتأكدت من ذلك، دم  الشرعيم متى وقف  التكاليف  بكافم  والميام   المرآن 

أو عليها الانتظار أربعين يوماً كما يمول البعض؟

جواب: 	 

فمتى  النفاس ل حد لأقله،  أن  إلى  الأربعة-  الأئمة  العلاء -ومنهم  ذهب جهور 
طهرت المرأة من النفاس؛ وجب عليها الغتسال، وتصلي، وتصوم، ولو كان ذلك قبل 

مرور أربعن يوماً عى ولدتا.

الوجود، وقد  إلى  فيه  يرد في الرع تحديده، فرُجع  : »لأنه لم  ابن قدامة  قال 
وجد قلياً وكثراً«(1).

بل نقل بعض العلاء الإجاع عى ذلك، قال الترمذي : »وقد أجع أهل العلم 
من أصحاب النبي  والتابعِن ومن بعدهم عى أن النفساء تدع الصاة أربعن 

يوماً، إل أن ترى الطهر قبل ذلك؛ فإنها تغتسل، وتصلي«(2).

وسئل ابن باز : هل يوز للمرأة النفساء أن تصوم، وتصلي، وتحج قبل الأربعن 
يوماً إذا طهرت؟ 

فأجاب: »نعم، يوز لها أن تصوم، وتصلي، وتحج وتعتمر، ويحل لزوجها وطؤها في 
الأربعن إذا طهرت، فلو طهرت لعرين يوماً اغتسلت، وصلت، وصامت، وحلت 
كراهة  عى  محمول  فهو  ذلك،  كره  أنه  العاص  أبي  بن  عثان  عن  يروى  وما  لزوجها، 

التنزْيه، وهو اجتهاد منه، ول دليل عليه. 

والصواب: أنه ل حرج في ذلك، إذا طهرت قبل الأربعن يوماً فإن طهرها صحيح، 
فإن عاد عليها الدم في الأربعن؛ فالصحيح أنها تعتبره نفاساً في مدة الأربعن، ولكن 

(1) المغني )428/1).
(2) سنن الترمذي )256/1).



397

مفسدات الصيام

من  شيء  يعاد  ل  صحيح،  كله  وحجها،  وصاتا،  الطهارة،  حال  في  الماضي  صومها 
ذلك، ما دام وقع حال الطهارة«(1).

الطهر قبل تمام الأربعن؛  النفساء  المرأة  الدائمة: »إذا رأت  اللجنة  وجاء في فتاوى 
فإنها تغتسل، وتصلي، وتصوم، ولزوجها جاعها«(2).

وسـئلت اللجنـة الدائمـة: عـن امـرأة ولـدت قبـل رمضـان بسـبعة أيـام وطهرت 
رمضان. وصامـت 

فإن  الطهر؛  الأمر كا ذكر، وأن صيامها شهر رمضان في زمن  كان  »إذا  فأجابت: 
صيامها صحيح؛ ول يلزمها القضاء«(3). والله أعلم.

* * *

سؤال: هل يب على الرأة حديثم الولادة صيام رمضان؟ علمًا بأنها قد أكملت أربعين 	 
يوماً، وما زالت في النفاس، أي ل تطهر بعد.

جواب: 	 

اختلف العلاء في أكثر مدة للنفاس، فذهب جهور العلاء إلى أن أقصاه أربعون يوماً 
من الولدة. 

الدم  هذا  وافق  إن  يوماً،  أربعن  من  أكثر  الدم  بها  استمر  التي  فالمرأة  هذا:  وعى 
عادتا؛ فتكون حائضاً، وإن لم يوافق عادتا؛ فهو دم استحاضة، فتغتسل بعد الأربعن، 

وتصوم، وتصلي، وتكون طاهرة حكمها حكم الطاهرات من النساء. والله أعلم.

* * *

(1) مجموع فتاوى ابن باز )195/15).
(2) فتاوى اللجنة الدائمة )417/5).

(3) فتاوى اللجنة الدائمة )155/10).
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عينم 	  بأخذ  تموم ممرضم  السحم«، حيث  »اختبار  إجراء  للصائمم  سؤال: هل يوز 
)مسحم( من عنق الرحم؟

جواب: 	 

ترتب عى ذلك  إن  للصائمة،  بالنسبة  الرحم  المسحة وأخذ عينة من عنق  »اختبار 
إنزال المني؛ فإنه يفطر الصائمة؛ لأن فيه شهوة، وإن كان مجرّد سحب عينة بدون شهوة؛ 

فإنه ل يفطّر، لكن تأخره إلى وقت الإفطار في الليل أوْلى«(1). والله أعلم.

* * *

سؤال: أريد أن أعرف موجبات المضاء والكفارة في رمضان، علمًا أنه سبق أن بحثت 	 
الوضوع، وانتهى ب البحث إلى رأيين: أحدهما: يرى أن موجبات المضاء والكفارة 
هو الجماع لا غير، والدليل معروف من السنم الطهرة، أما الرأي الثاني: فيجعل كل 
ما يصل إلى العدة عمداً موجباً للمضاء والكفارة، إضافم إلى الجماع، دون أن أعثر 
على دليل من الكتاب والسنم. لذا أرجو من فضيلتكم إفادتي بالجواب الشافي الدعم 

بالدليل من الكتاب والسنم.

جواب: 	 

»نص النبي  عى الحكم بوجوب الكفارة عى أعرابي؛ لكونه جامع زوجته 
ونصاً  الحكم،  لمناط  بياناً    منه  ذلك  فكان  صائم،  وهو  رمضان  نهار  في  عمداً 
عى علته، واتفق الفقهاء عى أن كونه أعرابياً وصف طردي ل مفهوم له، ول تأثر له في 
الحكم؛ فتجب الكفارة بوطء التركي والأعجمي زوجته، واتفقوا أيضاً عى أن وصف 
الزوجة في الموطوءة طردي غر معتبر، فتجب الكفارة بوطء الأمة وبالزنا، واتفقوا أيضاً 
عى أن مجيء الواطئ نادماً ل أثر له في وجوب الكفارة، فا اعتبار له أيضاً في مناط الحكم. 

به  الصوم  بإفساد  الكفارة  وجوب  في  المعتبر  وحده  هو  هل  الجاع:  في  اختلفوا  ثم 
فقط، أو المعتبر انتهاك حرمة رمضان بإفساد الصوم عمداً، ولو بطعام وشراب؟ فقال 

الشافعي وأحمد بالأول، وقال أبو حنيفة ومالك ومن وافقها بالثاني. 

(1) فتاوى الشيخ عبد الكريم الخضر )ص51).
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ومنشأ الخاف بن الفريقن: اختافها في تنقيح مناط الحكم، هل هو انتهاك حرمة 
صوم رمضان بإفساده بخصوص الجاع عمداً، أو انتهاكه بإفساد صومه عمداً مطلقاً، 
براءة  النص؛ ولأن الأصل  مع ظاهر  الأول؛ تمشياً  والصواب  أو شراب؟  بطعام  ولو 

الذمة من وجوب الكفارة، حتى يثبت الموجب بدليل واضح«(1). والله أعلم.
* * *

سؤال: ما حكم الجلوس في نهار رمضان قرب أجهزة لا بخار أو دخان؟ وإذا كان 	 
ذلك من صميم عملي، فما الحكم؟

جواب: 	 

»هذا ل بأس به، ولكنه ل يتعمد ويتقصد أن يستنشق هذا الدخان، أو هذا الغبار، 
(2). والله أعلم. فإذا دخل إلى جوفه من غر قصد ول إرادة؛ فإنه ل بأس به، ول يضره

* * *

أن 	  تريد  وهي  الاضي،  العام  صائمم  وهي  امرأة  باغتصاب  كافر  رجل  قام  سؤال: 
تعرف: هل أبطل ذلك الحادث صومها؟ 

جواب: 	 

 الغتصـاب فيـه معنـى القهـر والإكـراه، والمُكْرَه عى فعـل شيء ل يؤاخـذ عليه؛
قـال الله تعـالى: )چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ( ]النحل: 106[، 
فهـذه الآيـة الكريمة ترفـع الإثم والمؤاخـذة عمن أظهر الكفـر بلسـانه مكرهاً، برط 
أن يكـون قلبـه مطمئنـاً بالإيـان، وإذا كان في الكفـر الـذي هـو أعظم المحرمـات، فا 

دونـه مـن بـاب أولى، أل يؤاخذ عليه فاعلـه إذا فعلـه مكرهاً. 

(1) فتاوى اللجنة الدائمة )300/10، 301).
(2) مجموع فتاوى ابن عثيمن )281/19).
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تـِي الخَطَـأَ، وَالنِّسْـيَانَ، وَمَـا  هَ تَعَـالَى وَضَـعَ عَـنْ أُمَّ وقـال النبـي : »إنَّ اللَّ
 .(1) اُسْـتُكْرِهُوا عَلَيْـهِ

فالمرأة المغتصبَة التي بذلت جهدها في المقاومة، ولكنها لم تستطع الفرار والتخلص؛ 
ل ذنب عليها؛ وصيامها صحيح؛ ول قضاء عليها، ول كفارة. 

قال الإمام أحمد : »كلُّ أمر غُلِبَ عليه الصائم، ليس عليه قضاءٌ، ول غره«(2). 

وسئل ابن باز : عمن جامع امرأته وهي غر راضية؟

فأجاب: »... أما المرأة: فإن كانت مكرهة؛ فا شيء عليها؛ وصومها صحيح، أما إن 
كانت تساهلت معه؛ فعليها قضاء اليوم، مع التوبة، ول كفارة عليها«(3). 

وقال ابن عثيمن ، عن حكم الجاع في نهار رمضان: 

»إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه؛ فا قضاء عليها، ول كفارة«(4).

لسيا  الرجال،  مخالطة  عن  والبعد   ،D الله  بتقوى  النساء  ننصح  المناسبة  وبهذه 
بالزينة  التبرج  من  الرجال  فيهن  يُطْمع  ما  كل  عن  والبعد  منهم،  والفساق  الكفار 
أماكن  تغشى  ول  المناسب،  الزمان  تختار  وأن  والفعل،  القول  في  والتكسر  والخضوع 
الريبة والمواضع المخيفة، وأن تلتزم با أمرها الله تعالى به من الحجاب والتستر، فإن في 

ذلك حفظها، وصيانتها، وخرها في الدنيا والآخرة. 

والله تعالى المسئول أن يصلح أحوال المسلمن. والله أعلم.
* * *

(1) رواه ابن ماجه )2045(، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح )458/1).
(2) المغني )376/4).

(3) مجموع فتاوى ابن باز )310/15).
(4) الرح الممتع )416/6).
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سؤال: هل جريان الاء في أسفل الحلق عند تنظيف الأنف في الوضوء يبطل الصيام؟	 

جواب: 	 

 أولاً: الصائــم منهــي عــن المبالغــة في الستنشــاق؛ لقــول النبــي 
ــغْ فِي  ــعِ، وَبَالِ ــيْنَ الأصََابِ ــلْ بَ ــوءَ، وَخَلِّ ــبغِْ الوُضُ ة I: »أَسْ ــبِرَ ــنِ صَ ــطِ بْ للَقِي

 .(1) الاسْتنِْشَــاقِ إلِا أَنْ تَكُــونَ صَائـِـمًا

والحديث يدل عى تجنب المبالغة في الستنشاق حال الصوم؛ حتى ل ينزل الماء إلى 
جوف الصائم من غر اختياره.

ثانيًا: لو تمضمض الصائم أو استنشق، فنزل شيء من الماء إلى حلقه من غر قصدٍ منه؛ فإنه 
ل يفطر؛ لقول الله تعالى: )ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ( 

]الأحزاب: 5[، وهذا لم يتعمد قلبه فعل المفسد؛ فيكون صومه صحيحاً(2). والله أعلم.

* * *

الأيام 	  في  دورتها  في  حائض  وهى  لزوجته  جِماعه  عن  التائب  يكفر  كيف  سؤال: 
علم  وعندنا  حدث،  فهذا  رمضان؟  شهر  في  حائض  وهى  الجماع  وكفارة  العاديم، 
بحرمم هذه الأفعال، ونيتنا الآن التوبم لله وطلب الغفرة، فأرجوكم دلوني على عمل 

أعمله؛ ليغفر الله لي، وجزاكم الله خيرا.

جواب: 	 

أولاً: جـاع الحائض محـرم بإجاع العلـاء؛ لقوله تعـالى: )ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے( ]البقرة: 222[؛ ولمـا رواه 
 أبوهريـرة I، عـن النبـي  قـال: »مَـنْ أَتَـى حَائضًِـا، أَوْ امْـرَأَةً فِي دُبُرِهَا،

 .(3)
 ٍد أَوْ كَاهِناً، فَمَدْ كَفَرَ بمَِا أُنْزِلَ عَلَى مَُمَّ

(1) رواه أبو داود )142(، والترمذي )788(، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح )87/1).
(2) انظر: الرح الممتع )407/6).

(3) رواه الترمذي )135(، وصححه الألباني في صحيح الترمذي )44/1).
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ومن فعل ذلك لزمته التوبة والكفارة، وهي أن يتصدق بدينار أو نصفه، عى الفقراء 
والمساكن؛ لما رواه ابن عباس L، أن النبي  قال-فيمن يأتي امرأته وهي 

.(1) حائض-: »يتصدّق بدينار، أو بنصف دينار

والدينار: أربع جرامات وربع من الذهب، فانظر قيمة هذا وتصدق به، أو بنصفه، 
مع العزم عى عدم العود لذلك أبدا.

ثانيًا: إن كان مقصودك بالجاع في رمضان: جاع الحائض في ليالي رمضان، فالواجب 
هو ما سبق ذكره من التوبة والكفارة.

وهما  كبران،  ذنبان  هنا  اجتمع  فقد  رمضان،  نهار  في  الجاع  هو  المقصود  كان  وإن 
الفطر في نهار رمضان، والمعاشرة أثناء الحيض.

أما الجاع في الحيض: فقد عرفت ما فيه.

وأما الفطر في نهار رمضان بالجاع: فيترتب عليه خمسة أمور: 

1. الإثم.
2. فساد الصوم.

3. لزوم الإمساك.
4. وجوب القضاء.

5. وجوب الكفارة مع التوبة.

فيجب عليك قضاء اليوم الذي أفسدت صيامه بالجاع، وعليك مع ذلك الكفارة، 
ستن  فإطعام  يستطع  لم  فمن  متتابعن،  شهرين  فصيام  يد  لم  فمن  رقبة،  عتق  وهي: 

مسكيناً. والله أعلم.
* * *

(1) رواه أبو داود )264(، والترمذي )135(، والنسائي )289(، وابن ماجه )640(، وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود.
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سؤال: امرأة صامت وهي شاكم في الطهر من الحيض، فلما أصبحت فإذا هي طاهرة، 	 
هل ينعمد صومها وهي ل تتيمن الطهر؟

جواب: 	 

اليوم؛ وذلك لأن الأصل بقاء الحيض،  »صيامها غر منعقد، ويلزمها قضاء ذلك 
ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر، دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها؛ 

وهذا يمنع انعقادها«(1). والله أعلم.
* * *

سؤال: ما الحكم في صوم امرأة داعبها زوجها في نهار رمضان فتبلل فرجها، وهي 	 
لا تدري نوع السائل البلل أمني هو أم غيره؟ ولا تدري عدد الأيام التي تت فيها 

اللاعبم.

جواب: 	 

أولاً: يوز للزوجن أن يداعب كل واحد منها الآخر، برط أن يأمنا عى نفسيها 
من إنزال المني؛ لحديث عائشة J قَالَتْ: »كَانَ النَّبيُِّ  يُمَبِّلُ وَيُبَاشِر، وَهُوَ 

 .(2) صَائمٌِ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإرْبهِِ

وإذا داعب الرجل امرأته أو باشرها با دون الجاع، فا يخلو الحال من حالن: 

يفسد  الحال  هذه  ففي  المني،  نزول  والمباشرة  المداعبة  تلك  عن  ينشأ  أن  الأولى: 
باشر  أو  قَبَّل  »إذا   : النووي  قال  المني،  منه  نزل  من  عى  القضاء  ويب  الصيام، 
فيا دون الفرج بذكره، أو لمس برة امرأة بيده، أو غرها، فإن أنزل المني؛ بطل صومه، 
وإل فا، ونقل صاحب الحاوي وغره الإجاع عى بطان صوم من قبل أو باشر دون 

الفرج، فأنزل«(3).

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمن )76/19).
(2) رواه البخاري )296(، ومسلم )1106).

(3) المجموع )321/6).
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: »إذا باشر الرجل زوجته، سواء باشرها باليد، أو بالوجه  وقال ابن عثيمن 
بتقبيل، أو بالفرج )بدون جاع( فإنه إذا أنزل أفطر، وإذا لم ينزل فا فطر بذلك«(1).

الحال ل  ففي هذه  المذي،  نزول  والمباشرة  المداعبة  تلك  ينشأ عن  أن  الثانيم:  الحال 
يفسد الصوم. 

: »تقبيل الرجل امرأته، ومداعبته لها، ومباشرته لها بغر الجاع،  باز  ابن  قال 
وهو صائم، كل ذلك جائز ول حرج فيه؛ لأن النبي  كان يقبِّل وهو صائم، 
ويباشر وهو صائم، لكن، إن خشي الوقوع فيا حرم الله عليه لكونه سيع الشهوة؛ كره 
له ذلك، فإن أمنى؛ لزمه الإمساك والقضاء، ول كفارة عليه عند جهور أهل العلم، أما 
السامة وعدم بطان  العلاء؛ لأن الأصل  الصوم في أصح قولي  به  يفسد  المذي: فا 

الصوم، ولأنه يشق التحرز منه. والله ولي التوفيق«(2).

وقد سئل ابن عثيمن : عن رجل داعب زوجته، وهو صائم فخرج منه مذي، 
فا حكم صومه؟

الرجل زوجته، فخرج منه مذي؛ فصومه صحيح، ول شيء  »إذا داعب  فأجاب: 
عليه، عى القول الراجح عندنا من أقوال أهل العلم؛ وذلك لعدم الدليل عى أنه يفطر، 
ول يصح قياسه عى المني؛ لأنه دونه، وهذا القول الذي رجحناه هو مذهب الشافعي، 
وأبي حنيفة، واختاره ابن تيمية ، وقال في الفروع: هو أظهر، وقال في الإنصاف: 

هو الصواب«(3).

ثالثاً: إذا اشتبه عى الإنسان في مثل هذه الحال: هل الذي خرج منه مني أم مذي؟

فالغالب أنه مذي؛ لأن المذي هو الذي يخرج عند المداعبة، ول يحكم بفساد الصوم 
بمجرد الشك. والله أعلم. 

* * *

(1) الرح الممتع )388/6).
(2) مجموع فتاوى ابن باز )315/15).

(3) مجموع فتاوى ابن عثيمن )236/19). 
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من 	  أكثر  يتطلب  لا  أنه  علما  الوجه؟  على  العسل  من  قناع  وضع  يوز  هل  سؤال: 
ملعمم قهوة، وقد وضعت هذا الاسك في رمضان على أساس فتوى قرأتها بأنه يحل 
وضع أي كريم على الجلد أو أي مستحر بشرط لا يتم بلعه. وتسبب في دخول 

بعض العسل إلى فمي، وتذوقت الحلاوة، لكن ل أبلعها، فهل هذا مفطر؟ 

جواب: 	 

أولاً: ل حرج في استعال العسل عى الوجه؛ لإزالة الكلف وتنعيم البرة ونحو 
ذلك، برط عدم الإساف.

: بعض صديقاتي يستعملن البيض والعسل واللبن في  فقد سئل ابن عثيمن 
عاج النمش والكلف الذي يظهر في الوجه، فهل يوز لهن ذلك؟

فأجاب: »من المعلوم أن هذه الأشياء من الأطعمة التي خلقها الله D لغذاء البدن، 
فإذا احتاج الإنسان إلى استعالها في شيء آخر ليس بنجس كالعاج، فإن هذا ل بأس به؛ 
لقوله تعالى: )ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ( فقوله تعالى: )ئو( يشمل 

عموم النتفاع، إذا لم يكن ما يدل عى التحريم. 

وأمـا اسـتعالها للتجميـل: فهنـاك مـواد أخـرى يحصـل التجميـل بها سـوى هذه؛ 
فاسـتعالها أولى.

وليُعلـم أن التجميـل ل بـأس بـه، بـل إن الله  جيـل يحـب الجـال، لكـن 
الإساف فيـه حتـى يكـون أكـبر هـم الإنسـان، بحيـث ل يهتـم إل بـه، ويغفـل كثرا 
مـن مصالـح دينـه ودنيـاه مـن أجله: فهـذا أمـر ل ينبغـي؛ لأنـه داخـل في الإساف، 

.(1)»D والإساف ل يحبـه الله 

ثانيًا: إذا دخل العسل إلى فمك وتذوقته دون بلع؛ فا يضر صومك، والصائم يوز 
له أن يتذوق الطعام للحاجة، ثم يمجه ول يبلعه. والله أعلم.

* * *

(1)  نقا عن فتاوى المرأة- جع محمد المسند )ص238).
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سؤال: تعمد بعض النساء إلى أخذ حبوب في رمضان لنع الدورة الشهريم -الحيض- 	 
والرغبم في ذلك؛ حتى لا تمي فيما بعد، فهل هذا جائز؟ وهل في ذلك قيود، حتى 

تعمل بها هؤلاء النساء؟

جواب: 	 

المرأة، وتبقى عى ما  : »الذي أراه في هذه المسألة: أل تفعله  قال ابن عثيمن 
قدره الله D وكتبه عى بنات آدم؛ فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيادها، 
هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة، فإذا منعت هذه العادة، فإنه ل شك يحدث منها رد 
(1)، هذا بغَِضِّ  »لا ضر، ولا ضار  : المرأة، وقد قال  فعل ضار عى جسم 
النظر عا تسببه هذه الحبوب من أضرار عى الرحم، كا ذكر ذلك الأطباء، فالذي أرى 
في هذه المسألة: أن النساء ل يستعملن هذه الحبوب، والحمد لله عى قدره وحكمته، إذا 
أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصاة، وإذا طهرت تستأنف الصيام والصاة، وإذا 

انتهى رمضان تقضي ما فاتا من الصوم«(2). والله أعلم.
* * *

سؤال: إذا كانت الرأة يأتيها الحيض في العشر الأواخر من رمضان، فهل يوز لا أن 	 
تستعمل حبوب منع الحمل؛ لتتمكن من أداء العبادة في هذه الأيام الفاضلم؟ 

جواب: 	 

: »ل نرى أنها تستعمل هذه الحبوب لتعينها عى طاعة الله؛  قال ابن عثيمن 
 عى  لأن الحيض الذي يخرج شيءٌ كتبه الله عى بنات آدم، وقد دخل النبي 

عائشة J وهي معه في حجة الوداع، وقد أحرمت بالعمرة، فأتاها الحيض قبل أن 
تصل إلى مكة، فدخل عليها وهي تبكي، فقال: )ما يبكيك(، فأخبرته: أنها حاضت، 
(3)، فالحيض ليس منها، فإذا جاءها في  فقال لها: »إن هذا شءٌ قد كتبه الله على بنات آدم

(1) رواه ابن ماجة )2340(، وصححه الألباني في إرواء الغليل )413/3).
(2)  مجموع فتاوى ابن عثيمن )269/19).

(3) رواه البخاري )290(، ومسلم)1211).
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العر الأواخر، فلتقنع با قدر الله لها، ول تستعمل هذه الحبوب، وقد بلغني ممن أثق 
الدم، وربا تكون سبباً لتشويه  الرحم، وفي  به من الأطباء: أن هذه الحبوب ضارة في 
الحيض، وتركت  عليها  وإذا حصل  نرى تجنبها،  فلذلك  لها جنن،  إذا حصل  الجنن، 

الصاة والصيام، فإن ذلك بقضاء الله وقدره، وليس بفعلها«(1). والله أعلم.
* * *

أياماً 	  رمضان  في  السلمين  مع  وصامت  أسبوع،  خلال  النفساء  طهرت  إذا  سؤال: 
معدودة، ثم عاد إليها الدم، هل تفطر في هذه الحالم؟ وهل يلزمها قضاء الأيام التي 

صامتها والتي أفطرتها؟

جواب: 	 

الأربعن؛  الدم في  إليها  عاد  ثم  أياماً،  الأربعن، فصامت  النفساء في  إذا طهرت   «
الدم فيهل  عاد  التي  الأيام  في  والصيام  الصاة  تدع  أن  وعليها  صحيح،  صومها   فإن 
عليها  وجب  الأربعن  أكملت  ومتى  الأربعن،  تكمل  أو  تطهر،  حتى  نفاس-  -لأنه 
الغسل، وإن لم تر الطهر؛ لأن الأربعن هي نهاية النفاس في أصح قولي العلاء، وعليها 
  بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صاة حتى ينقطع عنها الدم، كا أمر النبي 
بذلك المستحاضة، ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعن، وإن لم تر الطهر؛ لأن الدم 
استمتاعه  من  الزوج  يمنع  ول  الصوم،  ول  الصاة  يمنع  ل  فساد  دم  ذكر  ما  والحال 
بزوجته، لكن، إن وافق الدم بعد الأربعن عادتا في الحيض؛ فإنها تدع الصاة والصوم، 

وتعتبره حيضاً. والله ولي التوفيق«(2). والله أعلم.
* * *

سؤال: 	 
1. زوجي جامعني في نهار رمضان، في البدايم أنا رفضت ثم استسلمت له، ما الحكم 
علينا؟ مع العلم أننا ما نمدر نفك رقبم، ولا نصوم شهرين متتاليين، لأننا نخشى 

الشمم بالصوم. وإطعام ستين مسكينا رز، كم كيلو؟

(1) اللقاء الشهري )238/1).
(2) مجموع فتاوى ابن باز )226-225/10).
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إطعام  من  أتكن  كيف  ب،  خاص  مصوف  لدي  يوجد  ولا  عاملم،  لست  أنا   .2
الساكين؟ هل يب أن أدفعها مني، أو زوجي هو يتكفل بها؟

جواب: 	 

أولاً: الجاع في نهار رمضان من أعظم المفطرات، وهو مفسد من مفسدات الصوم، 
وأشنع محرماته. 

يقدر  لم  فإن  مؤمنة،  رقبة  يعتق  أن  رمضان  نهار  في  أهله  جامع  من  عى  يب  ثانياً: 
فليطعم ستن مسكيناً، وهذه  فإن عجز عن ذلك  متتابعن،  عى ذلك فليصم شهرين 
العجز عن  إل عند  تليها  التي  إلى  منها  ينتقل من درجة  الترتيب، ل  الكفارة عى هذا 
السابقة؛ لما رواه أَبوِ هُرَيْرَةَ I قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ ، فَمَالَ: هَلَكْتُ يَا 
، قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: »هَلْ تَِدُ مَا  رَسُولَ اللهِ، قَالَ: »وَمَا أَهْلَكَكَ؟
، قَالَ: لا، قَالَ:  ؟ ، قَالَ: لا، قَالَ: »فَهَلْ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِيْنِ تُعْتقُِ رَقَبَمً؟
، قَالَ: لا(1)، والكفارة في الجاع عى الرجل والمرأة  »فَهَلْ تَِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّيَن مِسْكيِناً؟

عى السواء. 

فإذا عجز الرجل أو المرأة عن الكفارة، فإنها تسقط عنه؛ لقوله تعالى: )ہ ہ ہ 
 لما أمر الرجل بالكفارة، وأخبره أنه ل  ]التغابن: 16[، ولأن النبي  ھ( 

يستطيع، لم يذكر له بقاءها في ذمته، ولأن الواجب يسقط بالعجز.

قال ابن عثيمن : »وسقوط الكفارة بدليل الكتاب، والسنةّ، أمّا من الكتاب: 
فقوله تعالى: )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ( ]البقرة: 286[، وهذا الرجل الفقر ليس 
عنده شيءٌ؛ فا يكلّف إلّ ما آتاه الله، وقال تعالى: )ہ ہ ہ ھ( ]التغابن: 16[، 
ودليلٌ ثالثٌ: العموم، عموم القاعدة الرعيّة، وهي أنّه ل واجب مع عجزٍ، فالواجبات 
تسقط بالعجز عنها، وهذا الرجل الذي جامع ل يستطيع عتق الرقبة، ول الصيام، ول 

الإطعام، نقول: إذاً ل شيء عليك، وبرئت ذمّتك.

(1) رواه البخاري )1834(، ومسلم )1111).
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فإن أغناه الله في المستقبل، فهل يلزمه أن يكفر أو ل؟

فالجـواب: ل يلزمـه؛ لأنهـا سـقطت عنـه، وكـا أنّ الفقر لـو أغنـاه الله لم يلزمه أن 
 يـؤدي الـزكاة عـاّ مضى من سـنواته؛ لأنّه فقـر، فكذلك هـذا الذي لم يـد الكفارة إذا

أغناه الله تعالى، لم يب عليه قضاؤها.

أمّا الدليل من السنّم: فهو أن الرجل لّما قال: ل أستطيع أن أطعم ستن مسكيناً لم يقل 
فقال: )خذ  يطعم حن وجد،  أن  أمره  بل  استطعت،  متى  أطعمهم   : النبي 
هذا، تصدّق به(، فقال: أعى أفقر مني يا رسول الله؟...، فقال: )أطعمه أهلك(، ولم 

.(1) يقل: والكفارة واجبة في ذمتك، فدل هذا عى أنها تسقط بالعجز

تنبيه: قولك: )ول نصوم شهرين متتالين؛ لأننا نخشى المشقة بالصوم(. مجرد خوف 
المشقة ل يكون عذرا في ترك الصيام، بل ل بد من عدم الستطاعة. والله أعلم.

* * *

وخصوصا 	  العبادات  في  المهري  الوسواس  مشكلم  من  أعاني  امرأة  أنا  سؤال: 
الجفاف  فمجرد  الطهر،  أرى  حتى  أنتظر  لا  الحيض  يأتيني  عندما  فأنا  الطهارة،  في 
أغتسل لإحساسي بالذنب لعدم الصلاة، وأعاود الاغتسال مرتين وأكثر، فأنا قبل 
رمضان بيومين اغتسلت من الحيض، وبعد أربعم وعشرين ساعم رأيت كدرة تيل 
أيام  أول  صيام  بنيم  الليل  في  واغتسلت  بمنديل،  الكدرة  أثر  فتتبعت  الاحمرار،  إلى 
رمضان، وصمت اليوم الأول وصمت اليوم الثاني من رمضان، وعند صلاة العص 
أعاود  فلم  التراب،  مثل  مع  الصفرة  من  المليل  رأيت  رمضان  من  الثاني  اليوم  من 
بالذنب  أحس  رمضان  بعد  الآن  رمضان.  نهايم  إلى  الصوم  في  واستمريت  الغسل، 
فأفتوني  أخرى،  مرة  الغسل  لعدم  الصوم  إعادة  علي  وأنه  صحيح،  غير  صومي  أن 
جزاكم الله خيرا. هل صومي صحيح، أم أنه علي إعادة الصوم مرة أخرى؟ وبماذا 

تنصحوني؟ جزاكم الله عني خير الجزاء.

(1) الرح الممتع )417/6).



410

الصيام سؤال وجواب

جواب: 	 

أولاً: عاج الوسوسة بأمرين يسرين: 

واستقرارها  النفس  راحة  سبيل  فهذا  وطاعته،  تعالى  الله  ذكر  من  الإكثار  الأول: 
وطمأنينتها، ودفع أذى الشيطان ووسوسته، كا قال تعالى: )بم بى بي تج 
ڑ  ژ  ژ  )ڈ  وقال:   ،]28 ]الرعد:  ثى(  ثج ثم  تي  تى  تخ تم  تح 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ڇ  )ڇ  سبحانه:  وقال   ،]99 ـ   97 ]النحل:  ے(  ے  ھ  ھ  ھ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ گ گ  ڳ ڳ ڳ( ]الناس: 6-1[.

)ڑ  قوله:  في  عباس  ابن  عن  جبر  بن  سعيد  »قال   : كثر  ابن  قال 
فإذا وسوس،  وغفل  سها  فإذا  آدم،  ابن  قلب  عى  جاثم  الشيطان  قال:   ک(، 

ذكر الله خَنسَ، وكذا قال مجاهد، وقتادة.

وقال المعتمر بن سليان، عن أبيه: ذُكرَ لي أن الشيطان أو الوسواس ينفث في قلب 
ابن آدم عند الحزن، وعند الفرح، فإذا ذكر الله خنس«(1).

والأمر الثاني: هو الإعراض عن الوسوسة، والتشاغل عنها، وعدم اللتفات إليها، 
وترك التجاوب معها، فهذا كفيل برفعها والعافية منها.

وهذا الدواء وإن كان صعبا في بادئ الأمر، فإنه سهل يسر بعد ذلك، وما عليك 
سوى الجتهاد وبذل الوسع، وسؤال الله تعالى العون، قال تعالى: )ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ( ]العنكبوت: 69 [.

وقد سئل ابن حجر المكي : عن داء الوسوسة هل له دواء؟ 

(1) تفسر القران العظيم )540/8).
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من  النفس  في  كان  وإن  كافية،  جلة  عنها  الإعراض  وهو  نافع،  دواء  »له  فأجاب: 
ب  التردد ما كان، فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت، بل يذهب بعد زمن قليل، كا جَرَّ
ذلك الموفقون، وأما من أصغى إليها وعمل بقضياتا؛ فإنها ل تزال تزداد به حتى تُخرجه 
إلى حيز المجانن، بل وأقبح منهم، كا شاهدناه في كثرين ممن ابتلوا بها، وأصغوا إليها، 

وإلى شيطانها«(1).

ثانيًا: يحصل الطهر من الحيض بإحدى عامتن: 

الأولى: الجفاف التام، بحيث لو احتشت المرأة بقطنة ونحوها؛ خرجت نظيفة، ل أثر 
عليها من دم، أو صفرة، أو كدرة.

والثانية: نزول القصة البيضاء، وهي: ماء أبيض تعرفه النساء.

 في  البخاري  قال  بالطهر،  اليقن  الغسل، حتى يحصل  التعجل في  ينبغي  ول 
بالدرجة   J إلى عائشة  يبعثن  نساء  وإدباره، وكن  المحيض  إقبال  »باب  صحيحه: 
فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: ل تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك 

الطهر من الحيضة«(2).

القطن،  والكرسف:  ومتاعها،  طيبها  فيه  المرأة  تضع  الذي  الوعاء  هو  رْجة:  والدُّ
والصفرة: الماء الأصفر.

ثالثًا: إذا رأيت الجفاف التام، واغتسلت، ثم نزلت كدرة أو صفرة، فا يضرك ذلك؛ 
لأن الصفرة أو الكدرة بعد الطهر ليست حيضا؛ لحديث أم عطية J قالت: »كنا ل 

نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً«(3). 

وليس هناك تقصر أو إثم عى من أخرت الغسل والصاة، حتى تتأكد من طهرها، 
بل هذا هو الواجب عليها؛ لحرمة الصاة حال الحيض.

(1) الفتاوى الفقهية الكبرى )149/1).
(2) صحيح البخاري )121/1(، ورواه مالك في الموطأ )128).

(3) رواه البخاري )320( بدون قوله: »بعد الطهر«، ورواه أبو داود )307(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
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رابعاً: عى فرض أنك اغتسلت قبل الطهر الصحيح، ثم لم تعيدي الغسل، فا يصح 
صومك اليوم الأول والثاني، لأنك كنت حائضاً، أما ما بعد ذلك من الأيام: فصومها 
صحيح، لأن الصوم ل يشترط له الغسل من الحيض، ول من الجنابة، وعى هذا: فإن 

كنت رأيت الجفاف التام؛ فاغتسالك صحيح؛ وصومك صحيح.

قضاء  فعليك  التام؛  الجفاف  حصول  قبل  وصمت  واغتسلت  تعجلت  كنت  وإن 
صوم اليومن الأول والثاني، وأما بقية الشهر: فصيامك صحيح، ول يلزمك فيه شيء.

وعدم  منها،  والتخلص  الوسوسة،  عاج  ضرورة  من  قدمناه  ما  لك:  ونصيحتنا 
اللتفات إليها. والله أعلم.

* * *

سؤال: صمت من رمضان الشهر كله، وأنا غالب ظني أن صيامي غير سليم حيث 	 
أستطيع  ولا  ضعيفم  صحتي  الآن  وأنا  نزيف،  ومعي  بطني  في  جنين  عندي  كان 

الصيام. فإذا كان ل يصح صيامي فماذا أفعل؟ 

جواب: 	 

هذا  لأن  صحيح؛  فصومها  الدم  نزيف  ومعها  جنن  بطنها  وفي  المرأة  صامت  »إذا 
الولد  لأن  نفاساً؛  ول  حيضاً  يعتبر  ول  شيئاً  يؤثر  ل  حامل  وهي  معها  الذي  النزيف 
موجود في البطن، فليس بنفاس، وليس بحيض؛ لأن الغالب أن الحامل ل تحيض، وعى 
قول من قال: إن الحامل قد تحيض، فيشترطون أن يكون الدم مستقياً عى عادته الأولى.

فإذا كانت المرأة التي سألت عن هذا السؤال إنا دمها ملتبس عليها ومتغر؛ نزيف 
يتقطع ويختلف ليس عى عادته الأولى القديمة التي تراها قبل الحمل هذا  كله دم فاسد، 
وصومها صحيح، وليس عليها قضاء الصوم والحمد لله؛ لأن الدم الذي مع الحامل في 

الغالب يكون دماً فاسداً مختاً يزيد وينقص ويتقدم ويتأخر ويتنوع، فهو ل يعتبر.

أما لو قدر أنه عى حالته الأولى قبل الحمل لم يتغر بل جاء في عادته فهذا قال بعض 
أهل العلم: إنه حيض، وان عليها أن تجلس ول تصوم، قاله جاعة من العلاء.
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وذهب آخرون من أهل العلم أنه ولو كان عى عادته وعى حاله الأولى ل يعتبر، 
إنا  أن الحامل  الغالب  العلم. لكن  وأن الحامل ل تحيض. هذا قول مشهور عن أهل 
يأتيها دم مضطرب متغر نزيف ل يستقر له قرار، فهذا ل يعتبر عند الجميع ول يلتفت 

إليه، بل صومها صحيح وصاتا صحيحة.

وعليها في هذه الحالة أن تتحفظ بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صاة، إذا دخل 
الوقت تتوضأ لكل صاة وتصلي بطهارتا ولو أن الدم ل يزال يخرج معها؛ لأنها مبتاة 
بهذا الشيء مثل صاحب سلس البول ومثل المستحاضة التي ليست حاماً سواء بسواء؛ 

فهذا الدم الجاري معها دم فاسد ل يضرها.

لكنها تستنجي بعد دخول الوقت وتتوضأ وضوء الصاة وتصلي عى حسب حالها.

وإذا جعـت بـن الظهـر والعـصر وبـن المغـرب والعشـاء كـا علـم النبـي بعـض 
الصحابيـات O، وإذا اغتسـلت مـع ذلـك عند صـاة الظهر والعصر غسـاً 
 واحـداً والمغـرب والعشـاء غسـاً واحـداً مـن بـاب النظافـة والنشـاط هـذا حسـن، 

أن النبي  أوصى به بعض النساء المستحاضات«(1).

(1) فتاوى نور عى الدرب - للشيخ عبد العزيز بن باز )1227/3).
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قضاء رمضان

سؤال: فتاة بالغم لا تريد قضاء الأيام التي أفطرتها في رمضان، بحجم أنه لا يوجد 	 
هناك دليل شرعي لا في الكتاب ولا في السنم يوجب قضاء تلك الأيام. أطلب منكم 

موافاتي بدليل من المرآن أو السنم؛ لكي أنصح به تلك الفتاة. 

جواب: 	 

وجوب قضاء الصوم عى الحائض، حكم متفق عليه بن المسلمن، وقد دل عليه 
السنة الصحيحة، والإجاع.

عن معاذة قالت: »سألت عائشة J، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ول 
تقضي الصاة؟، فقالت: أحرورية أنت؟!، قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، قالت: 

كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ول نؤمر بقضاء الصاة«(1).

)أحرورية( نسبة إلى حروراء، بلدة كان فيها الخوارج.

الحائض  أن  عى  المسلمون  أجع  عليه،  متفق  الحكم  »هذا   : النووي  قال 
والنفساء ل تجب عليها الصاة ول الصوم في الحال، وأجعوا عى أنه ل يب عليها 

قضاء الصاة، وأجعوا عى أنه يب عليها قضاء الصوم. 

(1) رواه البخاري )315(، ومسلم )335).



415

قضاء رمضان

بخاف  قضاؤها،  فيشق  متكررة؛  كثرة  الصاة  أن  بينها:  والفرق  العلاء:  قال 
الصوم، فإنه يب في السنة مرة واحدة، وربا كان الحيض يوماً، أو يومن«(1).

وقال ابن قدامة : »أجع أهل العلم عى أن الحائض والنفساء ل يحل لها الصوم، 
وأنها يفطران رمضان ويقضيان، وأنها إذا صامتا لم يزئها الصوم«(2). 

نقل  عليها،  رمضان  صوم  قضاء  وجوب  عى  أيضاً  الأمة  »وأجعت  النووي:  قال 
الإجاع فيه الترمذي، وابن المنذر، وابن جرير، وأصحابنا، وغرهم«(3).

فهذه سنة النبي ، ثم إجاع العلاء، نقله غر واحد من أهل العلم. 

فكيف يقال بعد ذلك: ليس هناك دليل عى وجوب قضاء الحائض الصوم؟!

القول  هذا  من  تعالى  الله  إلى  تتوب  أن  السائلة:  إليها  أشارت  التي  المرأة  هذه  فعى 
أن  يعلم  ل  من  عى  والواجب  وأحكامه،  تعالى  الله  شرع  عى  جرأة  فيه  الذي  المنكر، 
يبحث، ويسأل أهل العلم، ول يوز له أن يقول في دين الله تعالى بغر علم، فإن ذلك 

من المحرمات. والله أعلم.
* * *

سؤال: هل يوز صيام المضاء في ثاني أيام العيد أو ثالث أيام العيد؟	 

جواب: 	 

عيد الفطر هو يوم واحد فقط، وهو اليوم الأول من شوال.

وأما ما اشتهر عند الناس من أن عيد الفطر ثاثة أيام: فهذا مجرد عرف اشتهر بن 
الناس، ل يترتب عليه حكم شرعي.

قال البخاري : »باب صوم يوم الفطر. 

(1) شرح مسلم )26/4).
(2) المغني )397/4).

(3) المجموع )355/2(، وانظر: مجموع الفتاوى )219/25).
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 .(1)» عن أبي سعيد I قال: »نَهىَ النَّبيُِّ  عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ، وَالنَّحْرِ

الثاني اليوم  أما  صومه،  يحرم  الذي  وهو  فقط،  واحد  يوم  الفطر  فيوم  هذا:   فعى 
أو الثالث من شوال، فا يحرم صومها، فيجوز صومها عن قضاء رمضان، أو تطوعاً. 

والله أعلم.
* * *

سؤال: ل أكن أصلي، ولا أتذكر عدد الأيام التي ل أصمها، فكيف أقضيها؟	 

جواب: 	 

إن كان تركك للصيام في الوقت الذي كنت فيه تاركاً للصاة، فا يب عليك قضاء 
تلك الأيام التي أفطرتا؛ لأن تارك الصاة كافر كفراً أكبر مخرج من الملة، والكافر إذا 

أسلم، ل يلزمه أن يقضي ما تركه من العبادات حال كفره. 

أما إن كان تركك للصيام في وقت كنت تصلي فيه، فا يخلو الأمر من احتالن: 

منك  يصح  ل  فهذا  الفطر،  عى  عزمت  بل  الليل،  من  الصيام  تنو  لم  أنك  الأول: 
قضاؤه؛ لأنك تركت فعل العبادة في الوقت المحدد لها شرعاً من غر عذر.

الثاني: أن تكون بدأت في صيام اليوم ثم أفطرت فيه، فهذا يب عليك قضاؤه؛ لأن 
.(2) النبي  لما أمر المجامع في نهار رمضان بالكفارة، قال له: »صُمْ يَوْماً مَكَانَهُ

وقد سئل ابن عثيمن  عن حكم الفطر في نهار رمضان بدون عذر؟ 

الإنسان  به  ويكون  الكبائر،  أكبر  من  عذر  بدون  رمضان  نهار  في  »الفطر  فأجاب: 
فاسقاً، ويب عليه أن يتوب إلى الله، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره، يعني لو أنه 
صام، وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر: فعليه الإثم، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره؛ 
لأنه لما شرع فيه التزم به، ودخل فيه عى أنه فرض؛ فيلزمه قضاؤه كالنذر، أما لو ترك 

(1) صحيح البخاري )1992).
(2) رواه أبو داود )2393(، وابن ماجة )1671(، وصححه الألباني في الإرواء )93/4).
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الصوم من الأصل متعمداً با عذر، فالراجح أنه ل يلزمه القضاء؛ لأنه ل يستفيد به شيئاً، 
إذا أخرت عن  فإنها  بوقت معن،  أن كل عبادة مؤقتة  القاعدة:  فإن  منه،  يقبل  لن  إنه  إذ 
ذلك الوقت المعن با عذر؛ لم تقبل من صاحبها؛ لقول النبي : »مَنْ عَمِلَ عَمَلًا 
D، وتعدي حدود الله ظلم،  (1)؛ ولأنه مِن تعدي حدود الله  رَدٌّ فَهُوَ  أَمْرُنَا،  عَلَيْهِ  لَيْسَ 
 والظالم ل يقبل منه، قال الله تعالى: )ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى( ]البقرة: 229[،

منه،  تقبل  لم  الوقت-  دخول  قبل  فعلها  -أي:  وقتها  عى  العبادة  هذه  قدم  لو  ولأنه 
فكذلك إذا فعلها بعده لم تقبل منه، إل أن يكون معذوراً«(2).

والواجب عليه أن يتوب توبة صادقة من كل الذنوب، وأن يحافظ عى الواجبات، 
ويترك المنكرات، ويكثر من النوافل والقربات. والله أعلم.

* * *

سؤال: زوجي لدغته أفعى منذ )25( سنم، قبيل رمضان بيوم واحد، بمي في حالم 	 
الخطر شهرين، وفي السنم التي تلتها؛ أفطر عشرة أيام إلى أن سمح له الطبيب بالصيام، 
ل يكن زوجي يستطيع إطعام الساكين؛ لأنه كان فميرا جدا، هل عليه المضاء وإطعام 

الساكين؛ لأن حالته ميسورة، والحمد لله؟

جواب:	 

أولاً: تأخر السؤال عن الحكم الرعي في ذلك، كل هذه المدة تفريط واضح، وكان 
أنها  ذكرت  وقد  سيا  ل  اللدغة،  بتلك  إصابته  عقب  ذلك  عن  يسأل  أن  زوجك  عى 

كانت قبل رمضان بيوم واحد.

فعى زوجك أن يتوب إلى الله تعالى من هذا التأخر، ويندم عليه، ويعزم عى عدم 
العودة إليه مرة أخرى، ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبته.

ثانيـاً: المـرض من الأعـذار المبيحة للفطر في رمضـان بنص القـرآن الكريم، وإجاع 
العلم. أهل 

(1) رواه مسلم )1718). 
(2) مجموع فتاوى ابن عثيمن )89/19).
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: قال ابن قدامة

تعالى:  قوله  فيه  والأصل  الجملة،  في  للمريض  الفطر  إباحة  عى  العلم  أهل  »أجع 
المبيح  والمرض  ]البقرة: 184[،  )ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   

للفطر: هو الشديد الذي يزيد بالصوم، أو يخشى تباطؤ برئه«(1).

ومن أفطر بسبب المرض ينظر في شأنه:

فإن كان مرضه ل يُرجى شفاؤه ول برؤه: فهذا تلزمه الفدية، وهي إطعام مسكن 
عن كل يوم أفطر فيه، ثم اختلف العلاء إن كان معسرا فقر الحال، هل تلزمه إذا أيسر، 

أم تسقط عنه الفدية؟

وأما إن كان مرضه مرجُوَّ الشفاء والعاج: فهذا ينتظر حتى يتم شفاؤه، ويقضي ما 
أفطره من الأيام، وليس عليه فدية، ول يوز له النتقال عن قضاء الصوم إلى الفدية.

قال النووي: »المريض العاجز عن الصوم لمرض يرجى زواله؛ ل يلزمه الصوم في 
الحال، ويلزمه القضاء، وهذا إذا لحقه مشقة ظاهرة بالصوم«(2).

يُفطر، ويُطعم لكل يوم مسكينا،  يُرجى برؤه؛  الذي ل  ابن قدامة: »المريض  وقال 
وهذا محمول عى من ل يرجو إمكان القضاء، فإن رجا ذلك؛ فا فدية عليه، والواجب 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  )ڄ  تعالى:  لقوله  عليه؛  قدر  إذا  وفعله  القضاء  انتظار 
چ چ ڇ ڇ(   ]البقرة: 184[، وإنا يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء«(3).

والذي يظهر لنا -والله أعلم- أن ما أصاب زوجك كان مرضاً طارئاً، يُرجى حصول 
الشفاء منه، وقد شفاه الله تعالى؛ فعليه قضاء الأيام التي أفطرها بسبب ذلك المرض، ول 

يكفيه إطعام مساكن بعدد تلك الأيام.

(1) المغني )43-42/1).
(2) المجموع )262-261/6).

(3) المغني )82/3).
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ميسورة،  حالته  أن  ذكرتِ  وقد  سيا  ل  أحوط،  فهو  القضاء  مع  أطعم  إن  لكن، 
والحمد لله.

وينظر جواب السؤال )26865(. والله أعلم.
* * *

سؤال: كيف يمي الإنسان ما فاته من الصيام؟	 

جواب: 	 

إن كان ترك الصيام لعذر، كمرض، أو سفر، أو الحيض بالنسبة للمرأة؛ وجب عليه 
قضاؤه بعد رمضان، فيقضي عدد الأيام التي أفطرها؛ لقول الله تعالى: )ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   ]البقرة: 184[.

وْمِ،  بقَِضَاءِ الصَّ فَنؤُْمَرُ  ذَلكَِ -تعني: الحيض-  يُصِيبُناَ  J: »كَانَ  وقالت عائشة 
اَةِ«(1). وَلَ نُؤْمَرُ بقَِضَاءِ الصَّ

المدة،  هذه  كل  في  يقضيه  أن  فله  التالي،  رمضان  دخول  إلى  القضاء  وقت  ويمتد 
متتابعاً، أو مفرقاً.

ول يوز له تأخر القضاء بعد رمضان التالي، إل لعذر.

وانظر جواب السؤال رقم )26865).

وأما إن كان ترك الصيام متعمداً با عذر، فهذا له حالن:

منه  يصح  ل  فهذا  الصيام،  ينو  ولم  الليل،  من  الإفطار  عى  عزم  يكون  أن  الأولى: 
القضاء؛ لأن الصيام عبادة مؤقتة بوقت، فمن تركها متعمداً، فا تصح منه بعد الوقت؛ 

.(2) لقول النبي : »مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

(1) رواه البخاري )321(، ومسلم )335).
(2) رواه البخاري )2697(، ومسلم )1718). 
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اليوم صائاً، ثم أفسد صيامه  الليل، وبدأ  الصيام من  أن يكون نوى  الثانيم:  الحال 
أثناء النهار با عذر، فهذا يب عليه قضاء ذلك اليوم؛ لأن شروعه فيه، جعله كالنذر 
فيجب عليه قضاؤه، ولهذا أمر النبي  من جامع في نهار رمضان بقضاء ذلك 
عذر  با  النهار  أثناء  الصيام  إفساد  كان  إن  ثم   .(1) مَكَانَهُ يَوْمًا  »صُمْ  له:  فقال  اليوم، 
انظر  الكفارة وأحكامها،  الكفارة، ولمعرفة  القضاء  القضاء، ومع  بالجاع؛ وجب عليه 

جواب السؤال رقم )49614).

التوبة إلى الله تعالى، والندم عى هذا الفعل، والعزم  وعى من أفسد صيامه با عذر 
عى عدم العودة إليه، والإكثار من الأعال الصالحة، من صيام النفل وغره، فإن الله تعالى 

يقول: )گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ(   ]طه: 82[. والله أعلم.
* * *

سؤال: زوجتي كان عليها صيام أيام من قبل، ولكن نسيت كم يوم عليها بالضبط، 	 
فماذا تفعل؟

جواب:	 

 الواجـب عـى مـن أفطر أيامـا من رمضـان لعـذر السـفر، أو المـرض، أو الحيض،
أو النفاس أن يقضيها؛ لقوله تعالى: )ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
وْمَ،  ڇ(   ]البقرة: 184[، وعـن عَائِشَـةَ J أنها سـئلت: »مَا بَالُ الحَائِـضِ تَقْضِي الصَّ
ـوْمِ، وَلَ نُؤْمَـرُ ـاَةَ، فَقَالَـتْ: كَانَ يُصِيبُنـَا ذَلـِكَ، فَنؤُْمَـرُ بقَِضَـاءِ الصَّ  وَلَ تَقْـضِي الصَّ

اَةِ«(2). بقَِضَاءِ الصَّ

وإذا نسيت زوجتك عدد الأيام التي عليها، وشكت هل عليها ستة أو سبعة مثا، 
لم يلزمها إل ستة؛ لأن الأصل براءة ذمتها، ولكن إن صامت سبعة عى سبيل الحتياط 

فهو أولى؛ لتبرأ ذمتها بيقن.

(1) رواه ابن ماجة )1671(، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة. 
(2) رواه مسلم )335).
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وإن لم تذكر شيئا عن عدد أيامها، فإنها تصوم ما يغلب عى ظنها أنها تبرأ به.

فقد سئل الشيخ ابن عثيمن : امرأة عليها قضاء من رمضان، ولكنها شكت 
هل هي أربعة أيام أم ثاثة، والآن صامت ثاثة أيام فاذا يب عليها؟

ت  فأجاب: »إذا شك الإنسان فيا عليه من واجب القضاء فإنه يأخذ بالأقل، فإذا شكَّ
المرأة أو الرجل: هل عليه قضاء ثاثة أيام، أو أربعة؟ فإنه يأخذ بالأقل؛ لأن الأقل متيقن، 
وما زاد مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة، ولكن مع ذلك: الأحوط أن يقضي هذا اليوم 
بيقن، وإن كان غر  ذمته  براءة  فقد حصلت  كان واجباً عليه  إن  فيه؛ لأنه  الذي شك 

واجب فهو تطوع، والله تعالى ل يضيع أجر من أحسن عما«(1). والله أعلم.
* * *

يوم،	  كل  عن  تطعم  هل  وإطعام،  رمضان  من  قضاء  عليها  تسأل:  امرأة   سؤال: 
أو تطعم عن جميع الأيام كلها، بعد انتهائها من المضاء مرة واحدة؟ 

جواب:	 

مرض، من  لعذر  كان  فإن  ثان:  رمضان  عليه  دخل  حتى  رمضان  قضاء  ر  أخَّ  من 
أو حمل، أو رضاع، ونحو ذلك؛ فا شيء عليه إل القضاء فقط، وإن كان لغر لعذر؛ فقد 
أثم، وعليه القضاء، وهل تلزمه فدية، أم ل؟ خاف بن العلاء، والجمهور عى لزوم 

الفدية، وهي إطعام مسكن عن كل يوم. 

وقد ذكرنا في جواب السؤال رقم )26865(: أن الراجح عدم وجوب الفدية، لكن 
من أخرجها احتياطاً فحسن.

وهذه الفدية -عند القائلن بها- تستقر في ذمة الإنسان بمجرد دخول رمضان الثاني، 
فله أن يخرجها حينئذ، وله أن يؤخرها مع القضاء، والأفضل أن يعجل بها؛ إبراء لذمته.

جاء في الموسوعة الفقهية: »وقضاء رمضان يكون عى التّراخي، لكن الجمهور قيّدوه 
با إذا لم يَفُتْ وقت قضائه، بأن يهلّ رمضان آخر، لقول عائشة J: كان يكون علّي 

(1) فتاوى نور عى الدرب )21/212).
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الصّوم من رمضان، فا أستطيع أن أقضيه إلّ في شعبان؛ لمكان النبّيّ ، كا ل 
يؤخّر الصّاة الأولى إلى الثّانية.

ول يوز عند الجمهور تأخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غر عذر يأثم به؛ 
لحديث عائشة هذا، فإن أخّر فعليه الفدية: إطعام مسكن لكلّ يوم؛ لما روي عن ابن 
حتّى  يصمه،  فلم  صوم  عليه  فيمن  قالوا   ، هريرة  وأبي  عمر،  وابن  عبّاس، 

أدركه رمضان آخر: عليه القضاء، وإطعام مسكن لكلّ يوم. 

وهذه الفدية للتّأخر، ويوز الإطعام قبل القضاء، ومعه، وبعده«(1).

وقال المرداوي الحنبلي : »يُطعم ما يزئ كفارة، ويوز الإطعام قبل القضاء، 
ومعه، وبعده، قال المجد  -أي: ابن تيمية جد شيخ الإسام-: الأفضل تقديمه 

عندنا؛ مسارعةً إلى الخر؛ وتخلصاً من آفات التأخر«(2). والله أعلم.
* * *

الكفارة، فصمت حتى 	  وبدأت في صيام  الجماع في نهار رمضان،  سؤال: وقعتُ في 
معه  أستطيع  لا  شديداً  مرضاً  مرضت  بعدها  يوماً،  وخسين  سبعم  صيام  أكملت 
الصوم؛ فمطعت الصيام يومين، وبعدها استأنفت إلى أن أكملت ستين يوماً. فهل 

يكفي ذلك؟

جواب: 	 

» قد أحسنتَ فيا فعلت والحمد لله، والقطع بسبب المرض ل يضر؛ لأن المرض عذر 
شرعي فالقطع به ل يضر، فلا أكملت ثاثة الأيام بعد ذلك؛ فقد صح الصوم، وأديت 

.(3) الكفارة، والحمد لله
* * *

(1) الموسوعة الفقهية )76/28).
(2) الإنصاف )333/3).

(3) فتاوى نور عى الدرب- للشيخ عبد العزيز بن باز )1231/3)
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سؤال: ما حكم قضاء أيام رمضان في الشتاء -وهي كما نعلم أيامه قصيرة-؟	 
جواب: 	 

»يب عى من أفطر أياماً من رمضان؛ أن يقضيها قبل رمضان الآخر، سواء في أيام 
)ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  الشتاء، أو غرها من الأيام؛ لقوله تعالى: 

ڭ ڭ(   ]البقرة: 185[.
لمكان شعبان؛  في  إل  تقضيه  فا  القضاء،  عليها  يكون   :J عائشة  عن   وثبت 

رسول الله . وبالله التوفيق، وصى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم«(1).

اللجنم الدائمم للبحوث العلميم والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.. الشيخ عبد الرزاق عفيفي.. الشيخ عبد الله بن غديان.

* * *

سؤال: توفيت زوجتي T قبل أسبوعين من تاريخ الرسالم، وعليها صوم سبعم 	 
أيام، أفطرتها في رمضان الفائت بسبب الدورة الشهريم، وقد توفيت ول تمضها، هل 

أصوم عنها أم لا؟، علمًا أنّ عليَّ شهراً ل أقضه، أم أصوم الذي عليَّ ثم أصوم عنها؟

جواب: 	 
»إذا كان الواقع كا ذكر؛ فإنه يب عليك أن تصوم الذي عليك أولً، ثم يُرْع لك 
بعد ذلك، أن تصوم الأيام التي عى زوجتك؛ لقول النبي : »مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ 

. متفق عى صحته.  صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليُِّهُ
والولي هو القريب، وأنت مثله.

وبالله التوفيق، وصى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم«(2).
اللجنم الدائمم للبحوث العلميم والإفتاء

 الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
 الشيخ بكر أبو زيد.

* * *

(1) فتاوى اللجنة الدائمة. المجموعة الثانية )278/9).

(2) فتاوى اللجنة الدائمة. المجموعة الثانية )261/9).
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سؤال: أمي عمرها 55، عندما وصلت سن البلوغ كانت تفطر أحيانا؛ جهلا منها من 	 
غير عذر، والآن تصوم الاثنين والخميس، هل تنوي صوم التطوع، أم تنوي المضاء؟

جواب: 	 

عليها إحصاء أيام إفطارها، بحسب ما يغلب عى ظنها، وصيامها بنية القضاء، حتى 
تجزم أنها قد قضت جيع ما عليها من أيام، وتطعم مع ذلك عن كل يوم مسكينا؛ احتياطا 

وخروجا من الخاف، إذا قدرت عى الإطعام. 

ولمعرفة حكم هذا الإطعام، يراجع جواب السؤال رقم )26865).

وإذا كانت تصوم الثنن والخميس، فإنها تنوي بذلك قضاء ما عليها، حتى تتم ما 
عليها من أيام.

وقد سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: إذا بلغت الفتاة قبل حلول شهر رمضان، 
ولكنها لم تصم رمضان في تلك السنة التي بلغت فيها؛ لجهلها بوجوب الصيام عليها، 

فاذا عليها أن تفعل؟، وهل حكمها في هذا حكم من أفطر عامدًا متعمدًا دون عذر؟

بعدد  تركته  الذي  الصيام  تقضي  وأن   ، الله  إلى  تتوب  أن  »عليها  فأجاب: 
الأيام، وأن تطعم عن كل يوم مسكيناً، إذا كان أتى عليها رمضان آخر، ولم تصم تلك 

الأيام«(1). والله أعلم.
* * *

ومساعدة 	  الصلاة،  على  الحافظين  من  كان  له،  ويغفر  الله  يرحمه  والدي  سؤال: 
نفسه وعن والديه،  أو غيرهم، وقد ذهب للحج، وحج عن  الحتاجين من الأهل 
الأيام،  من  بيوم  فاجأتنا  والدتي  أن  الكبى  الصيبم  ولكن  صغيرة،  وأنا  توفي  ولمد 
بمولا: أنها ل تر والدي يصوم في رمضان، منذ بدايم زواجهما إلى وفاته )تمريبا 11 
أو 12 سنم(، ولا تدري عن صيامه قبل زواجهما، وقالت والدتي: إنه كان دائما يمول 

(1) المنتقى من فتاوى الفوزان )11/82).
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إن الصيام يصعب عليه؛ بسبب عمله كسائق شاحنات في السبعينات والثمانينات، 
حيث ل يكن هناك شاحنات مكيفم، وكان يعمل لساعات طويلم في صحراء الخليج 
وأعلم أنها ليست بحجم، ولكن هذا ما قالته لنا والدتي، وسؤالي هو: كيف نمي 
كل هذه السنين عن والدي، ونحن لا نعلم شيئا عن عددها؟، وعن صيامه في حياته 

التي امتدت 60 عاما؟

وهناك سؤال عن والدتي: في سنين بلوغها الأولى قبل الزواج، ل تصم بسبب الجهل 	 
في أهميم الصيام، حيث كانت تعيش في الباديم، وهي التزمت منذ زواجها، ولكنها لا 

تذكر كم فاتها من أيام فمد مر 36 عاما؛ فكيف تمي هذه الأيام؟

جواب:	 

فإن  قضاؤه،  لزمه  برؤه،  يرجى  مرض  أو  سفر،  من  لعذر،  الصيام  ترك  من  أولاً: 
الصيام في ذمته، واستحب لأوليائه  بقي  القضاء،  يقضيه، مع تمكنه من  أن  مات دون 
أن يصوموا عنه؛ لحديث عَائِشَةَ J، أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ  قَالَ: »مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ 

.(1) صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَليُِّهُ

وأما إن مات قبل أن يتمكن من القضاء، كمن استمر به المرض حتى مات؛ فا شيء 
عليه، ول يقضي أولياؤه عنه شيئا.

ومن ترك الصيام تفريطا وإهمال، ولم يكن له عذر؛ فهذا ل يلزمه القضاء، ول يصح 
منه؛ لفوات وقته.

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال )50067(، و)81030).

وبناء على ذلك:

فالذي يظهر من حال والدك، وحرصه عى الصاة والخر، أنه ل يترك الصيام بغر 
عذر، فيبقى أنه ترك الصيام لعذر السفر، ول يُعلم هل كان يقضي في سفره في الشتاء مثا 

(1) رواه البخاري )1952(، ومسلم )1147).
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-ولم تعلم بذلك والدتك- أم كان ل يقضي؟، وهل كان يتمكن من القضاء مدة راحته 
وإقامته، أم كان دائم السفر لطبيعة عمله، فلم يتمكن من قضاء ما فاته حتى مات؟

وأمام هذه الحتالت، يقال: إذا لم تقفوا عى حقيقة الأمر، وصمتم عنه ما تقدرون 
عليه، فهذا عمل خر وبر، ينالكم أجره إن شاء الله، وليس الأمر واجبا، ول يلزم معرفة 
عدد السنوات التي أفطرها عى وجه التحديد، وإنا يعمل بغلبة الظن، وأنه ترك كذا 
من السنوات، فتصومن عنه ما تقدرين عليه، من باب الإحسان، دون أن يشغلك ذلك 

عا هو أهم وأنفع من الأعال.

وهذا القضاء يوز أن يشترك فيه جيع الورثة، وما شق عليهم صومه، أطعموا عنه، 
عن كل يوم مسكينا.

قال الشيخ ابن عثيمن : »يستحب لوليه أن يقضيه، فإن لم يفعل، قلنا: أطعم 
عن كل يوم مسكينا؛ قياسا عى صوم الفريضة.

وقال: فلو قدر أن الرجل له خمسة عر ابنا، وأراد كل واحد منهم أن يصوم يومن 
عن ثاثن يوما فيجزئ، ولو كانوا ثاثن وارثا، وصاموا كلهم يوما واحدا فيجزئ؛ 
لأنهم صاموا ثاثن يوما، ول فرق بن أن يصوموها في يوم واحد، أو إذا صام واحد 

صام الثاني اليوم الذي بعده، حتى يتموا ثاثن يوما«(1).

ثانياً: ما تركته والدتك من الصيام بعد بلوغها، وقبل زواجها، فيه تفصيل كا يلي:

1. ما تركته تفريطا وتاونا دون عذر؛ فا يلزمها قضاؤه كا سبق.

تقدير  يلزمها قضاؤه، وتجتهد في  أو مرض؛  أو سفر  لعذر من حيض  تركته  ما   .2
عدده با يغلب عى الظن أنها تبرأ به. والله أعلم.

* * *

(1) الرح الممتع )6/ 450- 452).
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سؤال: سافر والدي في فترة السبعينات لدورة تدريبيم تعليميم في الغرب، وكان لا 	 
متطورة كما  اتصالات  لعدم وجود  البلاد الإسلاميم؛  قد دخل في  أن رمضان  يعلم 
هو الحال عليه الآن، كانت تر شهور حتى يتلمى برقيم تهاني العيد من العائلم، وهنا 
الدينم،  عن  منعزل  مصنع  في  كان  تربصه  أن  وللعلم:  ذهب،  قد  رمضان  أن  يعلم 
والعمل كان متسارعا، لذا ل يصم مدة سنتين، هو الآن لا يستطيع أن يرد هذا الدين 

بالصيام، وللعلم أنه ل يفطر متعمدا، فهل يوجد هناك حل؟

جواب: 	 

أولاً: من اشتبهت عليه الشّهور، ل يسقط عنه صوم رمضان، ويب عليه التحري 
والجتهاد في معرفة الشهر.

النَّائِيَةِ عَنِ  النَّوَاحِي  بَعْضِ  كَانَ فِي  أَوْ  مَحبُْوسًا،  كَانَ  الفقهية: »مَنْ  جاء في الموسوعة 
عَلَيْهِ  وَاشْتَبَهَ   ، باِلخَبَرِ الأشْْهُرِ  عَىَ  فُ  التَّعَرُّ يُمْكِنهُُ  بحَِيْثُ لَ  حَرْبٍ،  بدَِارِ  أَوْ  الأمْْصَارِ، 
ي وَالِجْتهَِادُ فِي مَعْرِفَةِ شَهْرِ  هُ يَِبُ عَلَيْهِ التَّحَرِّ فَقَ الفُقَهَاءُ عَىَ: أَنَّ شَهْرُ رَمَضَانَ، فَقَدِ اتَّ

ي وَالِجْتهَِادِ، فَلَزِمَهُ كَاسْتقِْبَال القِبْلَةِ«(1). هُ أَمْكَنهَُ تَأْدِيَةُ فَرْضٍ باِلتَّحَرِّ رَمَضَانَ؛ لِأنَّ

 وإذا اجتهـد وتحـرى الوقـت الصحيـح للصيـام؛ فإن عبادتـه تقع صحيحـة مجزئة؛
 : ]البقرة: 286[، وقولـه  )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ(    لقـول الله تعـالى: 

.]7 ]الطاق:  ژ(    ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  )ڌ 

راجع جواب السؤال رقم: )81421). 

ى الشهر، ويصوم بحسب ما أداه إليه اجتهاده. فكان الواجب عى والدك أن يتحرَّ

وإذا أمكنه السؤال؛ وجب عليه أن يسأل.

ومتى علم أن رمضان قد دخل، أو مضى؛ وجب عليه أن يصوم، إما أداء إن كان في 
الوقت، أو قضاء، إن كان الشهر قد خرج.

(1) الموسوعة الفقهية )10/ 192)
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أما بقاؤه سنتن ل يصوم، ويتعلل بعدم العلم والجهل بدخول الشهر: فا يوز.

ثانياً: عى والدك صوم شهرين بدل من شهري رمضان الذيْن أفطرهما، مع التوبة 
والستغفار، والإكثار من نوافل الأعال الصالحة، وخاصة الصيام.

بل ذهب جهور العلاء إلى أنه: يب عليه مع قضاء الأيام التي أفطرها، أن يطعم 
مسكينا عن كل يوم أفطره. 

سئل الشيخ ابن جبرين : من أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر، ماذا عليه؟

فراشه، ولم  لعذر كأن يكون مريضا أحد عر شهرا، وهو عى  »إذا كان  فأجاب: 
يستطع أن يصوم هذه المدة؛ فليس عليه إل القضاء، وأما إذا كان تفريطا منه وإهمال، 

وهو قادر؛ فإن عليه مع القضاء إطعام مسكن عن كل يوم؛ كفارة عن التفريط«(1).

وينظر جواب السؤال رقم: )26865). 

ثالثاً: من عجز عن القضاء لمرضه أو شيخوخته؛ فالواجب عليه مع التوبة، أن يطعم 
إطعام  آخر، وهو  إطعام  عليه  الجمهور: يب  قول  قياس  يوم مسكينا، وعى  عن كل 

مسكن عن كل يوم كفارة التأخر.

)أَنَّهُ  الأصََحُّ  »)وَ(  الطالبن:  منهاج  عى  شرحه  في    المحلي  الدين  جال  قال 
للِْفَوَاتِ( عَىَ  انِ: مُدٌّ  يَوْمٍ مُدَّ تَرِكَتهِِ لكُِلِّ  مِنْ  أَخْرَجَ  فَاَتَ:  إمْكَانهِِ،  مَعَ  القَضَاءَ  رَ  لَوْ أَخَّ

الجَدِيدِ، )وَمُدٌّ للِتَّأْخِرِ(.

، وَهُوَ للِْفَوَاتِ، وَيَسْقُطُ مُدُّ التَّأْخِرِ«(2).  وَالثَّانِي: يَكْفِي مُدٌّ

فإن قدر أن يطعم عن كل يوم مسكينن، فهو أحوط، وأبرأ لذمته، وإل أطعم عن 
كل يوم مسكينا، ل يلزمه شيء سوى ذلك. والله تعالى أعلم.

* * *

http://www.ibn-jebreen.coH/books/6-18-865-799-.htHl :(1) فتاوى الصيام - من موقع الشيخ
(2)  كنز الراغبن شرح منهاج الطالبن )2/ 88).



429

قضاء رمضان

سـؤال: إذا ل يعلـم النـاس بدخـول الشـهر إلا في النهـار، فهـل يمسـكون؟، وإذا 	 
أمسـكوا فهـل عليهـم المضـاء؟

جواب: 	 

إذا لم يعلم الناس بدخول شهر رمضان إل في أثناء النهار؛ فالواجب هو الإمساك 
عن المفطرات بقية اليوم، والدليل عى وجوب الإمساك: 

1. قوله تعالى: )ۀ ہ ہ ہ ہ(   ]البقرة: 185[.
2. عـن ابن عمر L، قال: سـمعت رسـول الله  يقـول: »إذَِا رَأَيْتُمُوهُ 
(1)، فعلـق وجـوب الصيـام عـى الرؤيـة، وهنـا قـد رئـي الهـال؛  فَصُومُـوا

الصوم. فوجـب 
3. عن سلمة بن الأكوع I قال أمر النبي  رجاً من أسلم أن أذن في 
الناس: »أن من كان أكل؛ فليصم بميم يومه، ومن ل يكن أكل؛ فليصم، فإن اليوم 

.(2) يوم عاشوراء

وأما وجوب القضاء: فمحل خاف بن العلاء، فمن أهل العلم -وهم الجمهور- 
من يرى وجوب القضاء مع الإمساك. 

واستدل عى ذلك: بحديث حفصة J، عن النبي  قال: »مَنْ لَْ يُْمِعْ 
(3)، قالوا: وهنا لم يحصل تبيت للنية من  يَامَ قَبْلَ الفَجْرِ؛ فَلَا صِيَامَ لَهُ )يعني: لم ينو( الصِّ

الليل، فلم يصح الصيام، والإمساك في ذلك اليوم، إنا وجب؛ احتراماً للزمن.

قال ابن قدامه : »إذا أصبح مفطرا، يعتقد أنه من شعبان، فقامت البينة بالرؤية؛ 
لزمه الإمساك والقضاء في قول عامة الفقهاء«(4).

(1) رواه البخاري )1900(، ومسلم )1080).
(2) رواه البخاري )2007).

(3) رواه الترمذي )730(، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
(4) المغني )34/3).
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رؤية هال  أي:  بالرؤية(  البينة  قامت  »)وإذا   : البهوتي  الشيخ منصور  وقال 
الصوم  وجوب  أهل  أي:  )لزمهم(  )قامت(،  ب  متعلق  النهار(  أثناء  )في  رمضان، 
)الإمساك ولو بعد فطرهم(؛ لتعذر إمساك الجميع، فوجب أن يأتوا با يقدرون عليه؛ 
...، )و( لزمهم )القضاء(؛ لثبوته من  لحديث: »إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

.(1) رمضان، ولم يأتوا فيه بصوم صحيح، فلزمهم قضاؤه للنص

والقول الثاني في المسألة: وجوب الإمساك ل القضاء، وهذا اختيار شيح الإسام 
. ابن تيمية

ويدل عى هذا القول: حديث سلمة بن الأكوع السابق في صيام عاشوراء، فالذين 
أكلوا في أول اليوم من عاشواء لم يثبت أنهم قضوا ذلك اليوم، مع أن صيام عاشوراء 

كان واجباً في صدر الإسام.

ويدل عليه أيضاً: أن إياب الإمساك مع عدم الإجزاء، مع الأمر بالقضاء فيه زيادة 
تكليف عى المكلف من غر دليل. 

قال شيخ الإسام ابن تيمية : »إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار، فإنه يتم 
بقية يومه، ول يلزمه قضاء، وإن كان قد أكل«(2).

وقال المرداوي : »قال الشيخ تقي الدين: يمسك ول يقضي، وأنه لو لم يعلم 
بالرؤية إل بعد الغروب؛ لم يلزمه القضاء«(3).

وجب  النهار  أثناء  في  البينة  قامت  )وإذا  »قوله:   : عثيمن  ابن  الشيخ  وقال 
الإمساك والقضاء عى كل من صار في أثنائه أها لوجوبه(، قوله: البينة أي: بينة دخول 
الشهر، إما بالشهادة، وإما بإكال شعبان ثاثن يوما، وقوله: )وجب الإمساك( يعني 

الإمساك عن المفطرات. 

(1) كشاف القناع )310/2).
(2) الفتاوى الكبرى )376/5).

(3) الإنصاف )283/3).
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اليوم،  أثناء  في  عاشوراء  بصيام  الناس  أمر  حن    النبي  أن  ذلك  ودليل 
أمسكوا في حينه؛ ولأنه ثبت أن هذا اليوم من رمضان فوجب إمساكه. 

وقوله: )والقضاء( أي: يلزم قضاء ذلك اليوم، الذي قامت البينة في أثنائه أنه من 
رمضان، ووجه ذلك: أن من شرط صحة صيام الفرض أن تستوعب النية جيع النهار، 
فتكون من قبل الفجر، والنية هنا كانت من أثناء النهار، فلم يصوموا يوما كاما، وقد 

 .(1) قال النبي : »إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى

 ووجـوب القضـاء في هذه المسـألة -أي: مـا إذا قامـت البينة أثناء النهـار- هو قول
عامة العلاء.

وقال شيخ الإسام ابن تيمية: يلزمهم الإمساك ول يلزمهم القضاء، ووجه ذلك: 
أن أكلهم وشربهم قبل قيام البينة كان مباحا، قد أحله الله لهم، فلم ينتهكوا حرمة الشهر، 
تعالى: قوله  عموم  في  فيدخلون  شعبان،  بقاء  وهو  أصل،  عى  بنوا  جاهلن  كانوا   بل 
الليل،  بقاء  ]البقرة: 286[، فهم كمن أكل ظانا  ) ې ې ې ى ى ئا ئا(   

فتبن أن الفجر قد طلع، أو أكل ظانا غروب الشمس، فتبن أنها لم تغرب، وقد ثبت في 
L، قالت: أفطرنا في يوم غيم عى عهد  صحيح البخاري عن أساء بنت أبي بكر 

النبي  ثم طلعت الشمس، ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء. 

العلم، ول علم لهم  تتبع  النية  بأن  الفجر:  ينووا قبل    عن كونهم لم  وأجاب 
بدخول الشهر، وما ليس لهم به علم فليس بوسعهم، ول يكلف الله نفسا إل وسعها، 

ولهذا لو أخروا النية بعد علمهم بدخول الشهر؛ لم يصح صومهم. 

النفس بقوله، وقياسه عى من أكل    قوي، ولكن ل تطيب  وتعليله وجوابه 
يظن بقاء الليل أو غروب الشمس، فيه نظر؛ لأن هذا كان عنده نية للصوم، لكن أكل 

يظن الليل باقيا، أو يظنه داخا«(2).

رواه البخاري )1(، ومسلم )1907).  (1)
(2) الرح الممتع )333-332/6).
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والحاصل: أن الإمساك لزم لمن بلغه دخول الشهر ولو في أثناء النهار، وأما القضاء: 
. ففيه خاف بن أهل العلم

وهذه المسألة مع تطور وسائل التصالت في هذه الأزمنة المتأخرة، قد تكون نادرة 
الوقوع. والله أعلم.

* * *

هل 	  أتذكر  لا  الآن  وأنا  الشهريم،  العادة  بسبب  أفطرت  الاضي  رمضان  في  سؤال: 
قضيت، أم لا؟ ولكن يغلب على ظني أنني قضيت. ماذا أفعل؟ 

جواب: 	 

ل يلزمك القضاء، ويكفيك العمل بغلبة الظن. 

والعمل بغلبة الظن في العبادات ورد به الرع، فمن ذلك: 

ثُمَّ  عَلَيْهِ،  فَلْيُتمَِّ  وَابَ،  الصَّ فَلْيَتَحَرَّ  صَلَاتهِِ،  فِي  أَحَدُكُمْ  شَكَّ  »إذَِا   : قوله 
.(1) مْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ليُِسَلِّ

قال النووي : »فيه دليل لأبي حنيفة ومن وافقه عى أن من شك في صاته في عدد 
رّى وبنى عى غالب ظنه، ول يلزمه القتصار عى الأقل، والإتيان بالزيادة«(2). ركعات تَحَ

العمل  بالتحري في هذا الحديث  المراد  أن    تيمية  ابن  وصحح شيخ الإسام 
بغلبة الظن، وضعف ما قاله بعض العلاء من أن المراد العمل باليقن، وهو البناء عى 

الأقل، كا لو شك هل صى ركعتن، أم ثاثاً، فيجعلها ركعتن(3).

أياماً من رمضان، ولكنها نسيت: هل  المرأة  إذا أفطرت   : ابن عثيمن  وسئل 
صامت تلك الأيام أم ل؟ علاً أن كل ما تذكره أنه لم يبق عليها إل يوم واحد، فهل تعيد 

صيام تلك الأيام، أم تبني عى ما تتيقنه؟ 

(1) رواه البخاري )392(، ومسلم )572).
(2) شرح النووي عى مسلم )62/5).

(3) انظر: مجموع الفتاوى )16-5/23).
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فأجاب: »إذا كانت لم تتيقن أن عليها إل يوماً واحداً؛ فإنه ل يلزمها إل صيام يوم 
تتيقن أن عليها يوماً واحداً، ولكنها ل تدري أصامته أم ل؟  إذا كانت  واحد، ولكن 
وجب عليها أن تصومه؛ لأن الأصل بقاؤه في ذمتها، وأنها لم تبرئ ذمتها منه، فيجب 
عليها أن تصومه، بخاف ما إذا شكت: هل عليها صوم يوم أو يومن؟ فإنه ل يلزمها 
إل يوم، وأما من علمت أن عليها صوم يوم أو أكثر، ولكنها شكت: هل صامته أم ل؟؛ 

فإنه يب عليها أن تصومه؛ لأن الأصل بقاؤه«(1). والله أعلم. 

* * *

تمضيه	  وسوف  يوم  أي  تصم  ول  نفساء،  كانت  رمضان  شهر  في  زوجتي   سؤال: 
إن شاء الله فيما بعد. سؤالي: هل تمي عدد الأيام التي صامها الناس في هذا الشهر 
فمط؟ بمعنى أن الشهر كان تسعم وعشرين يوماً ول يكتمل ثلاثين يوماً، فهل يكون 

المضاء كما صام الناس؟ أم يب عليها صيام ثلاثين يوماً على أي حال؟ 

جواب: 	 

إذا لم يصم المسلم شهر رمضان كله؛ لعذرٍ من سفرٍ أو مرضٍ أو نفاسٍ، فإنه يقضيه بعدد 
أيامه، فإن كان رمضان تاماً قضى ثاثن يوماً، وإن كان تسعة وعرين يوماً قضاه كذلك. 

وذهب بعض العلاء إلى أنه يلزمه أن يصوم ثاثن يوماً، أو يصوم شهراً هالياً. 
قال في الإنصاف: »من فاته رمضان كاماً، سواء كان تاماً أو ناقصاً، لعذر كالأسر 
ونحوه؛ قضى عدد أيامه مطلقاً، كأعداد الصلوات، عى الصحيح من المذهب الحنبلي«. 
وعند القاضي: »إن قضى شهراً هالياً أجزأه، سواء كان تاماً أو ناقصاً، وإن لم يقض 

شهراً صام ثاثن يوماً«.
فعلى المول الأول: من صام من أول شهرٍ كاملٍ، أو من أثناء شهرٍ، تسعةً وعرين 

يوماً، وكان رمضان الفائت ناقصاً: أجزأه عنه، اعتباراً بعدد الأيام.

.(2) وعلى المول الثاني: يقضي يوماً تكمياً للشهر بالهال، أو العدد ثاثن يوماً

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمن )372/19).
(2) الإنصاف )236/3).
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وقال في منح الجليل: »فمن أفطر رمضان كله، وكان ثاثن، وقضاه في شهر بالهال، 
وكان تسعة وعرين؛ صام يوماً آخر، وبالعكس فا يلزمه صوم اليوم الأخر، هذا هو 
تسعة وعرين،  كان  ما صامه، ولو  كفاه  بالهال  إن صام  ابن وهب:  المشهور، وقال 

ورمضان ثاثن«(1).

والحاصل: أن عى زوجتك قضاء عدد أيام الشهر، ولو كان تسعة وعرين يوماً. 
والله أعلم.

* * *

أصومها 	  أن  علّي  يب  فهل  الرض،  بسبب  رمضان  من  أيام  خسم  أفطرت  سؤال: 
متتابعم، أو يمكن أن أصوم يوماً كل أسبوع؟ 

جواب: 	 

اتفق الأئمة عى أن الواجب في قضاء رمضان أن يصوم أياماً بعدد الأيام التي أفطرها؛ 
لقول الله تعالى )ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( ]البقرة: 185[.

أن  ولك  متتابعة،  تصومها  أن  فلك  متتابعة،  تكون  أن  الأيام  هذه  في  يشترط  ول 
تصومها متفرقة، سواء صمت كل أسبوع يوماً، أو كل شهر يوماً، أو حسب ما يتيسر 
وإنا  رمضان،  قضاء  في  التتابع  تشترط  لم  فإنها  السابقة،  الآية  ذلك  عى  والدليل  لك، 

أوجبت فقط أن يكون بعدد الأيام التي أفطرها(2).

وسئلت اللجنة الدائمة: هل يوز أن يصوم قضاء رمضان في أيام متفرقات؟

فأجابت: »نعم، يوز له أن يقضي ما عليه من أيام متفرقات؛ لقول الله تعالى: )ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( ]البقرة: 185[، فلم يشترط سبحانه 

التتابع في القضاء«(3).

(1) منح الجليل )152/2(، وانظر: الموسوعة الفقهية )75/28).
(2) انظر: المجموع )167/6(، والمغني )408/4).

(3) فتاوى اللجنة الدائمة )346/10).
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وقال ابن باز : »إذا أفطر يومن أو ثاثاً أو أكثر؛ وجب عليه القضاء، ول يلزمه 
التتابع، إن تابع فهو أفضل، وإن لم يتابع؛ فا حرج عليه«(1). والله أعلم.

* * *

سؤال: هل يوز صيام الست من شوال قبل قضاء ما أفطر من رمضان، إذا كان ما 	 
تبمى من الشهر لا يكفي لصومهما معاً؟ 

جواب: 	 

صيام ست من شوال متعلق بإتمام صيام رمضان عى الصحيح، ويدل عى ذلك: قول 
.(2) هْرِ الٍ؛ كَانَ كَصِيَامِ الدَّ النبي : »مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتّاً مِنْ شَوَّ

، حرف عطف يدل عى الترتيب، والتعقيب، فيدل عى أنه ل بد من إتمام  فقوله: »ثم
صيام رمضان أولً )أداءً وقضاءً(، ثم يكون بعده صيام ست من شوال، حتى يتحقق 
بعض  عنه: صام  يقال  عليه قضاء من رمضان  الذي  الحديث، ولأن  الوارد في  الأجر 

رمضان، ول يقال صام رمضان.

بسبب  شوال،  في  شوال  من  ست  صيام  من  منعه  عذر  للإنسان  حصل  إذا  لكن، 
القضاء، كأن تكون المرأة نفساء، وتقضي كل شوال عن رمضان، فإن لها أن تصوم ستاً 
من شوال في ذي القعدة؛ لأنها معذورة، وهكذا كل من كان له عذر فإنه يرع له قضاء 
ست من شوال في ذي القعدة بعد قضاء رمضان، أما من خرج شهر شوال من غر أن 

يصومها با عذر؛ فا يحصل له هذا الأجر. 

وقد سئل ابن عثيمن : عا إذا كان عى المرأة دين من رمضان، فهل يوز أن 
تقدم الست عى الدين، أم الدين عى الست؟ 

فأجاب بقوله: »إذا كان عى المرأة قضاء من رمضان فإنها ل تصوم الستة أيام من 
أَتْبَعَهُ  ثُمَّ  رَمَضَانَ،   يقول: »مَنْ صَامَ  النبي  شوال إل بعد القضاء؛ ذلك لأن 

(1) مجموع فتاوى ابن باز )352/15).
(2) رواه مسلم )1164).



436

الصيام سؤال وجواب

، ومن عليها قضاء من رمضان، لم تكن صامت رمضان؛ فا يحصل لها  الٍ سِتّاً مِنْ شَوَّ
ثواب الأيام الست إل بعد أن تنتهي من القضاء، فلو فرض أن القضاء استوعب جيع 
شوال، مثل أن تكون امرأة نفساء ولم تصم يوماً من رمضان، ثم شرعت في قضاء الصوم 
في شوال، ولم تنته إل بعد دخول شهر ذي القعدة، فإنها تصوم الأيام الستة، ويكون لها 

.(1) أجر من صامها في شوال؛ لأن تأخرها هنا للضرورة وهو متعذر، فصار لها الأجر

هذا  من  بل هو جزء  لعذر،  أفطر  من  ذمة  واجب في  القضاء  أن  ذلك:  إلى  يضاف 
الركن من أركان الإسام، وعليه: فتكون المبادرة إلى القيام به وإبراء الذمة منه مقدمة 

عى فعل المستحب من حيث العموم. والله أعلم. 
* * *

سؤال: قررت -وبجهل مني- أن أصوم قضاء شهر رمضان في أيام التشريق، هل 	 
أعيد اليوم الثاني من أيام التشريق الثلاثم التي بدأت الصيام عندها؟ 

جواب: 	 

أيـام التريـق: هـي الأيام الثاثـة التالية ليوم عيـد الأضحى، وهـي الحادي عر، 
والثـاني عـر، والثالث عـر من شـهر ذي الحجة، وهـذه الأيام يحرم صومهـا؛ لقول 

.(2) بٍ ـامُ أَكْلٍ وَشُرْ يقِ أَيَّ امُ التَّشْرِ النبـي : »أَيَّ

يقِ، عِيدُنَا أَهْلَ الِإسْلَامِ،  امَ التَّشْرِ وقوله : »إنَِّ يَوْمَ عَرَفَمَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَأَيَّ
.(3) بٍ امُ أَكْلٍ، وَشُرْ وَهِيَ أَيَّ

ولم يرخص النبي  في صوم هذه الأيام، إل للمتمتع، أو القارن الذي لم يد 
الهدي؛ فعن عائشة وابن عمر M قال: »لم يُرخص في أيام التريق أن يُصمن، إل 

لمن لم يد الهدَْي«(4).

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمن )19/20).
(2) رواه مسلم )1141).

(3) رواه النسائي )3004(، والترمذي )773(، وأبو داود )2419(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود )2114).
(4) رواه البخاري )1894).
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لهذا: فإن جهور العلاء يمنعون صيام هذه الأيام تطوعاً، أو قضاء، أو نذراً، ويرون 
بطان الصوم، لو وقع في هذه الأيام.

والراجح: ما عليه الجمهور، ول يستثنى إل صوم الحاج الذي لم يد الهدَْي. 

لأن  تصام؛  ل  كلها  التريق  وأيام  النحر،  عيد  يوم  »وكذلك   : باز  ابن  قال 
الرسول  نهى عن ذلك، إل أن أيام التريق قد جاء ما يدل عى جواز صومها 
عن هدي التمتع والقران خاصة لمن لم يستطع الهدي، أما كونها تصام تطوعاً أو لأسباب 

أخرى: فا يوز، كيوم العيد«(1).

وقال ابن عثيمن : »فيجوز للقارن والمتمتع إذا لم يدا الهدي أن يصوما هذه 
الأيام الثاثة، حتى ل يفوت موسم الحج قبل صيامها، وما سوى ذلك فإنه ل يوز 
العيد،  يوم  يفطر  فإنه  متتابعن،  شهرين  صيام  الإنسان  عى  كان  ولو  حتى  صومها، 

والأيام الثاثة التي بعده، ثم يواصل صومه«(2).

وعليه: فا صمته في هذه الأيام قضاء عن رمضان ل يصح، ويلزمك إعادته. والله أعلم.
* * *

سؤال: كانت علّي أيام كثيرة من صيام رمضان بسبب الحمل والولادة الذي صادف أيام 	 
رمضان البارك، وقد قضيتها -ولله الحمد- باستثناء آخر سبعم أيام. وقد صمت ثلاثم 
منها بعد نصف شعبان، وأريد أن أكمل الباقي قبل رمضان. وقد قرأت على موقعكم 
أن صيام النصف الثاني لا يوز إلا للشخص التعود على الصيام. أفيدوني أفادكم الله؛ 
حيث إنني أريد أن أعرف هل أتم صيام الأيام التي علّي، أم لا؟ وإذا كان الجواب لا، فما 

حكم الأيام الثلاث التي صمتها؟ هل علي قضاؤها مرة أخرى، أم لا؟ 

جواب: 	 

.(3) ثبت عن النبي  أنه قال: »إذَِا انْتَصَفَ شَعْبَانُ؛ فَلا تَصُومُوا

(1) فتاوى رمضان )ص716). 
(2) فتاوى رمضان )ص727). 

(3) رواه أبو داود )2337(، وصححه الألباني في صحيح أبو داود )2049). 
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وهذا النهي يستثنى منه: 

1. من له عادة بالصيام، كرجل اعتاد صوم يومي الثنن والخميس، فإنه يصومها، 
رَمَضَانَ  مُوا  تَمَدَّ »لاَ   : النصف من شعبان، ودليل هذا قوله  بعد  ولو 

.(1) ، إلِاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْماً، فَلْيَصُمْهُ بصَِوْمِ يَوْمٍ، وَلاَ يَوْمَيْنِ

2. من بدأ بالصيام قبل نصف شعبان، فوصل ما بعد النصف با قبله، فهذا ل يشمله 
النهي أيضاً، ودليل هذا قول عائشة J: »كَانَ رَسُولُ اللهِ  يَصُومُ 

.(2) هُ، كان يَصُومُ شَعْبَانَ إلِاَّ قَليِلًا  شَعْبَانَ كُلَّ

فهذا الحديث يدل عى جواز الصيام بعد نصف شعبان، ولكن لمن وصله با قبل النصف. 

3. ويستثنى من هذا النهي أيضاً: مَنْ يصوم قضاء رمضان. 

قال النووي : »ل يصح صوم يوم الشك عن رمضان با خاف، فإن صامه 
عن قضاء، أو نذر، أو كفارة أجزأه...؛ لأنه إذا كان عليه قضاء يوم من رمضان، فقد 

تعن عليه؛ لأن وقت قضائه قد ضاق«(3).

ويوم الشك هو يوم الثاثن من شعبان، إذا حال دون رؤية الهال ليلة الثاثن غيم 
أو غبار أو نحو ذلك، وسمي يوم الشك؛ لأنه مشكوك فيه: هل هو آخر يوم من شعبان، 

أو أول يوم من رمضان. 

وخلاصم الجواب: ل حرج من قضاء رمضان في النصف الثاني من شعبان، وهذا 
ل يشمله نهي النبي  عن الصيام إذا انتصف شعبان، فصيامك الأيام الثاثة 

صحيح، وعليك بصيام الأيام المتبقية قبل دخول رمضان. والله أعلم.
* * *

أيام حيض ل تصمها من رمضان الاضي، وقبل أن تنوي 	  سؤال: كان على زوجتي 

(1) رواه البخاري )1815( ومسلم )1082). 
(2) رواه البخاري )1970(، ومسلم )1156).

(3) المجموع )399/6).
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قضاء هذه الأيام قبل رمضان المادم حملت، والدكتورة العالجم لا أخبتها ألا تصوم 
على  وخوفاً  العام  لضعفها  نظراً  أيضاً،  الرضاعم  وفترة  الحمل،  فترة  خلال  نهائياً 
الجنين، لذلك فهي لن تستطع أن تصوم هذه الأيام، فماذا تفعل بالنسبم لذه الأيام؟ 
وماذا تفعل إذا ل تستطع قضاء أيام رمضان المادم قبل مجيء شهر رمضان التالي له؟ 

جواب: 	 

التالي،  إلى دخول رمضان  بعذرٍ شرعي  أفطر  لمن  تعالى في قضاء رمضان  الله  ع  وسَّ
إل أنه ل ينبغي لمسلم أن يغترَّ بهذا التأخر لتأجيل القضاء؛ لأنه قد تعرض له الحاجة 
للحمل  ضات  معرَّ فإنهن  النساء؛  وبخاصة  يمتنع،  أو  القضاء  عليه  فيشق  التَّغر؛  أو 

والحيض والنفاس.

يقضِ ولم  شعبان  فانقضى  الوقت،  عليه  ضاق  أن  إلى  عذر  بغر  القضاء  أخر   ومن 

ما عليه: فهو آثم، وإن كان معذوراً فا إثم عليه، وفي كا الحالن: يب عليه القضاء 
بعد رمضان الثاني، وقد أوجب بعض أهل العلم عليه مع القضاء فدية طعام مسكن 

عن كل يوم، فإن تيسر له ذلك وفعله فهو أحوط، وإل: فالقضاء يكفيه.

سئل ابن عثيمن : ما حكم من أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي؟ 

أهل  عند  المشهور  عى  يوز  ل  التالي  رمضان  إلى  رمضان  قضاء  »تأخر  فأجاب: 
العلم؛ لأن عائشة J قالت: »كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فا أستطيع أن 
أقضيه إل في شعبان«(1)، وهذا يدل عى أن ل رخصة بعد رمضان الثاني، فإن فعل بدون 
عذر فهو آثم، وعليه أن يبادر بالقضاء بعد رمضان الثاني، واختلف العلاء: هل يلزمه 

مع ذلك إطعام، أو ل يلزمه؟ 

والصحيح: أنه ل يلزمه إطعام«(2).

(1) رواه البخاري )1849(، ومسلم )1146).
(2) مجموع فتاوى ابن عثيمن )378/19).
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آخر  في  قضتها  ثم  الماضي،  العام  رمضان  من  أياماً  أفطرت  امرأة   : وسئل 
شعبان، وجاءتا العادة، واستمرت معها حتى دخل رمضان هذا العام، وقد بقي عليها 

يوم واحد، فاذا يب عليها؟ 

قبل  قضائه  من  تتمكن  لم  الذي  اليوم  هذا  تقضي  أن  عليها  »يب  بقوله:  فأجاب 
رمضان  من  فاتا  ما  قضت  السنة  هذه  رمضان  انتهى  فإذا  العام،  هذا  رمضان  دخول 

العام الماضي«(1).

وسئل  أيضاً: امرأة أفطرت في رمضان للنفاس، ولم تستطع القضاء من أجل 
الرضاع حتى دخل رمضان الثاني، فاذا يب عليها؟ 

فأجاب بقوله: »الواجب عى هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتا، ولو بعد 
رمضان الثاني؛ لأنها إنا تركت القضاء بن الأول والثاني للعذر، لكن، إن كان ل يشق 
عليها أن تقضي في زمن الشتاء ولو يوماً بعد يوم؛ فإنه يلزمها ذلك، وإن كانت ترضع، 
فلتحرص ما استطاعت عى أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني، 

فإن لم يحصل لها؛ فا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني«(2). 

متى  قضاؤها  يلزمها  زوجتك،  عى  دَيْناً  تبقى  الأيام  هذه  أن  الجواب:  وخلاصم 
تمكنت من ذلك. والله أعلم.

* * *

سؤال: ما حكم الإفطار في قضاء الصوم الواجب؟	 

جواب: 	 

مَن شرع في صوم واجب كقضاء رمضان، أو كفارة اليمن، فا يوز له الإفطار من 
غر عذر، كمرض، أو سفر.

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمن )378/19).

(2) مجموع فتاوى ابن عثيمن )381/19).
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فإن أفطر بعذر أو من غر عذر؛ وجب عليه قضاء هذا اليوم، فيصوم يوماً مكانه، 
ول كفارة عليه؛ لأن الكفارة ل تجب إل بالجاع في نهار رمضان.

وإن كان فطره من غر عذر؛ وجب عليه التوبة إلى الله من هذا الفعل المحرم. 

أو صيام  نذر،  أو  واجب، كقضاء رمضان،  »ومن دخل في   : قدامة  ابن  قال 
كفارة؛ لم يز له الخروج منه...، وليس في هذا خاف، بحمد الله«(1).

قال النووي : »لو جامع في صوم غر رمضان من قضاء أو نذر أو غرهما فا 
.(2) كفارة، وبه قال الجمهور، وقال قتادة: تجب الكفارة في إفساد قضاء رمضان

: كنت في أحد الأيام صائمة صوم قضاء، وبعد صاة الظهر  باز  ابن  وسئل 
أحسست بالجوع، فأكلت وشربت متعمدة غر ناسية ول جاهلة؛ فا حكم فعِلي هذا؟ 

فأجاب: »الواجب عليك إكال الصيام، ول يوز الإفطار إذا كان الصوم فريضة، 
كقضاء رمضان وصوم النذر، وعليك التوبة مما فعلت، ومن تاب تاب الله عليه«(3). 

علي،  دين  لقضاء  الماضية  السنوات  في  صمت  أن  سبق   : عثيمن  ابن  وسئل 
فأفطرت متعمدة، وبعد ذلك قضيت ذلك الصيام بيوم واحد، ول أدري هل سيُقضى 
بيوم واحد كا فعلت؟ أم بصيام شهرين متتابعن؟ وهل تلزمني الكفارة؟ أرجو الإفادة. 

فأجاب: »إذا شرع الإنسان في صوم واجب كقضاء رمضان، وكفارة اليمن، وكفارة 
فدية الحلق في الحج إذا حلق المحرم قبل أن يحل، وما أشبه ذلك من الصيام الواجب: 
فإنه ل يوز له أن يقطعه إل لعذر شرعي، وهكذا كل من شرع في شيء واجب؛ فإنه 
يلزمه إتمامه، ول يحل له قطعه إل بعذر شرعي يبيح قطعه، وهذه المرأة التي شرعت في 
القضاء، ثم أفطرت في يوم من الأيام با عذر، وقضت ذلك اليوم، ليس عليها شيء بعد 
ذلك؛ لأن القضاء إنا يكون يوماً بيوم، ولكن، عليها أن تتوب وتستغفر الله D، لما 

(1) المغني )412/4).
(2) المجموع )345/6).

(3) مجموع فتاوى ابن باز )355/15).
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وقع منها، من قطع الصوم الواجب با عذر«(1). والله أعلم.
* * *

 سـؤال: جامعـت زوجتـي، وكانت تمـي بعض الأيام من شـهر رمضان السـابق،	 
ول تتمكن من قضاء جميع الأيام. ملاحظم: استأذنتني بالصيام وأذنت لا. 

جواب: 	 

أولاً: ل يوز لمن شرع في صوم واجب، كقضاء رمضان، أو كفارة يمن؛ أن يفطر 
إل من عذر، كمرض، أو سفر. 

فإن أفطر بعذر أو من غر عذر؛ بقي الصوم في ذمته، فعليه أن يصوم يوماً واحداً 
مكان اليوم الذي أفسده.

فإن كان فطره من غر عذر؛ وجب عليه -مع الصيام- التوبة إلى الله من هذا الفعل المحرم. 

وليس عى زوجتك كفارة؛ لأن الكفارة ل تجب إل بالجاع في نهار رمضان فقط. 

ثانياً: قد أسأت بإفساد صيام زوجتك؛ لأن الزوجة إذا صامت قضاء رمضان بإذن 
زوجها، لم يكن له إفساد صيامها، فعليكا التوبة إلى الله، والندم عى الفعل، والعزم عى 

عدم العود، فإن كنت أجبرتا؛ فا إثم عليها. والله أعلم.
* * *

سؤال: امرأة كانت تمضى يوماً من الأيام أفطرت فيها من رمضان بسبب الحيض، 	 
فجاءتها العادة الشهريم في هذا اليوم الذي تمضيه، هل تمضى يوماً واحداً أم يومين؟

جواب: 	 

ل يلزمها إل قضاء الأيام التي أفطرتا من رمضان، فإن هذا القضاء الذي جاءها 
الحيض فيه؛ إنا هو بدل عا أفطرته في رمضان، وليس صياماً واجباً متجدداً.

قال ابن حزم : »ومن أفطر عامداً في قضاء رمضان، فليس عليه إل قضاء يوم 

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمن )61/20).
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 S واحد فقط؛ لأن إياب القضاء إياب شرع لم يأذن به الله تعالى، وقد صح أنه
قضى ذلك اليوم من رمضان، فا يوز أن يزاد عليه غره، بغر نص ول إجاع، وعن 

بعض السلف عليه قضاء يومن: يوم رمضان، ويوم القضاء«(1).

وقال في التاج والإكليل: »من أفطر في قضاء رمضان، فإنا يقضي يوماً واحداً«(2). 
والله أعلم.

* * *

سؤال: أفطرت في إحدى السنوات الأيام التي تأتي فيها الدورة الشهريم، ول أتكن 	 
من الصيام حتى الآن، وقد مضى علّي سنوات كثيرة، وأود أن أقي ما علي من دين 

الصيام، ولكن لا أعرف كم عدد الأيام التي علّي، فماذا أفعل؟ 

جواب: 	 

»عليك ثاثة أمور: 

الأمر الأول: التوبة إلى الله من هذا التأخر، والندم عى ما مضى من التساهل، والعزم 
عى أل تعودي لمثل هذا؛ لأن الله يقول: )ئى ی ی ی ی ئج ئح 

ئم( ]النور: 31[، وهذا التأخر معصية، والتوبة إلى الله من ذلك واجبة. 

الأمر الثاني: البدار بالصوم عى حسب الظن، ول يكلف الله نفساً إل وسعها، فالذي 
تظنن أنكِ تركتيِه من أيام؛ عليكِ أن تقضيه، فإذا ظننت أنها عرة، فصومي عرة أيام، 

وإذا ظننت أنها أكثر أو أقل، فصومي عى مقتضى ظنك؛ لقول الله سبحانه: )ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ( ]البقرة: 286[، وقوله D: )ہ ہ ہ ھ( ]التغابن: 16[.

الأمر الثالث: إطعام مسكن عن كل يوم، إذا كنت تقدرين عى ذلك، يصرف كله 
ذلك،  الإطعام؛ فا شيء عليك في  تستطيعن  فقرة ل  فإن كنت  واحد،  ولو لمسكن 

سوى الصوم والتوبة. 

(1) المحى )271/6).
(2) التاج والإكليل )387/3).
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والإطعـام الواجـب عـن كل يـوم نصـف صـاع مـن قـوت البلـد، ومقـداره كيلو 
ونصـف«(1). والله أعلـم.

* * *

سؤال: أفطرت أياماً من رمضان بسبب الحيض، وهذا من عدة سنوات، ول أصم 	 
هذه الأيام حتى الآن، فماذا علّي أن أفعل؟

جواب: 	 

اتفق الأئمة عى أنه يب عى من أفطر أياماً من رمضان، أن يقضي تلك الأيام قبل 
مجيء رمضان التالي. 

وْمُ مِنْ رَمَضَانَ،  واستدلوا عى ذلك بحديث عَائِشَةَ J قالت: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّ
 .(2)

 ِفَاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إلِ فِي شَعْبَانَ؛ وَذَلكَِ لمَِكَانِ رَسُولِ الله

قال الحافظ ابن حجر : »ويؤخذ من حرصها عى ذلك في شعبان: أنه ل يوز 
تأخر القضاء، حتى يدخل رمضان آخر«(3).

فإن أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي، فا يخلو من حالن: 

به المرض حتى دخل  التأخر بعذر، كا لو كان مريضاً، واستمرَّ  الأولى: أن يكون 
رمضان التالي؛ فهذا ل إثم عليه في التأخر؛ لأنه معذور، وليس عليه إل القضاء فقط، 

فيقضي عدد الأيام التي أفطرها. 

الثانيم: أن يكون تأخر القضاء بدون عذر، كا لو تمكن من القضاء ولكنه لم يقض 
حتى دخل رمضان التالي. 

ولكن  القضاء،  عليه  أن  عى  الأئمة  واتفق  عذر،  بدون  القضاء  بتأخر  آثم  فهذا 
اختلفوا: هل يب مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكيناً أو ل؟ 

(1) مجموع فتاوى ابن باز)19/6).
(2) رواه البخاري )1849(، ومسلم )1146).

(3) فتح الباري )191/4).
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فذهب الأئمة مالك، والشافعي، وأحمد إلى أن عليه الإطعام، واستدلوا بأن ذلك قد 
 . كأبي هريرة، وابن عباس M ورد عن بعض الصحابة

وذهب الإمام أبو حنيفة  إلى أنه ل يب مع القضاء إطعام. 

يذكر  ولم  فقط،  بالقضاء  إل  رمضان  من  أفطر  مَنْ  يأمر  لم  تعالى  الله  بأن  واستدل 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  )ڳ  تعالى:  الله  قال  الإطعام، 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې( ]البقرة: 185[(1).

وهذا القول الثاني اختاره الإمام البخاري ، قال في صحيحه: 

»قـال إبراهيـم النخعـي : إذا فـرط حتى جاء رمضـان آخر، يصومهـا، ولم ير 
 عليـه طعامـا، ويُذْكر عن أبي هريرة مرسـا، وابـن عباس: أنه يطعم ثم قـال البخاري:

ولم يذكر الله الإطعام، إنا قال: )ۓ ڭ ڭ ڭ(«(2).

ــوال  ــا أق ــام: »وأم ــوب الإطع ــدم وج ــرر ع ــو يم ــين  وه ــن عثيم ــال اب وق
ــا إيــاب  ــة M: فــإن في حجتهــا نظــراً إذا خالفــت ظاهــر القــرآن، وهن الصحاب
الإطعــام مخالــف لظاهــر القــرآن، لأن الله تعــالى لم يوجــب إل عــدة مــن أيــام أخــر، 
ولم يوجــب أكثــر مــن ذلــك، وعليــه: فــا نلــزم عبــاد الله بــا لم يلزمهــم الله بــه، إل 
  ــرة ــاس وأبي هري ــن عب ــن اب ــا روي ع ــى أن م ــة، ع ــه الذم ــبرأ ب ــل ت بدلي
يمكــن أن يحمــل عــى ســبيل الســتحباب، ل عــى ســبيل الوجــوب، فالصحيــح في 

هــذه المســألة أنــه ل يلزمــه أكثــر مــن الصيــام، إل أنــه يأثــم بالتأخــر«(3). 

يوم  كل  عن  وأطعم  الإنسان  احتاط  وإذا  فقط،  القضاء  هو  فالواجب  هذا:  وعى 
مسكيناً، كان ذلك حسناً. 

(1) انظر: المجموع )366/6(، المغني )400/4).
(2) صحيح البخاري )688/2).

(3) الرح الممتع )451/6).
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وعى السائلة -إذا كان تأخرها القضاء من غر عذر- أن تتوب إلى الله تعالى، وتعزم 
عى عدم العودة لمثل ذلك في المستقبل. والله أعلم. 

* * *

سؤال: أفطرتْ أختي أثناء حملها منذ عامين بعض الأيام في شهر رمضان، وهي لا 	 
تزال عاجزة عن قضائهم، فماذا يب عليها أن تفعل؟ 

جواب: 	 

في  تفطر  أن  لها  جنينها؛  عى  أو  نفسها،  عى  خافت  إذا  المرضع-  -ومثلها  الحامل 
رمضان، وعليها القضاء فحسب؛ لأنها بمنزلة المريض المعذور بمرضه. 

ثم إن تمكنت من القضاء قبل دخول رمضان التالي؛ وجب عليها ذلك، ول يوز لها 
التأخر حتى يدخل رمضان التالي، فإن استمر عذرها بسبب حمل جديد، أو إرضاع، 
التالي؛ فا حرج عليها، ويلزمها القضاء متى  أو مرض، أو سفر، حتى دخل رمضان 

تمكنت من ذلك.

وقد سئل ابن عثيمن : امرأة أفطرت في رمضان للنفاس، ولم تستطع القضاء 
من أجل الرضاع حتى دخل رمضان الثاني، فاذا يب عليها؟ 

بعد  ولو  أفطرتا،  التي  الأيام  بدل  تصوم  أن  المرأة  هذه  عى  »الواجب  فأجاب: 
رمضان الثاني؛ لأنها إنا تركت القضاء بن الأول والثاني للعذر، لكن إن كان ل يشق 
عليها أن تقضي في زمن الشتاء، ولو يوماً بعد يوم؛ فإنه يلزمها ذلك، وإن كانت ترضع، 
فلتحرص ما استطاعت عى أن تقضي رمضان الذي مضى، قبل أن يأتي رمضان الثاني، 

فإن لم يحصل لها؛ فا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني«(1).

ذلك  تقض  ولم  الولدة،  بسبب  رمضان  شهر  أفطرت  امرأة  أيضًا:    وسئل 
الشهر، ومرَّ عى ذلك زمن طويل وهي ل تستطيع الصوم، فا الحكم؟ 

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمن )19/ 381).
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فأجاب: »الواجب عى هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت؛ لأنه ل يحل للإنسان 
أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر إل لعذرٍ شرعي، فعليها أن تتوب، ثم إن كانت 
تستطيع الصوم ولو يوماً بعد يوم؛ فلتصم، وإن كانت ل تستطيع؛ فيُنظر: إن كان لعذر 
انتظرت  زواله،  يرجى  طارئ  لعذر  كان  وإن  مسكيناً،  يومٍ  كل  عى  أطعمت  مستمر، 

حتى يزول ذلك العذر، ثم قضت ما عليها«(1).

والسائلة لم تبن سبب عجز أختها عن القضاء، فإن كان العجز مؤقتاً، ويرجى زواله 
)حمل أو إرضاع أو مرض(؛ فعليها القضاء، إذا تمكنت من ذلك. 

وإن كان العجز دائاً بسبب مرض مزمن، ل يرجى حصول الشفاء منه؛ فا قضاء 
عليها، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً. والله أعلم.

* * *

سؤال:  يوجد رجل صار عليه حادث اصطدام سيارة، ووقع في درك الوت، وأخذ مدة 	 
طويلم منها شهر رمضان البارك وهو في غيبوبم الخطر لا يعرف شيئاً، وبعد مدة منحه 
الخالق الكريم العظيم الشفاء، واكتملت صحته، فماذا عليه من قضاء الصوم والصلاة؟

جواب: 	 

»إذا كان الواقع كا ذكرت، من أن الرجل غاب عقله مدة طويلة، ل يعي شيئا فيها من 
تأثر الصدمة -ومن هذه المدة شهر رمضان-؛ فليس عليه قضاء ما مضى من الصوم، والصاة 

أيام غيبوبة عقله في أصح قولي العلاء؛ لكونه غر مكلف بها تلك المدة«(2). والله أعلم.
* * *

سؤال: أنا مسلمم من بلغاريا، وكنَّا تحت الحكم الشيوعي، ول نكن نعرف أي شء 	 
العبادات كانت ممنوعم، وأنا ل أعرف أي شء عن  عن الإسلام، بل إن كثيراً من 
الإسلام حتى بلغت 20 سنم، وبعد ذلك التزمت بشرع الله. سؤالي لكم: هل عليَّ 

قضاء ما فاتني من صلاة وصيام؟ وجزاكم الله خيراً.

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمن )382/19).
(2) فتاوى اللجنة الدائمة )18/6).
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جواب: 	 

أولاً: نحمد الله تعالى أن خلصكم من الحكم الشيوعي الظالم الفاجر، بعد أن استمر 
وتحويل  المساجد،  هدم  عى  خالها  عمل  سنة،  أربعن  من  أكثر  للمسلمن  قمعه  في 
بعضها إلى متاحف، واستولى عى المدارس الإسامية، وعمل عى تغير أساء المسلمن، 

وطمس الهوية الإسامية.

لكن: )پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ(   ]التوبة: 32[.

فها هو الحكم الشيوعي بجبروته وطغيانه قد زال عام 1989م، وفرح بذلك المسلمون 
فرحاً شديدًا، وعادوا إلى مساجدهم القديمة، يرممونها ويصلحون من شأنها، ورجعوا إلى 
تعليم أطفالهم القرآن، وعاد حجاب النساء المسلات إلى الظهور في الشوارع والطرقات.

ا جياً، وأن ينصرهم ويعزهم ويكبت  ونسأل الله تعالى أن يرد المسلمن إلى دينهم ردًّ
عدوهم.

ثانيًا: لقد نشأ جيل من المسلمن في بلغاريا تحت وطأة الحكم الشيوعي، ل يعلمون 
شيئاً عن الإسام، غر أنهم مسلمون، إذ حال الحكم الشيوعي بينهم وبن تعلم الإسام، 
بل كان يمنع حتى دخول القرآن الكريم، والكتب الإسامية إلى بلغاريا، وهؤلء الذين 
ل يعرفون شيئاً عن أحكام الإسام وعبادته وفروضه ل يلزمهم قضاء شيء من تلك 
العبادات؛ فإن المسلم إذا لم يتمكن من العلم الرعي، ولم تبلغه الأحكام الرعية، فإنه 

ل يلزمه شيء؛ لقول الله تعالى: )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ( ]البقرة: 286[.

قال شيخ الإسام ابن تيمية : »ل خاف بن المسلمن أن من كان في دار الكفر، 
وقد آمن وهو عاجز عن الهجرة، ل يب عليه من الرائع ما يعجز عنها، بل الوجوب 
بحسب الإمكان، وكذلك ما لم يعلم حكمه، فلو لم يعلم أن الصاة واجبة عليه، وبقي 
؛ لم يب عليه القضاء في أظهر قولي العلاء، وهذا مذهب أبي حنيفة، وأهل  مدة لم يصلِّ

الظاهر، وهو أحد الوجهن في مذهب أحمد. 

وكذلك سائر الواجبات من صوم شهر رمضان، وأداء الزكاة، وغر ذلك. 
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قضاء  في  اختلفوا  وإنا  المسلمن،  باتفاق  دّ  يُحَ لم  فربها؛  الخمر  تحريم  يعلم  لم  ولو 
الصلوات... 

وأصل هذا كله: أن الرائع هل تلزم من لم يعلمها، أم ل تلزم أحدا إل بعد العلم؟ 

والصـواب في هـذا: أن الحكـم ل يثبـت إل مـع التمكن مـن العلم، وأنـه ل يُقضَى 
مـا لم يعلـم وجوبه، فقد ثبت في الصحيـح أن من الصحابة M مـن أكل بعد طلوع 
 الفجـر في رمضـان، حتـى تبـن لـه الخيـط الأبيـض مـن الخيـط الأسـود، ولم يأمرهـم
النبـي  بالقضـاء، ومنهم مـن كان يمكث جنبـا مدة ل يصـلي، ولم يكن يعلم 
 جـواز الصـاة بالتيمـم، كأبي ذر، وعمـر بـن الخطـاب، وعـار لمـا أجنـب، ولم يأمـر

النبي  أحدا منهم بالقضاء.

المقدس،  بيت  إلى  المسلمن بمكة والبوادي صاروا يصلون  أن خلقا من  ول شك 
الذي  يطابق الأصل  بالإعادة، ومثل هذا كثر، وهذا  يؤمروا  النسخ، ولم  بلغهم  حتى 
عليه السلف والجمهور: أن الله ل يكلف نفسا إل وسعها، فالوجوب مروط بالقدرة، 

والعقوبة ل تكون إل عى ترك مأمور، أو فعل محظور، بعد قيام الحجة«(1).

وعى هذا: ل يلزمكم قضاء شيء من العبادات التي لم تعلموا بوجوبها.

والنصيحة لكم: أن تُقبلِوا عى تعلّم الأحكام الرعية، والتفقه في الدين، والحرص 
كل الحرص عى تعلم الإسام، والعمل به، وتربية جيل مسلم؛ حتى تكونوا عى قدر 

يات التي تواجه المسلمن عموماً، وفي بادكم خاصة. التحدِّ

ونسأل الله تعالى أن يعزّ الإسام والمسلمن. والله أعلم.

(1) مجموع الفتاوى )225/19). 
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الكفارات

سؤال: ما ممدار الفديم التي ذكرت في آيم الصيام؟ 	 

جواب: 	 

أولاً: من أدركه رمضان، وهو ل يستطيع الصيام؛ لكونه شيخاً كبراً، أو مريضاً ل يُرجى 
له الشفاء؛ فإنه ل يب عليه الصيام؛ لعدم استطاعته، فيفطر، ويطعم عن كل يوم مسكيناً. 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ  تعالى:  الله  قال 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ک ک گ گ گ گ ڳ( ]البقرة: 184-183[. 

وعن ابن عباس L قال: »ليست بمَنسُْوخَةٍ، هو الشيخ الكبر والمرأة الكبرة ل 
يستطيعان أن يصوما؛ فيطعان مكان كل يوم مسكيناً«(1). 

ويشق  الصوم،  يهدهما  كان  إذا  والعجوز  الكبر  »الشيخ   : قدامة  ابن  وقال 
عليها مشقة شديدة؛ فلها أن يفطرا، ويطعا لكل يوم مسكيناً... فإن كان عاجزاً عن 
الإطعام أيضاً؛ فا شيء عليه، ول يكلف الله نفسا إل وسعها، والمريض الذي ل يرجى 

برؤه يفطر، ويطعم لكل يوم مسكيناً؛ لأنه في معنى الشيخ«(2). 

(1) رواه البخاري )4235).
(2) المغني )396/4).
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وفي الموسوعة الفقهية: »اتفق الحنفية، والشافعية، والحنابلة، عى أنه يصار إلى الفدية 
التي أفطرها؛ لشيخوخة ل يقدِر معها  اليأس من إمكان قضاء الأيام  في الصيام، عند 

عى الصيام، أو مرض ل يرجى برؤه؛ لقوله تعالى: )ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
.(1) چ چ ڇ ڇ( ]البقرة: 184[، والمراد: من يشق عليهم الصيام

وقال ابن عثيمن : »ل بد أن نعرف أن المريض ينقسم إلى قسمن: 

المسم الأول: مريض يرجى برؤه، مثل ذوي الأمراض الطارئة التي يرجى أن يشفى 
)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  تعالى:  الله  قال  كا  فهذا حكمه  منها، 
فإذا  يصوم،  ثم  البرء  ينتظر  أن  إل  عليه  ليس   ،]184 ]البقرة:  چ چ چ ڇ ڇ( 
شيء؛ عليه  ليس  فإنه  يشفى،  أن  قبل  ومات  الحال،  هذه  في  المرض  به  استمر  أنه  ر   قُدِّ

لأن الله إنا أوجب عليه القضاء في أيام أخر، وقد مات قبل إدراكها، فهو كالذي يموت 
في شعبان قبل أن يدخل رمضان، ل يُقْضى عنه. 

المسم الثاني: أن يكون المرض مازماً للإنسان، مثل مرض السرطان -والعياذ بالله- 
ومرض الكى، ومرض السكر، وما أشبهها من الأمراض المازمة التي ل يرجى انفكاك 
المريض منها، فهذه يفطر صاحبها في رمضان، ويلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، كالكبر 
والكبرة اللذين ل يطيقان الصيام؛ يفطران ويطعان عن كل يوم مسكيناً، ودليل ذلك من 

القرآن قوله تعالى: )ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ(   ]البقرة: 184[«(2).

ثانياً: أما صفة الإطعام: فيُخَرَّ بن أن يعطي كل مسكن نصف صاع من الطعام، 
كالأرز، ونحوه -أي كيلو جرام ونصف تقريباً -، أو يصنع طعاماً، ويدعو إليه المساكن. 

قال البخاري : »وأما الشيخُ الكبرُ إذا لم يطق الصيام: فقد أطعم أنسٌ بعد ما 
كبِرَ عاماً أو عامن، كل يوم مسكيناً، خبزاً ولحاً، وأفطر«(3).

وسئل ابن باز : عن امرأة كبرة في السن ول تطيق الصوم، فاذا تفعل؟ 

(1) الموسوعة الفقهية )117/5).
(2) فتاوى الصيام )111).

(3) صحيح البخاري )1637/4).
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فأجاب: »عليها أن تطعم مسكيناً عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، من تمر 
أفتى بذلك  التقريب، كا  بالوزن كيلو ونصف عى سبيل  أرز أو غرهما، ومقداره  أو 
جاعة من أصحاب النبي ، ومنهم ابن عباس I وعنهم، فإن كانت فقرة 
ل تستطيع الإطعام؛ فا شيء عليها، وهذه الكفارة يوز دفعها لواحد أو أكثر، في أول 

الشهر أو وسطه أو آخره، وبالله التوفيق«(1). 

والصاع الرعي: 4 أمداد، أي أربع حفنات كبار، وزنه تقريبا: 2176 غراماً(2)، 
وقال الشيخ ابن عثيمن : »فيجب عى المريض المستمر مرضه، وعى الكبر من 
إطعاماً  سواء  مسكيناً،  يوم  كل  عن  يطعموا  أن  الصوم،  عن  عجزوا  إذا  وأنثى،  ذكر 
بالدعوة، يدعو مساكن  أو كان الإطعام  الفقراء هذا الإطعام،  بأن يدفع إلى  بتمليك، 
بعدد أيام الشهر فيطعمهم، كا كان أنس بن مالك I يفعل حن كبر، صار يمع 

ثاثن مسكيناً فيطعمهم، فيكون ذلك بدلً عن صوم الشهر«(3).
* * *

سؤال: الفديم للمفطر في رمضان، هل يخرجها عن كل يوم في يومه، أم بعد رمضان 	 
تخرج مرة واحدة؟

جواب: 	 

من أفطر في رمضان لعذر ل يرجى زواله، ككبر السن؛ فإن عليه أن يطعم عن كل 
يوم مسكيناً، ويخر في هذا الإطعام، إما أن يطعم يوماً بيوم، وإما أن ينتظر حتى ينتهي 

الشهر، فيطعم مساكن بعدد أيام الشهر. 

قال الشيخ ابن عثيمن : »ووقت الإطعام بالخيار، إن شاء فدى عن كل يوم 
بيومه، وإن شاء أخر إلى آخر يوم؛ لفعل أنس I«(4). والله أعلم. 

* * *

(1) مجموع فتاوى ابن باز )203/15).
(2) انظر: الموسوعة الفقهية )304/26).

(3) فتاوى الصيام )ص111(، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة )164/10).
(4) الرح الممتع )335/6).
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العادة 	  بسبب  رمضان؛  شهر  من  صيامها  يفوتني  التي  الأيام  أقض  ل  إنني  سؤال: 
الشهريم، وأنا لا أستطيع إحصاءها، ماذا علي أن أفعل؟

جواب: 	 

»عليك أن تتحري أيتها الأخت في الله، وأن تصومي ما غلب عى ظنك أنك تركت 
صيامه، وتسألن الله العون والتوفيق، قال تعالى: )ۇ ۇ ۆ ۆ( ]البقرة: 286[. 

اجتهدي وتحري واحتاطي لنفسك، حتى تصومي ما غلب عى الظن أنك تركتيه، 
وعليك التوبة إلى الله. والله ولي التوفيق«(1).

* * *

سؤال: ما هي كفارة من جامع في نهار رمضان، وما هو ممدار الإطعام؟	 

جواب: 	 

»إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان؛ فعى كل واحد منها كفارة، وهي عتق 
رقبة مؤمنة، فإن عجزا، فعليها صيام شهرين متتابعن، عى كل واحد منها إذا كانت 
مطاوعة، فإن عجزا، فعليها إطعام ستن مسكينا، فيكون عليها إطعام ستن مسكينا، 
ثاثن صاعا عى كل واحد منها من قوت البلد، لكل فقر صاع، نصفه عن الرجل، 
ونصفه عن المرأة، عند العجز عن العتق والصيام، وعليها قضاء اليوم الذي حدث فيه 
الجاع، مع التوبة إلى الله، والإنابة إليه، والندم، والإقاع، والستغفار؛ لأن الجاع في 

نهار رمضان منكر عظيم، ل يوز من كل من يلزمه الصوم«(2).

وعلى هذا: فمقدار الطعام الذي يعطى للفقر، هو نصف صاع من الأرز أو غره، 
أي: كيلو ونصف تقريباً.  والله أعلم.

* * *

. (1) من فتاوى فضيلة الشيخ ابن باز، من موقعه
(2) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز )302/15).
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سؤال: لي أخ توفي، وعليه كفارة المتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين؛ فهل يوز 	 
صيامهما عنه؟، وهل يوز اقتسامهما بالتتابع مع إخوتي الأحياء؛ لنبئ شميمنا التوفي؟

جواب: 	 

»يرع لأحدكم أن يصوم عنه شهرين متتابعن؛ لقول النبي : »من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه متفق عى صحته. 

واحد  شخص  يصومها  وإنا  جاعة،  عى  تقسيمها  يوز  ول  القريب،  هو  والولي 
)ڌ ڌ ڎ ڎ  متتابعن، كا شرع الله ذلك؛ لقوله سبحانه في حق القاتل: 
ڈ ڈ( ]النساء: 92[، أما من استطاع العتق؛ فعليه العتق، ول يزئه الصيام. 

وفق الله الجميع«(1).
* * *

سؤال: كيف يمي الإنسان ما فاته من الصيام؟	 

جواب: 	 

إن كان ترك الصيام لعذر، كمرض، أو سفر، أو الحيض بالنسبة للمرأة؛ وجب عليه 
)ھ ھ  أفطرها؛ لقول الله تعالى:  التي  بعد رمضان، فيقضي عدد الأيام  قضاؤه 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( ]البقرة: 185[.

وْمِ،  وقالت عائشة J: »كَانَ يُصِيبُناَ ذَلكَِ -تعني: الحيض-، فَنؤُْمَرُ بقَِضَاءِ الصَّ
اَةِ«(2). وَلَ نُؤْمَرُ بقَِضَاءِ الصَّ

ويمتد وقت القضاء إلى دخول رمضان التالي، فله أن يقضيه في كل هذه المدة، متتابعاً 
أو مفرقاً. 

ول يوز له تأخر القضاء بعد رمضان التالي إل لعذر، وانظر جواب السؤال رقم 
 .(26865)

(1) مجموع فتاوى ومقالت متنوعة- للشيخ عبد العزيز بن باز )375/15).
(2) رواه البخاري )321(، ومسلم )335).
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وأما إن كان ترك الصيام متعمداً با عذر، فهذا له حالن: 

منه  يصح  ل  فهذا  الصيام،  ينو  ولم  الليل،  من  الإفطار  عى  عزم  يكون  أن  الأولى: 
القضاء؛ لأن الصيام عبادة مؤقتة بوقت، فمن تركها متعمداً؛ فا تصح منه بعد الوقت؛ 

 (1) لقول النبي : »مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

اليوم صائاً، ثم أفسد صيامه  الليل، وبدأ  الصيام من  أن يكون نوى  الثانيم:  الحال 
أثناء النهار با عذر؛ فهذا يب عليه قضاء ذلك اليوم؛ لأن شروعه فيه، جعله كالنذر 
فيجب عليه قضاؤه، ولهذا أمر النبي  من جامع في نهار رمضان بقضاء ذلك 

.(2) اليوم، فقال له: »صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ

ومع  القضاء،  عليه  وجب  بالجاع؛  عذر  با  النهار  أثناء  الصيام  إفساد  كان  إن  ثم 
القضاء الكفارة، ولمعرفة الكفارة وأحكامها، انظر جواب السؤال رقم )49614). 

الفعل،  هذا  عى  والندم  تعالى،  الله  إلى  التوبة  عذر  با  صيامه  أفسد  من  وعى 
النفل وغره، الصالحة، من صيام  إليه، والإكثار من الأعال  العودة   والعزم عى عدم 
فإن الله تعالى يقول: )گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ(   ]طه: 82[. والله أعلم.

* * *

شهرين،	  صيام  هي:  رمضان  نهار  في  أهله  جامع  من  كفارة  أن  أعلم  أنا   سؤال: 
أو إطعام ستين مسكينا، هل يب أن يكون الشهران متتابعين؟، وما الحكم فيما إذا بدء 
الصيام، ثم أدركه شهر رمضان، هل يواصل الصيام بعد رمضان من حيث توقف، أم 

يبدأ من جديد؟، وفي حالم إطعام الستين مسكينا، هل يب إطعامهم في آن واحد؟

جواب: 	 

فإن لم يد  الكفارة، وهي عتق رقبة،  أثم ولزمته  من جامع في نهار رمضان؛  أولاً: 
أن  يوز  ول  مسكينا،  ستن  فإطعام  الصوم  يستطع  لم  فإن  متتابعن،  شهرين  فصيام 

يطعم، وهو قادر عى الصيام.

(1) رواه البخاري)2697(، ومسلم)1718).
(2) رواه ابن ماجة )1671(، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة.
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 I َوقــد دل عى وجوب الكفارة بالجــاع: ما رواه البخاري )1936(، عــن أبي هُرَيْرَة 
 قَــالَ: )بَيْنـَـاَ نَحْــنُ جُلُــوسٌ عِنـْـدَ النَّبـِـيِّ ، إذِْ جَــاءَهُ رَجُــلٌ، فَقَــالَ:
، قَــالَ: وَقَعْتُ عَىَ امْــرَأَتِي، وَأَنَا صَائِــمٌ، فَقَالَ  يَــا رَسُــولَ اللهِ، هَلَكْــتُ، قَالَ: »مَــا لَكَ؟
، قَــالَ: ل، قَــالَ: »فَهَــلْ تَسْــتَطيِعُ أَنْ تَصُومَ  رَسُــولُ اللهِ : »هَــلْ تَِــدُ رَقَبَــمً تُعْتمُِهَــا؟

 . ، قَــالَ: ل، فَقَــالَ: »فَهَــلْ تَِــدُ إطِْعَــامَ سِــتِّيَن مِسْــكيِنًا؟.. الحديث ؟ شَــهْرَيْنِ مُتَتَابعَِــيْنِ

 : ودل هذا الحديث عى: أنه يب أن يكون صيام الشهرين متتابعاً؛ لقوله
. »فَهَلْ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِيْنِ

أكمل  ثم  العيد،  يوم  أدركه رمضان، صام رمضان، وأفطر  ثم  الصوم  بدأ في  ومن 
صوم الشهرين، ول يستأنف الصوم من أوله؛ لأن صوم رمضان ل يقطع التتابع.

: »ومن ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان، أفطر يوم الفطر،   قال ابن قدامة 
وبنى، وكذلك إن ابتدأ من أول ذي الحجة، أفطر يوم النحر، وأيام التريق، وبنى عى 

ما مضى من صيامه.

وجلة ذلك: أنه إذا تخلل صوم الظهار زمان ل يصح صومه عن الكفارة، مثل أن يبتدئ 
الصوم من أول شعبان، فيتخلله رمضان، ويوم الفطر، أو يبتدئ من ذي الحجة، فيتخلله 

يوم النحر، وأيام التريق، فإن التتابع ل ينقطع بهذا، ويبني عى ما مضى من صيامه«(1).

ثانياً: ل يب إطعام الستن مسكينا في وقت واحد، بل له أن يطعم جاعة، ثم جاعة 
في أوقات متفرقة، حتى يطعم الستن. 

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم )1672(. والله أعلم.
* * *

سؤال: وقع علّي حادث تصادم مع سيارة أخرى؛ نتج عن الحادث وفاة شخص كان 	 
راكباً معي في سيارتي، ودخلت السجن لدة خسم وثلاثين يوماً، وبعد خروجي من 
السجن، قرر الرور بأن نسبم خسٍ وعشرين بالائم من الخطأ تمع علّي، وعلى الطرف 

الآخر نسبم خس وسبعين بالائم، أرجو إفادتي عما يلزمني من الكفارة؟

(1) المغني )29/8).
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جواب: 	 

»عليك الكفارة، وعى صاحبك الكفارة، عليكا جيعاً، والكفارة ليس فيها إطعام، 
عليك عتق رقبة، وعى صاحبك عتق رقبة، فإن لم تستطيعا، فعى كل منكا صيام شهرين 
متتابعن، إل إذا كنت تعلم يقيناً أن الخطأ ليس منك، وأن تقرير الرطة ليس بصواب، 

وأن الخطأ من صاحبك الذي تعدى عليك؛ فليس عليك شيء، وأنت أعلم بنفسك.

أما إن كنت تعلم أنك مشارك في الخطأ، وأنك فرطت في بعض الشيء؛ فعليك أن 
تقوم بالكفارة، وعليه هو أن يقوم بالكفارة أيضاً، وكاكا عليه كفارة، وهي عتق عبد، 
أو أمة مؤمنة، فإن لم تستطيعا، فعى كل منكا صيام شهرين متتابعن ستن يوماً متتابعة. 

.(1) ونسأل الله لكا العفو والتوبة
* * *

سؤال: كانت لي بنت تبلغ من العمر سنم ونصف السنم تمريباً، وقدر الله وسمطت في 	 
بركم ماء؛ فغرقت أثناء ما كنت تعلب مع إخوتها، فهل عليَّ أو علي والدتها من إثم، 

أو تلزم أحداً منا كفارة؟

جواب: 	 

الطفلة،  والدي  أجر  يعظم  أن  الله  نسأل  المصائب،  من  أنها  شك  ل  الحادثة  »هذه 
ويؤجرهما في مصيبتها، ولكن ليس عليها شيء؛ لأن هذه أمور عادية، ل يعتبر والد 
معروف،  أمر  المزارع  وفي  البيوت  في  البرك  وجود  فإن  مفرطن،  أمها  ول  الطفلة، 
وإطاق الأولد في البيت يلعبون أمر معروف، ل حيلة فيه، ومثل هذا ل يوجب الدية 

عى والد الطفل، ول عى أمه، ول الكفارة.

ونرجو لها العوض من الله  بولد صالح، وأن يكون هذا الطفل شافعاً لها.

أما الدية فليس عليها شيء، ول كفارة؛ لأن مثل هذا يصعب التحرز منه، ول حيلة فيه«(2).
* * *

(1) فتاوى نور عى الدرب- للشيخ عبد العزيز بن باز )1883/4).

(2) فتاوى نور عى الدرب- للشيخ عبد العزيز بن باز )1888/4).
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سؤال: عندما كنت في السادسم عشرة من عمري، أي قبل سبع سنوات تمريباً، حصل 	 
وبعض  وإخوتي،   ، والدي  معي  وأنا  أقودها،  كنت  التي  بالسيارة  حادث  لي 
أقارب، وكنت أقود السيارة -التي هي للوالد- بسرعم متوسطم، وفجأة انفجر إطار 
وقد أصيب  ذلك،  بعد  أفق  ول  أغْمى علي،  فمد  ما حصل  أدر  ول  الأمامي،  السيارة 
والدي بنزيف داخلي، وانتمل إلى رحمم الله، هل أعتب في هذه الحالم قاتلًا عمداً؟، وهل 
العظيم؟،  الذنب  الله لي هذا  يغفر  أفعل كي  متتابعين؟، وماذا  يلزمني صيام شهرين 
علمًا بأنني عاهدت نفي بأن أكون ملازماً لإخوتي، أرعاهم حتى أصغر واحد فيهم.

جواب: 	 

»ينبغي أن تعلم أن هذا الشيء في ذمة أمثالك، وأنت أعلم بالواقع، فإن كنت تعلم أن 
الحادث بسبب سعتك، أو الإطار رديء، وأنت تساهلت في عدم إبداله، أو بأسباب 

أخرى؛ فعليك الكفارة، وعليك الدية أيضاً.

أما إن كنت ل تعلم شيئاً من ذلك، وأنك تمشي بسرعة متوسطة كالناس مشياً معتاداً، 
والإطار ل تعلم فيه خلاً، وليس فيه بأس؛ فإنه ليس عليك شيء؛ لأنك لم تتسبب في 
الحادث، وأمر الله قائم عى الجميع، قدر الله وما شاء فعل، مثلا لو كان الإنسان عى 
مطية مع أخيه أو أبيه، فعثرت أو جفلت، ثم سقط أحدهما، أو كاهما؛ فات أحدهما؛ 

ل يكون عى قائدها شيء في هذا لعدم التسبب.

فالسيارة إذا حصل لها انقاب بسبب ل تعلق له بالسائق؛ فإنه ل يكون عى السائق 
فعليك  خطرة؛  زائدة  سعة  أسعت  كنت  إن  فأما  يتعد،  ولم  يفرط،  لم  لأنه  شيء؛ 
الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فعليك صيام شهرين متتابعن، كا هو 

 .D نص كتاب الله

نسأل الله لك العون والتوفيق، وما فيه براءة الذمة.

فأنت يا أخي عليك أن تحاسب نفسك، وتتأمل الواقع، فإن غلب عى ظنك أنك 
مقصر ومفرط في هذا السر، أو في الإطار الذي انفجر، لأنك تساهلت في عدم إبداله 
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ر عن هذا، وصم شهرين متتابعن، وأدِّ الدية إل أن يسمح عنك ورثة  وهو رديء؛ فكفِّ
الوالد، وإن كنت تعلم أنك لم تقصر، وأن السر معتدل وأن الإطارات سليمة؛ فليس 

عليك شيء.

والحمد لله عى قضاء الله«(1).
* * *

سؤال: والدي متوفى  تعالى، وقد ترك مالاً، وتم تمسيمه على الورثم، وبعد وفاته 	 
أخبتني أمي: أنه قد واقعها في شهر رمضان قبل ما يمرب من 25 إلى 30 سنم، وقد 
كان ذلك بدون موافمم الوالدة، فمد كانت كما تذكر خارجم للتو من الستشفى بعد 
إن ذلك لا يوز، وعليه  له حينها:  قالت  أنها  الوالدة  عمليم أجرتها، وقد أخبتني 
السؤال في ذلك، فأخبها بتوبته، وأن الله غفور رحيم، أمي أخبتني أن الحياء منعها 
من السؤال، أو إخبارنا، وأرادت أمي أن تصوم شهرين، وأخبتها بأنها لا يد لا فيما 
حدث؛ ولذا لا شء عليها، بالإضافم إلى أن وضعها الصحي لا يسمح لا بذلك، 

فماذا يب علينا حيال والدنا التوفى؟، وماذا يب على الوالدة؟

جواب: 	 

أولاً: إذا كانت الوالدة قد أُكرهت عى الجاع في رمضان من قِبل زوجها؛ فا كفارة 
وَمَا  وَالنِّسْيَانَ،  الخَطَأَ،  تيِ  أُمَّ عَنْ  اوَزَ  تََ هَ  اللَّ »إنَِّ   : النبي  قول  لعموم  عليها؛ 

 .(2) اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

أما إذا كانت طاوعته؛ فعليها القضاء والكفارة.

قال علاء اللجنة الدائمة للإفتاء في حكم المجامع في رمضان: 

يستطع  لم  فإن  متتابعن،  شهرين  فصيام  يستطع  لم  فإن  رقبة،  عتق  عليه  »الواجب 
اليوم بدل عن ذلك  بُرّ )قمح(، وعليه قضاء  فإطعام ستن مسكيناً، لكل مسكن مد 

(1) فتاوى نور عى الدرب- للشيخ عبد العزيز بن باز )1886/4).
(2) رواه ابن ماجة )2043(، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة.
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اليوم، وأما المرأة فإن كانت مطاوعة؛ فحكمها حكم الرجل، وإن كانت مكرهة؛ فليس 
عليها إل القضاء«(1).

وإذا كانت الكفارة واجبة عليها، فقد ذكرت أنها ل تستطيع الصيام، وحينئذ يكفيها 
أن تطعم ستن مسكيناً.

وانظر جواب السؤال رقم )1672(؛ لمعرفة كفارة الجاع في نهار رمضان.

بالنسبة للوالد فقد كان الواجب عليه أن يصوم شهرين متتابعن، ويقضي ذلك  ثانياً: 
اليوم الذي أفطر فيه بالجاع، وحيث إنه قد مات، ولم يفعل؛ فإما أن يتبرع أحد بالصيام عنه، 
 .(2) فيصوم شهرين متتابعن؛ لقول النبي : »مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليُِّهُ

ول يوز تقسيم الشهرين عى أكثر من واحد، بل يشترط أن يصومها شخص واحد؛ 
حتى يصدق عى أنه صام شهرين متتابعن.

أو تطعموا عنه عن كل يوم مسكيناً. 

قال الشيخ ابن عثيمن : »إذا وجب عى الميت صيام شهرين متتابعن، فإما أن 
.(3) ينتدب له واحد من الورثة ويصومها، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً

 وقال أيضا: »ثبت عن النبي  أن من مات، وعليه صيام فرض رمضان،
 .(4) أو نذر، أو كفارة؛ فإن وليه يصوم عنه يعني إذا شاء

وقال الشيخ السعدي : »من مَاتَ وَعَلَيهِ قَضَاءُ رَمَضَان، وقد عُوفِيَ وَلَم يَصُمه؛ 
. فإنِه يَِبُ أَنْ يُطْعَمَ عَنهُ كُلِّ يَومٍ مِسْكِنٌ، بعَدَدِ مَا عِلِيهِ

.(5) ين ]ابن تيمية[: »إنْ صِيمَ عَنهُْ أيضًا أَجزَأَ، وَهُوَ قوي المأخَذِ يخ تَقِيُ الدِّ وعِندَ الشَّ

(1) فتاوى اللجنة الدائمة )10/ 302).
(2) رواه مسلم )1147).

(3) الرح الممتع )453/6).
(4) فتاوى نور عى الدرب )20/199).

(5) إرشاد أولى البصائر والألباب )ص79).
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وهذا الإطعام واجب في التركة، فإن تبرع به أحد، وأخرجه من ماله؛ فا حرج في 
ذلك. والله أعلم.

* * *

سؤال: أفطرت يوماً من رمضان متعمدة، وأردت أن أطعم )60( مسكيناً، سؤال: 	 
مثلًا مساكين   4 يوم  كل  أطعم  أن  أستطيع  أم  واحدة،  دفعم  إطعامهم  يشترط   هل 
أو ثلاثم، هل يوز لي الإطعام إذا كان الساكين هم أفراد أسرتي: أب، أمي، إخوتي؟

جواب: 	 

»إن كان الإفطار في رمضان بغر الجاع؛ فليس فيه كفارة عى الصحيح، وإنا الواجب 
التوبة، وقضاء ذلك اليوم الذي حصل فيه الإفطار، وإن كان الإفطار بجاع ففيه التوبة، 
وقضاء ذلك اليوم، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يد فصيام شهرين متتابعن، 

فمن لم يستطع فإطعام ستن مسكيناً.

إلى  الطعام  يدفع  أن  والصيام، جاز  العتق  من  قبله  عا  لعجزه  الإطعام  إلى  وإذا صار 
المساكن دفعة واحدة، وأن يفرقه عى دفعات حسب الإمكان، لكن ل بد من استيعاب 
عدد المساكن، ول يوز دفع الإطعام في الكفارة إلى الأصول، وهم: الآباء، والأمهات، 
والأجداد، والجدات، ول إلى الفروع، وهم: الأولد، وأولد الأولد من الذكور والإناث.

وبالله التوفيق، وصى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم«(1).

اللجنم الدائمم للبحوث العلميم والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.. الشيخ عبد الله بن غديان.. الشيخ صالح الفوزان.. الشيخ 

عبد العزيز آل الشيخ.. الشيخ بكر أبو زيد.

* * *

سؤال: في كفارة اليمين، هل الأطفال يعتبون من الساكين؟، وهل الإطعام يكون 	 
بطعام معين أم أي طعام؟

(1) فتاوى اللجنة الدائمة. المجموعة الثانية )221/9).
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جواب: 	 

إذا كان من يعول الأطفال شرعاً فقراً، ولم يكن للأطفال مال ينفق عليهم  »أولاً: 
منه؛ اعتبروا في عدد المساكن في الكفارة.

ر  ثانياً: والطعام المعتبر في الكفارات، هو ما كان من أوسط الجنس، الذي اعتاد المكفِّ
أن يَطْعَم منه، ويُطْعِم أهله، من تمر، أو بر، أو ذرة، أو أرز، أو نحو ذلك.

وبالله التوفيق، وصى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم«(1).
اللجنم الدائمم للبحوث العلميم والإفتاء

 الشيخ عبد العزيز بن باز.. الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان.. الشيخ عبد الله بن قعود.

* * *

سؤال: أنا كنت في إجازة، وسافرت إلي مكم للعمرة، ثم ذهبت إلى الدينم النورة، 	 
جامعتُ زوجتي في نهار رمضان، ول يحدث إنزال؛ هل على شء؟، وإن علّي شء 
على علمي لازم يكون بترتيب، عتق رقبم لا أستطيع لعدم توفر الال الكافي، صيام 
شهرين متتالين لا أستطيع لظروف عملي ميداني، ومع حرارة الصيف يصعب على 
أنا  علما  راضيم؟،  وهي  مثله  زوجتي  على  وهل  مسكيناً؟،   60 أطعم  هل  الصيام، 

يوجد لدينا منزل في الدينم النورة، وأنا من سكان الرياض أذهب في الإجازات.

جواب: 	 

من جامع في نهار رمضان، وهو صائم مقيم؛ فعليه كفّارة مغلّظة، وهي عتق رقبة، 
فإن لم يد فصيام شهرين متتابعن، فإن لم يستطع فإطعام ستن مسكيناً، ويلزمه التوبة 
وقضاء اليوم، والمرأة مثله إذا كانت راضية، ول فرق بن أن يُنزل، أو ل ينزل، فحيث 

حصل الجاع أي الإياج؛ وجبت الكفارة.

اليوم، وإنا عليها قضاء  بقيّة  وإن كانا مسافرين؛ فا إثم، ول كفارة، ول إمساك 
ذلك اليوم؛ لأن الصوم ليس بازم لها.

(1) فتاوى اللجنة الدائمة. المجموعة الثانية )219/9).
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وإذا كنت من سكان الرياض، ولك منزل في المدينة، تذهب إليه في الإجازات، فإنك 
الصاة، وحرم  وإتمام  الصوم،  المقيمن، ولزمك  المدينة؛ كنت في حكم  إلى  إن ذهبت 

عليك الفطر بالجاع وغره، ولزمتك الكفارة بالجاع.

وأما إن ذهبت إلى مكة مثا، فإنك ل تكون في حكم المقيم، إل إذا نويت الإقامة بها 
أكثر من أربعة أيام، فإن نويت أقل من ذلك؛ كنت في حكم المسافر.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمن : »رجل سافر من دولة إلى دولة أخرى، والدولة 
المسافر إليها يملك فيها بيتاً، فهل يتم الصاة، أو يقصر؟

الشيخ: لكن هل هو يسكن في هذه مثاً شهرين، ثاثة، وفي الأخرى شهرين، ثاثة، 
أم ماذا؟

السائل: يسافر إليها في الإجازة الصيفية.

الشيخ: يأتي خال الصيف؟

السائل: نعم.

الشيخ: إذاً ل يقصر؛ لأن هذا له منزلن في الواقع«(1).

وعلى هذا: فإن كان إفطارك في الصيام، وقع قبل دخولك المدينة؛ فا حرج عليك 
فيا فعلت، وليس عليك إل قضاء هذا اليوم فقط؛ لأنك أفطرت بسبب السفر. 

وإن كان إفطارك قد وقع بعد دخولك المدينة؛ فيجب عليك الكفارة.

فالنصيحة لك أن تحاول صيام الشّهرين المتتابعن في الأيام الباردة أو المعتدلة؛ حيث 
يقصر النهار وتخفّ المشقة، أو في أيام الإجازة السنوية التي يمنحها لك العمل، ونحو 
تُنتهز لأداء ما عليك، فإن عجزت عن الصّيام حقّا؛  ذلك من الفُرص التي يمكن أن 
أو عى دفعات  تُطعم ستن مسكينا، تطعمهم دفعة واحدة،  أن  فيجوز لك عند ذلك 

حتى تستكمل عددهم.

(1) لقاء الباب المفتوح )162/ 25). 
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ويلزم زوجتك الصيام، فإن لم تستطع أطعمت ستن مسكينا. 

وينظر جواب السؤال رقم: )106532(. والله أعلم. 
* * *

سؤال: ما حكم رجل أفطر في شهر رمضان بفتوى من دار الإفتاء في بلده، بعذر الجهاد 	 
باكرا في نهار رمضان،  أيام، عاد  الوطن، وعندما رجع من الجبهم بعد غياب  في سبيل 
وهو مفطر طبعا بما أنه كان في الجبهم، وجامع زوجته في نهار رمضان وهي صائمم، فما 

حكمه وحكم زوجته في حاله طاوعته أو ل تطاوعه؟ جزاكم الله عنا كل خير.

جواب: 	 

إذا قدم المسافر مفطرا، أو بريء المريض، أو طهرت الحائض أثناء النهار؛ لم يلزمهم 
الإمساك في قول جهور الفقهاء، وينظر سؤال رقم )49008).

وليس لمن أفطر من هؤلء أن يامع زوجته الصائمة المقيمة، فإن فعل عالما ذاكرا؛ 
فهو آثم لإعانتها، ودعوتا إلى المعصية. 

وفي الزوجة تفصيل: 

-  فإن كانت حال الجاع معذورة بإكراه، أو نسيان، أو جهل بتحريم الجاع في نهار 
رمضان؛ فصومها صحيح، ول يلزمها قضاء، ول كفارة عى الراجح.

-  وإن كانت مختارة عالمة ذاكرة؛ أثمت، وبطل صومها، ولزمتها الكفارة، في قول 
جهور الفقهاء؛ لما ثبت في الصحيحن أن النبي  أمر الرجل الذي جامع 
امرأته في نهار رمضان بالكفارة، والأصل تساوي الرجل والمرأة في الأحكام، إل 

ما استثناه الشارع الحكيم بالنص عليه.

ولأنها هتكت صوم رمضان بالجاع؛ فوجبت عليها الكفارة كالرجل؛ ولأنها عقوبة 
تتعلق بالجاع، فاستوى فيها الرجل والمرأة كحد الزنا.

وينظر سؤال رقم )106532(. والله أعلم.
* * *
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سؤال: هل يوز للعاجز عن الصوم أن يطعم مسكيناً واحداً لدة ثلاثين يوما؟ أو 	 
يطعم ثلاثين مسكيناً في يوم واحد؟

جواب: 	 

العاجز عن الصوم عجزاً مستمراً يلزمه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكيناً، وأما 
إطعام مسكن واحد لمدة ثاثن يوماً، فقد نص كثر من أهل العلم عى جوازه، وهو 

مذهب الشافعية، والحنابلة، وجاعة من المالكية. 

قال في الإنصاف: »يوز صرف الإطعام إلى مسكن واحد جلة واحدة«(1). 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: »متى قال الأطباء: إن هذا المرض الذي تشكو منه، 
ول تستطيع معه الصوم، ل يرجى شفاؤه؛ فإن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً، 
نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غره، وإذا عشيت مسكيناً أو غديته بعدد الأيام 

التي عليك؛ كفى ذلك«(2). 

وقال ابن عثيمن : »الإطعام له كيفيتان: 

الأولى: أن يصنع طعاماً فيدعو إليه المساكن، بحسب الأيام التي عليه. 

الكيفيم الثانيم: أن يعطيهم طعاماً غر مطبوخ«(3). 

أو جع ثاثن مسكيناً عى  يوماً،  الثاثن  أن إطعام مسكن واحد مدة  تعلم:  وبه 
طعام واحد: جائز. والله أعلم.

* * *

هذا 	  في  يشترط  هل   ]184 ]البقرة:  ڎ(  ڌ  )ڌ  تعالى:  الله  يمول  سؤال: 
السكين البلوغ والتكليف؟ وهل لو أراد الإنسان أن يطعم ثلاثين مسكيناً هل يدخل 
أبناء السكين ومن يعول في العدد؟ وهل يزئ بدل الطعام مال؟ وكيف يمدر هذا 

الإطعام؟

(1) الإنصاف )291/3(، وانظر: تحفة المحتاج )446/3(، وكشاف القناع )313/2).
(2) فتاوى اللجنة الدائمة )198/10).

(3) الرح الممتع )335/6).
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جواب: 	 

أولاً: ل يوز لأحدٍ يقدر عى الصيام في رمضان، وليس عنده عذر شرعي، أن يفطر، 
يوم مسكيناً، وإنا الإطعام  أفطر برخصة من الرع، يطعم مقابل كل  وليس كل من 

للشيخ الكبر، والمريض مرضاً مزمناً، ل يُرجى شفاؤه. 

ثانياً: ل يشترط في هذا المسكن أن يكون بالغاً، بل يُعطى الصغر الذي يأكل الطعام 
العلاء،  جهور  جوازه  إلى  فذهب  للرضيع،  إعطائها  في  اختلفوا  وإنا  الأئمة،  باتفاق 
منهم: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد؛ لأنه مسكن؛ فيدخل في عموم الآية، وظاهر كام 
 أنها ل تعطى للرضيع، فإنه قال: يوز الدفع إلى الفطيم، واختاره  الإمام مالك 

 .(1)
 الموفق ابن قدامة

ثالثاً: وأبناء المسكن، وزوجته، وأهله الذين يب عليه أن ينفق عليهم، يدخلون في 
هذا العدد، إذا كانوا ل يدون كفايتهم، ول أحد ينفق عليهم غر هذا المسكن، ولهذا 

يعطى المسكن من زكاة المال ما يكفيه ويكفي أهله. 

قال في الروض المربع: »فيعطى الصنفان -أي: الفقراء والمساكن- تمام كفايتها مع 
عائلتها سنة«(2).

ونصف  كيلو  صاع،  نصف  المسكن  إلى  فيدفع  ومقداره:  يُطْعَم  الذي  أما  رابعاً: 
تقريباً، من قوت البلد، سواء كان أرزاً، أم تمراً، أم غر ذلك، وإذا أعطي معه إداماً، أو 

لحاً، فهو أحسن. 

كبر،  ما  -بعد  كان  أنه   ،I أنس  عن  الجزم،  بصيغة  معلقاً  البخاري  روى  فقد 
وعجز عن الصوم- يفطر، ويطعم عن كل يوم مسكيناً، خبزاً ولحاً(3).

(1) المغني)508/13(، والإنصاف )342/23(، والموسوعة الفقهية )101/35- 103).
(2) الروض المربع )152/1).

(3) صحيح البخاري )1637/4).
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خامساً: ول يوز أن يدفع قيمة الطعام مالً. 

يكون  وإنا  بالنقود،  يكون  ل  »والإطعام  الله:  حفظه  الفوزان  صالح  الشيخ  قال 
الصاع من  يوم نصف  تدفع عن كل  بأن  البلد؛  الذي هو قوت  الطعام  بدفع  الإطعام 

قوت البلد المعتاد، ونصف الصاع يبلغ الكيلو والنصف تقريباً. 

فعليك أن تدفع طعاماً من قوت البلد بهذا المقدار الذي ذكرنا عن كل يوم، ول تدفع 
النقود؛ لأن الله  يقول: )ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ( ]البقرة: 184[؛ 

نص عى الطعام«(1). والله أعلم.
* * *

سؤال: والدتي لا تستطيع الصيام في رمضان، ولذا أخرج عنها فديم الصيام عن كل 	 
شهر رمضان، هل يوز أن تكون الفديم على أولادها وأبنائهم كوجبم إفطار؟ أو هل 

يوز أن تكون الفديم لإفطار طلاب أحد الصفوف؟ 

جواب: 	 

أولاً: من ل يستطيع الصوم لكبر أو مرض ل يرجى شفاؤه؛ فإنه يفطر ويطعم عن 
كل يوم مسكيناً، والفدية إنا تعطى للمساكن، ل لكل أحد. 

فإذا كان هؤلء الطاب المذكورون في السؤال أغنياءَ، وليسوا فقراء، فا يوز إعطاء 
الكفارة إليهم. 

ثانياً: وأما إعطاء الكفارة للأولد وأبنائهم، فقد اعتبر أهل العلم أن الكفارة في ذلك 
كالزكاة، ل يوز أن يدفعها الإنسان إلى مَنْ تلزمه النفقة عليه. 

وممن يب النفقة عليهم: الأصول والفروع. 

والبنات،  الأبناء  هم:  والفروع  والجدات،  والأجداد  والأم،  الأب  هم:  والأصول 
وأولدهم. 

(1) المنتقى من فتاوى الفوزان )140/3).
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)يعني  علوا  وإن  والجدات  الأجداد  عى  الإنفاق  »ويب   : قدامم  ابن  قال 
قال  وبذلك  وأولدهم(،  الأولد  )يعني  سَفلُوا  وإن  الولد  وولدِ  وآباءهم(،  الأجداد 

الشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي«(1). 

وعى هذا: ل يوز أن تعطي الكفارة المذكورة للأولد وأولدهم؛ لأنه يب عى 
والدتك أن تنفق عليهم. 

وقال الشافعي: »ل يزئ أن يطعِم في كفارات الأيان إل حراً مسلاً محتاجاً، فإن 
أطعم منها ذمياً محتاجاً، أو حراً مسلاً غر محتاج؛ لم يزه ذلك، وكان حكمه حكم من لم 

يفعل شيئاً، وعليه أن يعيد، وهكذا لو أطعم من تلزمه نفقته، ثم علم: أعاد«(2).

وقال في أسنى المطالب: »ويعتبر في المسكن والفقر أن يكونا من أهل الزكاة، فا 
يزئ الدفع إلى كافر، ول إلى من تلزمه نفقته؛ لأن الكفارة حق لله تعالى، فاعتبروا فيها 

صفات الزكاة«(3).

ولكن، إذا كانت أمك ل تستطيع النفقة عليهم؛ لقلة مالها؛ فا يب عليها أن تنفق 
عليهم؛ لقول الله تعالى: )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ( ]البقرة: 286[.

وفي هذه الحال يوز أن تخرج الكفارة إليهم. 

تنفق عليهم؛ فا يوز أن تعطيهم  إذا كانت أمك غنية تستطيع أن  أنه  والخلاصم: 
الكفارة، وإذا كانت ل تستطيع أن تنفق عليهم؛ جاز أن تعطيهم الكفارة. 

)ڌ  الكريمة:  الآية  به؛ لإطاق  بأس  إفطارا لصائم؛ فا  إعطاؤها  وأما  ثالثاً: 
ڌ ڎ( ]البقرة: 184[، ويُرجى أن يكون ذلك أكثر ثواباً لما فيه من تفطر الصائم، 

ولكن برط أن يكون ذلك الصائم مسكيناً - كا سبق. والله أعلم. 
* * *

(1) المغني )374/11).
(2) الأم )68/7).

(3) أسنى المطالب )369/3).
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سؤال: أنا امرأة مريضم بمرض مزمن، نصحني طبيبي بعدم الصيام، وأنا ل أجد أي 	 
مسكين لأطعمه، فما هو البلغ الذي أنفمه بالدرهم؟ 

جواب: 	 
الصيام،  عليه  القضاء؛ ل يب  الصيام ول  يستطيع  الذي ل  مزمناً  المريض مرضا 

ڌ  ڍ  ڍ  )ڇ  الله:  لقول  مسكيناً؛  يوم  كل  عن  يطعم  أن  عليه  ويب 
ڌ ڎ( ]البقرة: 184[. 

ويكفي  يكفيهم  ما  يدون  ل  الذين  والمساكن،  بالفقراء  مملوءة  المسلمن  وباد 
أهلهم، ول تخلو دولة منهم، ولو ندر وجودهم في بعض البلدان، فلن يعدم وجود لجان 

خر وصدقات يتكفلون بإيصال الزكوات والصدقات لمن يستحقها. 

وحتى لو لم تجدي مسكيناً تطعمينه، فكيف ستتصرفن في المال الذي يعادل الطعام؟ 
ولمن سيُعطى هذا المال؟ وهذا يعني أن المشكلة ستبقى قائمة، فا يوز دفع هذا المال 

-لو جاز دفعه- إل لمستحقه من الفقراء والمساكن. 

وعلى كل حال: فيجب عليكِ بذل الجهد في البحث عن الفقراء والمساكن في بلدك، 
وإن لم تكوني تعرفينهم؛ فيمكنك توكيل من تثقن بدينه؛ ليوصل هذا الطعام لمستحقيه، 

ول فرق بن أن يكون هذا الوكيل شخصاً، أو جعية خرية. والله أعلم.
* * *

أن حكم من جامع زوجته نهار رمضان عليه عتق 	  سؤال: مما لا يخفى على الجميع 
رقبم، أو صيام شهرين متتاليين، أو إطعام ستين مسكيناً. وسؤال: 

1. إذا جامع الرجل زوجته أكثر من مرة، وفي أيام متفرقم، هل يصوم عن كل يوم 
شهرين، أم أن الشهرين تكفي عن كل ما جامع فيه من عدد الأيام؟

2. إذا كان لا يعلم أن من جامع زوجته عليه الحكم الذكور أعلاه، وإنما كان يعتمد 
أن كل يوم يامع فيه زوجته يمضيه بيوم واحد فمط، فما الحكم في ذلك؟ 

3. هل على الزوجم مثلما على الزوج؟
4. هل يوز أن يطعم مسكيناً واحداً عنه وعن زوجته؟ 
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جواب: 	 

»أولاً: من يب عليه الصوم، إذا جامع زوجته نهاراً في رمضان مرة أو مرات في يوم 
واحد؛ فعليه كفارة واحدة، إذا كان لم يكفر عن الأولى، وإذا جامع في أيام من رمضان 

نهاراً؛ فعليه كفارات عى عدد الأيام التي جامع فيها. 

قال صاحب كفاية الطالب: »وتتعدد الكفارة بتعدد الأيام، ول تتعدد بتكررها في 
اليوم الواحد قبل إخراجها اتفاقاً«(1).

.(2) وقال في حاشية الدسوقي: »فا تتعدد بتعدد الأكات، أو الوطآت في يوم واحد

وقال صاحب مغني المحتاج: »تعدّد الكفارة بتعدّد الفساد، ومن جامع في يومن؛ 
لزمه كفارتان؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة، فا تتداخل كفارتاهما، فإن تكرّر الجاع في 

يوم واحد؛ فا تعدد«(3).

ثانياً: تجب عليه الكفارة بالجاع، ولو كان يهل أنه تلزمه الكفارة بسبب الجاع؛ لأن 
الصحابي الذي أُمِر بالكفارة في الحديث، كان جاها بالحكم. 

ثالثاً: عى الزوجة الكفارة بالجاع كذلك، إذا كانت مطاوعة لزوجها في ذلك، أما 
المكرهة؛ فا شيء عليها. 

عن  صاع  ونصف  نفسه،  عن  صاع  نصف  واحداً  مسكيناً  يطعم  أن  يوز  رابعاً: 
(4). والله أعلم. زوجته، ويعتبر ذلك واحداً من ستن مسكيناً عنها جيعاً

* * *

سؤال: جامعت زوجتي في نهار رمضان عدة مرات، وأنا نادم أشد الندم، وعلمت 	 
أن كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبم، وأنا لا أجد ما أدفعه لعتق الرقبم، وصيام 

شهرين متتابعين يصعب علي جداً بسبب العمل، فهل أطعم ستين مسكيناً؟ 

(1) كفاية الطالب )456/1).
(2) حاشية الدسوقي )530/1).

(3) مغني المحتاج )444/1).
(4) فتاوى اللجنة الدائمة )321/10).
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جواب: 	 

كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان عتق رقبة، فإن لم يد فعليه بالصوم، فإن لم 
يد أطعم ستن مسكيناً.

صيام  تحاول  أن  والنصيحة  متتابعن،  شهرين  تصوم  أن  هذه  وحالتك  فعليك 
الشّهرين المتتابعن في الأيام الباردة، أو المعتدلة حيث يقصر النهار، وتخفّ المشقة، أو 
في أيام الإجازة السنوية التي يمنحها لك العمل، ونحو ذلك من الفُرص التي يمكن أن 

تُنتهز لأداء ما عليك. 

فإن عجزت عن الصّيام، فيجوز لك عند ذلك أن تُطعم ستن مسكيناً، يُمكن صرف 
الطّعام لهم عى دفعات حسب قدرتك، حتى تستكمل عددهم، وعى زوجتك كفّارة 

مماثلة، إذا كانت مطاوعة لك في الجاع أثناء شهر رمضان. 

والجاع الذي حصل: إن كان في أيام مختلفة؛ فعليكا كفّارات مختلفة بعدد الأيام التي 
انتهكتا حرمتها من أيام الشّهر الكريم.

نسأل الله  أن يغفر لنا ذنوبنا، وإسافنا في أمرنا، وأن يتوب علينا؛ إنه هو 
التواب الرحيم. والله أعلم.

* * *

سؤال: ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان عدة مرات جاهلًا بالحكم؟ 	 

جواب: 	 

»ل شك أن الله سبحانه قد حرّم عى عباده في نهار رمضان الأكل والرب والجاع، 
وكل ما يُفَطِّر الصائم، وأوجب عى من جامع في نهار رمضان وهو مكلّف، صحيح، 
شهرين  فصيام  يد  لم  فإن  رقبة،  عتق  وهي  الكفارة،  مسافر  ول  مريض،  غر  مقيم، 
متتابعن، فإن لم يستطع فإطعام ستن مسكيناً، لكل مسكن نصف صاع من قوت البلد. 

أما من جامع في نهار رمضان، وهو ممن يب عليه الصيام؛ لكونه بالغاً، صحيحاً، 
الكفارة؛ لأنه  فقال بعضهم: عليه  العلم في شأنه،  أهل  اختلف  فقد  منه:  مقياً، جهاً 
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مفرّط في عدم السؤال، والتفقّه في الدين، وقال آخرون من أهل العلم: ل كفارة عليه؛ 
من أجل الجهل. 

الكفارة، من أجل تفريطك، وعدم سؤالك عا  وبذلك تعلم أن الأحوط لك هو 
يحرم عليك، قبل أن تفعل ما فعلت، وإذا كنت ل تستطيع العتق والصيام؛ كفاك إطعام 

ستن مسكيناً، عن كل يوم جامعت فيه. 

فثاث  أيام؛  ثاثة  جامعت  كنت  وإن  فكفارتان،  يومن؛  في  جامعت  كنت  فإذا 
كفارات، وهكذا، كل جاع في يوم عنه كفارة. 

أما الِجاعات المتعددة في يوم واحد؛ فيكفي عنها كفارة واحدة، هذا هو الأحوط لك 
والأحسن؛ حرصاً عى براءة الذمّة، وخروجاً من خاف أهل العلم، وجبراً لصيامك. 

وإذا لم تحفظ عدد الأيام التي جامعت فيها، فاعمل بالأحوط، وهو الأخذ بالزائد، 
فإذا شككت هل هي ثاثة أيام، أو أربعة؛ فاجعلها أربعة، وهكذا، ولكن ل يتأكّد عليك 

إل الشيء الذي تجزم به، وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه، وبراءة الذمّة«(1). والله أعلم.
* * *

سؤال: جامعني زوجي يوماً وأنا صائمم صوم قضاء، هل علي شء؟ 	 

جواب: 	 

قضاء رمضان من الصيام الواجب، الذي ل يوز للإنسان أن يبطله إل لضرورة، 
فإذا دخل الإنسان في قضاء؛ فإنه يلزمه أن يتمه، ول يوز له الفطر إل لعذر شرعي. 

وقد ثبت عن أم هانئ J، أنها قالت: يا رسول الله، لقد أفطرت وكنت صائمة؟، 
(2)، وهذا  عاً كِ إنِْ كَانَ تَطَوُّ ، قالت: ل، قال: »فَلَا يَرُُّ فقال لها: »أَكُنْتِ تَمْضِيَن شَيْئاً؟

يدل عى أنه يضرها إن أفطرت في صيام واجب، والضرر هنا هو الإثم.

(1) مجموع فتاوى ابن باز )304/15).
(2) رواه أبو داود )2456(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود )2145).
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أما ما حصل بينكا، فإن كفارة الجاع ل تجب إل بإبطال صيام رمضان نفسه، وعليه؛ 
فا يلزمك شيء، إل إعادة قضاء ذلك اليوم من رمضان، مع التوبة إلى الله D، والعزم 

عى عدم العودة إلى مثل ذلك.

قال ابن رشد : »واتفق الجمهور عى أنه ليس في الفطر عمداً في قضاء رمضان 
كفارة؛ لأنه ليس له حرمة رمضان«(1).

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: »الكفارة إنا تجب عى من جامع في شهر رمضان؛ 
لحرمة الزمان، أما القضاء: فا تجب فيه الكفارة في أصح قولي العلاء«(2).

وقد سئل ابن عثيمن  عن امرأة أفطرت في قضاء رمضان، مجاملة لضيوفها، 
فإنه ل يوز لأحد  إذا كان قضاء عن واجب كقضاء رمضان؛  القضاء  فأجاب: »هذا 
أن يفطر إل لضرورة، وأما فطره لنزول الضيف به فإنه حرام؛ ول يوز؛ لأن القاعدة 
الرعية: أن كل من بدأ في واجب؛ فإنه يب عليه إتمامه إل لعذر شرعي، وأما إذا كان 

قضاء نفل فإنه ل يلزمها أن تتمه؛ لأنه ليس بواجب«(3). والله أعلم.
* * *

سؤال: أريد أن أعرف كيف يمكن لامرأة أفطرت متعمدة أن تصوم شهرين متتابعين 	 
دون أي انمطاع؟ فما قولكم وهي تحيض كل شهر سبعم أيام، هل ستفطر هذه الأيام 

ثم تكمل بعدها مباشرة؟ أم ماذا؟

جواب: 	 

أولاً: صيام رمضان فريضة عظيمة فرضها الله عى عباده المؤمنن، بقوله: )ٿ 
ڦ(  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
شرعي،  عذر  له  من  إل  يصومه،  أن  عاقل  بالغ  مسلم  كل  عى  فيجب   ،]183 ]البقرة: 

(1) بداية المجتهد )80/2).
(2) فتاوى اللجنة الدائمة )352/10).

(3) مجموع فتاوى ابن عثيمن )62/20).
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كالمريض والمسافر، فإنه يرخص لها في الفطر، ويقضيان، وإل الحائض والنفساء؛ فإنه 
يب عليها الفطر، ويقضيان أيضاً. 

 ومـن أفطـر في رمضـان بغـر عـذر؛ فقـد أتـى كبـرة مـن الكبائـر، ولزمتـه التوبة
إلى الله تعالى، وهل يلزمه قضاء اليوم الذي أفطر فيه؟ 

يلزمه  فإنه  اليوم من غر عذر؛  فإن نوى الصوم، ثم أفطر خال  في ذلك تفصيل: 
القضاء، وإن لم ينو الصوم من الأصل؛ فالراجح أنه ل يلزمه القضاء. 

قال ابن عثيمن : »الفطر في نهار رمضان بدون عذر من أكبر الكبائر، ويكون 
أفطره،  الذي  اليوم  إلى الله، وأن يقضي ذلك  يتوب  أن  فاسقاً، ويب عليه  به الإنسان 
يعني لو أنه صام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر؛ فعليه الإثم، وأن يقضي ذلك اليوم 
الذي أفطره؛ لأنه لما شرع فيه التزم به، ودخل فيه عى أنه فرض؛ فيلزمه قضاؤه كالنذر، 
أما لو ترك الصوم من الأصل متعمداً با عذر؛ فالراجح: أنه ل يلزمه القضاء؛ لأنه ل 
يستفيد به شيئاً، إذ إنه لن يقبل منه، فإن القاعدة: أن كل عبادة مؤقتة بوقت معن، فإنها 
 : رَت عن ذلك الوقت المعن با عذر؛ لم تقبل من صاحبها؛ لقول النبي إذا أُخِّ
(1)؛ ولأنه مِن تعدي حدود الله D، وتعدي  »مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ

حدود الله تعالى ظلم، والظالم ل يقبل منه، قال الله تعالى: )ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 
العبادة عى وقتها -أي: فعلها قبل دخول  ]البقرة: 229[؛ ولأنه لو قدم هذه  ئى( 

 .(2) الوقت- لم تُقبل منه؛ فكذلك إذا فعلها بعده لم تُقبل منه، إل أن يكون معذوراً 

من أفطر في رمضان بغر عذر: إن كان فطره بالجاع؛ فإنه يلزمه مع القضاء  ثانياً: 
الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يد فصيام شهرين متتابعن، فإن لم يستطع فإطعام ستن 
مسكيناً، ول فرق في ذلك بن الرجل والمرأة إذا كانت مطاوعة في الجاع، وأما المكرهة؛ 

فا تلزمها الكفارة. 

(1) رواه مسلم )1718).
(2) مجموع فتاوى ابن عثيمن )89/19).
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في  الفقهاء  اختلف  فقد  ونحوه:  والرب  بالأكل  بل  الجاع،  بغر  الفطر  كان  وإن 
لزوم الكفارة حينئذ، والراجح: أنها ل تلزمه؛ لأنه لم يدل دليل عى إياب الكفارة عى 

من أفطر بها، ول يصح قياسها عى الجاع. 

: »ولأنه ل نص في إياب الكفارة بهذا ول إجاع، ول يصح  قال ابن قدامة 
قياسه عى الجاع«(1). 

جاءها  ثم  الصوم  في  فرعت  متتابعن،  شهرين  صيام  المرأة  عى  وجب  إذا  ثالثاً: 
الحيض، فإنه ل ينقطع تتابع صومها، فتفطر، ثم تقضي أيام الحيض، ثم تكمل الشهرين؛ 
لأن الحيض أمر كتبه الله عى بنات آدم، ول عمل لها فيه، وهذا مجمع عليه بن أهل العلم. 

قال ابن قدامة : »وأجع أهل العلم عى أن الصائمة متتابعاً، إذا حاضت قبل 
إتمامه، تقضي إذا طهرت، وتبني -يعني: تكمل عى ما مضى-؛ وذلك لأن الحيض ل 

يمكن التحرز منه في الشهرين إل بتأخره إلى الإياس، وفيه تغرير بالصوم«(2). 

وعليه: فلو كان صومها للكفارة في شهري المحرم وصفر مثاً، وكان حيضها سبعة 
أيام في كل منها، فإنها تفطر أيام الحيض، وتصوم بعدها مباشرة، وتواصل صيام أربعة 

عر يوما من شهر جادى الأولى، عوضاً عن أيام الحيض. والله أعلم.

* * *

سؤال: إنني فتاة في السادسم عشرة من عمري، وقد جاءني الحيض وأنا في الثالثم عشرة، 	 
ل  ووالداي  منه،  أيام  سبعم  وصمت  كاملًا،  رمضان  أصم  ل  السنم  تلك  خلال  ولكن 

يضغطا علّي لاعتمادهما أنني غير مكلفم، فهل أصوم الأيام التي أفطرتها؟ أو ماذا أفعل؟

جواب: 	 

»يب عليك أختاه أن تصومي بكل حال ما دام أنك بلغت، فالبلوغ للبنت يحصل 
الحمل،  أو  مناما،  أو  يقظة  الإنزال  أو  القبل،  حول  الخشن  الشعر  إنبات  أو  بالحيض، 
فوجود الحيض هو أحد أسباب البلوغ، فأنت مكلفة، فا بد أن تصومي شهر رمضان. 

(1) المغني )366/4).
(2) المغني )21/8).
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والشهر الذي لم تصوميه؛ يب عليك قضاؤه بكل حال، ول تبرأ ذمتك إل بالقضاء 
والتوبة؛ لأنك كنت مكلفة عندما أفطرت، وقد أخطأ أهلك في تسامحهم معك، فلست 

(1). والله أعلم. بصغرة، وعليك التوبة من هذا التفريط
* * *

سؤال: امرأة كبيرة تبلغ من العمر ستين سنم، وكانت جاهلم أحكام الحيض سنين 	 
عديدة مدة حيضها، ل تمض صوم رمضان؛ ظناً منها أنه لا يُمضى، حسبما سمعت 

من أفواه العامم. فما الحكم؟

جواب: 	 

»عليها التوبة إلى الله من ذلك؛ لأنها لم تسأل أهل العلم، وعليها مع ذلك القضاء، 
فتقضي ما تركته من الصيام حسب غلبة ظنها في عدد الأيام، وتكفر عن كل يوم تركته 
إذا  البلد،  قوت  من  ذلك  نحو  أو  أرز  أو  تمر  أو  بر  من  صاع  نصف  مسكن،  بإطعام 
استطاعت الإطعام، فإن كانت ل تستطيع الإطعام؛ سقط عنها وكفاها قضاء الصوم.  

.(2) وبالله التوفيق
* * *

سؤال: لي أخ توفي وعليه كفارة المتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، فهل يوز 	 
صيامهما عنه؟ وهل يوز اقتسامهما بالتتابع مع إخوتي الأحياء لنبئ شميمنا التوفي؟ 

جواب: 	 

»يرع لأحدكم أن يصوم عنه شهرين متتابعن؛ لقول النبي : »مَنْ مَاتَ 
(3)، والولي هو القريب، ول يوز تقسيمها عى جاعة، وإنا  وَعَلَيْهِ صِيَامٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَليُِّهُ
القاتل:  حق  في  سبحانه  لقوله  ذلك؛  الله  شرع  كا  متتابعن،  واحد  شخص  يصومها 

(1) فتاوى ساحة الشيخ عبد الله بن حميد )ص176).
(2) فتاوى اللجنة الدائمة )151/10).

(3) رواه البخاري )1952(، ومسلم )1147).
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العتق؛  استطاع  من  أما   ،]92 ]النساء:  ڈ(  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  )ڌ 

فعليه العتق، ول يزئه الصيام. وفق الله الجميع«(1).
* * *

سؤال: هل يلزمنا قضاء اليوم الثلاثين من رمضان الفائت أو كفارة؟ فمد سمعت أن 	 
إفطارنا كان خاطئا وأن رمضان في سنم -1428هـ- كان 30 يوماً، ول يكن 29 يوماً؟

جواب: 	 

ل يلزمكم قضاء اليوم الثاثن؛ لأن رمضان كان 29 يوماً، بناءً عى ثبوت الهال 
بالرؤية الرعية، وقد شهد بذلك ما يقارب العرة، كا ذكر فضيلة الشيخ صالح بن 

محمد اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعى حفظه الله.

ومن كان خارج المملكة واعتمد عى رؤيتها، ففطره صحيح؛ ول يلزمه شيء. والله أعلم.
* * *

سؤال: زوجتي كان عليها صيام أيام من قبل، ولكن نسيت كم يوم عليها بالضبط، 	 
فماذا تفعل؟

جواب:  	 

الحيض، أو  المرض،  أو  السفر،  لعذر  رمضان،  من  أياما  أفطر  من  عى   الواجب 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  )ڄ  تعالى:  لقوله  يقضيها؛  أن  النفاس؛  أو 

ڇ ڇ( ]البقرة: 184[.

الصاة؟  تقضي  ول  الصوم،  تقضي  الحائض  بال  »ما  سئلت:   J عَائِشَةَ  وعن 
فقالت: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ول نؤمر بقضاء الصاة«(2).

(1) مجموع فتاوى ابن باز )375/15).
(2) رواه مسلم )335).
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وإذا نسيت زوجتك عدد الأيام التي عليها، وشكّت: هل عليها ستة أو سبعة مثا، 
لم يلزمها إل ستة؛ لأن الأصل براءة ذمتها، ولكن، إن صامت سبعة عى سبيل الحتياط 

فهو أولى؛ لتبرأ ذمتها بيقن.

وإن لم تذكر شيئا عن عدد أيامها، فإنها تصوم ما يغلب عى ظنها أنها تبرأ به.

فقد سئل ابن عثيمن : امرأة عليها قضاء من رمضان، ولكنها شكت هل هي 
أربعة أيام أم ثاثة، والآن صامت ثاثة أيام فاذا يب عليها؟

فإذا  بالأقل،  يأخذ  فإنه  القضاء؛  واجب  من  عليه  فيا  الإنسان  شك  »إذا  فأجاب: 
ت المرأة أو الرجل هل عليه قضاء ثاثة أيام أو أربعة؟ فإنه يأخذ بالأقل، لأن الأقل  شكَّ
متيقن، وما زاد مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة، ولكن مع ذلك: الأحوط أن يقضي 
هذا اليوم الذي شك فيه؛ لأنه إن كان واجباً عليه فقد حصلت براءة ذمته بيقن، وإن 

كان غر واجب فهو تطوع.

والله تعالى ل يضيع أجر من أحسن عما«(1). والله أعلم.

(1) فتاوى نور عى الدرب )2/11(، لفضيلة الشيخ محمد العثيمن. 
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صلاة التراويح والوتر

سؤال: ما فضل قيام رمضان؟ 	 

جواب: 	 

قال الشيخ الألباني : »فضل قيام ليالي رمضان.

قيام رمضان، من  يُرغب في    I قال: »كان رسول الله  عن أبي هريرة 
مَ مِنْ  غر أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: »مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَمَدَّ
، فتوفي رسول الله  والأمر عى ذلك -أي عى ترك الجاعة في التراويح -،  ذَنْبهِِ

.(1)
I وصدرٍ من خافة عمر ،I ثم كان الأمر عى ذلك في خافة أبي بكر

وعـن عمـرو بن مـرة الجهني، قـال: جاء رسـولَ الله  رجلٌ مـن قضاعة، 
فقـال: يـا رسـول الله، أرأيـت إن شـهدت أن ل إلـه إل الله، وأنـك محمـد رسـول الله، 
وصليـت الصلـوات الخمـس، وصمـت الشـهر، وقمـت رمضـان، وآتيـت الـزكاة؟ 

.(2) ـهَدَاءِ يمِـيَن، وَالشُّ دِّ فقـال النبـي : »مَـنْ مَـاتَ عَلَى هَـذَا؛ كَانَ مِـنَ الصِّ

وأفضل لياليه ليلة القدر؛ لقوله : »مَنْ قَامَ لَيْلَمَ المَدْرِ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً؛ غُفِرَ 
(4). والله أعلم. (3) مَ مِنْ ذَنْبهِِ لَهُ مَا تَمَدَّ

* * *

(1) رواه مسلم )759).
(2) رواه ابن خزيمة )143/8(، والبيهقي في شعب الإيان )129/8(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب )183/1).

(3) رواه البخاري )1901(، ومسلم )760).
(4) قيام رمضان للألباني )ص17).
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 	 ، سؤال: هل تعتب صلاة التراويح في جماعم بدعم ل تكن على عهد النبي
وأن أول من أقامها عمر بن الخطاب I؟

جواب: 	 

الخلفاء  I من سنة  بدعة ل يصح؛ لأن سنة عمر  التراويح  بأن صاة  »القول 
الراشدين المهدين، التي أُمرنا بالعضِّ عليها والتمسك بها، وإنا يُقال: هل هي من سنن 
عمر بن الخطاب I؛ لأنها لم تكن عى عهد النبي ، وفُعلت في عهد عمر؟ 

أو هي من سنن النبي ؟!.

فادعى بعض الناس: أنها من سنن عمر، واستدل لذلك: بأن عمر بن الخطاب أمر 
ليلة  ذات  وخرج  ركعة،  عرة  بإحدى  للناس  يقوما  أن  الداري  وتمياً  كعب،  بن  أبّي 
والناس يُصلُّون، فقال: نعمت البدعة هذه(1)، وهذا يدل عى أنه لم يسبق لها مروعية.

وغرهما، الصحيحن  في  ثبت  عا  قائله  غفل  ضعيف،  قول  هذا   ولكن 
يُصلّ،  لم  الرابعة-  في  -أو  الثالثة  وفي  ليال،  ثاث  بأصحابه  قام    النبي  أن 
تُفْرَضَ  أَنْ  خَشِيتُ  لفظ آخر: »وَلَكنِِّي  (2)، وفي  عَلَيْكُمْ تُفْرَضَ  أَنْ  خَشِيتُ  وقال: »إنِيِّ 
، النبي  بسنة  التراويح  فثبتت   ،(3) عَنْهَا فَتَعْجَزُوا  يْلِ،  اللَّ صَلَاةُ   عَلَيْكُمْ 

أن  خوف  وهو  مروعيتها،  من  ل  فيها،  الستمرار  من  المانع    النبي  وذكر 
تُفرض، وهذا الخوف قد زال بوفاة الرسول ؛ لأنه لما مات  انقطع 
الوحي؛ فأمن من فرضيتها، فلا زالت العلة، وهو خوف الفريضة بانقطاع الوحي؛ ثبت 

.(4) زوال المعلول؛ وحينئذ تعود السنية لها

وعن عائشة J قالت: »إنْ كان رسول الله  ليدع العمل، وهو يحب أن 
يعمل به؛ خشية أن يعمل به الناس؛ فيفرض عليهم«(5). 

(1) رواه البخاري )2010).
(2) رواه البخاري )882(، ومسلم )761).
(3) رواه البخاري )882(، ومسلم )761).

(4) انظر: الرح الممتع )78/4).
(5) رواه البخاري )1076(، ومسلم )718).
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قال النووي : »وفيه بيان كال شفقته ، ورأفته بأمته«(1).

فا وجه للقول بأن صاة التراويح ليست من سنة رسول الله ، بل هي من 
سنة النبي ، تركها خشية أن تُفرض عى الأمة، فلا مات زالت هذه الخشية، 
وكان أبو بكر I منشغاً بحروب المرتدين، وخافته قصرة )سنتان(، فلا كان عهد 
عمر، واستتب أمر المسلمن، جع الناس عى صاة التراويح في رمضان، كا اجتمعوا 
مع النبي ، فقصارى ما فعله عمر I، العودة إلى تلك السنة وإحياؤها. 

والله أعلم.
* * *

سؤال: ما حكم من ل يصل التراويح طيلم شهر رمضان من دون عذر شرعي؟ وهل 	 
عليه إثم في ذلك؟

جواب: 	 

إذا ترك المسلم صاة التراويح؛ فا إثم عليه في ذلك، سواء تركها بعذر أم بغر عذر؛ 
، وداوم عليها، ورغب  النبي  لأنها غر واجبة، وإنا هي سنة مؤكدة، فعلها 

 .(2) مَ مِنْ ذَنْبهِِ المسلمن فيها بقوله: »مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَمَدَّ

فإنه  المسجد،  في  الإمام  مع  يصليها  أن  يستطع  لم  فإن  يتركها،  أل  للمسلم  وينبغي 
ولو  له  تيسر  ما  صى  ركعة،  عرة  إحدى  يصلي  أن  يستطع  لم  فإن  البيت،  في  يصليها 

ركعتن، ثم يصلي الوتر. والله أعلم.
* * *

سؤال: والدي أحياناً لا يذهب إلى صلاة التراويح بسبب الضغط الشديد في عمله، 	 
صلاة  يترك  لا  رمضان  في  العادة-  -في  والدي  أن  العلم  مع  لا؟  أم  يوز  هذا  فهل 
التراويح إلا إذا كان مريضاً، ولكن الآن من ضغط عمله لا يذهب أحياناً إلى الصلاة.

(1) شرح النووي عى مسلم )230/5).
(2) رواه البخاري )37(، ومسلم )760).



482

الصيام سؤال وجواب

جواب: 	 

الصاة في الجاعة واجبة في الصلوات الخمس، أما التراويح: فأمرها أيسر من ذلك، 
فيجوز للمسلم أن يصليها في بيته، وإن كان الأفضل أن يصليها جاعة في المسجد. 

ول يوز للمسلم أن يرهق نفسه في أعال الدنيا، عى حساب عبادته وصاته، وقد 
وصف الله تعالى المؤمنن أنهم ل تلهيهم تجارتم ول بيعهم عن ذِكر الله وإقام الصاة، 

تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  )ئم  تعالى:  فقال 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تي 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ   ٿ 

ڄ ڄ( ]النور: 38-36[. 

وفي ختم الآيات بقوله تعالى: )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ(، إشارة إلى أمر ينبغي 
 التفطـن لـه لمن بذل وقته في التجارة والعمل، عى حسـاب طاعته لربـه، وهو أن الرزق

ا  َ بيـد الله يرزقـه مـن يشـاء بغر حسـاب، وقد بـنَّ النبـي  ذلـك فقـال: »أَيهُّ
مُـوا اللهَ وَأَجْملُِـوا فِي الطَّلَـبِ، فَإنَِّ نَفْسـاً لَـنْ تَوُتَ حَتَّى تَسْـتَوْفِيَ رِزْقَهَـا، وَإنِْ  النَّـاسُ، اتَّ

 .(1) مَ مُـوا اللهَ وَأَجْملُِـوا فِي الطَّلَـبِ، خُـذُوا مَا حَـلَّ وَدَعُوا مَا حُـرِّ أَبْطَـأَ عَنْهَـا، فَاتَّ

فا مانع من بذل الأسباب في الرزق، لكن ينبغي عى المسلم أن ل يبالغ في العمل، 
فيبذل له وقته كله عى حساب طاعته، وصحته، وتربية أبنائه، وعليه أن يسدد ويقارب. 

والله أعلم.

* * *

سؤال: يحين موعد عملي قبل أن ينتهي الإمام من صلاة التراويح، وأنا متاج للذهاب 	 
للعمل، فماذا أفعل؟ 

جواب: 	 

صلّ معه ما استطعت من صاة التراويح جاعة، ول بأس أن تنصرف إلى عملك 
بعد ركعتن، أو أربع، أو ست، ونحو ذلك، ثم تكمل الصاة في بيتك، وتوتر في آخرها. 

(1) رواه ابن ماجة )2144(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب )143/2).



483

صلاة التراويح والوتر

الذهاب  ثم  معه،  الصاة  إكال  واستطعت  مبكراً،  يصلي  مسجداً  وجدت  وإذا 
فَ؛ كُتبَِ  للعمل، فهذا أحسن؛ لأن النبي  قال: »مَنْ قَامَ مَعَ الِإمَامِ حَتَّى يَنْصَِ

(1). والله أعلم. لَهُ قِيَامُ لَيْلَمٍ
* * *

من 	  الاستلام  خلال  أتكن  ولا  بالأسبوع،  مرتين  الناوبم  عملي  في  أستلم  سؤال: 
الركز  أغادر  أن  لي  يوز  فهل  رؤسائي،  ولأوامر  العمل  لظروف  الركز  مغادرة 

وأخالف أوامرهم لأداء صلاة التراويح في السجد المريب من الركز؟

جواب: 	 

ل شك أن حرص الإنسان عى الستزادة من أسباب الأجر، والمغفرة في رمضان، 
أمر محمود، ومندوب إليه، إل أن هذا مروط بأن ل يؤدي البحث عن فضل إلى تفويت 

أو الإخال با هو أفضل منه. 

ول يـوز للإنسـان أن يـترك عملـه من أجـل القيـام بنافلـة، فا تحرص عـى نافلة 
أة  عـى حسـاب التفريط في واجـب، ويمكنك أن تـؤدي التراويح في مـكان عملك مجزَّ
 عى حسـب الفـراغ والسـعة، أو في آخر الليل في بيتـك، وقد يُكتب لـك الأجر كاماً،

إن علم الله منك صدقاً في أدائها، إن لم يتيسر أداؤها في العمل، أو في البيت. 

وسئل ابن عثيمن : أعمل في أحد المحات التجارية، ول أستطيع أن أصلي 
قرب  إلى  المغرب  بعد  مِن  تكون  العمل  مواعيد  نظراً لأن  المسجد؛  التراويح في  صاة 

ض هذا الثواب الذي فاتني؟  السحور، هل آثم عى ذلك؟ وكيف أعوِّ

له  كان  الإنسان؛  أقامها  إن  سنَّة،  التراويح  لأن  التراويح؛  بترك  تأثم  »ل  فأجاب: 
أجر، وإن لم يقم بها؛ فليس عليه إثم. 

(1) رواه الترمذي )806(، وصححه الألباني في إرواء الغليل )193/2).
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وإذا علم الله تعالى من نيتك إنه لول اشتغالك با يب عليك، من عقد الأجرة عى 
هذا العمل، لقمت بهذه التراويح: فإن فضل الله واسع؛ يثيبك  عى ما كان من 

نيتك«(1). والله أعلم.

* * *

صلاة 	  )بعد  رمضان  من  يوم  أول  ليلم  التراويح:  لصلاة  الميام  في  نبدأ  متى  سؤال: 
العشاء ليلم الرؤيم أو الإتام(؟، أم بعد صلاة العشاء من أول يوم في رمضان؟ 

جواب: 	 

يُرع للمسلمن أداء صاة التراويح بعد صاة العشاء، بدءا من الليلة التي تسبق 
أول أيام رمضان، إذا رؤي الهال، أو أكمل المسلمون عدة شعبان ثاثن يوماً. 

وكذلك الحكم في آخر رمضان، فإنه ل تُصىَّ التراويح؛ إذا ثبت انتهاء الشهر برؤية 
هال العيد، أو أتم المسلمون عدة رمضان ثاثن يوماً. 

فيتبنَّ بهذا أن صاة التراويح، ل تتعلق بصيام نهار رمضان، بل بدخول الشهر من 
الليل ابتداءً، وبآخر يوم من رمضان انتهاءً. والله أعلم.

* * *

سؤال: هل هناك فرق بين الميام والتراويح؟	 

جواب: 	 

من  كثر  يظنهّ  كا  مختلفتن،  صاتن  وليستا  الليل،  قيام  من  هي  التراويح  صاة 
العوامّ، وإنا سميّ قيام الليل في رمضان بصاة التراويح؛ لأنّ السّلف  كانوا إذا 
صلّوها استراحوا بعد كلّ ركعتن أو أربع، من اجتهادهم في تطويل صاة قيام الليل؛ 
اغتناماً لموسم الأجر العظيم؛ وحرصاً عى الأجر المذكور في قوله : »مَنْ قَامَ 

(2). والله أعلم. مَ مِنْ ذَنْبهِِ رَمَضَانَ إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَمَدَّ
* * *

(1) فتاوى إسامية )255/2).
(2) رواه البخاري )37(، ومسلم )759).
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سؤال: هل يوز أداء صلاة التراويح قبل أذان الفجر بساعتين أو ما يمرب؟ أم يب 	 
أداؤها بعد العشاء مباشرة؟

جواب: 	 

وقت صاة التراويح يمتد من بعد صاة العشاء إلى طلوع الفجر، فيصح أداؤها في 
أي جزء من هذا الوقت. 

إلى  ويبقى  العشاء،  صاة  من  بالفراغ  التراويح  وقت  »يدخل   : النووي  قال 
طلوع الفجر«(1). 

ولكن، إذا كان الرجل سيصلي في المسجد إماماً بالناس؛ فالأوْلى أن يصليها بعد صاة 
العشاء، ول يؤخرها إلى نصف الليل أو آخره؛ حتى ل يشق ذلك عى المصلن، وربا 
التراويح  المسلمن، أنهم يصلون  فتفوته الصاة، وعى هذا جرى عمل  ينام بعضهم؛ 

بعد صاة العشاء، ول يؤخرونها. 

وقال ابن قدامة : »قيل للإمام أحمد: نؤخر القيام -يعني في التراويح- إلى آخر 
.(2)» الليل؟، قال: ل؛ سنة المسلمن أحبُّ إليَّ

الليل، وإن شاء  بيته فهو بالخيار، إن شاء صاها في أول  أما من كان سيصليها في 
صاها آخره. والله أعلم.

* * *

سؤال: إذا نزل الطر وقت الغرب في رمضان، فهل نترك الجمع بين الغرب والعشاء، 	 
أو نجمع الغرب مع العشاء، ونؤخر التراويح؟

جواب: 	 

 . عرضنا هذا السؤال عى ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز

(1) المجموع شرح المهذب )32/4).
(2) المغني )833/1).
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فأجاب: »الأمر واسع إن شاء الله، والجمع في هذه الحالة قد يفوت به مصالح كثرة 
للناس«. والله أعلم. 

* * *

سؤال: دخلت السجد متأخراً وقد فاتني من صلاة التراويح ست ركعات، بعد ما صليت 	 
التراويح صليت العشاء، فهل يب أن أقي الركعات الست التي فاتتني من التراويح؟ 

جواب: 	 

ليس من الصواب أن تصلي التراويح ثم العشاء، وكان يمكنك الدخول مع الجاعة 
وصاة  الباقيتن،  الركعتن  لتقضي  تقوم  الركعتن،  بعد  الإمام  سلَّم  فإذا  العشاء،  بنية 
القيام ل تكون قبل العشاء، بل بعدها، بل بعد سنة العشاء الراتبة، وما فعلتَه من صاة 

هو من مطلق التطوع، ل من صاة القيام. 

سئل ابن باز : إذا جاء المسلم إلى المسجد ووجد الجاعة يصلون التراويح وهو 
لم يصل العشاء، فهل يصلي معهم بنية العشاء؟ 

سلم  وإذا  العلاء،  قولي  أصح  في  العشاء  بنية  معهم  يصلي  أن  حرج  »ل  فأجاب: 
الإمام، قام فأكمل صاته«(1).

وقال : »السنة أن يكون التهجد في رمضان وغره، بعد سنة العشاء الراتبة؛ كا كان 
النبي  يفعل ذلك، ول فرق في ذلك بن كون التهجد في المسجد أو في البيت«(2). 

وأما بالنسبة لصاة ما فاتك من التراويح، فأنت بالخيار: إن شئتَ فعلتَ، وإن شئتَ 
تركتَ، فالتراويح من النوافل، وليس قضاؤها واجباً، كا هو الحال بالنسبة للصلوات 

الخمس. والله أعلم.
* * *

(1) مجموع فتاوى ابن باز )181/12).

(2) مجموع فتاوى ابن باز )368/11).
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سؤال: لمد ذكر أحد الأئمم أنه يب أن نصلي صلاة التراويح مع الإمام كلها، ولا 	 
نتركها قبل أن ينتهي؛ لأنه لن يحسب لنا ما قمنا معه سواء ركعتين أو أربعم، فهل 

هذا صحيح؟

جواب: 	 

القول خطأ، ول يحل لأحدٍ أن ينسب  إن كان الحال كا ذكرت، فا شك أن هذا 
للرع ما ليس منه. 

 ومـن قـام مـع إمامه حتى يتم صاتـه؛ كُتب له قيـام ليلة، فعـن أبي ذر I، قال:
.(1) فَ؛ كُتبَِ لَهُ قِيَامُ لَيْلَمٍ قال رسول الله : »مَنْ قَامَ مَعَ الِإمَامِ حَتَّى يَنْصَِ

ول ينال هذا الثواب -وهو أجر قيام ليلة- إل من قام مع الإمام في صاته كلها، 
 . حتى يتمها، كا قال الرسول

أما من صى مع الإمام ما يتيسر له، وانصرف قبل تمام صاة الإمام؛ فإنه يكتب له 
ما صاه فقط، ول يكتب له قيام ليلة، قال الله تعالى: )ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ( ]الزلزلة: 7-8[، فلعل إمامكم أراد أن 

يقول ذلك فأخطأ في التعبر، أو لعلك لم تنتبه لمراده جيداً. والله أعلم. 
* * *

سؤال: سمعت أنه من الندوب إليه: أن يؤدي السلم التراويح مفردة، كما صلاها 	 
النبي  بمفرده عدا ثلاث مرات، هل هذا صحيح؟

جواب: 	 

»ترع صاة القيام في رمضان جاعةً، وترع مفردةً، وفعلها جاعةً أفضل من فعلها 
منفرداً، فقد صاها النبي  بأصحابه جاعةً عدة ليالٍ. 

وصححه   ،)1327( ماجة  وابن   ،)1605( والنسائي   ،)1375( داود  وأبو   ،)806( الترمذي  رواه   (1)
الترمذي، وكذا الألباني في إرواء الغليل )193/2).
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فقد ثبت في الصحيحن، أن النبي  صى بأصحابه ليالٍ، ولما كانت الثالثة 
أو الرابعة لم يخرج إليهم، فلا أصبح قال: »لَْ يَمْنَعْنيِ مِنَ الخُرُوجِ إلَِيْكُمْ؛ إلِاَّ أَنيِّ خَشِيتُ 
يْلِ؛  تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلاةُ اللَّ أَنْ  (1)، وفي لفظ آخر: »وَلَكنِِّي خَشِيتُ  تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ أَنْ 

.(2) فَتَعْجِزُوا عَنْهَا

فثبتـت الجاعـة في التراويـح بسـنة النبي ، وذكـر النبـي  المانع 
مـن السـتمرار في صاتـا جاعة، وهو خـوف أن تُفرض، وهذا الخوف قـد زال بوفاة 
الرسـول ؛ لأنـه لما مـات  انقطع الوحـي؛ فأمن مـن فرضيتها، فلا 

زالـت العلـة وهو خـوف الفريضة بانقطـاع الوحي؛ فحينئـذ تعود السـنية لها«(3).

 ، وفيــه: أن قيام رمضان ســنة من ســنن النبي« : قــال ابــن عبد الــبر
منــدوب إليهــا، مرغــب فيهــا، ولم يســن منهــا عمــر بــن الخطــاب إذ أحياهــا إل مــا 
كان رســول الله  يحبــه ويرضــاه، ولم يمنــع مــن المواظبــة عليــه؛ إل خشــية أن 
 يفــرض عــى أمتــه، وكان بالمؤمنــن رءوفــاً رحياً ، فلــا علم ذلــك عمر من
ــد ــا، بع ــص منه ــا ول ينق ــزاد فيه ــض ل ي ــم أن الفرائ ــول الله ، وعل  رس

ــع عــرة  ــاس وأحياهــا وأمــر بهــا، وذلــك ســنة أرب ــه O؛ أقامهــا للن موت
ــه«(4). ــه ب ل ــه، وفضَّ ــره الله ل ــك شيء ادخ ــرة، وذل ــن الهج م

حتى  وأفراداً،  جاعات    النبي  وفاة  بعد   M الصحابة  صاها  وقد 
جعهم عمر I عى إمام واحد. 

، أنه قال: »خرجت مع عمر بن الخطاب I ليلة  عن عبد الرحمن بن عَبْدٍ القاريِّ
في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل 
قارئ واحد؛ لكان  لو جعتُ هؤلء عى  فقال عمر: إني أرى  الرهط،  فيصلي بصاته 

(1) رواه البخاري )882).
(2) رواه البخاري )882(، ومسلم )761).

(3) انظر: الرح الممتع )78/4).
(4) التمهيد )109-108/8).
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أَمْثَلَ، ثم عزم فجمعهم عى أُبَيِّ بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى، والناس يصلون 
بصاة قارئهم، قال عمر: نعِْمَ البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضلُ من التي يقومون 

-يريد آخر الليل- وكان الناس يقومون أوله«(1). 

قال شيخ الإسام ابن تيمية  في معرض رده عى الذين يحتجون بقول عمر: 
ته،  نعمت البدعة عى تجويز البدع: »أما قيام رمضان: فإن رسول اللهَّ  سنَّه لأمَّ
وصىَّ بهم جاعة عدة ليالٍ، وكانوا عى عهده يصلون جاعة وفرادى، لكن لم يداوموا 
 استقرت الريعة،  النبي  فلا مات  لئا تفرض عليهم،  عى جاعة واحدة؛ 
الناس  جع  الذي  كعب،  بن  أُبي  وهو  واحدٍ،  إمامٍ  عى  جعهم   I عمر  كان  فلا 
 عليها بأمر من عمر بن الخطاب I، وعمر I هو من الخلفاء الراشدين، حيث

وا  يَن مِنْ بَعْدِي، عَضُّ اشِدِينَ المَهْدِيِّ يقول : »عَلَيْكُمْ بسُِنَّتيِ، وَسُنَّمِ الخُلَفَاءِ الرَّ
(2)، وهذا الذي فعله هو سنة، لكنه قال: نعمت البدعة هذه، فإنها بدعة  عَلَيْهَا باِلنَّوَاجِذِ
في اللغة؛ لكونهم فعلوا ما لم يكونوا يفعلونه في حياة رسول الله ، يعني: من 

الجتاع عى مثل هذه، وهي سنة من الريعة«(3). والله أعلم.
* * *

ويكون 	  الزوجم،  مع  توز  وهل  البيت؟  في  التراويح  صلاة  إقامم  توز  هل  سؤال: 
الزوج هو الإمام؟ 

جواب: 	 

رَمَضَانَ  قَامَ  بقوله: »مَنْ    النبي  التراويح سنة مؤكدة، حث عليها  صاة 
 .(4) مَ مِنْ ذَنْبهِِ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَمَدَّ

(1) رواه البخاري )1906).
(2) رواه أبو داود )4607(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )937).

(3) مجموع الفتاوى )235-234/22).
(4) رواه البخاري )37(، ومسلم )759).



490

الصيام سؤال وجواب

جع    لأنه  ببيت؛  منها  أفضل  بمسجد  »والتراويح   : البهوتي  قال 
الناس عليها ثاث ليال متوالية، كا روته عائشة J، وقال : »مَنْ قَامَ مَعَ 

 .(1)» فَ؛ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَمٍ الِإمَامِ حَتَّى يَنْصَِ

وقال الشوكاني : »قال النووي: اتفق العلاء عى استحبابها، قال: واختلفوا في 
أن الأفضل صاتا في بيته منفرداً، أم في جاعة في المسجد؟ فقال الشافعي وأبو حنيفة 
الخطاب  بن  عمر  فعله  كا  جاعة،  صاتا  الأفضل  وغرهم:  المالكية  وبعض  وأحمد 

والصحابة M، واستمر عمل المسلمن عليه؛ لأنه من الشعائر الظاهرة«(2).

فصاتا جاعةً في المسجد أفضل، لكن، لو صاها الرجل في بيته منفرداً، أو جاعةً 
بأهله؛ فهو حسن. والله أعلم.

* * *

سؤال: نحن في قريم لا يوجد فيها نساء يذهبن إلى الجامع، والجامع أيضاً لا يوجد فيه 	 
مكان مخصص للنساء، فهل يوز لجموعم من النساء التجمع في أحد النازل لصلاة 

التراويح لوحدهن في جماعم؟ وإن جاز، فهل الصلاة تكون سريم، أو ماذا؟

جواب: 	 

؛ برط عدم  يوز للنساء أن يتمعن لأداء صاة التراويح في بيت إحداهنَّ أولاً: 
التبرج والزينة في الخروج؛ وبرط الأمن وعدم الفتنة. 

قال ابن عثيمن : »ول بأس بحضور النساء صاة التراويح؛ إذا أمنت الفتنة، 
برط أن يخرجن محتشات، غر متبرجات بزينة، ول متطيبات«(3). 

 والأفضـل لهـن أن تصـلي كل واحـدة منهـن في بيتهـا، بـل في قعـر بيتهـا، وقد نصَّ
النبـي  عـى أن صـاة النسـاء للفـرض في بيوتـن، خـر لهنَّ مـن الصاة في 

المسـاجد، فأولى أن تكـون النافلـة مثله. 

(1) رواه أبو داود )1375(، وصححه الألباني في الإرواء)193/2(، وانظر: دقائق أولي النهى )245/1).
(2) نيل الأوطار )59/3).

(3) مجموع فتاوى ابن عثيمن )14/ 808).
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 .(1) عن أم سلمة J، عن النبي  أنه قال: »خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهنَِّ

بل إن صاة المرأة في بيتها، خر من صاة جاعة في المسجد الحرام، أو النبوي خلف 
 . النبي

 عـن أم حميد امرأة أبي حميد السـاعدي L، أنها جـاءت النبي  فقالت:
ـلاةَ مَعِي،  يـا رسـول الله، إني أحـب الصـاة معك، قال: »قَـدْ عَلمِْـتُ أَنَّـكِ تُحِبِّيَن الصَّ
وَصَلاتُـكِ فِي بَيْتـِكِ خَـيْرٌ لَكِ مِـنْ صَلاتـِكِ فِي حُجْرَتكِِ، وَصَلاتُـكِ فِي حُجْرَتـِكِ خَيْرٌ 
مِـنْ صَلاتـِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلاتُـكِ فِي دَارِكِ خَـيْرٌ لَـكِ مِـنْ صَلاتـِكِ فِي مَسْـجِدِ قَوْمِكِ، 

. وَصَلاتُـكِ فِي مَسْـجِدِ قَوْمِـكِ خَـيْرٌ لَكِ مِـنْ صَلاتكِِ فِي مَسْـجِدِي

قال: فأمرت، فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها، وأظلمه، فكانت تصلي فيه 
.(2)

D حتى لقيت الله

ب عليـه الإمام ابـن خزيمـة  بقوله:« بـاب اختيار صـاة المرأة  والحديـث بـوَّ
في حجرتـا عـى صاتا في دارهـا، وصاتا في مسـجد قومها عى صاتا في مسـجد 
النبـي ، وإن كانـت صـاة في مسـجد النبـي  تعـدل ألـف صـاة 
في غرهـا مـن المسـاجد، والدليـل عى أن قـول النبـي : »صَلَاةٌ فِي مَسْـجِدِي 
(3)، أراد به صـاة الرجال، دون  هَـذَا، أَفْضَـلُ مِـنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فيِمَا سِـوَاهُ مِنَ المَسَـاجِدِ

صاة النسـاء«(4).

من  للأمن  أفضل؛  البيوت  في  صاتن  كون  »ووجه  المعبود:  عون  صاحب  وقال 
الفتنة، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة«(5).

نه الألباني في صحيح الترغيب )341). (1) رواه أحمد )297/6(، وحسَّ
نه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب  (2) رواه أحمد )371/6(، وصححه ابن خزيمة )95/3(، وحسَّ

.(82/1)
(3) رواه مسلم )1394).

(4) صحيح ابن خزيمة )95/3).
(5) عون المعبود )193/2).
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جاعة،  يصلن  أن  جاز  السابقة؛  الروط  وفق  بيتٍ  في  النساء  اجتمعت  إذا  ثانياً: 
وتقف إمامتهن في وسطهن، ول تتقدّم عليهن، ول تؤم الرجال، ولو كانوا من محارمها، 
وتجهر بصاتا كا يهر الرجل في الصلوات الجهرية، عى أن ل تُسمع صوتا الرجال، 

إل أن يكونوا من محارمها. 

  أنها استأذنت النبي« ،J عن أم ورقة بنت عبد الله بن نوفل الأنصارية
أن تتخذ في دارها مؤذناً، فأذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها«(1). 

وعن عائشة J، »أنها كانت تؤذن، وتقيم، وتؤم النساء، وتقف وسطهن وعنها: 
تهن بينهن وسطاً«(2).  »أنها أمَّت نسوة في المكتوبة، فأمَّ

أم  »وعن  النساء  وسط  قائمةً  سلمة  أم  »أمتنا  قَالَتْ:  حصن،  بنت  ة  حُجَرَْ وعَنْ 
الحسن: »أنها رأت أم سلمة زوج النبي  تؤم النساء، تقوم معهن في صفهن«(3).

قال الألباني  -بعد تخريج تلك الآثار-: »وبالجملة: فهذه الآثار صالحة للعمل 
.(4)» جَالِ مَا النِّسَاءُ شَمَائقُِ الرِّ بها؛ ولسيا وهي مؤيدة بعموم قوله : »إنَِّ

وقال ابن قدامة : »وتجهر في صاة الجهر، وإن كان هناك رجالٌ ل تجهر، إل أن 
يكونوا من محارمها؛ فا بأس«(5). والله أعلم.

* * *

سؤال: هل يوز لن تعاني من الوسواس في الصلاة أن تصلي بأخواتها صلاة التراويح، 	 
هن في البيت؟  وتأمُّ

(1) رواه أبو داود )592(، وحسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل)256/2).
(2) سنن البيهقي )5561).

(3) مصنف ابن أبي شيبة )430/1).
  (4) رواه أبو داود )236(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )2333(، انظر: صفة صاة النبي

)ص155-153).
(5) المغني )17/2).
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جواب: 	 

ل بأس أن تصلي هذه المرأة بأخواتا صاة التراويح جاعة، وتؤمهن، ما دامت قائمة 
نفسها،  ضبط  عى  تعينها  الإمامة  هذه  ولعل  وواجباتا،  وأركانها،  الصاة،  بروط 

وعدم الستجابة للوسوسة. 

الاتي  الشكوك ستنحسر، وضبطها للصاة سيزيد مع وجود الجاعة  أن  والمتوقع 
يصلن خلفها. والله أعلم.

* * *

سؤال: أرجو التكرم بذكر أقوال العلماء بشأن حكم تمسيم صلاة التراويح في العشر 	 
الأواخر من رمضان قسمين: في أول الليل، وآخره، كما يفعل كثير من الساجد، مع 

ذكر الأدلم إن أمكن.

جواب: 	 

العر  وتخصيص  والعبادة،  والصاة  بالقيام  إحياؤها  رمضان  ليالي  في  المستحب 
الأواخر منه بمزيد تعبد واجتهاد، طلبا للمغفرة والرحمة، وتحريا لليلة القدر التي هي 
خر من ألف شهر. ثم إن صاة التراويح تعتبر من قيام الليل، وتسميتها بالتراويح لما 
يتخللها من أخذ قسط يسر من الراحة بن الركعات، ولذلك فالأمر فيها واسع، يوز 

للعبد أن يصلي في الليلة ما شاء من الركعات، وفي أي وقت من الليل شاء.

 جـاء في الموسـوعة الفقهيـة: »ل خـاف بـن الفقهـاء في سـنية قيام ليـالي رمضان؛
 . لقوله : »من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تمدم من ذنبه

وقال الفقهاء: إن التراويح هي قيام رمضان؛ ولذلك فالأفضل استيعاب أكثر الليل 
بها ؛ لأنها قيام الليل«(1).

وما يقوم به كثر من الأئمة اليوم -خاصة في العر الأواخر- من الصاة بالناس 
التراويح بعد العشاء مباشرة، ثم الرجوع إلى المسجد في ساعة متأخرة من الليل للصاة 

(1) الموسوعة الفقهية )123/34).
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والقيام، هو من المروع ل من الممنوع، وليس هناك ما يمنعه، والمطلوب هو الجتهاد 
م المرء ليله ما بن صاة وراحة ونوم  في العر الأواخر عى حسب الستطاعة، فإذا قَسَّ

وقراءة قرآن فقد أحسن.

قال الشيخ عبد الله أبابطن: »مسألة في الجواب عا أنكره بعض الناس عى من صى 
إنكارها  وسبب  الأول،  العرين  في  المعتاد  عى  زيادة  رمضان  من  الأواخر  العر  في 

لذلك غلبة العادة، والجهل بالسنة وما عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسام. 

فنقـول :   قـد وردت الأحاديـث عـن النبـي   بالترغيب في قيـام رمضان، 
والحـث عليـه، وتأكيـد ذلك في عـره الأخر.

سنة  بعد  من  العلاء  جيع  عند  وقتها  وأن  التراويح،  عدد  في  تحديد  ل  أنه  تبن  إذا 
صاها    النبي  العشاء إلى طلوع الفجر، وأن إحياء العر سنة مؤكدة، وأن 
ليالي جاعة، فكيف ينكر عى من زاد في صاة العر الأواخر عا يفعلها أول الشهر، 
فيصلي في العر أول الليل، كا يفعل في أول الشهر، أو قليل، أو كثر، من غر أن يوتر، 
وذلك لأجل الضعيف لمن يحب القتصار عى ذلك، ثم يزيد بعد ذلك ما يسره الله في 

الجاعة، ويسمى الجميع قياماً وتراويح. 

وربا اغتر المنكر لذلك بقول كثر من الفقهاء :  يستحب أن ل يزيد الإمام عى ختمة، 
عى  بالمشقة  ختمة  عى  الزيادة  استحباب  عدم  وعللوا  الزيادة،  المأمومون  يؤثر  أن  إل 
الزيادة عى  آثروا  لو  أنهم  الزيادة غر مروعة، ودل كامهم عى  المأمومن، ل كون 

ختمة كان مستحباً، وذلك مصرح به في قولهم: إل أن يؤثر المأمومون الزيادة .  

وأما ما يري عى ألسنة العوام من تسميتهم ما يفعل أول الليل تراويح، وما يصلي 
رمضان  قيام  سمي  وإنا  وتراويح،  قيام  الكل  بل  عامي،  تفريق  فهو  قياماً،  ذلك  بعد 
تراويح لأنهم كانوا يستريحون بعد كل أربع ركعات من أجل أنهم كانوا يطيلون الصاة، 
الزمان،  أهل  وأكثر  بلده  أهل  عادة  من  اعتاده  ما  لمخالفته  لذلك  المنكر  إنكار  وسبب 
ولجهله بالسنة والآثار، وما عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسام، وما يظنه بعض 
فليس  العلاء  بعض  كرهه  الذي  التعقيب  صاة  هي  العر  في  صاتنا  أن  من  الناس 

كذلك؛ لأن التعقيب هو التطوع جاعة بعد الفراغ من التراويح والوتر .  
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عقب  الوتر  بعد  جاعة  التطوع  أنه  التعقيب  تعريف  في  الفقهاء  جيع  عبارة  هذه 
التراويح، فكامهم ظاهر في أن الصاة جاعة قبل الوتر ليس هو التعقيب«(1). 

وقال الشيخ صالح الفوزان: »وأما في العر الأواخر من رمضان، فإن المسلمن يزيدون 
من  خر  هي  التي  القدر  لليلة  وطلباً   ،   بالنبي  اقتداء  العبادة،  في  اجتهادهم  من 
ألف شهر، فالذين يصلون ثاثاً وعرين ركعة في أول الشهر يقسمونها في العر الأواخر، 
الليل،  آخر  في  عراً  ويصلون  تراويح ،    يسمونها  الليل،  أول  في  ركعات  عر  فيصلون 
فقط، وإل  التسمية  اختاف في  قياماً ،   وهذا  بثاث ركعات، ويسمونها  الوتر  يطيلونها مع 
الشهر إحدى  أول  قياماً ،   وأما من كان يصى في  أو تسمى  تراويح،  أن تسمى  فكلها يوز 
عرة أو ثاث عرة ركعة فإنه يضيف إليها في العر الأواخر عر ركعات، يصليها في آخر 
الليل، ويطيلها، اغتناماً لفضل العر الأواخر، وزيادة اجتهاد في الخر، وله سلف في ذلك 
من الصحابة وغرهم ممن كانوا يصلون ثاثاً وعرين كا سبق، فيكونون جعوا بن القولن : 

  القول بثاث عرة في العرين الأول، والقول بثاث وعرين في العر الأواخر«(2).

وانظر للفائدة جواب السؤال رقم: )82152(. والله أعلم.
* * *

سؤال: ما حكم رفع الصوت بالصلاة على النبي  ، والترضي عن الخلفاء 	 
الراشدين بين ركعات التراويح؟ 

جواب: 	 
»ل أصل لذلك- فيا نعلم- من الرع المطهر، بل هو من البدع المحدثة، فالواجب 
تركه، ولن يصلح آخر هذه الأمة إل ما أصلح أولها، وهو اتباع الكتاب والسنة، وما 

سار عليه سلف الأمة، والحذر مما خالف ذلك«(3).
وانظر جواب السؤال رقم )50718(. والله أعلم. 

 * * *

(1) الدرر السنية )364/4).
(2) إتحاف أهل الإيان بمجالس شهر رمضان.
(3) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز )369/11).
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ثم 	  معهم  فدخل  يصلون  الناس  ووجد  العشاء  لصلاة  الصلي  حر  إذا  سؤال: 
بعد  العشاء  توز  هل  العشاء،  صلى  ثم  معهم،  فأكمل  التراويح  يصلون  أنهم  تبين 

التراويح؟ وهل توز التراويح قبل العشاء؟ 

جواب: 	 

»عى كل حال السنة التراويح بعد العشاء، فقيام رمضان بعد العشاء لكن هذه نافلة 
فصاته معهم قبل العشاء تعتبر صاة نافلة بن العشائن، والصاة بن العشائن جائزة 
لكن ليس هي القيام المعروف في رمضان، فقيام رمضان يكون بعد العشاء، فتعتبر هذه 
نافلة له بن العشائن، وصاته العشاء بعد ذلك صحيحة، وإنا الأفضل والأولى أن يبدأ 
بالفريضة ثم يصلي معهم التراويح، هذا الذي ينبغي حتى يتبع السنة مع أداء الفريضة.

الفريضة  وأتم  قام  التراويح  الإمام من  فلا سلم  الفريضة  بنية  أنه صى معهم  ولو 
أجزأه ذلك، فلو صى الإمام الثنتن الأولين بنية التراويح وهو يصلي الفريضة، ثم إذا 

سلم قام فتم صاته أجزأه ذلك.

التراويح  وصاته  صحيحة،  صاته  الله،  شاء  إن  فيه  حرج  ل  هذا  أن  فالحاصل: 
قيام  إنا  المشهور،  رمضان  قيام  وليست  التراويح  هي  ليست  نافلة،  وتعتبر  صحيحة، 
رمضان يكون بعد العشاء وهذا صاها قبل العشاء، فتكون من النوافل التي تستحب 

بن المغرب والعشاء«(1). والله أعلم.
 * * *

سؤال: هل يلزم السلم إذا شرع في صلاة التراويح أن يكملها؟ أم يصلي ما شاء ثم ينصف؟ 	 

جواب: 	 

الليل،  صاة  وهكذا  رمضان،  قيام  وهي  نافلة،  وأنها  سنة  التراويح  أن  شك  »ل 
وهكذا صاة الضحى، وهكذا الرواتب التي مع الفرائض كلها سنة، وكلها نافلة، إن 

شاء فعلها وإن شاء تركها، وفعلها أفضل.

(1) فتاوى نور عى الدرب للشيخ عبد العزيز بن باز )903/2).
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بأس  فا  يكمل  أن  قبل  منها  ينفتل  أن  وأحب  التراويح  في  الإمام  مع  شرع  وإذا 
لقول الليلة،  قيام  بهذا  له  ويكتب  أفضل،  ينصرف  حتى  الإمام  مع  بقاءه  لكن   عليه، 
، فإذا بقي مع  لَهُ قِيَامَ لَيْلَمٍ فَ كَتَبَ اللهُ  النبي : »مَنْ قَامَ مَعَ الِإمَامِ حَتَّى يَنْصَِ
بعض  يصلي  أن  بعد  انصرف  وإذا  كلها،  الليلة  قيام  فضل  له  كان  يكمل  حتى  الإمام 

الركعات فا بأس، ول حرج في ذلك لأنها نافلة«(1).
* * *

سؤال: ما حكم قراءة دعاء المنوت في كل ليلم بعد الوتر؟ 	 
جواب: 	 

»ل حرج في هذا. دعاء القنوت سنة، وكان النبي  يقنت، وقد علم الحسن 
القنوت وكلات القنوت في الوتر، فهو سنة، فإذا قرأت في كل ليلة فا بأس، وإن تركت 
إذا ترك الإمام  به،  أنه ليس بواجب، فهذا ل بأس  الناس  يعلم  في بعض الأحيان حتى 
القنوت بعض الأحيان ليعلم الناس أنه ليس بواجب، فا بأس، النبي  لما علم 

.(2) الحسن القنوت لم يقل له: دعه في بعض الأيام، دل ذلك عى أنه إذا استمر فا حرج
* * *

ستختلف 	  أنها  أم  السلمين،  لكل  الليلم  نفس  هي  المدر  ليلم  ستكون  هل  سؤال: 
باختلاف البلدان؟ 

جواب: 	 
تكون ليلة واحدة ولو اختلف دخولها بالنسبة للبلدان، فتدخل في الباد العربية عند 
الباد الإفريقية أيضا عند غروب شمس نهارهم  غروب شمس نهارهم وتدخل عند 
أكثر من  الباد، فكلا غربت عند قوم دخلت عندهم ولو استغرق ذلك  وغرها من 
20 ساعة فتحسب لهؤلء ليلتهم، ولهؤلء ليلتهم، ول مانع من أن تنزل المائكة عند 

هؤلء، وهؤلء أيضا. والله أعلم.

* * *

(1) فتاوى نور عى الدرب للشيخ عبد العزيز بن باز )901/2).
(2) فتاوى نور عى الدرب للشيخ عبد العزيز بن باز )1062/2).
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بنيم 	  الإمام  مع  فدخلت  التراويح،  يصلي  بدأ  والإمام  العشاء،  صلاة  فاتتني  سؤال: 
العشاء، وصلىَّ الإمام ركعتين، ثم سلم، وأنا بميت جالساً، ول أسلم، وعندما قام 
للصلاة قمتُ معه، وأكملت صلاة العشاء معه، هل طريمم صلاتي هذه صحيحم؟ 

وإذا كانت غير صحيحم ماذا عليَّ فعله؟ 

جواب: 	 

اختلف العلاء في حكم صاة المفترض خلف إمام متنفل، وقد ذكرنا شيئاً من أقوال 
العلاء في هذه المسألة في جواب السؤال رقم )79136).

 ، -وذهب إلى جواز ذلك الإمام الشافعي وابن المنذر -وهو رواية عن أحمد
الواردة في  المسألة  باز، ونقلنا عنهم جواز  ابن  الدائمة، والشيخ  اللجنة  واختاره علاء 
السؤال، وهو صاة العشاء خلف من يصلي التراويح، وأن عى المأموم أن يُكمل صاته 

وحده بعد سام الإمام.

أما ما فعله السائل من كونه جلس بعد سام الإمام، حتى ائتم به في ركعتن أخرين 
من التراويح: ففيه القولن فيمن ابتدأ صاته منفرداً هل له القتداء بإمام جاعة؟ فمِن 

العلاء مَن قال بالمنع منه، ومنهم من قال بالصحة.

صاة  بنَّ جواز  أن  -بعد  فقال  الفعل،  هذا  العثيمن في حكم  الشيخ  توقف  وقد 
المفترض خلف المتنفل، ومنه: جواز صاة العشاء خلف من يصلي التراويح- قال: »إنا 
الذي أتوقف فيه: هو انتظارهم الإمام حتى يدخل في التسليمة الثانية ]يعني الركعتن 
الأخرين[، ويتمون الصاة معه: فإن هذا أتوقف فيه؛ لأن الرسول  يقول: 
إمامه  مع  فاته  ما  يتم  الإنسان  أن  ظاهره:  فإن  فأتوا  فاتكم  وما  فصلُّوا،  أدركتم  »فما 
وحده، يعني: ما ينتظر حتى يرع الإمام في التسليمة الثانية، وإنا نقول: إذا سلَّم الإمام 

، ول تنتظر حتى يدخل في صاةٍ أخرى«(1). في الصاة التي أدركتَه فيها: فأتمَِّ

وقد رجح النووي  جواز ذلك حيث قال: »ولو صىَّ العشاء خلف التراويح: 
جاز، فإذا سلَّم الإمام: قام إلى ركعتيه الباقيتن، والأولى أن يتمها منفرداً، فلو قام الإمام 

(1) فتاوى نور عى الدرب )شريط رقم 15، وجه ب(.
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إلى أخرين من التراويح، فنوى القتداء به ثانياً في ركعتيه: ففي جوازه القولن فيمن 
.(1) أحرم منفرداً ثم نوى القتداء، والأصح: الصحة

فعى هذا، فالصاة صحيحة وليس عليك إعادتا، غر أن الأفضل -فيا بعد- أن 
تكمل صاتك وحدك، ول تعيد الدخول مع الإمام مرة أخرى.

فليس عى الأخ السائل إعادة الصاة، ول إعادة ركعتن، وما فعله من صاة العشاء 
خلف إمام التراويح صحيح، لكننا نرى أن الأولى أنه يتم ما بقي عليه من صاته وحده، 

ولو اقتدى بالركعتن الأخرين مع الإمام مرة أخرى: جاز. والله أعلم.
 * * *

سؤال: في السجد الذي يمع في الجوار حيث أعيش، تمام صلا التراويح على مماطع 	 
20 ركعم بالاضافم على ركعتي الشفع والوتر. والآن حيث إن صلاة العشاء سوف 
تمام في وقت متأخر جدا من اليوم، فمد كنا نفكر أن نموم بإقامم وتر لأولئك الذين 
ذلك  يموم  سوف  الأساس  ذلك  وعلى  باكر،  وقت  في  الصلاة  يتركوا  أن  يريدون 
الماريء  ويموم  سينصفون  ثم  الماريء  مع  والوتر  الشفع  ركعتي  بصلاة  الفريق 
الذين سيمومون بصلاة  الباقيم، هل يوز فعل ذلك؟ هل أولئك  الركعات  بإكمال 
الأجر  نفس  يأخذون  سوف  بالانصاف  ويمومون  الوتر  ركعم  مع  ركات  العشر 
كالذين قاموا بالصلاة خلف الإمام الآخر، وصلوا الثلاث وعشرون ركعم كاملا. 
أرجو الإفادة في هذا الوضوع بذات؟ لأننا نفكر في تطبيمه إبتداء من رمضان المادم 

بمشيئم الله. جزاكم الله خيرا من أجل هذه النصيحم.

جواب: 	 

أولاً: ثبت عن الرسول  أنه رغب في صاة التراويح جاعة، فقال: »مَنْ 
.(2) فَ كُتبَِ لَهُ قِيَامُ لَيْلَمٍ قَامَ مَعَ الِإمَامِ حَتَّى يَنْصَِ

(1) المجموع شرح المهذب )270/4).
 .(1327( ماجه  وابن   ،)1605( والنسائي   ،)1375( داود  وأبو  وصححه،   )806( الترمذي  رواه   (2)

وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
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وهذا الثواب ل يناله إل من صى مع الإمام حتى ينتهي من الصاة كلها، أما من 
اقتصر عى بعض الصاة ثم انصرف، فا يستحق الثواب الموعود به في هذا الحديث، 

وهو قيام ليلة. 

وقـد سـئل الشـيخ ابـن بـاز : إذا صـى الإنسـان في رمضـان مـع مـن يصـلي 
ثاثـا وعريـن ركعـة واكتفـى بإحـدى عـرة ركعـة ولم يتـم مع الإمـام، فهـل فعله 

هـذا موافق للسـنة؟

  فأجاب: »السنة الإتمام مع الإمام، ولو صى ثاثا وعرين، لأن الرسول
وفي اللفظ الآخر: »بميم   . قال: »من قام مع الإمام حتى ينصف كتب الله له قيام ليلم

. ليلته

فالأفضل للمأموم أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف، سواء صى إحدى عرة ركعة 
أو ثاث عرة أو ثاثا وعرين أو غر ذلك، هذا هو الأفضل أن يتابع الإمام حتى 

ينصرف«(1). 

ليلة،  كل  من  جزء  بصاة  يحصل  رمضان  »قيام   : جبرين  ابن  الشيخ  وقال 
وعرين،  ثاث  أو  ركعة،  عرة  إحدى  بصاة  ذلك  كان  سواء  ثلثها،  أو  كنصفها 

ويحصل القيام بالصاة خلف إمام الحي حتى ينصرف، ولو في أقل من ساعة.

وكان الإمام أحمد يُصلي مع الإمام ول ينصرف إل معه، عماً بالحديث، فمن أراد 
هذا الأجر فعليه أن يصلي مع الإمام حتى يفرغ من الوتر، سواء صى قلياً أو كثراً، 

وسواء طالت المدة أو قصرت«(2).

وإذا كان المسـجد يصـلي فيـه إمامـان فصـاة التراويـح هـي صـاة الإمامـن معاً، 
فينبغـي لمـن أراد أن ينـال ثـواب قيـام ليلـة أن ل ينـصرف حتـى يتـم الإمـام الثـاني 

الصـاة وينـصرف منهـا.

(1) مجموع فتاوى ابن باز )325/11).

(2) فتاوى الشيخ ابن جبرين )9/24).
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سئل الشيخ ابن عثيمن : من صى مع الإمام الأول صاة التراويح ثم انصرف، 
وقال: لي قيام ليلة بنص الحديث، فإنني بدأت مع الإمام وانصرفت معه؟

فأجاب: »أما قوله: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذا صحيح.

ولكن هل الإمامان في مسجد واحد يعتبر كل واحد منهم مستقا، أو أن كل واحد 
منها نائب عن الثاني؟

الذي يظهر الحتال الثاني -أن كل واحد منها نائب عن الثاني مكمل له- وعى 
هذا فإن كان المسجد يصلي فيه إمامان فإن هذين الإمامن يعتبران بمنزلة إمام واحد، 

فيبقى الإنسان حتى ينصرف الإمام الثاني، لأننا نعلم أن الثانية مكملة لصاة الأول.

ينصرفوا  حتى  الحرم  في  هنا  الأئمة  يتابعوا  أن  إخواني  به  أنصح  فالذي  هذا  وعى 
إن هذا  إذا صى إحدى عرة ركعة، ويقول:  نهائيا، وإن كان بعض الإخوة ينصرف 
فعله الذي  العدد  أن  في  معه  ونحن   ، الرسول  عليه  كان  الذي  العدد   هو 
الرسول  واقتصر عليه هو الأفضل، ول أحد يشك في هذا، ولكني أرى أنه ل 
مانع من الزيادة، ل عى أساس الرغبة عن العدد الذي اختاره النبي ، ولكن 

عى أساس أن هذا من الخر الذي وسع فيه الرع.
ولكن الإشكال الوارد: إن كان هناك وتران في ليلة واحدة، فاذا يصنع المأموم؟

نقول: إذا كنت تريد أن تصلي مع الإمام الثاني التهجد، فإذا أوتر الإمام الأول، فأت 
بركعة لتكون مثنى مثنى، وإذا كنت ل تريد التهجد آخر الليل، فأوتر مع الإمام الأول، 

ثم إن قدر لك بعد ذلك أن تتهجد فاشفع الوتر مع الإمام الثاني«(1) انتهى ملخصا.
والذي ينبغي في هذا أن يتفق أهل المسجد عى عدد من الركعات يصلونها كل ليلة، 
حرمان  أو  المصلن،  بن  تفريق  يحصل  ل  حتى  لأكثرهم،  أو  جيعاً  لهم  مناسباً  يكون 

بعضهم من الثواب، وقد كان حريصاً عليه لول ما عنده من أعال.

ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا جيعاً ويعيننا عى طاعته. والله أعلم.
* * *

(1) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمن )436/13).
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سؤال: أعلم أن صلاة السنَّم )كالتهجد( يستحب صلاتها في النزل، ولكن إذا كنا في 	 
زيارة لكم والدينم ونميم في فندق هل يختلف الحكم )أعني: هل صلاة السنم في غرفم 
الفرض  صلاة  تعتب  اللائي  للنساء  وبالنسبم  الحرم(؟  في  صلاتها  أم  أفضل  الفندق 
صلاتهم  فهل  والدينم-  مكم  إلى  معي  أسرتي  سافرت  -حيث  النزل  في  لن  أفضل 
الفروضم أفضل في النزل أم في الحرم؟ وهل نعتب في حالم سفر )حيث إننا نميم في 

فندق(؟ أفيدوني، أفادكم الله، وجزاكم الله خيراً. 

جواب: 	 

أولاً: اختلف العلاء في الأفضل في صاة التراويح هل صاتا في المساجد في جاعة 
أم صاتا في البيوت منفرداً، والأقوال في ذلك ثاثة: 

 القـول الأول: أن صاتـا في المسـاجد جاعـة أفضـل، وهو قـول متقدمـي الحنفية
وأحمد بن حنبل وجهور أصحابه.

وقد ذكرنا أدلة أصحاب هذا القول ومن قال به في جواب السؤال رقم )45781) 
وهو الذي رجحناه هناك. 

والشافعي  مالك  قول  وهو  أفضل،  منفرداً  البيوت  في  صاتا  أن  الثاني:  القول 
وجهور أصحابها.

واحتج مالك  بفعل الكبار من شيوخه والكبار من الصحابة.

َذَ  واحتج الشافعي  بحديث زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ I أَنَّ رَسُولَ اللهِ  اتخَّ
حُجْرَةً مِنْ حَصِرٍ فِي رَمَضَانَ فَصَىَّ فيِهَا لَيَالِيَ فَصَىَّ بصَِاَتهِِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابهِِ فَلَاَّ عَلِمَ 
ا  َ أَيهُّ فَصَلُّوا  صَنيِعِكُمْ  مِنْ  رَأَيْتُ  الَّذِي  عَرَفْتُ  »قَدْ  فَقَالَ  إلَِيْهِمْ  فَخَرَجَ  يَقْعُدُ  جَعَلَ  بِهِمْ 

.(1) لَاةِ صَلَاةُ المَرْءِ فِي بَيْتهِِ إلِاَّ المَكْتُوبَمَ النَّاسُ فِي بُيُوتكُِمْ فَإنَِّ أَفْضَلَ الصَّ

قال ابن عبد البر : »قال مالك: وكان ربيعة وغر واحد من علائنا: ينصرفون ول 
يقومون مع الناس، قال مالك: وأنا أفعل ذلك وما قام رسول الله  إل في بيته.

(1) رواه البخاري )698(، ومسلم )781).
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واحتج الشافعي بحديث زيد بن ثابت... -وساقه بنصه-، قال الشافعي: ول سيا 
مع رسول الله  في مسجده عى ما كان في ذلك كله من الفضل«(1).

مسجد في  منها  أفضل  البيت  في  النافلة  كانت  »فإذا   :- -أيضاً  البر  عبد  ابن   وقال 
النبي O فيه بألف صاة فأي فضل أبن من هذا؟! ولهذا كان مالك والشافعي 
ومن سلك سبيلها يرون النفراد في البيت أفضل في كل نافلة، فإذا قامت الصاة في 

المساجد في رمضان ولو بأقل عدد: فالصاة حينئذ في البيت أفضل«(2).

التنبيه عى أن من قال من الأئمة بأن الإنفراد في صاة التراويح في البيت  وينبغي 
أفضل من الجاعة في المسجد إنا هو لمن كان يحفظ شيئاً من القرآن -أو القرآن كله-
تنقطع  ل  وأن  الصاة،  عليه  فتضيع  الكسل  يخاف  ول  البيت  في  الصاة  عى  ويقوى 
الجاعة في المسجد بانقطاعه، وهذا الروط إن لم تتحقق فا شك أن صاة التراويح في 

المسجد جاعة أفضل عندهم. 

من  وغرهما  والبغوى  والصيدلني  العراقيون  أصحابنا  »قال   : النووي  قال 
تختل  ول  انفرد  لو  عنها  الكسل  يخاف  ول  القرآن،  يحفظ  فيمن  الخاف  الخراسانين: 
خاف،  با  أفضل  فالجاعة  الأمور:  هذه  أحدٌ  فقد  فإن  بتخلفه،  المسجد  في  الجاعة 

وأطلق جاعة في المسألة ثاثة أوجه، ثالثها: هذا الفرق«(3).

ما  عى  ينطبق  وهو  هنا،  العلم  أهل  بعض  زاده  مهم،  آخر  شرط  إضافة  ويمكن 
الصاة  له عى  اً  منفرداً -مفضِّ بيته  المصلي في  أن يكون  السائل، وهو  سأل عنه الأخ 
في الحرمن- من أهل الحرمن؛ فالقادم للحرم المكي -ومثله القادم للمدينة للصاة في 

المسجد النبوي- لأداء العمرة ل ينطبق عليه أفضلية صاة التراويح في بيته.

(1) التمهيد )8/ 116).
(2) الستذكار )2/ 73).

(3) المجموع )4/ 31).
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قال محمد الدسوقي المالكي : »ندْب فعلِها في البيوت مروط بروط ثاثة: 
بيته، وأن يكون غر آفاقي بالحرمن، فإن  أن ل تُعطل المساجد، وأن يَنشط لفعلها في 

تخلف منها شرط: كان فعلُها في المسجد أفضل«(1). 

المستقيم عى  الشباب  الناس الآن -ومنهم كثر من الخاصة من  وبالتأمل في حال 
الطاعة- نجد أن صاة التراويح جاعة في المسجد هي الأفضل لهم؛ لما في الصاة فيها من 
النشاط بسبب كونها في أول الليل، ولحسن صوت الإمام -لمن يتحرى الصاة عندهم- 
ولكثرة من يصلِّيها من الناس، وأيضاً بسبب كثرة النشغالت في البيوت مما يؤدِّي إلى 
التكاسل عن أدائها، لذا فإننا نرى أن دعوة عوام الناس الآن لصاة التراويح في البيوت 
هي دعوة لترك هذه الصاة! فأين الذين يحفظون شيئا من القرآن من أولئك؟! وماذا 
سيصنع هؤلء أثناء صاة الناس في المساجد أول الليل؟! وأين الدافع الذي سيجعل 

هؤلء يقومون آخر الليل للصاة؟! 

فـإذا قدر أن الراجح في هذه المسـألة عند بعض الناس هو القـول الثاني، فليكن هذا 
التقريـر لخاصـة النـاس ل لعامتهم، ولعل هـذا هو مراد مـن اختار ذلك من السـلف؛ 

 ولذلـك جع عمر بـن الخطاب I الناس في المسـجد لأداء صـاة التراويح، وصىَّ
هو وحده في بيته. 

وما أجل ما قاله الإمام مالك -وهو تلخيص لما نريد قوله- حن سأله ابن القاسم 
عن قيام الرجل في رمضان أمع الناس أحب إليك أم في بيته؟ قال: »إن كان يقوى في بيته 

، وليس كل الناس يقوى عى ذلك«(2)  فهو أحب إليَّ

في  عنه  الجواب  سبق  فقد  بيوتن:  في  للنساء  التراويح  صاة  بخصوص  أما  ثانياً: 
جواب السؤال رقم )3457(، وقد قلنا هناك إن الأفضل في حق النساء قيام الليل في 
(3)، ولكنّ هذه  نَّ بيوتن لقوله  »لا تَنَْعُوا نسَِاءَكُمْ المَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَُ

(1) حاشية الدسوقي )1/ 315).
(2) المدونة الكبرى )1/ 287).

(3) رواه أبو داود )567(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
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في  فانظرها  بروط،  لكن  المساجد،  إلى  الذهاب  من  لهنّ  الإذن  من  تمنع  ل  الأفضلية 
الجواب المحال عليه. 

وفيه فتوى منقولة عن الشيخ ابن باز أن التراويح في بيتها أفضل من المسجد.

 قولَه: »السنَّة  وفي جواب السؤال رقم )12451( نقلنا عن الشيخ العثيمن 
تدل عى أن الأفضل للمرأة تصليِّ في بيتها في أي مكان كانت، سواء في مكة أو غرها«.

انتهى. والله أعلم.
 * * * *

سؤال: نحن نصلي التراويح، فهل يوز أن أعتمد على رِجل في الوقوف ثم الاعتماد 	 
جلين لأجل تخفيف التعب؟  على الأخرى ثم الوقوف على الرِّ

جواب: 	 

ل بأس للمصلي -إن طال قيامه في الصاة- أن يعتمد عى إحدى رجليه تارة، وعى 
م رجاً عى أخرى،  الأخرى؛ لريح نفسه، وتسمى هذه الفعلة المراوحة، عى أن ل يقدِّ
فتكون رجلٌ مع الناس وأخرى متقدمة أو متأخرة عنهم، والمراوحة جائزة لمن له عذر، 

ومكروهة من غر عذر. 

ت صاته مع الكراهة، فإن كان  قال النووي : »لو قام عى إحدى رجليه: صحَّ
معذوراً: فا كراهة«(1).

رجليه،  إحدى  عى  يقوم  أن  للصحيح  يكره  بأنه  »واعلم  -أيضاً-:    وقال 
ويصح«(2). 

ح الذي هو المراوحة بن القدمن بحيث  وقال الشيخ ابن عثيمن : »وأما التروُّ
يعتمد عى رِجْل أحياناً، وعى رِجْل أُخْرى أحياناً؛ فهذا ل بأس به، ول سيا إذا طال 

(1) المجموع )3/ 230).
(2) روضة الطالبن )1/ 234). 
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جْان  جلن عى الثانية، بل تكون الرِّ مَ إحدى الرِّ وقوف الإنسان، ولكن بدون أن يقدِّ
متساويتن، وبدون كثرة«(1). والله أعلم.

* * *

سؤال: أسأل عن التراويح: هل هي إحدى عشرة ركعم أم عشرون ركعم؟ والسألم 	 
حساسم هنا في الولايات التحدة، فمن يصلي إحدى عشرة يلوم الذي يصلي عشرين، 
والعكس، وصارت فتنم. والسنم أن تصلى التراويح إحدى عشرة ركعم، فلماذا تختلف 
الصلاة في السجد الحرام والسجد النبوي عن السنم؟ لاذا يصلون التراويح عشرين 

ركعم في السجد الحرام والسجد النبوي؟ 

جواب: 	 

ل نرى أن يتعامل المسلم مع المسائل الجتهادية بن أهل العلم بمثل هذه الحساسية، 
فيجعل منها سبباً لحصول الفرقة والفتن بن المسلمن. 

قال ابن عثيمن  -عند الكام عى مسألة من يصلي مع الإمام عر ركعات، 
ثم يلس وينتظر صاة الوتر، ول يكمل صاة التراويح مع الإمام-: »ويؤسفنا كثراً 
فتجعل  فيها الخاف،  يسوغ  أمور  فئة تختلف في  المتفتحة  الإسامية  الأمة  نجد في  أن 
الخاف فيها سبباً لختاف القلوب، فالخاف في الأمة موجود في عهد الصحابة، ومع 

ذلك بقيت قلوبهم متفقة. 

فالواجب عى الشباب خاصة، وعى كل الملتزمن، أن يكونوا يداً واحدةً، ومظهراً 
واحداً؛ لأن لهم أعداءً يتربصون بهم الدوائر«(2).

وقد غا في هذه المسألة طائفتان: 

عت فعله، والثانيم: أنكرت  الأولى: أنكرت عى من زاد عى إحدى عرة ركعة، وبدَّ
عى من اقتصر عى إحدى عر ركعة، وقالوا: إنهم خالفوا الإجاع. 

(1) الرح الممتع )224/3).

(2) الرح الممتع )225/4).
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ولنسمع إلى توجيه من الشيخ الفاضل ابن عثيمن  حيث يقول: »وهنا نقول: 
العدد،  في  السنة  التزام  حيث  من  يغلو  الناس  فبعض  نفرط،  أو  نغلو  أن  لنا  ينبغي  ل 
فيقول: ل تجوز الزيادة عى العدد الذي جاءت به السنَّة، وينكر أشدَّ النكر عى من زاد 

عى ذلك، ويقول: إنه آثم عاصٍ. 

  النبي  سئل  وقد  عاصياً؟!؛  آثاً  يكون  وكيف  خطأ،  أنه  شك  ل  وهذا 
الذي سأله عن  أن  المعلوم  بعدد، ومن  ، ولم يحدد  مَثْنَى »مَثْنَى  فقال:  الليل  عن صاة 
صاة الليل ل يعلم العدد؛ لأن من ل يعلم الكيفية، فجهله بالعدد من باب أولى، وهو 
 ليس ممن خدم الرسول ؛ حتى نقول إنه يعلم ما يحدث داخل بيته، فإذا كان
النبي  بنَّ له كيفية الصاة دون أن يحدد له بعدد: عُلم أن الأمر في هذا واسع، 

َ مائة ركعة، ويوتر بواحدة.  وأن للإنسان أن يصليِّ

(1)، فهذا ليس عى عمومه حتى  أُصَليِّ رَأَيْتُمُونِي  كَمَا  : »صَلُّوا  وأما قوله 
ومرة  بسبع،  ومرة  بخمس،  مرة  يوتر  أن  الإنسان  عى  يوجبون  ل  ولهذا  هؤلء،  عند 
بتسع، ولو أخذنا بالعموم؛ لقلنا: يب أن توتر مرة بخمس، ومرة بسبع، ومرة بتسع، 
سداً، وإنا المراد: صلوا كا رأيتموني أصلي في الكيفية، أما في العدد: فا، إل ما ثبت 

النص بتحديده. 

: ينبغي للإنسان أن ل يشدد عى الناس في أمر واسع، حتى إنا رأينا من  وعى كلٍّ
عون الأئمة الذين يزيدون عى إحدى عرة،  الإخوة الذين يشددون في هذا، مَن يبدِّ
ويخرجون من المسجد؛ فيفوتم الأجر، الذي قال فيه الرسول : »مَنْ قَامَ مَعَ 
(2)، وقد يلسون إذا صلوا عر ركعات؛ فتنقطع  فَ؛ كُتبَِ لَهُ قِيَامُ لَيْلَمٍ الِإمَامِ حَتَّى يَنْصَِ

الصفوف بجلوسهم، وربا يتحدثون أحياناً؛ فيشوشون عى المصلن. 

ونحن ل نشك بأنهم يريدون الخر، وأنهم مجتهدون، لكن، ليس كل مجتهدٍ يكون مصيباً. 

(1) رواه البخاري )605).
(2) رواه الترمذي )806(، وصححه الألباني في صحيح الترمذي )646).



508

الصيام سؤال وجواب

والطرف الثاني: عكس هؤلء، أنكروا عى من اقتصر عى إحدى عرة ركعة إنكاراً عظياً، 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڦ  تعالى:  قال  الإجاع،  عن  خرجتَ  وقالوا: 
 ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( ]النساء: 115[، فكل من

دون في النكر، وهذا أيضاً خطأ«(1). قبلك ل يعرفون إل ثاثاً وعرين ركعة، ثم يشدِّ

أما الدليل الذي استدل به القائلون بعدم جواز الزيادة في صاة التراويح عى ثان 
صاة  كانت  كيف  عائشة:  سأل  أنه  الرحمن،  عبد  بن  سلمة  أبي  حديث  فهو  ركعات: 
رسول الله  في رمضان؟، فقالت: )ما كان يزيد في رمضان، ول في غره عى 
إحدى عرة ركعة، يصلي أربعاً، فا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً، فا 

تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثاثاً((2). 

فقالوا: هذا الحديث يدل عى المداومة لرسول الله في صاته في الليل في رمضان وغره. 

وقد ردَّ العلاء عى الستدلل بهذا الحديث بأن هذا من فعله ، والفعل ل 
يدل عى الوجوب. 

ومن الأدلة الواضحة عى أن صاة الليل-ومنها صاة التراويح- غر مقيدة بعدد: 
الليل، فقال   عن صاة  L: أن رجاً سأل رسول الله  ابن عمر  حديث 
بْحَ؛ صَلىَّ رَكْعَمً  يْلِ مَثْنىَ مَثْنَى، فَإذَِا خَيَِ أَحَدُكُمُ الصُّ رسول الله : »صَلَاةُ اللَّ

 .(3) وَاحِدَةً، تُوترُِ لَهُ مَا قَدْ صَلىَّ

ونظرة إلى أقوال العلاء في المذاهب المعتبرة؛ تبن لك أن الأمر في هذا واسع، وأنه ل 
حرج في الزيادة عى إحدى عرة ركعة.

قال السرخسي  -وهو من أئمة المذهب الحنفي-: »فإنها عرون ركعة، سوى 
الوتر عندنا«(4).

(1) الرح الممتع )75-73/4).
(2) رواه البخاري )1909(، ومسلم )738).

(3) رواه البخاري )946(، ومسلم )749).
(4) المبسوط )145/2).
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قال  فيها عرون ركعة، وبهذا  أحمد  الإمام  »والمختار عند   : قدامة  ابن  وقال 
الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وقال مالك: ستة وثاثون«(1).

عرون  أنها  ومذهبنا  العلاء،  بإجاع  سنة  التراويح  »صاة   : النووي  وقال 
.(2) ركعة، بعر تسليات، وتجوز منفرداً وجاعة

فهذه مذاهب الأئمة الأربعة في عدد ركعات صاة التراويح، وكلهم قالوا بالزيادة 
عى إحدى عرة ركعة، ولعل من الأسباب التي جعلتهم يقولون بالزيادة عى إحدى 

عرة ركعة: 

1. أنهم رأوا أن حديث عائشة J ل يقتضي التحديد بهذا العدد. 

2. وردت الزيادة عن كثر من السلف(3).

3. أن النبي  كان يصلي إحدى عرة ركعة، وكان يطيلها جداً؛ حتى كان 
  النبي  فيها  التي صى  الليالي  الليل، بل في إحدى  يستوعب بها عامة 
الفجر، حتى  قبيل طلوع  إل  الصاة  التراويح بأصحابه، لم ينصرف من  صاة 
الصاة  يحبون   M الصحابة  وكان  السحور(4)،  يفوتم  أن  الصحابة  خشي 
خلف النبي  ول يستطيلونها، فرأى العلاء أن الإمام إذا أطال الصاة 
أن  فرأوا  تنفرهم؛  إلى  ذلك  أدى  وربا  المأمومن،  عى  ذلك  شق  الحد  هذا  إلى 

الإمام يخفف من القراءة، ويزيد من عدد الركعات. 

  والحاصل: أن من صى إحدى عرة ركعة عى الصفة الواردة عن النبي
الركعات فقد أحسن، ول  القراءة وزاد عدد  السنة، ومن خفف  فقد أحسن وأصاب 

إنكار عى من فعل أحد الأمرين. 

(1) المغني )457/1).
(2) المجموع )31/4).

(3) انظر: المغني )604/2(، والمجموع )32/4).
(4) رواه النسائي )1364(، وأبو داود )1375(، وصححه الألباني في الإرواء )193/2).
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قال ابن تيمية : »والتراويح إن صاها كمذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد 
عرين ركعة، أو كمذهب مالك ستاً وثاثن، أو ثاث عرة، أو إحدى عرة؛ فقد 
وتقليلها  الركعات  تكثر  فيكون  التوقيف،  لعدم  أحمد؛  الإمام  عليه  نص  كا  أحسن، 

بحسب طول القيام وقصره«(1).

وقال السيوطي : »الذي وردت به الأحاديث الصحيحة والحسان الأمر بقيام 
صى    النبي  أن  يثبت  ولم  بعدد،  تخصيص  غر  من  فيه  والترغيب  رمضان، 
التراويح عرين ركعة، وإنا صى ليالي صاة لم يذكر عددها، ثم تأخر في الليلة الرابعة؛ 

خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها«.

وقال ابن حجر الهيتمي : »لم يصح أن النبي  صى التراويح عرين 
ركعة، وما ورد أنه كان يصلي عرين ركعة، فهو شديد الضعف«(2).

وبعد: فا تعجب أخي السائل ممن صى صاة التراويح عرين ركعة، وقد سُبقِوا 
من أولئك الأئمة جياً قبل جيل، وفي كلٍّ خر. والله أعلم.

* * *

سؤال: ما حكم صلاة التراويح جماعم في السجد تسع ركعات بتشهد بعد الثامنم، 	 
وآخر بعد التاسعم ثم السلام، فإن البعض قالوا: إن هذا بدعم؟ 

جواب: 	 

  الأفضل في صاة التراويح أن تُصى إحدى عرة ركعة، كا كان النبي
يصلي في رمضان وغره، فيصلي ركعتن ركعتن، ثم يوتر بثاث، ولو زاد المصلي عن 

إحدى عر أو نقص؛ فا حرج عليه. 

 :J عائشة  فعن  الوتر،  صاة  صفات  إحدى  فهي  عنها:  المسئول  الصفة  وأما 
أنها سئلت عن وتر رسول الله ، فقالت: »إن النبي  كان يصلي تسع 

(1) الختيارات )ص64).
(2) انظر: الموسوعة الفقهية )145-142/27).
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ركعات، ل يلس فيها إل في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ول يسلم، 
ثم يقوم فيصل التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليا يسمعنا«(1).

»النوع  ووتره-:    النبي  قيام  أنواع  بيان  -في    القيم  ابن  قال 
 الخامس: تسع ركعات يسرد منهن ثانياً، ل يلس في شيء منهن إل في الثامنة، يلس
يقعد،  ثم  التاسعة  يصلي  ثم  يسلم،  ول  ينهض  ثم  ويدعوه،  ويحمده  تعالى  الله  يذكر 

ويتشهد ويسلم، ثم يصلي ركعتن جالسا بعدما يسلم«(2). 

وعى هذا: فصاة التراويح ل تصى تسع ركعات متصلة بتشهدين وسام واحد، 
وإنا الذي يُصى كذلك هو صاة الوتر. والله أعلم.

* * *

سؤال: ماذا يب أن نمول عند بدايم التراويح؟ مثلًا هل نمول: نويت أن أصلي لله 	 
العظيم في طاعم رب الكريم ركعتين سنم؟

جواب: 	 

التلفظ بالنية عند إرادة الصاة بدعة، سواء كانت صاة التراويح، أو غرها. 

قال ابن القيم : »كان  إذا قام إلى الصاة، قال: الله أكبر، ولم يقل شيئاً 
قبلها، ول تلفظ بالنية ألبتة، ول قال: أصلي لله كذا، مستقبل القبلة، أربع ركعات، إمـاماً، 
أو مأموماً، ول قال: أداءً، ول قضاءً، ول فرض الوقت، وهذه عرُ بدعٍ، لم يَنقُْلْ عنه 
أحدٌ قط بإسنادٍ صحيحٍ، ول ضعيفٍ، ول مُسْندٍَ، ول مُرْسَلٍ، لفظةً واحدةً منها البتة، 

بل ول عن أحد من أصحابهِ، ول استحسنه أحدٌ من التابعن، ول الأئمةُ الأربعة«(3).

فعى المسلم أن يستحضر فعل صاة التراويح بقلبه فقط، ول يتلفظ بلسانه بشيء. 
والله أعلم.

* * *

(1) رواه مسلم )746).
(2) زاد المعاد )317/1).

(3) زاد المعاد )201/1). 
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سؤال: هل نمرأ دعاء الاستفتاح في أول كل ركعتين من صلاة التراويح؟ 	 
جواب: 	 

التراويح،  صاة  من  ركعتن  كل  أول  في  الستفتاح  دعاء  قراءة  لك  يُرع  نعم، 
وغرها من صاة النافلة؛ لعموم الأدلة. 

ومما ورد من الأدعية في استفتاحات قيام الليل خاصة، ما يلي: 
1. الله أكبر كبراً، والحمد لله كثراً، وسبحان الله بكرة وأصياً، استفتح به رجل من 

.(1) مَاءِ ا أَبْوَابُ السَّ ا، فُتِّحَتْ لََ الصحابة؛ فقال : »عَجِبْتُ لََ
 : 2. الحمد لله حمداً كثراً، طيباً، مباركاً فيه، استفتح به رجل آخر؛ فقال

.(2) مْ يَرْفَعُهَا ُ »لَمَدْ رَأَيْتُ اثْنَي عَشَرَ مَلَكاً يَبْتَدِرُونَهاَ، أَيهُّ

قَيِّمُ  أَنْتَ  الحَمْدُ  وَلَكَ   ، فيِهِنَّ وَمَنْ  وَالأرَْضِ  مَوَاتِ  السَّ نُورُ  أَنْتَ  الحَمْدُ،  لَكَ  هُمَّ  »اللَّ  .3
 ، مَوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَنْ فيِهِنَّ ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ مَلكُِ السَّ مَوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَنْ فيِهِنَّ السَّ
، وَالنَّارُ  ، وَالجَنَّمُ حَقٌّ ، وَلمَِاؤُكَ حَقٌّ ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ ، وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ الحَقُّ
لْتُ،  هُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّ ، اللَّ دٌ حَقٌّ ، وَمَُمَّ ، وَالنَّبيُِّونَ حَقٌّ اعَمُ حَقٌّ ، وَالسَّ حَقٌّ
نَا وَإلَِيْكَ الَصِيُر،  وَبكَِ آمَنْتُ، وَإلَِيْكَ أَنَبْتُ، وَبكَِ خَاصَمْتُ، وَإلَِيْكَ حَاكَمْتُ، أَنْتَ رَبُّ
رْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بهِِ مِنِّي، أَنْتَ  رْتُ، وَمَا أَسْرَ مْتُ، وَمَا أَخَّ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّ

.(3) ةَ إلِاَّ بكَِ ي، لاَ إلَِهَ إلِاَّ أَنْتَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ رُ، أَنْتَ إلَِِ مُ، وَأَنْتَ المُؤَخِّ المُمَدِّ

مَوَاتِ وَالأرَْضِ، عَالَِ الغَيْبِ  افيِلَ، فَاطرَِ السَّ يلَ وَمِيكَائيِلَ وَإسِْرَ هُمَّ رَبَّ جِبِْ 4. »اللَّ
تَلفُِونَ، اهْدِنِي لَِا اخْتُلفَِ فيِهِ مِنْ  كُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فيِمَا كَانُوا فيِهِ يَخْ هَادَةِ، أَنْتَ تَحْ وَالشَّ

.(4) اطٍ مُسْتَمِيمٍ الحَقِّ بإِذِْنكَِ، إنَِّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلَِى صِرَ

.(5) يَاءِ، وَالعَظَمَمِ وتِ، وَالكبِِْ 5. »اللهُ أَكْبَُ -ثَلاثًا- ذُو المَلَكُوتِ، وَالجَبَُ
* * *

(1) رواه مسلم )601).

(2) رواه مسلم )600).
(3) رواه البخاري )5958(، ومسلم )769).

(4) رواه مسلم )770).
(5) رواه أبو داود )874(، والنسائي )1145(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 
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سؤال: هل هناك قدر معين لا بد من قراءته في صلاة التراويح؟	 

جواب: 	 

كان  أطال  كلا  أنه  التراويح، غر  قراءته في صاة  بد من  قدر معن ل  هناك  ليس 
أفضل، ما لم يصل إلى حد يشق عى المأمومن. 

قال الألباني : »وأما القراءة في صاة الليل، في قيام رمضان أو غره، فلم يَحُدَّ 
فيها النبي  حداً ل يتعداه بزيادة، أو نقص، بل كانت قراءته  فيها 
تختلف قصراً وطولً، فكان تارة يقرأ في كل ركعة قدر سورة المزمل، وهي عرون آية، 
يُكْتَبْ من  لَيْلَمٍ بمِِائَمِ آيَمٍ؛ لَْ  وتارة قدر خمسن آية، وكان  يقول: »مَنْ صَلىَّ فِي 

.(2) (1)، وفي حديث آخر: »... بمئتي آيم فإنه يكتب من المانتين الخلصين الغَافلِيَِن

وقرأ  في ليلة وهو مريض السبع الطوال، وهي سور )البقرة(، و)آل عمران(، 
و)النساء(، و)المائدة(، و)الأنعام(، و)الأعراف(، و)التوبة(. 

 قرأ  O أنه  I وراء النبي  وفي قصة صاة حذيفة بن اليان 
في ركعة واحدة )البقرة( ثم )النساء( ثم )آل عمران(، وكان يقرؤها مترساً متمهاً. 

أُبّيَّ بن كعب أن يصلي للناس بإحدى  I لما أمر  وثبت بإسناد صحيح أن عمر 
عرة ركعة في رمضان، كان أُبيٌّ I يقرأ بالمئن، حتى كان الذي خلفه يعتمدون عى 

العِصِي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إل في أوائل الفجر. 

اءَ في رمضان، فأمر أسعهم قراءة أن يقرأ  وصح عن عمر I أيضاً أنه دعا القـُرَّ
ثاثن آية، والوسط خمساً وعرين آية، والبطيء عرين آية. 

وعى ذلك: فإن صى القائم لنفسه فليطول ما شاء، وكذلك إذا كان معه من يوافقه، 
وكلا أطال فهو أفضل، إل أنه ل يبالغ في الإطالة حتى يُحيي الليل كله إل نادراً؛ اتباعاً 

.(3) دٍ للنبي  القائل: »وَخَيْرُ الَدْيِ هَدْيُ مَُمَّ

(1) رواه ابن خزيمة )1143(، وصححه الألباني في الصحيحة )643).
(2) رواه الحاكم في المستدرك )1161( وصححه.

(3) رواه مسلم )867).
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 : لقوله  وراءه؛  من  عى  يشق  ل  با  يطيل  أن  فعليه  إماماً:  صى  إذا  وأما 
عِيفَ  غِيَر، وَالكَبيَِر، وَفيِهُمُ الضَّ لَاةَ، فَإنَِّ فيِهِمُ الصَّ فِ الصَّ »إذَِا قَامَ أَحَدُكُمْ للِنَّاسِ؛ فَلْيُخَفِّ

(1). والله أعلم. وَالَرِيضَ، وَذَا الَحاجَمِ، وَإذَِا قَامَ وَحْدَهُ؛ فَلْيُطلِْ صَلاَتَهُ مَا شَاءَ
* * *

سؤال: لا أحفظ الكثير من سور المرآن؛ لأني لا أزال أتعلم، فهل يوز أن أعيد قراءة 	 
نفس السور في صلاة التراويح؟ 

جواب: 	 

ل حرج في إعادة قراءة نفس السورة في صاة التراويح، أو غرها من الصلوات، 
ذلك  ودليل  الثانية،  الركعة  في  نفسها  السورة  يعيد  ثم  الأولى،  الركعة  في  سورة  فيقرأ 

عموم قول الله تعالى: )ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( ]المزمل: 20[. 

  وعن معاذ بن عبد الله الجهني، أن رجاً من جُهَيْنةََ أخبره: أنه سمع النبي
يقرأ في الصبح: )ٹ ڤ ڤ ڤ( ]الزلزلة: 1[ في الركعتن كلتيها، فا أدري 
»تردد   : آبادي  العظيم  قال  عمداً؟(2)،  ذلك  قرأ  أم   ، رسول الله  أنسي 
مروعاً  يكون  فا  نسياناً؛  كان  هل  للسورة،    النبي  إعادة  أن  في  الصحابي 
لأمته؟ أو فعله عمداً لبيان الجواز؟، فتكون الإعادة مترددة بن المروعية وعدمها، وإذا 
دار الأمر بن أن يكون مروعا أو غر مروع؛ فحمل فعله  عى المروعية 

أولى؛ لأن الأصل في أفعاله التريع، والنسيان عى خاف الأصل«(3). 

بل ل حرج أن يكرر السورة نفسها، أو الآية نفسها في الركعة الواحدة. 

وعن أبي ذر I، قال: قام النبي  بآية حتى أصبح يرددها، والآية هي: 
)ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى( ]المائدة: 118[(4).

(1) رواه البخاري )671(، ومسلم )467(، من رسالة قيام رمضان )ص18-17).
(2) رواه أبو داود )816(، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود )730). 

(3) عون المعبود )23/3).
(4) رواه النسائي )1010(، وابن ماجة )1350(، وحسنه الألباني في صفة الصاة )121).
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ٻ(    ٻ  ٻ  )ٱ  يقرأ:  رجاً  سمع  رجاً  أن   :I الخدُْرِيِّ  سعيد  أبي  وعن 
]الإخاص: 1[ يرددها، فلا أصبح جاء إلى رسول الله ، فذكر ذلك له، وكأن الرجل 

.(1) اَ لَتَعْدِلُ ثُلُثَ المُرْآنِ اَ، فقال رسول الله : »وَالَّذِي نَفْيِ بيَِدِهِ، إنِهَّ يَتَقَالهُّ

ونسأل الله أن يوفقك لحفظ كتابه، والعمل با فيه. والله أعلم.
* * *

سؤال: إمامنا يمرأ من مواضع متفرقم من المرآن في صلاة التراويح في كل ليلم. فما 	 
حكم اختيار مواضع متفرقم من سور المرآن للتراويح؟ 

جواب: 	 

القرآن مرة، وقد يستدل  التراويح أن يختم فيها  القراءة في صاة  الأفضل في  أولاً: 
لذلك، با ثبت في الصحيحن من مدارسة جبريل للنبي  القرآن في رمضان، 

وعرضه عليه. 

قـال الشـيخ ابـن بـاز : »يمكـن أن يفهـم مـن ذلـك: أن قـراءة القـرآن كاملة 
مـن الإمـام عـى الجاعـة في رمضـان نـوع مـن هـذه المدارسـة؛ لأن في هـذا إفـادة لهم 
عـن جيع القـرآن، ولهـذا كان الإمام أحمد  يحب ممـن يؤمهم أن يختم بهـم القرآن، 
وهـذا مـن جنـس عمـل السـلف في محبة سـاع القـرآن كلـه، ولكن ليـس هـذا موجباً 
لأن يعجـل، ول يتأنـى في قراءتـه، ول يتحـرى الخشـوع والطمأنينـة، بـل تحـري هذه 

الأمـور أولى مـن مراعاة الختمـة«(2).

يختم  أن  السنة  أن  إلى  الحنفية  وأكثر  الحنابلة،  »ذهب  الفقهية:  الموسوعة  في  وجاء 
القرآن في صاة التراويح؛ ليسمع الناس جيع القرآن في تلك الصاة. 

وقال الحنفية: السنة الختم مرة، فا يترك الإمام الختم لكسل القوم، بل يقرأ في كل 
ركعة عر آيات أو نحوها، فيحصل بذلك الختم -وهذا مبني عى أنه سيصلي كل ليلة 

(1) رواه البخاري )5014).
(2) مجموع فتاوى ابن باز )333-331/11).
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عرين ركعة-، وقيل: يقرأ في كل ركعة ثاثن آية؛ لأن عمر I أمر بذلك، فيقع 
الختم ثاث مرات في رمضان. 

قال الكاساني : ما أمر به عمرُ I هو من باب الفضيلة، وهو أن يختم القرآن 
حسب  عى  الإمام  يقرأ  أن  فالأفضلُ  زماننا،  في  وأما  زمانهم،  في  وهذا  مرة،  من  أكثر 
رُهُمْ عن الجاعة »لأن تكثر الجاعة أفضل من تطويل  حال القوم، فيقرأ قدر ما ل يُنفَِّ

القراءة«(1).

وما قاله الكاساني  جيد، فعى الإمام أن يراعي حال المأمومن. 

راً للناس، فيطيل بهم الصاة حتى يشق عليهم، ويظن  فا يوز أن يكون الإمامُ منفِّ
ولو  الصاة،  عى  الناس  ع  يشجِّ أن  له  الصواب  بل  أساء!،  فقد  ذلك  يفعل  لم  إن  أنه 
ة، خر لهم من  بالتخفيف، برط أن يتم الصاة، فلأن يصلي الناس صاة خفيفة تامَّ

ترك الصاة. 

قال أبو داود : »سئل أحمد بن حنبل عن الرجل يقرأ القرآن مرتن في رمضان، 
ل«.  يؤم الناس؟، قال: هذا عندي عى قدر نشاط القوم، وإن فيهم العاَّ

قال ابن رجب الحنبلي : »وكام الإمام أحمد يدل عى أنه يراعي في القراءة حال 
المأمومن، فا يشق عليهم، وهذا قاله أيضا غره من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة، 

وغرهم«(2).

وسئل ابن باز : ما رأيكم فيا يفعله بعض الأئمة من تخصيص قدر معن من 
القرآن لكل ركعة ولكل ليلة؟

فأجاب: »ل أعلم في هذا شيئاً؛ لأن الأمر يرجع إلى اجتهاد الإمام، فإذا رأى أن من 
المصلحة أن يزيد في بعض الليالي، أو بعض الركعات، لأنه ينشط، ورأى من نفسه قوة 

(1) الموسوعة الفقهية )148/27).
(2) لطائف المعارف )ص18).
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في ذلك، ورأى من نفسه تلذذاً بالقراءة؛ فزاد بعض الآيات لينتفع، وينتفع من خلفه، 
فإنه إذا حسن صوته، وطابت نفسه بالقراءة، وخشع فيها؛ ينتفع هو ومن وراءه، فإذا 
الليالي، فا نعلم فيه بأساً، والأمر  الركعات، أو في بعض  زاد بعض الآيات في بعض 

واسع بحمد الله تعالى«(1).

وسئل ابن باز أيضاً: هل ينبغي للإمام مراعاة حال الضعفاء من كبار السن ونحوهم 
في صاة التراويح؟

فأجــاب: »هــذا أمــر مطلــوب في جيــع الصلــوات، في التراويــح وفي الفرائــض؛ 
ــير،  غِ ــفَ، وَالصَّ عِي ــمُ الضَّ ــإنَِّ فيِهِ ــفْ؛ فَ ــاسَ فَلْيُخَفِّ ــمْ أَمَّ النَّ كُ ــه : »أَيُّ لقول
(2)، فالإمــام يراعــي المأمومــن، ويرفــق بهــم في قيــام رمضــان وفي  وَذَا الَحاجَــمِ
ــه أن يراعــي  العــر الأخــرة، وليــس النــاس ســواء، فالنــاس يختلفــون، فينبغــي ل
أحوالهــم، ويشــجعهم عــى المجــيء وعــى الحضــور، فإنــه متــى أطــال عليهــم؛ شــق 
رهــم مــن الحضــور، فينبغــي لــه أن يراعــي مــا يشــجعهم عــى الحضــور،  عليهــم ونفَّ
ــا  ــع فيه ــاة يخش ــل، فص ــدم التطوي ــار، وع ــو بالختص ــاة ول ــم في الص ويرغبه
النــاس، ويطمئنــون فيهــا ولــو قليــاً، خــر مــن صــاة يحصــل فيهــا عــدم الخشــوع، 

ــل«(3). ــل والكس ــا المل ــل فيه ويحص

ثالثاً: قراءة بعض سورة في الصاة جائز، غر أن الأفضل قراءة سورة كاملة؛ لأن 
العلاء -كابن الصاح- صاة  ، واستثنى بعض  النبي  هذا هو غالب فعل 
التراويح، فقال: »إن قراءة بعض سورة فيها أفضل، حتى يتسنَّى له ختم القرآن فيها«. 

قال في تحفة المحتاج: »يؤخذ من ذلك: أن محل كون البعض أفضلَ إذا أراد الصاة 
بجميع القرآن في التراويح، فإن لم يرد ذلك؛ فالسورة أفضل«(4).

(1) مجموع فتاوى ابن باز )336-335/11).
(2) رواه مسلم )467).

(3) مجموع فتاوى ابن باز )337-336/11).
(4) تحفة المحتاج شرح المنهاج )52/2).
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وجـاء في الموسـوعة الفقهيـة: »وكره مالـك القتصار عى بعض السـورة في إحدى 
الروايتـن عنـه، وذهب الشـافعية والحنابلة إلى أنه ل يكره قراءةُ بعض السـورة؛ لعموم 
قولـه تعـالى: )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( ]المزمل: 20[، ولما روى ابـن عبَاس L: أن 

النبـي  كان يقـرأ في الأولى مـن ركعتـي الفجـر: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
 ٹ( ]البقرة: 136[، وفي الثانية: قوله تعالى: )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ(

]آل عمران: 64[، لكـن صرح الشـافعية بـأن السـورة الكاملـة أفضـل مـن قدرهـا مـن 

طويلـة، ومحلـه في غـر التراويح، أما فيهـا: فقراءة بعـض الطويلة أفضـل، وعللوه بأن 
.(1) السـنة فيها القيـام بجميع القـرآن

والخلاصم: ما دام إمامكم لن يختم القرآن في صاة التراويح، فقراءته من مواضع متفرقة 
من القرآن الكريم جائزة من غر كراهة، وإن كان الأكمل أن يقرأ سورة كاملة. والله أعلم.

* * *

سؤال: نحن في أمريكا نعمد حلمم قرآن بعد الإفطار ثم نصلي بعدها العشاء وبعدها 	 
التراويح، في حلمم المرآن يمرأ أحد السلمين ويستخدم اليكرفون ليسمعه الرجال 
اثنا عشر وجهاً، ثم يكملون في التراويح ثمانيم أوجه،  والنساء، والتخطيط أن يمرأ 
وبذلك يكملون كل ليلم جزءاً إلى أن يتم ختم المرآن في نهايم الشهر، هل الجلسم 
لمراءة المرآن بهذه الطريمم من السنم أم من البدعم؟ وهل من الأفضل قراءة المرآن 

على الأمومين أثناء التراويح، أم في حلمم المرآن؟ 

جواب: 	 

واستاع  منكم،  واحدٍ  من  القرآن  فقراءة  الجلسة،  هذه  عمل  من  عليكم  حرج  ل 
 .I وأصحابه ، الباقن له أمرٌ مروع، وقد فعله النبي

قلت:  ، المُرْآنَ عَلَيَّ  »اقْرَأْ   : النبي  لي  قال  قال:   I مسعود  ابن   عن 
، فقرأت  ي يا رسول الله، أَقْرَأُ عليك، وعليك أُنْزِلَ؟، قالَ: »إنِيِّ أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِ

(1) الموسوعة الفقهية )49/33).
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عليه سورة النِّساء، حتى جِئْتُ إلى هذه الآية: )ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ( ]النساء: 40[، 
، فَالتَفَتُّ إليه؛ فإذا عيناه تَذْرِفانِ(1). قال: »حَسْبُكَ الآنَ

قال ابن باز : »ويرع للمسلمن في هذا الشهر العظيم دراسة القرآن الكريم، 
ومدارسته في الليل والنهار؛ تأسياً بالنبي ، فإنه كان يدارس جبرائيل القرآن 
والتدبر  القربة،  ولقصد  مرتن؛  الأخرة  السنة  في  إياه  ودارسه  رمضان،  في  سنة  كل 
D، والستفادة منه، والعمل به، وهو من فعل السلف الصالح، فينبغي  لكتاب الله 
وتعقاً،  وتدبرا،  تاوة،  الكريم  بالقرآن  يشتغلوا  أن  وإناث،  ذكور  من  الإيان  لأهل 

ومراجعة لكتب التفسر؛ لاستفادة والعلم«(2).

والأفضل أن يكون مع القراءة تعليم لأحكام القرآن، وفهم لمعانيه، فإذا أضفتم إلى 
القراءة تفسراً لما تقرءون أو بعضه؛ فقد جعتم خراتٍ متعددة، منها: إصابة السنة في 

فعلكم، ومدارستكم القرآن، وتعليمكم المسلمن، وإعانتهم عى تدبر القرآن. 

وإذا كانت هذه الختمة في صاة التراويح؛ كانت أفضل من كونها خارجها. 

مما  أعظمَ  المصلي  يتناول  فيها،  والترغيبَ  بالقراءة  الأمر  »إن   : تيمية  ابن  قال 
من  ورد  وما  الصاة،  خارج  منها  أفضل  الصاة  في  القرآن  قراءة  فإن  غره،  يتناول 

الفضل لقارئ القرآن، يتناول المصلي أعظمَ مما يتناول غره«(3).

الخرين:  بن  تجمعوا  أن  فيمكنكم  الصاة،  في  القرآن  ختم  الناس  عى  شق  فإذا 
المدارسة للقرآن قبل الصاة، والقراءة لباقيه في الصاة، كا تعتزمون. 

وعن ابن عباس L قال: »كَانَ رَسُولُ اللهِ  أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ 
فَيُدَارِسُهُ  لَيْلَمٍ مِنْ رَمَضَانَ؛  يَلْمَاهُ فِي كُلِّ  يلُ، وَكَانَ  يَلْمَاهُ جِبِْ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، حِيَن 

.(4) يحِ المُرْسَلَمِ المُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللهِ  أَجْوَدُ باِلخَيْرِ مِنْ الرِّ

(1) رواه البخاري )4763(، ومسلم )800).
(2) مجموع فتاوى ابن باز )320-319/11).

(3) الفتاوى الكبرى )297/2).
(4) رواه البخاري )3048(، ومسلم )2308).
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  للنبي S هل يمكن أن يستفاد من مدارسة جبريل : وسئل ابن باز
القرآن في رمضان أفضلية ختم القرآن؟ 

فأجـاب: »يسـتفاد منهـا المدارسـة، وأنه يسـتحب للمؤمـن أن يـدارس القرآن من 
يفيـده وينفعه؛ لأن الرسـول O دارس جبرائيل لاسـتفادة؛ لأن جبرائيل هو 
الـذي يـأتي مـن عند الله جـل وعـا، وهو السـفر بـن الله والرسـل، فجبرائيـل ل بد 
أن يفيـد النبـي  أشـياء مـن جهـة الله D، مـن جهـة إقامة حـروف القرآن، 
ومـن جهـة معانيـه التي أرادهـا الله، فـإذا دارس الإنسـان من يعينـه عى فهـم القرآن، 
ومـن يعينـه عـى إقامة ألفاظـه؛ فهذا مطلـوب، كـا دارس النبـي  جبرائيل. 

وفيه فائدة أخرى، وهي: أن المدارسة في الليل أفضل من النهار؛ لأن هذه المدارسة 
كانت في الليل، ومعلوم أن الليل أقرب إلى اجتاع القلب وحضوره، والستفادة أكثر 

من المدارسة نهاراً. 

وفيه أيضا من الفوائد: شرعية المدارسة وأنها عمل صالح، حتى ولو في غر رمضان؛ 
لأن فيه فائدة لكل منها، ولو كانوا أكثر من اثنن؛ فا بأس أن يستفيد كل منهم من 
أخيه، ويشجعه عى القراءة وينشطه، فقد يكون ل ينشط إذا جلس وحده، لكن إذا كان 
معه زميل له يدارسه أو زماء؛ كان ذلك أشجع له، وأنشط له، مع عظم الفائدة فيا 

يحصل بينهم من المذاكرة والمطالعة، فيا قد يشكل عليهم كل ذلك فيه خر كثر. 

ويمكـن أن يفهـم مـن ذلـك: أن قـراءة القـرآن كاملـة مـن الإمـام عـى الجاعة في 
رمضـان نـوع مـن هـذه المدارسـة؛ لأن في هـذا إفـادة لهـم عـن جيـع القـرآن، ولهـذا 
كان الإمـام أحمـد  يحـب ممـن يؤمهـم أن يختـم بهـم القـرآن، وهـذا مـن جنـس 
عمـل السـلف في محبـة سـاع القـرآن كله، ولكـن ليس هـذا موجبـاً لأن يعجـل، ول 
 يتأنـى في قراءتـه، ول يتحـرى الخشـوع والطمأنينـة، بـل تحـري هـذه الأمـور أولى من

مراعاة الختمة«(1).

(1) مجموع فتاوى ابن باز )331/11).
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وسئل ابن باز  أيضاً: يحرص كثر من الأئمة عى أن يختموا القرآن في التراويح 
والتهجد؛ لإساع الجاعة جيع القرآن، فهل في ذلك حرج؟ 

فأجاب: »هذا عمل حسن، فيقرأ الإمام كل ليلة جزءاً أو أقل، لكن في العر الأخرة 
  يزيد حتى يختم القرآن ويكمله، هذا إذا تيسر بدون مشقة، وقد عقد العامة ابن القيم
باباً في كتابه: جاء الأفهام في الصاة والسام عى خر الأنام، ذكر فيه حال السلف في 

العناية بختم القرآن، فنوصي بمراجعته؛ للمزيد من الفائدة«(1). والله أعلم.
* * *

ســؤال: ســمعت أن مــن البدعــم: قــراءة المــرآن كامــلًا في التراويــح في رمضــان؛ 	 
لأن النبــي  ل يفعــل هــذا، فهــل هــذا صحيــح؟ 

جواب: 	 

ختم القرآن في رمضان في الصاة وخارجها، أمر محمود لصاحبه، وقد نص العلاء 
عى استحباب ختم القرآن في صاة التراويح، وقد يستدل لذلك با ثبت في الصحيحن 

من مدارسة جبريل للنبي  القرآن في رمضان، وعرضه عليه. 

الإمام  من  كاملة  القرآن  قراءة  أن  ذلك:  من  يفهم  أن  »يمكن   : باز  ابن  قال 
عى الجاعة في رمضان، نوع من هذه المدارسة؛ لأن في هذا إفادة لهم عن جيع القرآن، 
ولهذا كان الإمام أحمد  يحب ممن يؤمهم أن يختم بهم القرآن، وهذا من جنس عمل 
السلف في محبة ساع القرآن كله، ولكن ليس هذا موجبا لأن يعجل ول يتأنى في قراءته، 

ول يتحرى الخشوع والطمأنينة، بل تحري هذه الأمور أولى من مراعاة الختمة«(2). 

فمستحب  التراويح:  في  القرآن  قراءة  »وأما   : تيمية  ابن  الإسام  شيخ  وقال 
باتفاق أئمة المسلمن، بل من أجلّ مقصود التراويح قراءة القرآن فيها؛ ليسمع المسلمون 

(1) مجموع فتاوى ابن باز )333/11).

(2) مجموع فتاوى ابن باز )333/11).
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  كام الله، فإن شهر رمضان فيه نزل القرآن، وفيه كان جبريل يدارس النبي
القرآن«(1).

قال حنبل:  التراويح،  استحباب ذلك في صاة   عى  الإمام أحمد  »وقد نص 
ڍ(    ڍ  ڇ  )ڇ  قراءتك  من  فرغت  إذا  القرآن:  ختم  في  يقول  أحمد  سمعت 
]الناس: 1[، فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع، قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟ قال: 

.(2) رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة

قال النووي : »وأما القراءة: فالمختار الذي قاله الأكثرون وأطبقَ الناسُ عى 
العمل به: أن تُقرأ الختمةُ بكالها في التراويح جيع الشهر، فيقرأ في كل ليلة نحو جزء من 

ثاثن جزءاً«(3). والله أعلم.
* * *

سؤال: ما هو دعاء ختم المرآن الكريم كما ورد في السنم النبويم؟ 	 

جواب: 	 

»ليس في السنة النبوية دعاء خاص بعد ختم القرآن الكريم، ول حتى عن أصحاب 
الدعاء  الباب،  هذا  في  ينسب  ما  أشهر  ومن  المشهورين،  الأئمة  أو   ، النبي 

المكتوب في آخر كثر من المصاحف منسوباً لبن تيمية ، ول أصل له عنه«(4).

والدعاء بعد ختم القرآن: إما أن يكون بعد ختمه في الصاة، أو خارجها، ول أصل 
 .I للدعاء بعد الختمة في الصاة، وأما خارجها: فقد ورد فعله عن أنس

سئل ابن عثيمن : ما حكم دعاء ختم القرآن في قيام الليل في شهر رمضان؟ 

(1) مجموع الفتاوى )23/ 122).
(2) المغني )1/ 838).

(3) الأذكار )ص409).
(4) انظر: مجموع فتاوى ابن عثيمن )226/14).
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فأجــاب: »ل أعلــم في ختمــة القــرآن في قيــام الليــل في شــهر رمضــان ســنة عــن 
النبــي ، ول عــن الصحابــة أيضــاً، وغايــة مــا ورد في ذلــك: أن أنــس بــن 

مالــك I كان إذا ختــم القــرآن جــع أهلــه ودعــا، وهــذا في غــر الصــاة«(1).

وللشيخ بكر أبو زيد  رسالة نافعة في هذه المسألة، ومما جاء في خاتمتها: »من 
مجموع السياقات في الفصلن السالفن، نأتي إلى الخاتمة في مقامن: 

المام الأول: في مطلق الدعاء لختم المرآن، والمتحصل في هذا ما يلي: 

شيء  منه  يثبت  ل  القرآن؛  لختم  الدعاء  مطلق  في  وهو  مرفوعاً،  تقدم  ما  أن  أولاً: 
القطع  إما موضوع، أو ضعيف ل ينجبر، ويكاد يحصل  ، بل هو  النبي  عن 
بعدم وجود ما هو معتمد في الباب مرفوعاً؛ لأن العلاء الجامعن الذين كتبوا في علوم 
القرآن وأذكاره، أمثال: النووي، وابن كثر، والقرطبي، والسيوطي، لم تخرج سياقاتم 

عن بعض ما ذكر، فلو كان لديهم في ذلك ما هو أعى إسناداً لذكروه. 

ثانياً: أنه قد صح من فعل أنس بن مالك I الدعاء عند ختم القرآن، وجع أهله 
وولده لذلك، وأنه قد قفاه )أي: تابعه( عى ذلك جاعة من التابعن. 

ثالثاً: أنه لم يتحصل الوقوف عى شيء في مروعية ذلك في منصوص الإمامن: أبي 
حنيفة، والشافعي W تعالى، وأن المروي عن الإمام مالك : أنه ليس من عمل 

الناس، وأن الختم ليس سنة للقيام في رمضان. 

رابعاً: أن استحباب الدعاء عقب الختم، هو في المروي عن الإمام أحمد  تعالى، 
كا ينقله علاؤنا الحنابلة، وقرره بعض متأخري المذاهب الثاثة. 

المام الثاني: في دعاء الختم في الصلاة، وخاصته فيا يلي: 

أولاً: أنه ليس فيا تقدم من المروي حرف واحد عن النبي ، أو عن أحد 
من صحابته M، يفيد مروعية الدعاء في الصاة، بعد الختم قبل الركوع، أو بعده 

لإمام، أو منفرد. 

(1) فتاوى أركان الإسام )354).
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ثانيـاً: أن نهايـة مـا في البـاب: هـو مـا يذكره علـاء المذهب مـن الرواية عـن الإمام 
أحمـد  تعـالى في روايـة حنبـل، والفضـل، والحـربي عنـه -والتـي لم نقـف عـى 

أسـانيدها-: مـن جعـل دعـاء الختـم في صـاة التراويـح قبـل الركوع. 
(1). والله أعلم. وفي رواية عنه -ل يعرف مخرجها-: أنه سهل فيه، في دعاء الوتر...

* * *

سؤال: بعض أئمم الساجد في صلاة التراويح يملدون قراءة غيرهم؛ وذلك لتحسين 	 
أصواتهم بالمرآن، فهل هذا عمل مشروع وجائز؟ 

جواب: 	 
  واستمع النبي ، تحسن الصوت بالقرآن أمر مروع، أمر به النبي«
إلى قراءة أبي موسى الأشعري I، وأعجبته قراءته، حتى قال له: »لَمَدْ أُوتيِتَ مِزْمَاراً 

.(2) مِنْ مَزَامِيِر آلِ دَاوُدَ
وعى هذا: فإذا قلد إمام المسجد شخصاً حسن الصوت والقراءة؛ من أجل أن يحسن 
صوته وقراءته لكتاب الله D، فإن هذا أمر مروع لذاته، ومروع لغره أيضاً؛ لأن 
للقراءة،  وإنصاتم  واستاعهم،  قلوبهم،  لحضور  وسبباً  خلفه،  للمصلن  تنشيطاً  فيه 

وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم«(3).
الخشوع  حد  عن  بالقراءة  يخرج  الذي  التكلف،  من  التحسن  هذا  يخلو  أن  عى 

والعتدال. والله أعلم.
* * *

سؤال: هل توز المراءة من الصحف في صلاة التراويح وصلاة الكسوف، أو لا؟	 
جواب: 	 

القراءة من المصحف في قيام رمضان؛ لما في ذلك  : »ل حرج في  باز  قال ابن 
من إساع المأمومن جيع القرآن؛ ولأن الأدلة الرعية من الكتاب والسنة قد دلت عى 

(1) انظر: مرويات دعاء ختم القرآن )ص33-32).
(2) رواه البخاري )4761( رواه مسلم )793).

(3) كتاب الدعوة الخامس ابن عثيمن )201/2).
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شرعية قراءة القرآن في الصاة، وهي تعم قراءته من المصحف، وعن ظهر قلب، وقد 
ثبت عن عائشة J: أنها أمرت مولها ذكوان، أن يؤمها في قيام رمضان، وكان يقرأ 

(2). والله أعلم. من المصحف، ذكره البخاري  في صحيحه معلقاً مجزوماً به(1)
* * *

سؤال: هل يوز للمأموم في صلاة التراويح أن يمسك بالصحف خلف الإمام؟ 	 

جواب: 	 

الأفضل له أل يفعل، ويستمع لقراءة إمامه وينصت لها. 

سئل ابن باز : ما حكم حمل المأموم للمصحف في صاة التراويح؟ 

مصحفاً،  يأخذ  ول  ويطمئن،  يخشع  أن  والأظهر  أصاً،  لهذا  أعلم  »ل  فأجاب: 
والرسغ  اليسرى  كفه  عى  اليمنى  يده  يضع  السنة،  هي  كا  شاله  عى  يمينه  يضع  بل 
يشغله  المصحف  الأرجح والأفضل، وأخذ  والساعد، ويضعها عى صدره، هذا هو 
عن هذه السنن، ثم قد يشغل قلبه وبصره في مراجعة الصفحات والآيات، وعن ساع 
الإمام، فالذي أرى أن ترك ذلك هو السنة، وأن يستمع وينصت ول يستعمل المصحف، 
فإن كان عنده علم فَتَح عى إمامه، وإل، فتح غره من الناس، ثم لو قدر أن الإمام غلط 
ولم يُفتح عليه؛ ما ضر ذلك في غر الفاتحة، إنا يضر في الفاتحة خاصة؛ لأن الفاتحة ركن 
ل بد منها، أما لو ترك بعض الآيات من غر الفاتحة، ما ضره ذلك، إذا لم يكن وراءه من 
ينبهه، ولو كان واحد يحمل المصحف عى الإمام عند الحاجة، فلعل هذا ل بأس به، أما 

أن كل واحد يأخذ مصحفاً، فهذا خاف السنة«(3).

وقـال ابـن عثيمن : »حمـل المصحف لهـذا الغرض فيـه مخالفة للسـنة، وذلك 
مـن وجوه: 

(1) صحيح البخاري )140/1).
(2) فتاوى إسامية )155/2).

(3) مجموع فتاوى ابن باز )342-340/11).
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وإغاقه،  المصحف،  فتح  وهي  لها،  حاجة  ل  كثرة  حركة  إلى  يؤدي  أنه  الأول: 
ووضعه تحت الإبط. 

والثاني: أنه يفوت المصلي النظر إلى موضع السجود، وأكثر العلاء يرون أن النظر إلى 
موضع السجود هو السنة، والأفضل«(1). والله أعلم.

* * *

وقراءتي 	  تأمينه  بعد  ولكن  التراويح،  صلاة  في  الإمام  خلف  ممتدياً  أصلي  سؤال: 
الفاتحم أقرأ من مصحف في يدي من ختمتي الخاصم، ثم أتابع الإمام في سائر الصلاة، 
فهل يوز قراءتي بعد الفاتحم من مصحفي، مع العلم أني أقرأ بسورة مختلفم عما يمرأ 

الإمام؟

جواب: 	 

الواجب عى المأموم أن يقرأ الفاتحة، ثم ينصت لقراءة إمامه، ول يوز له أن يقرأ 
زيادة عى الفاتحة، سواء قرأها من حفظه أم من مصحف. 

فقد أمرَ الله تعالى المصلِّن وغرهم أن يستمعوا وينصتوا إذا قُرِئ عليهم القرآن، فقال 
تعالى: )ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ( ]الأعراف: 204[. 

 : قال: قال رسول الله I فعن أبي موسى الأشعري ، وهكذا أمر النبي
.(2) وا، وَإذَِا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ُ َ فَكَبِّ مَا جُعِلَ الِإمَامُ ليُِؤْتَمَّ بهِِ، فَإذَِا كَبَّ »إنَِّ

ول يُستثنىَ من هذا إل قراءة الفاتحة فقط. 

قال ابن باز : »ل يوز للمأموم في الصاة الجهرية أن يقرأ زيادة عى الفاتحة، 
كُمْ  »لَعَلَّ  : النبي  لقول  الإمام؛  لقراءة  الإنصات  بعد ذلك  عليه  الواجب  بل 
هُ لاَ صَلاةَ لَِنْ  مِ الكتَِابِ، فَإنَِّ تَمْرَءُونَ خَلْفَ إمَِامِكُمْ؟ قلنا: نعم، قال: »لاَ تَفْعَلُوا إلِاَّ بفَِاتِحَ

(1) مجلة الدعوة العدد )1771( ص)45).
(2) رواه البخاري )656(، ومسلم )411).
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ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  )ۆ  سبحانه:  الله  ولقول   ،(1) ا بِهَ يَمْرَأْ  لَْ 
.(2) ۅ( ]الأعراف: 204[، وقوله : »إذَِا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا

 : وإنا يستثنى من ذلك قراءة الفاتحة فقط؛ للحديث السابق؛ ولعموم قوله
.(3) مِ الكتَِابِ »لاَ صَلاةَ لَِنْ لَْ يَمْرَأْ بفَِاتِحَ

وعليه: فيلزمك الإنصات للإمام، وعدم القراءة من مصحفك؛ امتثال لما تقدم من 
نصوص. والله أعلم.

* * *

سؤال: هل يوز قراءة المرآن الكريم عن طريق الحاسوب )الكمبيوتر( خلال أداء 	 
صلاة التروايح؟ 

جواب: 	 

القراءة عن طريق الحاسوب في الصاة لها حكم القراءة من المصحف في الصاة، 
وهي مسألة مشهورة، وفيها خاف بن العلاء، فأجازها الشافعية والحنابلة، وذهب أبو 

حنيفة إلى بطان صاة من قرأ من المصحف.

جاء في الموسوعة الفقهية: »ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز القراءة من المصحف 
في الصاة، قال الإمام أحمد: »ل بأس أن يصلّي بالناس القيام، وهو ينظر في المصحف، 

قيل له: الفريضة؟، قال: لم أسمع فيها شيئاً«. 

وسئل الزّهريّ عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف، فقال:« كان خيارنا يقرؤون 
في المصاحف«.

الألباني في ضعيف  الفتاوى )234/11(، وضعفه  باز في مجموع  ابن  داود )823(، وصححه  أبو  رواه   (1)
الجامع )4681).

(2) رواه أبو داود )604(، والنسائي )920(، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح )186/1).
(3) رواه البخاري )723(، ومسلم )394(، مجموع فتاوى ابن باز )234/11).
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وفي شرح روض الطالب للشيخ زكريا الأنصاريّ: إذا قرأ في مصحف، ولو قلَّب 
أوراقه أحياناً لم تبطل-أي: الصاة -؛لأن ذلك يسر، أو غر متوال ل يشعر بالإعراض، 

والقليل من الفعل الذي يبطل كثره إذا تعمده با حاجة: مكروه. 

وذهب أبو حنيفة إلى فساد الصاة بالقراءة من المصحف مطلقاً، قلياً كان أو كثراً، إماماً 
أو منفرداً، أمّيّاً ل يمكنه القراءة إل منه أو ل، وذكروا لأبي حنيفة في علة الفساد وجهن: 

أحدهما: أن حمل المصحف، والنظر فيه، وتقليب الأوراق عمل كثر.

ن من غره، وعى الثاني: ل فرق بن  الثاني: أنه تلقنٌ من المصحف، فصار كا لو تلقَّ
الموضوع والمحمول عنده، وعى الأول: يفترقان.

واستثني من ذلك ما لو كان حافظاً لما قرأه، وقرأ با حمل؛ فإنه ل تفسد صاته؛ لأن 
هذه القراءة مضافة إلى حفظه، ل إلى تلقّنه من المصحف، ومجرد النظر با حمل غر مفسد.

وذهب الصاحبان -أبو يوسف ومحمد- إلى كراهة القراءة من المصحف، إن قصد 
التشبّه بأهل الكتاب«(1). 

والقول بالجواز هو الذي يفتي به علاء اللجنة الدائمة للإفتاء، والشيخ العثيمن، 
والشيخ عبد الله الجبرين.

ول شك أن الأوَلى هو أن ل يؤم الناس إل مَن هو حافظ لكتاب الله تعالى، وأن يقرأ 
عن ظهر قلب.

سئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: هل القراءة من المصحف أفضل 
من القراءة عن ظهر قلب؟ نرجو الإفادة.

فأجاب: »أما من جهة قراءة القرآن في غر الصاة: فالقراءة من المصحف أولى؛ لأنه 
أقرب إلى الضبط، وإلى الحفظ، إل إذا كانت قراءته عن ظهر قلب أحفظ لقلبه، وأخشع 
له؛ فليقرأ عن ظهر قلب، وأما في الصاة: فالأفضل أن يقرأ عن ظهر قلب؛ وذلك لأنه 

(1) الموسوعة الفقهية )33/ 57، 58).
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إذا قرأ من المصحف فإنه يحصل له عمل متكرر في حمل المصحف، وإلقائه، وفي تقليب 
الورق، وفي النظر إلى حروفه، وكذلك يفوته وضع اليد اليمنى عى اليسرى عى الصدر 
إذا جعل المصحف في إبطه،  التجافي في الركوع والسجود  القيام، وربا يفوته  في حال 

ومن ثَمَّ رجحنا قراءة المصلي عن ظهر قلب عى قراءته من المصحف«(1).

أنها  الصاة:  الجوال- في  أو  الحاسوب  المصحف -ومثله  من  القراءة  مفاسد  ومن 
سيفتح  أنه  علم  فإذا  حفظه،  في  رغبته  عى  وتقضي  القرآن،  حفظ  في  الإمام  ة  همَّ تقتل 
مصحفاً في صاته، أو سينظر في الحاسوب أو الجوال؛ لم يبذل وقته في حفظ كتاب الله 

تعالى، ولم يحرص عى إتقانه. 

فاحرص أخي عى حفظ كتاب الله، واقرأ منه في صاتك عن ظهر قلب. والله أعلم. 

* * *

فأخبه 	  الثالثم،  بعد  سلم  ثم  التراويح  صلاة  في  الثالثم  للركعم  الإمام  قام  سؤال: 
الصلون أنه صلى ثلاثم، فهل يسجد للسهو، أم يكملها أربعاً؟

جواب: 	 

»عرضنا السؤال عى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمن، فأجاب بقوله: يسجد 
 .(2) للسهو، ثم يكمل الصاة مثنى مثنى، كا لو كان هذا في الفريضة

* * *

يمرأ 	  ول  وقام  الثانيم،  الركعم  في  للتشهد  الجلوس  التراويح  في  الإمام  ني  إذا  سؤال: 
الفاتحم، وجلس مرة أخرى سريعاً للتشهد بعد ثوان قليلم. فماذا عليه وماذا على الأموم؟

جواب: 	 

(3). والله أعلم. »عليهم جيعاً سجود السهو؛ لهذا العمل الزائد، وهو القيام لركعة ثالثة

* * *

(1) المنتقى من فتاوى الفوزان )2/ 35).
(2) سؤالت الشيخ محمد المنجد للشيخ ابن عثيمن.

(3) كتبه: الشيخ عبد الكريم الخضر.
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سؤال: ما حكم الشرع في الدرس الذي يكون بعد الركعات الأربع في صلاة التراويح؟ 	 

جواب: 	 

الدرس الذي يلقيه بعض الأئمة والوعاظ بن ركعات صاة التراويح؛ ل بأس به 
إن شاء الله، والأحسن أن ل يداوَم عليه؛ خشية أن يعتقد الناس أنه جزء من الصاة؛ 

وخشية من اعتقادهم وجوبه، حتى إنهم قد ينكرون عى من لم يفعله. 

الرع،  أحكام  من  يتيسر  ما  عى  الناس  ينبه  أن  والواعظ  للمدرس  أو  وللإمام 
وخاصة مما يحتاجونه في هذا الشهر من مسائل، عى أن يتركه أحياناً؛ لما سبق ذكره. 

ول شك أن مثل هذه الكلات والمواعظ أنفع من الخروج، أو من الحديث الدنيوي، 
ورفع الصوت، وخر من الذكر المبتدع الذي يحدثه بعض الأئمة بعد الأربع ركعات. 

التراويح  بن ركعات  الأئمة  بعض  »إن فصل   : الجبرين  الله  عبد  الشيخ  قال 
بجلوس، أو وقفة يسرة لاستجام، أو الرتياح: فالأولى قطع هذا الجلوس بنصيحة، 
أو تذكر، أو قراءة في كتاب مفيد، أو تفسر آية يمرّ بها القارئ، أو موعظة، أو ذكر حكم 

من الأحكام؛ حتى ل يخرجوا، أو ل يملّوا، والله أعلم«(1).
* * *

سؤال: هل من ذكر معينَّ بعد كل صلاة ركعتين من التراويح؟ 	 

جواب: 	 

الأذكار من العبادات، والأصل في العبادات المنع منها إل بدليل يوجبها أو يستحبها، 
  ول يـوز إحـداث ذِكـر مع عبـادة، ول قبلهـا، ول بعدها، وقد صـىَّ النبي
، القيـام مـع أصحابه عدة ليالٍ، وصـىَّ الصحابة أفراداً ومجتمعـن، في زمانه 
، بعد كل تسـليمة أو تسـليمتن،  وبعـد موتـه، ول يُعلم أنهم ذكروا الله تعالى بذِكرٍ معنَّ
وعـدم نقـل العلـاء لذكر جاعـي بن ركعـات التراويح عـن الصحابة، ومـن بعدهم؛ 

(1) السؤال الثاني من الإجابات البهية في المسائل الرمضانية.
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دليـل عـى عـدم وقوعـه؛ لأن العلـاء كانـوا ينقلون مـا هو أخفـى من مثل هـذا الأمر 
الظاهـر، وخـر الهـدي في اتباعه ، واتبـاع أصحابه في أمور العبـادات، بفعل 

ما فعلـوه، وترك مـا تركوه. 

ربَّه تعالى، من غر  أو يذكر  القرآن،  يقرأ  أو  أنه ل بأس للمصلي أن يدعو الله،  إل 
تخصيص آيات معينة، أو سور، أو ذِكرٍ بن الركعات، ومن دون أن يكون ذلك بصوتٍ 
ر، والأصل: التوقيف  واحد، ول بقيادة الإمام أو غره؛ لعدم ورود ذلك في الرع المطهَّ

في العبادات، في كميتها، وكيفيتها، وزمانها، ومكانها، وسببها، وصفتها. 

كر بعد التسليمتن  قال الشيخ محمد العبدري المشهور بابن الحاج : »فصل في الذِّ
من صاة التراويح: وينبغي له -أي: الإمام- أن يتجنب ما أحدثوه من الذكر بعد كل 
بذلك، والمشي عى صوت واحد؛  رفع أصواتم  التراويح، ومن  تسليمتن من صاة 
فإن ذلك كله من البدع، وكذلك ينهى عن قول المؤذن بعد ذكرهم بعد التسليمتن من 
صاة التراويح: الصلاة يرحمكم الله؛ فإنه محدث أيضاً، والحدث في الدين ممنوع، وخر 
الهدي هدي محمد ، ثم الخلفاء بعده، ثم الصحابة رضوان الله عليهم أجعن، 

ولم يذكر عن أحد من السلف فعل ذلك؛ فيسعنا ما وسعهم«(1). والله أعلم.
* * *

سؤال: ما حكم الدعاء الجماعي بعد صلاة التراويح؟	 

جواب: 	 

عَمِلَ  »مَنْ   : النبي  قال  وقد  بدعة،  التراويح  صاة  بعد  الجاعي  الدعاء 
.(2) عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ

والوارد عن النبي  بعد صاة التراويح، هو قول: سبحان الملك القدوس 
-ثاث مرات- ويرفع صوته في الثالثة. 

(1) المدخل )294-293/2).
(2) رواه مسلم )3243).
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)ں  بـِ  الوِتْرِ  فِي  يَمْرَأُ    اللهِ  رَسُولُ  كَانَ  قَالَ:   ،I كعب  بن  أُبَيِّ  عن 
مَ قَالَ:  ڻ ڻ ڻ(، وَ)ٱ ٻ ٻ(، وَ)ٱ ٻ ٻ ٻ(، فَإذَِا سَلَّ

وَرَفَعَ   ، وسِ المُدُّ المَلكِِ  وسِ، سُبْحَانَ  المُدُّ المَلكِِ  وسِ، سُبْحَانَ  المُدُّ المَلكِِ  »سُبْحَانَ 
ا صَوْتَهُ(1). بِهَ

 ثـم في صـاة الوتـر يقنـت الإمـام، ويؤمـن المصلـون خلفـه، كـا كان يفعـل ذلك
أبي بـن كعـب I، لمـا صى بالنـاس التراويح في عهـد عمر I، وهـذا يغني عن 

إحـداث هذه البدعـة. والله أعلم.

* * *

سؤال: ما حكم رفع الصوت بالصلاة على النبي ، والترضي عن الخلفاء 	 
الراشدين بين ركعات التراويح؟ 

جواب: 	 

»ل أصل لذلك -فيا نعلم- من الرع المطهر، بل هو من البدع المحدثة؛ فالواجب 
تركه، ولن يصلح آخر هذه الأمة إل ما أصلح أولها، وهو اتباع الكتاب والسنة، وما 

سار عليه سلف الأمة، والحذر مما خالف ذلك«(2). والله أعلم. 

* * *

سؤال: هل هناك فرق بين صلاة الوتر وصلاة الليل؟	 

جواب: 	 

صاة الوتر هي من صاة الليل، ومع ذلك فهناك فرق بينها. 

الليل، وهو سنة، وهو ختامها، ركعة واحدة  : »الوتر من صاة  قال ابن باز 
يختم بها صاة الليل في آخر الليل، أو في وسط الليل، أو في أول الليل بعد صاة العشاء، 

يصلي ما تيسر، ثم يختم بواحدة«(3). 

(1) رواه أحمد )406/3(، وأبو داود )1430(، والنسائي )1699(، وصححه الألباني في المشكاة)283/1).
(2) مجموع فتاوى ابن باز)369/11).

(3) مجموع فتاوى ابن باز )309/11).
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وبن  الليل  صاة  بن  فرقت  قد  وفعاً-  -قولً  »السنة   : عثيمن  ابن  وقال 
الوتر، وكذلك أهل العلم فرقوا بينها حكاً، وكيفية.

  أن رجاً سأل النبي ،L أما تفريق السنة بينها قولً: ففي حديث ابن عمر
.(1) بْحَ، فَأَوْترِْ بوَِاحِدَةٍ كيف صاة الليل؟، قال: »مَثْنَى مَثْنَى، فَإذَِا خِفْتَ الصُّ

  قالت: »كان النبي J وأما تفريق السنة بينها فعاً: ففي حديث عائشة
يصلي وأنا راقدة معترضة عى فراشه، فإذا أراد أن يوتر؛ أيقظني فأوتر«(2).

العلاء اختلفوا في وجوب  الليل حكاً: فإن  الوتر، وصاة  العلاء بن  وأما تفريق 
الوتر، فذهب أبو حنيفة إلى وجوبه، وهو رواية عن أحمد، ذكرها في الإنصاف، والفروع، 
قال أحمد: من ترك الوتر عمداً؛ فهو رجل سوء، ول ينبغي أن تقبل له شهادة. والمشهور 

من المذهب أن الوتر سنة، وهو مذهب مالك، والشافعي. 

وأما صاة الليل: فليس فيها هذا الخاف. 

قال ابن حجر : »ولم أر النقل في القول بإيابه إل عن بعض التابعن، قال ابن 
عليه  والذي  قدر حلب شاة،  ولو  الليل،  قيام  فأوجب  التابعن؛  بعض  البر: شذ  عبد 

جاعة العلاء أنه مندوب إليه«(3).

مثنى  الليل  صاة  فقالوا:  الكيفية،  في  الليل  وصاة  الوتر  بن  العلاء  تفريق  وأما 
مثنى، وقالوا في الوتر: إن أوتر بخمس، أو سبع، لم يلس إل في آخرها، وإن أوتر بتسع 
جلس عقب الثامنة فتشهد، ثم قام قبل أن يسلم فيصلي التاسعة، ثم يتشهد ويسلم«(4).

الليل في بعض  الليل، ولكنها تخالف صاة  الوتر من صاة  يتبن أن صاة  وبهذا 
الفروقات، منها: الكيفية. والله أعلم.

* * *

(1) رواه البخاري )1137(، ومسلم )749).
(2) رواه البخاري )490).
(3) فتح الباري )27/3).

(4) مجموع فتاوى ابن عثيمن )264-262/13).
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سؤال: ورد عن النبي  أنه قال عن الوتر: لا تعلوها تشابه صلاة الغرب. 	 
وعليه فإن من أراد أن يصلي الوتر ثلاثاً عليه أن يد طريمم تعلها تختلف عن صلاة 
أو  الأفضل،  وهو  الأوليين،  الركعتين  عمب  بالتسليم  إما  طريمتان:  وهناك  الغرب. 
بعدم الجلوس بعد الركعتين الأوليين. أنا أيضاً أصلي ثلاث ركعات للوتر لكني أجعل 

صلاتي تختلف عن الغرب برفع يدي للتكبير قبل دعاء المنوت. فهل يصح ذلك؟ 

جواب: 	 
أن  السنة، ونسأل الله  اتباع  السؤال نشكر لك حرصك عى  قبل الجواب عى هذا 

يعلنا وإياك ممن يستمعون القول؛ فيتبعون أحسنه. 

دعاء  قبل  للتكبر  يدك  ترفع  بأن  المشابهة  عدم  إرادتك  من  الله  وفقك  ذكرته  ما 
القنوت، فهذا ليس مراداً من نهي النبي  في قوله: »لاَ تُوترُِوا بثَِلَاثٍ، تشبهُوا 

.(1) المَغْرِبَ

الأول،  للتشهد  الجلوس  عن  النهي  هو  العلم-  أهل  بينه  -كا    ومراده 
بحيث تشبه صاة المغرب(2).

رفع  مواضع  لأن  الحقيقة؛  في  بفرق  ليس  القنوت  دعاء  قبل  للتكبر  اليدين  ورفع 
اليدين في الصاة أربعة: 

1. عند تكبرة الإحرام.
2. عند الركوع. 

3. عند الرفع من الركوع.
4. عند القيام من التشهد الأول. 

فا يرع للمصلي أن يرفع يديه في غر هذه المواضع الأربعة(3). والله أعلم. 
* * *

(1) أخرجه الحاكم )446/1( وصححه، والبيهقي )31/3(، والدارقطني )26/2).
(2) انظر: فتح الباري )301/4(، وعون المعبود شرح حديث رقم )1423(، وصاة التراويح للألباني )ص97).

(3) انظر: فتاوى أركان الإسام للشيخ محمد بن عثيمن )ص312).
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سؤال: بعض الناس إذا صلى مع الإمام الوتر وسلم الإمام قام وأتى بركعم؛ ليكون 	 
وتره آخر الليل، فما حكم هذا العمل؟ وهل يعتب قد انصف مع الإمام؟

جواب: 	 

فيه؛ حتى  العلاء، ول حرج  بأساً، نص عليه  : »ل نعلم في هذا  باز  ابن  قال 
يكون وتره في آخر الليل، ويصدق عليه أنه قام مع الإمام حتى ينصرف؛ لأنه قام معه 
حتى انصراف الإمام، وزاد ركعة لمصلحة شرعية؛ حتى يكون وتره آخر الليل؛ فا بأس 
 بهذا، ول يخرج به عن كونه قام مع الإمام، بل هو قام مع الإمام حتى انصرف، لكنه

لم ينصرف معه، بل تأخر قلياً«(1).

المأموم  حق  في  »يفضّل  فأجاب:  مشابهاً،  سؤالً    جبرين  ابن  الشيخ  وسئل 
متابعة الإمام حتى ينصرف من التراويح والوتر؛ ليصدق عليه أنه صى مع الإمام حتى 

انصرف، فيكتب له قيام ليلة، وكا فعله الإمام أحمد وغره من العلاء. 

وعى هذا: فإن أوتر معه وانصرف معه، فا حاجة إلى الوتر آخر الليل، فإن استيقظ آخر 
الليل صى ما كُتب له شفعاً )أي ركعتن ركعتن(، ول يعيد الوتر؛ فإنه ل وتران في ليلة.

وفضّل بعض العلاء أن يشفع الوتر مع الإمام )أي يزيد ركعة(، بأن يقوم بعد سام 
الإمام، فيصلي ركعة ثم يسلم، ويعل وتره آخر تجده؛ لقوله : »فَإذَِا خَيَِ 
(2)، وكذا قوله: »اجْعَلُوا آخِرَ  لَهُ مَا قَدْ صَلىَّ بْحَ، صَلىَّ رَكْعَمً وَاحِدَةً، تُوترُِ  أَحَدُكُمْ الصُّ

.(3) يْلِ وِتْرًا صَلاتكُِمْ باِللَّ

وأفتت اللجنة الدائمة بأن هذا الأمر الثاني: حسن(4) والله أعلم.
* * *

(1) مجموع فتاوى ابن باز )312/11).
(2) رواه البخاري )946(، ومسلم )749).

(3) رواه البخاري )953(، ومسلم )751(، وانظر: فتاوى رمضان )ص826).
(4) فتاوى اللجنة الدائمة )207/7).
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سؤال: أنا امرأة مسلمم، أحافظ على أداء صلاة التراويح، وفي الغالب إذا ل أذهب إلى 	 
الصلاة في السجد فإن أخي الذي يصغرني سناً لا يذهب أيضاً، وإذا ذهبنا إلى السجد 
التهجد  الليل لصلاة  نصلي الوتر مع الإمام. وقد اعتدت على الاستيماظ في جوف 
وقراءة المرآن، ولكني بعد صلاة الوتر لا أستطيع أن أصلي صلاة التهجد. فما الخيار 
الأفضل بالنسبم لي، أداء صلاة التراويح في السجد حتى يصلي أخي في السجد؟ أم 

البماء في البيت لأصلي صلاة التهجد في جوف الليل؟ أيهما أكثر أجراً؟

جواب: 	 

ذهابك للمسجد، وحضورك التراويح مع الجاعة، ولقاؤك بأخواتك المسلات، كل 
ذلك خر وهدى، والحمد لله. 

وكونك تعينن أخاك عى هذا الخر، طاعة أخرى تضاف لذلك. 

ول تعارض بن هذا وبن تجدك آخر الليل، فبإمكانك أن تجمعي بن هذه الفضائل كلها. 

وذلك بأحد أمرين: 

الأول: أن توتري مع الإمام، ثم إذا تيسر لك التهجد بعد ذلك، فصلِّ ما كتب الله 
لك ركعتن ركعتن، دون أن تعيدي صاة الوتر مرة أخرى، لأنه ل وتران في ليلة. 

أن تؤخري الوتر إلى آخر الليل، فإذا سلم الإمام من صاة الوتر، فإنك ل  الثاني: 
تسلمن معه، بل تقومن وتزيدين ركعة؛ ليكون وترك آخر الليل. 

نسأل الله لك التوفيق والسداد. والله أعلم.
* * *

سؤال: سأكون الإمام لجموعم من الإخوة في صلاة التراويح، سنصلي ثماني ركعات 	 
ثم ثلاثاً للوتر، هل صحيح أن آخر شء يب أن أفعله قبل النوم هو صلاة الوتر، أم 
أن هذا مستحب فمط؟ وإذا كنت أريد أن أصلي التهجد في الليل، فهل من الأفضل 
الوتر مع الجماعم؟ أم أصلي بهم  التهجد، وأن لا أصلي  الوتر لبعد  بالنسبم لي تأخير 

وأنوي صلاة نافلم لركعم واحدة، وتنوي الجماعم الوتر؟ 
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جواب: 	 

 يسـتحب أن تكـون آخـر صـاة يصليهـا المسـلم في الليل هي صـاة الوتـر؛ لقول
.(1) يْلِ وِتْرًا النبي : »اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتكُِمْ باِللَّ

عى  وليس  والأفضلية،  الستحباب  سبيل  عى    النبي  من  الأمر  وهذا 
سبيل الوجوب والإلزام؛ لأنه ثبت عن عائشة J: »أن النبي  كان يصلي 

ركعتن بعد الوتر، وهو جالس«(2).

الوتر  بعد    فعلها  الركعتن  هاتن  أن  »الصواب:   : النووي  قال 
جالساً؛ لبيان جواز الصاة بعد الوتر، وبيان جواز النفل جالساً، ولم يواظب عى ذلك، 

بل فعله مرة، أو مرتن، أو مرات قليلة«(3).

 ركعتن بعد  النبي  بيان الحكمة من صاة  أيضاً في  باز  ابن  الشيخ  وقال 
الوتر ما نصه: 

.(4) »والحكمة في ذلك -والله أعلم- أن يبن للناس جواز الصاة بعد الوتر

وإذا كنت تريد أن تصلي التهجد بالليل، فإنه يوز لك أن تصلي الوتر بالجاعة، ثم 
تصلي بعد ذلك ما شئت من الركعات، ركعتن ركعتن، ول تعيد الوتر. 

ولك أن ل تصلي الوتر مع الجاعة، وتؤخر الوتر؛ حتى يكون آخر صاتك بالليل. 

وعليك في هذا مراعاة الجاعة الذين يصلون معك، فإن كان ل يوجد أحد يصلي 
بهم الوتر غرك، وعدم صاتك بهم سيؤدي إلى تركهم للوتر، أو ل يحسنون صاته؛ 

فصلّ بهم الوتر. 

(1) رواه البخاري )953(، ومسلم )751).
(2) رواه مسلم )738).

(3) شرح النووي عى مسلم )21/6).
(4) فتاوى إسامية )339/1).
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سئل ابن باز : إذا أوترت أول الليل ثم قمت في آخره، فكيف أصلي؟ 

 فأجـاب: »إذا أوتـرت مـن أول الليـل، ثـم يـسر الله لـك القيـام في آخـره؛ فصـل
 : مـا يـسر الله لك شـفعاً -يعني ركعتـن ركعتن- بـدون وتر؛ لقـول النبي 

.(1) »لاَ وِتْـرَانِ فِي لَيْلَمٍ

ولما ثبت عن عائشة J: »أن النبي  كان يصلي ركعتن بعد الوتر، وهو 
.(3) جالس(2)

وأما قولك: إنك تصلي معهم ركعة، وتنوي بها نافلة، ول تنوي الوتر: فهذا عمل 
.(4) يْلِ مَثْنَى مَثْنَى غر مروع؛ لقول النبي : »صَلاةُ اللَّ

قال ابن حجر : »وَاسْتُدِلَّ بهِِ عَىَ عَدَم النُّقْصَان عَنْ رَكْعَتَنِْ فِي النَّافلَِة، مَا عَدَا 
الوِتْر«(5). والله أعلم.

* * *

الوتر، 	  المنوت في  سؤال: أجد صعوبم في حفظ الأدعيم عن ظهر قلب، مثل دعاء 
أثناء  في  وجعلت  حفظه،  حاولت  فرض  أنه  عرفت  ولا  مكانه،  سورة  أقرأ  فكنت 
الصلاة أقرأه من كتاب أتناوله من على طاولم بجانبي، وأنا ما أزال متجهاً إلى المبلم، 

فهل هذا جائز؟ 

جواب: 	 

1. ل بأس أن تقرأ دعاء القنوت من ورقة أو كتيب في صاة الوتر، حتى تتمكن من 
حفظه، ثم تترك القراءة بعد ذلك، وتدعو من حفظك، كا أنه يوز قراءة القرآن 

مِن المصحف في صاة النافلة، لمن ل يحفظ الكثر من القرآن. 

(1) رواه الترمذي )470(، وقال: حسن غريب، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
(2) رواه مسلم )738)

(3) فتاوى إسامية )339/1).
(4) رواه البخاري )460(، ومسلم )749(، وانظر: المغني )539/2).

(5) فتح الباري )479/2).
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سئل ابن باز : ما حكم قراءة القرآن من المصحف في صاة التراويح؟

فأجاب: »ل حرج في القراءة من المصحف في قيام رمضان؛ لما في ذلك من إساع 
عى  دلت  قد  والسنة  الكتاب  من  الرعية  الأدلة  ولأن  القرآن؛  جيع  المؤمنن 
شرعية قراءة القرآن في الصاة، وهي تعم قراءته من المصحف، وعن ظهر قلب، 
وقد ثبت عن عائشة J: أنها أمرت مولها ذكوان أن يؤمها في قيام رمضان، 

وكان يقرأ من المصحف. ذكره البخاري في صحيحه معلِّقا مجزوماً به«(1).

2. ل يب في دعاء القنوت أن يكون باللفظ الوارد عن النبي ، بل يوز 
للمصلي أن يدعو بغره، أو يزيد عليه، بل لو قرأ آيات من القرآن الكريم وهي 
القنوت  أن  : »واعلم  النووي  قال  المقصود،  الدعاء: حصل  مشتملة عى 
القنوت، ولو  به حصل  المختار، فأي دعاء دعا  المذهب  فيه دعاء عى  يتعن  ل 
قنت بآية، أو آيات من القرآن العزيز، وهي مشتملة عى الدعاء: حصل القنوت، 

ولكن الأفضل ما جاءت به السنة«(2).

3. وأما ما ذكره الأخ السائل من أنه كان يقرأ بدلً من دعاء القنوت قرآناً: فا شك 
أن هذا ل ينبغي فعله؛ لأن المقصود من القنوت هو الدعاء، ولذلك لو كانت هذه 
الآيات مشتملة عى الدعاء؛ جاز قراءتا بقصد الدعاء والقنوت بها، كقوله تعالى: 
)ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى( ]آل عمران: 8[.

4. وأما ما ذكره الأخ السائل من فرضية القنوت: فليس بصحيح؛ إذ القنوت سنة، 
وعى هذا: لو تركه المصلي؛ فصاته صحيحة. 

ليالي رمضان؟ وهل  الوتر في  القنوت في  : ما حكم قراءة دعاء  باز  ابن  سئل 
يوز تركه؟ 

فأجاب: »القنوت سنة في الوتر، وإذا تركه في بعض الأحيان؛ فا بأس«. 

(1) صحيح البخاري )245/1(، فتاوى إسامية )159/2).
(2) الأذكار النووية )ص50).
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وسئل: عمن يستمر عى القنوت في الوتر كل ليلة، فهل أثر هذا عن سلفنا؟ 

 فأجـاب: »ل حـرج في ذلك، بل هو سـنة؛ لأن النبي  لما علم الحسـن بن
عـلي L القنـوت في الوتـر، لم يأمـر بتركـه بعـض الأحيـان، ول بالمداومـة عليـه، 
 فـدل ذلـك عـى جواز الأمريـن، ولـذا: ثبت عن أبي بـن كعب I حـن كان يصلي
بالصحابـة  في مسـجد رسـول الله  أنـه كان يـترك القنـوت بعض 
الليـالي، ولعل ذلـك ليعلم الناس أنه ليـس بواجب. والله ولي التوفيـق«(1). والله أعلم. 

* * *

فما هو 	  الدعاء ويعضهم يمص،  يطيلون في  الساجد في رمضان  أئمم  سؤال: بعض 
الصحيح؟

جواب: 	 

الناس منهي عنها،  التي تشق عى  »الصحيح أل يكون غلو ول تقصر، فالإطالة 
فإن النبي  لما بلغه أن معاذ بن جبل أطال الصاة في قومه، غضب عليه غضباً 
 ،(2) شديداً لم يغضب في موعظة مثله قط، وقال لمعاذ بن جبل: »يَا مُعَاذ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟!

فالذي ينبغي: أن يقتصر عى الكلات الواردة، أو يزيد.

ول شك في أن الإطالة شاقة عى الناس، وترهقهم، ولسيا الضعفاء منهم، ومن 
الناس من يكون وراءه أعال، ول يحب أن ينصرف قبل الإمام، ويشق عليه أن يبقى مع 

الإمام، فنصيحتي لإخواني الأئمة أن يكونوا بن بن.

كذلـك ينبغـي أن يترك الدعـاء أحياناً؛ حتى ل يظـن العامة أن الدعـاء واجب«(3). 
أعلم. والله 

* * *

(1) فتاوى إسامية )159-158/2).
(2) رواه البخاري )5755(، ومسلم )465).

(3) مجموع فتاوى ابن عثيمن )198/2).
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سؤال: كيف يكون إحياء ليلم المدر؟ أبالصلاة؟ أم بمراءة المرآن، والسيرة النبويم، 	 
والوعظ والإرشاد، والاحتفال لذلك في السجد؟

جواب: 	 

أولاً: كان رسول الله  يتهد في العر الأواخر من رمضان، ما ل يتهد 
:J عائشة  عن  ومسلم  البخاري  فروى  والدعاء،  والقراءة  بالصاة  غرها،   في 
أن النبي  كان إذا دخل العر الأواخر أحيا الليل، وأيقظ أهله، وشد المئزر(1)، 
يتهد ل  ما  الأواخر  العر  في  يتهد    رسول الله  كان   :J عائشة   وعن 

في غرها(2).

 I عى قيام ليلة القدر إياناً واحتساباً، فعن أبي هريرة  ثانياً: حث النبي
 ،(3) مَ مِنْ ذَنْبهِِ عن النبي  أنه قال: »مَنْ قَامَ لَيْلَمَ المَدْرِ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَمَدَّ

وهذا الحديث يدل عى مروعية إحيائها بالقيام. 

 J عائشة  ثالثاً: من أفضل الأدعية التي تقال في ليلة القدر: ما علمه النبي
عندما سألته: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلةٍ ليلةَ القدر، ما أقول فيها؟ قال: »قُولِي: 

.(4) هُمَّ إنَِّكَ عَفُوٌّ كًرٍيمٌ تُحِبُّ العَفْوَ؛ فَاعْفُ عَنِّي اللَّ

رابعاً: أما تخصيص ليلة من رمضان بأنها ليلة القدر: فهذا يحتاج إلى دليل يعينها دون 
غرها، ولكن، أوتار العر الأواخر أحرى من غرها، والليلة السابعة والعرون هي 

أحرى الليالي بليلة القدر. 

 خامســاً: وأمــا البــدع: فغــر جائــزة، ل في رمضــان ول في غــره، فقــد ثبــت عــن
 رســول الله  أنــه قــال: »مَــنْ أَحْــدَثَ فِي أَمْرِنَــا هَــذَا مَــا لَيْــسَ مِنـْـهُ؛

(1) رواه البخاري )1920(، ومسلم )1174).
(2) رواه مسلم )1175).

(3) رواه البخاري )1802(، ومسلم )760).
(4) رواه الترمذي )3513(، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )177/3).
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(2)، فــا يفعــل  (1)، وفي روايــة: »مَــنْ عَمِــلَ عَمَــلًا لَيْــسَ عَلَيْــهِ أَمْرُنَــا؛ فَهُــوَ رَدٌّ فَهُــوَ رَدٌّ
في بعــض ليــالي رمضــان مــن الحتفــالت: ل نعلــم لــه أصــاً، وخــر الهــدي هــدي 

محمــد، وشر الأمــور محدثاتــا(3). والله أعلــم. 
* * *

سؤال: ما حكم التهجد في ليلم المدر دون الليالي الأخرى؟	 

جواب: 	 

F أنها خر  ربنا  القدر، فقد ذكر  ليلة  العبادة في  العظيم في  الفضل  ورد  أولاً: 
تقدم  ما  له  إياناً واحتساباً؛ غفر  قامها  أن من    النبي  ألف شهر، وأخبر  من 

من ذنبه، قال تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( 

]القدر: 5-1[. 

الأقوال  أقوال كثرة، حتى وصلت  القدر عى  ليلة  العلاء في تحديد  اختلف  ثانياً: 
فيها إلى أكثر من أربعن قولً(4)، وأقرب الأقوال للصواب: أنها في وتر العر الأخر 

من رمضان. 

مِنْ  الوِتْرِ  فِي  المَدْرِ  لَيْلَمَ  وْا  »تَحرَّ قال:    رسول الله  أن   ،J عائشة  فعن 
.(5) العَشْرِ الأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

العر  من  الوتر  في  القدر  ليلة  تحري  »باب  بقوله:  البخاري  عليه  ب  بوَّ والحديث 
الأواخر«. 

(1) رواه البخاري )2550(، ومسلم )1718).
(2) رواه مسلم )1718).

(3) فتاوى اللجنة الدائمة )415/10).
(4) فتح الباري)263/4).

(5) رواه البخاري )1913(، ومسلم )1169).
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والذكر والدعاء  العبادة  في  الجهد  لبذل  المسلم؛  تنشيط  هي  إخفائها  من   والحكمة 
في العر الأخر كلها، وهي الحكمة ذاتا في عدم تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة. 

 قـال الحافـظ ابـن حجـر : »قول البخـاري :   بـاب تحري ليلـة القـدر في الوتر
 مـن العـر الأواخـر في هـذه الترجـة إشـارة إلى رجحـان كـون ليلـة القـدر منحصرة
 في رمضـان، ثـم في العـر الأخـر منه، ثـم في أوتاره، ل في ليلـة منه بعينهـا، وهذا هو 

الذي يـدل عليه مجمـوع الأخبار الـواردة فيها«(1) .

وقال أيضاً: »قال العلاء: الحكمة من إخفاء ليلة القدر؛ ليحصل الجتهاد في التاسها، 
بخاف ما لو عينت لها ليلة؛ لقتصر عليها، كا تقدم نحوه في ساعة الجمعة«(2).

ثالثاً: وعليه: فا يمكن لأحدٍ أن يزم بليلة بعينها أنها ليلة القدر، وخاصة إذا علمنا 
أن النبي  أراد أن يخبر أمته بها، ثم أخبرهم أن الله تعالى رفع العلم بها. 

القدر،  بليلة  يخبر  خرج    رسول الله  أن   ،I الصامت  بن  عبادة  فعن 
هُ تَلاحَى فُلانٌ  كُمْ بلَِيْلَمِ المَدْرِ، وَإنَِّ فتاحى رجان من المسلمن، فقال: »إنِيِّ خَرَجْتُ لأخُْبَِ

.(3) بْعِ، وَالتِّسْعِ، وَالخَمْسِ ا لَكُمْ، التَمِسُوهَا فِي السَّ وَفُلانٌ فَرُفعَِتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرً

»تَلاحَى« أي تنازع وتخاصم. 

قال علاء اللجنة الدائمة: »أما تخصيص ليلة من رمضان بأنها ليلة القدر: فهذا يحتاج 
والليلة  غرها،  من  أحرى  الأواخر  العر  أوتار  ولكن  غرها،  دون  يعينها  دليل  إلى 

السابعة والعرون هي أحرى الليالي بليلة القدر«(4).

لذا: ل ينبغي للمسلم أن يتعاهد ليلة بعينها عى أنها ليلة القدر؛ لما في ذلك من الجزم 
با ل يمكن الجزم به؛ ولما في ذلك من تفويت الخر عى نفسه، فقد تكون ليلة الحادي 

(1) فتح الباري )260/4).

(2) فتح الباري )266/4).
(3) رواه البخاري )49).

(4) فتاوى اللجنة الدائمة )415/10).
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العرين، أو الثالث والعرين، وقد تكون ليلة التاسع والعرين، فإذا قام ليلة السابع 
والعرين وحدها؛ فيكون قد ضاع عليه خر كثر، ولم يصب تلك الليلة المباركة. 

فعى المسلم أن يبذل جهده في الطاعة والعبادة في رمضان كله، وفي العر الأواخر 
 . أكثر، وهذا هو هدي النبي

عن عائشة J قالت: »كان النبي  إذا دخل العر شَدَّ مِئْزَرَهُ، وأحيا 
ليله، وأيقظ أهله«(1). والله أعلم.

* * *

سؤال: ماذا يمكن للحائض أن تفعل في ليلم المدر؟ هل يمكنها أن تزيد من حسناتها 	 
بانشغالا بالعبادة؟ إذا كان الجواب بـ»نعم«، فما هي الأمور التي يمكن أن تفعلها في 

تلك الليلم؟

جواب: 	 

الحائض تفعل جيع العبادات إل الصاة، والصيام، والطواف بالكعبة، والعتكاف 
في المسجد. 

وقـد ورد عـن النبي  أنـه كان يحيي الليل في العـر الأواخر من رمضان، 
 فعـن عائشـة J، أنهـا قالـت: كان النبـي  إذا دخـل العـر شـد مئزره،

 وأحيا ليله، وأيقظ أهله(2).

وإحياء الليل ليس خاصاً بالصاة، بل يشمل جيع الطاعات، وبهذا فسره العلاء. 

قال ابن حجر : »وأحيا ليله »أي: سهره بالطاعة«(3).

وقال النووي : »أي استغرقه بالسهر في الصاة، وغرها«(4).

(1) رواه البخاري )1920(، ومسلم )1174).

(2) رواه البخاري )1920(، ومسلم )1174).
(3) فتح الباري )269/4).

(4) شرح النووي عى مسلم )71/8).
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وقال العظيم آبادي : »أي غالبه بالصاة، والذكر، وتاوة القرآن«(1).

 وصـاة القيـام أفضـل مـا يقـوم بـه العبـد مـن العبـادات في ليلـة القـدر، ولذلـك
.(2) مَ مِنْ ذَنْبهِِ قال النبي : »مَنْ قَامَ لَيْلَمَ المَدْرِ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَمَدَّ

ولما كانت الحائض ممنوعة من الصاة، فإنه يمكنها إحياء الليل بطاعات أخرى غر 
الصاة مثل: 

أن  وعليها  للحائض،  القرآن  قراءة  جواز  في  الراجح  القول  عى  المرآن:  قراءة   .1
تمسك القرآن بحائل كقفاز، أو تقلب الأوراق بقلم، وما أشبه ذلك.

2. الذكر: من تسبيح وتليل وتحميد وما أشبه ذلك، فتكثر من قول: سبحان الله، 
الله  وسبحان  وبحمده،  الله  وسبحان  أكبر،  والله  الله،  إل  إله  ول  لله،  والحمد 

العظيم... ونحو ذلك.
3. الاستغفار: فتكثر من قول: أستغفر الله، أو أي صيغة أخرى لاستغفار. 

4. الدعاء: فتكثر من دعاء الله تعالى وسؤاله من خر الدنيا والآخرة، فإن الدعاء من 
.(3) عَاءُ هُو العِبَادَةُ أفضل العبادات، حتى قال الرسول : »الدُّ

فيمكن للحائض أن تقوم بهذه العبادات وغرها في ليلة القدر. 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل الله منا صالح الأعال. والله أعلم.
* * *

سؤال: أريد أن أسأل عن المنوت في الوتر، وقد سمعت إمام مسجدنا يمول: )أفضل 	 
الصلاة التي فيها قنوت أطول( فما معنى هذا؟

جواب: 	 

القنوت في تعريف الفقهاء هو: اسم للدعاء في الصاة، في محل مخصوص من القيام.

(1) عون المعبود )176/4).
(2) رواه البخاري )1802(، ومسلم )760).

(3) رواه الترمذي )2969(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )127/2). 
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وهو مروع في صاة الوتر.

فإن قلت: هل هناك صيغة محددة للقنوت في صاة الوتر؟ 

فالجواب: لدعاء القنوت في صاة الوتر صيغ واردة، منها: 

هُمَّ  1. الصيغة التي علمها رسول الله  للحسن بن علي L، وهي: »اللَّ
اهْدِنِي فيِمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافنِيِ فيِمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنيِ فيِمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لي فيِمَا 
مَنْ  يَذِلُّ  لاَ  هُ  إنَِّ عَلَيْكَ،  يُمْضَى  وَلاَ  تَمْيِ  فَإنَِّكَ  قَضَيْتَ،  مَا  شَرَّ  وَقِنيِ  أَعْطَيْتَ، 
.(1) ناَ وَتَعَالَيْتَ، لاَ مَنْجَى مِنْكَ إلِاَّ إلَِيْكَ وَالَيْتَ، وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّ

هُمَّ  2. وعن علي بن أبي طالب I أن النبي  كان يقول في آخر وتره: »اللَّ
مِنْكَ، لاَ  بكَِ  وَأَعُوذُ  عُمُوبَتكَِ،  مِنْ  وَبمُِعَافَاتكَِ  مِنْ سَخَطكَِ،  برِِضَاكَ  أَعُوذُ  إنِيِّ 

.(2) أُحْصِ ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

قنوت  آخر  I في  الصحابة  ثبت عن بعض   كا  النبي  ثم يصلي عى 
.(3)

L الوتر، منهم: أُبي بن كعب، ومعاذ الأنصاري

فإن قلت: هل يمكنني أن أدعو بغر ما ذُكر؟

فالجواب: نعم، يوز ذلك، قال النووي: »الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور: 
أنه ل تتعن بهذه الصيغة، بل يحصل بكل دعاء«(4).

وبا أنَّ الصيغة الواردة ل تتعن بذاتا، والنبي  لم يدع بها، فا حرج من 
الزيادة عليها، قال الألباني : »ول بأس من الزيادة عليه بلعن الكفرة، ومن الصاة 

عى النبي ، والدعاء للمسلمن«(5).

(1) رواه أبو داود )1425(، والنسائي )1745(، وصححه الألباني في الإرواء )172/2).
(2) رواه الترمذي )3566(، وصححه الألباني في الإرواء )175/2).

(3) تصحيح الدعاء )ص460).
(4) المجموع )497/3).

(5) قيام رمضان )ص31).
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بقي معنا مسألة مهمة وهي: هل دعاء القنوت يكون قبل الركوع، أم بعده؟ 
الجواب: قال ابن عثيمن : »أكثر الأحاديث، والذي عليه أكثر أهل العلم: أن 
القنوت بعد الركوع، وإن قنت قبل الركوع؛ فا حرج، فهو مُخر بن أن يركع إذا أكمل 
القراءة، فإذا رفع، وقال: ربنا ولك الحمد، قنت، وبن أن يقنت إذا أتم القراءة، ثم يُكبر، 

ويركع، كل هذا جاءت به السنة«(1).
حديث إلى  به  يُشر  لعله  أطول،  قنوت  فيها  التي  الصاة  أفضل  السائل:   وقول 

.(2) لَاةِ طُولُ المُنُوتِ جابر I، أن النبي  قال: »أَفْضَلُ الصَّ
قال النووي : »المراد بالقنوت هنا: طول القيام باتفاق العلاء -فيا علمت-«(3).

فليس المراد من الحديث بالقنوت: الدعاء بعد الرفع من الركوع، وإنا المراد به طول 
القيام. والله أعلم.

* * *

سؤال: ما حكم دخول النساء بالأطفال إلى الساجد في صلاة التراويح؟	 
جواب: 	 

»ل تمنـع النسـاء من إتيان المسـاجد بأطفالهن في رمضان؛ فقد دلت السـنة عى إتيان 
النسـاء المساجد، ومعهن أطفالهن زمن النبي ، لقوله : »إنِيِّ لَأدَْخُلُ 
ا أَعْلَمُ مِنْ  ّـَ زُ فِي صَلَاتِي، مِم ـوَّ ؛ فَأَتََ بيِِّ ـلَاةِ، وَأَنَـا أُرِيـدُ إطَِالَتَهَا، فَأَسْـمَعُ بُـكَاءَ الصَّ فِي الصَّ
(4)، ومن ذلك: حمل النبي  أمامة في صاة الفريضة، هِ مِنْ بُكَائهِِ ةِ وَجْدِ أُمِّ  شِـدَّ

وهـو يـؤم النـاس في المسـجد(5)، لكـن، عليهـن الحـرص عـى صيانـة المسـجد مـن 
النجاسـة؛ بالتحـرز في حـق الأطفـال في نومهـم، وغـر ذلـك«(6). والله أعلـم.

* * *

(1) الرح الممتع )64/4).
(2) رواه مسلم )1257).

(3) شرح النووي عى مسلم )35/6).
(4) رواه البخاري )677).

(5) رواه البخاري )494(، ومسلم)543).
(6) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم )214/4، 215).
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سؤال: هل ينبغي لإمام مراعاة حال الضعفاء من كبار السن ونحوهم في صلاة التراويح؟	 

جواب: 	 

 : هذا أمر مطلوب في جيع الصلوات، في التراويح وفي الفرائض؛ لقوله«
(1)، فالإمام يراعي  »أيكم أمَّ الناس فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف، والصغير، وذا الحاجم
المأمومن، ويرفق بهم في قيام رمضان، وفي العر الأخرة، وليس الناس سواء، فالناس 
فإنه  المجيء، وعى الحضور،  يراعي أحوالهم، ويشجعهم عى  أن  له  فينبغي  يختلفون، 
رهم من الحضور، فينبغي له أن يراعي ما يشجعهم  متى أطال عليهم شق عليهم، ونَفَّ
عى الحضور، ويرغبهم في الصاة، ولو بالختصار وعدم التطويل، فصاة يخشع فيها 
فيها عدم الخشوع، ويحصل  قلياً، خر من صاة يحصل  فيها ولو  الناس، ويطمئنون 

فيها الملل والكسل«(2). والله أعلم.
* * *

من 	  ذلك  عن  ينتج  لا  الإمام؛  صوت  لحسن  طلباً  الساجد؛  تتبع  حكم  ما  سؤال: 
الخشوع وحضور الملب؟

جواب: 	 

بذلك  يستعن  أن  المقصود  كان  إذا  ذلك،  في  حرج  ل  أنه  أعلم-  -والله  »الأظهر 
عى الخشوع في صاته، ويرتاح في صاته ويطمئن قلبه، لأنه ما كل صوت يريح، فإذا 
الرغبة في الخر، وكال الخشوع في  كان قصده من الذهاب إلى صوت فان أو فان، 
صاته؛ فا حرج في ذلك، بل قد يشكر عى هذا، ويؤجر عى نيته، والإنسان قد يخشع 
فإذا كان  القراءتن والصاتن،  الفرق بن  إمام، بسبب  إمام، ول يخشع خلف  خلف 
قَصَدَ بذهابه إلى المسجد البعيد؛ أن يستمع لقراءته لحسن صوته؛ وليستفيد من ذلك؛ 
 وليخشع في صاته، ل لمجرد الهوى والتجول، بل لقصد الفائدة والعلم، وقصد الخشوع

(1) رواه البخاري )90(، ومسلم )467).
(2) مجموع فتاوى ابن باز )336/11).
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في الصاة: فا حرج في ذلك، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي O أنه 
فإذا كان قصده أيضاً   ،(1) فَأَبْعَدُهُمْ مَمشًْى أَبْعَدُهُمْ  لَاة  الصَّ فِي  أَجْرًا  النَّاسِ  قال: »أَعْظَمُ 

زيادة الخطوات فهذا أيضاً مقصد صالح«(2). والله أعلم.
* * *

الميام رفعوا 	  إذا ما سلم الإمام من ركعتين من صلاة  العامم،  ابتلينا ببعض  سؤال: 
أصواتهم بالتسبيح »سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم« وهكذا بين كل ركعتين 
وقام  وبورد خاص.  بدعاء خاص  فيدعون جميعا  الصلاة،  من  الإمام  ينتهي  أن  إلى 
بعض الإخوة بإعلام الناس ملتزمين في ذلك الحكمم والرفق، ومستندين إلى الأدلم 
السلف،  هدي  من  ليس  وأنه  السنم،  خلاف  ذلك  عملهم  أن  والسنم،  الكتاب  من 
أم  نفارقهم،  فعله؟ هل  علينا  الذي  فما  للحق واستمروا في ذلك.  ينصاعوا  ل  لكن 
نبمى معهم ونذكرهم بين الفينم والأخرى؟ علما أنهم مصّون على عملهم، والخطب 
ترافمها  بأنها سنم  الساجد، متحججين  التراويح في  الكثير صلاة  ترك  جلل، حيث 

بدعم، ودرأ الفاسد ممدم على جلب الصالح. أفتونا حفظكم الله.

جواب: 	 

التراويح  الذكر الجاعي، بعد كل ركعتن من صاة  الناس من  إن ما يفعله بعض 
بدعة، لم يفعله الرسول ، ول أحد من أصحابه.

وقد أحسنتم بتعليم الناس السنة، وإنكار البدع، وكان الواجب عليهم أن يرجعوا 
إلى هدي النبي ، الذي هو خر الهدي وأكمله.

الله  وسييسر  السنة،  إلى  ودعوتم  معهم،  صاتكم  في  تستمروا  أن  لكم  وينبغي 
)ۆ ۆ ۈ ۈ  لكم من يقبل الحق ويحرص عليه، وإن رفضه بعضهم، 
لكن   ،]89 ]الأنعام:  ئا(  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

(1) رواه البخاري )623(، ومسلم )662).
(2) مجموع فتاوى بن باز )328/11، 329).
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إن وجدتم من أهل المسجد عناداً، واستكباراً، ورفضاً للحق، فإن أمكنكم الصاة في 
مسجد آخر، أهله حريصون عى اتباع السنة، واجتناب البدعة؛ فهو الأولى، فإن لم يتيسر 
ذلك؛ فصاتكم في ذلك المسجد خر، وقد قمتم بالواجب عليكم، ولعلهم يهتدون، 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ٿ ٿ ٿ( ]الأعراف: 164[.

البدع  البدع؛ لكان سبباً في زيادة  المساجد من أجل مثل هذه  السنة  وإذا ترك أهل 
وانتشارها، وانطاس السنة وموتا، فعليكم بالصاة في المساجد، وبيان السنة للناس، 

ملتزمن في ذلك بهدي النبي  في الرفق بالجاهل، واللن معه. والله أعلم.
* * *

يتبع 	  يليه، ولا  الذي  السجد  أحدكم في  »ليصل  معرفم صحم حديث  أريد  سؤال: 
لحضور  وأقرب  الصلاة،  في  ليخشع  الساجد  يتتبع  للذي  نمول  وماذا  الساجد«. 

الملب دون أن يفوت صلاة العشاء؟ 
جواب: 	 

فإنه يحمل عى  ثبوته؛  تقدير  مُختلف في صحته، وعى  أعرفه-  الحديث -فيا  »هذا 
أن  المعلوم  الذي حولهم، وإل: فمن  المسجد  للمصلن عن  تفريق  إذا كان في ذلك  ما 
الصحابة  كانوا يرتادون المسجد النبوي؛ ليصلوا خلف النبي ، بل 
العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه   صاة  النبي  I يصلي مع  كان معاذ 

فيصلي بهم، مع تأخر الزمن.
وارتياد الإنسان المسجد من أجل حسن القراءة، واستعانته بحسن قراءة إمامه عى 
القيام، ل بأس به، اللهم إل إذا خشي من ذلك فتنة، أو خشي من ذلك إهانة للإمام الذي 
حوله، مثل أن يكون هذا الرجل من كبراء القوم، وانصرافه عن مسجده إلى مسجد آخر 
يكون فيه شيء من القدح في الإمام، فهنا قد نقول: إنه ينبغي أن يراعي هذه المفسدة، 

فيتجنبها«(1). والله أعلم.

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمن )241/14، 242).
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سؤال: ما حكم الاعتكاف؟	 

جواب: 	 

أولاً: العتكاف مروع بالكتاب، والسنة، والإجاع. 

ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  )ى  تعالى:  فقوله  الكتاب:  أما 
ئۇ ئۆ ئۆ( ]البقرة: 125[، وقوله: )ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ( ]البقرة: 187[.

وأما السنم: فأحاديث كثرة، منها: حديث عائشة J: أن النبي  كان 
يعتكف العر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده(1).

العتكاف،  مروعية  عى  الإجاع  العلاء  من  واحد  غر  فنقل  الإجاع:  وأما 
كالنووي، وابن قدامة، وابن تيمية، وغرهم(2).

وقال ابن باز : »ل ريب أن العتكاف في المسجد قربة من القرب، وفي رمضان 
أفضل من غره، وهو مروع في رمضان، وغره«(3).

(1) رواه البخاري )2026(، ومسلم )1172).
(2) انظر: المجموع )404/6(، والمغني )456/4(، وشرح العمدة )711/2).

(3) مجموع فتاوى ابن باز)437/15).
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ثانياً: حكم العتكاف: 

الأصـل في العتـكاف أنـه سـنة وليـس بواجـب، إل إذا كان نـذراً فيجـب؛ لقول 
.(1) هَ فَلْيُطعِْهُ، وَمَنْ نَـذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَـلا يَعْصِهِ النبـي : »مَـنْ نَـذَرَ أَنْ يُطيِـعَ اللَّ

في  ليلة  أعتكف  أن  الجاهلية  في  نذرت  إني  رسول الله،  يا  قال:   ،I عمر  ولأن 
.(2) المسجد الحرام، قال: »أَوْفِ بنَِذْرِكَ

وقال ابن المنذر: »وأجعوا عى أن العتكاف سنة، ل يب عى الناس فرضاً؛ إل أن 
يوجبه المرء عى نفسه نذراً؛ فيجب عليه«(3). والله أعلم.

* * *

سؤال: ما ثواب الاعتكاف؟	 

جواب: 	 

أولاً: العتكاف مروع، وهو قربة إلى الله جل وعا.

بنوافل  تعالى  الله  إلى  التقرب  في  ترغب  كثرة  أحاديث  جاءت  فقد  هذا،  ثبت  فإذا 
العبادات، وهذه الأحاديث بعمومها تشمل كل عبادة، ومنها العتكاف. 

بَ إلَِيَّ عَبْدِي  فمن هذه الأحاديث: قول الله  في الحديث القدسي: »وَمَا تَمَرَّ
بُ إلَِيَّ باِلنَّوَافلِِ؛ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإذَِا  ضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَمَرَّ َّا افْتَرَ ءٍ أَحَبَّ إلَِيَّ مِم بيَِْ
ا، وَرِجْلَهُ  هُ الَّذِي يُبْصُِ بهِِ، وَيَدَهُ الَّتيِ يَبْطشُِ بِهَ أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بهِِ، وَبَصََ

.(4) هُ ا، وَإنِْ سَأَلَنيِ لأعُْطيَِنَّهُ، وَلَئنِْ اسْتَعَاذَنِي لأعُِيذَنَّ الَّتيِ يَمْيِ بِهَ

ثانياً: وردت أحاديث في فضل العتكاف وبيان ثوابه، إل أنها كلها ضعيفة، أو موضوعة. 

(1) رواه البخاري )6696).
(2) رواه البخاري )714(، ومسلم )1277).

(3) الإجاع )ص53).
(4) رواه البخاري )6137).
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قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: تعرف في فضل العتكاف شيئاً؟، قال: »ل، إل 
.(1) شيئاً ضعيفاً

ومن هذه الأحاديث: 

 قال في المعتكف: »هُوَ يَعْكفُِ  L، أن رسول الله  1. عن ابن عباس 
.(2) هَا نُوبَ، وَيُْرَى لَهُ مِنْ الحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الحَسَنَاتِ كُلِّ الذُّ

نُوب، قاله السندي.  نُوب أي: يَمْنعَ الذُّ »يَعْكِفُ الذُّ

يَوْماً  اعْتَكَفَ  »مَنِ   : رسول الله  قال  قال:   ،L عباس  ابن  وعن   .2
 .(3) َّا بَيْنَ الَخافمَِيْنِ ابْتغَِاءَ وَجْهِ اللهِ؛ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ خَنَادِقَ، أَبْعَدَ مِم

والخافقان: المرق والمغرب. 

3. وعن عائشة J، أن النبي  قال: »مَنِ اعْتَكَفَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً؛ غُفِرَ 
مَ مِنْ ذَنْبهِ«(4). لَهُ مَا تَمَدَّ

4. وعن الحسن بن علي L، قال: قال رسول الله : »مَنِ اعْتَكَفَ عَشْراً 
(5). والله أعلم. ، وَعُمْرَتَيْنِ تَيْنِ فِي رَمَضَانَ، كَانَ كَحَجَّ

* * *

سؤال: هل يوز الاعتكاف في الصليات أو الراكز الإسلاميم )يصلون فيها الصلوات 	 
الخمس والجمعم( أم يوز في الساجد فمط؟ جزاكم الله خير.

جواب:	 

ڈ  ڎ  )ڎ  تعالى:  الله  لقول  المساجد،  في  إل  العتكاف  يصح  ل 
ڈ ژ ژ( ]البقرة: 187[.

(1) مسائل أبي داود )ص96).
(2) رواه ابن ماجة )1781(، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )5940).

(3) رواه البيهقي في شعب الإيان )424/3(، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة )5345).
(4) رواه الديلمي )7981(، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )5442).

(5) رواه البيهقي )425/3( وضعفه، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )5451).
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هُ لَوْ صَحَّ فِي غَرْ المَسْجِد  لَلَة مِنْ الآيَة: أَنَّ قال الحافظ ابن حجر : »وَوَجهُ الدَّ
ذِكْرِ  مِنْ  فَعُلِمَ  باِلِإجَْاعِ،  لاِِعْتكَِافِ  مُناَفٍ  الجِاَع  لِأنََّ  بهِِ،  ةِ  المُبَاشَرَ رِيم  تَحْ يَخْتَصَّ  لَمْ 
المَسَاجِدِ أَنَّ المُرَادَ أَنَّ الِعْتكَِافَ لَ يَكُون إلَِّ فيِهَا. وَنَقَلَ ابِْن المُنذِْر الِإجَْاعَ عَىَ أَنَّ 
يُّ وَغَرْه مِنْ طَرِيق قَتَادَةَ فِي سَبَب نُزُولِ  ةِ فِي الآيَة الجِاَعُ، وَرَوَى الطَّبَرِ المُرَادَ باِلمُبَاشَرَ

الآيَةِ: كَانُوا إذَِا اعِْتَكَفُوا فَخَرَجَ رَجُلٌ لِحَاجَتهِِ فَلَقِيَ امِْرَأَتَهُ جَامَعَهَا إنِْ شَاءَ فَنزََلَتْ«(1).

وقال ابن قدامة : »لَ يَُوزُ الِعْتكَِافُ إلَّ فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ الجَاَعَةُ فيِهِ؛... وَلَ 
يَصِحُّ الِعْتكَِافُ فِي غَرِْ مَسْجِدٍ إذَا كَانَ المُعْتَكِفُ رَجُاً. لَ نَعْلَمُ فِي هَذَا بَنَْ أَهْلِ العِلْمِ 
خِاَفًا، وَالأصَْلُ فِي ذَلكَِ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: )ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( 

]البقرة: 187[«(2).

جُلِ وَل مِنْ المَرْأَةِ إل فِي المَسْجِدِ، وَل  وقال النووي: »ل يَصِحُّ العْتكَِافُ مِنْ الرَّ
.(3) اةِ جُلِ وَهُوَ المُعْتَزَلُ المُهَيَّأُ للِصَّ يَصِحُّ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ المَرْأَةِ وَل مَسْجِدِ بَيْتِ الرَّ

 وقـال الشـيخ ابـن عثيمـن: »العتـكاف الرعـي لبـد أن يكـون في المسـاجد
 .(4) لقوله تعالى: )ڈ ڈ ژ ژ( ]البقرة: 187[

وانظر جواب السؤال رقم )48985). 

وبناء عى هذا، فا يصح العتكاف في المصليات أو المراكز الإسامية. والله أعلم.
* * *

سؤال: كنا مجاورين للمسجد النبوي في الدينم في العشر الأواخر من رمضان الاضي 	 
وأحد الشباب كان يذهب يصلي في الحرم كل الفروض إلا صلاة العشاء والتراويح 
وأيضاً الميام خارج السجد بحجم أنه لا يد قلبه في الصلاة ولا يرتاح لصوت بعض 

(1) فتح الباري )272/4).
(2) المغني )65/3).

(3) المجموع )505/6).
(4) فتاوى نور عى الدرب )176/8).
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أئمم الحرم ويمول لا يريد أن يضيع العشر من رمضان وأهم شء عندي قلبي. وأحد 
العتكفين يمول أنا أعتكف اليوم كله إلا وقت صلاة العشاء والميام أصليها خارج 

الحرم النبوي فما تعليلكم يا شيخ حفظك الله؟ 

جواب: 	 

الصاة في المسجد النبوي تتضاعف أضعافاً كثرة: 

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ I أَنَّ النَّبيَِّ  قَالَ: »صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ 
(1) صَلَاةٍ فيِمَا سِوَاهُ إلِاَّ المَسْجِدَ الحَرَام

وهذا الحديث يشمل الفرائض، والنوافل التي يُستحب أن تصى جاعة في المساجد 
كالتراويح.

قال علاء اللجنة الدائمة للإفتاء: »تستحب صاة النافلة في البيت سواء الرواتب 
أو غرها، إل ما شرع الله أداءه في المسجد كتحية دخوله، وهكذا ما شرع الله له الجاعة 
العيد وصاة الستسقاء  المسجد، وهكذا صاة  فإنها تصى في  والكسوف  كالتراويح 

.(2) فإنها تصى في المصى

أما ترك صاحبك صاة التراويح في المسجد النبوي للسبب الذي ذكرته فا شك أن 
الخشوع في الصاة، وإصاح القلب بالصاة أمر مطلوب، والصوت الحسن بالقرآن 

يساعد عى ذلك.

ويتأثر به السامع فإن كان صاحبك سيصلي في مسجد آخر ويكون ذلك أخشع لقلبه 
فا حرج عليه، ويكون قد ترك فضيلة المكان، وحرص عى فضيلة تتعلق بذات الصاة 
وهي الخشوع، وعند تعارض الفضيلتن -كا هو الحال عند صاحبك- فينبغي تقديم 

الفضيلة المتعلقة بذات العبادة.

(1) رواه البخاري )1190(، ومسلم )1394).
(2) فتاوى اللجنة الدائمة )239/7).
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النفس،  قال الشيخ ابن جبرين: »إن الصوت الحسن، والقراءة الجيدة، لها وقع في 
ذ بساعه. مما  وتأثر في حضور القلب، وخشوع البدن، والتأثُّر بكام الله تعالى، والتّلذُّ
يكون سبباً في فهمه، وإدراك معانيه، وتدبره، ومعرفة إعجازه وباغته، وقوة أساليبه، 
وكل ذلك سبب في العمل به، وتقبّل إرشاداته، وتوجيهاته، فا يُعاب من التمس قارئاً 
حسن الصّوت، مجوّداً للقرآن، حافظاً له، خاشعاً في قراءته، مطمئناً في صاته، فإن مثل 
هذا يقصد للصاة خلفه، ولو من مكان بعيد، ويفضل عى غره ممن ل ييد القراءة، أو 
يلحن، أو يغلط كثراً، أو ل يحسن صوته، ول يتغنَّى بالقرآن، أو يقرأ بالهذرمة والسرعة 

.(1) الشديدة، أو ل يطمئن في صاته، ول يخشع في قراءته، ولو كان مسجده قريبا

وقـال الشـيخ ابن عثيمـن : »قول السـائل هـل العتكاف في المسـجد الحرام 
أفضل مـن غره؟

جوابه: نعم، العتكاف في المسجد الحرام أفضل من العتكاف في المساجد الأخرى، 
ويليه العتكاف في المسجد النبوي، ويليه العتكاف في المسجد الأقصى، ثم المساجد 

الأخرى الأفضل منها فالأفضل.

ولكن ها هنا مسألة ينبغي أن نتفطن لها: وهي أن مراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة 
زمانها ومكانها، أي: ما عاد إلى ذات العبادة من الفضائل أولى بالمراعاة مما عاد إلى مكانها 
أو زمانها، يعني أن الإنسان لو كان اعتكافه في مسجد آخر غر المساجد الثاثة أكمل 
وأشد خشوعاً لله D وأكثر في العبادة كان اعتكافه في هذه المساجد أفضل؛ لأن هذا 

الفضل يعود إلى ذات العبادة.

ويرى أهل العلم أن رمل الطائف في طواف القدوم أولى من دنوه من الكعبة، وعللوا 
بمكانها،  تتعلق  فضيلة  البيت  من  والدنو  العبادة  بذات  تتعلق  فضيلة  الرمل  بأن  ذلك 
ينبغي  نقطة  يتعلق بمكانها. وهذه  ما  أولى من مراعاة  العبادة  بذات  يتعلق  ما  ومراعاة 

(1) فتاوى الشيخ ابن جبرين )28/24).



557

الاعتـكاف

للإنسان ول سيا طالب العلم أن ياحظها، وهي المحافظة عى فضيلة ذات العبادة أكثر 
من المحافظة عى مكانها وزمانها«(1).

 وقال الشيخ أيضا: »ل شك أن العتكاف إذا كان في المساجد الثاثة التي تقصد 
وتشد الرحال إليها ل شك أنه أفضل، ول أحد يعارض في ذلك، إل إذا ترتب عى ذلك 
أنه يكثر خشوعه في مسجده وإقباله عى الله D، ويسلم من الضوضاء ومشاهدة من 

.(2) يكونون خطراً في مشاهدته إياهم فهنا نقول: مسجدك أفضل

فالذي يظهر لنا: أنه ل حرج عى صاحبك فيا فعل، مع أن أئمة الحرمن يختارون 
بعناية، ويكونون ممن يقرأون قرأه حسنة وبصوت حسن.

وأما خروج بعض المعتكفن لصاة العشاء والقيام خارج المسجد النبوي، فهذا ل 
يصح اعتكافه، لأنه خرج من المسجد من غر ضرورة إلى ذلك.

والذي ينبغي له: إما أن يعتكف العر الأواخر كلها في المسجد النبوي ول يخرج إل 
للضرورة وهذا هو الأفضل.

العر  اعتكاف  ثواب  ينال  حتى  فيه،  سيصلي  الذي  المسجد  في  يعتكف  أن  وإما 
الأواخر، ويكون قد اقتدى بالنبي . والله أعلم.

* * *

سؤال: الدولم عندنا تخصص بعض الساجد ليعتكف بها العتكفون وهناك مساجد 	 
الساجد  بهذه  الاعتكاف  يريد  من  الناس  من  وهناك  للاعتكاف  تخصص  ل  أخرى 
منعوا هؤلاء من  إذا  الساجد  يأثم موظفو هذه  فهل  الدولم  التي ل تخصصها  أقصد 

الاعتكاف تبعا لأوامر ولي الأمر؟ وهل يدخلون تحت قول الله )ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ(؟ وإذا كانوا يأثمون بهذا الفعل فأين طاعم ولى الأمر؟ 

وخاصم أنه يوجد مساجد أخرى مصح بالاعتكاف بها أفيدونا جزاكم الله خيراً. 

(1) فتاوى نور عى الدرب )5-4/205).
(2) شرح الكافي )159/4).
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جواب: 	 

أولاً: المساجد هي أشرف أماكن الأرض، وهي بيوت الله، بنيت لعبادته بالصاة 
يقول هذا  وفي  والعتكاف،  وتعليمه  الرعي  العلم  وتعلم  الله  وذكر  القرآن   وقراءة 

 .(1) لَاةِ وَقِرَاءَةِ المُرْآنِ مَا هِيَ لذِِكْرِ اللهِ D وَالصَّ النبي : »إنَِّ

فلكل مسلم الحق في الدخول إليها وعبادة الله تعالى، ما دام يؤدي ذلك عى الوجه 
المروع.

وعى هذا، فمن أراد أن يعتكف في مسجد ما، فله الحق في ذلك وليس لأحد منعه، 
)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  الكريمة:  الآية  يدخل في هذه  أن  منعه يُخشى  ومن 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ(   ]البقرة: 114[. أي: ل أحد أظلم من هذا.

ويتأكد هذا التحريم، إذا كان المنع من أجل أن هؤلء المعتكفن حريصون عى اتباع 
السنة، وتنفر الناس من البدعة، وينهون عن الفساد في الأرض، فيتم التضييق عليهم 

بمنعهم من العتكاف في بيوت الله.

فمن سعى -والحالة هذه- في منع الناس من العتكاف والمكث في المساجد للصاة 
وتاوة القرآن وذكر الله فهو آثم، داخل في وعيد الآية، ومن أعانه عى ذلك فهو مثله.

أما موظفو المساجد: فإن استطاعوا أن يقفوا وقفة لله، في وجه من منع العتكاف في 
المساجد با حق فهذا هو الواجب عليهم، ول يسعهم غر هذا، وإن لم يستطيعوا ذلك، 
فعليهم التلطف مع من أراد العتكاف، ويطلبوا منه أن يعدل عن ذلك، لأنه ليس من 

الحكمة أن يعتكف الإنسان في المسجد، ثم يلب الضرر عى أخيه المسلم.

وقد يكون الخر له وللمسلمن أن يعتكف في المساجد المسموح بالعتكاف بها حتى 
يخالط جعاً كبراً من المسلمن، ولعله يكون سبباً في تعليمهم من الأحكام الرعية ما ل 

يعلمونه، أو ينصح أحدهم نصيحة ينتفع بها.

(1) رواه مسلم )285).
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ثانياً: قد يكون منع العتكاف في بعض المساجد مقبولً لصغر حجم المسجد وضيقه 
عى المصلن، فالعتكاف فيه يؤذي المصلن ويزيد من التضييق عليهم. والله أعلم.

* * *

سؤال: إذا خرج العتكف من معتكفه لإيماظ أهله للسحور وذلك لعدم وجود أحد 	 
بالنزل، هل يعتب ذلك مخالفاً لشروط الاعتكاف؟ 

جواب: 	 

منه؛  لبد  لما  إل  اعتكافه  أثناء  معتكفه  من  يخرج  ل  فإنه  العتكاف  في  دخل  »من 
لقضاء حوائجه الضرورية من إتيانه بمأكل ومرب إذا لم يوجد من يأتيه بها، وقضاء 
حاجته إن لم يكن في المسجد دورات مياه، ول بأس بخروجه وقت السحور لإيقاظ أهله 
لإصاح السحور وقت السحور، وليتهيئوا لصاة الفجر إذا لم يستطيعوا الستيقاظ من 
النوم بأنفسهم، ولم يوجد من يقوم بإيقاظهم؛ لأن ذلك من التواصي عى الخر وأمرهم 
بالمعروف، وما ل يتم الواجب إل به فهو واجب، لكن ل يلس في البيت بعد أن يوقظ 

أهله ويرجع لمعتكفه في المسجد.

وبالله التوفيق، وصى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم«(1).

اللجنم الدائمم للبحوث العلميم والإفتاء
 الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

الشيخ عبد الله بن غديان.. الشيخ صالح الفوزان.. الشيخ بكر أبو زيد.

* * *

سؤال: مسجدنا به مكانان منعزلان خارج السجد وقد اعتدنا أن نصلي في هذا الكان 	 
ومنذ أن اكتمل بناء السجد فإننا نصلي بداخله، فهل يوز لنا الاعتكاف في هذه الأماكن؟ 

جواب: 	 

العتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله، فهو مختص بالمساجد، ل يصح في غرها.

(1) فتاوى اللجنة الدائمة )320/9).
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قال ابن قدامة : »ول يصح العتكاف في غر مسجد إذا كان المعتكف رجا. ل 
نعلم في هذا بن أهل العلم خافا، والأصل في ذلك قول الله تعالى: )ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ( ]البقرة: 187[، فخصها بذلك، ولو صح العتكاف في غرها، 
لم يختص تحريم المباشرة فيها ؛ فإن المباشرة محرمة في العتكاف مطلقا. وفي حديث عائشة 
قالت: )إن كان رسول الله  ليدخل علي رأسه، وهو في المسجد، فأرجله، وكان 
ل يدخل البيت إل لحاجة إذا كان معتكفا(. وروى الدارقطني بإسناده عن الزهري عن 
عروة وسعيد بن المسيب عن عائشة في حديث: )وأن السنة للمعتكف أن ل يخرج إل 

لحاجة الإنسان، ول اعتكاف إل في مسجد جاعة(«(1).

وهذا المكان المنعزل، ل يظهر أنه من المسجد المعدّ للصاة، فا يصح العتكاف فيه.

والضابط في تحديد ما يدخل من الحجر والغرف في المسجد وما ل يدخل أن يقال:  

باني  نواها  أي  مسجدا،  لتكون  أعدت  قد  بالمسجد  المتصلة  الغرفة  كانت  إذا   .1
المسجد أن تكون جزءا من المسجد الذي يُصى فيه، فلها أحكام المسجد، فيجوز 

العتكاف فيها، وتمنع الحائض والنفساء منها.
وأما إن كانت قد نويت لتكون ماحق للتعليم أو لعقد الجتاعات، أو سكنا 

للإمام أو المؤذن، ل لتكون محا للصاة، فا تأخذ حكم المسجد حينئذ.
2. إذا جهلت نية باني المسجد، فالأصل أن ما كان داخل سور المسجد، وله باب عى 

المسجد، فله حكم المسجد.
3. الفناء والرحبة المحاطة بسور المسجد لها حكم المسجد.

قال النووي : »حائط المسجد من داخله وخارجه له حكم المسجد في وجوب 
صيانته وتعظيم حرماته، وكذا سطحه، والبئر التي فيه، وكذا رحبته، وقد نص الشافعي 
والأصحاب  عى صحة العتكاف في رحبته وسطحه وصحة صاة المأموم فيها 

مقتديا بمن في المسجد«(2). 

(1) المغني )65/3).
(2) المجموع )207/2).
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رحبته  ومنه:  سطحه،  أي:  ظهره،  المسجد:  النهى:  »ومن  أولي  مطالب  في  وقال 
المحوطة. قال القاضي: إن كان عليها حائط وباب، فهي كالمسجد، لأنها معه، وتابعة له، 
وإن لم تكن محوطة، لم يثبت لها حكم المسجد. ومنه: منارته التي هي أو بابها بالمسجد، فإن 
كانت هي أو بابها خارجة، ولو قريبة، وخرج المعتكف إليها للأذان، بطل اعتكافه«(1).

وسئل الشيخ ابن عثيمن : الغرفة التي بداخل المسجد هل يوز العتكاف فيها؟

فأجاب: »هذه فيها احتال، من نظر إلى مطلق كام الفقهاء قال: إنها من المسجد، 
لأنه يقول الحجرة والغرفة التي يحيط بها جدار المسجد من المسجد، ومن نظر إلى أنها 
 ،O الرسول  كبيوت  فهي  للإمام  حجرة  وأنها  المسجد  من  أنها  عى  ل  بنيت 
 O فبيوت الرسول أبوابهن إلى المسجد ومع ذلك هو بيت، ما يخرج الرسول
إليه ]أي في العتكاف[ فالحتياط أن المعتكف ل يكون فيها، ولكن عرف الناس عندنا 

الآن أن الحجر التي في المساجد تعتبر من المسجد«(2).

وينظر جواب السؤال رقم )118685( ورقم )34499( لمزيد من الفائدة. والله أعلم.
* * *

سؤال: سؤالي عن الاعتكاف، حيث إن زوجي ينوي الاعتكاف طوال شهر رمضان، 	 
الحمل  من  التاسع  بالشهر  إحداهن  نساء  ثلاث  من  متزوج  إنه  إذ  بحاجته  ونحن 
وليست من نفس النطمم التي يعيش فيها، ولديه عدة أطفال، ولا نريده أن يذهب من 
أول الشهر. فهل يحق له الذهاب بدون رضانا مع حاجتنا إلى وجوده معنا؟ أجيبوني 

جزاكم الله خيراً. 

جواب: 	 

العتكاف عبادة عظيمة ينقطع فيها العبد عن مشاغل الدنيا لراجع نفسه، ويعبد 
اً فيه قبل ذلك  ربه، وما كان ل يستطيع فعله قبل ذلك فإنه يتفرغ له الآن، وما كان مقصرِّ

(1) مطالب أولي النهى )234/2). 
(2) شرح الكافي )172/4).
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فإن له وقته الذي يستحقه، ول خاف بن العلاء أنه سنَّة، وقد نقل الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري عن الإمام أحمد قوله: »ل أعلم عن أحد من العلاء خافا أنه مسنون«(1).

كالقيام عى  تقصر في واجب شرعي،  معها  يكون  أن  العبادة ل يوز  ولكن هذه 
الأهل، وكتمريض زوجة، أو رعاية والد أو والدة، إذا كان ذلك متعن عى العبد ول 
يقوم مقامه أحد، وإذا كان يمكن أن يقوم عى والديه بعض أشقائه وشقيقاته فإنه ل 

يقوم عى تربية أولده غره، ول يقوم عى العناية بزوجاته سواه.

ومن هنا: فإنه بحسب ما ذُكر في السؤال فإننا ل نرى جواز اعتكاف الزوج شهراً 
كاماً بل ول أقل من شهر؛ لوقوعه في التفريط بسبب ذلك بواجبات شرعية أوجبها 

ربه تعالى عليه.

ونرى أنه يمكن أن يمع بن الأمرين فيقوم عى العناية بأهل بيته ويرمن لهم طلباتم، 
ثم يعتكف أياماً يسرة، ثم يرجع للبيت ليقوم با أوجبه الله عليه، ثم يرجع ليعتكف من 

جديد، وهكذا ل يقع في مخالفة شرعية ول يتوجه له اللوم من أحد.

سئل الشيخ عبد الله بن جبرين  : ما أكثر العتكاف وما أقله؟

فأجاب: »ل حد لأكثره، إل أنه يكره إطالته إذا حصل إضاعة العبد لأهله وانشغاله 
عنهم، فقد ورد في الحديث »كفى بالرء إثما أن يضيِّع من يعول فمن أطاله كثراً: فإنه 
بإحضار  المشقة  عليه، وحصول  بالإنفاق  المعاش، وتكليف غره  ترك طلب  منه  يلزم 

طعامه وشرابه إليه في المسجد ونحو ذلك من الأغراض«(2).

وسئل: إذا أراد العتكاف ولكنه هو ولي بيته ول يوجد غره: فأيها أفضل: 
وليته عى أهل بيته أم العتكاف في المسجد في العر الأواخر من رمضان؟

فأجاب: »نختار قيامه بواجب أهله وقضاء حوائجهم وإقامته معهم كمحرم ومؤنس 
يحميهم ويحفظ عليهم منزلهم وأنفسهم أو يكتسب لهم ما يقوتم؛ فإن باعتكافه وتركهم 

(1) فتح الباري )4/ 272).
(2) رسالة حوار في العتكاف. السؤال رقم )2).
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با ولي يتعرضون للصوص والمفسدين، أو تتعطل حوائجهم، أو يتكلفون في إحضار 
أغراضهم من الأسواق، أو يكلِّفون غرَهم براء ما هم بحاجته وفي ذلك منَّة عليهم 
  قد ل يتحملونها، وقد روى مسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله
با  وإهمالهم  عليهم،  الإنفاق  عدم  فيه:  فيدخل  يموت  من  يضيع  أن  إثما  بالرء  »كفى 
ما  لهم  ويحفظ  ويحفظهم  أقاربه  من  حوائجهم  يتولى  من  وجد  فإن  القدرة،  مع  كسب 

يتطلبونه: جاز العتكاف، بل هو مستحب؛ لعدم ما يشغله عنه«(1).

وقد سبق التنبيه عى خطأ ما يفعله من ينشغل عن أهله والقيام بشئونهم بحجة النشغال 
بالدعوة أو التعليم، وأن ذلك ليس بعذرٍ لهم في تفريطهم با أوجب عليهم، ولتنظر في ذلك 

أجوبة الأسئلة: )3043( و)6913( و)23481( و)110591(. والله أعلم.
* * *

هو 	  وما  ؟  النبي  عن  سنم  أنه  مع  الاعتكاف،  السلمون  ترك  لاذا  سؤال: 
الدف من الاعتكاف؟ 

جواب: 	 

وقد   ، الرسول  عليها  واظب  التي  المؤكدة  السنن  من  العتكاف  أولاً: 
المسلمن إل من رحم ربي، شأنها في ذلك شأن كثر من  السنة من حياة  اختفت هذه 

السنن التي أماتا المسلمون، أو كادوا. 

ولذلك أسباب، منها: 

1. ضعف الجانب الإياني في كثر من النفوس. 

2. الإقبال المتزايد عى ملذات الحياة الدنيا وشهواتا، والذي أدى إلى عدم القدرة 
عى البتعاد عنها، ولو لفترة قليلة. 

3. هـوان الجنـة في نفـوس كثـر مـن النـاس، وميلهـم إلى الراحـة والدعـة، فـا 
، يريـدون تحمل مشـقة العتـكاف، ولـو كان ذلك في سـبيل رضا الله 

(1) رسالة حوار في العتكاف. السؤال رقم )11(. ويمكن الطاع عليها كاملة هنا:
http://ibn-jebreen.coH/book.php?cat=3&book=10&toc=328. 
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 ومـن علـم عظم قدر الجنـة ونعيمها؛ بـذل في الحصول عليها النفـس والنفيس،
.(1) قال النبي : »أَلا إنَِّ سِلْعَمَ الله غَاليَِمٌ، أَلا إنَِّ سِلْعَمَ الله الجَنَّمُ

4. اقتصـار محبـة الرسـول  في كثـر مـن النفـوس عـى الجانـب اللفظـي 
دون العمـلي، والـذي يتمثل في تطبيق جوانب السـنة المحمدية المتعـددة، ومنها 

ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  )ئو  تعـالى:  الله  قـال  العتـكاف، 
 .]21 ]الأحزاب:  ی(  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 

  هذه الآية الكريمة أصل كبر في التأسي برسول الله« : قال ابن كثر
في أقواله، وأفعاله، وأحواله«(2).

وقد تعجب بعض السلف من ترك الناس لاعتكاف، مع مواظبة النبي  عليه. 

العتـكاف، تركـوا  للمسـلمن،  »عجبـاً   : الزهـري  شِـهَاب  ابِْـن   قـال 
والنبي  لم يتركه منذ دخل المدينة، حتى قبضه الله«(3).

 في آخر حياته اعتكاف العر  النبي  ثانياً: العتكاف الذي واظب عليه 
الأواخر من رمضان، وهذه الأيام المعدودة تعتبر -بحق- بمثابة دورة تربوية مكثفة، لها 
نتائجها الإيابية الفورية في حياة الإنسان في أيام وليالي العتكاف، ولها أثرها الإيابي 

عى حياة الإنسان فيا يستقبله من أيام، خال حياته التي يحياها إلى رمضان آخر. 

الصحيح،  الوجه  وإقامتها عى  السنة،  إحياء هذه  إلى  المسلمن  أحوجنا معاشر  فا 
بعد غفلة  بالسنة  المتمسكن  فوز  فيا   وأصحابه،  عليه رسول الله  كان  الذي 

الناس، وفساد الأمة. 

ثالثاً: كان الهدف الأساسي من اعتكافه  التاس ليلة القدر. 

(1) رواه الترمذي )2450(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )173/3).
(2) تفسر القرآن العظيم )391/6).

(3) فتح الباري )285/4).
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 اعتكف العر الأول  I قال: إن رسول الله  عن أبي سعيد الخدُْرِيِّ 
من رمضان، ثم اعتكف العر الأوسط، في قبة تركية )أي: خيمة صغرة(، عى سدتا 
)أي: بابها( حصر، قال: فأخذ الحصر بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم 
يْلَمَ، ثُمَّ اعْتَكَفْتُ  أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّ الناس، فدنوا منه، فقال: »إنِيِّ اعْتَكَفْتُ العَشْرَ الأوَلَ؛ 
اَ فِي العَشْرِ الأوََاخِرِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكفَِ  العَشْرَ الأوَْسَطَ، ثُمَّ أُتيِتُ فَمِيلَ لِي: إنِهَّ

، فاعتكف الناس معه(1). فَلْيَعْتَكفِْ

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

والستعداد  القدر،  ليلة  التاس    اعتكافه  من  الأساسي  الهدف  أن   .1
تعالى:  الله  قال  وقد  الليلة،  هذه  فضل  لعظم  وذلك  بالعبادة،  وإحيائها  لقيامها 

)ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ( ]القدر: 3[.

2. اجتهاده  في تحريها قبل معرفته بوقتها، فبدأ بالعر الأول، ثم الأوسط، 
وهي  الأواخر،  العر  في  أنها  أُعلم  حينا  الشهر،  آخر  حتى  معتكفاً  استمر  ثم 

القمة في الجتهاد؛ طلباً لليلة القدر. 

3. متابعة الصحابة M رسول الله ، إذ إنهم بدءوا العتكاف واستمروا 
 . معه حتى نهاية الشهر، وذلك لشدة تأسيهم به

هم  4. شفقته  عى أصحابه، ورحمته بهم، فلعلمه بمشقة العتكاف، خَرَّ
 . في الستمرار معه، أو الخروج، فقال: »مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكفَِ فَلْيَعْتَكفِْ

ولاعتكاف مقاصد أخرى، منها: 

 .D 1. النقطاع عن الناس ما أمكن، حتى يتم أُنسه بالله

2. إصاح القلب بالإقبال عى الله F بكليته. 

3. النقطاع التام للعبادة الصرفة من صاة ودعاء وذكر وقراءة قرآن. 

(1) رواه مسلم )1167).
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4. حفظ الصيام من كل ما يؤثر عليه من حظوظ النفس والشهوات. 
5. التقلل من المباح من الأمور الدنيوية، والزهد في كثر منها مع القدرة عليها(1).  

والله أعلم.
* * *

سؤال: أريد أن أعرف هدي النبي  في الاعتكاف. 	 

جواب: 	 

كان هديه  في العتكاف أكمل هدي وأيسره. 

أنها في  له  تبن  ثم  القدر،  ليلة  يلتمس  الأوسط؛  ثم  الأول،  العر  مرة في  اعتكف 
 .D العر الأخر؛ فداوم عى اعتكاف العر الأخر، حتى لحق بربه

وترك مرة اعتكاف العر الأخر، فقضاه في شوال، فاعتكف العر الأول منه(2).

ولما كان العام الذي قُبض فيه اعتكف عرين يومًا(3).

أجله؛  بانقضاء  علم    أنه  ذلك  في  السبب  »قيل:   : حجر  ابن  قال 
فأراد أن يستكثر من أعال الخر؛ ليبن لأمته الجتهاد في العمل إذا بلغوا أقصى العمل؛ 
ليلقوا الله عى خر أحوالهم، وقيل: السبب فيه أن جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل 
رمضان مرة، فلا كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتن؛ فلذلك اعتكف قدر ما 

كان يعتكف مرتن. 

وأقوى من ذلك: أنه إنا اعتكف في ذلك العام عرين؛ لأنه كان العام الذي قبله 
مسافراً، ويدل لذلك: ما أخرجه النسائي -واللفظ له- وأبو داود، وصححه ابن حبان 
وغره، من حديث أبي بن كعب I: أن النبي  كان يعتكف العر الأواخر 

من رمضان، فسافر عاماً فلم يعتكف، فلا كان العام المقبل اعتكف عرين«(4).

(1) انظر: العتكاف نظرة تربوية للدكتور عبد اللطيف بالطو.
(2) رواه البخاري )1940).
(3) رواه البخاري )1939).

(4) رواه أبو داود )2463(، والنسائي في الكبرى )3344(، وابن حبان )3663(، وانظر: فتح الباري )285/4).
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وكان  يأمر بخباء )عى مثل هيئة الخيمة( فيضرب له في المسجد، فيمكث 
فيه، يخلو فيه عن الناس، ويقبل عى ربه F، حتى تتم له الخلوة بصورة واقعية. 

واعتكف مرة في قُبَّة تركية )أي خيمة صغرة(، وجعل عى بابها حصرًا(1).

قال ابن القيم : »كل هذا تحصياً لمقصود العتكاف وروحه، عكس ما يفعله 
الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عرة، ومجلبة للزائرين، وأخذهم بأطراف الحديث 

بينهم؛ فهذا لون، والعتكاف النبوي لون«(2).

 :J وكان دائم المكث في المسجد، ل يخرج منه إل لقضاء الحاجة، قالت عائشة
.(4) اجمِ الِإنْسَانِ وكان ل يدخل البيت إل لحاجةٍ، إذا كان معتكفاً(3)، وفي رواية: »إلِاَّ لِحَ

وفسرها الزهري: بالبول والغائط(5).

وكان  يحافظ عى نظافته، فكان يخرج رأسه من المسجد إلى حجرة عائشة؛ 
فتغسل له رأسه  وتسرحه. 

مجاور  وهو  رأسه،  إليَّ  يصغي    النبي  »كان  قالت:   ،J عائشة  عن 
وترجيل   ،(6) »فأغسله رواية:  وفي  حائض«،  وأنا  فأُرجّله  معتكف(؛  )أي:  المسجد  في 

الشعر: تسريحه. 

قال الحافظ ابن حجر : »وفي الحديث: جواز التنظف والتطيب والغسل والحلق 
والتزين إلحاقاً بالترجل، والجمهور عى أنه ل يكره فيه إل ما يكره في المسجد«(7).

(1) رواه مسلم )1172).
(2) زاد المعاد )82/2).

(3) رواه البخاري )1925(، ومسلم )297).
(4) رواه مسلم )297).

(5) فتح الباري )273/4).
(6) رواه البخاري )1925(، ومسلم )297).

(7) فتح الباري )273/4).
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وكان من هديه  إذا كان معتكفاً أل يعود مريضاً، ول يشهد جنازة، وذلك 
من أجل التركيز الكلي لمناجاة الله تعالى، وتحقيق الحكمة من العتكاف، وهي النقطاع 

عن الناس، والإقبال عى الله تعالى. 

قالت عائشة J: »السنة عى المعتكف أن ل يعود مريضاً، ول يشهد جنازةً، ول 
يمس امرأةً، ول يباشرها، ول يخرج لحاجةٍ، إل لما ل بد منه«(1).

قال الشوكاني : »ول يمس امرأةً ول يباشرها«، تريد بذلك الجاع«(2).

قام  لتذهب،  قامت  فلا   ، معتكف  وهو  تزوره  أزواجه  بعض  وكانت 
معها ليوصلها، وكان ذلك لياً، فعن صفية J زوج النبي : أنها جاءت 
إلى رسول الله  تزوره في اعتكافه في المسجد في العر الأواخر من رمضان، 
فتحدثت عنده ساعةً، ثم قامت تنقلب، فقام النبي  معها يقلبها أي: لردها 

إلى منزْلها(3).

وخلاصم المول: كان اعتكافه  يتسم باليسر وعدم التشدد، وكان وقته كله 
ذكراً لله تعالى، وإقبالً عى طاعته؛ التاساً لليلة القدر(4). والله أعلم. 

* * *

أدخل 	  متى  أعرف  أن  وأريد  الأواخر من رمضان،  العشر  أعتكف  أن  أريد  سؤال: 
السجد ومتى أخرج منه؟

جواب: 	 

أبو حنيفة  العلاء -منهم الأئمة الأربعة  المعتكف: فذهب جهور  أما دخول  أولاً: 
ومالك والشافعي وأحمد - إلى أن من أراد أن يعتكف العر الأواخر من رمضان، 

(1) رواه أبو داود )2473(، وصححه الألباني في إرواء الغليل )139/4).
(2) نيل الأوطار )357/4).

(3) رواه البخاري )1930(، ومسلم )2175).
(4) انظر: زاد المعاد )82/2(، والعتكاف نظرة تربوية -للدكتور عبد اللطيف بالطو.
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ليلة إحدى وعرين، واستدلوا عى ذلك بعدة  فإنه يدخل قبل غروب الشمس، من 
أدلة، منها: 

1. أنه ثبت أن النبي  كان يعتكف العر الأواخر من رمضان(1).

لليالي، تمييز  العر  لأن  الأيام،  ل  الليالي  يعتكف  كان  أنه  عى  يدل   وهذا 
إحدى  ليلة  من  تبدأ  الأواخر  والعر   ،]2 ]الفجر:  ٻ(  )ٻ  تعالى:  الله  قال 

وعرين؛ فعى هذا: يدخل المسجد قبل غروب شمس ليلة إحدى وعرين. 

2. وقالوا: إن من أعظم ما يقصد من العتكاف التاس ليلة القدر، وليلة إحدى 
وعرين من ليالي الوتر في العر الأواخر، فيحتمل أن تكون ليلة القدر، فينبغي 

أن يكون معتكفا فيهاً(2).

لكن ورد عن عائشة J قالت: »كان رسول الله  إذا أراد أن يعتكف، 
صى الفجر، ثم دخل معتكفه«(3).

وقد قال بظاهر هذا الحديث بعض السلف، وأنه يدخل معتكفه بعد صاة الفجر(4). 
لكن أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأحد جوابن: 

الأول: أن النبي  كان معتكفاً قبل غروب الشمس، ولكنه لم يدخل المكان 
الخاص بالعتكاف إل بعد صاة الفجر، قال النووي: »إذا أراد أن يعتكف صى الفجر 
ثم دخل معتكفه( احتج به من يقول: يبدأ بالعتكاف من أول النهار، وبه قال الأوزاعي 
والثوري والليث في أحد قوليه، وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد: يدخل فيه 
قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر، أو اعتكاف عر، وأوّلوا الحديث عى أنه 
ابتداء  بنفسه بعد صاة الصبح، ل أن ذلك وقت  دخل المعتكف، وانقطع فيه، وتخى 

(1) رواه البخاري )1925(، ومسلم )1172).
(2) قاله السندي في حاشية النسائي)44/2(، وانظر: المغني )489/4).

(3) رواه البخاري )1928(، ومسلم )1172(، واللفظ لمسلم.
(4) وهو رأي علاء اللجنة الدائمة )411/10( وابن باز )442/15).
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الصبح  صى  فلا  المسجد،  جلة  في  لبثاً  معتكفاً  المغرب  قبل  من  كان  بل  العتكاف، 
انفرد«(1).

 الجـواب الثـاني: أجـاب بـه القاضي أبـو يَعْىَ مـن الحنابلـة بحمل الحديـث عى أنه
كان  يفعل ذلك في يوم العرين.

وبالعتاد  أولى،  فهو  النظر،  يفيده  الذي  هو  الجواب  »وهذا   : السندي  قال 
أحرى«(2).

ثانياً: وأما خروجه: فإنه يخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من أيام رمضان. 

سئل ابن عثيمن : متى يخرج المعتكف من اعتكافه؟ أبعد غروب شمس ليلة 
العيد، أم بعد فجر يوم العيد؟ 

انتهى رمضان، وينتهي رمضان بغروب  إذا  اعتكافه  المعتكف من  »يخرج  فأجاب: 
الشمس ليلة العيد«(3).

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: »وتنتهي مدة اعتكاف عر رمضان بغروب شمس 
آخر يوم منه«(4).

وإذا اختار البقاء حتى يصلي الفجر، ويخرج من معتكفه إلى صاة العيد فا بأس، 
فقد استحب ذلك بعض السلف. 

قال الإمام مالك : »إنه رأى بعض أهل العلم، إذا اعتكفوا العر الأواخر من 
رمضان، ل يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس«، قال مالك: »وبلغني 

ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا، وهذا أحب ما سمعت إلّي في ذلك«. 

(1) شرح النووي عى مسلم )69/8(، وانظر: فتاوى الصيام لبن عثيمن )ص501، 503).
(2) حاشية السندي عى ابن ماجة )539/1).

(3) فتاوى الصيام )ص502).
(4) فتاوى اللجنة الدائمة )411/10).
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القتـداء أراد  ومـن  والأصحـاب:  الشـافعي  »قـال   : النـووي   وقـال 
بالنبـي  في العتـكاف في العـر الأواخـر مـن رمضـان؛ فينبغـي أن يدخـل 
المسـجد قبـل غروب الشـمس ليلـة الحـادي والعرين منه، لكـي ل يفوتـه شيء منه، 
ويخـرج بعـد غـروب الشـمس ليلـة العيد، سـواء تـم الشـهر أو نقـص، والأفضل أن 
يمكـث ليلـة العيـد في المسـجد حتـى يصـلي فيه صـاة العيد، أو يخـرج منـه إلى المصى 

لصـاة العيـد إن صلوهـا في المصى«(1). 

قبل  يغتسل  أن  له  فيستحب  العيد،  صاة  إلى  مباشرة  العتكاف  من  خرج  وإذا 
الخروج إليها ويتجمل، لأن هذا من سنن العيد. والله أعلم.

* * *

سؤال: ما هي شروط الاعتكاف؟ وهل الصيام منها؟ وهل يوز للمعتكف أن يزور 	 
مريضاً؟ أو ييب الدعوة؟ أو يمي حوائج أهله؟ أو يتبع جنازة؟ أو يذهب إلى العمل؟

جواب: 	 

يرع العتكاف في مسجد تقام فيه صاة الجاعة، وإن كان المعتكف ممن تجب عليه 
الجمعة، ويتخلل مدة اعتكافه جعة، ففي مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. 

ول يلزم له الصوم. 

وخروج المعتكف من المسجد يبطل العتكاف؛ لأن العتكاف هو المكث في المسجد 
والغتسال،  والوضوء،  الحاجة،  كقضاء  منه،  بد  ل  لما  خرج  إذا  إل  تعالى،  الله  لطاعة 
وإحضار الطعام إذا كان ليس له من يحضره له إلى المسجد، ونحو ذلك من الأمور التي 

ل بد منها، ول يمكن فعلها في المسجد. 

عن عائشة J قالت: كان رسول الله  ل يدخل البيت إل لحاجة الإنسان 
البول والغائط، كنى  : »المراد بحاجة الإنسان  إذا كان معتكفاً(2)، قال ابن قدامة 

(1) المجموع )475/6).
(2) رواه البخاري )2092(، ومسلم )297).
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بذلك عنها؛ لأن كل إنسان يحتاج إلى فعلها، وفي معناه الحاجة إلى المأكول والمروب، 
إذا لم يكن له من يأتيه به؛ فله الخروج إليه إذا احتاج إليه، وكل ما ل بد له منه ول يمكن 

فعله في المسجد؛ فله الخروج إليه، ول يفسد اعتكافه وهو عليه، ما لم يطل«(1).

وخروج المعتكف لعمله مما ينافي العتكاف. 

الدعوة، ييب  أو  مريضاً،  يزور  أن  للمعتكف  يوز  هل  الدائمة:  اللجنة   سئلت 
أو يقضي حوائج أهله، أو يتبع جنازة، أو يذهب إلى العمل؟

ول  الدعوة،  ييب  ول  اعتكافه،  أثناء  مريضاً  المعتكف  يزور  أل  السنة  فأجابت: 
يقضي حوائج أهله، ول يشهد جنازة، ول يذهب إلى عمله خارج المسجد؛ لما ثبت عن 
عائشة J أنها قالت: »السنة عى المعتكف أن ل يعود مريضاً، ول يشهد جنازةً، ول 

يمس امرأةً ول يباشرها، ول يخرج لحاجةٍ، إل لما ل بد منه«(2). والله أعلم.

* * *

سؤال: سمعت حديثاً أن الاعتكاف لا يصح إلا في السجد الحرام والسجد النبوي 	 
والسجد الأقصى، فهل هذا الحديث صحيح؟ 

جواب: 	 

البيهقي: أن حذيفة قال لعبد الله  أولاً: هذا الحديث الذي أشار إليه السائل، رواه 
L: مررت عى أناس عكوف بن دارك، ودار أبي موسى، -يعني في  ابن مسعود 
المَسَاجِدِ  فِي  إلِاَّ  اعْتكَِافَ  »لاَ  قال:    رسول الله  أن  علمت  وقد  المسجد-، 
وحفظوا،  نسيت  »لعلك  مسعود:  بن  اللهّ  عبد  فقال   ، الَحرَامِ.... المَسْجِدِ  الثَّلَاثَمِ: 

.(3) وأخطأت وأصابوا

أن  له  أن العتكاف ل يشترط  إلى  العلاء  المسألة: فذهب جاهر  ثانياً: وأما حكم 
يكون في أحد المساجد الثاثة، واستدلوا عى ذلك بقوله تعالى: )ڎ ڎ ڈ 

(1) المغني )466/4).
(2) رواه أبو داود )2473(، وصححه الألباني في إرواء الغليل)139/4(، فتاوى اللجنة الدائمة )410/10).

(3) رواه البيهقي )315/4(، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )2876).
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ڈ ژ ژ( ]البقرة: 187[، ولفظ المساجد في الآية عام؛ فيشمل كل المساجد، إل 
ما دل الدليل عى عدم صحة العتكاف فيه؛ كالمسجد الذي ل تقام فيه صاة الجاعة 

إذا كان المعتكف ممن تجب عليه صاة الجاعة. 

وقد أشار الإمام البخاري  إلى الستدلل بعموم الآية، فقال: »باب العتكاف 
في العر الأواخر، والعتكاف في المساجد كلها؛ لقوله تعالى: )ڎ ڎ ڈ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

 .(1) ڳ( ]البقرة: 187[ 

ــره ــا ذك ــم، ك ــاجد بلدانه ــكاف في مس ــى العت ــلمن ع ــل المس ــزل عم  ولم ي
.(2)

 الطحاوي

وسئل ابن عثيمن  عن حكم العتكاف في المساجد الثاثة: المسجد الحرام، 
والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى؟

فأجاب: »العتكاف في غر المساجد الثاثة وهي المسجد الحرام، والمسجد النبوي، 
وفي  فيها  يكون  بل  الثاثة،  بالمساجد  يختص  ول  وقته،  في  مروع  الأقصى،  والمسجد 
غرها من المساجد، هذا قول أئمة المسلمن أصحاب المذاهب المتبوعة، كالإمام أحمد، 

ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وغرهم ؛ لقوله تعالى: )ڎ ڎ ڈ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
وقد  الأرض،  أقطار  في  المساجد  لجميع  عام  المساجد  ولفظ   ،]187 ]البقرة:  ڳ( 
جاءت هذه الجملة في آخر آيات الصيام الشامل حكمها لجميع الأمة في جيع الأقطار، 
فهي خطاب لكل من خوطبوا بالصوم، ولهذا ختمت هذه الأحكام المتحدة في السياق 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  )ڑ  تعالى:  بقوله  والخطاب، 
ڳ ڳ( ]البقرة: 187[، ومن البعيد جداً أن يخاطب الله الأمة بخطاب ل يشمل 
إل أقل القليل منهم، أما حديث حذيفة بن اليان I: »لاَ اعْتكَِافَ إلِاَّ فِي المَسَاجِدِ 

(1) صحيح البخاري )711/2).
(2) مشكل الآثار )205/4).
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، فهذا إن سلم من القوادح فهو نفي للكال، يعني أن العتكاف الأكمل ما كان  الثَّلَاثَمِ
.(1) في هذه المساجد الثاثة؛ وذلك لرفها وفضلها عى غرها

أنه يشترط في  إل  الثاثة؛  المساجد  العتكاف في غر  : »يصح  باز  ابن  وقال 
المسجد الذي يعتكف فيه إقامة الجاعة فيه، فإن كانت ل تقام فيه صاة الجاعة؛ لم يصح 
العتكاف فيه، إل إذا نذر العتكاف في المساجد الثاثة؛ فإنه يلزمه العتكاف بها؛ وفاء 

لنذره«(2). والله أعلم.
* * *

سؤال: هل يصح الاعتكاف في كل مسجد؟ 	 

جواب: 	 

اختلف العلاء في صفة المسجد الذي يوز فيه العتكاف: فذهب بعضهم إلى صحة 
العتكاف في كل مسجد، ولو لم تقم فيه صاة الجاعة؛ عماً بعموم قوله تعالى: )ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ( ]البقرة: 187[. 
وذهب الإمام أحمد إلى أنه يشترط في المسجد أن تقام فيه صاة الجاعة، واستدل عى 

ذلك با يلي: 

.(3) 1. قول عائشة J: »ل اعتكاف إل في مسجد جاعة
.(4) 2. وقال ابن عباس L: »ل اعتكاف إل في مسجد تقام فيه الصاة

3. ولأنه إذا اعتكف في مسجد ل تقام فيه صاة الجاعة؛ فإن ذلك يفضي إلى أحد أمرين: 

الأول: إما ترك صاة الجاعة، ول يوز للرجل أن يترك صاة الجاعة من غر عذر. 

الثاني: وإما كثرة خروجه لأداء الصاة في مسجد آخر، وهذا منافٍ لاعتكاف(5).

(1) فتاوى الصيام )493).
(2) مجموع فتاوى ابن باز )444/15).

(3) رواه البيهقي )315/4(، وصححه الألباني في رسالة قيام رمضان.
(4) سنن البيهقي الكبرى )316/4(، وانظر: الموسوعة الفقهية )212/5). 

(5) المغني )461/4).
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ع فيه، هل  قال الشيخ ابن عثيمن: »ول يصح -يعني العتكاف- إل في مسجد يَُمَّ
المراد الذي تقام فيه الجمعة، أو تقام فيه الجاعة؟

لأن  الجمعة؛  فيه  تقام  الذي  يشترط  ول  الجاعة،  فيه  تقام  الذي  المسجد  الجواب: 
المسجد الذي ل تقام فيه الجاعة، ل يصدق عليه كلمة مسجد بالمعنى الصحيح، مثل أن 

يكون هذا المسجد قد هجره أهله، أو نزحوا عنه«(1).

فا يشترط أن يكون المسجد تقام فيه صاة الجمعة، لأنها ل تتكرر، فا يضر الخروج 
إليها، بخاف الصلوات الخمس، فإنها تتكرر كل يوم وليلة. 

المعتكف  كان  إذا  إنا هو  الجاعة-  فيه صاة  تقام  المسجد  الرط-أي كون  وهذا 
رجاً، أما المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد، ولو لم تقم فيه صاة الجاعة؛ لأن صاة 

الجاعة غر واجبة عليها. 

قال ابن قدامة : »وللمرأة أن تعتكف في كل مسجد، ول يشترط إقامة الجاعة 
فيه؛ لأنها غر واجبة عليها، وبهذا قال الشافعي«(2). والله أعلم.

* * *

للاعتكاف 	  السجد صالحم  الزكاة في  الحارس، وغرفم لجنم  تعتب غرفم  سؤال: هل 
فيها؟ علمًا بأن أبواب هذه الغرف في داخل السجد.

جواب: 	 

الغرف الملحقة بالمسجد عى ثاثة أقسام: 

المكتبة  أو  المسجد،  لوازم  لحفظ  المعدة  كالغرف  المسجد،  داخل  تكون  أن  الأول: 
ونحو ذلك، فهذه يوز العتكاف فيها.

(1) الرح الممتع )312/6).
(2) المغني )129/3(، وانظر: الرح الممتع )313/6).
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الثاني: أن تكون خارج المسجد، ولها باب عى المسجد، فهذه ل يوز العتكاف فيها، 
قال النووي : »لو دخل المؤذن المعتكف إلى حجرة مهيأة للسكنى بجنب المسجد، 

وبابها إلى المسجد؛ بطل اعتكافه با خاف، صرح بالتفاق عليه إمام الحرمن«(1).

الثالث: أن تكون الغرفة في رحبة المسجد، أي: ساحته وصحنه، وأبوابها تطل عى 
المسجد، فالخاف فيها يبنى عى الخاف في الرحبة، هل هي من المسجد، أم ل؟

أحكامه،  ولها  المسجد،  من  تعد  المسجد  مع  بسور  المحاطة  الرحبة  أن  والصحيح 
وعليه: فيكون العتكاف في هذه الغرف مروعا.

قال مالك : »ل يبيت المعتكف إل في المسجد الذي اعتكف فيه، إل أن يكون 
خباؤه في رحبة من رحاب المسجد«(2).

قال النووي : »من المهم بيان حقيقة هذه الرحبة، قال صاحب الشامل والبيان: 
قال  المسجد،  المسجد محجرا عليه، قال: والرحبة من  ما كان مضافا إلى  بالرحبة  المراد 

صاحب البيان وغره: وقد نص الشافعي عى صحة العتكاف في الرحبة«(3). 

وقال ابن المنرّ : »لرِحبة المسجد حكم المسجد، إل إن كانت منفصلة عنه«(4). 

أمام  يكون  الذي  الحوش  -يعني  الرحبة  في  كانت  »إذا   : عثيمن  ابن  وقال 
المسجد، أو عن يمينه، أو عن يساره، أو خلفه- إذا كان يشمله حائط المسجد فهو منه؛ 
كثر  إن  احتياطا  جعل  لكنه  المسجد  خارج  كان  وإن  إليه،  خرج  لو  المعتكف  فا يضر 

الجاعة صلوا فيه، فهذا ليس من المسجد«(5).

عى  مفتوحة  وأبوابها  المسجد  داخل  التي  »الغرف  الدائمة:  اللجنة  فتاوى  وفي 
المسجد، لها حكم المسجد، وبناءً عليه: فيجوز العتكاف فيها؛ لأنها من المسجد. 

(1) المجموع )509/6).
(2) المدونة )228/1).

(3) المجموع )533،534/6).
(4) فتح الباري )13/ 156).

(5) شرح كتاب الكافي لبن عثيمن )174/4).
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أما لو كان بناؤها خارج المسجد: فا يصح العتكاف فيها، حتى لو كان لها باب 
داخل المسجد«(1). والله أعلم.

* * *

سؤال: أنا مسلمم جديدة، ولدي استفسار عن اعتكاف الرأة، هل يوز للمرأة أن 	 
تعتكف في السجد ثلاثم أيام أو سبعم أو عليها أن تعتكف العشر جميعاً؟ 

جواب: 	 

الحمد لله الذي هداك للإسام، ونسأل الله تعالى أن يزيدك إياناً وهدى. 

الأفضل هو اعتكاف العر الأواخر كلها؛ لأن هذا هو فعل النبي ، فعن 
حتى رمضان  من  الأواخر  العر  يعتكف  كان    النبي  »أن   :J  عائشة 

توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده«(2).

وإذا لم يستطع المسلم اعتكاف العر الأواخر كلها، فإنه يعتكف ما تيسر له، يومن 
أو ثاثة أو أكثر من ذلك أو أقل، ولو ليلة واحدة. 

قال الشيخ ابن باز : »العتكاف: هو المكث في المسجد؛ لطاعة الله تعالى، سواء 
كانت المدة كثرة أو قليلة، لأنه لم يرد في ذلك -فيا أعلم- ما يدل عى التحديد ل بيوم 

ول بيومن، ول با هو أكثر من ذلك«(3). والله أعلم. 
* * *

سؤال: ما أقل ممدار للاعتكاف؟ فهل يمكن أن أعتكف وقتا قصيراً أم لا بد من 	 
اعتكاف عدة أيام؟ 

جواب: اختلف العلماء في أقل زمن للاعتكاف. 	 

فذهب جهور العلاء إلى أن أقله لحظة، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد(4). 

(1) فتاوى اللجنة الدائمة )411/10).
(2) رواه البخاري )1922(، ومسلم )1172).

(3) مجموع فتاوى ابن باز )441/15).
(4) انظر: الدر المختار )445/1(، والمجموع )489/6(، والإنصاف )359/3).
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قال النووي: »وأما أقل العتكاف، فالصحيح الذي قطع به الجمهور: أنه يشترط 
لبث في المسجد، وأنه يوز الكثر منه، والقليل حتى ساعة أو لحظة« انتهى باختصار(1).

واستدلوا عى هذا بعدة أدلة: 

1. أن العتكاف في اللغة: هو الإقامة، وهذا يصدق عى المدة الطويلة والقصرة، 
ولم يرد في الرع ما يحدده بمدة معينة. 

قال ابن حزم : »والعتكاف في لغة العرب الإقامة، فكل إقامة في مسجد 
لله تعالى بنية التقرب إليه اعتكاف، مما قل من الأزمان أو كثر؛ إذ لم يخص القرآن 

والسنة عدداً من عدد، ووقتاً من وقت«(2). 

2. روى ابن أبي شيبة عن يعى بن أمية I قال: »إني لأمكث في المسجد الساعة، 
وما أمكث إل لأعتكف«.

احتج به ابن حزم(3)، وذكره الحافظ ابن حجر(4)، وسكت عليه، والساعم: هي 
جزء من الزمان، وليست الساعم الصطلح عليها الآن، والتي هي ستون دقيمم. 

وذهب بعض العلاء إلى أن أقل مدته يوم، وهو رواية عن أبي حنيفة، وقال به بعض 
المالكية. 

وقال ابن باز : »العتكاف: هو المكث في المسجد؛ لطاعة الله تعالى سواء كانت 
المدة كثرة أو قليلة، لأنه لم يرد في ذلك -فيا أعلم- ما يدل عى التحديد ل بيوم ول 
بيومن، ول با هو أكثر من ذلك، وهو عبادة مروعة إل إذا نذره؛ صار واجبا بالنذر، 

وهو في المرأة والرجل سواء«(5). والله أعلم.
* * *

(1) المجموع )415/6).
(2) المحى )179/5).
(3) المحى )179/5).

(4) فتح الباري )272/4).
(5) مجموع الفتاوى )441/15).
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سؤال: هل يوز للمرأة أن تعتكف في السجد في العشر الأواخر من رمضان؟ 	 

جواب: 	 

نعم، يوز للمرأة أن تعتكف في المسجد في العر الأواخر من رمضان. 

يعتكفن  K المؤمنن  أمهات  كانت  وقد  والنساء،  للرجال  سنة  العتكاف   بل 
. في حياته، واعتكفن بعد وفاته  مع النبي

العر الأواخر من رمضان   كان يعتكف  النبي  J: »أن  عن عائشة 
حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده«(1).

.(2) قال العظيم آبادي : »فيه دليل عى: أن النساء كالرجال في العتكاف

ــن ــت ع ــا ثب ــاء؛ لم ــال والنس ــنة للرج ــكاف س ــاز : »العت ــن ب ــال اب  ق
ــه،  ــائه مع ــض نس ــف بع ــان، وكان يعتك ــف في رمض ــه كان يعتك ــي أن النب

.(3)»O ــده ــن بع ــن م ــم اعتكف ث

ولكن ينبغي تقييد العتكاف في حق النساء، بأن يكون بإذن زوجها إن كانت ذات 
زوج، أو بإذن أهلها، وأن ل يكون في اعتكافها فتنة. 

في  كان  فإن  فتنة،  اعتكافها  في  يكن  لم  ما  تعتكف  »فالمرأة   : عثيمن  ابن  قال 
ن من هذا؛ لأن المستحب إذا ترتب عليه الممنوع؛ وجب أن  اعتكافها فتنة، فإنها ل تُمكََّ
يمنع، كالمباح إذا ترتب عليه الممنوع؛ وجب أن يمنع، فلو فرضنا أنها إذا اعتكفت في 
مكان  فيه  ليس  الحرام  فالمسجد  الحرام،  المسجد  في  يوجد  كا  فتنة  هناك  صار  المسجد 
بن  ونومها  نهاراً،  وإما  لياً  إما  تنام،  أن  بد  فا  المرأة  اعتكفت  وإذا  للنساء،  خاص 

الرجال ذاهبن وراجعن فيه فتنة. 

(1) رواه البخاري )1922(، ومسلم )1172).
(2) عون المعبود )97/7).

(3) مجموع فتاوى ابن باز )442/15).
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والدليل عى مروعية العتكاف للنساء: اعتكاف زوجات الرسول  في 
دون  فيا  منع    النبي  لأن  تمنع؛  فإنها  فتنة  خيف  إن  لكن  مماته،  وبعد  حياته، 
وخباء  لعائشة،  خباء  وإذا  يوم،  ذات  خرج    يعتكف  أن  أراد  لما  فإنه  ذلك، 
، ثم أمر بنقضها، ولم يعتكف تلك  لفانة، وخباء لفانة، فقال : »آلْبَِّ يُرِدْنَ؟!
السنة، وقضاه في شوال(1)، وهذا يدل عى أن اعتكاف المرأة إذا كان يحصل فيه فتنة؛ فإنها 

تمنع من باب أولى«(2). والله أعلم.
* * *

سؤال: هل للمرأة أن تعتكف في بيتها؟ 	 

جواب: 	 

)ڎ  تعالى:  الله  لقول  المسجد؛  إل في  اعتكافه  الرجل ل يصح  أن  العلاء عى  »اتفق 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ( ]البقرة: 187[، فخص العتكاف بأنه في المساجد«(3). 

وأما المرأة: فذهب جهور العلاء إلى أنها كالرجل، ل يصح اعتكافها إل في المسجد؛ 
للآية السابقة؛ ولأن أزواج النبي  استأذنه في العتكاف في المسجد فأذن لهن، 
بيتها جائزا  المرأة في  اعتكاف  كان  ولو   ، وفاته  بعد  المسجد  يعتكفن في  وكُنَّ 
لأرشدهن النبي  إليه؛ لأن استتار المرأة في بيتها أفضل من خروجها إلى المسجد. 

وذهب بعض العلاء إلى أن المرأة يصح اعتكافها في مسجد بيتها، وهو الموضع الذي 
جعلته للصاة في بيتها. 

ومنع جهور العلاء ذلك، وقالوا: إن مسجد بيتها ل يسمى مسجداً إل عى سبيل 
التجوز، وليس هو مسجداً عى سبيل الحقيقة، فا يأخذ أحكام المسجد؛ ولذلك يوز 

دخوله للجنب والحائض(4).

(1) رواه البخاري )1928(، ومسلم )1172).
(2) الرح الممتع )511-510/6).

(3) المغني )461/4).

(4) المغني )464/4).
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المرأة إل في المسجد،  الرجل ول من  : »ل يصح العتكاف من  النووي  قال 
ول يصح في مسجد بيت المرأة، ول مسجد بيت الرجل، وهو المعتزل المهيأ للصاة«(1).

وسئل ابن عثيمن : المرأة إذا أرادت العتكاف، فأين تعتكف؟ 

فأجاب: »المرأة إذا أرادت العتكاف، فإنا تعتكف في المسجد، إذا لم يكن في ذلك 
محذور شرعي، وإن كان في ذلك محذور شرعي؛ فا تعتكف«(2).

المرأة: فذهب الجمهور إلى أنها  »اختلفوا في مكان اعتكاف  الفقهية:  الموسوعة  وفي 
اعتكافها في مسجد  فا يصح  هذا  المسجد، وعى  إل في  اعتكافها  كالرجل، ل يصح 
L أنه سئل عن امرأةٍ جعلت عليها )أي نذرت( أن  بيتها، لما ورد عن ابن عباس 
تعتكف في مسجد بيتها، فقال: بدعة، وأبغض الأعال إلى الله البدع فا اعتكاف إل في 
فيجوز  ليس بمسجد حقيقة ول حكاً،  البيت  الصاة، ولأن مسجد  فيه  تقام  مسجدٍ 
تبديله، ونوم الجنب فيه، وكذلك لو جاز لفعلته أمهات المؤمنن K، ولو مرة؛ تبييناً 

للجواز«(3). والله أعلم.
* * *

سؤال: هل من حق زوجها منعها من الاعتكاف؟ 	 

جواب: 	 

يفوت حق  المسجد  اعتكافها في  بإذن زوجها؛ لأن  إل  تعتكف  أن  للمرأة  ل يوز 
الزوج. 

فإن أذن لها، فله الرجوع في الإذن، وإخراجها من العتكاف. 

قال ابن قدامة : »وليس للزوجة أن تعتكف إل بإذن زوجها، فإن أذن الزوج 
لها، ثم أراد إخراجها منه بعد شروعها فيه؛ فله ذلك في التطوع، وبه قال الشافعي، فإن 

(1) المجموع )480/6).
(2) مجموع فتاوى ابن عثيمن)264/20).

(3) الموسوعة الفقهية )212/5).
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كان ما أذن فيه منذوراً؛ لم يكن له تحليلها منه؛ لأنه يتعن بالروع فيه، ويب إتمامه، 
فيصر كالحج إذا أحرمت به«(1).

وقد دلت السنة عى: جواز منع الرجل امرأته من العتكاف إل بإذنه. 

صى  يعتكف  أن  أراد  إذا    رسول الله  »كان  قالت:   ،J عائشة  فعن 
الفجر، ثم دخل معتكفه، وإنه أمر بخبائه فضرب، أراد العتكاف في العر الأواخر من 
رمضان، فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غرها من أزواج النبي  بخبائه 
، فأمر  فضرب، فلا صى رسول الله  الفجر نظر فإذا الأخبية؛ فقال »آلْبَِّ تُرِدْنَ
ض -أي أزيل-، وترك العتكاف في شهر رمضان، حتى اعتكف في العر  بخبائه فقُوِّ

.(2) الأول من شوال

وفي رواية للبخاري: »فاستأذنته عائشم فأذن لا، وسألت حفصم عائشم أن تستأذن 
 .(3) لا ففعلت

بغر  العتكاف  منع زوجته من  للرجل  أن  فيه  القاضي:  »قال   : النووي  قال 
إذنه، وبه قال العلاء كافة«(4).

وقال ابن المنذر وغره : »في الحديث أن المرأة ل تعتكف حتى تستأذن زوجها، 
وأنها إذا اعتكفت بغر إذنه كان له أن يخرجها، وإن كان بإذنه فله أن يرجع فيمنعها«(5). 

والله أعلم.
* * *

سؤال: هل الاعتكاف يكون في أي وقت؟ أم أنه لا يكون إلا في رمضان؟ 	 

(1) المغني بتصرف )485/4).
(2) رواه البخاري )1928(، ومسلم )1172).

(3) رواه البخاري )2045).
(4) شرح النووي عى مسلم )70/8).

(5) فتح الباري )277/4).
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جواب: 	 

العتكاف سنة في كل وقت، في رمضان وغره، لكنه في رمضان أفضل، وآكده في 
العر الأخر من رمضان. 

ويدل عى ذلك عموم أدلة استحباب العتكاف، فإنها تشمل رمضان وغره. 

قال النووي : »العتكاف سنة بالإجاع، ول يب إل بالنذر بالإجاع، ويستحب 
الإكثار منه، ويستحب ويتأكد استحبابه في العر الأواخر من شهر رمضان«(1).

وقـال أيضـاً: »وأفضلـه مـا كان بصـوم، وأفضلـه شـهر رمضـان، وأفضلـه العر 
منـه«(2). الأواخر 

قال الألباني : »العتكاف سنة في رمضان وغره من أيام السنة، والأصل في 
ذلك قوله تعالى: )ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( ]البقرة: 187[، مع توارد 

الأحاديث الصحيحة في اعتكافه ، وتواتر الآثار عن السلف بذلك. 

وقد ثبت أن النبي  اعتكف عراً من شوال«(3).

وقال ابن باز : »ل ريب أن العتكاف في المسجد قربة من القرب، وفي رمضان 
أفضل من غره، وهو مروع في رمضان وغره«(4). والله أعلم.

* * *

سؤال: هل يوز للشخص الاعتكاف عن والديه الأموات؟ 	 

جواب: 	 

ذهب بعض العلاء إلى جواز فعل أي عبادة وهبة ثوابها للأموات، وذهب آخرون 
إلى أنه يقتصر عى ما ورد به النص من العبادات. 

(1) المجموع )475/6).

(2) المجموع )489/6).
(3) رواه البخاري )1928(، ومسلم )1172(، وانظر: رسالة قيام رمضان )ص34( للألباني.

(4) مجموع الفتاوى )437/15(، وانظر: فقه العتكاف للدكتور خالد المشيقح )ص41).
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سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ما هي الأشياء التي يَنتفع بها الميت من قبَل 
الأحياء ؟  وهل هناك فرق بن العبادات البدنية وغر البدنية؟ نرجو أن توضحوا لنا هذه 
المسألة، وتضعوا لنا فيها قاعدة نرجع إليها كلا أشكل علينا مثل هذه المسائل، أفتونا 

بارك الله فيكم. 

فأجاب:   »ينتفع الميت من الحي با دل عليه الدليل، من الدعاء له، والستغفار له، 
وصاياه  وتنفيذ  عليه،  التي  الديون  عنه، وقضاء  والعمرة  عنه،  والحج  عنه،  والتصدق 

الرعية، كل ذلك قد دلت الأدلة عى مروعيته . 

وقد ألحق بها بعض العلاء كل قربة فعلها مسلم، وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت ، 
  والصحيح القتصار عى ما ورد به الدليل، ويكون ذلك مخصصًا لقوله تعالى : )ئم 

.(1) ئى ئي بج بح بخ( ]النجم: 39 [ 

وأما بخصوص الوالدين: فإن الرع جعل الولد من كسب أبيه. 

مِنْ  المُؤْمِنَ  يَلْحَقُ  َّا  مِم : »إنَِّ  I، قال: قال رسول الله  فعن أبي هريرة 
ثَهُ، وَرَّ وَمُصْحَفًا  تَرَكَهُ،  ا  صَالِحً وَوَلَدًا  هُ،  وَنَشَرَ مَهُ  عَلَّ عِلْمًا  مَوْتهِِ:  بَعْدَ  وَحَسَناَتهِِ   عَمَلهِِ 

بيِلِ بَناَهُ، أَوْ نَهرًْا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَمً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالهِِ فِي  بَيْتًا لابْنِ السَّ أَوْ مَسْجِدًا بَناَهُ، أَوْ 
.(2) تهِِ وَحَيَاتهِِ، يَلْحَمُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتهِِ صِحَّ

 في حاشيته عى سنن ابن ماجه: »عَدُّ الولد الصالح من العمل  قال السندي 
والتعليم حسنٌ؛ لأن الوالد هو سبب في وجوده، وسبب لصاحه بإرشاده إلى الهدى، 

 . كا جُعل نفس العمل في قوله تعالى: )پ پ ڀ ڀ( ]هود: 46[

وقال الألباني : »ما يفعله الولد الصالح من الأعال الصالحة فإن لوالديه مثل 
أجره، دون أن ينقص من أجره شيءٌ؛ لأن الولد من سعيها وكسبها، والله D يقول: 

(1) المنتقى من فتاوى الفوزان)161/2).
صحيح  في  كا  والألباني  المنذري،  نه  وحسَّ  ،)121/4( خزيمة  ابن  وصححه   ،)242( ماجة  ابن  رواه   (2)

الترغيب )18/1).
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)ئم ئى ئي بج بح بخ( ]النجم: 39[، وقال رسول الله : »إنَِّ أَطْيَبَ مَا 

.(1) جُلُ مِنْ كَسْبهِِ، وَإنَِّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبهِِ أَكَلَ الرَّ

والخلاصم: أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من الأعال الصالحة عن نفسه، قبل انقضاء 
أن  غر  من  الأعال،  هذه  أجور  من  نصيب  لوالديه  وسيكون  عمله،  وانقطاع  أجله، 

تنقص أجور أولدهم. والله أعلم.
* * *

سؤال: ما حكم من ل يسمح له والده بالاعتكاف لأسباب غير ممنعم؟	 

جواب: 	 

»العتكاف سنة، وبر الوالدين واجب، والسنة ل يسقط بها الواجب، ول تعارض 
الواجب أصاً، لأن الواجب مقدم عليها، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: »ما 

 .(2) تمرب إلي عبدي بيء أحب إلي مما افترضته عليه

فإذا كان أبوك يأمرك بترك العتكاف، ويذكر أشياء تقتضي أل تعتكف؛ لأنه محتاج 
إليك فيها، فإن ميزان ذلك عنده، وليس عندك، لأنه قد يكون الميزان عندك غر مستقيم، 
وغر عدل، لأنك توى العتكاف، فتظن أن هذه المبررات ليست مبرراً، وأبوك يرى 

أنها مبرر.

يذكر  ولم  تعتكف  ل  أبوك:  لك  قال  لو  نعم،  تعتكف،  أل  به:  أنصحك  والذي 
مبررات لذلك، فإنه ل يلزمك طاعته في هذه الحال، لأنه ل يلزمك أن تطيعه في أمر 

ليس فيه ضرر عليه في مخالفتك إياه، وفيه تفويت منفعة لك«(3). والله أعلم.
* * *

إرواء  في  الألباني  وصححه   ،)2137( ماجة  وابن   ،)4464( والنسائي   ،)3528( داود  أبو  رواه   (1)
الغليل)230/7(، أحكام الجنائز )ص126).

(2) رواه البخاري)6137).
(3) أحكام الصيام وفتاوى العتكاف لبن عثيمن )ص31).
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سؤال: هل يصح للمعتكف أن يموم بتعليم أحد، أو إلماء درس؟	 

جواب: 	 

»الأفضل للمعتكف أن يشتغل بالعبادات الخاصة، كالذكر والصاة وقراءة القرآن 
وما أشبه ذلك، لكن إذا دعت الحاجة إلى تعليم أحد أو التعلم: فا بأس؛ لأن هذا من 

ذكر الله D«(1). والله أعلم.

(1) أحكام الصيام وفتاوى العتكاف لبن عثيمن )43).
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سؤال: هل التبج مبطل للصوم؟	 

جواب: 	 

أولاً: شرع الله تعالى الصيام لحكم عظيمة، ومن أهم هذه الحكم والمصالح المترتبة 
)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  تعالى:  الله  قال  تعالى،  الله  تقوى  الصيام تحقيق  عى 
هي  والتقوى   .]183 ]البقرة:  ڦ(  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

امتثال ما أمر الله به، واجتناب ما نهى عنه. 

والصائم مأمور بفعل الطاعات، منهي عن فعل المحرمات نهياً مؤكداً، فإن المعاصي 
قبيحة من كل أحد، وهي من الصائم أشد قبحاً، ولهذا قال النبي : »مَنْ لَْ يَدَعْ 
(1)، وعن أبي  ابَهُ ورِ، وَالعَمَلَ بهِِ، وَالجَهْلَ؛ فَلَيْسَ للهَِِّ حَاجَمٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَ قَوْلَ الزُّ
مَا  بِ، إنَِّ ْ يَامُ مِنَ الأكَْلِ وَالشرُّ هريرة I، قال: قال رسول الله : »لَيْسَ الصِّ

.(2) فَثِ غْوِ وَالرَّ يَامُ مِنَ اللَّ الصِّ

الراب  من  الصيام  »ليس   :L طالب  أبي  بن  وعلي  الخطاب،  بن  عمر  قال 
.(3) والطعام وحده؛ ولكنه من الكذب والباطل واللغو

(1) رواه البخاري )5710).
(2) رواه ابن خزيمة )242/3(، والحاكم )595/1(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )261/1).

(3) مصنف ابن أبي شيبة )422/2).



588

الصيام سؤال وجواب

وقال جابر بن عبد الله I: »إذا صمت فليصم سمعك، وبصرك، ولسانك عن 
الكذب والمأثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ول تجعل 

.(1) يوم فطرك، ويوم صومك سواء

وعن طليق بن قيس قال: قال أبو ذر I: »إذا صمت فتحفظ ما استطعت »فكان 
طليق إذا كان يوم صيامه دخل بيته فلم يخرج إل إلى صاة.

وكان أبو هريرة وأصحابه ، إذا صاموا جلسوا في المسجد، وقالوا: »نطهر 
 .(2) صيامنا

ما ل يحل،  إلى  ينظر  فا  بعينيه،  أن يصوم  الصائم  العلاء: »يب عى  بعض  وقال 
وبسمعه، فا يسمع ما ل يحل، وبلسانه، فا ينطق بفحش، ول يشتم، ول يكذب، ول 

.(3) يغتب

فينبغي للمؤمن أن ينتهز هذا الشهر الكريم الذي تسلسل فيه الشياطن، وتفتح فيه 
أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وينادي منادٍ: يا باغي الخر أقبل، ويا باغي الر 
أقصر، فينتهز المؤمن هذا الشهر ليكون أقرب إلى الله، فيتوب توبة نصوحاً من كل ذنوبه 

ومعاصيه، ويعاهد الله تعالى عى الستقامة عى دينه وشرعه. 

للرجال الأجانب  المرأة، وإظهارها زينتها، ومفاتنها  ثانياً: والمعاصي -ومنها تبرج 
عنها- تنقص ثواب الصيام، فكلا كثرت معاصيه وعظمت؛ نقص ثواب صيامه، وقد 
يزول ثوابه بالكلية، فيكون قد منع نفسه من الطعام والراب، وسائر المفطرات، وقد 
مِنْ  لَهُ  لَيْسَ  صَائمٍِ  »رُبَّ   : النبي  قال  بمعصيته لله، ولهذا  ذلك  ثواب  أضاع 

.(4) هَرُ صِيَامِهِ إلِا الجُوعُ، وَرُبَّ قَائمٍِ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إلِا السَّ

(1) مصنف ابن أبي شيبة )422/2).
(2) انظر: المحى )178/6(، ومصنف ابن أبي شيبة )422/2).

(3) مصنف ابن أبي شيبة )422/2).
(4) رواه ابن ماجة )1690(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )262/1).
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قال السبكي : »هل ينقص الصوم با قد يحصل فيه من المعاصي أو ل؟، والذي 

نختاره في ذلك: أنه ينقص وما أظن في ذلك خافاً، واعلم أن رتبة الكال في الصوم، قد 

تكون باقتران طاعات به، من قراءة قرآن، واعتكاف، وصاة، وصدقة، وغرها، وقد 

.(1) تكون باجتناب منهيات، فكل ذلك يزيده كالً، ومطلوب فيه

ثالثاً: وأما إفساد الصيام بالمعاصي -ومنها تبرج المرأة-، فإن الصيام ل يفسد بذلك، 

بل يكون صحيحاً مسقطاً للفرض عن الصائم، ول يؤمر بقضائه، ولكن ينقص ثواب 

الصيام بفعل المعصية، وقد يذهب ثوابه بالكلية كا سبق. 

ه صومَه عن الغيبة والشتم، ومعناه: يتأكد  قال النووي : »ينبغي للصائم أن ينزَِّ

التنزَه عن ذلك في حق الصائم أكثر من غره، وإل، فغر الصائم ينبغي له ذلك أيضاً، 

ه: التَّبَاعُدُ، فلو اغتاب في صومه عصى ولم يبطل صومه، وبه  ويؤمر به في كل حال، وَالتَّنزَُّ

.(2) ، فقال: يبطل الصوم بالغيبة ويب قضاؤه قال العلاء كافة إل الأوزاعيَّ

وسئل ابن عثيمن : هل تحدّث المرء بكام محرم في نهار رمضان يفسد صومه؟ 

المحرمات،  ترك  هي  والتقوى  التقوى،  هي  الصوم  إياب  من  »الحكمة  فأجاب: 

 : النبي  قال  وقد  المحظور،  وترك  به،  المأمور  فعل  تشمل  الإطاق  عند  وهي 

،(3) ابَه ورِ، وَالعَمَلَ بهِِ، وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ للهَِِّ حَاجَمٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَ  »مَنْ لَْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّ

يغتاب  فا  والأفعال،  الأقوال  من  المحرمات  اجتناب  الصائم  عى  يتأكد  هذا  وعى 

الناس، ول يكذب، ول ينم بينهم، ول يبيع بيعاً محرماً، ويتنب جيع المحرمات، وإذا 

اجتنب الإنسان ذلك في شهر كامل؛ فإن نفسه سوف تستقيم بقية العام، ولكن المؤسف 

أن كثراً من الصائمن ل يفرقون بن يوم صومهم وفطرهم، فهم عى العادة التي هم 

(1) فتاوى السبكي )226-221/1).
(2) المجموع )356/6).

(3) رواه البخاري )6057).



590

الصيام سؤال وجواب

عليها من الأقوال المحرمة من كذب، وغش، وغره، ول تشعر أن عليه وقار الصوم، 
وهذه الأفعال ل تبطل الصيام، ولكن تنقص من أجره، وربا عند المعادلة يضيع أجر 

الصوم«(1). والله أعلم.
* * *

سؤال: الرأة التي عندها الدورة الشهريم، من العلوم أنها لا تصوم، فهل يوز لا أن 	 
تأكل في نهار رمضان؟ وهل هناك ضوابط؟ 

جواب:	 

نعم، يوز لها أن تأكل في نهار رمضان؛ لأنه ل ينفعها إمساكها عن الطعام شيئا، وأما 
جهرها بالفطر: فإن بعض العلاء منع مَنْ جاز له الفطر من إظهار الفطر في رمضان، 

كالمريض، والمسافر، والحائض، حتى ل يُتَّهَم بالتهاون في دينه ممن ل يعلم أنه معذور. 

وذهب آخرون إلى أنه إذا كان عذره ظاهراً؛ فا بأس أن يفطر جهراً، وإن كان عذره 
خفياً؛ فإنه يفطر ساً، وهذا القول الثاني هو الأصح. 

قال المرداوي : »قال القاضي: يُنكَْر عى من أكل في رمضان ظاهراً، وإن كان 
مسافر  منع  يب  عقيل:  لبن  وقيل  مطلقاً،  المنع  فظاهره  الفروع:  في  قال  عذر،  هناك 
يُتَّهَم؟ فقال: إن كانت أعذارٌ خفية يمنع من  الفطر ظاهراً لئا  ومريض وحائض من 

إظهاره، كمريض ل أمارة له، ومسافر ل عامة عليه«(2). والله أعلم.
* * *

سؤال: 	 

في أيام رمضان بعد الفطور بقليل رأيت دم الحيض، ولكني ل أعلم: هل الحيض 
أتاني قبل الإفطار أم بعده؟ فهل علي صيام ذك اليوم أم ماذا؟ 

(1) فتاوى الصيام )ص358).
(2) الإنصاف )278/3).
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جواب: 	 

من القواعد الفقهية التي ذكرها أهل العلم : »الأصل في كل حادث: تقديره 
بأقرب زمن«.

ومعنى القاعدة: أنه إذا حدث أمر ما، وأمكن أن يكون وقته قريباً أو بعيداً، وليس 
هذا  لأن  لحدوثه؛  الوقتن  أقرب  هو  المعتبر  فوقته  الحتالن؛  من  أيا  يرجح  ما  هناك 

الوقت هو الذي تيقنا أنه حدث فيه، والآخر مشكوك فيه. 

أثر احتام، ولم يذكر  أنه من  يعلم  منياً،  ثوبه  لو رأى في  القاعدة:  ومن فروع هذه 
احتاماً، فإنه يرجعه إلى آخر نومة نامها، ويعيد الصلوات التي صاها بعد تلك النومة.

وقــد نص عــى هذه القاعــدة: الزركــشي في كتابه: »المنثــور في القواعد«، والســيوطي 
ــن ــا في أي م ــن مراجعته ــا، يمك ــاً له ــرا فروع ــر«، وذك ــباه والنظائ ــه: »الأش  في كتاب

المصدرين، للفائدة. 

فعى هذا: لو رأت المرأة الحيض، ولم تعلم زمن نزوله، هل كان قبل الغروب أو كان 
الوقتن في  الوقتن، وأقرب  أقرب  الدم عى  نزول  بعده؟ ففي هذه الحال يحمل وقت 

مسألتك: أن الدم نزل بعد الغروب. 

جاء في »الموسوعة الفقهية«: »ومن هذا القبيل ما جاء عن الفقهاء من أن المرأة إذا 
رأت دم الحيض ولم تدر وقت حصوله، فإن حكمها حكم من رأى منيا في ثوبه، ولم يعلم 
وقت حصوله، أي: عليها أن تغتسل وتعيد الصاة من آخر نومة، وهذا أقل الأقوال 

تعقيدا وأكثرها وضوحا«(1).

وقد سئل الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله عن: امرأة رأت شيئاً من 
دم الحيض بعد صاة المغرب، ولم تعلم هل كان ذلك قبل الغروب أم بعده؟، فا الحكم 

بالنسبة لصاتا وصيامها؟ 

(1) الموسوعة الفقهية )194/26).
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فأجاب: »إذا رأت الدم وغلب عى ظنها أنه سابق للغروب، فا إشكال أن صوم 
ذلك اليوم لغٍ ويلزمها قضاؤه. 

وأما إذا كانت قد غلب عى ظنها أن الدم طري، وأنه حادث بعد المغرب: فا إشكال 
في صحة صومها، ولزوم صاة المغرب إذا طهرت؛ فإنها تقضيها وتصليها.

لأقرب  )ينسب  تقول:    العلاء  عند  فالقاعدة  وشكت،  ترددت  إذا  وأما 
أنها  والأصل  صحته،  عدم  عى  الدليل  يدل  حتى  الصوم  صحة  فالأصل  حادث(، 
يحكم  فحينئذٍ  المؤثر،  هذا  وجود  من  نتحقق  حتى  بريئة  وذمتها  كاماً،  يوماً  صامت 
إذا  لأنك  عكسية،  المسألة  وتبقى  اليوم،  ذلك  في  يؤثر  فا  الدم  وأما  صومها،  بصحة 
هناك  يكن  لم  صومها  يصح  ل  قلت:  وإن  المغرب،  قضاء  لزمها  صومها  يصح  قلت: 
قضاء المغرب، فإن سلمت من الصوم لزمها قضاء المغرب؛ لأن دخول الوقت موجب 
يقوله فقهاء الحنفية  الوقت كا  بآخر  بالنسبة للحائض، ول يكون معتداً  الذمة  لشغل 

وبعض أصحاب الإمام أحمد«(1).

الدم قبل الغروب. تتيقني من نزول  فالحاصل: أن صومك صحيح ما دام أنك لم 
والله أعلم.

* * *

سؤال: ل أكن أعلم أنه يب على من حاضت في رمضان أن تسارع بالمضاء قبل أن 	 
تتنفل بالصيام، لذا فمد باشرت صيام بعض النوافل بعد رمضان. فهل يوز لي تغيير 
إذا  اليوم؟ أي  النيم خلال  النيم الآن واعتبار ما تم صيامه قضاءً؟ وهل يوز تغيير 

بدأت صوم النافلم فهل يوز لي أن أغير النيم إلى نيم المضاء خلال اليوم؟ 

جواب: 	 

أولً: ل يصح تغير نية صيام التطوع الذي فُرغ منه ليصبح قضاء عن أيام رمضان 
التي أفطرتيها؛ لأن صيام القضاء ل بد فيه من تبييت النية من الليل؛ لأن القضاء له حكم 

(1) شرح زاد المستقنع- للشيخ الشنقيطي )17/215( بترقيم الشاملة.
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له رواه  الفجر فلا صيام  قبل  الصيام  »من ل يمع   : النبي  قال  الأداء، وقد 
الترمذي )730( وصححه الألباني في »صحيح الترمذي« وقال الترمذي عقبه: »وإنا 
الفجر في رمضان، الصيام قبل طلوع  العلم ل صيام لمن لم يمع   معنى هذا عند أهل 
أو في قضاء رمضان، أو في صيام نذر؛ إذا لم ينوه من الليل لم يزه، وأما صيام التطوع 

فمباح له أن ينويه بعد ما أصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق«.

وقال النووي : »ل يصح صوم رمضان ول القضاء ول الكفارة ول صوم فدية 
الحج وغرها من الصوم الواجب بنية من النهار، با خاف«(1) ولأن تغير النية بعد 

الفراغ من العبادة ل يؤثر فيها.

قال السيوطي  في »الأشباه والنظائر«: »لو نوى قطع الصاة بعد الفراغ منها لم 
تبطل بالإجاع، وكذا سائر العبادات«(2).

فا وقع صيامه بنية التطوع ل يزيء عن صوم القضاء. 

كان  القضاء  إلى  النهار  أثناء  يقلبه  أن  له  بدا  ثم  تطوعا  الصيام  ابتدأ  كان  إذا  ولأنه 
بذلك قد صام بعض اليوم الواجب تطوعا؛ فا يزئه عن صوم الفرض؛ لأن الأعال 

بالنيات، وقد صام بعض اليوم بنية التطوع.

ولأنه تغير للنية من صيام مطلق إلى صيام معن، ول يصح. والله تعالى أعلم.

راجعي لاستزادة جواب السؤال رقم: )39689). 

كا  رمضان،  من  قضاء  عليها  لمن  ممنوعا،  ليس  النفل  صيام  أن  إلى  نبهك  أننا  عى 
ورد في السؤال؛ بل القول الراجح: أن من شاء أن يتطوع، وعليه صوم واجب: قضاء 
رمضان، أو نحوه: صح صومه، ما دام قد بقي أمامه من الوقت ما يسع قضاء ما عليه، 

(1) المجموع )6/ 289(، وينظر: المغني لبن قدامة )3/ 26).
(2) الأشباه والنظائر )ص37).
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قبل دخول رمضان الثاني، لكن صيام الستة الأيام من شوال، هي التي يمنع منها، قبل 
قضاء ما تبقى من رمضان، عى خاف في ذلك -أيضا- لأهل العلم. 

وينظر جواب السؤال رقم )41901(، ورقم )39328(. والله أعلم.
* * *

سؤال: أنا عمري 24 سنم، علي أيام كثيرة كنت أفطرها في رمضان، ول أكن أصومها، 	 
يعني: كنت أفطر لظروف 8 أيام من سن 12 لغايم 24 سنه. وحلفت بالمسم بالله 
كثيرا لن أعمل كذا ثاني، ولكن ل أصم. وأنا ضعيفم صحيا الصوم يتعبني، ورمضان 
وليس  أعمل،  لا  وأنا  علي.  اللي  الأيام  في  أيه  أعمل  عارفه  ومش  بالعافيم،  بصومه 
ياريت  علي.  ينفمون  الذين  هم  وأهلي  الساكين،  به  أطعم  مادي  دخل  أي  يدي  في 
تساعدوني، أنا حسبتها وجدتني هصوم أكتر من 100 يوم غير رمضان، وده صعب 

علي صحتي جدا. 

جواب: 	 

عباده عى  رمضان  صيام  فرض   D الله  أن  الكريمة  الأخت  أيتها  اعلمي   أولاً: 
فقال سبحانه: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ( ]البقرة: 183[، وحرم فطره إل من عذر شرعي كالمرض والسفر والحيض، 

قال تعالى: )ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( ]البقرة: 185[.

ثانياً: لم يتبن لنا من سؤالك ما هو العذر الذي لأجلته تركت الصيام في رمضان، 
والأمر ل يخلو من حالن: 

الأولى: أن يكون ذلك بسبب عذر شرعي من حيض أو مرض أو سفر ونحوه من 
الأعذار الرعية التي أباح الله لأجلها الفطر، فا إثم عليك حينئذ لفطرك، لأنه فطر 
بحيث  تأخرها  وعدم  الأيام،  تلك  قضاء  عليك  الواجب  كان  ولكن  شرعي،  لعذر 

يدخل رمضان آخر قبل أن تقضي ما عليك من رمضان السابق. 
وعليه: فالواجب عليك التوبة مما صنعت، وقضاء تلك الأيام الواجبة عليك، ول 
يلزم فيها التتابع، فيمكن أن تقسمي صيامها وتفرقي بينها بحيث ل يشق عليك مثل 
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ذلك، كا يلزمك إطعام مسكن عن كل يوم وذلك لتأخرك قضاء الأيام التي عليك 
حتى دخل رمضان آخر. 

فإن لم يكن عندك من المال ما تطعمن به، أو تخرجينه في الكفارة: فا شيء عليك. 

الثانية: أن يكون ذلك من غر عذر شرعي، تفريطا منك وإهمال، فمن أفطر في نهار 
رمضان متعمداً لغر عذر فا يخلو من حالن: 

الأول: أن يترك صوم يوم من رمضان فأكثر من أصله، فا يرع في صيامه ابتداء، فهذا 
يأثم بفطره وتلزمه التوبة ول يلزمه القضاء عند بعض أهل العلم، لأن العبادات المؤقتة 
بوقت معن متى ما تعمد الإنسان تأخرها عن وقتها بغر عذر، فإن الله D ل يقبلها 
ول فائدة من قضائها، والواجب عليه التوبة مما اقترف من تعدي حدود الله ؛ 

وإنا الواجب عليه التوبة النصوح، والإكثار من الخرات والأعال الصالحات. 

الثاني: أن يرع في صوم يوم من رمضان ثم يفطر في أثنائه متعمداً بغر عذر، فهذا 
الواجب في حقه التوبة إلى الله وقضاء ذلك اليوم.

سئل الشيخ ابن عثيمن : عن حكم الفطر في نهار رمضان بدون عذر؟

به  ويكون  الكبائر،  أكبر  من  عذر  بدون  رمضان  نهار  في  »الفطر  بقوله:  فأجاب 
الإنسان فاسقاً، ويب عليه أن يتوب إلى الله، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره، يعني 
اليوم الذي  اليوم أفطر بدون عذر فعليه الإثم، وأن يقضي ذلك  أثناء  لو أنه صام وفي 

أفطره؛ لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه عى أنه فرض، فيلزمه قضاؤه كالنذر. 

القضاء؛  يلزمه  ل  أنه  فالراجح:  عذر:  با  متعمداً  الأصل  من  الصوم  ترك  لو  أما 
مؤقتة  عبادة  كل  أن  القاعدة  فإن  منه،  يقبل  لن  إنه  إذ  شيئاً،  به  يستفيد  ل  لأنه 
صاحبها؛ من  تقبل  لم  عذر  با  المعن  الوقت  ذلك  عن  أخرت  إذا  فإنها  معن   بوقت 
تعدي مِن  ولأنه  رد«؛  فهو  أمرنا  عليه  ليس  عملًا  عمل  »من   : النبي   لقول 
حدود الله D، وتعدي حدود الله تعالى ظلم، والظالم ل يقبل منه، قال الله تعالى: )ئۆ 
وقتها  عى  العبادة  هذه  قدم  لو  ولأنه  229[؛  ]البقرة:  ئى(    ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
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-أي: فعلها قبل دخول الوقت- لم تقبل منه، فكذلك إذا فعلها بعده لم تقبل منه إل أن 
يكون معذوراً«(1). 

ثالثاً: متى ما عجز الشخص قضاء ما عليه من رمضان، لكون عذره مستمرا كالمرض 
الذي ل يرجى برؤه لزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا.

بسبب  رمضان  شهر  أفطرت  امرأة   : العثيمن  صالح  بن  محمد  الشيخ  سئل 
الولدة، ولم تقض ذلك الشهر، ومرَّ عى ذلك زمن طويل، وهي ل تستطيع الصوم، 

فا الحكم؟

فأجاب: »الواجب عى هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت؛ لأنه ل يحل للإنسان 
أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر إل لعذرٍ شرعي، فعليها أن تتوب، ثم إن كانت 
تستطيع الصوم ولو يوماً بعد يوم: فلتصم، وإن كانت ل تستطيع: فيُنظر، إن كان لعذر 
انتظرت  زواله:  يرجى  طارئ  لعذر  كان  وإن  مسكيناً،  يومٍ  كل  عى  أطعمت  مستمر: 

حتى يزول ذلك العذر، ثم قضت ما عليها«(2).

تعالى:  قال  اليمن  من  الإكثار  وعدم  أيانه  حفظ  المسلم  عى  الواجب  رابعاً: 
تعالى:  قال  الكفارة  لزمته  يمينه  في  حنث  ما  ومتى   ،]89 ]المائدة:  ی(    )ئى 

ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  )ڭ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

]المائدة: 89[، فا يصح التكفر بالصوم، إل لمن لم يد ما يطعم به عرة     ) ئۆ ئۆ

مساكن، أو يكسوهم به، أويعتق رقبة.

وينظر جواب السؤال رقم )45676( لمعرفة كفارة اليمن عى التفصيل.

خامساً: متى ما عجر الإنسان عن الكفارة، بحيث لم يستطع قضاء ما عليه من الأيام 
التي أفطرها في رمضان، ول الإطعام عنها، أو عجز عن كفارة اليمن بالكلية: سقط عنه 

الإطعام والكفارة؛ لما تقرر من القاعدة الرعية أن الوجبات تسقط بالعجز. 

(1) مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمن )19/ السؤال رقم 45).
(2) (19/ جواب السؤال رقم 361).
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: »إذا لزم الإنسان كفارة يمن ولم يد ما يطعم، ولم  ابن عثيمن  قال الشيخ 
 ،]16 ]التغابن:  ھ(  ہ  ہ  )ہ  تعالى:  لقوله  عنه؛  تسقط  فإنها  الصوم،  يستطع 
 : النبي  وقول   ،]286 ]البقرة:  ۈ(  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  )ۇ  وقوله: 
المقررة أن  القواعد  ، ول يلزمه شيء؛ لأن من  بأمر فأتوا منه ما استطعتم »إذا أمرتكم 
الواجبات تسقط بالعجز عنها إلى بدلها، إن كان لها بدل، أو إلى غر شيء إذا لم يكن لها 

بدل، وإذا تعذر البدل سقطت عنه نهائياً«(1).

ومما ينبه عليه هنا: أن هناك فرقا بن العجز الحقيقي عن الصوم ومجرد خوف المشقة، 
 D عى ذلك، فعليه أن يتقي الله في ذلك، ويعلم أن الله D والإنسان مؤتمن أمام الله
مطلع عى سه وحقيقة أمره، ويعلم إن كان عاجزا حقيقة أو متذرعا بذلك لترك ما 

أوجبه الله عليه من الكفارة، قال تعالى: )ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 
بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم(   ]آل عمران: 29[. والله أعلم.

* * *

ى »فشل البايض البكر« وهو عدم نزول الدورة 	  سؤال: أنا ممن يعانين بمرض يسمَّ
إنه يمكنني  الدورة في شهر رمضان، حيث  أنزل  الشهريم إلا بعلاج، فهل يوز لي 

أيضاً عدم إنزالا إذ خيار الدورة الشهريم بيدي. 

جواب: 	 

ينزل  إما لأنه ل  الحيض،  نزول  أجل  دواء من  إلى شرب  المرأة  احتاجت  إذا  أولاً: 
عليها أصا إل بتناول الدواء، كا هو الوارد في السؤال، أو لأنه ل ينزل بانتظام، كا 
تعتاده النساء، فا حرج عليها في ذلك، متى كان الدواء في نفسه مباحا، ولم يترتب عى 

تناوله ضرر بها. 

فإذا نزل عليها الحيض، بعد تناول الدواء، فإنها تترك الصاة والصوم مدة حيضها، 
ثم تقضي الصوم ول تقضي الصاة، كا هو الحال في سائر النساء في حيضهن. 

(1) فتاوى نور عى الدرب )2/21( بترقيم الشاملة.
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قال النووي: »ولو شربت دواء للحيض فحاضت: لم يلزمها القضاء ] يعني: 
قضاء  يلزمها  لم  ونفِست:  فألقته  الجنن،  لتلقي  دواء  شربت  لو  وكذا   ] الصاة  قضاء 

صلوات مدة النفاس، عى الصحيح من الوجهن«(1). 

ثانياً: يحرم عى المرأة أن تتعمد تناول هذا الدواء في رمضان، أو قربه، بقصد الفطر 
في رمضان. 

قـال المـرداوي : »يـوز شرب دواء لحصول الحيض، ذكره الشـيخ تقي الدين 
]يعنـي: ابـن تيميـة[، واقتـصر عليه في الفـروع؛ إل قـرب رمضـان لتفطره، ذكـره أبو 

يعـى الصغر. 

قلت ]أي المرداوي[: وليس له مخالف«(2). 

وقال الشيخ منصور البهوتي : »)ويوز( لأنثى )شرب دواء( مباح )لحصول 
(3). والله أعلم. الحيض، ل قرب رمضان لتفطره( كالسفر للفطر

* * *

أذّن 	  أغتسل حتى  ل  لتعبي  الفجر، ولكن  أذان  قبل  سؤال: كنت حائضاً، وطهرت 
الفجر، فهل أتم يومي هذا؟ علمًا بأني نويت الصوم لذا اليوم قبل الأذان. 

جــواب: إذا طهرت الحائض قبل الفجر، فإنها تنوي الصيام، ويصح صومها، ولو ل 	 
تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. 

وهكذا الحكم للجنب، إذا لم يغتسل إل بعد طلوع الفجر. 

أيصوم؟،  الرجل يصبح جنباً  J عن  أم سلمة  أنه سأل  يسار،  بن  عن سليان 
قَالَتْ: »كان رسول الله  يصبح جنباً، من غر احتام، ثم يصوم«(4).

(1) المجموع )10/3).
(2) الإنصاف )273/1(، وينظر: الفروع )393/1(، الفتاوى الكبرى )5/ 315).

(3) كشاف القناع )1/ 218).
(4) رواه البخاري )1825(، ومسلم )1109).
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: »أجع أهل هذه الأمصار عى صحة صوم الجنب، سواء كان  النووي  قال 
قبل  الفجر  طلع  ثم  الليل،  في  والنفساء  الحائض  دم  انقطع  وإذا  جاع،  أو  احتام  من 
أو سهواً،  الغسل عمداً  تركت  إتمامه، سواء  اغتسالها؛ صح صومها، ووجب عليها 

بعذر أم بغره، كالجنب«(1). والله أعلم.
* * *

الحيض 	  أيام  قضاء  وبعد  الحيض،  وجاءني  رمضان،  من  أيام  أربعم  صمت  سؤال: 
تطهرت وبدأت الصوم، ولكن سمطت بعض المطرات من الدم وتتوقف، وعندما 

أتطهر وأصوم تنزل ثانيم طيلم شهر رمضان، ما هو الجواب في هذا؟ 

جواب: 	 

من  الطهارة  بعد  عليك  نزلت  التي  الدم  قطرات  فإن  ذكرت،  كا  الواقع  كان  »إذا 
العادة ل تعتبر حيضاً؛ لأنه ليس دماً مستمراً، فا يأخذ حكم الحيض، ويب عليك 
المستحاضات  كسائر  وجودها  حال  صاة  كل  لوقت  والوضوء  والصاة  الصوم 

وأصحاب السلس الدائم، وصومك في تلك الأيام صحيح.

وبالله التوفيق، وصى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم«(2).

اللجنم الدائمم للبحوث العلميم والإفتاء
 الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

الشيخ صالح الفوزان.. الشيخ بكر أبو زيد.

(1) شرح النووي عى مسلم )222/7).
(2) فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية )83/9).
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صيام التطوع

سؤال: ما حكم من يصوم شهر رمضان فمط، ولا يصوم الناسبات الأخرى؟ هل 	 
يوز لي أن أخرج الصدقم؟ 

جواب: 	 

كيوم  الفاضلة  الأيام  من  عداه  وما  رمضان،  شهر  صوم  هو  المسلم  عى  الواجب 
عرفة، وعاشوراء، وغرهما، ل يب صومها، إل إذا نذرها، وأما من غر نذر: فا يب 

صومها. 

  أنه قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله I وقد ثبت عن طلحة بن عبيد الله
من أهل نجد، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته، ول يفقه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل 
، فمال: هل  يْلَمِ عن الإسام، فقال رسول الله : »خَْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّ
، قال  ، قال رسول الله : »وَصِيَامُ رَمَضَانَ عليَّ غيرها؟، قال: »لاَ، إلِاَّ أَنْ تَطَّوَعَ
عَ. قال: وذكر له رسول الله  الزكاة، قال:  هل علي غيره؟ قال: لاَ إلِاَّ أَنْ تَطَّوَّ
، فأدبر الرجل، وهو يمول: والله لا أزيد على  عَ هل علي غيرها؟، قال: »لاَ، إلِاَّ أَنْ تَطَّوَّ

.(1) هذا، ولا أنمص، قَالَ رَسُولُ الله : »أَفْلَحَ إنِْ صَدَقَ

وهذا يدل عى أن الصوم الواجب هو صوم شهر رمضان، وما عداه: فمن الأيام 
الفاضلة، ول يأثم الإنسان بترك صيام شيء منها. 

(1) رواه البخاري )46(، ومسلم )11).
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سوى  غره  ول  عاشوراء  صوم  يب  ل  أنه  الحديث  هذا  »في   : النووي  قال 
رمضان، وهذا مجمع عليه«(1).

من  وست  وعرفة،  كعاشوراء،  الفاضلة،  الأيام  صيام  يترك  أن  له  ينبغي  ل  لكن، 
لما يحصل من  النافلة مكمل  أجرها وفضلها؛ ولأن صيام  لعظيم  شوال، ونحو ذلك؛ 

النقص في صيام الفريضة.

لَ  وقد ثبت عن أبي هريرة I، أنه قال: سمعت رسول الله  يقول: »إنَِّ أَوَّ
وَإنِْ  وَأَنْجَحَ،  أَفْلَحَ  فَمَدْ  فَإنِْ صَلَحَتْ؛  عَمَلهِِ صَلَاتُهُ،  مِنْ  المِيَامَمِ  يَوْمَ  العَبْدُ  بهِِ  يُحَاسَبُ  مَا 
هَلْ  انْظُرُوا   :D بُّ  الرَّ قَالَ  ءٌ،  فَرِيضَتهِِ شَْ مِنْ  انْتُمِصَ  فَإنِِ   ، وَخَسِرَ فَمَدْ خَابَ  فَسَدَتْ؛ 

.(2) ا مَا انْتُمِصَ مِنَ الفَرِيضَمَ، ثُمَّ يَكُونُ سَائرُِ عَمَلهِِ عَلَى ذَلكَِ عٍ؛ فَيُكْمِلَ بِهَ لعَِبْدِي مِنْ تَطَوُّ

وهذا يدل عى: أن صيام النافلة يكمل ما حصل من نقص في صيام الفريضة. 

الصدقة  السؤال عن  كان قصدك  إن  لكن  فغر واضح،  الصدقة:  أما سؤالك عن 
عى مثل ذلك الرجل، فالجواب: نعم تجوز الصدقة عليه، مادام أنه مسلم يصلي، وتركه 

لصيام النوافل ليس فيه إثم. والله أعلم.

* * *

سؤال: ما رأيكم في تشجيع عامم الناس على صيام النافلم، بإقامم الفطور الجماعي؟	 

جواب: 	 

 M أرى أنه ل بأس به، لكن الأولى تركه؛ لأن الصحابة« : قال ابن عثيمن
ما كانوا يسلكون هذه الأساليب، فإذا رُغّب الناس في صيام النافلة بالقول، فهو كاف 

عن ترغيبهم بالفعل«(3). والله أعلم.
* * *

(1) شرح النووي عى مسلم )169/1).
وصحيح   ،)2020( الجامع  صحيح  في  الألباني  وصححه   ،)464( والنسائي   ،)413( الترمذي  رواه   (2)

الترغيب والترهيب )130/1).
(3) لقاء الباب المفتوح )25/60( بترقيم الشاملة.
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صائم 	  الشخص  يكون  عندما  أنه  فهمت  النوافل،  صوم  بخصوص  سؤالي  سؤال: 
صوم مطلق )يعني ليس صوماً واجباً مثل صيام رمضان.. الخ( ثم يدعوه شخصا 
له أن يمبل دعوته، و يكسر صيامه، ويكافئ على ذلك أجران  لوجبم طعام فيجوز 
)الأجر الكامل للصوم و أجره الكامل على إجابم دعوة صاحبه على الطعام(. أولاً: 
أطلب من فضيلتكم التكرم بتوضيح تلك السألم بالتفصيل و الشرح. ثانياً، ما هو 
الحكم لو أن شخصاً دعي إلى طعام في يوم آخر مختلف )على سبيل الثال من الأيام 
المليلم( ووافق هذا اليوم يوم يعتاد هو فيه الصيام مثل الاثنين و الخميس أو أي يوم 
أم يرفض  يفطر  ثم  الطعام  اليوم صائمًا حتى ميعاد  يبدأ  أن  له  شبيه بهما، فهل يوز 
الدعوة من بدايم الأمر، أحتاج حماً للنمطم الثانيم لإيضاح الشديد لأني لا أجد أي 

معلومم بهذا الخصوص. 

جواب: 	 

إذا نوى المسلم صيام يوم وشرع فيه ثم أراد أن يفطر فله ذلك، لأن إتمام صوم النفل 
ليس بواجب، لكن يستحب له إتمامه إذا لم يكن له عذر، فإن كان هناك عذر أو مصلحة 
ما  عى  الله-  شاء  -إن  أفطر  الذي  الصائم  ويؤجر  حينئذ،  عليه  حرج  فا  إفطاره  من 
قصده من المصلحة الرعية، كأن يكون جبرا لخاطر صاحب له يتأذى بعدم أكله عنده، 
له من صيام  الصوم عنها، وهي أرجى  بطاعة يضعفه  قيامه  أو  إجابة دعوته،  أو عدم 

النافلة، أو نحو ذلك. 

أننا لم نقف عى ما يدل عى أنه يؤجر أجر كاما كمن صام فعا، وإنا الذي  غر 
يظهر أنه يؤجر عى نيته في ذلك، والأجر عى النية، ليس كأجر من نوى وعمل. 

وللمزيد يراجع جواب السؤال رقم: )49610)

ثانياً: الراجح أنّ نية الإفطار لإجابة الدعوة في غد تمنع انعقاد نية صوم ذلك اليوم.

نية صوم  وعى ذلك فا يصحّ لمن قرر إجابة الدعوة بالأكل منها في يوم أن يعقد 
ذلك اليوم من الليل.
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والصوم ل يمنع من إجابة الدعوة، لكن يوز لمن دعي وهو صائم أن يدعو للداعي 
ول يفطر، وبذلك يحافظ الصائم عى ما اعتاده من الصوم، وييب دعوة صاحبه، إل 
إن كان يعلم أن الداعي تكلف لأجله، وأن ترك الأكل عنده يشق عليه: فيستحب له أن 

يقطع صوم النافلة، ويأكل مع صاحبه. والله أعلم
* * *

سؤال: ما حكم صيام التطوع قبل قضاء صيام الواجب من رمضان؟ 	 

جواب: 	 

اختلف العلاء في حكم صيام التطّوع قبل القضاء: 

يأثم.  فاعله  وأن  القضاء،  قبل  التطوع  يصح  ل  أنه  إلى  العلم  أهل  بعض  فذهب 
وعللوا: أن النافلة ل تؤدَّى قبل الفريضة.

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك ما لم يضق الوقت، وقالوا: ما دام الوقت 
موسّعاً فإنه يوز أن يتنفّل، كا لو تنفّل قبل أن يصلي، فمثاً: الظهر يدخل وقتها من 
الزوال، وينتهي إذا صار ظل كلّ شيء مثله، فله أن يؤخّرها إلى آخر الوقت، وفي هذه 

المدّة يوز له أن يتنفّل؛ لأن الوقت موسّع. 

ــار هــذا القــول ســاحة الشــيخ  وهــذا القــول هــو قــول جهــور الفقهــاء، واخت
محمــد بــن عثيمــن  حيــث قــال: »وهــذا القــول أظهــر وأقــرب إلى الصــواب، 

ــم«(1). والله أعلــم. ــح، ول يأث وأن صومــه صحي
* * *

سؤال: الرأة تستأذن زوجها في أن تصوم، أعني في غير شهر رمضان؛ وذلك لأنه من 	 
حمه أن يأتيها متى يشاء، ومن الواجب عليها أن تطيعه، فهل لا هي الأخرى حق 

بأن يستأذنها في أن يصوم؟

(1) الرح الممتع )448/6).
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جواب: 	 

أولاً: نهى النبي  الزوجة أن تصوم تطوعاً، وزوجها شاهد، إل بإذنه. 

عن أبي هريرة I، عن النبي  قال: »لاَ يَحلُِّ للِْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا 
إلِاَّ  شَاهِدٌ،  وَزَوْجُهَا  وَاحِداً  يَوْماً  المَرْأَةُ  تَصُومُ  (1)، وفي لفظ آخر: »لاَ  بإِذِْنهِِ إلِا  شَاهِدٌ، 

.(2) بإِذِْنهِِ، إلِاَّ رَمَضَانَ

: »هذا محمول عى صوم التطوع، والمندوب الذي ليس له زمن  قال النووي 
معن، وهذا النهي للتحريم صرح به أصحابنا، وسببه: أن الزوج له حق الستمتاع بها في 
كل الأيام، وحقه فيه واجب عى الفور، فا يفوته بتطوع، ول بواجب عى التراخي«(3).

ثانياً: وأما سبب ورود النهي للمرأة دون الرجل، فيمكن استنباط الحكمة من: 

عى  الزوج  قياس  يصح  فا  عليه،  حقها  من  آكد  زوجته  عى  الزوج  حق  أن   .1
الزوجة في هذا.

2. أن الزوج غالباً هو الطالب للجاع، والمرأة هي المطلوبة، فالأكثر والأغلب أن تكون 
الرغبة منه إليها، فناسب أن تستأذنه قبل صيام النفل، إذ قد تكون له رغبة في جاعها.

3. شهوة الرجال أكبر وأعظم من شهوة النساء؛ ولذا أبيح للرجل الزواج من أربع 
نسوة، وليس هذا الأمر في النساء ول لهن، ولذا -أيضاً- كان صبر الرجال عى 
ترك الجاع أضعف من صبر النساء، ولذا جاء الستئذان لهن، وجاء الوعيد لهن 

في امتناعهن من الجاع، في حال دعوة الزوج لهن.

يقول  أن  المسلم  عى  ويب  حكمة،  كلها  ونواهيه  الرع  فأوامر  حال:  كل  وعى 
بينها  الله  ق  فرَّ ما  إل  الأحكام،  في  والنساء  الرجال  اشتراك  والأصل  وأطعنا،  سمعنا 

لحكمة، تتعلق بطبيعة خلقتها أو لابتاء؛ ليعلم المؤمن الصادق من غره. والله أعلم.
* * *

(1) رواه البخاري )4899(، ومسلم )1026).
(2) رواه أحمد )245/2(، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب )254/1).

(3) شرح النووي عى مسلم )115/7).
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سؤال: هل صيام النفل ليوم منفرد لا يوز في الإسلام، وأن الواجب إقرانه بيوم آخر 	 
على الأقل؛ بعلم مخالفم اليهود الذين يصومون يومًا منفردًا؟ 

أرى أن تلك العلم غير وجيهم، فما رأيكم؟

جواب: 	 

إفراد يوم بصيام النفل جائز، إل إذا كان اليوم هو الجمعة، أو السبت، أو كان يوم 
عاشوراء وهو العاشر من محرم، فيستحب صيام قبله، أو بعده.

وأما يوم الأحد، أو الثنن، أو الثاثاء، أو الأربعاء، أو الخميس، فا حرج في صومه 
عى النفراد، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ I، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ  يَقُولُ: »لَا يَصُومَنَّ 

.(1) أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَمِ، إلِاَّ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ

. وفي رواية لمسلم: »إلِاَّ أَنْ يَكُون فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ

أَصْحَاب  جُْهُور  لقَِوْلِ  الظَّاهِرَة  لَلَة  الدَّ الأحََادِيث  هَذِهِ  »وَفِي   : النووي  قال 
وْمِ، إلَِّ أَنْ يُوَافقَِ عَادَةً لَهُ، فَإنِْ  هُ يُكْرَه إفِْرَاد يَوْم الجُمُعَة باِلصَّ افعِِيّ وَمُوَافقِِيهِمْ، وَأَنَّ الشَّ
وَصَلَهُ بيَِوْمٍ قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ، أَوْ وَافَقَ عَادَةً لَهُ، بأَِنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ شِفَاءِ مَرِيضِهِ أَبَدًا، 

فَوَافَقَ يَوْم الجُمُعَة لَمْ يُكْرَهْ؛ لِهذَِهِ الأحََادِيث. 

قَـالَ العُلَـاَء: وَالحِكْمَـة فِي النَّهْي عَنـْهُ: أَنَّ يَوْم الجُمُعَـة يَوْم دُعَاء، وَذِكْـرٍ، وَعِبَادَةٍ، 
كْـر  الذِّ وَإكِْثَـار  الخُطْبَـة،  وَاسْـتاَِع  وَانْتظَِارهَـا،  ـاَة،  إلَِى الصَّ وَالتَّبْكِـر  الغُسْـل،  مِـنْ 

بَعْدَهَـا؛ لقَِـوْلِ اللهَّ تَعَـالَى: )ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ(   ]الجمعة: 10[، وَغَـرْ ذَلـِكَ مِـنْ العِبَادَات فِي يَوْمهَا، فَاسْـتُحِبَّ الفِطْر 
احٍ لَهاَ، وَالتـِذَاذٍ بِهَا  فيِـهِ، فَيَكُـون أَعْـوَنَ لَهُ عَىَ هَـذِهِ الوَظَائِـف، وَأَدَائِهَا بنِشََـاطٍ وَانْـرَِ
ـنَّة لَـهُ الفِطْر كَاَ  مِـنْ غَـرْ مَلَلٍ وَلَ سَـآمَةٍ، وَهُوَ نَظـِر الحَاجّ يَوْم عَرَفَـة بعَِرَفَةَ، فَإنَِّ السُّ

سَـبَقَ تَقْرِيره لِهـَذِهِ الحِكْمَة.

(1) رواه البخاري )1985(، ومسلم )1144).
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فَإنِْ قِيلَ: لَوْ كَانَ كَذَلكَِ، لَمْ يَزَلْ النَّهْي وَالكَرَاهَة بصَِوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ؛ لبَِقَاءِ المَعْنىَ. 

فَجواب: 	 

أَوْ  فُتُورٍ  مِنْ  قَدْ يَحْصُل  مَا  يَْبُر  مَا  بَعْده،  أَوْ  قَبْله  ذِي  الَّ وْم  بفَِضِيلَةِ الصَّ لَهُ  يَحْصُل  هُ  أَنَّ
النَّهْي  المُعْتَمَد فِي الحِكْمَة فِي  هُوَ  فَهَذَا  بسَِبَبِ صَوْمِهِ،  الجُمُعَةِ  يَوْمِ  وَظَائِفِ  تَقْصِرٍ فِي 

عَنْ إفِْرَاد صَوْم الجُمُعَة.

بْتِ،  باِلسَّ قَوْمٌ  اُفْتُتنَِ  كَاَ  بهِِ،  يُفْتَتَن  بحَِيْثُ  تَعْظِيمه،  فِي  المُبَالَغَة  خَوْف  سَبَبه  وَقِيلَ: 
وَهَذَا ضَعِيفٌ مُنتَْقَضٌ بصَِاَةِ الجُمُعَة وَغَرْهَا، مِمَّا هُوَ مَشْهُور مِنْ وَظَائِف يَوْم الجُمُعَة 

وَتَعْظيِمه.

هُ  فَإنَِّ  ، الِثْننَِْ بيَِوْمِ  مُنتَْقَضٌ  ضَعِيف  وَهَذَا  وُجُوبُهُ،  يُعْتَقَد  لئَِاَّ  النَّهْي  سَبَب  وَقِيلَ: 
وَغَرْ  عَاشُورَاء  وَيَوْم  عَرَفَة  وَبيَِوْمِ  البَعِيد،  الِحْتاَِل  هَذَا  إلَِى  يُلْتَفَتُ  وَلَ  صَوْمُهُ،  يُندَْبُ 

مْناَ، وَاَللهَُّ أَعْلَمُ«(1). وَاب مَا قَدَّ ذَلكَِ، فَالصَّ

صام  إذا  الإنسان  أن  ذلك:  من  والحكمة  بالصيام،  إفراده  فيكره  السبت  يوم  وأما 
ضعف عن العمل، فيترك بعض الأعال التي كان يقوم بها؛ فيكون مشابهاً لليهود الذين 
يتركون الأعال في يوم السبت، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم )106500).

  ِقال: »حِنَ صَامَ رَسُولُ الله ،L ٍوأما عاشوراء: فعن عَبْد اللهِ بْن عَبَّاس
هُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ  يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَمَرَ بصِِيَامِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَِّ
، قَالَ: فَلَمْ  رَسُولُ اللهِ : »فَإذَِا كَانَ العَامُ المُمْبلُِ إنِْ شَاءَ اللهُ، صُمْناَ اليَوْمَ التَّاسِعَ

.(2)» ِرَسُولُ الله َ يَأْتِ العَامُ المُقْبلُِ، حَتَّى تُوُفيِّ

. وفي رواية: »لَئنِْ بَمِيتُ إلَِى قَابلٍِ، لَأصَُومَنَّ التَّاسِعَ

(1) شرح النووي عى مسلم )19/8).
(2) رواه مسلم )1134).
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بَب فِي صَوْم التَّاسِع مَعَ العَاشِر؛  قال النووي : »قَالَ بَعْض العُلَاَء: وَلَعَلَّ السَّ
فِي  لاِِحْتيَِاطِ  وَقِيلَ:  هَذَا،  إلَِى  إشَِارَة  الحَدِيث  وَفِي  العَاشِر،  إفِْرَاد  فِي  باِليَهُودِ  يَتَشَبَّهَ  أَلَّ 

ل أَوْلَى، والله أعلم«(1).  صِيل عَاشُورَاء، وَالأوََّ تَحْ

وقد ظهر لك أن تعين الحكمة والعلة أمر يتهد فيه العلاء، وقد رأيت كيف خَطَّأ 
النوويُ  كثرا من الأقوال، التي قيلت في تعليل النهي عن إفراد الجمعة بالصوم 

ولهذا: فالواجب عى المسلم أن يذعن لحكم الرع، سواء فهم العلة والحكمة، أم لم 
يفهمها، فيتلقى كام الرسول  بالتسليم، والقبول، والتنفيذ، كا قال تعالى: 

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ(   ]الأحزاب: 36[.

وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. والله أعلم.
* * *

سؤال: ما حكم من جامع زوجته وهي صائمم صيام الست من شوال، وهو غير صائم؟	 

جواب: 	 

الصائم المتطوع أمر نفسه، فله أن يتم صومه، وله أن يفطر، إل أن الإتمام أولى.

بَ،  ابٍ فَرَِ روى أحمد، عَنْ أُمِّ هَانئٍِ J: »أَنَّ رَسُولَ اللهِ  دَخَلَ عَلَيْهَا، فَدَعَا برََِ
 : اللهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  صَائِمَةً،  كُنتُْ  إنِيِّ  أَمَا  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  فَقَالَتْ:  بَتْ،  فَرَِ نَاوَلَهاَ  ثُمَّ 

 .(2) عُ أَمِيُر نَفْسِهِ، إنِْ شَاءَ صَامَ، وَإنِْ شَاءَ أَفْطَرَ ائمُِ المُتَطَوِّ »الصَّ

وينظر جواب السؤال رقم )49610).

 فمـن صـام يومـا مـن السـت، وأحـب أن يفطـر، فله ذلـك، سـواء أفطر بـالأكل،
أو بالجاع، أو بغره.

(1)  شرح النووي عى مسلم  )13/8).
(2) رواه أحمد )25658(، وصححه الألباني في  صحيح الجامع  )3854).
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الفراش،  إلى  يدعوها  أن  فله  إذن زوجها؛  بدون  قد صامت  كانت  إذا  المرأة  وهذه 
ويلزمها الستجابة لذلك، وإن كانت صامت بإذنه؛ فليس له أن يفسد عليها صومها، 

لكن إن أراد ذلك، فالأفضل لها أن تستجيب له.

يفسد  أن  له  يحل  ل  فإنه  بإذنه،  نفاً  صامت  »إذا   : عثيمن  ابن  الشيخ  قال 
صومها؛ لأنه أذن لها، ولكن في هذه الحال -وهي صائمة صيام نفل بإذنه-، لو طلب 
منها أن تأتي للفراش، فهل الأفضل أن تستمر في الصوم وتمتنع، أو أن تجيب الزوج؟، 
الأصل،  في  المفروضات  باب  من  الزوج  إجابتها  لأن  الزوج؛  تجيب  أن  أفضل،  الثاني 
والصوم تطوع من باب المستحبات، ولأنه ربا لو أبت مع شدة رغبته، ربا يكون في 

قلبه شيءٌ عليها؛ فتسوء العرة بسبب ذلك«(1). والله أعلم.
* * *

رمضان؟، 	  في  علّي  كانت  أيام  قضاء  بنيم  سُنَّم  صوم  أصوم  أن  يمكنني  هل  سؤال: 
وكذلك بنيم التطوع )مثل يوم عاشوراء(؟

جواب: 	 

هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة التريك، أو التداخل بن العبادات، ولها 
صور كثرة، منها: هذه الصورة، وهي الجمع بن الواجب والمستحب بنية واحدة، فمن 
نوى المستحب لم يزه عن الواجب، فمن صام بنية عاشوراء لم يزه عن قضاء رمضان، 
ومن نوى قضاء رمضان وأوقعه في يوم عاشوراء؛ صح قضاؤه، ويُرجى أن ينال ثواب 

عاشوراء عند بعض أهل العلم.

 في »نهاية المحتاج«: »ولو صام في شوال قضاءً، أو نذرا، أو غرهما،   قال الرملي 
تبعا  تعالى    الوالد  به  أفتى  كا  تطوعها،  ثواب  له  حصل  عاشوراء؛  يوم  نحو  في  أو 
ل  لكن  وغرهم،  الحضرمي،  صالح  بن  علي  والفقيه  والناشري،  والأصفوني،  للبارزي، 
يحصل له الثواب الكامل المرتب عى المطلوب، ل سيا من فاته رمضان وصام عنه شوالً«(2). 

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمن  )174/21).
(2) نهاية المحتاج )208/3).
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ومثله في »مغني المحتاج«(1)، »حواشي تحفة المحتاج«(2).

 وقال الشيخ ابن عثيمن : »من صام يوم عرفة، أو يوم عاشوراء، وعليه قضاء 
اليوم عن قضاء رمضان؛  هذا  أن يصوم  نوى  لو  لكن  من رمضان؛ فصيامه صحيح، 
حصل له الأجران: أجر يوم عرفة، وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء، هذا بالنسبة 
فإنها  شوال؛  من  أيام  ستة  صيام  أما  برمضان،  يرتبط  ل  الذي  المطلق  التطوع  لصوم 
عى  يحصل  لم  القضاء؛  قبل  صامها  فلو  قضائه،  بعد  إل  تكون  ول  برمضان،  مرتبطة 
أجرها؛ لقول النبي : »من صام رمضان، ثم أتبعه بست من شوال؛ فكأنما صام 

، ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه ل يعد صائاً رمضان، حتى يكمل القضاء«(3). الدهر

 وينبغي أن يبادر الإنسان بقضاء ما عليه، فهذا أولى من فعل التطوع، لكن إن ضاق 
يومٍ فاضلٍ،  يفوته صوم  أن  ما عليه، وخاف  يتمكن من قضاء جيع  الوقت، ولم  عليه 
كعاشوراء أو يوم عرفة؛ فليصم بنية القضاء، ولعله ينال ثواب عاشوراء وعرفة أيضا، 

فإن فضل الله واسع. والله أعلم.
* * *

سؤال: هل الأوْلى في صيام النفل عند وجود الشمم، الإفطار أو إتام الصيام؟	 

جواب: 	 

إذا كان هناك  النفل صاحبه بالخيار بن إتمامه أو قطعه، وإتمامه أفضل، إل  »صوم 
مشقة في إتمامه؛ فقطعه أفضل أخذاً بالتيسر.

وبالله التوفيق، وصى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم«(4).

اللجنم الدائمم للبحوث العلميم والإفتاء
 الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

 الشيخ صالح الفوزان.. الشيخ بكر أبو زيد.

(1) مغني المحتاج )184/2).
(2) حواشي تحفة المحتاج  )457/3).

(3) فتاوى الصيام  )ص438).
(4) فتاوى اللجنة الدائمة. المجموعة الثانية  )299/9).
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سؤال: هل يوز الصوم لدة أسبوع كامل غير الشهر الفروض؟ 	 

المصد منه: تطوع ابتداء من يوم السبت إلى يوم الجمعم الذي أختم به صيامي.

جواب: 	 

يوز للإنسان أن يتطوع بالصيام لمدة سبعة أيام، أو عرة أيام يسردها سداً؛ لحديث 
عائشة J، قَالَتْ: »كَانَ رَسُولُ اللهِ  يَصُومُ، حَتَّى نَقُولَ لَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ، 
حَتَّى نَقُولَ لَ يَصُومُ، فَاَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ  اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إلَِّ رَمَضَانَ، 

 .(1) وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَر صِيَامًا مِنهُْ فِي شَعْبَانَ

نَمِ شَهْرًا  يَكُنْ يَصُومُ مِنْ السَّ هُ لَْ  وفي رواية: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ النَّبيِِّ : »أَنَّ
.(2) ا إلِاَّ شَعْبَانَ، وَيَصِلُ بهِِ رَمَضَانَ تَامًّ

، سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ: »يَا  وعنها J، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأسَْلَمِيَّ
وَأَفْطرِْ  فَرِ؟« قَالَ: »صُمْ إنِْ شِئْتَ،  أَفَأَصُومُ فِي السَّ وْمَ،  دُ الصَّ أَسُْ رَسُولَ اللهِ، إنِيِّ رَجُلٌ 

 .(3) إنِْ شِئْتَ

وعليه؛ فيجوز سد صوم بعض الأيام من الشهر، ول يدخل في الصوم المنهي عنه، 
وهو صوم الدهر.

وقد سبق بيان حكم صوم الدهر في جواب سؤال رقم )144592).

وقد سئل الشيخ ابن جبرين : ما حكم صيام كل يوم بتتابع لظروف مخصوصة، 
تأوياً لحديث: »كان رسول الله  يصوم، حتى نقول ل يفطر، ويفطر، حتى 

نقول ل يصوم«، وما صحة الستدلل بهذا الحديث؟

والدليل  أخرى،  أياماً  الإفطار  سد  ثم  متتابعة،  أياماً  الصوم  سد  »يوز  فأجاب: 
الحديث المذكور في السؤال، لأن ذلك تطوع مستحب«(4). والله أعلم. 

(1) رواه البخاري)1833(، ومسلم )1956).
(2) رواه أبو داود )2336(، والنسائي )2353(، وصححه الشيخ الألباني في  صحيح أبي داود.

(3) رواه مسلم )1890).
(4) فتاوى ابن جبرين  )3/14).
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سؤال: لدي العديد من أحكام الفديم )الكفارات( التي يب تمديمها؛ لأنني حنثت 	 
بأكثر من يمين، وهذه الفديم سوف تأخذ كثيرا من الوقت، لذلك في الوقت نفسه، 

هل يمكنني أن أصوم الاثنين والخميس كنافلم بعيدا عن الفديم؟

جواب: 	 

أولاً: الواجب عى المسلم أن يحفظ يمينه، فا يكثر من الأيان، ول يحلف إل عى 
أمر يستحق أن يحلف عليه، قال تعالى: )ئى ی( ]المائدة: 89[.

كاذبا،  بالله  الحلف  عن  أَيْاَنَكُمْ  »وَاحْفَظُوا  تفسره:  في    السعدي  الشيخ  قال 
وعن كثرة الأيان، واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيها، إل إذا كان الحنث خرا«(1).

: »الأصل: أنه ل ينبغي إكثار اليمن؛  وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمن 
لقول الله تعالى: )ئى ی( ]المائدة: 89[، قال بعض العلاء في تفسرها: أي: 

ل تكثروا الأيان، ول شك أن هذا أولى، وأسلمُ للإنسان، وأبرأُ لذمته«(2).

ثانياً: كفارة اليمن هي إطعام عرة مساكن، أو كسوتم، أو تحرير رقبة، فمن لم يد 
)ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  تعالى:  قال الله  أيام،  صام ثاثة 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 

ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي(   ]المائدة: 89[.

فا يوز لك النتقال إلى الصيام، إل في حالة عجزك عن القيام بأحد الأمور الثاثة 
في الكفارة: الإطعام، أو الكسوة، أو تحرير الرقبة.

 قـال ابـن المنـذر : »أجعـوا عـى أن الحالـف الواجـد للإطعـام، أو الكسـوة،
أو الرقبة، ل يزئه الصوم إذا حنث في يمينه«(3).

(1) تفسر السعدي )ص242). 
(2) الرح الممتع )15/ 117).

(3) الإجاع )ص157).
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ثالثاً: ل مانع من صيام النافلة، كالثنن والخميس، أو نحو ذلك، قبل صيام الكفارة، 
أو قبل النتهاء من جيعها، لكن عى أل يحسب ذلك من الكفارة. 

لكن نصيحتنا لك أن تبادر بصيام الكفارة أول، إن عجزت عن الخصال المذكورة 
أول في كفارة اليمن، والمبادرة بصيام الكفارة أولى؛ لأنها واجب متعلق بذمتك، وإبراء 

الذمة، وقضاء ما عليها من الواجبات، أولى من صيام النافلة. 

وينظر جواب السؤال رقم: )11784(. والله أعلم.
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سؤال: ما حكم صيام الستّ من شوال، وهل هي واجبم؟ 	 

جواب: 	 

صيام ست من شوال بعد فريضة رمضان سنةّ مستحبّة، وليست بواجب، ويرع 
من  أن  ذلك  كبر،  وأجر  عظيم،  فضل  ذلك  وفي  شوال،  من  أيام  ستة  صيام  للمسلم 
صامها يكتب له أجر صيام سنة كاملة، كا صح ذلك عن المصطفى ، كا في 
حديث أبي أيوب I، أن رسول الله  قال: »مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتّاً 

.(1) هْرِ الٍ؛ كَانَ كَصِيَامِ الدَّ مِنْ شَوَّ

تَمِ  أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ السِّ ةِ   بقوله: »صِيَامُ رَمَضَانَ بعَِشَرَ وقد فسّر ذلك النبي 
.(2) نَمِ امٍ بشَِهْرَيْنِ، فَذَلكَِ صِيَامُ السَّ أَيَّ

وقد صّرح الفقهاء من الحنابلة والشافعية: بأن صوم ستة أيام من شوال بعد رمضان 
يعدل صيام سنة فرضاً، وإل، فإنّ مضاعفة الأجر عموماً ثابت حتى في صيام النافلة؛ 

لأن الحسنة بعرة أمثالها. 

الذي حصل في  النقّص  المهمّة لصيام ستّ من شوال، تعويض  الفوائد  إنّ من  ثم 
صيام الفريضة في رمضان؛ إذ ل يخلو الصائم من حصول تقصر، أو ذنب مؤثّر سلباً 

(1) رواه مسلم )1164).
(2) رواه ابن خزيمة في صحيحه )298/3(، وصححه الأعظمي.
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 : في صيامه، ويوم القيامة يُؤخذ من النوافل؛ لجبران نقص الفرائض، كا قال
نَا جَلَّ وَعَزَّ  لَاةُ، قَالَ: يَمُولُ رَبُّ مُ الصَّ لَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بهِِ يَوْمَ المِيَامَمِ مِنْ أَعْمَالِِ »إنَِّ أَوَّ
مً،  مً كُتبَِتْ تَامَّ َّهَا أَمْ نَمَصَهَا؟ فَإنِْ كَانَتْ تَامَّ لَِلَائكَِتهِِ وَهُوَ أَعْلَمُ: انْظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي أَتَ
ُّوا  عٌ؛ قَالَ: أَتِ عٍ؟، فَإنِْ كَانَ لَهُ تَطَوُّ وَإنِِ انْتَمَصَ مِنْهَا شَيْئاً، قَالَ: انْظُرُوا هَلْ لعَِبْدِي مِنْ تَطَوُّ

(1). والله أعلم.  عِهِ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الأعَْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ لعَِبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّ
* * *

إجازة 	  لدينا  يوجد  إنه  حيث  شوال،  من  الستّ  بصيام  أبدأ  أن  يُمكن  متى  سؤال: 
سنويم الآن؟ 

جواب: 	 

يُمكن الروع بصيام الستّ من شوال ابتداء من ثاني أيام شوال؛ لأنّ يوم العيد يحرم 
صيامه، ويُمكن أن تصوم الستّ في أيّ أيام شوال شئت، وخر البّر عاجله. 

شهر  بعد  تلزم  الستة  الأيام  صيام  هل  التالي:  السؤال  الدائمة  اللجنة  إلى  جاء  وقد 
رمضان عقب يوم العيد مباشرة، أو يوز بعد العيد بعدة أيام متتالية في شهر شوال أو ل؟ 

يبدأ  أن  يوز  بل  مباشرة،  الفطر  عيد  بعد  يصومها  أن  يلزمه  »ل  يلي:  با  فأجابت 
صومها بعد العيد بيوم أو أيام، وأن يصومها متتالية أو متفرقة في شهر شوال، حسب ما 

يتيسر له، والأمر في ذلك واسع، وليست فريضة، بل هي سنة«(2). والله أعلم.
* * *

سؤال: بالنسبم لصيام ستم أيام من شوال بعد رمضان هل يُشترط أن تكون متتابعم؟ 	 
في  يومين  دفعات:  ثلاث  على  أصومها  أن  أريد  إنني  حيث  أفرّقها؟  أن  يُمكن  أم 

الإجازة الأسبوعيم في نهايم كل أسبوع. 

(1) رواه أبو داود )864(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )2571).
(2) فتاوى اللجنة الدائمة )391/10).
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جواب: 	 

ل يُشترط التتابع فيها، فلو صامها متفرقة أو متتابعة؛ فا بأس بذلك، وكلا بادر كان 
أفضل، لما في التأخر من الآفات، وإليه ذهب الشافعية وبعض الحنابلة، لكن ل حرج في 

عدم المبادرة، فلو أخرها إلى وسط الشهر أو آخره فا بأس. 

قال النووي : »قال الشافعية: يستحب صوم ستة أيام من شوال لهذا الحديث، 
أو أخرها جاز، وكان  فرقها  فإن  أول شوال،  مُتَتَابعَِةً في  أن يصومها  قالوا: ويستحب 
فاعاً لأصل هذه السنة؛ لعموم الحديث وإطاقه، وهذا ل خاف فيه عندنا، وبه قال 

أحمد، وداود«(1). والله أعلم.
* * *

صوم 	  يكمل  ل  أنه  إلا  رمضان  شهر  بعد  شوال  من  أيام  ستم  صام  من  هل  سؤال: 
رمضان، حيث قد أفطر من شهر رمضان عشرة أيام بعذر شرعي، هل يثبت له ثواب 
من أكمل صيام رمضان وأتبعه ستاً من شوال، وكان كمن صام الدهر كله؟ أفيدونا 

جزاكم الله خيراً.

جواب: 	 

وعا،  جل  الله  اختصاص  من  هو  لله،  العباد  يعملها  التي  الأعال  ثواب  تقدير   «
أجره،  يضيع  ل  فإنه  طاعته؛  في  واجتهد  وعا  جل  الله  من  الأجر  التمس  إذا  والعبد 
والذي ينبغي لمن كان عليه شيء من أيام رمضان: أن يصومها أولً، ثم يصوم ستة أيام 
من شوال؛ لأنه ل يتحقق له اتباع صيام رمضان لست من شوال، إل إذا كان قد أكمل 

(2). والله أعلم. صيامه
* * *

(1) المجموع شرح المهذب )379/6).
(2) فتاوى اللجنة الدائمة )392/10).
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سؤال: هل يوز أن أصوم الستم أيام من شوال بنفس النيم بمضاء الأيام التي أفطرت 	 
فيها في رمضان بسبب الحيض؟ 

جواب:	 

ل يصح ذلك؛ لأن صيام ستة أيام من شوال ل تكون إل بعد صيام رمضان كاماً. 

من  قضاء  وعليه  عاشوراء،  يوم  أو  عرفة،  يوم  صام  »من   : عثيمن  ابن  قال 
رمضان؛ فصيامه صحيح، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان؛ حصل 
له الأجران: أجر يوم عرفة، وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء، هذا بالنسبة لصوم 

التطوع المطلق الذي ل يرتبط برمضان. 

أما صيام ستة أيام من شوال: فإنها مرتبطة برمضان، ول تكون إل بعد قضائه، فلو 
رَمَضَانَ،  صَامَ  : »مَنْ  النبي  القضاء لم يحصل عى أجرها؛ لقول  صامها قبل 
(1)، ومعلوم أن من عليه قضاء، فإنه ل يعد  هْرِ الٍ؛ كَانَ كَصِيَامِ الدَّ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتّاً مِنْ شَوَّ

صائاً رمضان، حتى يكمل القضاء«(2). والله أعلم.
* * *

سـؤال: شـخص يصوم سـت شـوال، أتاه مـرض أو مانع أو تكاسـل عـن صيامها 	 
في إحـدى السـنوات، هـل عليـه إثـم؟ لأننـا نسـمع أنـه مـن يصومها في عـام يب 

عليـه عـدم تركها. 

جواب: 	 

-مرة صامها  من  عى  يب  ول  سنة،  العيد  يوم  بعد  شوال  من  أيام  ستة   »صيام 
(3). والله أعلم. أو أكثر- أن يستمر عى صيامها، ول يأثم من ترك صيامها

* * *

(1) رواه مسلم )1164).
(2) فتاوى الصيام )ص438).

(3) فتاوى اللجنة الدائمة )391/10). 
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سؤال: رجل يريد صيام ستٍ من شوال، وفي أحد الأيام نوى أن يصومه لكنه أفطر 	 
بدون عذر، ول يتم صيامه فهل يمضى هذا اليوم بعد ما يصوم ستاً من شوال، ويكون 

عدد الأيام التي صامها سبعاً، أم يصوم ستاً من شوال فمط؟

جواب: 	 

اختلف العلاء فيمن شرع في صيام نفل هل يب عليه إتمامه أم ل؟ عى قولن: 

والحنابلة،  الشافعية  مذهب  وهذا  النفل،  صيام  إتمام  يلزم  ل  أنه  الأول:  المول 
واستدلوا با يلي: 

J: أنه دخل عليها ذات يوم   من حديث عائشة  النبي  1. ثبت عن 
.(1) ، فقالت: ل، فقال: »إنِيِّ إذِاً صَائمٌِ ءٌ؟ ضحى، فقال: »هَلْ عِنْدَكُمْ شَْ

2. عن أبي جحيفة قال: جاء أبو الدرداء فصنع لسلان طعاماً، قال: كل فإني صائم، 
قال سلان: ما أنا بآكل حتى تأكل، قال: فأكل، فقال له سلان: إن لربك عليك 
حقاً، ولنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً؛ فأعط كل ذي حق حقه، فأتى 

.(2) النبي  فذكر ذلك له، فقال النبي : »صَدَقَ سَلْمَانُ

3. عن أبي سعيد الخدري I، قال: صنعت للنبي  طعامًا، فلا وضع، 
قال رجل: أنا صائم، فقال رسول الله : »دَعَاكَ أَخُوكَ، وَتَكَلَّفَ لَكَ، 

.(3) أَفْطرِْ، وَصُمْ يَومَاً مَكَانَهُ

المول الثاني: أنه يلزم إتمام النفل، فإن أفسده فعليه القضاء، وهذا مذهب الحنفية، 
واستدلوا عى وجوب القضاء با يلي: 

1. عـن عائشـة J قالت: أهـدي لي ولحفصة طعـام، وكنا صائمتـن، فأفطرنا، 
ثـم دخـل رسـول الله ، فقلنا له: يا رسـول الله، إنـا أهديت لنـا هدية 

(1) رواه مسلم )1154).
(2) رواه البخاري )1867).

(3) رواه الدارقطني )177/2(، وحسنه الحافظ في الفتح )210/4).
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فاشـتهيناها، فأفطرنـا، فقـال رسـول الله : »لاَ عَلَيْكُـمَا، صُومَـا مَكَانَهُ 
.(1) يَوْمـاً آخَرَ

.(2) 2. في حديث عائشة السابق، زاد بعضهم: »قَالَ: أَصُومُ يَوْماً مَكَانَهُ

والقول الأول هو الراجح؛ لقوة أدلته. 

وإنا  نفسه،  أمر  المتطوع  لأن  أفطرته؛  الذي  اليوم  ذلك  قضاء  يلزمك  فا  وعليه: 
أكمل صيام ست من شوال. والله أعلم.

* * *

سؤال: ماذا ترى في صيام ستم أيام بعد رمضان من شهر شوال، ففي موطأ مالك: 	 
أن الإمام مالك بن أنس قال في صيام ستم أيام بعد الفطر من رمضان: إنه ل ير أحداً 
من أهل العلم والفمه يصومها، ول يبلغه ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم 
في  الكلام  هذا  منه،  ليس  ما  برمضان  يلحق  وأن  بدعته،  ويخافون  ذلك،  يكرهون 

الوطأ )228/1(. 

جواب: 	 

ثُمَّ  رَمَضَانَ،  ، قال: »مَنْ صَامَ  I أن رسول الله  »ثبت عن أبي أيوب 
.(3) هْرِ الٍ؛ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّ أَتْبَعَهُ سِتّاً مِنْ شَوَّ

به  عمل  وقد  سنة،  شوال  من  أيام  ستة  صيام  أن  عى  يدل  صحيح،  حديث  فهذا 
الشافعي، وأحمد، وجاعة من أئمة من العلاء، ول يصح أن يقابل هذا الحديث با يعلل به 
بعض العلاء لكراهة صومها؛ من خشية أن يعتقد الجاهل أنها من رمضان، أو خوف أن 

(1) رواه أبو داود )2457(، والترمذي )735(، وضعفه النووي في المجموع )396/6(، وابن القيم في زاد 
المعاد )79/2).

وثاثتهم  والبيهقي)395/2(،  والدارقطني)177/2(،   ،)3300( الكبرى  السنن  في  النسائي  رواه   (2)
ضعفوا هذه الزيادة.

(3) رواه مسلم )1164).
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يظن وجوبها، أو بأنه لم يبلغه عن أحد ممن سبقه من أهل العلم أنه كان يصومها، فإنه من 
الظنون، وهي ل تقاوم السنة الصحيحة، ومن علم حجة عى من لم يعلم«(1). والله أعلم.

* * *

سؤال: هل يحصل الفضل لن صام ثلاث من الست من شوال مع البيض، بنيم واحدة؟	 

جواب: 	 

سألتُ شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز  عن هذه المسألة.

صام  أنه  يصدق  كا  الستّ،  صام  أنه  يصدق  لأنّه  ذلك؛  له  يُرجى  »بأنه  فأجاب: 
. البيض، وفضل الله واسع

وعن المسألة نفسها أجابني فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمن  با يلي: 

»نعم، إذا صام ست أيام من شوال؛ سقطت عنه البيض، سواء صامها عند البيض، 
 :J أو قبل أو بعد؛ لأنه يصدق عليه أنه صام ثاثة أيام من الشهر، وقالت عائشة

»كان النبي  يصوم ثاثة أيام من كل شهر، ل يبالي أصامها من أول الشهر، 
بالراتبة، فلو دخل المسجد،  أو وسطه، أو آخره، وهي من جنس سقوط تحية المسجد 

. والله أعلم. وصى السنة الراتبة؛ سقطت عنه تحية المسجد
* * *

سـؤال: حـدث أن أصبـت بمـرض، ونذرت إن شـفيت منـه أن أصوم خسـم عشر 	 
يومـاً لله D، ول أحـدد في أي وقـت، وقـد شـفيت والحمـد لله، وبـدأت الصيـام 
في شـهر رجـب، وصمـت خسـم أيـام وتعبـت، ثـم صمت خسـم أيـام في شـعبان 
وتعبـت، ثـم جـاء رمضـان، فصمتـه، ونحن الآن في شـهر شـوال، فهـل الأولى أن 
أصـوم السـت مـن شـوال أو أصـوم الخمسـم الأيـام التبميـم مـن النـذر؟ أفيـدوني 

فيكم. الله  بـارك 

(1) فتاوى اللجنة الدائمة )389/10).
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جواب: 	 

»عليك أولً أن تصومي بقية النذر، ثم تصومي الستة من شوال إذا تمكنت من ذلك، 
وإن تركتيها فا بأس؛ لأن الصوم للستة من شوال مستحب وليس بواجب، أما صوم 
النذر فهو واجب فريضة، فالواجب عليك أن تبدئي بالفريضة قبل النافلة، وإذا كنت 
قد نويت التتابع -أنك تصومن خمسة عر يوماً متتابعة-؛ فابد أن تصوميها متتابعة، 

ول يوز تفريقها بل عليك أن تصوميها متتابعة، والصوم السابق يُلْغى.

أمـا إذا نويـت صيامهـا غـر متتابعـة، فقـد وجب عليـك الباقـي، وهي خمسـة أيام 
تصومينهـن إن شـاء الله، وانتهـى الأمر.

ول ينبغي أن تنذري بعد ذلك، فالنذر ل ينبغي، يقول النبي : »لَا تَنْذِرُوا، 
. مَا يُسْتَخْرَجُ بهِِ مِنْ البَخِيلِ فَإنَِّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا مِنْ المَدَرِ، وَإنَِّ

فا ينبغي النذر ل للمريض، ول غر المريض، ولكن متى نذر الإنسان طاعة لله؛ 
اللهََّ؛  يُطيِعَ  أَنْ  نَذَرَ  »مَنْ   : النبي  لقول  الوفاء كالصوم والصاة؛  وجب عليه 

. فَلْيُطعِْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ؛ فَلَا يَعْصِهِ

المال؛  أو صدقة بكذا من  أيام معدودة، أو صاة ركعتن،  نذر الإنسان صوم  فإذا 
لزمه أن يوفي با نذر من الطاعات؛ لأن الله مدح المؤمنن فقال: )پ ڀ ڀ ڀ 

ڀ ٺ ٺ(   ]الإنسان: 7[.

 أمر بالوفاء كا في الحديث السابق، فالنذر ليس هو سبباً  ولأن الرسول 
للبرء، وليس سببا لحصول الحاجة المطلوبة، فا حاجة إليه، ولكنه شيء يكلف الإنسان 
به نفسه، ويستخرج به من البخيل، ثم بعد ذلك يندم ويقع في الحرج ويود أنه لم ينذر، 

فالريعة بحمد الله جاءت با هو أرفق وأنفع للناس، وهو النهي عن النذر«(1).
* * *

(1)  فتاوى نور عى الدرب  للشيخ عبد العزيز بن باز )1261/3).
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سؤال: ما حكم صيام الست من شوال؟، وهل هي واجبم؟	 

جواب: 	 
صيام ست من شوال بعد فريضة رمضان سنةّ مستحبّة، وليست بواجب، ويرع 
من  أن  ذلك  كبر؛  وأجر  عظيم،  فضل  ذلك  وفي  شوال،  من  أيام  ستة  صيام  للمسلم 
صامها؛ يكتب له أجر صيام سنة كاملة، كا صح ذلك عن المصطفى ، كا في 
حديث أبي أيوب I، أن رسول الله  قال: »من صام رمضان، وأتبعه ستا 

  .(1) من شوال؛ كان كصيام الدهر

 ، وقد فسّر ذلك النبي  بقوله: »من صام ستم أيام بعد الفطر، كان تام السنم
، »وفي رواية: »جعل الله الحسنم بعشر أمثالا، فشهر  »من جاء بالحسنم فله عشر أمثالا
بعشرة  رمضان  شهر  »صيام  رواية:  (2)،وفي  السنم تام  أيام  ستم  وصيام  أشهر،  بعشرة 

 .(3) أمثالا، وصيام ستم أيام بشهرين، فذلك صيام السنم
وقد صّرح الفقهاء من الحنابلة والشافعية: بأن صوم ستة أيام من شوال بعد رمضان، 
يعدل صيام سنة فرضا، وإل فإنّ مضاعفة الأجر عموما ثابت، حتى في صيام النافلة؛ 

لأن الحسنة بعرة أمثالها. 
الذي حصل في  النقّص  المهمّة لصيام ستّ من شوال، تعويض  الفوائد  إنّ من  ثم 
صيام الفريضة في رمضان، إذ ل يخلو الصائم من حصول تقصي، أو ذنب مؤثّر سلبا في 
صيامه، ويوم القيامة يُؤخذ من النوافل لجبران نقص الفرائض، كا قال : »إن 
أول ما يحاسب الناس به يوم الميامم من أعمالم الصلاة، قال: يمول ربنا D للائكته 
تامم،  كتبت  تامم  كانت  فإن  نمصها؟،  أم  أتها  عبدي  صلاة  في  انظروا  أعلم-:  -وهو 
وإن انتمص منها شيئا، قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع، قال: أتوا 

(4). والله أعلم.  لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم

(1) رواه مسلم )1984(، والترمذي )690(، وابن ماجه )1706).
(2) رواه النسائي في الكبرى )2861(، وهو في  صحيح الترغيب والترهيب  )421/1).

(3) رواه ابن خزيمة )2115). 
(4) رواه أبو داود )864(، وصححه الألباني في  صحيح أبي داود.
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سؤال: إذا صام ستم أيام من شوال في ذي المعدة، فهل يحصل له الأجر الخاص بها؟	 

جواب: 	 

»أما إن كان له عذر، من مرض، أو حيض، أو نفاس، أو نحو ذلك من الأعذار، 
التي بسببها أخر صيام قضائه، أو أخر صيام الست، فا شكَّ في إدراك الأجر الخاص، 

وا عى ذلك. وقد نصُّ

وأما إذا لم يكن له عذر أصاً، بل أخر صيامها إلى ذي القعدة أو غره، فظاهر النص 
يدل عى: أنَّه ل يدرك الفضل الخاص، وأنَّه سنة في وقت فات محله، كا إذا فاته صيام 
عر ذي الحجة أو غرها حتى فات وقتها، فقد زال ذلك المعنى الخاص، وبقي الصيام 

 .(1) المطلق
* * *

سؤال: هل يصح أن أصوم ستم شوال في يوم الاثنين والخميس، لأحصل على ثواب 	 
صيام الاثنين والخميس؟ 

جواب: 	 

الثنن  وصيام  أيام،  الستة  صيام  ثواب  لك  ويكتب  ذلك،  من  حرج  ل  نعم، 
والخميس.

قـال ابـن عثيمـن : »إذا اتفـق أن يكـون صيـام هـذه الأيـام السـتة في يـوم 
الثنـن أو الخميـس؛ فإنـه يحصل عى أجـر الثنن بنيـة أجر الأيـام السـتة، وبنية أجر 
مَا لـِكُلِّ امْرِئٍ  ـمَا الأعَْـمَالُ باِلنِّيَّـاتِ، وَإنَِّ يـوم الثنـن أو الخميس؛ لقولـه : »إنَِّ

«(2). والله أعلم. مَـا نَـوَى
* * *

(1) الفتاوى السعدية )ص230).
(2) رواه البخاري )1(، ومسلم )1907(، فتاوى إسامية )154/2).
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من 	  الانتهاء  بعد  حتى  توقف  دون  الصيام  مواصلم  حكم  أعرف  أن  أريد  سؤال: 
الست من شوال، فمد قضيت ما كان علّي من صيام، ثم صمت الست من شوال، ثم 
رأى زوجي أن نستمر في الصيام تطوعاً.. فما حكم الشرع في هذا؟ جزاكم الله خيراً. 

جواب: 	 

أولاً: ل بأس أن يصل الإنسان صوم التطوع بصوم القضاء، أو الست من شوال؛ 
لعموم الأدلة الدالة عى الترغيب بصيام التطوع، من غر فصل بن التطوع والقضاء. 

الست  صوم  من  النتهاء  بعد  الصوم،  في  استمراركم  من  المقصود  كان  إن  ثانياً: 
تتطوعوا لله  أن  ترون  معينة  أياما  أو  التطوع حتى نهاية شوال،  من شوال، سد صوم 

بصومها؛ فهذا ل بأس به، ما لم يتضرر أي منكا بذلك، أو يضيع به حق غره. 

يتم صيام شهر، سوى شهر رمضان، بل يخلط  أل  الفاضل في ذلك  الهدي  أن  مع 
 . صومه بفطر، وفطره بصوم، كا كان هدي النبي

هِ  يَصُومُ، حَتَّى نَقُولَ لَ يُفْطِرُ،  عَنْ عَائِشَةَ J قَالَتْ: »كَانَ رَسُولُ اللَّ
هِ  اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إلَِّ  وَيُفْطِرُ، حَتَّى نَقُولَ لَ يَصُومُ، فَاَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّ

رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنهُْ فِي شَعْبَانَ«(1).

قال الشيخ ابن جبرين : »يوز سد الصوم أياماً متتابعة، ثم سد الإفطار أياماً 
أخرى، والدليل الحديث المذكور في السؤال؛ لأن ذلك تطوع مستحب«(2). 

وأيام  العيدين،  يومي  القادم، عدا  العام  إلى  الصوم  المقصود هو سد  إن كان  وأما 
التريق، فهذا يسمى عند العلاء بصوم الدهر، وحكمه أنه مكروه عى الصحيح من 

أقوال العلاء.

ولاستزادة ينظر جواب سؤال رقم )144592(. والله أعلم.
* * *

(1) رواه البخاري )1969).
(2) فتاوى الشيخ ابن جبرين  )3/14).
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سؤال: لدي سؤال فيما يخص المسم بالله، وهو أنني أقسمت بالله على أن لا أذهب 	 
الكان، وقررت أن  بعد أسبوع من ذلك ذهبت إلى ذلك  الفلاني، ولكن  الكان  إلى 
أصوم ثلاثم أيام في الست من الشوال، هل تعتب كفارة عن اليمين أو ماذا؟ وجزاكم 

الله خيراً.

جواب:  	 

أولاً: ننبه الأخ السائل إلى أمور مهمة قبل الإجابة عن عن مسألته: 

1. الأصل في المسلم أن يحفظ يمينه من إلقائها هنا وهناك، عى أمور ل تستحق أن 
يكون معها القسم بالله تعالى، قال تعالى: )ئى ی( ]المائدة: 89[.

اليمن؛  إكثار  ينبغي  ل  أنه  »الأصل:   : العثيمن  صالح  بن  محمد  الشيخ  قال 
العلاء في تفسرها: أي: ل تكثروا  )ئى ی(، قال بعض  لقول الله تعالى 

الأيان، ول شك أن هذا أولى، وأسلمُ للإنسان، وأبرأُ لذمته«(1).

ماً ل يحل  2. أن المـكان الـذي أقسـمتَ عـى عدم الذهـاب إليـه، إن كان مكانـاً محرَّ
لـك الذهـاب إليـه في شرع الله تعـالى؛ وجب عليـك الوفـاء بيمينك، وعـدم الذهاب، 
وإن كان الذهـاب واجبـاً - كصلـة رحِـم أو زيـارة قريـب؛ وجـب عليـك الحنـث في 
يمينـك، إن كان ذهابـك واجباً، واسـتُحب لـك الحنث إن كان الذهاب مسـتحبّاً، وإن 
كان الذهـاب إلى ذلـك المـكان مباحـاً، فانظـر الخـر لدينـك ودنيـاك، والأتقـى لربك 
ر عن يمينـك، وإل فابق  تعـالى، وافعلـه، فـإن كان الذهاب خـراً وأتقى، فاذهـب وكفِّ

عـى منع نفسـك مـن الذهـاب إليه.

حْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : »إذَِا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيٍن،  عَنْ عَبْدِ الرَّ
.(2) رْ عَنْ يَمِينكَِ ، وَكَفِّ ا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ هَا خَيْرً فَرَأَيْتَ غَيْرَ

(1) الرح الممتع )15/ 117).
(2) رواه البخاري )6343(، ومسلم )1652).
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هَا  غَيْرَ فَرَأَى  يَمِيٍن،  عَلَى  حَلَفَ  قَالَ: »مَنْ   ، اللهِ  رَسُولَ  أَنَّ  هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ 
 .(1) رْ عَنْ يَمِينهِِ، وَلْيَفْعَلْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ا مِنْهَا؛ فَلْيُكَفِّ خَيْرً

وفي »الموسوعة الفقهية«: » برُّ اليمن معناه: أن يصدق في يمينه، فيأتي با حلف عليه، 
قال الله تعالى: )گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں ڻ ڻ(   ]النحل: 91[.

وهو واجب في الحلف عى فعل الواجب، أو ترك الحرام، فيكون يمن طاعة؛ يب 
البر به بالتزام ما حلف عليه، ويحرم عليه الحنث فيه.

أما إن حلف عى ترك واجب، أو فعل محرم، فهو يمن معصية؛ يب الحنث فيه.

فإن حلف عى فعل نفل، كصاة تطوع، أو صدقة تطوع؛ فالتزام اليمن مندوب، 
ومخالفته مكروهة.

أن  والسنَّة  مكروهة،  عليها  والإقامة  مكروهة،  فاليمن  نفل؛  ترك  عى  حلف  فإن 
يحنث فيها، وإن كانت عى فعل مباح، فالحنث بها مباح، قال رسول الله : »إذا 

.(2) حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها؛ فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك

3. قرارك في أنك ستصوم ثاثة أيام مقابل الحنث في يمينك ل يوز، إل إن كنتَ 
عرة  إطعام  هي:  اليمن  فكفارة  كسوتم،  أو  مساكن،  عرة  إطعام  عن  عاجزاً 

)ڭ  مساكن، أو كسوتم، أو تحرير رقبة، فمن لم يد صام ثاثة أيام، قال الله تعالى: 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 

ئي(   ]المائدة: 89[.

وانظر السؤال )45676).

(1) رواه مسلم )1650).
(2) الموسوعة الفقهية )8/ 63).
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ثانياً: أما بخصوص سؤالك عن جعل صيام كفارة اليمن في شوال، واحتسابها من 
الأيام الستة منه، الوارد في فضل صومه مع رمضان، أنه كصيام الدهر فرضاً، فنقول: 
إنه إن ترتب في ذمتك الصيام؛ لعجزك عن الإطعام، والكسوة؛ فا تحسبها من الأيام 
الستة من شوال، ول يوز التريك بن نية واجبة، ونية نفل، وصيام الكفارة مخصوص 

يحتاج لنية مستقلة، كا هو الحال في صيام الأيام الستة من شوال. 

وعليـه: فصيامـك للأيـام الثاثة كفـارةً ليمينك؛ ل تُحسـب من صيام الأيام السـتة 
من شـوال.

سئل علاء اللجنة الدائمة: هل صوم ستة من شوال، ويوم عاشوراء، ويوم عرفة، 
هل يزئ عن الأيان، وقد عجز المرء عى حصرها؟

فأجابوا: »كفارة الأيان هي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عرة مساكن، أو كسوتم، 
فإن لم تجد شيئاً من ذلك؛ فتصوم عن كل يمن ثاثة أيام.

بالتقريب، ثم  وأما عجزك عن حصر الأيان؛ فيجب عليك الجتهاد في حصرها 
التكفر فيا حنثت فيه منها، ويكفيك ذلك إن شاء الله. 

ول يزئ صيام يوم عاشوراء، وعرفة، وستة من شوال عن كفارة اليمن، إل إذا 
نوى بصيامها أنه عن الكفارة ل التطوع«(1).

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان.

وتريد  حلفت،  بأنها  تذكر  السائلة   : العثيمن  صالح  بن  محمد  الشيخ  وسئل 
أن تكفر عن هذا الحلف بصيام ثاثة أيام، فهل يوز أن أصومها مع صيام الست من 

شوال، بحيث يكون صيامي ستة أيام؟ 

فأجاب: »أولاً: ل يوز للحالف إذا حنث في يمينه أن يصوم، إل إذا كان ل يد 
إطعام عرة مساكن، أو كسوتم، أو تحرير رقبة؛ لأن الله  قال: 

(1) فتاوى اللجنة الدائمة )23/ 37، 38).
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ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  )ۋ 

وقد   ،]89 ]المائدة:  ئى(    ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 

اشتهر عند كثر من العامة: أن كفارة اليمن إذا حنث الحالف، صيام ثاثة أيام لمن يد 
الإطعام، أو الكسوة، أو العتق، ومن ل يد، وهذا غلط، بل ل يوز الصيام، إل إذا كان 
الحالف الذي حنث ل يد إطعام عرة مساكن، أو يد لكن ل يد مساكن، فحينئذٍ 

يصوم ثاثة أيام متتابعة.

ثم إذا كان يندرج تحت صيام الأيام الثاثة؛ فإنه ل يزئ أن ينوي بها صيام ستة أيام 
من شوال؛ لأنها عبادتان مستقلتان، فا تغني إحداهما عن الأخرى، بل يصوم ستة أيام 

من شوال، ثم يصوم الأيام الثاثة زائدة عى صيام الأيام الستة«(1).

ول يشترط في الأيام الثاثة أن تكون متتابعة، وقد بينَّا ذلك في جواب السؤال رقم 
(12700(، فلينظر. والله أعلم

(1) فتاوى نور عى الدرب )21/ 2).
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 صيام شهر الله
المحرم وعاشوراء

سؤال: هل من السنم الإكثار من الصيام في شهر مرم؟ وهل لذا الشهر مزيم على 	 
غيره من الشهور؟

جواب: 	 

إن شهر محرم هو أول الشهور العربية، وهو من أشهر الله الحرُم الأربعة، قال تعالى: 
)ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ(   ]التوبة: 36[.

مَانُ قَـدِ اسْـتَدَارَ كَهَيْئَتـِهِ يَوْمَ  عـن أبي بَكْـرَةَ I، عـن النبي  قـال: »الزَّ
ـنَمُ اثْنَا عَشَرَ شَـهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَمٌ حُرُمٌ، ثَلاثَمٌ مُتَوَاليَِاتٌ:  ـمَوَاتِ وَالأرَْضَ، السَّ خَلَقَ اللهُ السَّ

.(1) ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَـعْبَانَ مُ، وَرَجَبُ مُرََ ـمِ، وَالمُحَرَّ ذُو المَعْـدَةِ، وَذُو الحِجَّ

 أن أفضل الصيام بعد رمضان، صيام شهر محرم، فعن  النبي  وثبت عن 
يَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ الله  أبي هريرة I، قال: قال رسول الله : »أَفْضَلُ الصِّ

.(2) يْلِ لَاةِ بَعْدَ الفَرِيضَمِ، صَلَاةُ اللَّ مُ، وَأَفْضَلُ الصَّ المُحَرَّ

(1) أخرجه البخاري )3167(، ومسلم )1679).
(2) رواه مسلم )1163).
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ولكن قد ثبت أنّ النبي  لم يصم شهراً كاماً قطّ غر رمضان، فيُحمل هذا 
الحديث عى الترغيب في الإكثار من الصّيام في شهر محرم، ل صومه كله. والله أعلم.

* * *

صحيح؟، 	  هذا  فهل  الاضيم،  السنم  يكفر  عاشوراء  يوم  صيام  بأن  سمعت  سؤال: 
وهل يكفر كل شء حتى الكبائر؟، ثم ما هو السبب في تعظيم هذا اليوم؟

جواب: 	 

يَوْمِ  : »صِيَامُ  النبي  أولاً: صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية؛ لقول 
نَمَ الَّتيِ بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ  نَمَ الَّتيِ قَبْلَهُ، وَالسَّ رَ السَّ عَرَفَمَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّ

 .(1) نَمَ الَّتيِ قَبْلَهُ رَ السَّ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّ

وهذا من فضل الله علينا، أن أعطانا بصيام يوم واحد تكفر ذنوب سنة كاملة، والله 
ذو الفضل العظيم.

فعَنْ المكانة،  من  له  لما  عاشوراء؛  يوم  صيام  يتحرى    النبي  كان   وقد 
هِ،  لَهُ عَىَ غَرِْ ى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّ ابْنِ عَبَّاسٍ L قَالَ: »مَا رَأَيْتُ النَّبيَِّ  يَتَحَرَّ

هْرَ يَعْنيِ شَهْرَ رَمَضَانَ«(2). إلِ هَذَا اليَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهَذَا الشَّ

ومعنى »يتحرى« أي يقصد صومه؛ لتحصيل ثوابه والرغبة فيه. 

 ليوم عاشوراء، وحث الناس عى صومه؛  ثانياً: وأما سبب صوم النبي 
قَالَ:  L عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنْ   )1130( ومسلم   ،)1865( البخاري  رواه  ما   فهو 

هَذَا؟  »مَا  فَقَالَ:  عَاشُورَاءَ،  يَوْمَ  تَصُومُ  اليَهُودَ  فَرَأَى  المَدِينةََ،    النَّبيُِّ  »قَدِمَ 
هِمْ؛ فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ:  ائِيلَ مِنْ عَدُوِّ ى اللهُ بَنيِ إسَِْ قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالحٌِ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّ

، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بصِِيَامِه«.  »فَأَنَا أَحَقُّ بمُِوسَى مِنْكُمْ

(1) رواه مسلم )1162).
(2) رواه البخاري )1867).
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قوله: »هذا يوم صالح« في رواية لها »هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه، 
وغرّق فرعون وقومه«. 

قوله: »فصامه موسى« وفي رواية لها: »فَصَامَ مُوسَى شُكْرًا للَِّهِ«. 

وفي رواية لها أيضا »ونحن نصومه؛ تعظيا له«. 

بموسى  أحق  »أنتم  لأصحابه:  »فقال  للبخاري:  رواية  وفي  بصيامه«  »وأمر  قوله: 
.» منهم، فصوموا

الكبائر  أما  الصغائر،  به  المراد  عاشوراء  يوم  بصيام  الحاصل  الذنوب  تكفر  ثالثاً: 
فتحتاج إلى توبة خاصة. 

يَغْفِرُ  وَتَقْدِيرُهُ  غَائِر،  الصَّ نُوبِ  الذُّ كُلَّ  عرفة  يوم  صيام  رُ  »يُكَفِّ  : النووي  قال 
 . هَا إل الكَبَائِرَ ذُنُوبَهُ كُلَّ

ارَةُ سَنةٍَ، وَإذَِا وَافَقَ  ، وَيَوْمُ عَاشُورَاءَ كَفَّ ارَةُ سَنتََنِْ ثم قال : »صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّ
مَ مِنْ ذَنْبهِِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ المَذْكُورَاتِ صَالحٌِ  تَأْمِينهُُ تَأْمِنَ المَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ
رَهُ، وَإنِْ لَمْ يُصَادِفْ صَغِرَةً وَل كَبرَِةً؛ كُتبَِتْ  غَائِرِ كَفَّ رُهُ مِنْ الصَّ للِتَّكْفِرِ، فَإنِْ وَجَدَ مَا يُكَفِّ
يُصَادِفْ صَغَائِرَ،  أَوْ كَبَائِرَ، وَلَمْ  لَهُ بهِِ دَرَجَاتٌ، وَإنِْ صَادَفَ كَبرَِةً  بهِِ حَسَناَتٌ، وَرُفعَِتْ 

فَ مِنْ الكَبَائِرِ«(1).   رَجَوْنَا أَنْ تُخَفِّ

اة، وَصِيَامِ رَمَضَانَ،  وقال شيخ الإسام ابن تيمية : »وَتَكْفِرُ الطَّهَارَةِ، وَالصَّ
غَائِرِ فَقَطْ«(2). والله أعلم. وَعَرَفَةَ، وَعَاشُورَاءَ للِصَّ

* * *

-تاسوعاء-،	  قبله  يوم  صيام  دون  فمط،  عاشوراء  أصوم  أن  يوز  هل   سؤال: 
أو يوم بعده؟

(1)  المجموع شرح المهذب )386/6)
(2)  الفتاوى الكبرى )344/5).
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جواب: 	 

ارَةُ سَنةٍَ، وَل يُكْرَهُ إفْرَادُهُ  قال شيخ الإسام ابن تيمية : »صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّ
وْمِ«(1).  باِلصَّ

وفي تحفة المحتاج لبن حجر الهيتمي : »وعاشوراء ل بأس بإفراده«(2).

وقد سئلت اللجنة الدائمة هذا السؤال، فأجابت با يلي: 

»يوز صيام يوم عاشوراء يوماً واحداً فقط، لكن الأفضل صيام يوم قبله، أو يوم 
لأصومن  قابل  إلى  بميت  »لئن  بقوله:   ، النبي  عن  الثابتة  السُنَّة  وهي  بعده، 

 .(3) التاسع

قال ابن عباس L: »يعني مع العاشر«. وبالله التوفيق«(4). 
* * *

أن 	  السنم  بأن:  الناس  بعض  وأخبني  السنم،  هذه  عاشوراء  أصوم  أن  أريد  سؤال: 
أصوم مع عاشوراء اليوم الذي قبله )تاسوعاء(، فهل ورد أن النبي  أرشد 

إلى ذلك؟

جواب: 	 

هِ  يَـوْمَ  هِ بْـن عَبَّـاسٍ L قـال: »حِـنَ صَـامَ رَسُـولُ اللَّ عـن عَبْـد اللَّ
ـهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُـهُ اليَهُـودُ وَالنَّصَارَى،  هِ، إنَِّ عَاشُـورَاءَ، وَأَمَـرَ بصِِيَامِـهِ، قَالُـوا: يَا رَسُـولَ اللَّ
هُ؛ صُمْناَ اليَوْمَ التَّاسِـعَ  هِ : »فَـإذَِا كَانَ العَامُ المُمْبلُِ إنِْ شَـاءَ اللَّ فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّ

 .(5)
 ِه َ رَسُـولُ اللَّ قَـالَ: فَلَـمْ يَأْتِ العَـامُ المُقْبـِلُ حَتَّى تُـوُفيِّ

(1)  الفتاوى الكبرى  )378/5).
(2) )ج3/ باب صوم التطوع(. 

(3) رواه مسلم )1134).
(4) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )401/11).

(5) رواه مسلم )1916).
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التاسع  صوم  يستحب  وآخرون:  وإسحاق،  وأحمد،  وأصحابه،  الشافعي،  قال 
والعاشر جيعا؛ لأن النبي  صام العاشر، ونوى صيام التاسع. 

وعى هذا فصيام عاشوراء عى مراتب: 

أدناها: أن يصام وحده، وفوقه: أن يصام التاسع معه، وكلّا كثر الصّيام في محرّم كان 
أفضل وأطيب. 

فإن قلت ما الحكمة من صيام التاسع مع العاشر؟ 

هِمْ فِي حِكْمَةِ اسْتحِْبَابِ  فالجواب: قال النووي : »ذَكَرَ العُلَاَءُ مِنْ أَصْحَابنِاَ وَغَرِْ
صَوْمِ تَاسُوعَاءَ أَوْجُهًا: 

، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. أَحَدُهَا: أَنَّ المُرَادَ مِنهُْ مُخاَلَفَةُ اليَهُودِ فِي اقْتصَِارِهِمْ عَىَ العَاشِرِ

الثَّانِي: أَنَّ المُرَادَ بهِِ وَصْلُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ بصَِوْمٍ، كَاَ نَهىَ أَنْ يُصَامَ يَوْمُ الجُمُعَةِ وَحْدَهُ.

؛ خَشْيَةَ نَقْصِ الهِالِ، وَوُقُوعِ غَلَطٍ فَيَكُونُ التَّاسِعُ  الثَّالثَِ: الحْتيَِاطُ فِي صَوْمِ العَاشِرِ
فِي العَدَدِ هُوَ العَاشِرُ فِي نَفْسِ الأمَْرِ«(1).

 : تيمية  ابن  قال شيخ الإسام  الكتاب،  وأقوى هذه الأوجه هو مخالفة أهل 
»نَهىَ  عَنْ التَّشَبُّهِ بأَِهْلِ الكِتَابِ فِي أَحَادِيثَ كَثرَِةٍ، مِثْلُ قَوْلهِِ فِي عَاشُورَاءَ: »لَئنِْ 

.(2) عِشْتُ إلَى قَابلٍِ، لأصَُومَنَّ التَّاسِعَ

 : وقال ابن حجر  في تعليقه عى حديث: »لئن بميت إلى قابل، لأصومن التاسع

اليوم  إلى  يُضيفه  يقتصر عليه، بل  يُحتمل معناه: أن ل  التاسع،  به من صوم  »ماهمّ 
العاشر؛ إما احتياطاً له، وإما مخالفةً لليهود والنصارى، وهو الأرجح، وبه يُشعر بعض 

(3). والله أعلم. روايات مسلم
* * *

(1)  المجموع شرح المهذب )383/6).
(2)  الفتاوى الكبرى  )175/6).

(3)  فتح الباري  )245/4).
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سؤال: كيف نصوم عاشوراء هذه السنم؟ نحن لا نعلم إلى الآن متى دخل الشهر، 	 
وهل ذو الحجم تسع وعشرون أم ثلاثون، فكيف نحدد عاشوراء ونصومه؟ 

جواب: 	 

»إذا لم نعرف هل كان شهر ذي الحجة تاماً )30 يوماً(، أو ناقصاً )29 يوماً(، ولم 
عدة  إكال  وهو  الأصل،  عى  نجري  فإننا  كانت،  متى  محرم  هال  برؤية  أحد  يخبرنا 
الشهر ثاثن يوماً، فنعتبر ذي الحجة ثاثن، ثم نحسب عاشوراء بناء عى ذلك، وإذا 
أراد المسلم أن يحتاط لصيام عاشوراء بحيث يصيبه قطعاً، فإنه يصوم يومن متتالين، 
يكون  ومتى  يوماً،  وعرين  تسعاً  الحجة  ذو  كان  إذا  عاشوراء  يكون  متى  فيحسب 
أصاب  قد  فيكون  اليومن،  هذين  ويصوم  يوماً،  ثاثن  الحجة  ذو  كان  إذا  عاشوراء 
صام  أو  وعاشوراء،  تاسوعاء  صام  أنه  إما  الحالة  هذه  في  ويكون  قطعاً،  عاشوراء 
أيضاً،  تاسوعاء  لصيام  الحتياط  أراد  وإذا  طيب،  وكاهما  عر،  والحادي  عاشوراء 
قبلها مباشرة، فيكون  الذيْن سبق الحديث عنها، ويوماً آخر  اليومن  له: صم  فنقول 
إما أنه صام التاسع والعاشر والحادي عر، أو صام الثامن والتاسع والعاشر، وفي كلتا 

الحالتن يكون قد أصاب التاسع والعاشر بالتأكيد. 

ومن قال: إن ظروف عملي وحالتي ل تسمح إل بصيام يوم واحد، فا هو أفضل 
يوم أصومه؟، فنقول له: أكمل عدة ذي الحجة ثاثن يوماً، ثم احسب العاشر، وصُمْه. 

هذا مضمون ما سمعتُه، من شيخنا ابن باز ، لما سألته عن هذا الأمر«(1). 

وإذا جاءنا خبر من مسلم ثقة بتعين بداية محرم برؤيته لهاله؛ عملنا بخبره، وصيام 
رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ  شَهْرِ  بَعْدَ  يَامِ  : »أَفْضَلُ الصِّ شهر محرم عموماً سنة؛ لقوله 

(2). والله أعلم.  مُ المُحَرَّ
* * *

(1) سؤالت الشيخ محمد المنجد للشيخ ابن باز.
(2) رواه مسلم )1163).
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لأن 	  ولكن  قبله،  التي  السنم  ر  يكفِّ وأنه  عاشوراء،  يوم  صيام  بفضيلم  أعلم  سؤال: 
العمل عندنا جارٍ بالتمويم اليلادي؛ ل أعلم بيوم عاشوراء إلا في صباحه، ول أكن 
ل فضيلم هذا اليوم  أكلت شيئا، فنويت الصيام، فهل صومي صحيح، وهل أحصَّ

وتكفير السنم التي قبله؟

جواب: 	 

الحمد لله عى ما يسرَّ لك من الحرص عى النوافل والطاعات، ونسأله أن يثيبنا وإياك 
عى ذلك. 

 ما  النبي  أما ما سألت عنه من عقد نية الصيام من الليل، فقد ثبت عن 
يدل عى: صحة نية صوم النافلة من النهار، ما دام الإنسان لم يتناول شيئا من المفطرات 
من بعد الفجر، فقد روت عائشة J: »أن النبي  دخل ذات يوم عى أهله، 
 (1) فقال: »هل عندكم من شء؟ -أي من الطعام-، قالوا: ل، قال: »فإني إذن صائم

وإذن: ظرف للزمان الحاضر، فدلَّ ذلك عى: جواز إنشاء نية صيام النفل من النهار، 
بخاف صيام الفرض، فإنه ل يصح إل بتبييت النية من الليل؛ لحديث: »من ل يبيت 

(2) والمراد هنا صوم الفرض.  الصيام قبل الفجر؛ فلا صيام له

يوم  ثواب  هو  فهل  الصيام،  في  الأجر  حصول  أما  صحيح،  فصيامك  هذا:  وعى 
 : كامل، أو من وقت النية فقط؟، قال الشيخ العثيمن

»في هذا قولن للعلاء: الأول: أنه يثاب من أول النهار؛ لأن الصوم الرعي ل بد 
أن يكون من أول النهار. 

الثاني: أنه ل يثاب إل من وقت النية فقط، فإذا نوى عند الزوال؛ فأجره نصف يوم، 
وهذا هو القول الصحيح؛ لقول النبي : »إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ 

، وهذا الرجل لم ينو إل أثناء النهار؛ فيحسب له الأجر من حن نيته.  ما نوى

(1) رواه مسلم )1154).
(2) رواه أبو داود )2454(، الترمذي )726(، وصححه الألباني في  صحيح الجامع  )6535).
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وبناء عى القول الراجح: لو كان الصوم يطلق عى اليوم مثل: صيام الثنن، وصيام 
الخميس، وصيام الأيام البيض، وصيام ثاثة أيام من كل شهر، ونوى في أثناء النهار؛ 

فإنه ل يثبت له ثواب ذلك اليوم«(1). 

ل  وينسحب الحكم عى من لم ينو صوم عاشوراء إل بعد طلوع الفجر؛ فإنه ل يحصِّ
الأجر المترتب عى صيام عاشوراء، وهو تكفر سنة؛ نظرا لأنه ل يصدق عليه أنه صام 

يوم عاشوراء، وإنا صام بعضه، من أول ما نوى. 

لكن يثبت له عموم الأجر عى الصيام في شهر الله المحرم، وهو أفضل الصيام بعد 
رمضان، كا في صحيح مسلم )1163).

ولعل من أهم أسباب عدم معرفتك ومعرفة الكثرين ليوم عاشوراء، ومثله الأيام 
البيض، إل في أثناء اليوم، ما ذكرت من جريان العمل بالتقويم الميادي، فلعل فوات 
مثل هذه الفضائل؛ يكون باعثا لك، ولعامة من منَّ الله عليهم بالستقامة للعمل بالتقويم 
الهجري القمري، الذي شرعه الله لعباده، وارتضاه لدينه، ولو في نطاق أعالهم الخاصة، 
ر به من مناسبات شرعية، ومخالفةً لأهل  وتعاملهم بينهم؛ إحياءً لهذا التقويم، وما يذكَّ
الكتاب، الذين أُمرنا بمخالفتهم، والتميُّز عنهم في شعائرهم وخصائصهم، لسيا وأن 
هذا التوقيت القمري هو المعمول به حتى عند أمم الأنبياء السابقن، كا استُنبط هذا من 
حديث تعليل اليهود صومهم لعاشوراء، وهو يوم يعرف عن طريق الشهور القمرية، 
بالشهور الإفرنجية  به، وليس  فيه موسى، فدل عى عملهم  الذي نجى الله  اليوم  بأنه 

الشمسية«(2). 

ن هم مثلك في  وعسى الله أن يعل في فوات مثل هذا الأجر الخاص عنك، وعمَّ
فيدعو  الأجر؛  هذا  بفوات  الإحساس  من  القلب  في  يقوم  با  وذلك  خراً،  الحرص 
أثرها عى  الصالح، مما يورث طاعات عديدة، قد يكون  العمل  الإنسان لاجتهاد في 

(1) الرح الممتع )373/6).

(2) الرح الممتع )471/6).
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القلب أبلغ مما قد يحصل للإنسان من الطاعة المعينة، التي قد يركن إليها بعض الناس؛ 
وامتنانه بنفسه،  عجبه  في  سبباً  تكون  وقد  الطاعات،  عن  تكاسلهم  في  سبباً   فتكون 

عى الله بهذه الطاعة. 

نسأل الله أن يرزقنا من فضله وأجره، وأن يعيننا عى ذكره وشكره. والله أعلم.
* * *

أحدهـا:	  في  أجـد  ول  عاشـوراء،  يـوم  عـن  الأحاديـث  جميـع  قـرأت   سـؤال: 
أن النبـي  أشـار إلى صيـام يـوم الحـادي عـشر؛ لخالفـم اليهـود، وإنـما 
لليهـود، مخالفـم  والعـاشر«  التاسـع،  لأصومـن  قابـل؛  إلى  عشـت  »لئـن   قـال: 

كـما أنـه  ل يوجّـه أصحابه لصيام يـوم الحادي عـشر، وعليـه: أفلا يكون 
بدعـم أن نفعـل مـا ل يفعلـه النبـي ، ولا أصحابـه؟، وهل مـن فاته صيام 

التاسـع يكتفي بصيـام العاشر؟

جواب: 	 

ورد قد  لأنــه  المحـرم؛  من  عشـــر  الحادي  اليوم  صيام  العلاء   اســتحب 
 ،L ٍالأمر بصيامه، وذلك فيا رواه أحمد )2155(، عَنْ ابْنِ عَبَّاس  عن النبي
اليَهُودَ، صُومُوا  فيِهِ  يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالفُِوا  : »صُومُوا  قَالَ رَسُولُ اللهِ  قَالَ: 

. قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا

وقـد اختلـف العلـاء في صحة هذا الحديث، فحسـنه الشـيخ أحمد شـاكر، وضعفه 
محققو المسـند. 

لسوء  ضعيف؛  »إسناده  الألباني:  وقال  اللفظ،  بهذا   )2095( خزيمة  ابن  ورواه 
حفظ ابن أبي ليى، وخالفه عطاء وغره فرواه عن ابن عباس موقوفاً، وسنده صحيح 

عند الطحاوي والبيهقي«. انتهى.

فإن كان الحديث حسناً فهو حسن، وإن كان ضعيفاً، فالحديث الضعيف في مثل هذا 
يتسامح فيه العلاء، لأن ضعفه يسر، فليس هو مكذوباً، أو موضوعاً، ولأنه في فضائل 
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المحرم،  الصيام من شهر  الترغيب في    النبي  الأعال، ل سيا وقد ورد عن 
 .(1) مُ يَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ المُحَرَّ حتى قَالَ رَسُولُ اللهِ : »أَفْضَلُ الصِّ

وقد روى البيهقي هذا الحديث في »السنن الكبرى« باللفظ السابق، وفي رواية أخرى 
بلفظ: »صوموا قبله يوماً، وبعده يوماً بالواو بدلً من »أو«.

يوماً،  قبله  »صوموا  بلفظ:   )2225( المهرة«  »إتحاف  في  حجر  ابن  الحافظ  وأورده 
وبعده يوماً وقال: »رواه أحمد والبيهقي بسند ضعيف، لضعف محمد بن أبي ليى، لكنه 

لم ينفرد به، فقد تابعه عليه صالح بن أبي صالح بن حي« انتهى.

فتفيد هذه الرواية: استحباب صيام التاسع، والعاشر، والحادي عر. 

وهو  عر،  الحادي  اليوم  صيام  لستحباب  آخر  سبباً  العلاء  بعض  ذكر  وقد 
الحتياط لليوم العاشر، فقد يخطئ الناس في هال محرم، فا يُدرى أي يوم بالضبط هو 
اليوم العاشر، فإذا صام المسلم التاسع، والعاشر، والحادي عر؛ فقد تحقق من صيام 
عاشوراء، وقد روى ابن أبي شيبة في »المصنف« )313/2(: عن طاوس  »أنه كان 

يصوم قبله، وبعده يوما مخافة أن يفوته«. 

أن  إل  والعاشر،  التاسع،  صام  عاشوراء،  يصوم  أن  أراد  »من  أحمد:  الإمام  وقال 
تشكل الشهور؛ فيصوم ثاثة أيام، ابن سرين يقول ذلك«(2). 

فتبن بهذا: أنه ل يصح وصف صيام الأيام الثاثة بأنه بدعة. 

وأما من فاته صيام اليوم التاسع، فإن صام العاشر وحده، فا حرج في ذلك، ول 
يكون ذلك مكروهاً، وإن ضم إليه صيام الحادي عر فهو أفضل. 

قال المرداوي  في »الإنصاف«: 

»ل يكره إفراد العاشر بالصيام عى الصحيح من المذهب، ووافق الشيخ تقي الدين 

(1) رواه مسلم )1163).
(2) المغني )441/4).



638

الصيام سؤال وجواب

]ابن تيمية[ أنه ل يكره«(1) انتهى باختصار. والله أعلم.  
* * *

سؤال: لو كانت الرأة حائضاً في أيام التاسع، والعاشر، والحادي عشر من الحرم، 	 
فهل يوز لا قضاء تلك الأيام بعد الغسل؟

جواب: 	 

من فاته صيام عاشوراء، فإنه ل يقضيه؛ لعدم ثبوت ذلك؛ ولأن الأجر متعلق بصيام 
اليوم العاشر من شهر محرم، وقد فات.

هل   حائض  وهي  عاشوراء،  عليها  أتى  من   : عثيمن  ابن  الشيخ  سئل  وقد 
تقضي صيامه؟، وهل من قاعدة لما يقضى من النوافل، وما ل يقضى جزاك الله خراً؟

فأجاب: »النوافل نوعان: نوع له سبب، ونوع ل سبب له، فالذي له سبب يفوت 
بفوات السبب ول يُقضى، مثال ذلك: تحية المسجد، لو جاء الرجل وجلس، ثم طال 
جلوسه، ثم أراد أن يأتي بتحية المسجد، لم تكن تحية للمسجد؛ لأنها صاة ذات سبب، 
ويوم  عرفة  يوم  يظهر  فيا  ذلك  ومثل  المروعية،  فاتت  فات  فإذا  بسبب،  مربوطة 
عاشوراء، فإذا أخر الإنسان صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء با عذر، فا شك أنه ل 

يقضي، ول ينتفع به لو قضاه، أي ل ينتفع به عى أنه يوم عرفة، ويوم عاشوراء.

وأما إذا مر عى الإنسان وهو معذور، كالمرأة الحائض، والنفساء، أو المريض، فالظاهر 
أيضاً أنه ل يقضي؛ لأن هذا خص بيوم معن، يفوت حكمه بفوات هذا اليوم«(2).

 لكن من كان معذوراً في تركه للصيام، كالحائض، والنفساء، والمريض، والمسافر، 
وكان من عادته صيام ذلك اليوم، أو كان له نية في صيام ذلك اليوم، فإنه يؤجر عى نيته؛ 
لما روى البخاري )2996(، عن أَبِي مُوسَى I، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ : »إذَِا 

(1) الإنصاف )346/3).
(2) مجموع فتاوى ابن عثيمن )20/ 43).
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. مَرِضَ العَبْدُ أَوْ سَافَرَ؛ كُتبَِ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُمِيمًا صَحِيحًا

قال ابن حجر : قَوْله: »كُتبَِ لَهُ مِثْل مَا كَانَ يَعْمَل مُمِيمًا صَحِيحًا وَهُوَ فِي حَقّ 
مَنْ كَانَ يَعْمَل طَاعَة فمُنعِ مِنهَْا، وَكَانَتْ نيَِّته لَوْلَ الاَنعِ أَنْ يَدُوم عَلَيْهَا«(1). والله أعلم.

* * *

عامه 	  في  إلا  لعاشوراء  اليهود  بصيام  يعلم   O الرسول  يكن  أل  سؤال: 
الأخير؛ لموله O: »لئن بميت إلى قابل، لأصومن التاسع رواه مسلم؟

جواب: 	 

صام الرسول  عاشوراء في أول سنة قدم فيها المدينة، واستمر عى ذلك، 
ثم في آخر حياته ، أراد مخالفة اليهود، وذلك بصيام اليوم التاسع مع العاشر، 

والأحاديث الواردة في صيام عاشوراء تدل عى هذا.

فعن ابن عباس L، قال: »قَدِمَ النَّبيُِّ  الَمدِينةََ، فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ 
ائِيلَ مِنْ  ى اللهُ بَنيِ إسَِْ ، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالحٌِ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: »مَا هَذَا؟

.(2) هِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: »فَأَنَا أَحَقُّ بمُِوسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بصِِيَامِهِ عَدُوِّ

وعن ابن عباس L أيضاً، قال: »حِنَ صَامَ رَسُولُ اللهِ  يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَمَرَ 
 : ِهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ رَسُولُ الله بصِِيَامِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَِّ
المُقْبلُِ  العَامُ  يَأْتِ  فَلَمْ  قَالَ:   ، التَّاسِعَ اليَوْمَ  إنِْ شَاءَ اللهُ، صُمْنَا  المُمْبلُِ  العَامُ  كَانَ  »فَإذَِا 

.(3)
 ِرَسُولُ الله َ حَتَّى تُوُفيِّ

قال ابن القيم : »وهذا فيه أن صومَه والأمَر بصيامه قبل وفاته بعام، وحديثُه 
مُ فيه أن ذلك كان عندَ مَقْدَمِه المدينة..«(4). المتقدِّ

وقال أيضاً عن حديث ابن عباس الثاني: »ول ريب أن هذا كان في آخر الأمر، وأما 

(1) فتح الباري  )136/6).
(2) رواه البخاري )2004).

(3) رواه مسلم )1134).
(4) زاد المعاد  )67/2).
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في أول الأمر، فكان يحب موافقة أهل الكتاب فيا لم يؤمر فيه بشيء«(1). 

وقال شيخ الإسام ابن تيمية : »ثم لما قيل له قبيل وفاته: إنه يوم تعظمه اليهود 
والنصارى، أمر بمخالفتهم بضم يوم آخر إليه وعزم عى فعل ذلك..«(2). والله أعلم. 

* * *

)التاسع 	  غد  وبعد  غداً  أصوم  أن  نويت  ثم  الخمر،  يشربون  ممن  كنت  إذا  سؤال: 
السنم  ذنوب  لي  تُغفر  وبالتالي  الصيام،  هذا  لي  سيُحسب  فهل  مرم(،  من  والعاشر 

الاضيم والسنم المادمم؟

جواب: 	 

عاشوراء صيام  وأما  عرفة،  يوم  صيام  هو  سنتن  ذنوب  به  الله  يغفر  الذي   أولاً: 
فيغفر الله به ذنوب سنة واحدة. 

صيام  وفضل   ،)98334( رقم  السؤال  جواب  في  عرفة  يوم  صيام  فضل  وينظر 
عاشوراء في جواب السؤال رقم )21775). 

ثانياً: ل شك أن شرب الخمر من كبائر الذنوب، وخاصة مع الإصرار عليها؛ فالخمر 
أم الخبائث، وهي باب كل شر، وقد لعن النبي  في الخمر عرة، فعَنْ أَنَسِ بْنِ 
هَا،  هَا، وَمُعْتَصِرَ ةً: عَاصِرَ هِ  فِي الخَمْرِ عَرَْ مَالكٍِ I قَالَ: )لَعَنَ رَسُولُ اللَّ
ي لَهاَ،  ثَمَنهَِا، وَالمُشْتَرِ وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ  إلَِيْهِ، وَسَاقِيَهَا،  وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالمَحْمُولَةُ 

اةُ لَهُ((3).  وَالمُشْتَرَ

والواجب الإقاع عنها، والتوبة من معاقرتا، والإقبال عى الله. 

كبائرها  وأما  الذنوب،  صغائر  إل  يكفران  ل  عرفة  يوم  أو  عاشوراء،  يوم  وصوم 

(1) زاد المعاد )81/2).
(2) اقتضاء الصراط المستقيم )87/1).

(3) رواه الترمذي )1295(، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
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فتحتاج إلى توبة نصوح. 

يوم  صيام  قال:  أنه    عنه  »صح   : تيمية  ابن  الإسام  شيخ  قال 
ر، ل  عرفة يكفر سنتن، وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة، لكن إطاق القول بأنه يكفِّ
يوجب أن يكفر الكبائر با توبة؛ فإنه  قال في الجمعة إلى الجمعة، ورمضان 
، ومعلوم أن الصاة هي أفضل من  إلى رمضان: »كفارة لا بينهن، إذا اجتنبت الكبائر
باجتناب  إل  السيئات  يكفر  يوم عرفة، ول  أعظم من صيام  الصيام، وصيام رمضان 
، فكيف يظن أن صوم يوم، أو يومن تطوعا؛ يكفر  الكبائر، كا قيده النبي 

.(1) الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، والميسر، والسحر، ونحوه؟ فهذا ل يكون

هَا، وَيَبْقَى  رُ ذُنُوبَ العَامِ كُلَّ وقال ابن القيم : »يَقُول بَعْضُهُمْ: يَوْمُ عَاشُورَاءَ يُكَفِّ
لَوَاتِ الخَمْسِ  ، أَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ وَالصَّ صَوْمُ عَرَفَةَ زِيَادَةً فِي الأجَْرِ، وَلَمْ يَدْرِ هَذَا المُغْتَرُّ
رُ مَا بَيْنهَُاَ إذَِا اجْتُنبَِتِ  اَ تُكَفِّ أَعْظَمُ وَأَجَلُّ مِنْ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَهِيَ إنَِّ

الكَبَائِرُ.

غَائِرِ، إلَِّ مَعَ  فَرَمَضَانُ إلَِى رَمَضَانَ، وَالجُمُعَةُ إلَِى الجُمُعَةِ، لَ يَقْوَيَان عَىَ تَكْفِرِ الصَّ
غَائِرِ. انْضِاَمِ تَرْكِ الكَبَائِرِ إلَِيْهَا، فَيَقْوَى مَجمُْوعُ الأمَْرَيْنِ عَىَ تَكْفِرِ الصَّ

تَائِبٍ  غَرُْ  عَلَيْهَا،  مُصِرٌّ  وَهُوَ  العَبْدُ  عَمِلَهَا  كَبرَِةٍ  كُلَّ  عٍ  تَطَوُّ يَوْمِ  صَوْمُ  رُ  يُكَفِّ فَكَيْفَ 
مِنهَْا؟، هَذَا مُحاَلٌ. 

رًا لِجَمِيعِ ذُنُوبِ العَامِ  هُ لَ يَمْتَنعُِ أَنْ يَكُونَ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ مُكَفِّ عَىَ أَنَّ
ارُهُ عَىَ  وطٌ وَمَوَانعُِ، وَيَكُونُ إصِْرَ تيِ لَهاَ شُرُ عَىَ عُمُومِهِ، وَيَكُونُ مِنْ نُصُوصِ الوَعْدِ الَّ
ارِ، وَتَعَاونَا  وْم وَعَدَم الِإصْرَ الكَبَائِرِ مَانعًِا مِنَ التَّكْفِرِ، فَإذَِا لَمْ يُصِرَّ عَىَ الكَبَائِرِ تَسَاعد الصَّ
لَوَاتُ الخَمْسُ مَعَ اجْتنِاَبِ الكَبَائِرِ مُتَسَاعِدَيْنِ  عَىَ عُمُومِ التَّكْفِرِ، كَاَ كَانَ رَمَضَانُ وَالصَّ

)گ گ گ گ ڳ  قَالَ:  قَدْ  هُ سُبْحَانَهُ  أَنَّ مَعَ  غَائِرِ،  تَكْفِرِ الصَّ مُتَعَاوِنَنِْ عَىَ 
ءِ سَبَبًا للِتَّكْفِرِ، لَ يَمْنعَُ  ْ ڳ ڳ ڳ ڱ(   ]النساء: 31[؛ فَعُلِمَ أَنَّ جَعْلَ الشيَّ

(1)  مختصر الفتاوي المصرية  )254/1).
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بَبَنِْ أَقْوَى وَأَتَمَّ  أَنْ يَتَسَاعَدَ هُوَ وَسَبَبٌ آخَرُ عَىَ التَّكْفِرِ، وَيَكُونُ التَّكْفِرُ مَعَ اجْتاَِعِ السَّ
اَ قَوِيَتْ أَسْبَابُ التَّكْفِرِ كَانَ أَقْوَى وَأَتَمَّ وَأَشْمَلَ«(1). ا، وَكُلَّ مِنهُْ مَعَ انْفِرَادِ أَحَدِهِمَ

هُ  يَمْبَلْ اللَّ بَ الخَمْرَ لَْ  هِ : »مَنْ شَرِ هِ بْن عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّ وعن عَبْد اللَّ
هُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِيَن  يَمْبَلْ اللَّ هُ عَلَيْهِ، فَإنِْ عَادَ لَْ  لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِيَن صَبَاحًا، فَإنِْ تَابَ تَابَ اللَّ
هُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِيَن صَبَاحًا ف،َ إنِْ تَابَ  هُ عَلَيْهِ، فَإنِْ عَادَ لَْ يَمْبَلْ اللَّ صَبَاحًا، فَإنِْ تَابَ تَابَ اللَّ
هُ  هُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِيَن صَبَاحًا، فَإنِْ تَابَ لَْ يَتُبْ اللَّ ابعَِمَ لَْ يَمْبَلْ اللَّ هُ عَلَيْهِ، فَإنِْ عَادَ الرَّ تَابَ اللَّ

 .(2) عَلَيْهِ وَسَمَاهُ مِنْ نَهرِْ الخَبَالِ

عِبَادَاتِ  أَفْضَلُ  اَ  لأنَهَّ كْرِ  باِلذِّ اةَ  الصَّ خَصَّ  إنَِّاَ  »وَقِيلَ:   : المباركفوري  قال 
(3) انتهى بتصرف. وكذا قال  البَدَنِ، فَإذَِا لَمْ تُقْبَلْ فَلَأن ل يُقْبَلُ غرها من العبادات أَوْلَى

العراقي والمناوي. 

ويراجع جواب السؤال رقم: )38145). 

صوم  يقبل  فكيف  الخمر،  شرب  عى  الإصرار  مع  تقبل  ل  العبادات  كانت  فإذا 
عاشوراء؟! بل كيف يكفر ذنوب سنة؟!

فالواجب عليك أن تبادر إلى التوبة النصوح الصادقة، وأن تقلع عا أنت مقيم عليه 
من شرب الخمر، وتستدرك ما أنت عليه من التفريط، وأكثر من الباقيات الصالحات، 

عسى الله أن يتوب عليك، ويتجاوز عنك ما سلف من تفريط وتعد لحدود الله. 

ثالثاً: ما ذكرناه لك هنا، ليس مانعا من صيام يوم عرفة، أو عاشوراء، أو ما شئت 
من نوافل الخرات، من صاة وصيام وصدقة ونسك، فرب الخمر ل يمنع من ذلك 
كله، والوقوع في كبرة، ل يعني أن تمنع نفسك من الطاعات والخرات، فتزيد الأمر 
سوءا، بل بادر بالتوبة والإقاع، وأكثر من الخرات، حتى ولو غلبتك نفسك ووقعت 

(1) الجواب الكافي )ص13).
(2) رواه الترمذي )1862(، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

(3) تحفة الأحوذي )488/5).
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في بعض الذنب. 

لكـن صحـة العمـل، وقبولـه شيء، والفضل الخاص بتكفر ذنوب سـنة أو سـنتن 
آخر.  شيء 

فأخذوها، وجعلوا  الأعراب  بالشام، فخرج  قافلة  يونس: كنت في  بن  قال جعفر 
يعرضونها عى أمرهم، فخرج جراب فيه سكر ولوز، فأكلوا منه، والأمر ل يأكل!! 

فقلت له: لم ل تأكل؟ فقال أنا صائم! 

فقلت: تقطع الطريق، وتأخذ الأموال، وتقتل النفس، وأنت صائم؟! 

لح موضعا!!  فقال: يا شيخ؛ أَجْعلُ للصُّ

فلا كان بعد حن رأيته يطوف حول البيت وهو محرم، فقلت: أنت ذاك الرجل؟ 

فقال: ذاك الصوم؛ بلغ بي هذا المقام!!(1).

راجع جواب السؤال رقم: )14289(. والله أعلم.
* * *

يوم 	  اليوم  أن  ذلك  بعد  وعرف  أحدنا،  وأكل  العاشوراء،  يوم  كان  إذا  سؤال: 
العاشوراء، هل يوز له أن يصوم بميم يومه بناء على هذه الأحاديث؟

هِ  يَوْمَ عَاشُورَاءَ: »مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ صَائمًِا فَلْيُتمَِّ  1. نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّ
صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَلا يَأْكُلَ بَمِيَّمَ يَوْمِهِ«.

2. »أمنكم أحد طعم اليوم؟ قال: فملنا منا من طعم ومنا من ل يطعم، قال: فمال: 
أتوا بميم يومكم، من كان طعم ومن ل يطعم، وأرسلوا إلى أهل العروض ليتموا 

بميم يومهم«.

3. »ليصومــوا يــوم عاشــوراء، فمــن وجــدت منهــم قــد أكل مــن صــدر يومــه 

(1) )تاريخ دمشق 52/66). 
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فليصــم آخــره«.

جواب: 	 

الذي  الفرض  صوم  بخاف  النهار،  أثناء  ينويه  أن  تطوعاً  الصوم  أراد  لمن  يوز 
تشترط له النية من الليل.

»وشرط صحة صوم النفل بنية من النهار: أن ل يوجد قبل النية مناف للصيام، من 
 .(1) أكل وشرب ونحوهما، فإن فعل قبل النية ما يفطره؛ لم يصح بغر خاف

طِهِ أَنْ لَ يَكُونَ طَعِمَ قَبْلَ  قال ابن قدامة المقدسي : »إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإنَِّ مِنْ شَرْ
يَامُ، بغَِرِْ خِاَفٍ نَعْلَمُهُ«(2).  زِئُهُ الصِّ النِّيَّةِ، وَلَ فَعَلَ مَا يُفْطِرُهُ، فَإنِْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلكَِ، لَمْ يُْ

وأما الأحاديث التي وردت في أمر النبي  للناس بإكال صوم عاشوراء، 
سواء منهم من أكل أول النهار ومن لم يأكل؛ فوجهها أن صوم عاشوراء كان في ذلك 

الوقت فرضاً لزماً عليهم.

الأكل  عن  يمسك  أن  النهار؛  خال  به  علم  من  عى  يب  الواجب:  الصوم  وفي 
والرب من وقت علمه به.

قال العيني  عن صوم عاشوراء: »وَكَانَ صوماً وَاجِباً متعنياً«(3).

هُ كَانَ وَاجِبًا، لثُِبُوتِ  وقال الحافظ ابن حجر : »وَيُؤْخَذُ مِنْ مَجمُْوعِ الأحََادِيثِ أَنَّ
، ثُمَّ زِيَادَتُهُ بأَِمْرِ مَنْ  دَ الأمَْرُ بذَِلكَِ، ثُمَّ زِيَادَةُ التَّأْكِيدِ باِلنِّدَاءِ العَامِّ الأمَْرِ بصَِوْمِهِ، ثُمَّ تَأَكَّ
هَاتِ أَنْ لَ يُرْضِعْنَ فيِهِ الأطَْفَالَ، وَبقَِوْلِ ابن مَسْعُودٍ  أَكَلَ باِلِإمْسَاكِ، ثُمَّ زِيَادَتُهُ بأَِمْرِ الأمَُّ
هُ مَا تُرِكَ اسْتحِْبَابُهُ، بَلْ  الثَّابتِِ فِي مُسْلِمٍ: لَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ عَاشُورَاءُ، مَعَ العِلْمِ بأَِنَّ

(1) الملخص الفقهي  )393/1).
(2) المغني )3/ 115).

(3) عمدة القاري  )304/10).
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وكَ وُجُوبُهُ«(1).  هُوَ بَاقٍ، فَدَلَّ عَىَ أَنَّ المَتْرُ

يَصُمْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيُتمَِّ  وقال الإمام النووي : »قَوْلُهُ: »مَنْ كَانَ لَْ 
أَصْبَحَ  كَانَ  وَمَنْ  صَوْمَهُ،  فَلْيُتمَِّ  صَائمًِا  أَصْبَحَ  كَانَ  »مَنْ  رِوَايَةٍ:  وَفِي  يْلِ«،  اللَّ إلَِى  صِيَامَهُ 
وْمَ فَلْيُتمَِّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ  وَايَتَنِْ أَنَّ مَنْ كَانَ نَوَى الصَّ مُفْطرًِا فَلْيُتمَِّ بَمِيَّمَ يَوْمِهِ«، مَعْنىَ الرِّ
كِّ  وْمَ وَلَمْ يَأْكُلْ أَوْ أَكَلَ فَلْيمسِكْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ حُرْمَةً للِْيَوْمِ، كَاَ لَوْ أَصْبَحَ يَوْمَ الشَّ لَمْ يَنوِْ الصَّ

هُ مِنْ رَمَضَانَ يَِبُ إمِْسَاكُ بَقِيَّةِ يَوْمِهِ حُرْمَةً للِْيَوْمِ«(2).  مُفْطِرًا، ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّ

ذِي هُوَ فيِهِ مِنْ  وقال الباجي : »وَهَذَا بمَِنزِْلَةِ مَنْ يَطْرَأُ عَلَيْهِ العِلْمُ، بأَِنَّ اليَوْمَ الَّ
رَمَضَانَ بَعْدَ مُضِيِّ صَدْرٍ مِنهُْ، فَإنَِّ عَلَيْهِ أَنْ يُمْسِكَ أَكَلَ أَوْ لَمْ يَأْكُلْ«(3).

وأما بعد أن فُرض صوم رمضان، وصار صوم عاشوراء مستحباً، فا ينطبق عليه 
هذا الحكم، بل حكمه حكم سائر النوافل، يوز صومه بنية من النهار، شريطة أن ل 

يكون قد ارتكب قبل ذلك شيئاً من المفطرات. 

سئل الشيخ ابن عثيمن  عن: شخص لم يتذكر يوم عاشوراء إل أثناء النهار، 
فهل يصح إمساكه بقية يومه، مع العلم بأنه أكل أول النهار؟

فأجاب : »لو أمسك بقية يومه، فإنه ل يصح صومه، وذلك لأنه أكل في أول 
النهار، وصوم النفل إنا يصح من أثناء النهار فيمن لم يتناول مفطراً في أول النهار، أما من 
تناول مفطرا في أول النهار؛ فإنه ل يصح منه نية الصوم بالإمساك بقية النهار، وعى هذا: 

فا ينفعه إمساكه مادام قد أكل أو شرب أو أتى مفطرا في أول النهار«(4). والله أعلم. 

(1) فتح الباري  )247/4).
(2) شرح صحيح مسلم  )13/8).

(3) المنتقى شرح الموطأ  )58/2).
(4) فتاوى نور عى الدرب  )11/ 2( بترقيم الشاملة.
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صيام عرفة وعشر ذي الحجة

أنه 	  بأني أعلم  أيام الأولى من ذي الحجم للحاج، علما  الثماني  سؤال: ما حكم صيام 
مكروه صيام يوم عرفم؟

جواب: 	 
لقـول وغره؛  للحاج،  مســتحب  الحجــة  ذي  من  الأولى  الثان  الأيام   صـــيام 
، العَشْرِ امِ  الأيََّ هَذِهِ  مِنْ  اللهِ  إلَِى  أَحَبُّ  فيِهِنَّ  الحُِ  الصَّ العَمَلُ  امٍ  أَيَّ مِنْ  »مَا   :  النبي 
»وَلا   : اللهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  الله؟ِ،  سَبيِلِ  فِي  الجِهَادُ  وَل  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  فَقَالُوا: 

 .(1) ءٍ الجِهَادُ فِي سَبيِلِ اللهِ، إلِا رَجُلٌ خَرَجَ بنَِفْسِهِ وَمَالهِِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلكَِ بيَِْ
وجاء في »الموسوعة الفقهية«: »اتفق الفقهاء عى استحباب صوم الأيام الثانية التي 
من أول ذي الحجة قبل يوم عرفة... وصرح المالكية، والشافعية: بأنه يسن صوم هذه 

 .(2) الأيام للحاج أيضا
وقال في »نهاية المحتاج«: »ويسن صوم الثانية أيام قبل يوم عرفة، كا صرح به في 
بل  عرفة،  يوم  صوم  له  يسن  فا  الحاج  أما  وغره،  الحاج  ذلك  في  سواء  »الروضة«، 
 (3) الدعاء عى  وليقوى  ؛  بالرسول  اقتداءً  قويا؛  كان  ولو  فطره  له  يستحب 

انتهى بتصرف. والله أعلم.
* * *

.L (1) رواه البخاري )969(، والترمذي )757( -واللفظ له-، من حديث ابن عباس
(2) الموسوعة الفقهية  )91/28).

(3) نهاية المحتاج  )207/3).
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أنه يصوم يوم 	  ليلًا، فهل يستحب  إذا ل يصل الحرم بالحج إلى عرفات إلا  سؤال: 
عرفم، أم لا؟

جواب: 	 

،I هريرة  أبي  لحديث  يصومه؛  ل  فإنه  بعرفة  وكان  حاجاً،  الإنسان  كان   »إذا 
، وإذا كان غر حاج، أو كان حاجاً  عن النبي : »نَهىَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَمَ بعَِرَفَمَ
وليس بعرفة، بل لم يأت إليها إل متأخراً كبعد المغرب، فا يدخل في النهي، وقد روى 
نَمَ  رَ السَّ أبو قتادة عن النبي ، أنه قال: »صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَمَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّ
نَمَ الَّتيِ  رَ السَّ نَمَ الَّتيِ بَعْدَهُ، وصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ، أَنْ يُكَفِّ الَّتيِ قَبْلَهُ، وَالسَّ

.(2) (1)، والحديث الأول خاص، والثاني عام، فيخرج الخاص من العام قَبْلَهُ
* * *

سؤال: انتملنا إلى السكن في دولم باكستان، أردت أن أسألكم بأنني راغبم في صيام 	 
يوم عرفم، ولكن يختلف التاريخ الجري في باكستان عن الملكم، بحيث قد يكون 
التاريخ في باكستان 8 والذي يوافق 9 في الملكم، فهل أصوم يوم 8 أي تاريخ 9 في 

الملكم؟ أم أصوم على حسب تاريخ باكستان؟ 

جواب: 	 

سئل ابن عثيمن : عا إذا اختلف يوم عرفة نتيجةً لختاف المناطق المختلفة في 
مطالع الهال، فهل نصوم تبعاً رؤية البلد التي نحن فيها؟ أم نصوم تبعاً لرؤية الحرمن؟ 

في  واحد  الهال  هل  العلم:  أهل  اختاف  عى  يبنى  »هذا  بقوله:  فضيلته  فأجاب 
الدنيا كلها؟، أم هو يختلف باختاف المطالع؟ 

بمكة،  رؤي  قد  الهال  كان  إذا  فمثاً:  المطالع،  باختاف  يختلف  أنه  والصواب: 
بيوم، وكان يوم عرفة  بلد آخر قبل مكة  التاسع، ورؤي في  اليوم  اليوم هو  وكان هذا 

(1) رواه مسلم )1162).
.(204/4)   (2) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم
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عندهم اليوم العاشر، فإنه ل يوز لهم أن يصوموا هذا اليوم؛ لأنه يوم عيد، وكذلك لو 
قدر أنه تأخرت الرؤية عن مكة، وكان اليوم التاسع في مكة هو الثامن عندهم، فإنهم 
يصومون يوم التاسع عندهم الموافق ليوم العاشر في مكة، هذا هو القول الراجح؛ لأن 
(1). وهؤلء الذين  النبي  يقول: »إذَِا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإذَِا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطرُِوا
لم ير في جهتهم لم يكونوا يرونه، وكا أن الناس بالإجاع يعتبرون طلوع الفجر، وغروب 
.(2) الشمس في كل منطقة بحسبها، فكذلك التوقيت الشهري يكون كالتوقيت اليومي

وسئل  من بعض موظفي سفارة باد الحرمن في إحدى الدول: 

نحن هنا نعاني بخصوص صيام شهر رمضان المبارك وصيام يوم عرفة، وقد انقسم 
الأخوة هناك إلى ثاثة أقسام: 

قسم يقول: نصوم مع المملكة، ونفطر مع المملكة. 

وقسم يقول: نصوم مع الدولة التي نحن فيها، ونفطر معهم. 

وقسم يقول: نصوم مع الدولة التي نحن فيها رمضان، أما يوم عرفة: فمع المملكة. 

وعليه آمل من فضيلتكم الإجابة الشافية والمفصلة لصيام شهر رمضان المبارك ويوم 
عرفة، مع الإشارة إلى أن الدولة التي نحن فيها طوال السنوات الخمس الماضية لم يحدث 
يبدأ  إنه  الصيام، ل في شهر رمضان، ول في يوم عرفة، حيث  المملكة في  وأن وافقت 

صيام شهر رمضان بعد إعانه في المملكة بيوم أو يومن، وأحياناً ثاثة أيام. 

فأجاب: »اختلف العلاء  فيا إذا رؤي الهال في مكان من باد المسلمن دون 
غره، هل يلزم جيع المسلمن العمل به، أم ل يلزم إل من رأوه ومن وافقهم في المطالع، 
أو من رأوه ومن كان معهم تحت ولية واحدة؟ عى أقوال متعددة، وفيه خاف آخر. 

صارا  البلدين  في  الهال  مطالع  اتفقت  فإن  المعرفة،  أهل  إلى  يرجع  أنه  والراجح: 
المطالع  اختلفت  إذا  أما  الآخر،  في  حكمه  ثبت  أحدهما  في  رؤي  فإذا  الواحد،  كالبلد 

(1) رواه البخاري )1801).
(2) مجموع فتاوى ابن عثيمن )47/20).
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 تعالى، وهو ظاهر  تيمية  ابن  فلكل بلد حكم نفسه، وهذا اختيار شيخ الإسام 
الكتاب والسنة، ومقتضى القياس. 

الفطر؛  أو  بالصوم  الباد  حاكمُ  وأَمَرَ  واحد،  حكم  تحت  البلدان  كانت  إذا  ولكن 
وجب امتثال أمره؛ لأن المسألة خافية، وحكم الحاكم يرفع الخاف. 

وبناء عى هذا: صوموا وأفطروا كا يصوم ويفطر أهل البلد الذي أنتم فيه، سواء وافق 
بلدكم الأصلي أو خالفه، وكذلك يوم عرفة: اتبعوا البلد الذي أنتم فيه«(1). والله أعلم. 

* * *

سؤال: من خلال المالم التي على موقعكم، والعنونم بـ »العشر الأول من ذي الحجم«، 	 
فهمت أنه يُستحب صيام يوم التاسع، ولكن ل تذكروا ما إذا كان من السنم صيام 
ُ فضل هذه الأيام، وتحث على  بميم أيام العشر، وهناك أحاديث لا أدري صحتها، تُبَينِّ

التزود بالطاعات فيها، بما في ذلك الصيام. 

هذه الأحاديث هي كالتالي: 

1.  عن أبي هريرة I أن النبي  قال: »ما من أيام أحب إلى الله، أن يتعبد 
له فيها من عشر ذي الحجم، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنم، وقيام كل ليلم 

.(2) منها بميام ليلم المدر

2. عن حفصة J قالت: »خس ل يكن النبي  يدعهن: صيام يوم عاشوراء، 
 .(3) وعشر من ذي الحجم، وثلاثم أيام من كل شهر، وركعتين قبل الفجر...

فمِن هذه الأحاديث أفهم أنه ليس من السنة فقط صيام اليوم التاسع، بل بقية العر 
كذلك. فهل هذا صحيح؟، ولماذا لم يُذكر ذلك في المقالة؟، وهل الأحاديث المذكورة 

صحيحة؟

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمن )41-40/19).
رواه الترمذي، وابن ماجة، والبيهقي  (2)

رواه أحمد، والنسائي  (3)
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جواب: 	 

مِن ذي الحجة،  الأولى  التسعة  الأيام  استحباب صيام  تقرير  سبق في موقعنا  أولاً: 
وذلك في جواب السؤال رقم: (41633)، و(49042)، و(84271).

ثانياً: أما الحديث الوارد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ I، عَنْ النَّبيِِّ ، قَالَ: »مَا مِنْ 
مِ، يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بصِِيَامِ  هِ، أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فيِهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الحِجَّ امٍ أَحَبُّ إلَِى اللَّ أَيَّ
المَدْرِ فرواه الترمذي )758(، والبزار )7816(،  لَيْلَمِ  بمِِيَامِ  مِنْهَا  لَيْلَمٍ  وَقِيَامُ كُلِّ  سَنَمٍ، 
بن  مسعود  حدثنا  قال:  البصري،  نافع  بن  بكر  أبي  طريق  من   ،)1728( ماجه  وابن 

واصل، عن نهاس بن قهم، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به.

اتفقت  النهاس بن قهم، ومسعود بن واصل، ولذلك  وهذا إسناد ضعيف بسبب 
كلمة علاء الحديث عى تضعيفه: 

بن  مسعود  حديث  من  إل  نعرفه  ل  غريب،  حديث  »هذا   : الترمذي  قال 
واصل، عن النهاس، وسألت محمدا -يعني البخاري- عن هذا الحديث، فلم يعرفه من 

غر هذا الوجه مثل هذا.

 مرسا شيء من  وقد روي عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن النبي 
هذا، وقد تكلم يحيى بن سعيد في نهاس بن قهم من قبل حفظه«. انتهى.

 .(1) وقال البغوي : »إسناده ضعيف

.(2) وقال شيخ الإسام ابن تيمية : »فيه ضعف

.(3) وقال الحافظ ابن حجر : »إسناده ضعيف

.(4) وضعفه الشيخ الألباني  في »السلسلة الضعيفة

(1) شرح السنة )624/2).
(2) شرح العمدة )555/2).

(3) فتح الباري )534/2).
(4) السلسلة الضعيفة )رقم/5142).
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يقول الحافظ ابن رجب  -بعد أن أورد هذا الحديث وغره في الباب-: »وفي 
المضاعفة أحاديث أخر مرفوعة، لكنها موضوعة، فلذلك أعرضنا عنها، وعا أشبهها 

.(1) من الموضوعات في فضائل العر، وهي كثرة

ثالثاً: أما الحديث الثاني الوارد في السؤال: )خمس لم يكن النبي  يدعهن..(، 
فمداره عى هنيدة بن خالد الخزاعي، وقد جاء عنه عى أوجه إسنادية كثرة، وبألفاظ مختلفة: 

.J الوجه الأول: هنيدة بن خالد، عن أم الؤمنين حفصم

وقد رواه عنه الحر بن الصيَّاح، ورواه عن الحر عى هذا الوجه ثاثة من الرواة: 

1. عمرو بن قيس المائي: يرويه النسائي في »السنن« )2416(، وأحمد في »المسند« 
(59/44(، والطبراني في »المعجم الكبر« )205/23(، وابن حبان في صحيحه 
(332/14(، وأبو يعى في »المسند« )469/12( ولفظه: )أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ 
كْعَتَنِْ  امٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالرَّ ، وَثَاَثَةَ أَيَّ النَّبيُِّ : صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَالعَرَْ
أبو إسحاق الأشجعي: مجهول،  بن قيس هو  والراوي عن عمرو  الغَدَاةِ(  قَبْلَ 
ولذلك ضعفه به محققو المسند، والشيخ الألباني في »إرواء الغليل« )111/4). 

2. وزهر بن معاوية أبو خيثمة: عند النسائي في »الكبرى« )135/2(، ولفظ زهر: 
)كان رسول الله  يصوم من كل شهر ثاثة أيام، أول اثنن من الشهر، 

ثم الخميس، ثم الخميس الذي يليه(.

3. وشريك: أخرجه النسائي في »الكبرى« )135/2(، وأحمد في »المسند« )460/9) 
طبعة مؤسسة الرسالة، وجعله شريك من مسند ابن عمر بلفظ حديث زهر. 

يقول ابن أبي حاتم : »سألتُ أبِي، وأبا زُرعة، عَن حدِيثٍ؛ رواهُ شِريكٌ، عنِ 
الثنن،  الشّهرِ  مِن  يصُومُ  كان   ، النبّيِّ  أنَّ  عُمر:  ابنِ  عنِ  الصياحِ،  بنِ  الحُرِّ 

والخمِيس الّذِي يلِيهِ، ثُمّ اثنن الّذِي يلِيهِ. 

(1) لطائف المعارف )ص/262).
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أُمِّ  امرأتهِِ، عن  بنِ خالدٍِ، عنِ  هُنيدة  بنُ صياحٍ، عن  الحُرُّ  هُو  إنِّا  فقال: هذا خطأٌ، 
سلمة، عنِ النبّيِِّ «. انتهى.

»العلل« )231/1).

النخعي-، سيئ  الله  ابن عبد  المسند: »إسناده ضعيف، شريك -وهو  وقال محققو 
الحفظ، وقد اختلف عليه في لفظ الحديث -ثم ذكروا ذلك الختاف-« انتهى.

»المسند« )460/9).

. الوجه الثاني: عن هنيدة بن خالد، عن امرأته، عن بعض أزواج النبي

يرويه أبو عوانة، عن الحر بن الصياح، عن هنيدة، عى هذا الوجه: أخرجه أبو داود 
(2437(، والنسائي )2372(، )2418(، وأحمد )24/37(، )69/44(، والبيهقي في 
»السنن الكبرى« )284/4(، والطحاوي في »شرح معاني الآثار« )76/2( ولفظه عند 
 يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثاثة  أبي داود: )كان رسول الله 

أيام من كل شهر، أول اثنن من الشهر والخميس(.

الوجه الثالث: عن هنيدة، عن أمه، عن أم سلمم. 

عُبيد الله، عن هنيدة الخزاعي،  بن  قال: حدثنا الحسن  فُضَيل،  بن  من طريق محمد 
لَ  أوَّ امٍ:  أيَّ ثَاثَةِ  بصِِيَامِ  يَأمُرُ   ِرَسُولُ الله )كَانَ  قالت:  أم سلمة  أمه، عن  عن 
أصُومَ  أَنْ  يَاْمُرُنِي    اللهِ  رَسُولُ  كَانَ  رواية-:  -وفِى  وَالثْننََْ  وَالثْننََْ  خَميِسٍ، 
هْرِ: الثْننَْ، وَالخَمِيس، وَالثْننَْ مِنَ الجُمُعَةِ الأخْرَى -وفي رواية-: ام مِنَ الشَّ  ثَاثَةَ أيَّ
 ، الثْننََْ لُهاَ  أوَّ شَهْرٍ،  كُلِّ  مِنْ  أيَامٍ  ثَاثَةَ  أصُومَ  أَنْ  يَأْمُرنِي    اللهِِ  رَسُولُ  كَانَ   
وَالجُمُعَة، وَالخَمِيس(. أخرجه أحمد )82/44(، وأبو يعى في »المسند« )315/12(، 
فيه ذكر لصيام تسع ذي الحجة،  وأبو داود )2452(،   والنَّسائي )221/4(، وليس 

وصيام يوم عاشوراء، بل اقتصر عى صيام ثاثة أيام من كل شهر.
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الوجه الرابع: عن هنيدة، عن امرأته، عن أم سلمم.

من طريق عبد الرحيم بن سليان، عن الحسن بن عبيد الله، عن الحر بن صياح، عن 
هنيدة بن خالد، عن امرأته، عن أم سلمة -باللفظ السابق- رواه الطبراني في »المعجم 

. الكبر« )216/23(، )420/23(، وأبو يعى في »المسند

الوجه الخامس: عن هنيدة بن خالد، قال: دخلتُ على أم الؤمنين -ول يعين اسمها-.

قال:  الخزاعي  هنيدة  قال سمعت  الصياح،  بن  الحر  معاوية، عن  بن  من طريق زهر 
دخلت عى أم المؤمنن سمعتها تقول: )كان رسول الله  يصوم من كل شهر ثاثة 
أيام: أول اثنن من الشهر، ثم الخميس، ثم الخميس الذي يليه( يرويه النسائي )2415).

هذا  كل  بسبب  الحديث،  هذا  عى  الحكم  في  اختلفوا  الحديث  نقاد  أن  والحاصل: 
الختاف في سنده ومتنه: 

فضعَّف الحديثَ الزيلعي في »نصب الراية« )157/2(، ومحققو مسند أحمد، والشيخ 
ابن باز -كا في »مجموع فتاوى ابن باز« )417/15(- وذلك لضطراب سنده ومتنه، 

ولعل هذا هو المتجه في الحكم عى الحديث.

وصحح الشيخ الألباني في »صحيح أبي داود« )196/7-199( روايتي زهر بن معاوية 
وأبي عوانة عن الحر بن الصياح.

وجاء في »العلل« للدارقطني )122-121/15): 

»وسـئل عن حديث هنيدة بـن خالد الخزاعي، عن حفصة، قالـت: أربعة لم يدعهن 
 النبـي : صيـام عاشـوراء، والعـر، وثاثـة أيـام مـن كل شـهر، والركعتان

قبل الغداة.

فقال: يرويه الحر بن الصياح، عن هنيدة بن خالد الخزاعي، عن حفصة.

عن  سليان،  بن  الرحيم  عبد  فرواه  عنه:  واختلف  الله،  عبيد  بن  الحسن  وخالفه 
الحسن بن عبيد الله، عن أمه، عن أم سلمة؛ ورواه أبو عوانة، عن الحر بن الصياح، عن 

هنيدة، عن امرأته، عن بعض أزواج النبي ، ولم يسمها«انتهى. والله أعلم.
* * *



654

الصيام سؤال وجواب

أيام من كل شهرسؤال: والدتي تواظب ومنذ زمن 	  صيام الإثنين والخميس وثلاثم 
طويل على صيام يومي الخميس والاثنين من كل أسبوع، وهي الآن تريد الاستفسار 

ومعرفم: هل هذا العمل أفضل، أم أن تصوم ثلاثم أيام من كل شهر؟

جواب: 	 

ذلـك، في  داخـل  الأيـام  الثاثـة  وصيـام  أجـراً،  وأكثـر  أفضـل  العمـل   »هـذا 
وكان النبـي  يصـوم الثنـن والخميـس، ويقـول: »إنهما يومان تعـرض فيهما 
، والله ولي التوفيق«(1). الأعـمال على الله سـبحانه، فأحب أن يعـرض عملي، وأنا صائـم

* * *

الليالي 	  من  ليلم  في  إنه  وحدث  تطوعاً،  صيام  وخيس  اثنين  يوم  كل  أصوم  سؤال: 
شديد  وأنا  النوم  من  قمت  بساعم،  الفجر  وبعد  أشرب،  أن  دون  ونمت  تسحرت 
العطش، فشربت، وأكملت الصيام إلى الليل، مع العلم أنني أعلم أنه قد مضى على 

الفجر ساعم، هل الصيام صحيح أم لا؟، وإن كان لا فهل يب علّي كفارة؟

جواب: 	 

غروب  إلى  الفجر  طلوع  من  يكون  أن  بد  ل  الصيام  لأن  بصحيح؛  ليس  »الصيام 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  )ڤ  تعالى:  الله  لقول  الشمس؛ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ(   ]البقرة: 187[.

وعى هذا؛ فليس لك أجر في هذا اليوم الذي صمته؛ لعدم موافقته الرع، وليس 
عليك في ذلك إثم؛ لأن صوم النفل يوز للإنسان أن يقطعه، وليس عليك كفارة أيضاً، 
والكفارة ل تجب في أي صوم كان حتى في الفرض إل إذا جامع الإنسان زوجته في نهار 
رمضان، وهما ممن يب عليها الصوم، ففي هذه الحال تجب الكفارة عليه وعليها إن 
طاوعت، وهي عتق رقبة فإن لم يد فصيام شهرين متتابعن، فإن لم يستطع فإطعام ستن 
مسكيناً، وأما إذا كان الزوج والزوجة ل يب عليها الصيام، مثل أن يكونا مسافرين في 
رمضان، وجامعها؛ فا حرج عليه ول عليها؛ لأن المسافر يحل له أن يفطر، ولكن عليها 

(1) مجموع فتاوى ومقالت متنوعة  للشيخ عبد العزيز بن باز )387/15، 388).
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قضاء ذلك اليوم إذا رجع من السفر، حتى لو فرض أنها كانا صائمن في ذلك اليوم، 
وهما مسافران سفراً يبيح لها الفطر، ثم جامعها؛ فا حرج عليها في ذلك، وليس عليها 

 .(1) كفارة، وإنا عليها قضاء ذلك اليوم الذي أفطراه
* * *

سؤال: أنا لا أستطيع صيام يوم الخميس لأسباب خاصم، فهل يكفي أن أصوم يوم 	 
الاثنين من كل أسبوع، أم لا بد من صيامهما معا؟

جواب: 	 

»ل حرج في صوم أحد اليومن المذكورين دون الآخر، وصيامها سنة وليس بواجب، 
فمن صامها أو أحدهما فهو عى خر عظيم، ول يب الجمع بينها، بل ذلك مستحب؛ 

للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك عن النبي ، والله ولي التوفيق«(2).
* * *

سؤال: أعلم جيدا أن الأيام البيض، هي: الثالث والرابع والخامس عشر من كل شهر 	 
هجري، ويتم تحديدها اعتبارا برؤيم اللال ليس على التمويم، ولكن سؤالي: كيف لي 
أن أتابع دخول اللال بالرؤيم التي لا يتم الإعلان عنها إلا في رمضان والحج؟، وهل 
يمكن الاعتماد على التاريخ الذي تضعونه أسفل شعار الوقع؟، لا سيما أني قارنته مع 
متمدم  وموقعكم  بعض،  مع  متفمم  التماويم  جميع  فوجدت  وغيره؛  المرى  أم  تمويم 

عليها بيوم، فظننت أنكم تضعون التاريخ باعتبار الرؤيم الشرعيم لا على التماويم.

جواب: 	 

الأيام البيض هي: أيام الثالث عر، والرابع عر، والخامس عر من الشهر، وقد 
جاء فيها حديث أبي ذر I، قال: قال لي رسول الله : »إذا صمتَ شيئا من 

.(3) الشهر، فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخس عشرة

(1) فتاوى نور عى الدرب - للشيخ محمد بن عثيمن )10/210).
(2) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز )386/15).

(3) رواه الترمذي )761(، والنسائي )2424(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب )1038).
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بالرؤية كل شهر،  من يهتم  أمكن سؤال  فإن  الهال،  برؤية  الشهر  دخول  ويعرف 
فهذا حسن، أو اعتاد رؤية بعض البلدان التي تعلن الرؤية كل شهر، وإل صام الإنسان 

حسب التقويم، عما بغلبة الظن.

سئل الشيخ ابن باز : ل يخفى عى ساحتكم أن الأشهر العادية ل يعلم الإنسان 
موعد دخولها، فكيف يكون الحال بالنسبة لصيام الأيام البيض من كل شهر؟، أقصد كيف 

يعرف الإنسان هذه الأيام؛ حتى يتمكن من صيامها؟، نرجو إرشادنا جزاكم الله خرا.

فأجـاب: »يـرع له أن يصومها حسـب التقويـم؛ عما بغالب الظـن، وإن صامها 
في غـر أيـام البيـض كفى ذلك؛ لأن النبـي  حث عى صيامها من كل شـهر، 
ولم يقيدهـا بأيـام البيـض، كـا في الصحيحن عـن النبـي ، أنه قـال لعبد الله 
ابـن عمـرو بن العـاص L: »صم من الشـهر ثلاثم أيام، فإن الحسـنم بعـشر أمثالا، 
، وفي الصحيحـن عـن أبي هريـرة I، قـال: )أوصـاني  وذلـك مثـل صيـام الدهـر
رسـول الله  بثـاث: صيـام ثاثة أيام من كل شـهر، وركعتـي الضحى، وأن 
أوتـر قبـل النـوم(، والأحاديـث في هـذا الباب كثـرة، وهو مخر إن شـاء جعهـا، وإن 

 .(1) شـاء فرقهـا؛ لإطاق الأحاديث، وعـدم تقييدهـا بالتتابـع، والله ولي التوفيق

وعى فرض الخطأ في يوم منها، فإن ذلك ل يضر، بل يرجى للصائم الأجر كاما؛ 
لأنه معذور، وقد فعل ما يمكنه.

أخبر وقد  سنة،  شهر  كل  من  أيام  ثاثة  »صيام   : عثيمن  ابن  الشيخ   قال 
الأفضل  ولكن  كله،  الدهر  صوم  شهر  كل  من  أيام  ثاثة  صيام  أن   : النبي 
بأن  يمكن  لم  فإن  عر،  وخمسة  عر،  وأربعة  عر،  ثاثة  البيض  الأيام  في  تكون  أن 
كانت الأنثى عليها العادة، أو حصل سفر، أو حصل ضيف، أو حصل ملل، أو مرض 
قالت الثاثة،  الأيام  فإنه يحصل الأجر لمن صام في غر هذه  أشبه ذلك؛  ما  أو   يسر، 

عائشة J: )كان النبي  يصوم ثاثة أيام من كل شهر، ل يبالي أصامها في 

(1) مجموع فتاوى ابن باز )15/ 282).
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أول الشهر، أو وسطه، أو آخره(، فالأمر في هذا واسع، فصيام ثاثة أيام من كل شهر 
سنة، سواء في أول الشهر، أو وسطه، أو آخره، لكن كونها في الأيام الثاثة أيام البيض 
أفضل، وإذا تخلف ذلك لعذر أو حاجة، فإننا نرجو أن الله تعالى يكتب الأجر لمن كان 

من عادته أن يصومها، ولكن تركها لعذر«(1). 

الحجة. وذي  رمضان،  شهري  في  إل  التقويم؛  عى  فيه  التاريخ  فإن  موقعنا:   وأما 
والله أعلم.

* * *

سؤال: اعتدت على صيام يوم الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل 	 
شهر عرب، وفمًا للتمويم الممري، ولكن تمابلني مشكلم حيث إن يوم الثالث عشر 
وفمًا للتمويم الممري في بلدي، أنظر للممر فأجده غير مكتمل، بل إنه يبمى عليه يوم 
أو اثنين حتى يكتمل، ولكني أصوم وفمًا للتمويم الممري الخاص ببلدنا، ولا أعرف 
هل هذا صحيح أم لا؟، هل يب علّي أن أتبع التمويم الرسمي الممري لبلدي، أم أن 

أنظر للممر، وأرى ما إذا كان مكتملًا أم لا، وأصوم وفمًا لرؤيم الممر؟

جواب: 	 

أولاً: يسن صيام أيام البيض، وهي الثالث عر، والرابع عر، والخامس عر من 
 ،I ذَرٍ  كل شهر هجري؛ لما روى الترمذي )761(، والنسائي )2424(، عن أبي 
ةَ،  عَشْرَ ثَلَاثَ  فَصُمْ  هْرِ،  الشَّ مِنْ  شَيْئًا  صُمْتَ  »إذَِا   : هِ  اللَّ رَسُولُ  لِي  قَالَ  قَالَ: 

، وحسنه الألباني في »الإرواء« )947). ةَ ةَ، وَخَْسَ عَشْرَ وَأَرْبَعَ عَشْرَ

وقال علاء اللجنة الدائمة: »الأفضل لمن أراد صيام ثاثة أيام من الشهر: أن يصوم 
الثالث عر، والرابع عر، والخامس عر، وإن صام ثاثة غرها؛ فا  أيام البيض، 

بأس، ونرجو أن يكون ذلك صيام الدهر«(2). 

(1) فتاوى نور عى الدرب )47/210).
(2) فتاوى اللجنة الدائمة )404/10).
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ثانياً: تُعرف أيام البيض بمعرفة بداية الشهر الهجري، ويُعرف دخول الشهر برؤية 
الهال، أو بإخبار ثقة فأكثر أنه رآه، إذا كان شهر رمضان، أو بإخبار ثقتن فأكثر في سائر 

الشهور، كا يُعرف دخول الشهر بإكال الشهر السابق له ثاثن يوما.

ويمكن لمن يعيش في غر باد الإسام، أن يعرف بداية الشهر؛ بالتصال بالمراكز 
الإسامية هناك وسؤالهم.

ثالثاً: القمر ل يكتمل بدرا إل ليلة الرابع عر، عى المشهور من كام أهل العلم 
واللغة، وتسمى ليلة الرابع عر ليلة التام، وليلة البدر، وليلة السواء؛ لكتال القمر 

فيها، واستوائه، واتساقه.. 

قال ابن جزي : »)ڭ ڭ ڭ(   ]النشقاق: 18[، أي: إذا كمل ليلة أربعة 
عر، ووزن اتسق: افتعل، وهو مشتق من الوسق، فكأنه امتلأ نورا«(1). 

وقال ابن الأثر : »ليلة التَّام: هي ليلة أربعة عر من الشهر؛ لأن القمر يتمُّ 
فيها نورُه«(2).

إن كنت  أمر طبيعي، هذا  الثالث عر هذا  ليلة  التام  يكتمل عى  القمر ل  فكون 
تقصد بليلة الثالث عر: الليلة التي تسبقه، بعد انتهاء اليوم الثاني عر. 

وأما إن كان مرادك بليلة الثالث عر: الليلة التي تليه، كا يطلقه بعض العوام، فهذه 
في الحقيقة ليلة الرابع عر؛ لأن الليلة تسبق اليوم، لكن إن كان هذا قد حدث بالفعل في 

بعض الشهور، فغالبا ما يكون هناك خطأ في الرؤية. 

منتصف  إلى  وخروجه  ودخوله  الشهر،  أيام  بمعرفة  تنظر  أن  يمكن  ل  أنك  غر 
الشهر، سواء في رمضان أو غره، وإذا انتظرت اكتال البدر في وسط الشهر، فسوف 

يفوتك أن تبدأ الصيام من اليوم الثالث عر. 

(1) التسهيل )ص2581).
(2) النهاية )536/1(، وينظر: لسان العرب  )67/12(، والمخصص  لبن سيده )438/4).
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بلدك  أهل  يكن  لم  أو  بلدك،  في  معلومة  الهال  رؤية  تكن  لم  فإذا  ذلك:  عى  وبناء 
يعتنون بذلك، وهذا هو الشأن في عامة الباد، في غر شهر رمضان، وأشهر المناسك؛ 
بناء عى حساب  البيض،  الأيام  الله في صوم  إن شاء  أنه ل حرج عليك  يظهر  فالذي 
التقويم القمري المعتمد في بلدكم من المراكز الإسامية، والأمر في توقيت النفل، أسهل 
منه في توقيت الفرض، خاصة وأن أصل فضيلة صيام ثاثة أيام من كل شهر، تحصل 
بأي ثاثة صامها من الشهر، وإن كان للأيام البيض مزية عى غرها في صيامها. وينظر 

جواب السؤال رقم )69781).

يوجّه  وصفة صومه، وهل   عن حكم صيام عاشوراء،  باز  ابن  الشيخ  سئل 
ي هال شهر المحرم؟ الناس إلى تحرِّ

 ، صيام يوم عاشوراء سنة يستحب صيامه، صامه النبي« : فأجاب
فيه  الله  ى  نجَّ يوم  ولأنه  D؛  لله  شكراً  ذلك؛  قبل  موسى  وصامه  الصحابة،  وصامه 
موسى وقومه، وأهلك فرعون وقومه، أما تحري ليلة عاشوراء فهذا أمر ليس بالازم؛ 
لأنه نافلة ليس بالفريضة؛ فا يلزم الدعوة إلى تحري الهال؛ لأن المؤمن لو أخطأه فصام 
العتناء  يب  ل  ولهذا  عظيم،  أجر  عى  وهو  ذلك،  يضره  ل  يوماً؛  وقبله  يوماً،  بعده 

بدخول الشهر من أجل ذلك؛ لأنه نافلة فقط«(1). 

وسئل الشيخ الدكتور عبد الله الطيار حفظه الله عن حكم صيام الأيام البيض بناء 
عى التقويم، نظرا لأن الترائي يكون في أشهر معينة؟

أو  أوله،  من  الشهر،  من  أيام  ثاثة  المسلم  صام  ولو  ذلك،  في  حرج  »ل  فأجاب: 
أوسطه، أو آخره، مجتمعة، أو متفرقة؛ أدرك أجر صيام ثاثة أيام من الشهر الوارد في 
وَرَكْعَتَيِ  شَهْرٍ،  كُلِّ  مِنْ  امٍ  أَيَّ ثَاَثَةِ  صِيَامِ  بثَِاَثٍ:    خَلِيلِي  )أَوْصَانِي  الحديث: 

حَى، وَأَنْ أُوترَِ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ( متفق عليه.والله تعالى أعلم«.  الضُّ
http//:www.H-islaH.coH/news.php?action=show&id=2216

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم: )2122). 
* * *

(1) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز  )401/5).
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الاثنين 	  صيام  أم  شهر،  كل  من  أيام  ثلاثم  صيام  الصيام:  في  أفضل  أيهما  سؤال: 
والخميس؟ وما هي الأحاديث الواردة في صيام الاثنين والخميس؟ 

جواب: 	 

أيام من كل شهر،  نفاضل بن صيام الثنن والخميس، وصيام ثاثة  أن  أردنا  إذا 
نجد أن صيام الثنن والخميس أفضل من صيام ثاثة أيام من كل شهر؛ لأن من صام 
فيكون  أيام من كل شهر،  ثانية  قد صام  أنه  يعني  فإنه  أسبوع،  الثنن والخميس كل 
بذلك قد جع بن الفضيلتن: صيام الثنن والخميس، وصيام ثاثة أيام من كل شهر. 

وهذه طائفم من الأحاديث الرغبم في صيام الاثنين والخميس: 

1. عـن أبي قتـادة الأنصـاري I، أن رسـول الله  سـئل: عـن صـوم 
.(1) الثنـن؟ فقـال: »فيِـهِ وُلـِدتُ، وَفيِـهِ أُنْزِلَ عَـلَيَّ

2. وعن عائشة J، قالت: كان النبي  يتحرى صوم الثنن والخميس(2).

يَوْمَ  الأعَْمَالُ  »تُعْرَضَ  قال:    رسول الله  أن   ،I هريرة  أبي  وعن   .3
(3). والله أعلم. الاثْنَيْنِ وَالَخمِيسِ؛ فَأُحِبَّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائمٌِ

* * *

سؤال: إذا كانت السلمم متعودة على صيام الاثنين والخميس، فهل يوز لا أن تستغل 	 
صيامها لتلك الأيام لمضاء ما فاتها من شهر رمضان؟ أم أن النيم يب أن تكون منفصلم؟ 

جواب: 	 

»ل بأس في صيام يومي الثنن والخميس؛ لقضاء ما فاتا من الأيام في شهر رمضان، 
برط أن يكون الصيام بنيّة القضاء، ولعلّها تدرك الأجرين معاً: أجر القضاء، وأجر النافلة، 

وفضل الله واسع، وعى فرض أنها ل تدرك إل القضاء، فإن القضاء أفضل من النفل. 

(1) رواه مسلم )1162).
(2) رواه الترمذي )745(، والنسائي )2361(، وابن ماجة )1739(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب )252/1).

(3) رواه الترمذي )747(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب )251/1).
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وأما إذا نوت بصيامها التطوع، ولم تنو القضاء؛ فإنه ل يسقط بها الفرض؛ وعليها أن 
تصوم الأيام التي أفطرتا من رمضان«(1). والله أعلم.

* * *

سؤال: هل يمكن الجمع في النيم بين صيام ثلاثم أيام من الشهر، وصيام يوم عرفم؟ 	 
وهل نأخذ الأجرين؟

جواب: 	 

قال ابن عثيمين : »تداخل العبادات قسمان: 

قسم لا يصح: وهو فيا إذا كانت العبادات مقصورة بنفسها، أو تابعة لغرها، فهذا 
طلعت  حتى  الفجر  سنة  فاتته  إنسان  ذلك:  مثال  فيه،  العبادات  تتداخل  أن  يمكن  ل 
الشمس، وجاء وقت صاة الضحى، فهنا ل تجزئ سنة الفجر عن صاة الضحى، ول 
الضحى عن سنة الفجر، ول الجمع بينها أيضاً؛ لأن سنة الفجر مستقلة، وسنة الضحى 
مستقلة؛ فا تجزئ إحداهما عن الأخرى، كذلك إذا كانت الأخرى تابعة لما قبلها؛ فإنها 
الفريضة والراتبة،  الفجر صاة  أنوي بصاة  أن  أريد  أنا  إنسان:  قال  فلو  تتداخل،  ل 

قلنا: ل يصح هذا؛ لأن الراتبة تابعة للصاة؛ فا تجزئ عنها. 

ليست  نفسها  والعبادة  الفعل،  مجرد  بالعبادة  المقصود  يكون  أن  الثاني:  والمسم 
والناس  المسجد  دخل  رجل  مثاله:  فيه،  العبادات  تتداخل  أن  يمكن  فهذا  مقصودة، 
يصلي  حتى  يلس  ل  المسجد  دخل  إذا  الإنسان  أن  المعلوم  من  فإن  الفجر،  يصلون 
لأن  لماذا؟؛  الركعتن،  عن  أجزأت  الفريضة،  صاة  في  الإمام  مع  دخل  فإذا  ركعتن، 
المقصود أن تصلي ركعتن عند دخول المسجد، وكذلك لو دخل الإنسان المسجد وقت 
الضحى، وصى ركعتن ينوي بها صاة الضحى، أجزأت عن تحية المسجد، وإن نواهما 

جيعاً فهو أكمل، فهذا هو الضابط في تداخل العبادات. 

(1) انظر: فتاوى إسامية )149/2-150(، وفتاوى اللجنة الدائمة )383/10).
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ومنه الصوم، فصوم يوم عرفة مثاً: المقصود أن يأتي عليك هذا اليوم وأنت صائم، 
سواء كان نويته من الأيام الثاثة التي تصام من كل شهر، أو نويته ليوم عرفة، لكن إذا 
نويته ليوم عرفة؛ لم يزئ عن صيام الأيام الثاثة، وإن نويته يوماً من الأيام الثاثة أجزأ 

عن يوم عرفة، وإن نويت الجميع كان أفضل«(1). والله أعلم.
* * *

سؤال: لمد اعتدت صيام أيام البيض من كل شهر -ولله الحمد-، ولكن هذا الشهر 	 
ل أصم، وعندما أردت الصيام قيل لي إنه لا يوز وإنها بدعم، فما الحكم؟

جواب: 	 

وهي:  البيض،  أيام  تكون  أن  والأفضل  شهر،  كل  من  أيام  ثاثة  صيام  يستحب 
الثالث عر، والرابع عر، والخامس عر. 

أموت: صوم  أدعهن حتى  بثاث؛ ل  أوصاني خليلي  قال:   ،I أبي هريرة  عن 
ثاثة أيام من كل شهر، وصاة الضحى، ونوم عى وتر(2).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص L، قال: قال لي رسول الله : »وَإنِْ 
ا، فَإنَِّ ذَلكَِ صِيَامَ  امٍ؛ فَإنَِّ لَكَ بكُِلِّ حَسَنَمٍ عَشْرَ أَمْثَالَِ بحَِسْبكَِ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَمَ أَيَّ

 .(3) هِ هْرِ كُلِّ الدَّ

هْرِ،  وعن أبي ذر I، قال: قال لي رسول الله : »إذَِا صُمْتَ شَيْئاً مِنَ الشَّ
.(4) ةَ ةَ، وَخَْسَ عَشْرَ ةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَ

 I أوصى أبا هريرة  ورد في الحديث أن النبي : سئل ابن عثيمن
بصيام ثاثة أيام من كل شهر، فمتى تصام هذه الأيام؟ وهل هي متتابعة؟ 

(1) لقاء الباب المفتوح )51/19).
(2) رواه البخاري )1124(، ومسلم )721).

(3) رواه البخاري )1874(، ومسلم )1159).
(4) رواه الترمذي )761( وحسنه، والنسائي )2424(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )250/1).
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تكون  أن  ويوز  متفرقة،  أو  متوالية،  تصام  أن  يوز  الثاثة  الأيام  »هذه  فأجاب: 
 من أول الشهر، أو من وسطه، أو من آخره، والأمر واسع، ولله الحمد، حيث لم يعن
رسول الله ، وقد سئلت عائشة J: أكان رسول الله  يصوم من 
كل شهرٍ ثاثة أيام؟، قالت: نعم، فقيل: من أي الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي 

من أي الشهر يصوم(1).

لكـن، اليـوم الثالـث عـر، والرابع عـر، والخامـس عـر، أفضل؛ لأنهـا الأيام 
 .(2 البيض«(

وبهذا يُعلم أن صيام ثاثة أيام من كل شهر ليس ببدعة، بل هو سنة. والله أعلم. 
* * *

رمضان 	  صوم  بينها  ومن  الدين،  شعائر  بأداء  بدأت  وقد  جديد،  مسلم  أنا  سؤال: 
الذي أسعدني جداً، وأحببت أن أقوم بصيام تطوعي، وعلمت أن صيام الثالث عشر 
والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هو من السنم، وهي تسمى الأيام البيض، 

فممت بصيامها على التمويم الشمي، فهل ما قمت به عمل صحيح؟

جواب: 	 

وتستمتع  بطاعته،  تتلذّذ  وجعلك  الدّين،  لهذا  هداك  بأن  عليك  الله  منةّ  لك  هنيئاً 
بعبادة الصّيام التي هي من أجلّ العبادات وأفضلها. 

والمقصود بالأيام البيض: هي الثالث عر، والرابع عر، والخامس عر، من كلّ 
شهر قمري، فالعبادات، والعُدَد للمطلقة، والمتوفى عنها زوجها، وغر ذلك، كلّها مبنية 
عى الأشهر القمرية ل الشّمسية، والصيام الذي صمته عى التقويم الشّمسي الميادي، 
ل يُطابق -في الغالب- التقويم القمري، وعى أية حال: أنت مأجور إن شاء الله عى 
الأيّام التي صمتها، باعتبار أنّك صمتها نافلة لله تعالى، ولكن، إن أردتّ الأجر الخاص، 

(1) رواه مسلم )1160).
(2) مجموع فتاوى ابن عثيمن )20/ 376).
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عى  تتعرّف  أن  فعليك  ؛  النبي  بها  أوصى  التي  بالذّات  البيض  أيّام  بصيام 
التقويم القمري، وتضبط صيامك بناء عليه. 

ونسأل الله أن يزيدك من فضله، ويُثبّتك عى دينه، ويوفقّك للعمل بمرضاته، ويُزل 
لك الأجر والمثوبة، إنّه سميع مجيب. والله أعلم.

* * *

أن 	  أو  الشهر،  أكثر من ثلاث مرات في  أن تصوم  أنه لا يوز  سؤال: قرأت حديثاً 
الصحابم  تتحدث عن كيف كان  قرأت مؤخراً قصصاً  داود، ولكني  تصوم صيام 

يصومون أياماً عديدة للتعويض عن آثامهم، هل هذا جائز؟

جواب: 	 

ليس صحيحاً ما قرأته من عدم جواز الزيادة عى صيام ثاثة أيام، أو عى عدم جواز 
صيام داود، بل الأمر واسع، فلك أن تصوم أقل من ثاثة أيام، أو أكثر، وهذه بعض 

الأحاديث في هذا الموضوع: 

1. عن أبي قتادة الأنصاري I، أن رسول الله  سئل عن صومه، قال: 
وبالإسام  رباً،  بالله  رضينا   :I عمر  فقال   ، رسول الله  فغضب 
ديناً، وبمحمدٍ رسولً، وببيعتنا بيعةً، قال: فسئل عن صيام الدهر، فقال: ل صام 
ول أفطر -أو ما صام وما أفطر-، قال: فسئل عن صوم يومن، وإفطار يوم، 
 قال: ومن يطيق ذلك؟، قال: وسئل عن صوم يومٍ، وإفطار يومن، قال: ليت
أن الله قوانا لذلك، قال: وسئل عن صوم يوم، وإفطار يوم، قال: ذَاكَ صَوْمُ أَخِي 
دَاوُدَ ، قال: وسئل عن صوم يوم الثنن، قال: »ذَاكَ يَوْم وُلدِتُّ فيِهِ، 
وَيَوْم بُعِثْتُ -أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فيِهِ-، قَالَ: فَمَالَ: صَوْمُ ثَلَاثَمٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانَ 

.(1) هْرِ إلَِى رَمَضَانَ، صَوْمُ الدَّ

وواضح في الحديث الترغيب في الصوم: سواءً كان يوماً في الأسبوع، أو ثاثة أيام 

(1) رواه مسلم )1162).
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في الشهر، أو صيام يوم وإفطار يومن، أو العكس، أو صوم يوم وإفطار يوم، وكل 
ذلك واسع. 

صَامَ  »مَنْ  قال:    رسول الله  أن   ،I الأنصاري  أيوب  أبي  عن   .2
.(1) هْرِ الٍ؛ كَانَ كَصِيَامِ الدَّ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتّاً مِنْ شَوَّ

وهذا دليل عى خطأ ما قرأه السائل، فهذا ترغيب في صوم ستة أيام في شهر واحد. 

3. عن عائشة J، قالت: كان رسول الله  يصوم حتى نقول ل يفطر، 
ويفطر حتى نقول ل يصوم، فا رأيت رسول الله  استكمل صيام شهر 

إل رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان(2).

 من هذا الشهر، وعدم  الدللة أيضاً عى كثرة صيامه  والحديث واضح 
تحديد الصوم بعدد معن من الأيام. والله أعلم. 

* * *

يريد 	  أثنين والخميس، ووالدي  العمر 29 سنم، وأحافظ على صيام  أبلغ من  سؤال: 
مني الاقتصار على يوم واحد فمط، وأنا أتحمل الصيام، فهل إذا خالفته أكون عاقم له؟

جواب: 	 

إياه، في نهيك عن  الواقع كا ذكرت؛ فأنت غر عاقة لوالدك بمخالفتك  »إذا كان 
تستطيعن  ما دمت  اليومن طاعة،  الثنن والخميس جيعاً؛ لأن صومك  يوم  الصيام 
ذلك، ول طاعة لمخلوق في نهيه عن طاعة الله، ثم إن الظاهر من حاله أنه يريد الرفق 

بك، ل إلزامك بترك الصيام«(3). والله أعلم.
* * *

(1) رواه مسلم )1164).
(2) رواه البخاري )1868(، ومسلم )1156).

(3) فتاوى اللجنة الدائمة )198/25).
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إعداده 	  يمكنني  ما  أجد  لا  كثيرة  أحيان  وفي  قليل،  للطعام  استخدامي  أنا  سؤال: 
أصوم  أن  وفكرت  الغرب،  لبعد  الغداء  موعد  يتأخر  غالبا  وأيضا  فطورا،  ليكون 
كل يومي اثنين وخيس، وكذلك صيام ثلاثم أيام من كل شهر، وذلك أيضا بغرض 
الميام بعمل يمربني إلى الله، ومن جنته، والحد من معاصي قد أقع فيها، فهل يصح 

الصوم التطوعي، وإن كان باعث فكرته هي قلم حاجتي للطعام؟

جواب: 	 

يستحب صيام الثنن والخميس، كا يستحب صيام ثاثة أيام من كل شهر، ومما 
ورد في فضل ذلك: 

1. عن أبي قتادة الأنصاري I أن رسول الله ، سئل عن صوم الثنن، 
.(1) فقال: »فيه ولدتُ، وفيه أُنزل عليَّ

الثنن،  صوم  ى  يتحرَّ   النبي  »كان  قالت:   ،J عائشة  وعن   .2
.(2) والخميس

يوم  الأعمال  »تُعرض  قال:    رسول الله  أن   ،I هريرة  أبي  وعن   .3
 .(3) الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي، وأنا صائم

أيام من  ثلاثم  »صيام  قال:    النبي  I، عن  الله  بن عبد  4. عن جرير 
كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض: صبيحم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخس 

.(4) عشرة

من  شيئا  صمتَ  »إذا   : رسول الله  لي  قال  قال:   ،I ذر  أبي  وعن   .5
.(5) الشهر، فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخس عشرة

(1) رواه مسلم )1162).
(2) رواه الترمذي )745(، والنسائي )2361(، وابن ماجه )1739(، وصححه الألباني في  صحيح الترغيب  )1044).

(3) رواه الترمذي )747(، وصححه الألباني في  صحيح الترغيب  )1041).
(4) رواه النسائي )2420(، وصححه الألباني في  صحيح الترغيب  )1040).

(5) رواه الترمذي )761(، والنسائي )2424(، وصححه الألباني في  صحيح الترغيب  )1038). 
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صاح  عى  عظيم  أثر  ولها  القربات،  وأفضل  العبادات،  أجل  من  عبادة  والصوم 
: الإنسان، وقربه من الله تعالى، وسامة قلبه، وتطهره من الحقد والحسد، كا قال 

 .(1) امٍ مِنْ كُلِّ شَهْر دْرِ، صَوْمُ ثَلاثَمِ أَيَّ كُمْ بمَِا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّ »أَلا أُخْبُِ

وَوَسَاوِسه  غِشّه  النِّهَايَة:  فِي  قَالَ  دْر  الصَّ »وَحَر  النسائي:  شرح  في  السيوطي  قال 
وَقِيلَ: الحِقْد وَالغَيْظ وَقِيلَ: العَدَاوَة وَقِيلَ: أَشَدّ الغَضَب. انتهى.

هُ وَوَسَاوِسُهُ، وَقِيلَ حِقْده، وَقِيلَ مَا  دْرِ قِيلَ غِشُّ وقال السندي: »بمَِا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّ
يَحْصُلُ فِي القَلْبِ مِنْ الكُدُورَاتِ وَالقَسْوَة.انتهى. 

ول يضر كون المشجع عى الصوم هو عدم الحاجة للطعام، أو عدم وجود الطعام، 
فعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِننَِ J قَالَتْ: »قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ  ذَاتَ يَوْمٍ: »يَا عَائشَِمُ، 

.(2) ءٌ، قَالَ: »فَإنِيِّ صَائمٌِ ءٌ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا عِندَْنَا شَيْ هَلْ عِنْدَكُمْ شَْ

ورواه النسائي )2330(، بلفظ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ  يَوْمًا فَقَالَ: »هَلْ عِنْدَكُمْ 
. مِنْ طَعَامٍ؟ قُلْتُ: لَ، قَالَ: »إذًِا أَصُومُ

وهذا من اغتنام الفرص لفعل الطاعات والقربات، فمن لم يكن له حاجة شديدة 
للطعام، فا ينبغي أن يفوت أجر الصوم، وكذلك من لم يد ما يأكله. والله أعلم. 

* * *

يميموا 	  بأن  ابنتهم،  أو  ابنهم  بأول يوم صيام في حياة  سؤال: في بلدي يحتفل الأهل 
لذلك مأدبم طعام، يدعو لا العائلم وقت الإفطار، ويسمى هذا الحدث بحفل أول 

يوم صيام، وأنا أحب معرفم الآتي:
دعيت،  إذا  حضوره  يوز  وهل  الحدث؟،  بهذا  الاحتفال  في  الإسلام  حكم  ما   .1

والأكل من هذا الطعام؟
2. ما الفكرة من حفلات الإفطار بدعوة الناس لإفطار في مكان معين؟

في  الحلوى  وتوزع  والعشرين،  السابع  ليلم  في  الساجد  غالبيم  في  المرآن  يختم    .3
السجد، فما حكم الإسلام في ذلك؟ جزاكم الله خيرا على جهدكم في سبيله.

(1) رواه النسائي )2386(، وصححه الألباني في  صحيح النسائي  )2249).
(2) وقد روى مسلم )1154).
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جواب: 	 

أولاً: ل حرج إن شاء الله، في احتفال الأهل بأول يوم يصومه الصبي أو الصبية، ما 
دام الأمر سوف يقتصر عى هذه المرة، ولن يكون عيدا متكررا، فا بأس بإظهار السرور 
ببلوغ الغام هذه الطاعة، أو تشجيعه عى ذلك، وإفهامه أن ذلك حدث مهم في حياته، 
وأنها -أيضا- نعمة تستحق الشكر من الله، وقد استحب بعض أهل العلم صنع الطعام 

عند كل سور حادث، ونصوا عى صنع الطعام عند ختم الصبي للقرآن. 

وينظر جواب السؤال رقم )89705). 

ثانياً: إذا كان القصد بالجتاع عى الإفطار، إشاعة الألفة والمحبة بن المجتمعن، 
خاصة إذا كانوا ذوي رحم، أو كانوا مغتربن، ويشجع ذلك عى تواصلهم وتراحمهم، 
الطعام،  إطعام  إعانة عى  أو كان في ذلك  وأبنائها،  المسلمة  الترابط بن الأس  وزيادة 
وتفطر الصائمن، أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة؛ فا بأس به، بل هو أمر محمود، 
يرغب فيه، بحسب المقصد منه، عى أل يعتقد أن ذلك سنة من حيث الأصل، أو يتخذ 
المجتمعون لهم عيدا غر الأعياد الرعية، فيجتمعون في يوم معن، أو بوصف معن 

يظنون أن له فضيلة خاصة في الرع.

سئل الشيخ ابن عثيمن : أعلن في أحد المساجد أنه يوجد إفطار لكل من يريد 
الصيام في كل يوم خميس فا حكم ذلك؟

فأجاب: »هذا الإعان ل بأس به؛ لأنه إعان فيه دعوة للخر، وليس المقصود به 
التأجر والستئجار، مما لم تبن  أو  البيع والراء،  بيعا ول شراءً، المحرم أن يعلن عن 

المساجد من أجله، وأما الدعوة إلى الخر، وإطعام الطعام، والصدقة؛ فا بأس به.

وأمّا بالنسبة لكونه هل هو اجتاع غر مروع عى العبادة، فإنهم في الحقيقة لم يعلنوا 
عن الصيام الجاعي، وإنا أعلنوا عن الإفطار فقط؛ فا بأس به، والله أعلم« انتهى. 

ثالثاً: ليلة السابع والعرين من رمضان، هي إحدى ليالي الوتر من العر الأخر، 
والتي تكون فيها ليلة القدر، عى ما صح عن النبي ، غر أن ليلة القدر ليست 
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متعينة في هذه الليلة، عى الصحيح، بل هي متنقلة فيها وغرها من ليالي العر، وإن 
كانت هذه الليلة هي أرجى هذه الليالي. 

اعتقاد ذلك، وإن زاد في  دائا، ول  القدر  ليلة  بأنها  وبناء على ذلك: فا يصح الجزم 
صاته، أو اجتهد فيها أكثر، عى اعتبار أنها أرجى ليالي العر؛ لم يكن به بأس إن شاء الله. 

وأما تخصيصها بختم القرآن فيها، فما ل ينبغي فعله؛ لئا يعتقد أنها ليلة القدر، عى 
وجه الجزم، ول نعلم أصا لذلك من هدي السلف. 

وأما توزيع الحلوى فيها: فا نعلم له أصا، ويظهر أن ذلك نوع من اتخاذها عيدا، 
فا يرع تخصيصها به، بل ل يرع تعمد ذلك فيها، أو في ليلة سواها، بناء عى ما لها 

من الفضيلة، 

وإن كان المقصود من هذه الحلوى هو التودد إلى هؤلء الصغار، والإحسان إليهم، 
فينبغي أن ل يكون ذلك خاصاً بتلك الليلة، بل كلا دعت الحاجة إليه يكون مروعاً. 

والله أعلم. 
* * *

سؤال: هل يوز لي سرد صيام؛ حتي يعينني الله على الإقلاع عن التدخين، حيث إن 	 
سنم الحبيب هي صوم الاثنين والخميس، وأنا لا أريد إلا التوبم من هذه الآفم، وعدم 

مخالفم نهج النبي ؟

جواب: 	 

إذا كان المراد بصوم كل الأيام: أن تسرد الصوم تباعا بدون إفطار إل في الأيام المنهي 
عنها كالعيدين وأيام التريق: فالراجح من كام أهل العلم كراهته والنهي عنه. 

وينظر لبيان ذلك إجابة السؤال رقم )144592). 

وأمـا إن كنـت تريـد سد الصـوم بعض العام فـا حرج فيـه، وقد ثبتت به السـنة؛ 
هِ  فَقَالَ:  فعَنْ عَائِشَـةَ J: »أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأسَْـلَمِيَّ سَـأَلَ رَسُـولَ اللَّ
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ـفَرِ؟  قَـالَ: »صُـمْ إنِْ شِـئْتَ،  ـوْمَ، أَفَأَصُـومُ فِي السَّ دُ الصَّ هِ إنِيِّ رَجُـلٌ أَسُْ يَـا رَسُـولَ اللَّ
.(1) وَأَفْطرِْ إنِْ شِـئْتَ

يُفْطِرُ،  فَيُقَالُ لَ  وْمَ  دُ الصَّ يَسْرُ : »كَانَ  هِ  اللَّ أَنَّ رَسُولَ  زَيْدٍ  بْنِ  أُسَامَةَ  وعَنْ 
وَيُفْطِرُ فَيُقَالُ لَ يَصُومُ«(2). 

هِ  يَصُومُ، حَتَّى نَقُولَ لَ يُفْطِرُ،  وعَنْ عَائِشَةَ J قَالَتْ: »كَانَ رَسُولُ اللَّ
هِ  اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إلَِّ  وَيُفْطِرُ، حَتَّى نَقُولَ لَ يَصُومُ، فَاَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّ

رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنهُْ فِي شَعْبَانَ«(3).

ـوْمِ بَعْـضَ العَـامِ فَهَـذَا قَدْ  دُ الصَّ ـا سَْ قـال شـيخ الإسـام ابـن تيميـة : »فَأَمَّ
كَانَ النَّبـِيُّ  يَفْعَلُـهُ، قَـدْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى يَقُـولَ القَائِلُ لَ يُفْطِـرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى 
يَـالِي جَيِعَهَـا، كَالعَـرِْ الأخَِـرِ مِـنْ  يَقُـولَ القَائِـلُ لَ يَصُـومُ، وَكَذَلـِكَ قِيَـامُ بَعْـضِ اللَّ

ـننَُ«(4). هَـا أَحْيَانًـا، فَهَـذَا مِمَّا جَـاءَتْ بهِِ السُّ رَمَضَـانَ أَوْ قِيَـامِ غَرِْ

فعن يوما،  ويفطر  يوما  يصوم  كان   ،S داود  الله  نبي  صوم  ذلك  من   وأفضل 
ا  يْلَ، فَإمَِّ وْمَ، وَأُصَليِّ اللَّ دُ الصَّ هِ بْن عَمْرٍو L: »بَلَغَ النَّبيَِّ  أَنيِّ أَسُْ عَبْد اللَّ
؟، فَصُمْ وَأَفْطرِْ، وَقُمْ  ا لَقِيتُهُ فَقَالَ: »أَلَْ أُخْبَْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلَا تُفْطرُِ وَتُصَليِّ أَرْسَلَ إلَِيَّ وَإمَِّ
وَنَمْ، فَإنَِّ لعَِيْنكَِ عَلَيْكَ حَظًّا، وَإنَِّ لنَِفْسِكَ و، أََهْلكَِ عَلَيْكَ حَظًّا قَالَ: إنِيِّ لَأقَْوَى لذَِلكَِ، 
، قَالَ: وَكَيْفَ قَالَ؟، »كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطرُِ يَوْمًا، وَلَا  S َقَالَ: »فَصُمْ صِيَامَ دَاوُد

 .(5) يَفِرُّ إذَِا لَاقَى

.(6) وفي رواية »وهو أعدل الصيام

(1) رواه البخاري )1806(، ومسلم )1890).
(2) رواه النسائي )2319(، وصححه الألباني في  صحيح النسائي. 

(3) رواه البخاري )1833(، ومسلم )1956).
(4) مجموع الفتاوى  )304/22).

(5) رواه البخاري )1841(، ومسلم )1962).

(6) رواه البخاري )3165(، ومسلم )1962).
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.(1) وفي رواية »لا أفضل من ذلك

قال ابن القيم : »ثبت عنه  في الصحيحن، أنه قال: »أفضل الصيام 
، فهذا  ، وفي لفظ »لا أفضل من صوم داود، كان يصوم يوما، ويفطر يوما صيام داود
النص الصحيح الصريح الرافع لكل إشكال؛ يبن أن صوم يوم وفطر يوم، أفضل من 

 .(2) سد الصوم

عى أن أكمل الهدي في حق كل شخص، أن يختار لنفسه من النوافل ما يقدر عى القيام 
بحقه، والمداومة عليه، ول يشق عى نفسه با يقطعها عن باقي الأعال وأبواب الخر. 

 فانظـر فيـا تقدر عليـه من ذلـك فاجتهد فيـه، واحرص عـى نوافل الطاعـة الثابتة
عن النبي ، في الصيام وغره. 

وأما الإقاع عن التدخن: فهو أمر حسن، نشجعك عى أن تمضي فيه، وأن تكون 
ذا عزم وحزم مع نفسك في أمره، ول شك أن الصيام سوف يعينك عى كثر من ذلك، 

واجتهد في أن تشغل نفسك بالطاعات، وبيئة الخر حتى ل تنازعك إليه مرة أخرى. 

وينظر جواب السؤال رقم )47565(. والله أعلم.

(1) رواه البخاري )1840(، ومسلم )1962).
(2) تذيب السنن )71/7).
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الصيام في شعبان

سؤال: ما حكم إكثار الصيام في شهر شعبان؟	 

جواب: 	 

  ل بأس من إكثار الصيام في شهر شعبان، بل هو من السنة؛ فقد كان النبي
يُكثر من الصوم في هذا الشهر. 

يفطر،  ل  نقول  حتى  يصوم    »كان رسول الله  قالت:   J عائشة  عن 
 استكمل صيام شهرٍ إل  فا رأيت رسول الله  نقول ل يصوم،  ويفطر حتى 

رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان«(1).

يصوم    النبي  يكن  لم  قالت:  حدثته،   J عائشة  أن  سلمة،  أبي  وعن 
شهراً أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: »خُذُوا مِنَ العَمَلِ مَا 
(2)، وأحب الصاة إلى النبي  ما دووِم عليه  تُطيِمُونَ، فَإنَِّ اللهَ لاَ يَمَلَّ حَتَّى تَلَُّوا

وإن قلَّتْ، وكان إذا صى صاةً داوم عليها(3).

ولكن، ل يصام النصف الثاني من شعبان، إل إذا وُصِلَ بالنصف الأول منه. والله أعلم.

* * *

(1) رواه البخاري )1868(، ومسلم )1156).
(2) رواه البخاري )1970(، ومسلم )782).
(3) رواه البخاري )1869(، ومسلم )782).



673

الصيام في شعبان

سؤال: هل السنم أن أصوم شعبان كله؟ 	 

جواب: 	 

يستحب إكثار الصيام في شهر شعبان. 

وقد ورد أن النبي  كان يصوم شعبان كله. 

فعن أم سلمة J، قالت: »ما رأيت رسول الله  صام شهرين متتابعن، 
إل أنه كان يصل شعبان برمضان«(1). 

ولفظ أبي داود: »أن النبي  لم يكن يصوم من السنة شهراً تاماً إل شعبان، 
يصله برمضان«(2).

فظاهر هذا الحديث: أن النبي  كان يصوم شهر شعبان كله. 

لكن ورد أن النبي  كان يصوم شعبان، إل قلياً. 

فعن أبي سلمة قال: سألت عائشة J عن صيام رسول الله ، فقالت: 
»كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صائاً من شهرٍ قط 

أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إل قلياً«(3). 

فاختلف العلاء في التوفيق بن هذين الحديثن: 

صام السنن  بعض  ففي  الأوقات،  باختاف  كان  هذا  أن  إلى  بعضهم   فذهب 
النبي  شعبان كاماً، وفي بعضها صامه النبي  إل قلياً، وهو اختيار 

.(4)
 الشيخ ابن باز

وذهب آخرون إلى أن النبي  لم يكن يكمل صيام شهر إل رمضان، وحملوا 
حديث أم سلمة عى أن المراد أنه صام شعبان إل قلياً، قالوا: وهذا جائز في اللغة، إذا 

صام الرجل أكثر الشهر، أن يقال: صام الشهر كله.

(1) رواه أحمد )300/6(، وأبو داود )2336(، والنسائي )2175(، وابن ماجة )1648).
(2) صححه الألباني في صحيح أبي داود )2048).

(3) رواه مسلم )1156).
(4) مجموع فتاوى ابن باز )416/15).
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: »إن حديث عائشة يبن أن المراد بقوله في حديث أم  قال الحافظ ابن حجر 
سلمة: أنه كان لا يصوم من السنم شهراً تاماً، إلا شعبان يصله برمضان، أي: كان يصوم 
إذا صام أكثر  العرب  أنه قال: جائز في كام  المبارك،  ابن  الترمذي عن  معظمه، ونقل 

الشهر، أن يقول صام الشهر كله. 

معظمه  ويصوم  تارة،  كله  شعبان  يصوم  كان  أنه  عى  يحمل   : الطيبيِ  وقال 
أخرى؛ لئا يتوهم أنه واجب كله كرمضان«. 

ثم قال الحافظ: »والأول هو الصواب«(1).

 يعنـي أن النبـي  لم يكـن يصـوم شـعبان كامـاً، واسـتدل لـه بـا روتـه
عائشـة J، قالـت: ول أعلـم نبي الله  قـرأ القرآن كلـه في ليلة، ول صى 

ليلـة إلى الصبح، ول صام شـهراً كاماً، غـر رمضان(2).

 شهراً كاماً قط، غر  النبي  قال: »ما صام   L ابن عباس  وبا رواه 
رمضان«(3).

فإن قيل: ما الحكمة من الإكثار من الصيام في شهر شعبان؟ 

: »الأولى في ذلك: ما جاء في حديث أصحّ  فالجواب: قال الحافظ ابن حجر 
مما مضى، أخرجه النسائي، وأبو داود، وصححه ابن خزيمة، عن أسامة بن زيد، قال: 
قَالَ:  شعبان،  من  تصوم  ما  الشهور،  من  شهرٍ  من  تصوم  أرك  لم  رسول الله،  يا  قلت: 
»ذَلكَِ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ، بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْر تُرْفَعُ فيِهِ الأعَْمَالُ إلَِى رَبِّ 

(4). والله أعلم. العَالَيَِن، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائمٌِ

(1) انظر: فتح الباري )214/4).
(2) رواه مسلم )746).

(3) رواه البخاري )1870(، ومسلم )1157).
(4) فتح الباري )215/4).
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الصيام في رجب

سؤال: هل ورد فضل معين للصيام في شهر رجب؟	 

جواب: 	 

أولاً: شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم التي قال الله تعالى فيها: )ۀ ۀ ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ( ]التوبة: 36[، والأشهر الحرم هي: 

رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم. 

نَمُ اثْناَ عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَمٌ  وعن أبي بكرة I عن النبي  قال: »السَّ
مُ، وَرَجَبُ مُرََ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى  مِ وَالمُحَرَّ حُرُمٌ، ثَلاثٌ مُتَوَاليَِاتٌ: ذُو المَعْدَةِ وَذُو الحِجَّ

.(1) وَشَعْبَانَ

وقد سميت هذه الأشهر حرماً لأمرين: لتحريم القتال فيها إل أن يبدأ العدو؛ ولأن 
حرمة انتهاك المحارم فيها أشد من غرها.

ولهذا، نهانا الله تعالى عن ارتكاب المعاصي في هذه الأشهر، فقال: )ۈ ۇٴ ۋ 
الأشهر  هذه  في  عنه  ومنهي  محرم  المعصية  ارتكاب  أن  مع   ]36 ]التوبة:  ۋ(   

وغرها، إل أنه في هذه الأشهر أشد تحرياً. 

(1) رواه البخاري )3025(، ومسلم )1679).
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ثانياً: وأما صوم شهر رجب: فلم يثبت في فضل صومه عى سبيل الخصوص، أو 
صوم شيء منه، حديث صحيح، فا يفعله بعض الناس من تخصيص بعض الأيام منه 

بالصيام؛ معتقدين فضلها عى غرها، ل أصل له في الرع. 

الحرم  الصيام في الأشهر  استحباب  يدل عى  ما    النبي  أنه ورد عن  غر 
.(1) -ورجب من الأشهر الحرم-، فقال : »صُمْ مِنَ الحُرُمِ، وَاتْرُكْ

فهذا الحديث ل يصح كا نص العلاء، وإن صح، فإنه يدل عى استحباب الصيام في 
الأشهر الحرم، فمن صام في شهر رجب لهذا، وكان يصوم أيضاً غره من الأشهر الحرم؛ 

فا بأس، أما تخصيص رجب بالصيام، فا. 

بل  ضعيفة،  كلها  فأحاديثه  بخصوصه:  رجب  صوم  »وأما   : تيمية  ابن  قال 
موضوعة، ل يعتمد أهل العلم عى شيء منها، وليست من الضعيف الذي يروى في 

الفضائل، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات.

وفي المسـند وغـره، حديـث عـن النبـي : أنه أمـر بصوم الأشـهر الحرم، 
وهـي: رجـب، وذو القعـدة، وذو الحجـة، والمحـرم، فهذا في صـوم الأربعـة جيعاً، ل 

.(2) مَـن يُخصص رجبـاً

وقال ابن القيم : »كل حديث في ذكر صيام رجب، وصاة بعض الليالي فيه، 
فهو كذب مفترى«(3).

وقال الحافظ ابن حجر : »لم يرد في فضل شهر رجب، ول في صيامه، ول صيام 
شيء منه معن، ول في قيام ليلة مخصوصة فيه، حديث صحيح يصلح للحجة«(4).

(1) رواه أبو داود )2428(، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )3491).
(2) مجموع الفتاوى )290/25).

(3) المنار المنيف )ص96). 
(4) تبين العجب )ص11).
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وقال سيد سابق : »وصيام رجب ليس له فضل زائد عى غره من الشهور، إل 
أنه من الأشهر الحرم، ولم يرد في السنة الصحيحة أن للصيام فضيلة بخصوصه، وأن ما 

جاء في ذلك مما ل ينتهض لاحتجاج به«(1).

وسئل ابن عثيمن  عن صيام يوم السابع والعرين من رجب، وقيام ليلته؟ 

ذلك:  وتخصيص  ليلته،  وقيام  رجب،  من  العرين  السابع  اليوم  »صيام  فأجاب: 
بدعة، وكل بدعة ضالة«(2). والله أعلم.

(1) فقه السنة )453/1).
(2) مجموع فتاوى ابن عثيمن )440/20).
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الأيام المنهي عن صومها

فلم 	  غيمًا  الجو كان  اللال، ولكن  لرؤيم  الثلاثين من شعبان خرجنا  ليلم  سؤال: في 
نتمكن من الرؤيم، هل نصوم يوم الثلاثين من شعبان لأنه يوم مشكوك؟

جواب: 	 

هذا ما يسمى بيوم الشك؛ لأنه مشكوك فيه، هل هو آخر يوم من شعبان، أو أول 
يوم من رمضان. 

غُبِّيَ  فَإنِْ  لرُِؤْيَتهِِ،  وَأَفْطرُِوا  لرُِؤْيَتهِِ،  : »صُومُوا  النبي  وصومه محرم؛ لقول 
.(1) ةَ شَعْبَانَ ثَلَاثيَِن )أي: خفي( عَلَيْكُمْ؛ فَأَكْمِلُوا عِدَّ

 وقـال عـار بـن يـاس L: »مـن صـام اليـوم الـذي يشـك فيـه؛ فقـد عـصى
.(2)

 أبا القاسم

قال الحافظ ابن حجر : »استُدل به عى تحريم صوم يوم الشك؛ لأن الصحابي 
ل يقول ذلك من قبل رأيه؛ فيكون من قبيل المرفوع«(3). 

قال علاء اللجنة الدائمة عن يوم الشك: »دلت السنة عى تحريم صومه«(4).

(1) رواه البخاري )1810).
(2) رواه الترمذي )686(، وصححه الألباني في إرواء الغليل )125/4(، وانظر: فتح الباري )120/4).

(3) فتح الباري )120/4).
(4) فتاوى اللجنة الدائمة )117/10).
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الشك-: »وأصح  يوم   -بعد ذكر الخاف في حكم صوم  ابن عثيمن  وقال 
اليوم، وأمر  الإمام وجوب صوم هذا  ثبت عند  إذا  التحريم، ولكن  الأقوال هو  هذه 
الناس بصومه؛ فإنه ل ينابذ، وتحصل عدم منابذته، بأل يُظهر الإنسان فطره، وإنا يُفطر 

(1). والله أعلم. ساً
* * *

سؤال: سمعت أننا لا يوز أن نصوم قبل رمضان، فهل ذلك صحيح؟	 

جواب: 	 

وردت أحاديث عن النبي  تنهى عن الصيام في النصف الثاني من شعبان، 
إل في حالن: 

الأولى: من كانت له عادة بالصيام، ومثال من له عادة: أن يكون الرجل اعتاد أن يصوم 
يوم الثنن والخميس مثاً، فإنه يصومها، ولو كان ذلك في النصف الثاني من شعبان. 

يبتدئ الصيام في  الثاني من شعبان بالنصف الأول، بأن  إذا وصل النصف  الثانيم: 
النصف الأول من شعبان، ويستمر صائاً حتى يدخل رمضان، فهذا جائز. 

فمن هذه الأحاديث: 

مُوا رَمَضَانَ  ما روي عن أبي هريرة I، قال: قال رسول الله : »لاَ تَمَدَّ
.(2) ، إلِا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا؛ فَلْيَصُمْهُ بصَِوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ

فَلا  شَعْبَانُ،  انْتَصَفَ  »إذَِا  قال:    رسول الله  أن   ،I هريرة  أَبِي  وعن 
.(3) تَصُومُوا

، إلِا رَجُلٌ  مُوا رَمَضَانَ بصَِوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ قال النووي: »قوله : »لاَ تَمَدَّ
يوم  بصوم  رمضان  استقبال  عن  بالنهي  التصريح  فيه   ، فَلْيَصُمْهُ صَوْمًا؛  يَصُوم  كَانَ 

(1) انظر: الرح الممتع )480/6).
(2) رواه البخاري )1815(، ومسلم )1082(، واللفظ لمسلم.

(3) رواه أبو داود )3237(، والترمذي )738(، وابن ماجة )1651(، وصححه الألباني في صحيح الترمذي )590).
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فهو  لم يصله ول صادف عادة  فإن  قبله،  با  أو يصله  له  لم يصادف عادة  ويومن، لمن 
.(1) حرام

وعن عار بن ياس I، قال: »من صام اليوم الذي يشك فيه الناس؛ فقد عصى 
 .(2)

 أبا القاسم

قال الحافظ ابن حجر : »اسْتُدِلَّ به عى تحريم صوم يوم الشك؛ لأن الصحابي 
ل يقول ذلك من قبل رأيه«(3).

نحوه،  أو  الغيم  بسبب  الهال  يُرَ  لم  إذا  شعبان،  من  الثاثن  يوم  هو  الشك  ويوم 
ي يوم شك؛ لأنه يحتمل أن يكون يوم الثاثن من شعبان، ويحتمل أن يكون اليوم  وسُمِّ

الأول من رمضان. 

فيحرم صيامه إل لمن وافق عادة صيامه. 

 عن حكم صيام يوم الشك: »أما إذا صامه تطوعاً: فإن كان له  قال النووي 
يوم معن كيوم  أو صوم  يوم،  يوم وفطر  أو صوم  الدهر،  بأن كان عادته صومَ  سبب 
الثنن فصادفه؛ جاز صومه با خاف بن أصحابنا... ودليله: حديث أبي هريرة: »لاَ 
، وإن لم يكن  ، إلِاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْماً؛ فَلْيَصُمْهُ مُوا رَمَضَانَ بصَِوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ تَمَدَّ

.(4) له سبب؛ فصومه حرام

 : مُوا رَمَضَانَ... وقال ابن عثيمن  في شرحه لحديث: »لاَ تَمَدَّ

»واختلـف العلـاء  في هـذا النهـي، هـل هـو نهـي تحريـم، أو نهـي كراهة؟، 
.(5) والصحيـح: أنـه نهـي تحريـم، لسـيا اليـوم الذي يشـك فيـه

(1) شرح النووي عى مسلم )194/7).
(2) رواه الترمذي )686(، والنسائي )2188(، وصححه الألباني في الإرواء )125/4).

(3) فتح الباري )120/4).
(4) انظر: المجموع )400/6).

(5) شرح رياض الصالحن )394/3).
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قال ابن باز : »أما الحديث الذي فيه النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان، 
فهو صحيح كا قال الأخ العامة الشيخ ناصر الدين الألباني، والمراد به النهي عن ابتداء 

الصوم بعد النصف، أما من صام أكثر الشهر، أو الشهر كله: فقد أصاب السنة«(1).

وعى هذا: يكون الصيام في النصف الثاني من شعبان عى ثاثة أقسام: 

الأول: الصيام من اليوم السادس عر إلى الثامن والعرين، فهذا مكروه، إل لمن 
وافق عادته، أو كان عليه قضاء من رمضان. 

صيام يوم الشك، أو قبل رمضان بيوم أو يومن، فهذا حرام، إل لمن وافق  الثاني: 
عادته، أو كان عليه قضاء من رمضان. 

النصف الأول، فهو  النصف موصول بصيام في  الصيام في هذا  الثالث: أن يكون 
جائز حسن. والله أعلم.

* * *

سؤال: قرأت في موقعكم عن فضل صيام يوم عرفم، ولكنني قرأت أيضاً عن فضل 	 
صيام عشر ذي الحجم، فهل هذا صحيح؟ إذا كان صحيحاً فهل يمكن أن تؤكد لي 

إذا كنا نصوم تسعم أيام أم عشرة؛ لأن اليوم العاشر هو يوم العيد؟ 

جواب: 	 

حديث في    قوله  لذلك  ويدل  مستحب،  الحجة  ذي  من  تسع   صيام 
امِ العَشْر يعني  الحُِ فيِهِنَّ أَحَبُّ إلَِى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأيََّ امٍ العَمَلُ الصَّ ابن عباس L: »مَا مِنْ أَيَّ
عر ذي الحجة، فقالوا: يا رسول الله، ول الجهاد في سبيل الله؟، فقال: »وَلاَ الِجهَادُ فِي 

.(2) ءٍ سَبيِلِ اللهِ، إلِاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بنَِفْسِهِ وَمَالهِِ؛ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلكَِ بيَِْ

(1) مجموع فتاوى ومقالت متنوعة )384/15).
(2) رواه البخاري )926).
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وعن هنيدة بن خالد، عن امرأته، عن بعض أزواج النبي ، قالت: »كَانَ 
.(1) مِ رَسُولُ الله  يَصُومُ تسِْعَ ذِي الِحجَّ

أما صيام يوم العيد: فهو محرم، ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري I مرفوعاً: 
»نَهىَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ)(2)، وقد أجع العلاء عى أن صومها محرم. 

فالعمل الصالح في هذه الأيام العر أفضل من غرها، وأما الصيام: فا يصام فيها 
إل تسع فقط، واليوم العاشر هو يوم العيد يحرم صومه. 

وعى هذا: فالمراد من فضل صيام عر ذي الحجة صيام تسعة أيام فقط، وإنا أطلق 
عليها أنها عر عى سبيل التغليب(3). والله أعلم.

* * *

سؤال: رجل صام يوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجم، فما حكم صيامه؟ 	 

جواب: 	 

اليوم الحادي عر من ذي الحجة، والثاني عر، والثالث عر، تسمى أيام التريق. 

إل  صومها،  في  يرخص  ولم  صومها،  عن  النهي    النبي  عن  ثبت  وقد 
للمتمتع أو القارن الذي لم يد الهدي. 

امُ أَكْلٍ،  يقِ: أَيَّ امُ التَّشْرِ عن نُبَيْشَةَ الهَذَلِيّ I، قال: قال رسول الله : »أَيَّ
.(4) بٍ، وَذِكْرٍ للهَِِّ وَشُرْ

وعن حمزة بن عمرو الأسلمي I: أنه رأى رجا عى جل، يتبع رحال الناس 
أيام   شاهد، والرجل يقول: »ل تصوموا هذه الأيام؛ فإنها  بمنى، ونبي الله 

أكل وشرب«(5).

(1) رواه الإمام أحمد )423/6(، وأبو داود )2437(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود )2129).
(2) رواه البخاري )1890(، ومسلم )1138).

(3) انظر: شرح مسلم للنووي حديث رقم )1176).
(4) رواه مسلم )1141).

(5) رواه أحمد )494/3(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )7355).
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وعن أبي مرة مولى أم هانئ J، أنه دخل مع عبد الله بن عمرو عى أبيه عمرو بن 
العاص، فقرب إليها طعاماً، فقال: كل، قال: إني صائم، قال عمرو: »كل، فهذه الأيام 
التي كان رسول الله  يأمرنا بفطرها، وينهى عن صيامها«. قال مالك: وهي 

أيام التريق(1).

وعن عائشة وابن عمر M، قال: لم يرخص في أيام التريق أن يُصَمْن، إل لمن 
لم يد الهدي(2).

أكثر  ذهب  ولذلك  التريق،  أيام  صيام  عن  النهي  فيها  وغرها  الأحاديث  فهذه 
العلاء إلى أنها ل يصح صومها تطوعاً. 

وأما صومها للمتمتع والقارن إذا لم يد الهدي: فقد دل عليه حديث عائشة وابن 
عمر المتقدم، وهو مذهب المالكية، والحنابلة، والشافعي في القديم. 

وذهب الحنفية، والشافعية إلى أنه ل يوز صومها(3).

والراجح هو القول الأول، وهو جواز صومها لمن لم يد الهدي. 

قال النووي : »والأرجح في الدليل: صحة صوم أيام التريق للمتمتع وجوازها 
له؛ لأن الحديث في الترخيص له صحيح كا بيناه، وهو صريح في ذلك فا عدول عنه«(4).

وخاصة الجواب: أنه ل يصح صيام أيام التريق ل تطوعاً، ول فرضاً، إل للمتمتع 
أو القارن، إذا لم يدا الهدي. 

قال ابن باز : »ل يوز صيام اليوم الثالث عر من ذي الحجة؛ لأنها أيام أكل، 
 عن صيامها، ولم يرخص في ذلك  النبي  D، وقد نهى  وشرب، وذكر لله 

لأحد، إل لمن لم يد هدي التمتع«(5).

(1) رواه أبو داود )2418(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود )2113).
(2) رواه البخاري )1894).

(3) انظر: الموسوعة الفقهية )323/7).
(4) المجموع )444/6).

(5) مجموع فتاوى ابن باز )381/15).



684

الصيام سؤال وجواب

وقال ابن عثيمن : »ل يوز صيام أيام التريق، حتى ولو كان عى الإنسان 
يواصل  ثم  بعده،  التي  الثاثة  والأيام  العيد،  يوم  يفطر  فإنه  متتابعن؛  شهرين  صيام 

صومه«(1).

وبناء عى ما تقدم: فمن صام أيام التريق أو بعضها، دون أن يكون متمتعاً أو قارناً 
 . لم يد الهدي؛ فعليه أن يستغفر الله تعالى؛ لرتكابه ما نهى عنه النبي

وإن كان قد صامها قضاء لما فاته من رمضان، أو لأجل نذر، أو في صيام شهرين 
متتابعن؛ فا يزئه ذلك؛ وعليه القضاء مرة أخرى. والله أعلم.

* * *

سؤال: اعتدت أن أصوم كل خيس، وصادف أنى صمت يوم الخميس الوافق الثاني 	 
عشر من ذي الحجم، وقد سمعت أنه لا يوز صيام أيام التشريق والخميس هو ثالث 

أيام التشريق. فهل علي شء إن صمته؟ 

جواب: 	 

بعد  الثاثة  الأيام  وهي  التريق،  أيام  صيام  يحرم  كا  محرم،  العيدين  يومي  صيام 
يوم عيد الأضحى، فعن عائشة وابن عمر M، قال: »لم يرخص في أيام التريق أن 

يصمن، إل لمن لم يد الهدي«(2). 

فعى هذا: ل يوز صيام أيام التريق، وإن صادفت يوم الخميس. والله أعلم.

* * *

سؤال: لمد بدأت بصيام داود والله العين إن شاء الله، لكن ما هي الأيام التي لا يوز 	 
لي الصيام فيها؟ 

جواب: 	 

نسأل الله أن يعينك، وأن يتقبل منك. 

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمن )20/ 61).
(2) رواه البخاري )1894).
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 ،L ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص ،O وقد جاء في فضل صيام داود
يَامَ  لَاةِ إلَِى اللهِ: صَلَاةُ دَاوُدَ ، وَأحَبُّ الصِّ أن النبي  قال: »أَحَبُّ الصَّ
يَوْماً،  وَيَصُومُ  سُدُسَهُ،  وَيَنَامُ  ثُلُثَهُ،  وَيَمُومُ  يْلِ،  اللَّ نصِْفَ  يَنَامُ  كَانَ  دَاودَ،  صِيَامُ  اللهِ:  إلَِى 

.(1) وَيُفْطرُِ يَوْماً

وأيام  الأضحى،  ويوم  الفطر،  عيد  فيوم  صومها:  لك  يوز  ل  التي  الأيام  وأما 
التريق، وهي الأيام الثاثة بعده. 

 ،I وذلك لما روى عبيد مولى ابن أزهر، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب
فقال: »هذان يومان نهى رسول الله  عن صيامها، يوم فطركم من صيامكم، 

.(2) واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم

وعن عائشة وعن ابن عمر M، قال: »لم يرخص في أيام التريق أن يصمن، إل 
لمن لم يد الهدي«(3). والله أعلم.

* * *

 	 . سؤال: سؤالي يتعلق بصيام الوصال، سمعت أنه صيام كان يصومه الرسول
فما هو صيام الوصال؟ 

جواب: 	 

الوصال في الصيام: هو أن يصوم يومن أو أكثر بدون أن يفطر، أو يتسحر، أي أنه 
يواصل الصيام في الليل، فا يأكل، ول يرب.

قال الفيومي : »الوِصَالِ: وهو أن يصل صوم النَّهار بإمساك الليل، مع صوم 
الذي بعده، من غر أن يطعم شيئا«(4).

(1) رواه البخاري )1079(، ومسلم )1159).

(2) رواه البخاري )1889(، ومسلم )1137).
(3) رواه البخاري )1894).

(4) المصباح المنر )662/2).



686

الصيام سؤال وجواب

القوة عى ذلك،   يواصل الصيام، وكان الله تعالى يعطيه  النبي  وقد كان 
ولكنه نهى أمته عن ذلك؛ شفقة عليهم، ورحمة بهم. 

، قَالُوا: إنك تواصل،  عن أبي هريرة I، قال: قال النبي : »لاَ تُوَاصِلُوا
.(1) ، وَيَسْمِينيِ قَالَ: »إنِيِّ لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إنِيِّ أَبيِتُ يُطْعِمُنيِ رَبِّ

قال ابن قدامة : »والوصال مكروه في قول أكثر أهل العلم«(2).

: »أما حكم الوصال: فهو مكروه، با خاف عندنا، وهل هي  قال النووي 
كراهة تحريم أم تنزْيه؟، فيه وجهان: أصحها: أنه كراهة تحريم«(3).

وقال ابن عثيمن : »والذي يظهر في حكم الوصال: التحريم«(4). والله أعلم.
* * *

سؤال: هل يوز لنا أن نصوم صيام التطوع يوم الجمعم؟ 	 

جواب: 	 

»لاَ  يقول:    النبي  سمعت  قال:  أنه   ،I هريرة  أبي  حديث  من  ثبت 
.(5) يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَمِ، إلِاَّ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ

وا لَيْلَمَ الجُمُعَمِ بمِِيَامٍ مِنْ  تَصُّ وعن أبي هريرة I، عن النبي  قال: »لاَ تَخْ
امِ؛ إلِاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ  وا يَوْمَ الجُمُعَمِ بصِِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأيََّ يَالِي، وَلاَ تَخُصُّ بَيْنِ اللَّ

.(6) أَحَدُكُمْ

(1) رواه البخاري )6869(، ومسلم )1103).
(2) المغني )436/4).

(3) المجموع )357/6).
(4) الرح الممتع )443/6).

(5) رواه البخاري )1884(، ومسلم )1144).
(6) رواه مسلم )1144).
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الجُمُعَةِ  يَوْمَ  عَلَيْهَا  دَخَلَ    النَّبيَِّ  أنَّ   :J الحارث  بنت  جُوَيْرِيَةَ  وعن 

 ، غَدًا؟ تَصُومِي  أَنْ  »تُرِيدِينَ  قَالَ:  لَ،  قَالَتْ:   ، أَمْسِ؟ »أَصُمْتِ  فَقَالَ:  صَائِمَةٌ،  وَهِيَ 

أن  أيوب،  أبو  قتادة: حدثني  الجَعْدِ: سمع  بن  وقال حماد   ، »فَأَفْطرِِي قَالَ:  قَالَتْ: ل، 

جُوَيْرِيَةَ حدثته: فأمرها؛ فأفطرت(1).

قال ابن قدامة : »يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، إل أن يوافق ذلك صوماً كان 

يصومه، مثل من يصوم يوماً، ويفطر يوماً؛ فيوافق صومه يوم الجمعة، ومن عادته صوم 

أول يوم من الشهر، أو آخره، أو يوم نصفه«(2).

قال ابن تيمية : »إن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم، وكراهة إفراد 
يوم الجمعة«(3).

وكذلك من عليه صوم قضاء من رمضان، فيجوز للمسلم أن يصوم يوم الجمعة، 
قضاء عن يوم رمضان، ولو منفرداً(4). 

وكذلك لو وافق عاشوراء، أو عرفة، يوم جعة، فيصومه؛ لأن نيّته عاشوراء وعرفة 
وليس الجمعة.

ومن هنا يعلم: أن الجمعة ل تُفرد في مطلق صيام النفل، أما الصوم المسبب فرضا أو 
نفا؛ فجائز إذا وافق الجمعة. والله أعلم.

* * *

 	  سؤال: قرأت في موقعكم أنه يكره إفراد يوم الجمعم بالصيام، لأن النبي
نهى عن ذلك، فلماذا لا يكون صومه حراماً؟ لأن الأصل في النهي أنه للتحريم.

(1) رواه البخاري )1885).
(2) المغني )426/4(، وانظر: المجموع شرح المهذب )437/6).

(3) الفتاوى الكبرى )180/6(، وانظر: الرح الممتع )476/6).
(4) فتاوى اللجنة الدائمة )347/10).
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جواب: 	 

لما ساغ  فلو كان حراماً  »لعله لكونه رخص في الرع في صيامه وصيام يوم معه، 
صومه بالكلية«(1). والله أعلم.

* * *

سؤال: أريد معرفم كيفيم صيام نبي الله داود S، حيث إنه كان يصوم يوماً ويفطر 	 
يوماً كما أخبنا رسول الله ، ولكن قد نُهي عن إفراد يوم الجمعم بالصوم، 
الوقت لا نصوم الجمعم؟ وهل كان يوم  فكيف نصوم يوماً ونفطر يوماً وفي نفس 

الجمعم في عهد داود غير منهي عنه بالإفراد؟ 

جواب: 	 

يَامِ إلَِى اللهِ،  أولاً: عن عبد الله بن عمرو L، عن النبي  قال: »أَحَبُّ الصِّ
.(2) صَيَامُ دَاودَ: كَانَ يَصُومُ يَوْماً، وَيُفْطرُِ يَوْماً

ول تتعارض هذه الأفضلية مع النهي عن صيام يوم الجمعة؛ لأن النهي عن صيام 
S )يصوم  ه من بن الأيام، والذي يصوم صيام داود  إنا هو فيمن خصَّ الجمعة، 

يوماً ويفطر يوماً(، لم يتقصد يوم الجمعة بصيام. 

قال ابن عثيمن : »وفي حديث عبد الله ابن عمرو L دليل عى أن صوم 
يوم الجمعة، أو السبت إذا صادف يوماً غر مقصود به التخصيص، فا بأس به؛ لأنه 
إذا صام يوماً، وأفطر يوماً، فسوف يصادف الجمعة والسبت، وبذلك يتبن أن صومها 
ليس بحرام، وإل لقال النبي : صم يوماً، وأفطر يوماً، ما لم تصادف الجمعة 

.(3) والسبت

 :S ثانياً: وأما سؤالك عن حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام في شريعة داود

(1) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم )206/4).
(2) رواه البخاري )3238(، ومسلم )1159).

(3) انظر: الرح الممتع )476/6).
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فا نعلم شيئاً عن الأحكام العملية في شريعة داود S، من حيث النهي عن صيام 
الجمعة أو غره، والمعلوم أن لكل نبي شرعة ومنهاجاً، وهم -عليهم الصاة والسام- 
عقائدهم واحدة، وشرائعهم مختلفة، قال الله تعالى: )ڱ ڱ ڱ ڱ ں( 

]المائدة: 48[.

إخِْوَةٌ  »الأنَْبيَِاءُ  يقول:    قال: سمعت رسول الله   ،I أبي هريرة  وعن 
.(1) مْ شَتَّى، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ هَاتُهُ لعَِلاَّتٍ، أُمَّ

ومعنى الحديث: أن دين الأنبياء واحد، وهو توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة، وإن 
الإخوة  )وهم  شتى  وأمهات  واحد،  أب  لهم  الذين  الإخوة  كمثل  شرائعهم،  تفرقت 

لعَاّت(. والله أعلم.
* * *

سؤال: ما حكم صوم يوم السبت في غير شهر رمضان؟ وماذا لو صادف يوم عرفم؟ 	 

جواب:	 

  يكره إفراد يوم السبت بالصيام؛ لما روى عبد الله بن بُسْرٍ عن أخته، أن رسول الله
اءَ  أَحَدُكُمْ إلِا لِحَ يَدِْ  لَْ  فَإنِْ  ضَ اللهُ عَلَيْكُمْ،  افْتَرَ بْتِ، إلِاَّ فيِمَا  يَوْمَ السَّ تَصُومُوا  قال: »لاَ 

.(2) عِنَبَمٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ؛ فَلْيَمْضَغْهُ

لحاء عنبم: هي القرة تكون عى الحبة من العنب. 

فليمضغه: هذا تأكيد بالإفطار.

قال أبو عيسى الترمذي : »هذا حديث حسن، ومعنى كراهته في هذا: أن يَخُصَّ 
الرجل يوم السبت بصيام؛ لأن اليهود تُعَظِّمُ يوم السبت«(3).

(1) رواه البخاري )3259(، ومسلم )2365).
(2) رواه الترمذي )744(، وأبو داود )2421(، وصححه الألباني في إرواء الغليل )118/4).

(3) جامع الترمذي )120/3).
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بالصوم، والمكروه  السبت  يوم  إفراد  : »قال أصحابنا: يكره  ابن قدامة  وقال 
صوماً  وافق  وإن  وجويرية،  هريرة،  أبي  لحديث  يكره؛  لم  غره  معه  صام  فإن  إفراده، 

لإنسان؛ لم يكره«(1).

سـمعت قـال:   I عنـه  الصحيحـن  في  مـا  هريـرة:  أبي  بحديـث   ومـراده 
.(2) النبي  يقول: »لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَمِ، إلِاَّ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَه

:J هو مـا رواه البخاري عن جويريـة بنت الحارث :J وحديـث جويريـة 
 ، أن النبـي  دخـل عليهـا يوم الجمعـة، وهي صائمـة، فقال: »أصمـت أمس؟

 .(3) ، قالت: ل. قـال: »فأفطري قالـت: ل، قـال: »تريديـن أن تصومي غـدا؟

فهذا الحديث والذي قبله، يدلن دللة صريحة عى جواز صوم يوم السبت في غر 
رمضان، لمن صام الجمعة قبله.

يَامِ إلَِى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ،  وثبت في الصحيحن، أن النبي  قال: »أَحَبُّ الصِّ
.(4) كَان َيَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطرُِ يَوْمًا

وهذا ل بد أن يوافق السبت منفرداً في بعض صومه، فيؤخذ منه: أنه إذا وافق صوم 
السبت عادةً له، كيوم عرفة أو عاشوراء؛ فا بأس بصومه، ولو كان منفرداً. 

قال ابن عثيمن : »ولْيُعلم أن صيام يوم السبت له أحوال: 

الحال الأولى: أن يكون في فرضٍ كرمضان أداء، أو قضاء، وكصيام الكفارة، وبدل 
هدي التمتع، ونحو ذلك؛ فهذا ل بأس به، ما لم يخصه بذلك؛ معتقداً أن له مزية. 

الحال الثانيم: أن يصوم قبله يوم الجمعة، فا بأس به؛ لأن النبي  دخل عى 
، قالت: ل، قال: »تريدين أن  جويرية يوم الجمعة، وهي صائمة، فقال: »أصمت أمس؟

(1) المغني )428/4).
(2) رواه البخاري )1884(، ومسلم )1144).

(3) رواه البخاري )1885).
(4) رواه البخاري )3238(، ومسلم )1159).
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، يدل  (1)، فقوله: »تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ ، قالت: ل، قال: »فأفطري تصومي غدا؟
عى جواز صومه مع الجمعة. 

ويوم  عرفة،  ويوم  البيض،  كأيام  مروعة،  أيام  صيام  يصادف  أن  الثالثم:  الحال 
عاشوراء، وستة أيام من شوال لمن صام رمضان، وتسع ذي الحجة؛ فا بأس؛ لأنه لم 

يصمه لأنه يوم السبت، بل لأنه من الأيام التي يرع صومها.

الحال الرابعم: أن يصادف عادة، كعادة من يصوم يوماً، ويفطر يوماً، فيصادف يوم 
صومه يوم السبت؛ فا بأس به، كا قال النبي  لما نهى عن تقدم رمضان بصوم 

(2)، وهذا مثله.  يوم أو يومن: »إلِاَّ رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصُمْه

صح  إن  النهي،  محل  فهذا  بالصوم،  تطوع فيفرده  بصوم  يخصه  أن  الخامسم:  الحال 
الحديث في النهي عنه«(3).

السبت،  يوم  النهي عن صيام  إلى تضعيف حديث  العلم  أهل  وقد ذهب جع من 
والحكم بنكارته وشذوذه، ومنهم: الإمام مالك، وأحمد، والزهري، والأوزاعي، وشيخ 

الإسام ابن تيمية، وابن القيم، وابن حجر، وغرهم.

واختار القول بتضعيفه: ابن باز، وابن عثيمن، وأعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء، فإذا 
لم يثبت الحديث؛ فا نهي عن صيام يوم السبت(4). والله أعلم.

* * *

بدعاء 	  جماعياً  فيه  والدعاء  معين،  يوم  في  جماعي  صيام  إلى  الدعوة  حكم  ما  سؤال: 
معين )مدد ماذا يُمال في الدعاء(، وفي وقت معين )كأن يمال: ندعو جميعاً في الساعم 
بلاد  من  غيرها  أو  فلسطين،  في  مسلمين  إخوة  لنصة  الكرمم(؛  مكم  بتوقيت  كذا 

السلمين، ويُطلب نشر وتوزيع هذه الدعوة سواء بالجوال أو الإنترنت؟

(1) رواه البخاري )1885).
(2) رواه البخاري )1815(، ومسلم )1082).

(3) مجموع فتاوى ابن عثيمن )57/20).
التلخيص الحبر )216/2(، وتذيب السنن )67/7(، والفروع لبن مفلح )92/3(، ومجموع  انظر:   (4)
فتاوى ابن باز)411/15(، وفتاوى اللجنة الدائمة )396/10(، ومجموع فتاوى ابن عثيمن )20/ 35).
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جواب:  	 

بعدهم،  ومن  وأصحابه،   ، النبي  عهد  في  بالمسلمن  تمر  الأزمات  كانت 
ولم يكونوا يتواعدون يوماً يصومون فيه، ويدعون فيه في وقت محدد بدعاء محدد، فعُلِم 
. وأصحابه ، بذلك أن هذا الفعل بدعة، ولو كان خراً؛ لفعله النبي

وقد سئل الشيخ ابن عثيمن : ما حكم الصيام الجاعي، والتفاق عى الإفطار، 
سواء كان في رمضان، أو الثنن والخميس؟

الصيام، نحن نرى أن هذا مبدأ لم يكن عليه  فأجاب: »ل، أهم شيء التفاق عى 
أن  أشبه ذلك، ويخشى  وما  الثنن والخميس،  أن يصوموا  يتواعدون  أنهم  الصحابة، 
تتطور المسألة حتى يرتقي إلى ما هو أشد، ثم نشبه أهل التصوف الذين يتفقون عى ذكر 
معن يفعلونه جاعة، فلذلك يقال للشباب: من صام غداً، فسيكون الإفطار عند فان 
مثاً، هذا ل بأس به، لكن التفاق عى صوم يومٍ معن، هذا ليس من هدي الصحابة، 
ثم كون الإنسان يعوّد نفسه أنه ل يصوم إل إذا صام معه غره، هذا يُعَدُّ مشكلة، فكون 
الإنسان يصوم من طوع نفسه، سواء كان معه غره، أو ل، هذا هو الذي عليه السلف 

 .(1) الصالح 

الأذكار  بعض  قراءة  عى  يتمعون  المبارك  رمضان  شهر  في  قوم  عن  أيضاً  وسئل 
والمأثورات، وذلك قبل موعد الإفطار، وبصورة جاعية، هل يوز لنا ذلك؟

فأجاب  تعالى: »لقد كان رسول الله صى الله عليه وآله وسلم إذا خطب يوم 
فإن خير الحديث  بعد،  فيقول: »أما  الجمعة تحمرّ عيناه، ويعلو صوته، ويشتدّ غضبه، 
وكلّ  ضلالم،  بدعم  وكلّ  مدثاتها،  الأمور  وشّر  ممد،  هدي  الدي  وخير  الله،  كتاب 
، ولم يكن صى الله عليه وآله وسلم عند الإفطار، يتمع إليه الناس حتى  ضلالم في النار
يذكروا الله D، أو يدعوا الله D بصوت مرتفع جاعي، وإنا كان الإنسان يفطر مع 
أهله، ويدعو كل واحد منهم لنفسه، بدعاء خفي بينه وبن ربه، وإذا لم تكن هذه العادة 

(1) لقاء الباب المفتوح  )29/174).
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التي أشار إليها السائل معروفة في عهد النبي صى الله عليه وآله وسلم؛ فإنها تكون من 
البدع التي حذر منها رسول الله صى الله عليه وآله وسلم، وبَنَّ أن كل بدعة ضالة، 

وأن كل ضالة في النار«(1).

وسئل الشيخ عبد الرحمن السحيم : في الفترة الماضية كانت دائا تصلنا رسائل 
عى البريد الإلكتروني، يطلبون منا صيام يوم  معن، والصاة والقيام في ذلك اليوم؛ من 

أجل نصرة إخوتنا في فلسطن، من باب الحث عى الدعاء والتواصي بالحق.

فهل هذا بدعة؟، أن نتفق مجموعة كل منا يقوم في بيته في ليلة معيّنة، ندعو با ورد 
في الكتاب والسنة؟

فأجاب: »أما أن يُعمل العمل الصالح من أجل نصرة إخواننا في فلسطن، فأظن أن 
أصل هذه البدعة جاءت من باد النصارى.

 -سبعون من القرّاء-، ومع ذلك ما حُفظ  وقد قُتلِ من أصحاب النبي 
أنه  صام لأجلهم، أو صىّ، وإنا دعا الله D كا في الصحيحن.

يُنقل عنه من   بعث الجيش يوم مؤتة، وعلِم بمقتل أصحابه، ولم  كا أنه 
ذلك شيء.

وإنا كان مِن هديه  أنه يدعو، ويتهد في الدعاء.

كذلك اجتهاده  في الدعاء يوم بدر.

وكذلك الدعاء من عى منابر الجمعة يُذكّر الخطباء بذلك.

وأما التفاق عى قيام ليلة معيّنة: فإن هذا ليس له أصل في الرع.

 إل أن يقـوم شـخص، فيقـوم بقيامـه شـخص أو أشـخاص، دون سـابق موعـد،
أو اتفاق مسبق.

(1) فتاوى نور عى الدرب )7-6/212).
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فقــد صــىّ النبــي ، وصــىّ بصاتــه ابــن عمــه ابــن عبــاس L، كــا 
.I صــىّ مــرّة، وصــىّ بصاتــه حذيفــة O أنــه

.I ومرة اقتدى به ابن مسعود

وكل هذا دون اتفاق، ودون سابق موعد.

ومثله ما إذا قام الرجل يُصلّي، وقام معه من قام من أولده.

أو نام عند الإنسان رجل صالح، فقام من الليل؛ فإنه يوز حينئذ القتداء به.

وقد نهى النبي  عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام دون بقية الليالي؛ خشية أن 
يظن ظانّ أن لها مزية عى غرها.

ول أرى أن هناك حاجة لاتفاق عى قيام ليلة معينة، بل كل منكن تُوصي صاحبتها 
أن تقوم الليل، وتجتهد في الدعاء للمستضعفن في مشارق الأرض ومغاربها«. 

انتهى بتصرف يسر من موقع المشكاة.

فالذي يظهر لنا أن هذه الدعوة غر مروعة، ول ينبغي المشاركة فيها، ول الدعوة إليها.

والمطلوب من المسلم أن يدعو الله لإخوانه المسلمن في كل مكان، من غر أن يحدد 
ذلك بوقت محدد، أو يصوم من أجل ذلك.

نسأل الله تعالى أن ينجي المستضعفن من المؤمنن، وأن يهلك الظالمن المعتدين. والله أعلم. 
* * *

ــث 	  ــلى الحدي ــماداً ع ــي ، اعت ــلاد النب ــوم مي ــام ي ــوز صي ــل ي ــؤال: ه س
 : الــذي في صحيــح مســلم، والنســائي، وأب داود،، عندمــا ســئل
عــن صيــام يــوم الاثنــين، فمــال »ذاك يــوم ولــدت فيــه...«، واعتــمادا عــلى هــذا 
الحديــث أيضــاً، هــل يــوز للشــخص أن يصــوم اليــوم الــذي ولــد فيــه، متأســياً 

ــاح. ــو الإيض ــي ؟ أرج ــك بالنب في ذل
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جواب: 	 

صَوْمِ  عَنْ  سُئِلَ    اللهِ  رَسُولَ  أَنَّ   ،I الأنَْصَارِيِّ  قَتَادَةَ  أَبِي  عَنْ  أولاً: 
.(1) ، فَقَالَ: »فيِهِ وُلدِْتُ وَفيِهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ الِثْننَِْ

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ I، أَنَّ رَسُولَ اللهِ  قَالَ: »تُعْرَضُ الأعَْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ 
.(2) وَالخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي، وَأَنَا صَائمٌِ

 فتبن با تقدم من الأحاديث الصحيحة: أن النبي  كا صام يوم الثنن؛ 
اليوم، صامه أيضا لفضله، فقد أنزل عليه الوحي في ذلك  شكرا لنعمة مولده في هذا 
صائم،  وهو  عمله،  يرفع  أن    فأحب  الله،  عى  الأعال  تعرض  فيه  اليوم، 

فمولده الريف في ذلك اليوم، كان سببا من أسباب متعددة لصيام ذلك اليوم. 

وشكر المغفرة،  فيه  ورجا   ، النبي  صامه  كا  الثنن،  يوم  صام   فمن 
ما أنعم الله عى عباده في هذا اليوم، والتي من أعظمها ما أنعم الله عى عباده بمياد نبيه 
وبعثته، ورجا أن يكون من أهل المغفرة في ذلك اليوم، فهو أمر طيب، موافق لما ثبت من 
سنة النبي ، لكن ل يخص بذلك أسبوعا دون أسبوع، ول شهرا دون شهر، 

بل يفعل من ذلك ما قدر عليه في دهره كله. 

وأما تخصيص يوم من العام بصيامه؛ احتفال بمولده ، فهو بدعة مخالفة 
في  المعن  اليوم  وهذا  الثنن،  يوم  صام  إنا    فالنبي  ؛  النبي  لسنة 

السنة يكون في الثنن، كا يكون في غره من أيام الأسبوع. 

وينظر حول الحتفال بالمولد وحكمه، جواب السؤال رقم )13810(، و)70317). 

ثانياً: ما شاع بن الناس اليوم مما يسمونه بعيد المياد، وانتشار احتفالهم به فهو بدعة 
غر مروعة، وليس للمسلمن أعياد يحتفلون بها، سوى عيدي الفطر، والأضحى. 

وقد سبق بيان ذلك في أجوبة عديدة، ينظر رقم )26804(، و)9485). 

(1) رواه مسلم )1162)
(2) رواه الترمذي )747(، وحسنه، وصححه الألباني في  صحيح الترمذي.
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ثم أين مولد النبي ، الذي هو نعمة حقيقية، ورحمة عامة للبر كلهم، كا 
للبر،  خر  وفاتحة   ،]107 ]الأنبياء:  گ(    گ  گ  ک  )ک  تعالى:  الله  قال 

أين ذلك كله من مولد غره من آحاد الناس، أو وفاته. 

ثم أين كان أصحابه، ومن بعدهم من الصالحن والسابقن من ذلك العمل؟ 

فـا يعـرف عن أحـد من السـلف، أو أهـل العلـم السـابقن، من قـال بمروعية 
 صيـام يوم من الأسـبوع، أو من الشـهر، أو من العام، أو جعل ذلـك اليوم عيدا؛ لأجل

أن النبـي  كان يصـوم يـوم مولـده مـن كل أسـبوع، الـذي هو يـوم الثنن، 
ولـو كان ذلـك مروعـا؛ لسـبقنا إلى فعلـه أهـل العلـم والفضـل، السـباقون إلى كل 
خـر، فلـا لم يفعلـوا ذلك؛ عُلـم أن هذا شيء محـدث، ل يـوز العمل بـه. والله أعلم.
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